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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال بها المؤلف 
درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية 
الشريعة قسم الفقّه جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية للعام الجامعي 550اه ‏ 551اه 
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لازام 1 


الحمد لله الذي خلق فسوّى. والذي قدّر فهدى. أحمده سبحانه أكرم 
بني آدم وفضّلهم ورزقهم من الطيبات» وأصلي وأسلم على الهادي البشير 
والسراج المنير» أوضح للبشرية طرق الهداية والصلاح في معاشهم ومعادهم. 
فما ترك خيراً إلا ودل أمته عليه؛ ولا شراً إلا وحذرها منهء وما توفي خاتم 
النبيين يَةِ إلا ودين الله كامل» ونعمته تامة على العالمين. 

وبعد. 

لقد خلق الله جل وعلا الإنسان» وفضّله على غيره من المخلوقات» 
فجعل سائر المخلوقات مسخّرة له. ومنحه التملك؛ وعمارة الأرض» 
واستخلفه فيهاء كما قال 8#6: (رَإِدْ كَالَ ريلك إِلمَلَتكَةٍ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ 
خَلِيكَة © [البقرة: 0]» وهذا الاستخلاف في الأرض لعمارتها والقيام 
باستثمارها واستغلال مصالحهاء كما قال الله سبحانه: طهْوٌ أَنْمَأحُ ين لاض 
ل فا » [هود: ١5]؟؛‏ أى: استخلفكم فيهاء وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» ومكنكم في الأرض تبنون» وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتمء 
وتتتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصالحها”'' . 

وأخبر سبحانه ‏ أيضاً ‏ أن هذا الاستخلاف إنما هو من باب الابتلاء 
والامتحان؛ ليتميز به من يحسن التصرف في هذه الخلافة ممن يسيء فيهاء 
فقال تعالى: وَهُوٌ الى جَمَلَكُمْ حَلهِفَ الأرضٍ- وَرَنَ مَك فَوقَ عض درجت 
وي فى مآ 4 [الأنعام: »]١76‏ وقال خَلِ: هم مأك حَلتِهِفَ فى 


."84/١ تيسير الكريم المنان في تفسير آيات الرحمن‎ )١( 


0 


لْأَيضٍ من بنَدِه لِنَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 [يونس: 14 

لمانا بسي ب اشر عان زر العصري تي لقا عل الجا0ة 
فلم يراعوا حقهاء بل أفسدوا فى الأرض فساداً معنوياً بالشرك والمعاصي» 
وفساداً 20 بإهلاك الحرث والنسل. 

وتطور هذا الفهم السيئ في هذا العصرء تطوراً ملحوظاًء حتى أخذ 
الإنسان يفسد بعض ما حوله مما أودعه الله في هذا الكون» وجعله ملكا 
مشاعاً مشتركاً بين عموم الناس» ونتج عن ذلك أخطار متعددة تهدد الإنسان 
في مواطن كثيرة» وتجعله في خوف دائم على حياته. سواء كان ذلك من جهة 
الهواء المحيط به» أو الأرض التي يعيش عليهاء أو المياه التي يشرب منهاء 
ويتتفع بهاء أو الأغذية التي يتناولها . 

لذلك برزت للعيان مشكلات عديدة على المستوى المحلي والعالمي؛ من 
أهمها قضايا البيئة ومشكلاتهاء وسبل التوعية بهاء والمحافظة المثلى عليها. 
والمستقبل الذي تواجهه بيئة الأرض» فارتفعت النداءات» وعقدت المؤتمرات» 
وكثرت الدراسات والكتابات من أجل حماية البيئة» والعناية بهاء والمحافظة 
عليهاء وأصبح هذا الموضوع بحق يشغل الرأي العالمي على كافة المستويات. ش 

ولعل من أبرز أسباب تلك المشكلات اختلاف الأفهام. وتعدد وجهات 
النظر من قبل الباحثين والمختصين في مدى قدرة البيئة على خدمة الإنسان» 
ومدى قدرة الإنسان على التكيف والتعامل مع البيئة» أو بعبارة أخرى: 
الاختلاف في ذف فهم التسخير والتمكين الذي وهيه الله سبحانه بني آدم في هذه 
البيئة 0 

ولأجل البحث عن حل تلك المشكلات في هذه القضايا المتزايدة 
والمتطورة بمرور الأيام؛ لا بد من البحث في قضايا أخرىء ذات علاقة 
وطيدة بالبيئة» كقضايا التثقيف والتعليم والتدين» فهي في الحقيقة ليست بمعزل 
عن تلك القضاياء بل لها اعتباراتها الأكيدة في رفع مستوى البيئات المختلفة 
فمن خلال الوعي المعرفي والوازع الديني» والنظم والتشريعات تحمى 
الشعوب من الانحراف والزيغ والضلال» حتى تسلم لهم بيئة نظيفة» محفوظة 
بأمر الله من كل خطر أو ضرر. 


وبعيداً عن كل النظريات الخادعة» والحلول المستوردة» يأتي هذا الطرح 
الفقهي المستمد من الشريعة الغراءء الشريعة الربانية التي أكملها العليم 
الخبير» فأتم بها نعمته» ورضيها للعالمين ديناًء ظالوَمَ أَكَلْتُ لك بكي وَأَمَمَتُ 
علخ يعَمتق وَرَضِيتٌ لكُم الْاضْكم وينا6 [المائدة: #]. - 

لقد استوعب الدين الإسلامي قضايا العصر ومشكلاته كلهاء بما في 
ذلك قضايا البيئة» ذلك لما يتصف به هذا الدين من الشمولية والثبات» 
والنظام الصالح لكل زمان ومكانء ذلك النظام المتكامل الذي يجب الإيمان 
والعمل بما فيه جملة وتفصيلاء ولا يجوز بأي حال أخذ بعضه دون بعض» 
وفي تطبيق ذلك النظام وتلك الشريعة سعادة البشرية ونفعهم وكرامتهم» فهو 
شرع الله سبخانه» العليم بما يصلح لعباده» الخبير بما يعود عليهم بالنفع 
والخيرء فى الدنيا والآخرة. 

إن 0 المطهر هو الحل الأمثل». والعلاج الناجع , لكل ما يهم الناس ' 
ويصلح شؤون حياتهم؛ وهذه نصوص الوحيين قرآناً وسُنّة شاهدة في كل 
وقت. وناطقة في كل مجتمع بمبادئ القضايا البيئية» وأساسياتها التي تبنى 

ولقد قرر فقهاء المسلمين تلك المبادئ» بل كانوا في منتهى الدقة فى 
تقريرهم للقواعد الكلية والجزئية» والمقاصد الشرعية التي تهدف إلى إصلاح 
أحوال الناس» وحماية أرواحهم وعقولهم وممتلكاتهم. ودفع الضرر عنهم في 
ذلك كله. 

ولذا فإن علاقة علوم الشريعة وخاصة علم الفقه بالبيئة وحمايتها 
والمحافظة عليها من كل ما يضر بها ويفسدهاء علاقة واضحة المعالم. 
فليست دراستنا لمجال البيئة وما يحيط بها مجرد إقحام للعلوم الشرعية في 
مجال لا صلة له بالشريعة» أو مجرد ترف فكري لا مبرر لهء كلاء بل إن 
شريعة الله كما نظمت علاقة الإنسان بربه وبمجتمعه» نظمت أيضاً علاقته 
بالكون من حولهء وفق الأحكام الشرعية التكليفية المعروفة. 

والواقع أن كل من له خبرة بالفقه الإسلامي» واطلاع على مصادره. 
سواء الفقه المذهبي أم الفقه العام أو المقارن» يتبين له أن للبيئة صلة عميقة 


/ا 


وواسعة بهذا الفقهء وبكثير من أبوابه'" . 

كما أن مما لا يرتاب فيه فقيه له اطلاع على قواعد الفقه الكلية وفروعها 
أن تلك القواعد يدخل كثير منها في تنظيم البيئة» وحمايتها من كل ما يخل 
بها . 

كما أن الناظر في مقاصد الشريعة يرى بوضوح أن من أعظم مقاصدها 

المحافظة على البيئة ومكوناتهاء حيث بِيّن أهل العلم أن الشريعة إنما جاءت 

لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعادء وأن مقصود الشريعة من الخلق هي 
حفظ دينهم وأنفسهم ونسلهم وعقولهم وأموالهم؛ وهي الضروريات الخمسء 
أو المصالح الأساسية التي لا تقوم الحياة الإنسانية إلا بهاء بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة؛ وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين. 

والحفظ لها يكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها 
في جانب الوجودء والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع» أو المتوقع فيها. 
وذلك عبارة عن مراعاتها في جانب العدم”''. 

والإنسانية اليوم بحاجة إلى فهم أعمق لمقاصد الشارع في الخلق» تلك 
المقاصد التي إذا لم تعتبر في حياة الناس» فإن ذلك سيفتح عليهم مسالك 
المضرات والمشقات والأهواء التي لا تحمد عقباها في الدارين ". 

ثم إنني بعد القراءة والاطلاع على كثير من البحوث والكتابات المعاصرة 
في موضوع البيئة» والتي يأخذ أكثرها الطابع العلمي النظري أو التطبيقي» 
رأيت أنه لا بد أن يكتب في موضوعات البيئة كتابات شرعية» تجعل أصول 
الشرع الإسلامي مرتكزها الأساس» وتصدر عن تعاليم الشرع الحنيف. 
مستنيرة بما قرره فقهاء الشريعة المتقدمونء أو المعاصرونء ولأجل ذلك 


)000( راجع لبيان ذلك وزيادة إيضاحه: عانة البيئة في شريعة الإسلامء د. يوسف 
القرضاوي ص78 .2 595 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ”/لاء 8. 

(9) الإسلام والبيئة» د. بركات مراد ص". 
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رغبت أن يكون موضوع رسالتي المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في : 
«أحكام البيئة في الفقه الاسلامي, 

والهدف من هذه الدراسة هو حصر جوانب هذا الموضوع. وجمع 
أجزائه. والتكييف الفقهي لما جد من ,مسائله» وبيان حكمها الفقهي». من 
خلال النصوص الشرعية» أو التخريج على ما قاله الفقهاء. 

ويمكن تلخيص أهم أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يلي : 

أولاً : أن بحث أحكام البيئة ومشكلاتها وما يجب لها من الحماية من 
جملة ما جاء به دين الإسلام الحنيف. بل إن من أعظم مقاصد الشريعة 
الإسلامية - كما سبق حماية الناس» وحفظهم من كل خطر أو ضررء وسوف 
يأتي في ثنايا هذا البحث ظهور روح شريعة الإسلام في قضايا عصرية كثيرة» 
حيث نلحظ الإرشاد إلى أصول ومبادئ دفع الضررء ومنع الإسراف» وترشيد 
الاستهلاك. والحث على العمل المثمر النافع» فالإسلام دين شامل لكل 
جوانب الحياة الإنسانية» وليست البيئة خارجة عن هذا الإطارء ولعل من 
الأمثلة الواضحة في ذلك أن الشرع جعل الطهارة في البدن والثوب والأرض 
شرطاً لصحة الصلاة» وجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب 
الإيمان. 

ثانياً: أن من واجب العلماء إبراز معالم الشريعة الإسلامية في موضوع 
البيئة» وذلك بنشر الوعي الديني بين الناس» ومناقشة موضوعات البيئة من 
منطلق شرعي؛ لأن الباعث الديني من أقوى البواعث على حمل النفس البشرية 
على الاستجابة. 

الثاً: قلة الدراسات الشرعية المتعلقة بموضوع البيئة”2»: مع كثرة ما 
كتب في هذا الموضوع من بحوث ودراساتء. وما عقد بشأنه من دورات 
وندوات أو مؤتمرات» فصوت الشريعة الإسلامية لم يسمع في كثير من هذه 


)١(‏ هناك بعض الكتابات التي تتناول قضايا البيئة من منظور إسلامي» وأكثر تلك الكتابات 
لا تعتمد الفقه الإسلامي في طرحهاء فليس في غالبها أي مراجعة لكتب الفقهاء. بل 
أكثرها تأخذ طابع الطرح الثقافي المعرفي وإن كانت تدعم تلك الطروحات ببعض 
النصوص الشرعية. انظر: مبحث: «الاهتمام بالبيئة في الإسلام» ص١1‏ 40. 


4 


المؤتمرات» على الرغم من أن شريعة الإسلام هي المصدر الرئيس للتشريع 
لذن كثير ص المجتمعات . 

وآنعا: أن موضوع البيئة من 55 المعاصرة الهامة» التي تتجه 
الأنظار لعلاج مشكلاتها والعناية بهاء فبحث مسائل وقضايا البيئة فيه معايشة 
للعصر؛ لارتباطه وتدخله في كثير من شؤون حياة الناس اليوم. 


١١ 





2 منهج البحث 
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أولاً: لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فقد اجتهدت في 
جمع المعلومات البيئية عن المسألة المراد بحثهاء خاصة ما له تعلق بالمسألة» 
كالتعريفات العلمية» والشروط والمواصفات البيئية والصحيةء والآثار النافعة 
والضارة» فلا يأتي الحكم في الغالب إلا بعد معرفة تامة بكل الجوانب 
المحيطة بالقضية» ولربما أحس المطالع والقارئ الذي يريد الحكم الشرعي 
بيبعض الاستطراد الذي ربما لا يكون له تأثير مباشر في الحكم على المسألة» 
فإن حصل شيء من ذلك فإني أقصد بجمع تلك المعلومات أن تكون مرجعاً 
للباحثئين الشرعيين والدارسين في المستقبل؛ لأن تلك المعلومات قد لا تؤثر 
على الحكم في زمن.» ويظهر تأثيرها في زمن آخر. 

لذلك حاولت قبل الشروع في حكم المسألة المراد بحثها أن أصوّرها 
تصويراً دقيقاً» وذلك بذكر كل ما له تعلق بهاء فإن كان في ذلك إطالة فهو 
لأجل أن يتضح المقصود من دراستها. 

انياً: إذا كانت المسألة المراد بحثها من مواضع الاتّفاق فأذكر حكمهاء 
مع الاستدلال وتوثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 

وإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتّبع في عرض الخلاف ما يلي: 

أ تحرير محل الخلاف,. إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف». 
وبعضها محل اتفاق. 

ب ذكر الأقوال في المسألة» فأذكر القول» ومن قال بهء ثم أذكر ما 
تيسر من أدلته» مع ذكر وجه الدلالة إذا لم يكن ظاهراًء ثم أذكر الإجابات 
والمناقشات الواردة على الدليل» وأبدأ بالقول المرجوحء ثم أتبعه بالذي 
أرجح منهء حتى يكون القول الأخير هو الراجح. 
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- الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة» مع ذكر مذهب الظاهرية 
أحياناً» وذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح» وتجنب ذكر 
الأقوال الشاذة. 
د العناية بدراسة الفانا البيئية الجديدة» مما اطلعت عليه» في كتب 
أهل الاختصاص . 
ثالثاً: اعتنيت بهوامش الرسالة» وذكرت فيها: 
١‏ تخريج الأحاديث, وبيان ما ذكره أهل العلم في درجتها إن لم تكن في 
الصَحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها . 
؟ - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليهاء بحسب الحاجة 
والإمكان. 
“ - الحرص على توثيق المعلومات الواردة في البحث من كتب أهل 
الاختصاصء مكتفياً بذكر عنوان الكتاب إن كان من الكتب المعروفة» أو 
ذكر المؤلف مع العنوان عند ذكره أول مرة» إن كان غير معروف أو 
مشهورء خاصة عند أهل. العلم الشرعي» ما لم يكن في العنوان اشتباه 
بغيره فأذكر المؤلف معه دائماً. 
؛ - التعريف بالمصطلحات» وشرح الغريب» وذكر بعض المعلومات المفيدة» 
مما له صلة بالبحث» ولا تستدعي حاجة البحث إلى ذكرها في أصله. 
5 - الترجمة للأعلام غير المشهورين» وذلك حسب اجتهادي. 
رابعا: حرصت على إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها . 
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وتشتمل على مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصول» وخاتمة» وهي كالآتي: 
المقدمة: 
وطدل يبان اعمية الموضروين: وآبنات افتبارة ونيم البعت: 

وخطته. 0 
التمهيد: في التعريف بالبيئة والاهتمام بهاء وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالبيئة. 
المبحث الثاني: آراء ونظريات في تاريخ البيئة مقارنة بنظر الشرع. 
المبحث الثالث: الاهتمام بالبيئة في العصور القديمة. ‏ 
المبحث الرابع: الاهتمام بالبيئة في الإسلام. 
المبحث الخامس : الاهتمام بالبيئة في العصر الحاضر. 
الفصل الأول: البيئة المائيةء وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث: 
التمهيد: في دور الماء وأهميته في حياة الكائنات على هذه الأرض. 
المبحث الأول: حماية البيئة المائية من التلوث» وفيه ثمانية مطالب : 
المطلب الأول: معنى تلوث المياه»ء ومصادره.ء وآثاره على البيئة 

والإنسان. < 
المطلب الثاني: صفات الماء في الشرعء وفي العلوم الحديثة. 
المطلب الثالث: ما يلحقه التلوث من المياه. 
المطلب الرابع: المحافظة على المياه من التلوث . 
المطلب الخامس: الطرق الشرعية لتطهير أو تنظيف الماء الملوث. 
المطلب السادس: الطرق الحديثة لمعالجة المياه وتنظيفها . 
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المطلب السابع: الاستفادة من المياه المطهرة أو المعالجة. 

المطلب الثامن: العفو عن بعض المياه الملوثة في الشرع المطهر. 

المبحث الثاني : توفير المياه والمحافظة عليهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الإسراف في الماء. 

المطلب الثاني : وسائل يقررها علماء البيئة لتوفير المياه. 

المبحث الثالث: حقوق الناس في المياهء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مياه الأنهار. 

المطلب الثاني: مياه الآبار. 

الفصل الثاني: بيئة الجو والهواء. وفيه تمهيد. وثمانية مباحث: 

التمهيد: في تعريف الهواء والغلاف الجوي. 

المبحث الأول: أهمية الهواء في الحياة. 

المبحث الثاني: تلوث الهواء معناه ومصادره وآثاره. 

المبحث الثالث: المحافظة على الهواء وحكم تلويثه. 

المبحث الرابع: التلوث الهوائي في البيئات المغلقة وآثاره. 

المبحث الخامس : التلوث الإشعاعي . 

المبحث السادس: حق الجوار وعلاقته بتلوث الهواءء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الجوار الخاص وعلاقته بتلوث الهواء. 

المطلب الثاني: الابتعاد بالملوئات عن العمران. 

المبحث السابع : أنظمة حماية الهواء والمحافظة عليه في المملكة العربية 
السعودية. 

المبحث الثامن: الحجر الصحي وأحكامه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحجر الصحي على أهل البلد عند نزول الوباء. 

المطلب الثاني: الحجر الصحي للأفراد إذا ثبت ضررهم بغيرهم. 

الفصل الثالث: البيئة الأرضيةء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: طهارة الأرض» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الأصل في الأرض وأنواع الطاهر والمطهر منها. 
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المطلب الثاني: الأماكن المستثناة من طهارة الأرض. 

المطلب الثالث: كيفية تطهير الأرض المتنجسة. 

المطلب الرابع: استخدام الأرض في الطهارة. ظ 

المبحث الثاني: المحافظة على طهارة الأرض ونظافتهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضل إزالة الأذى عن الطرقات ونحوها. 

المطلب الثاني: الأماكن التي يجب تطهيرها وتنظيفها . 

المبحث الثالث: تلوث الأرض فى العصر الحاضرهء وفيه تمهيد وثلاثة 
مطالب: ْ 

التمهيد: في مفهوم تلوث الأرض . 

المطلب الأول: تلوث الأرض بالمخلفات والتفايات. 

المطلب الثاني: تلوث الأرض بالثفايات المشعة. 

المطلب الثالث: تلوث التربة الزراعية. 

الفصل الرابع : الكائنات الحية الحيوانية. وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 

التمهيد. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: وظائف الحيوانات والحكمة من خلقها وأهميتها 
للانسان. ظ 

المطلب الثاني: حقوق الحيوانات في الإسلام ومظاهر ذلك. 

المبحث الأول: حفظ الحيوانات المملوكة والإحسان إليهاء وفيه أربعة 
مطالب: ظ 

المطلب الأول: الإنفاق على الحيوانات. 

المطلب الثاني: استعمال الحيوانات. 

المطلب الثالث: أذية الحيوانات. 

المطلب الرابع: علاج الحيوانات. 0 

المبحث الثاني: ذبح الحيوانات والانتفاع بهاء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الأصل في الحيوانات. 

المطلب الثاني: ضوابط الخيوانات المحرمة. 
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النطلي الثالك+ الحيواتات الساطةة ‏ . 

المبحث الثالث: ذبح الحيوانات لغير الأكل» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: قتل الحيوان غير المأذون بقتله شرعاً لغير غرض . 

المطلب الثاني: ذبح الحيوان للإراحة. 

المطلب الثالث: ذبح الحيوان لإجراء التجارب الطبية. 

المطلب الرابع : ذبح الحيوان للتداوي به. 

المطلب الخامس: صيد الحيوانات غير المأكولة. 

المبحث الرابع: الحيوانات المأذون بقتلها شرعاًء وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيد: في الحكمة من خلق الحيوانات المؤذية والضارة. 

المطلب الأول: الأجناس المباحة القتل من الحيوانات. 

المطلب الثاني: إفناء أمة من الحيوانات» والحفاظ على جنس 
الحيوانات من الانقراض. 

المبحث الخامس: حبس الحيوانات. 

المبحث السادس : تطوير السلالات الحيوانية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : تهجين الحيوانات. 

المطلب الثاني: الهندسة الورائية في الحيوانات. 

المبحث السابع: أعلاف الحيوانات وأثرها على الإنسان» وفيه ثلاث 
مطالب: 

المطلب الأول: إعلاف الحيوانات بالنجاسات. 

المطلب الثاني: أكل لحوم الحيوانات المعلفة بالنجاسة وشرب ألبانها . 

المطلب الثالث: إعلاف الحيوانات والطيور بمواد معينة لتسمينها 
وتحسين إنتاجها . 

الفصل الخامس : الكائنات الحية النباتية» وفيه تمهيد» وتسعة مباحث: 

التمهيد؛ وفيه ثلائة مطالت: 2 " ظ 

المطلب الأول: أهمية النبات في حياة الإنسان والحيوان. 

المطلب الثاني: فضل الغرس والزرع والقيام بذلك. 
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المطلب الثالث: التكسب بالزراعة. 

المبحث الأول: النبات حق مشترك» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: النباتات والأشجار في الأرض الموات. 

المطلب الثاني: النباتات والأشجار فى الملك الخاص. 

المبحث الثاني : التوازن في الحياة النباتية والمنع من الزرع غير الرشيد. 

المبحث الثالث: تقطيع الأشجار والنباتات من غير حاجة. 

المبحث الرابع: وضع المحميات لحماية الحياة النباتية. 

المبحث الخامس : تغذية أو إصلاح النباتات بالنجاسات . 

المبحث السادس : استعمال مواد كيميائية للتأثير في طبيعة النبات. 

المبحث السابع : ا المبيدات لمقاومة الآفات النباتية. 

المبحث الثامن: تصنيع الأغذية النباتية والمواد المستخدمة فيها. 

المبحث ل تقنية الهندسة الورائثية لتطوير وإنتاج نباتات ملائمة 
للظروف البيئية» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالهندسة الورائثية وتطبيقاتها في النباتات. 

المطلب الثاني : انتشار ذلك في النباتات المزروعة اليوم. 

المطلب الثالث: فوائد الهندسة الوراثية ومصالحها في النباتات. 

المطالب الرابع : أخطار الهندسة الوراثية ومضارها. 

المطلب الخامس: حكم استخدام أدوات علم الهندسة الورائية في الزراعة. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

الفهارس الفنية المتعارف عليها. 

هذه هي الخطة التي سرت عليها في هذا البحث» وقد اجتهدت في 
تقريبها لعلوم البيئة؛ وربما يكون في شيء منها بعض الزيادات التي هي من 
لوازم البحوث الفقهية» وقد لا تهم الشؤون البيئية كثيراًء بيد أن لها ارتباطاً 
وثيقاً بأحد عناصر البيئة: وهي مما يهم المكلف. ٠‏ كما أن زيادتها فى البحث 
قد تكون مفيدة في قضايا مستقبلية » تجدٌ على العناصر البيئية» عن كلجال 
مما رسم في خطة البحث الأولى. 
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ولما كانت هذه الدراسة في موضوع البيئة تعد من الخطوات الأولى في 
هذا الطريق غير المعبدة حتى الآن»ء فلقد تعبت كثيرا في تحديد معالم 
الموضوع ومجال الكتابة فيه» ولذا لا جرم أن يقع فيها بعض النقص والخلل» 
ومع ذلك 0 أن تكون ضوءاً تستهدي به الدراسات اللاحقة حول هذا 
وإني إذ أكتب في موضوع كهذا الموضوع لأجد بعض الحرج» خاصة 
عند الحديث عن بعض المعلومات في التخصصات العلمية الأخرى» ذات 
الصلة بموضوع البيئة الطبيعية» ذلك أني لست من أهل ذلك التخصص» ومع 
ذلك فقد اجتهدت أن لا أذكر معلومة إلا بعد أن أطلع عليها في أكثر من 
مرجع معتبر» ولا أظني أسلم مع كل ذلك من النقل أو الفهم الخاطئع أحياناًء 
وتلك طبيعة البشرء فالإحاطة بكل العلوم لا يدركها أحدء بل ولا يقاربها. 
وما أُويشُر ين الل إَِّا يلاك [الإسراء: 40]. 

هذا والله أسألٌ أن يوفقني للعلم النافع والعمل الصالحء وأن يجعل 
عملي خالصاً لوجهه الكريم». مقرب إليه فى جنات النعيم» ؛ نافعاً لعباده» إنه 
خير مأمول» وأكرم مسؤول» وان الله رسك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
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التمهيد 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف البيئة. 

المبحث الثاني: تاريخ البيئة» آراء ونظريات في البيئة مقارنة بنظر . 
الشرع . 

المبحث الثالث: الاهتمام بالبيئة في العصور القديمة. 

المبحث الرابع: الاهتمام بالبيئة في الاسلام. 

المبحث الخامس : الاهتمام بالبيئة في العصر الحاضر. 
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م ما م دا عا مدا دا مد 


تعريها البيئة 


وسوف أتناول في تعريف البيئة خمسة أمور: 

أولاً: البيئة في اللغة. 

ثانيً: المعنى الاصطلاحيء أو المفهوم العلمي للبيئة. 
. ثالثاً: تعريف علم البيئة (الإيكولوجيا). 

رابعاً: مفهوم النظام البيئي. 

خامساً: المقصود بأحكام البيئة الفقهية. 


نين دنا نا نا ارت 


أولاً: البيئة في اللغة: 

يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئة إلى الجذر «بوأ»» ومنه «تبوأ»؛ أي: 
حل ونزل وأقام» والاسم منه: «البيئة»» بمعنى المنزل”'"» وقد ذكر أهل اللغة 
لكلمة: ١تبوأ»‏ معنيين متقاري. ”2 : 

الأول: بمعنى النزول والإقامة. يقال: تبوأ منزلاً نزله» وأبأت بالمكان 
أقمت بهء وتبوأ المكان حلّهء ومنه قوله تعالى: طوَالْدنَ يَيَمُو ألدَّارَ وَالْايِسنَ 4 
[الحشر: 4]» والبيئة والباءة والمّباءة: المنزل» وقيل: منزل القوم حيث يتبوأون 
في قِبَل واد أو سَنَد جبل» ويقال: بل هو كل منزل ينزله القوم» قال الله 
تعالى: #وِلْقَدَ بَوَأن بق إِسْكيل مُبَوَآ صِدذْقٍ4 [يونس: 97]. 

والمّباءة: معطن الإبلء حيث تناخ في الموارد» وفي بعض ألفاظ حديث 
جابر بن سمرة وَيْه: أن رجلاً سأل رسول الله كلِ: أصلي في مباءة الغنم؟ 


.,8/ لسان العرب‎ :45*54/٠١ المحيط في اللغة‎ )١( 
الاه.‎ ,857١/١ لسان العرب‎ .78/١ مختار الصحاح‎ 20946 /١6 (؟) تهذيب اللغة‎ 
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قال: «نعم»''". مباءة الغنم: أي منزلها الذي تأوي إليه”" . 

وادمر في الباءة: المنزل» ثم قيل لعقد التزويج باءة؛ لأن من تزوج 

ك0 

امرأة بوّأها منز 

الثاني: بمعنى اتخاذ المكان وإصلاحه وتهيئتهء يقال: بوأتك بيتا : 
اتخذت لك بيتاًء ومئنه قوله ويك : «أن سو لِقَرَيكا بسر 6 ويا © [يونس: /[81]؟ 
أي : اتخذاء ويقال: أبأت القوم منزلاً وبوّأتهم مزل تبويثاً» وذلك إذا نزلت 
بهم إلى سند جبل» أو قبل نهرء والتبوؤ أن يعلم الرجل الرجل على المكان 
إذا أعجبه»ء لينزلهء وتبوأ فلان منزلاً: إذا نظر إلى أسهل ما يرى» وأشده 
انتواءء وامكته لمبيعةء فاتتخذه:. ومن:هذا المعشى قول: الله تعالى: ولزن 
َامنوأ وَعَمِلُوا ألصَِحَتٍ لَبَوْبَنَهُم يِنَ َه عرفا [العنكبوت: 08]» وقول النبي كله : 
«من كذب على فليتبوء مقعذله من النانع7 2ك ومعنى التبوء: إعداد المنزل 
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)١(‏ أخرجه أحمد بهذا اللفظ 247/5 وأخرجه بلفظ «أمرنا رسول الله َك أن نتوضأ من 
لحوم الإبل. . . وفيه وأن نصلي في مباءة الغنم»: 23١7/06‏ والحديث أخرجه مسلم 
من طريق آخخر في الوضوء باب الوضوء من لحوم الإبل 7170/١‏ رقم (50”) بلفظ : 
«أصلي في مرابض الغنم». وقد جاء الحديث من عدة طرق بألفاظ متقاربة» عند ابن 
ماجه (545). وابن حبان ”/5094» والبيهقي في الكبرى 558/7» واب بن أبي شيبة 
ريرك 

030( النهاية في غريب الحديث والأثر .١1584/١‏ 

(6) العين 24١7 .4١١/8‏ تهذيب اللغة 4044/١5‏ المحيط في اللغة ١٠/454»؛‏ معجم 
مقاييس اللغة ١/7١"7ءلسان‏ العرب ."8/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه عن جماعة من الصحابة 57/١‏ و١/‏ 174 
و7/ 1776 و0/ 2775940 ومسلم ٠١/١‏ و2»5598/4 قال النووي في شرح مسلم /١‏ 
4: وذكر بعض الحفاظ أنه روى عن اثنين وستين صحابياً. وفيهم العشرة المشهود 
لهم بالجنة. قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذاء ولا حديث 
يروغ عن أكثر هن .ستيز معام إلا هذام وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة. 
ثم لم يزل في ازديادء وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من 
حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم. 

(5) النهاية في غريب الأثر »١594/١‏ تهذيب اللغة 20945/١6‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 
مختار الصحاح ١//ا.‏ لسان العرب .071/١‏ 017 
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كما ذكر أهل اللغة أن «البيئة»: تأتي بمعنى الحال؛ فيقال: باء فلان 
ببيئة سوءء على مثال بيعة؛ أي: بحال سوءء وإنه لحَسّن البيئة» وعم بعضهم 
به جميع الحال”''. 

وجاء في بعض المعاجم المعاصرة : «البيئة: المنزلء. والحالء ويقال: 
بيئة طبيعية» وبيئة اجتماعية» وبيئة سياسية 00 

ومما تقدم يظهر أن العرب قد استخدمت كلمة «البيئة» للدلالة على 
المنزل» أو تهيئته؛ أو للدلالة على الحالة» ولم يأت في القرآن الكريم أو 
السّنة النبوية ‏ فيما اطلعت عليه لفظ «البيئة» باسمها هكذاء وإنما جاء لفظها 
مشتقاً من الفعل «بوأ». كالآيات والأحاديث المتقدمة» وغيرها كما في قوله 
سبحانه: «وَيَرَأكم فى الأرْضٍ تَنَدِذُورت من سهولها فصورا وَلَنْحِنُونَ الْجبَال 
يريا 4 [الأعراف: 4]ء وقوله: #وَكَدَلِكَ مَكَنَا ع د مسر دي ون 
يتآ [يوسف: 01]» وقوله: طوَلدِينَ مَابكردأ في أَمَهِ ِنْ بعد ما طلا لمكم في 
لديا حَسَنَّة4 [النحل: »]4١‏ وغيرها من الآيات. 

ويمكن أن يكون هناك علاقة بين هذه المعاني الثلاثة وبين البيئة في 
العرف الشائع» أو حتى في الاصطلاح العلميء ذلك أن المقصود بالبيئة عند 
أكثر المتحدثين بها هي: المكان أو الحيز المحيط بالإنسان» وربما عنوا بها 
الجوانيالنؤثرة فى الاتسانة من محنترسات وغيرها» .وخالة الإنسان 


معها'”'. ولعل هذا هو وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى العلمي العام 


)١(‏ تهذيب اللغة .0931/١6‏ معجم مقايبس اللغة 27١1/١‏ مختار الصحاح 277/١‏ لسان 
العرب .677/١‏ 

(؟) المعجم الوسيط ./80/١‏ 

(؟) ويذكر بعض المختصين أن المفهوم اللغوي للبيئة يتطابق إلى حد بعيد مع تعريف علم 
البيئة؛ الإيكولوجيا (10897مع8) والذي يعد أحد فروع علم الأحياء (8101089)» وبالعودة 
إلى كلمة (8601087) نجد أنها مشتقة من الكلمة اليونانية (8هط01) وتعني المنزل أو 
الموطن الذي يعيش فيه الإنسان. وكلمة (10809) وتعني علم. أي أن علم البيئة هو 
العلم الذي يهتم بدراسة الكائن الحي في منزله وموطنه الذي يعيش فيه. المدخل إلى 
العلوم البيئية») د. غرايبة ود. الفرحان ص7١ء‏ الإنسان والبيئة والتلوث البيئي» 5 
وهبي ص١١.‏ 


وا 


والواسع لكلمة البيئة» وبذلك تكون اللغة العربية قد استوعبت أصول 
ومدلولات هذه الكلمة؛. وإن كانت هذه الكلمة تطورت كثيراً» حتى أصبحت 
تطلق على حالات كثيرة تشمل ما يختص بالإنسان أو بالطبيعة» وربما لم يصح 
إطلاقها عندئذٍء وربما احتاجت إلى تقييد حتى تؤدي الغرض""' . 


ثانياً: المعنى الاصطلاحيء أو المفهوم العلمي للبيئة : 

لقد ذكر الباحثون في علوم البيئة تعريفات كثيرة للبيئة بمفهومها الشامل. 
ودراسة تلك التعريفات تحتاج إلى وقفات كثيرة» ولقد قرأت كثيراً من الكتب. 
وطالعت كثيراً من البحوث الموحنه ني * شؤون البيئة» فوجدت أن أكثر 
الدارسين لعلم البيئة لم يعطوا تعريفاً دقيقاً يمكن أن يُتفق عليهء وربما يكون 
تناول قضايا البيئة ودراستهاء ولعلي أذكر ‏ من خلال ما اطلعت عليه - أوضح 

أولاً: من أكثر تعريفات البيئة انتشاراً تعريف مؤتمر البيئة البشرية في 
استوكهولم عام 1177م حيث عرّف البيئة بأنها: مجموعة من النظم الطبيعية 
والاجتماعية والثقافية» التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرىء» والتي 
يستمدون منها زادهم. ويؤدون فيها نشاطهم”"'. 

ثانياً: تعريف قانون حماية البيئة المصري رقم 00( عام ام حيث 
جاء فيه أن البيئة هى: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحيةء وما 
تحتويه من موادء وما يحيط بها من هواء وماء وتربة» وما يقيمه الإنسان من 


ا 
ثالثاً: البيئة: عبارة عن حيز أو مجال مكانى» له خصائصه الطبيعية 


)١(‏ لذلك يرى بععض المختصين : أن «البيئة" كلمة لا نس تخدم دود صمة ة تميزهاء سواء 
أكانت هذه الصفة إحيائية (نباتية» حيوانية) بشرية)» أو غير إحيائية (صخرية» مائية. 


هوائية). التلوث البيئي ) د. موسى ص7 .١‏ 
(0) بيئة من أجل البقاء» د. الحفار ص””". الإسلام والبيئة؛ مر سي صصظ ا . 


(9) المفهوم القانوني للبيئة» د. حشيش ص١1.‏ 
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والحياتية المميزة”"© . 

رابعاً: البيئة هي: كل منظورء» ومحسوسء. ومسموعء وملموس» من 
الإنسان يؤثر فيهء ويتأثر به”'". 

خامساً: البيئة: كل ما يحيط بالإنسان في هذا الكون. من ظواهر 
وعناصر وموجودات مادية ملموسة ومحسوسة, وما يتصل بالإنسان من مفاهيم 
ومعلومات وثقافات وقيم دينية ومعتوة 7 

سادساً: البيئة: الوسط المحيط بالإنسان» والذي يشمل كافة الجوانب 
المادية وغير المادية» البشرية منها وغير البشرية 56 

سابعاً: البيئة هي : حار ل ا ف ا 
نا بعت من مظاهر طبيعية خلقها اله تعالى» كأثر بها ورور وي0©. 

ولعل هذا التعريف الأخير هو أقرب التعريفات لمفهوم البيئة الشامل» 
والحقيقة أن تعريفات البيئة المذكورة من قبل العلماء والمختصين كثيرة جداًء 
وغالبها تتفق تتفق في الإطار العام وإن كانت تختلف في الجزئيات» وفقا لنوع 
الدراسة» وواضعي التعريف. فهناك من ينظر للبيئة على أنها مستودعء أو 
يون للموارةالطيعة والبشرية» كما ينظر البعض للبيئة نظرة جمالية» على 
أساس أنها مورد للسلع الطبيعية» والمتنزهات العامة والمناطق الترفيهية» في 
حين ينظر البعض إلى البيئة من حيث تأثيرها في حياة ونمو الكائنات الحية» 
وهناك من يهتم بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبيئة» من حيث كون البيئة 
مصدراً لعناصر الإنتاج ووسيلة لتلبية وإشباع الرغبات البشرية" . 

ويميز بعض المختصين في دراساتهم بين مفهومين للبيئة : 

١‏ -_البيئة في المفهوم الضيق: وهي ضمن هذا المفهوم جملة الموارد 
التي أوجدها الله يق للإنسان والكائنات الحية الأخرى» لكي تحصل منها 


)01( التلوث البيئي» د. موسى .١7/‏ 0( الإسلام والبيئة. ذ. الجميلي ص8 .١‏ 
(9) البيئة والتنمية» د. السلوم ص١١.‏ 

(8) الإنسان وتلوث البيئة» الأرناؤوط .١7‏ 

)هه( الإسلام والبيئة» مر سى ص6١‏ . البيئة) للفقي ص١٠.‏ 

() البيئة» للفقي ص9١.‏ ظ 
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على مقومات حياتهاء وتضم كلمة البيئة ضمن هذا المفهوم: الماءء والهواء. 
والتربة» والغلاف النباتي؛ والكائنات الحية بمختلف أنواعها. 

ويمكن تسمية البيئة ضمن هذا المفهوم (البيئة الطبيعية)؛ التي تشمل كل 
ما يحيط بالإنسان من ظاهرات حية أو غير حية. 

١‏ - البيئة في المفهوم الواسع: وتشمل البيئة ضمن هذا المفهوم (البيئة 
الطبيعية)» وكذلك البيئة الوضعية التي أنشأها الإنسان في مجال تعامله مع 
المواد الحية وغير الحية الموجودة في الطبيعة وتكيفه معهاء سواء كان تكيفه 
إيجابياً أم سلبيا 
_ويسمى الع الذي يدرس البيئة في مفهومها الواسع باسم (علم البيئة 
الشاملة)» وتشمل كلمة «البيئة» ضمن هذا المفهوم الواسع معطيات كثيرة؛ 
حتى قال البعض: إن البيئة لا تعني شيئاً؛ لأنها تعني في الأساس كل 
0 

ومن هنا يرى بعض العلماء أن الإتيان بتعريف علميء جامع مانع. 
لكلمة البيئة قد أصبح أمراً من الصعوبة بمكان؛ لأن البيئة قد اتسعت» 
وأصبحت تضم كل ما يحيط بالإنسان, لذا فإن أي تعريف للبيئة لن يكون 
حتماً تعريفاً جامعاً لكل ما يمكن أن تشمله هذه الكلمة من معطيات في هذه 
الأيام'"' . 

وتصنف البيئة عند بعض الباحثين والمختصين في علوم البيئة استناداً إلى 
الاتساع وخخصائص المكان إلى ثلاث مستويات: 

١‏ البيئة الكبرى: وهي البيئة بمعناها الواسع. حيث من الممكن أن 
ننظر إلى كوكب الأرض على أنه بيئة» تتميز عن بيئات الكواكب الأخرى في 
المجفوطة التهيهة 0 2< ١‏ 

- البيئة المحلية أو المجتمع: وهي أصغر من البيئة الكبرى» وتتصف 
بملامح أكثر تحديداً» وهي ما تعرف فالخصائص البيئية المحلية» كالتربة 





.١ د. إحسان هندي ص8‎ ١ قضايا البيئة من منظور إسلا مي‎ )١( 
(9؟5) | لمفهوم القانوني للبيئة ص84.‎ 
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المحلية» والمناخ المحلي وغير ذلك» والتي من خلالها يمكن تحديد النمط 
المي 

” - بيئة المواطن: وهي أصغر مستويات النظام البيئي وأكثرها تحديداً 
من حيث الملامح» ويمكن أن يكون موطن الفصيلة أو عائلة منفردة من 
الكائنات الحية ذات وضع بيئي ل 

ويرى بعض المهتمين بشؤون البيئة أن لفظ «الأرض» يساوي لفظ 
«البيئة؛» بل هو أدق تعبيراً» وأكثر تحديداً للمعنى الاصطلاحي المراد بالبيئة 
الطبيعية» فالأرض إطار لأنظمة بيئية متكاملة» تهيئ للإنسان ولغيره من 
الكائنات الحية مقومات الحياة وعوامل البقاء”"' . 

وقد يؤيد هذا أن جوانب الحياة كلها مرتبطة بالأرض ؟ إذ أنها بهيئتها 
وموقعها وعناصرها هي الوسط أو المحيط المهيأ والمناسب لحياة الإنسان 
الدنيا 2 . 

بينما يرى البعض أن كلمة «البيئة؛ ليست مرادفة تماما لكلمة الأرضء أن 
كلمة العسيع* 5 ٠‏ بل هي أضيق مفهوماً من الأرض» وأوسع منفهوما من 
الطليعة, 

فالبيئة تعني: الأرض وما يحيط بها من غلاف جوي. يؤثر فى نمط 
الحياة فيهاء وما تحمله في أحشائها أو على سطحها من جمادات وأحياء 
(هواء وماء ويابسة وحيوان ونبات وإنسان)» أو بعبارة أخرى البيئة هي: الحيز 
والإطار أو المجال الأرضي المسكون بالإنسان بما يكانفه ويعتوره ويخامره من 
ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها الإنسان» ويؤثر فيها9©. 


.١؟ص الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ؛‎ )١( 

(0) التلوث وحماية البيئة» أ.د. حجاب ص5؟1١.,‏ الإسلام وحماية البيئة من التلوث» د. 
غانم ص8١.‏ 

فر الإسلام والبيئة: مرسي ص8 .١‏ 

00 يقصد بالطبيعة: ما خلفه "اله فق قن بهذا لكر من مواد ولم يتدخل أحد في 
إيجادها. عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. ف صالح العلي ص .١7١‏ 

(©) قضايا البيئة من منظور إسلامي؛ د. إحسان هندي ص7١.‏ 

6 الإسلام والبيئة» د. الجميلي ص58١.‏ التلوث حاضره ومستقبله» د. شرف ص”2. 


5 


ثالثاً: تعريف حلم البيئة (الايكولوجيا) : 

إن علم البيئة (بع10م0ع18): هو العلم الذي يهتم بعلاقة الترابط بين 
الأشياء الحية وبين أوساطها البيئية» وبمعنى آخر: العلم الذي يهتم بالعلاقات 
والارتباطات بين المستوطنات والمجموعات من الكائنات الحية”"' . 

ولا بد هنا من التمييز بين علم البيئة (الإيكولوجي) وعلم الأحياء 
(البيولوجي)؛ فعلم الأحياء (وهم8101): يدرس الأحياء بمختلف أنواعها 
وأشكالهاء من حيث نشأتها وتطورها وتكائرهاء ونمط حياتهاء بينما يهتم علم 
البيئة بدراسة علاقة الأحياء بالوسط الذي يعيشون فيه» ومدى درجة تفاعلهم 
وتكيفهم وتوزعهم وفق البيئات المختلفة'". 

ويعد علم البيئة بهذا المفهوم السابق علم من العلوم. ومن الصعب 
تحديد متى بدأ هذا العلم؛ ولكنه بشكله ومعلوماته الواضحة ة المعالم يمكن 
اعتباره حديثاً : وإن كانت تلك المعلومات التى يحتويها من علوم متفرقة قديمة 
١ 0001‏ 

وذلك لأن علم البيئة تَشَكَل من مجموعة من العلوم: كعلم النبات». 
وعلم الحيوان» وعلم التربة؛ وعلم المناخ» وعلم الاجتماع. والجغرافيا 
الطبيعية والبشرية» والكيمياء الحيوية» وغيرها من العلوم؛ وتعد نقطة الالتقاء 
لهذه العلوم هي التي تعطي لعلم البيئة قوته» وتجعله أكثر قدرة على مواجهة 
المشاكل البيئية المعقدة» ومعالجة الخلل الذي يمكن أن يحدث لعنصر واحد 
أو أكثر في النظم الاجتماعية والطبيعية» والتي سيؤثر في كل العناصر البيئية 
الأخرى. 

وبهذا يظهر أن علم البيئة علم متكامل مع الكثير من العلوم الأخرى» 
ويتحقق تقدمه من خلال العلوم الاختصاصية العديدة» التي تسكتك: اإلبها في فهم 


ص إنهم يقتلون البيئة» د. عطية ص١٠.‏ 

.١9ص التلوث البيئي » د. موسى‎ 25١ ١6ص الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ء‎ )١( 
.5١صص الإنسان والبيئة والتلوث البيئي » ص8١ لك التلوث البيئي » د. موسى‎ )0( 
هندسة النظام البيئي » د. خضر ص59.‎ )9( 
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العلاقات البيئية للكائنات الحية» لذلك يجب أن يكون عالم البيئة متعدد 
الكفاءات إلى حد ماء حتى يتمكن من تقييم جميع التأثيرات التي يحدثها 
الإنسان في الوسط البيئي. 

ويهدف علم البيئة إلى الحفاظ على البيئة» وإظهار مكانة الإنسان فيهاء 
ودوره في الحفاظ عليهاء وتبيان أماكن ألخطر التي تهدد الحياة البيئية وآثارها 
السلبية» على حياة مختلف الكائنات الحية بما فيها الإنسان0' , 

ولهذا أصبح لعلم البيئة في الآونة الأخيرة دور ملحوظ في مختلف 
مشاريع التنمية» وبات يشكل الأرضية التي تنطلق منها الدراسات التحضيرية 
لهذه المشاريع» سواء لدراسة موقعها ضمن البيئة» أو تقييم الموارد المتاحة 
وغير ذلك» لمعرفة الآثار التي تتركها هذه المشاريع على البيئة على المدى 
القريب والبعيد. 

ويمكن القول بأن علم البيئة هو الميدان التطبيقي لمختلف العلوم التي 
لها اهتمام بالحياة والطبيعة والتفاعل بينهماء ويعد المجهر الضخم لتشخيص 
كل ما يمس حياة الكائنات الحية في تأثيرها وتأثرها بمجمل عناصر البيئة 
المنحظة 0 


رابعاً: مفهوم النظام البيئي : 

يفرق علماء البيئة بين مفهوم البيئة ومفهوم النظام البيئي» فالنظام البيئي 
وحدة متكاملة تتكون من كائثنات حية» ومكونات غير حية» في مكان معين» 
يتفاعل بعضها ببعض وفق نظام دقيق ومتوازن» يكفل وجود الحياة 
واستمرارها. 

ويتكون النظام البيئي من مكونات وعناصر تتألف في أربع مجموعات 
كالتالى : 


١‏ مجموعة العناصر غير الحية: وتشمل الماء» والهواء بغازاته 


2232 الإنسان والبيئة والتلوث البيئي» ص8١‏ - 10000 التلوث البك: د. موسى ص94١.‏ 
الإنسان وتلوث البيئة» للأرناؤوط صكم6١.‏ 
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المختلفة» وحرارة الشمس وضوءهاء والتربة والصخور والمعادن المختلفة» 
ويطلق عليها مجموعة الثوابت أو مجموعة الأساس؛ لأنها تضم مقومات 
الحياة الأساسية. 

١‏ - مجموعة العناصر الحية المنتجة: وتتمثل في الكائنات الحية 
النباتية» ويطلق عليها مجموعة (المنتجين)؛ لأنها تصنع أو تنتج غذاءها 
بنفسهاء من عناصر المجموعة الأولى. 

 '"*‏ مجموعة العناصر الحية المستهلكة: وهي تضم الكائنات الحية 
الحيوانية» التي تعتمد في غذائها على غيرهاء ومن ثم يطلق عليها مجموعة 
المستهلكين» وتشمل هذه المجموعة الحيوانات العشبية واللاحمة» إضافة إلى 
الإنسان الذي يعد عنصراً مهماً داخل هذه المجموعة, لما يتمتع به من قدرات 
تأثيرية هائلة في عناصر النظام الأخرى» روعي تأثيرات تتباين بين الهدم والبناء . 

؛ - مجموعة العناصر الحية المحذّلة: وتتضمن كائنات مجهرية تتمثل في 
الفطريات والبكتيرياء وتقوم هذه المجموعة بعملية تكسير أو تحليل المواد 
5 وحيوانية)» ولهذا يطلق على هذه المجموعة اسم 
المحللاات 


خامساً: المقصود بأحكام البيئة الفقهية : 

المقصود بأحكام البيئة الفقهية: هي تلك الأحكام المتعلقة بمكونات 
البيئة» أو عناصرها الأساسية» سواء كانت عناصر طبيعية (الماء والهواء 
والأرض)» أو حيوية (الحيوانات والنباتات)» من حيث طريقة التعامل الصحيح 
للإنسان معهاء وما قد يتسبب عنه أو يوجد معه من ضرر بالبيئة» كالتلوث 
ونحوهء وذلك وفق الأحكام الخمسة: الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو 
الكراهة أو الإباحة. 

وإذا كان تعريف البيئة كما سبق يعتريه بعض الغموض وعدم الانضباط» 
فإن البحث في أحكام البيئة الفقهية ربها لا يكون شاملاً لكل النواحي البيئية» 


)١(‏ البيثة» للفقي ص١2.3.‏ 0 المدحل إلى العلوم السكيةة ص 4 /ا2» الإسلام 
وحماية البيئة من التلدث». د. غانم ص "25 77 
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وريعا جل سحو راتحت ينعن العاحت الى تر عن بعد البينه يله يعض 
العلماء والكتاب . 


ولكني في غالب مباحث هذه الرسالة حاولت ذكر ما يثيره علماء البيئة 
في مجال المحافظة عليهاء وحمايتها من التلوث وغيرهء وقد يكون الخلل من 
0 الاستطراد أحياناًء والعذر في ذلك أني لم أجد إطاراً صحيحاً ألتزم به في 
تناولي لمسائل وقضايا وأحكام البيئة. 

ولعل هذا البحث يعتبر محاولة جادة» لوضع بعض الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالبيئة بين يدي الباحثين والمهتمين بالقضايا البيئية» ليساهموا في زيادة 
بسط تلك القضاياء وجمعها بمؤلفات وبحوث خاصة؛» من وجهة نظر شرعية. 


١ 






4 4 8 325 855 هي ته 


مسا اك -- 0ك 0ك ]| ممم --- 0ك -- 0ك -- 0ك - ا -] 
د 


آراء ونظريات في تاريخ البيئة مقارنة بنظر الشرع 


تاقح العامة بروسااعون الوم «تدور ضول الفينواء اوتقيد الصفيقة سن 
الآراء المختلفة للفلاسفة الذين أعياهم البحث في موضوعات الكون والإنسان 
والحياة» وفي ما يمكن أن تتكون منه البيئة» أو ما يمكن تسميته بعناصر البيئة 
ومكوناتها. - 

فالكون بما فيه من طبقات وأنواء وكواكبء ورياح وجبال وسهول 
وصحارىء قد تحيّرت العقول في بدايته ونهايته» وهذا الإنسان الذي يحيا 
ويموت» ويعمر ويخربء ويتربع على كرسي الرئاسة بين جميع المخلوقات 
التي نشاهدها في هذا الكونء لا بد أن نعرف بدايته ونهايته» والغاية من 
وجودهء وهل حياته مجرد صدفة حدثت» ولم تتكرر؟ ّ أنه خلق لأمر مقدر 
ومكتوب منذ الأزل من بادئ الكون وخالق كل شيء؟ 

تلك هي الأسئلة التى بقيت قروناً طويلة من الزمن يلوكها الفلاسفة» 
دون أن يصلوا فيها إلى فيج مرهيية أو إلعارة او 

هذا وإن شبهات الفلاسفة والملاحدة ونظرياتهم تدور في غالبها حول 
ثلاث شبه أو نظريات هي: 

النظرية الأولى: أزلية المادة 9 الطبيعة» وأن الأشياء باختلاف صورها 
إنما هي من نتاج المادة. 

النظرية الثانية: التطور الذاتي أو النشوء الذاتي للمادة والحياة. 

النظرية الثالثة: نظرية المصادفة. 

هذه النظريات أو الشبه الثلاث هي التي تلجأ إليها الشيوعية والوجودية 


)١(‏ البيئة والبعد الإسلامى» د. السرطاوي ص”". 
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ومن نحى نحوهم لمحاولة الإلحاد بالله تقدس وتعالى» وقد تولى أهل العلم 
في القديم والحديث نقض هذه النظريات وتفنيدهاء بالأدلة العلمية» والبراهين 
العقلية والمنطقية القديمة والحديثة» وسوف أكتفي بذكر مجمل لتلك الردود؛ 
لأن التفصيل في ذلك يطول جداًء كما أن مجال البخث لا يسمح بالاستطراد 
فى ذلك”'' . 9 

وقبل الرد على هذه النظريات» يحسن التنبيه على أن هذه النظريات في 
واقع الأمر ليست نزوة حديثة أو معاصرة ‏ كما يعتقد بعض الناس ‏ إنما هي 
مزاعم الماديين القدماء ودعواهمء منذ ديمقريطس الإغريقي المتوفى سنة 
«لالاق.مء وإن كانت هذه النظريات أو الفلسفات أو بعضها قد تكاثرت في 
هذا العصر”"'» فوجدت عند جماعات من الفلاسفة والملحدين والشيوعيين 
والوجوديين والعَلمانيين والقوميين» الذين يمثلون امتداداً لفلسفات القدامى 
ومناهجهم الفكرية» التي تقوم على رفض الإيمان بالخالق سبحانه» وتفسير 
الخلق بالصدفة والاتفاق» أو النشوء والارتقاء» أو غير ذلك من النظريات!!. 

لقد مال بعض المشتغلين بالعلوم ‏ في ظل ثقتهم الكبيرة بإمكاناتهم - إلى 
نظرهم ليست إلا مجموعة من القوانين الطبيعية والكيماوية التي تعمل في مجال 
معين» وقد أخذ هؤلاء يفسرون الظواهر الحيوية المختلفة الواحدة تلو الأخرى 


)١(‏ يمكن أن يستفاد في الزيادة من هذه المسألة من عدة رسائل وكتب منها: الشرك في سر 
القديم والحديث, لأبي بكر محمد زكريا 540/١‏ ٠١9لاء‏ القرآن والكونء د. 
الشرقاوي. المنهج الإيماني للدراسات الكونية» والظواهر الجغرافية بين العلم 
والقرآنء كلاهما للدكتور: عبد العليم خضرء سنريهم آياتنا في الآفاق» للسبيعي» 
العلم يدعو للإيمان لموريسون. ترجمة محمود الفلكي». ٠‏ تاريخ العلوم عند العرب». 
لعمر فروخ وآخرين. 

(؟) تعتبر مسألة نشأة المجموعة الشمسية» ونشأة الكون بوجه عام من المسائل الهامة التي 
شغلت أذهان العلماء في العصر الحديث» وقد تعرضت العديد من النظريات لتفسير 
نشأة المجموعة الشمسية» وكل تلك النظريات لا تعتمد على دليل علمي قاطع» حتى 
أضحت كل نظرية جديدة تبطل النظرية التي قبلهاء انظر مجموعة من تلك النظريات 
في كتاب: معالم سطح الأرض» للدكتور جودة حسنين جودة ص١١‏ 57. 
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ررد 


تفسيرات تقوم على إدراك السبب والنتيجة» والوجود من وجهة نظرهم لا 

يستهدف غاية» وسوف ينتهي الأمر بعالمنا إلى الزوال» عندما ينضب معين 

الطاقة الشمسية» وتصير جميع الأجسام ناوه فاهدة ته لقاترة اسار 
وهذه خمسة ردود علمية» وعقلية منطقية» ترد هذه النظريات: 


أولا: عدم استقرار أصحاب هذه النظريات على منهج معين : 
فمن ذلك تراجع الماديين عن تعريف المادة نفسهاء حيث كانوا يقولون 

في بادئ الأمر المادة هي: «كل ما تقع عليه الحواس»» ثم بعد أن توالت 
إلى عالم الذرة» أعادوا صياغة تعريف المادة بقولهم هي «الوجود الموضوعي 

ولما جاء القرن العشرون وجاء معه تفجير الذرة تحول مفهوم المادة إلى 

وي ااا 

طاقة» حيث عُرّفت المادة بأنها: صورة مختلفة من الطاقة فحسب» فلما تغير 
مفهوم المادة رأوا عدم صحة القول بأنها هي وراء كل شيء . 

وبهذا يتبين أن المادة التي بنى عليها الماديون نظريتهم ومذهبهم قد 
تغيرت تماماًء حيث اكتشف أن المادة في نفسها طاقة تشكلت بوضع خاص 
فصارت مادة» وصار لزاماً على الماديين أن يتراجعوا عن القول بأن المادة هي 
وراء كل شيء”"'. 
ثانياً : عدم وجود دليل قاطع على أزلية الكون وأبديته : 

يكاد العلماء يجمعون على أن فكرة الصدفة أو غيرها وليدة الجهل 
بالقوانين» إذ لا يلجأ المرء إلى تفسير وقوع بعض الحوادث بالصدفة إلا عندما 
يتبين جهله وعجزه عن تفسير ما يرى من ظواهر أو حوادث» وعلى ذلك يكون 
القول بالصدفة مقياساً للجهلء» ويدل على ذلك أن ما يعده الجاهل صدفة» 
ليس كذلك في نظر العالم”". 

هم 

)223 القرآن. والكون» د.الشرقاوي ص١6 .6١‏ 
(؟) الشرك في القديم والحديث» لأبي بكر محمد زكريا .7١1١- 599/١‏ 
(*) القرآن والكون ص/الاء 8/. اه 
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ثم إن هؤلاء الملاحدة عندما يوجه إليهم السؤال الذي يقوم عليه التحدي 
وهو: من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون: إن العلم أثبت أنها وجدت منذ الأزل» 
7 عليهم سؤال لا بد من إجابته» لإثبات هذا المدعى وهو: 
ين الدليل القاطع الذى ب؟ ينبت صدق دعواكم؟ إن كل ما ذكره الفلاسفة 
4 لنصرة مذهبهم ليست إلا تشميناك وظئونء. ليس عليها أي دليل 
علمي. فكيف يؤمنون بهذه النظريات» وهم ما أثبتوها إلا بالظنون الكاذبة» 
ولا يؤمنوا بالخالق المبدع مع أن آثار وجوده ظاهرة وباهرة؟7 . 
فالقول بالصدفة أو الاتفاق» أو أزلية المادة» لا يجد له مبرراً مقنعاً فى 
رحاب العلم التجريبي» أو الرياضيات أو المنطق العقلي. فضلا عن ألا 


ثالثاً: مخالفة هذه النظريات للأسس والنظريات العلمية القديمة 
والحديثة : 

إن النظريات العلمية حول تفسير عملية الخلق» وأصل النشأة الأولى» 
مع تعدد تصوراتهاء واختلاف توجهاتهاء تجتمع على أنها تجعل لهذه العملية 
يندا أول أوجدهاء وإن اختلفت في تحديد هذا السبب» وتسميته» مؤكدة أن 
الكوة يأرلا بل بوعته يعد اال 12 

وهي بذلك تثبت وجود الخالق سبحانه؛ لأن ما له بداية» لا يمكن أن 
يكون قد بدأ بنفسه» بل لا بد له من خالق أول» وفي ار 
وعلا : <أم لوأ ين عَبْرٍ شَْء أم هم هم الْخَلِفُونَ 2 

إن ما في الكون من حكمة وتوازن وتقدير ونظام 000 


سبحانه في غير ما أية من كتابه. لهو أصل وقاعدة المنهج العلمي التجريبي 
الحديث. لذا يقول أحد علماء البيولوجيا: «لولا ثقة الإنسان في أن هنالك 





)١(‏ الشرك في القديم والحديث ١/١0لاء .7١7‏ ظ 

(؟) نشأة الكون وخلق الإنسان بين العلم والقرآن» لسارة آل سعود ص18١.‏ 

(') انظر: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل "/ 21١١‏ ١”اء‏ 
»٠ 2,” //‏ وفي مجموع الفتاوى .١ 6١/1‏ 
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قوانين يمكن اكتشافها وتحديدهاء لما أضاع الناس أعمارهم بحثاً عنهاء 
فبدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة في نظام الكون» يصير البحث عبئا ليس وراءه 
طائل» ولو أنه كلما أجريت تجربة أعطت نتائج مخالفة لسابقتها بسبب توقفها 
على المصادفة» أو عدم وجود قوانين مسيطرة» فأي تقدم كان من الممكن أن 
يحققه الإنسان؟ لا بد أن يكون وراء ذلك النظام خالق أعلى)”"' . 


رابعاً: مخالفة هذه النظريات لدليل الحكمة والاتقان في الكون: 

من خلال ملاحظتنا لكل شيء في الكون» سواء كان من الأشياء الحسية 
كالأرض والشمس والنجومء أو صفة من صفاتها كالجاذبية مثلاء ندرك بداهة 
في هذه الأشياء الكونية أنه من الممكن عقلاً أن يتخذ صورة وحالة غير ما هو 
عليه الآن» فما المانع أن تكون الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع 
الذي هي عليه؟ . 

إن هذا النظام البديع» والإتقان العجيب في التركيب والصنع في هندسة 
الكونء بحيث إن أيّ تغيير فيه قد يؤدي إلى الخلل والنقصء. أو الخراب 
والفناء» لا بد أن تحكم العقول فيه بداهة بأنه صادر عن عالم حكيم قادر, 
«منم لله الى أَنقنَ كلّ عَوَءْ ِنَم َي يمَا تنَصلوت؟ [النمل: 048" . 

يقول أحد علماء الطبيعة: «إن حجم الكرة الأرضية» ويُعدها عن الشمس». 
ودرجة حرارة الشمسء. وأشعتها الباعثة للحياة» وسمك قشرة الأرض» وكمية 
الماء» ومقدار ثاني أكسيد الكربون» وحجم النتروجين» وظهور الإنسان» وبقائه 
على قيد الحياة» كل تلك الأشياء تدل على النظام لا الفوضى» وعلى التصميم 
والقصدء كما تدل على أنه طبقاً للقوانين الحسابية الصارمة» ما كان يمكن أن 
يحدث ذلك مصادفة في وقت واحل ان كو كن والعل7 7 . 


)١(‏ القرآن والكونء» صث. 

(5) انظر: ما سطره قلم الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة» تجد كلاماً نفيساً 
حول الحكمة والإبداع العظيم في خلق الكون» وما يحتوي عليه من أسرار عجيبة؛ 
ومناقشة علماء الطبيعة» والرد عليهم: في فصول كثيرة 5/١‏ -515. 

(©) العلم يدعو للؤيمان» لموريسون». ترجمة الفلكي ص190. 
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إن القول بالصدفة من الافتراءات الآثمة التي قال بها الغافلون عن 
الإبداع الكوني» وما في العالم من أسرار ونواميس هي أكبر شاهد على مدبر 
حكيم» إن ما يحدث في الكون من تقدير فى الأرزاق والآجال» وما يحتوي 
عليه الكون من عراب لأ.فرو له إلن العشرافية والارتجال + فهى نضية من 
المسلمات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية؛ والبراهين العقلية 
المنطقية”" . 

إن الرياضيات التي تعطينا نكتة المصادفة» هي نفسها التي تنفي أي 
إمكان رياضي في وجود الكون بفعل قانون المصادفة» ولهذا ردّ هذه الفرية 
بعض علماء الغرب بقوله لمن يقول بنظرية الصدفة: لو فرض أنك تملك مطبعة 
فيها نصف مليون حرفء. مفرقة في صناديقهاء فجاءت هزة أرضية قوية» فقلبت 
صناديق الحروف على بعضهاء وبعثرتها وخلطتهاء لو أخبرك أحد أن حروف 
المطبعة بكاملها كرّنت عند اختلاطها كتاباً كاملاً من (0500) صفحة» ينطوي 
على قصيدة واحدة» تؤلف بمجموعها وحدة كاملة» مترابطة متلائمة منسجمة. 
بألفاظها وأوزانها وقوافيهاء ومعانيها ومغازيهاء فهل كنت تصدق؟”"'. 

فهل يعقل أن كل ما في الكون من ذرات وعناصرهء ونظم وقوانين 
ونواميس» ونسب وروابط وعلائق» وأقدار وأحجام وأوزان» ومدد وأوقات 
وأزمان.» وصور وأشكال وألوان» وسكنات وحركات وأوضاع وأجناس. 
وأصناف وأنواع ... كلها أتت بمحض الصدفة؟؟”" . 

إن نظام الكون كام حدد مقادير كل شيء. ضمن خطط ثابتة» وليست 
تغيّراته ثمرة تراكمات أو مصادفات. هذه هي الحقيقة التي تدل عليها 
الملاحظات والتجارب العلمية» وهي التي أخبر بها الله ويك بقوله: «وَكُل 
0 عِنْدمِ ِمِقَدَارٍ © [الرعد: 8]. 


./7”"6ه/١ الشرك في القديم والحديث‎ )١( 

(1) ويقول البروفيسور إيدوين كونكلين: «إن القول بأن | الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقي 
شبيه في مغزأه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم» نتيجة انفجار صدفي في مطبعة». القرآن 
والكون» د. الشرقاوي ص55" .2 37. 

(*) القرآن والكون.» ص55. /35. 
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خامساً : إجماع العلماء على أنهم لا يدرون شيئاً عن أصل الحياة : 
عُقد مؤتمر حضره مجموعة من علماء الحياة في كل من الشرق والغرب 
في نيويورك عام 1954١م؛‏ لأجل فهم شيء عن أصل الحياة ومنشئها على ظهر 
الأرض» ولأجل معرفة مدى إمكان إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي . 
وقد قرر المجتمعون في- نهاية بحوثهم بالإجماع: «أن أمر الحياة لا يزال 
مجهولاًء ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يوماً ماء وأن هذا السرّ أبعد من 
أن يكوّن من مجرد بناء مواد عضوية معيئة» وظواهر طبيعية خاصة 0 

هذه الحقيقة التي أجمع عليها العلماء مسلمهم وكافرهم. هي التي ذكريها 
المولى جل وعلا بقوله: ##وَيستَلُوتك عنٍ الروج قُلٍ الرُوح مِنْ أَمْرٍ رق 1 يشر م 
لْهِلرٍ إِلّا ليلا 469 [الإسراء: 40]. 

ومعنى قوله سبحانه: لفل ألرَوحٌ مِنْ أمْر رق 4# ؛ أي : هوأمر عظيمء 
وشأن كبيرء من أمر الله تعالى» مبهماً له وتاركاً تفصيله؛ ليعرف الإنسان على 
القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه» مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في 
0 كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك 

تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور لهء دلالة على أنه عن إدراك 
غالت عند 50 

ا النظريات العلمية حتى الآن عن معرفة أصل الوجود المادي 
للكون. على الرغم من توصل العلم إلى نجاحات كبيرة فى المسائل التطبيقية» 
والاستفادة من دراسة خصائص المادة» واستخدام الطاقات الكونية المختلفة» 
كما أنها عجزت عن معرفة كيفية نشأة أي عنصر من عناصر الكون» في ضوء 
القوانين العلمية التي توصل الإنسان إلى معرفتها . 

مع أن محاولات الإنسان معرفة أصل النشأة لم تتوقف عبر العصورء 
فمنذ عهد الإغريق قبل الميلاد - كما سبق حاول فلاسفة اليونان تحديد أصل 





آ## ليل ب بي ص يي يي م 1 35 

)١(‏ انظر خبر هذا المؤتمر في كتاب: قصة التطور. د. عبد العليم 255-5١١‏ الشرك في 
القديم والحديث 5/١‏ الاء .١16‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .87514/٠١‏ 
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الكون والمادة الأولية التى نشأ عنهاء وإلى يومنا هذا والمحاولات مستمرة» 
ومع هذا فكل ما استطاع العلم التجريبي أن يقدمه لنا هو معرفة الكيفية التي 
تحدث بها بعض الظواهر الطبيعية» وهو ما اصطلح على تسميته (قانون 
الطبيعة).» وعملية تفسير الظاهرة ما هي إلا اكتشاف لقانون موجود في هذا 
الكون أصلا . 


فما بين أيدينا من الحقائق العلمية ما هي إلا مجموعة من القوانين 
الجزئية المتعلقة بالظواهر الطبيعية التي تمكنا من الوصول إليهاء أما الوصول 
إلى تفسير دقيق حقيقي للقانون الشامل لهذا الكون ونشأته» فأمر ليس بإمكان 
الإنسان”''» ولقد ذكّر الله عباده بهذه الحقيقة ٍِ قوله تعالى: ## مآ أَعْبَدسُهُم 
خَلنَ لسوت وَالْأرضٍ ولا حَلَنَ شم وما كُنثُ مُسََخِدَ الْمْضِلينَ عَسدًا (© 
[الكهف: »]5١‏ وقد قيل: إن ل قوله لامآ أَنْبَدتهُم4 يرجع إلى 
المشركين وإلى الناس بالجملة» فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين» 
وأهل الطبائع» والمتحكمين من الأطباء وسواهمء من كل من ينخرط في هذه 
الأشياء. وقال جماعة من السلف بهذا التأويل في هذه الآية» وأنها رادة على 
هذه الطوائف» وإن كان الغرض المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذريته» إذ 
الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته» وهم أضلوا الجميع فهم المراد 
الأول بالمضلين» وتندرج هذه الطوائف في معناهه”” . 

هذه بعض الردود في إسقاط قول الفلاسفة والماديين ونظريتهم للكون 
والحياة» وما ذكرته هنا غيض من فيض من تلك البراهين والأدلة التي ذكرها 
العلماء قديماً وحديثاً. والتي تترك قول الفلاسفة والماديين أشبه بالجنون 
والعته. الذي ليس معه أدنى عقل . 

وبالجملة فإن تلك النظريات تناقض الإيمان في قضاياه الأساسية» وفي 
منطلقاته وغاياته حميعاء فهي تناقض ما يترتب على الإيمان بالخالق سبحانه 
من تقدير وضبطء وقصد وعناية وغائية» كما أنها تناقض أصول العلم التجريبي 





.14 »١18ص نشأة الكون وخلق الإنسان بين العلم والقرآن‎ )١( 
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الحديث» وطرائقه في البحث والاستكشاف,ء علاوة على معارضتها لأسس 
المنطق العقلي. وهذا هو المحور الذي دارت حوله البحوث المعاصرة في 
تفنيد نظرية المصادفة» وإظهار زيفها. 

ولقد حظيت مسألة الصدفة على الخصوص بعناية الباحثين القدماء 
والمعاصرين» حتى أنه قلما يخلو بحث حول الكون وخلقه ومظاهر العناية 
والحكمة الغائية فيه» من إشارة إلى هذه المسألة» موافقة لها ومناصرةء أو 
ميكالفة لي معان 


أما نظرة الاسلام إلى البيئة والكون: 

فلقد بيّن الله في كتابه في أكثر من آية أنه سبحانه وحده خالق البيئة 
ومنظمهاء وهو الذي وضع النواميس التي تكفل حفظ التوازن البيئي» وهو 
الذي بدأ الخلق كلهء وهو الذي يحفظه بأمره وحكمهء وقد أرشد الله سبحانه 
إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياءء 
السياوات وا فيا من الكراكيه الفيزة القوانكه والسبا راك والأرضين ونا 
فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحارء كل 
ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء. وعلى وجود صانعهاء الفاعل المختارء 
الذي يقول للشيء كن فيكونء, ولهذا قال: لولم يَرَوَا حَيف يْدِىُ أله الْخَلْقَ 
يذه إن تللك عل اله بد © كل سييكا ف الأضٍ نأنظررا كيف بنأ 
لْحَلْقَ شد شي الله . ينيثوح َلتَقَاَة الأيخرة إنَّ أنه على كل ثئء فير 2 49 [العنكبوت: 
حم 0ك الي 0 #قلٌ هَل من شرَكايكٌ من : يَدََا كفلن 2 يدم عي لله 
يسبِدَوَاً للق ثم نيد ثم أن موتَكوْدَ 46 [يونس: 4:"]ء وقال جل :. «أمَن يدوا 
لق كن يعدم ع 1 ين سَمَل لاض أله مم لله قل هاتأ بسكم إن 
3 صندقيدت ىت 49 [النمل: 4“]. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. 

وإن هذا التوازن والتقدير من العزيز الحكيم في إتقانه للكون وحفظهء 
وإحسان خلقه يلاحظ في كل مكون.من مكونات البيئة وعناصرهاء يقول الله 


.05 .5ه١ص راجع كتاب: القرآن والكون‎ )١( 
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سبحانه : طالَذِى جَعَلَ لك الْأَرّصٌ وَرسًا وَالسَمَا بنآه وَأَنْْلَ مِنَ السَمَلهِ مآ فرج به. 
من ألمّمرتٍ ردقا ل فََا مجْمَلُوا بو أنداًا وَأَسْمَ تَلَمُونَ 40 [البقرة: ؟؟]) 
ويقول خَله: «أقلر يظروا إِلَ السَمَكِ مومه كف بَنِينَهَا وَرَيَسَهَا وَمَا ها من فرفج 
© وَالْارْضَ مَدَدَسَها ولا فبَا روم ,ْنا فا من كل روج بهيج 409 [ق: 3 
']ء ويقول جل وعلا: لوَالائص مَدَدْسَهَا وَألْقَيَنَا رفيها روس ونا فبًا من 1 
تنو مَوْْئطر © وَجَعلنَا لك فبهَا مَمنيسَ ومن لشم لَمُ بِررِقِينَ 9© إن ين مَنْء إلا 
عِنْدَنا حَرَاينُهُ ومَا ننَزْلهُه إلا بقَدَرٍ مَعْنُورِ 49 [الحجر: .]18١- ١5‏ وقال 
سبحانه: «حَلنَّ أَلتَوْتِ بسر حمل يتا ولق في الْرّضِ رواب أن يبد يث وود 
فها ين ِ َبَوْ ورا مِنَ السَمل مه هنا فا من كل ينم كَرِيرٍ 69> 
[لقمان: .]٠١‏ 

إن كل ما خلقه الله في البيئة قد خلق بمقادير محددة. وصفات معينة» 
بحيث تكفل لها هذه المقادير وتلك الصفات القدرة على توفير سبل الحياة 
الملائمة للإنسان» وغيره من الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على 
الأرض» وقد ذكر الله تعالى هذه الحقيقة أو الحكمة في الاتزان في البيئة: 
زأنهاستجانة عو وسحلو المقير تذلكدكوة شيوده: تقال سيا نه قز الب ل شق 
َلسَسْوْتِ وَالْارْضٍ وَلْرْ يِدَحِذْ وَلْذَا ولَمْ بَكن لَمّ سرك في الْمزك وَعَلَقَ كل نوو هعد 
عيبا 409 [الفرقان: »]١‏ قال أهل التفسير: هذا عام في كل مخلوق» وتقدير 
الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان» والمقادير والمصلحة» والإاتقان0'' . 

ومن ذلك قوله تعالى: #إنَا كل شَنْوِ َلَقَكَهُ يقترٍ6 [القمر: 44]» فإن هذا 
شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية» فإن الله تعالى وحده خلقهاء لا 
خالق لها سواه. ولا مشاركة في خلقهء وخلقها بقضاء سبق به علمه؛ء وجرى 
به قلمهء بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصافء وذلك 
على الله يسيرء فلهذا قال: 9«وَما أَمَرَْآ إلا وبجِدَةٌ كنج يِالْبِصَرٍ © [القمر: ,]16٠‏ 
فإذا أراد شيئاً قال له: كنء فيكون كما أرادء كلمح البصرء من غير ممانعة 
ولااضفية: 
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ومثل ذلك قوله تعالى: «وَكُلُ َي عِندَمُ يمِنْدَارٍ 4 [الرعد: 4]» فإن 
هذا لفظ عام في كل ما يدخله التقدير"''» فكل شيء خلق بمقدار بحسب 
علمه ية.) وهو وحده الذي يعلم أن هذا القدر هو الذي يكفل لأي مكون من 
مكونات أو عناصر البيئة أن يؤدي دوره المحدد والمرسوم له في توافقية 
وانسجامية غاية في الدقة''., 

ومن الأدلة على تفرد الخالق سبحانه بالخلق» الال ذلك وإتقانه. 
وتسويته وتقديره قول الله تعالى: 00007 29 [الأعلى : ؟] فأطلق 
الخلق؛ ليعم كل مخلوق؛ كما في قوله «الَذِئ لحن كل مر َيه حَلَة4 [السجدة: 
0]ء والتسوية في هذه الآية معناها: التقويم والتعديل. وقد خلق الله كل 
مخلوق مستو على أحسن ما يتناسب لخلقته» وما خلق لهء فلم يأت متفاوتاًء 
بل متناسباً على إحكام وإتقان» دلالة على أنه صادر عن عالم حكيمء وذلك 
مما يستوجب حقاً له سبحانه أن يسبح اسمه في ذاته» وجميع صفاته» حيث 
جمع بين الخلق والتسوية» فله كمال القدرة. والتنزيه عن كل نقص"". 

وكذا قوله بعد تلك الآية: «وَلَيِى مَدَّرَ قَهتَى» [الأعلى: *].» فأطلق 
التقدير؛ ليعم كل مقدورء وهو عائد على كل مخلوق؛ لأن من لوازم الخلق 
التقديرء وقد قال بعض المفسرين: إن العالم كله داخل تحت منطوق هذه 
الآية40) , 

وقد وصف الله الأرض - التي هي موطن الإنسان وبيئته - بأوصاف كثيرة» 
تدل على أنه سبحانه هيأها ا فمن ذلك قوله عله : 
«راليس بد دَلِكَ دحنهآ 69 لحي ينا مدعا وَمرْعنهَا © وَايْبَالَ أَيْسنهَا 9©)» 
[النازعات: "٠‏ 37”]. 

وبتأمل أقوال المفسرين نجدها متفقة فى مجموعها بأن معنى دحاها: أي 
بسطها ومهدها للسكنى» وسهل الحياة عليهاء وقد فسّر سبحانه التمهيد بما لا 
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بد منه في تأتي سكناهاء من تسوية أمر المأكل والمشربء وإمكان القرار 
عليهاء وغير ذلك من لوازم الحياة عليها"''. 

ولهذا فالبيئة والطبيعة والكون وفق آيات القرآن قد سخُرت للإنسان 
تبشيراء والله سبحانه حدد أبعادها ونظهها وأحجامها بما يتلاءم والمهمة 
الأساسية لخدمة الإنسان في العالم» وقدرته على التعامل مع البيئة» والآيات 
الخاصة بمسألة التسخير والتوازن والتناسب في مواضع كثيرة من القرآن الكريم 
يصعب حصرهاء فقد قال سبحانه: «ألَرْ توا أنّ لَه سَخَّرَ لَك ما فى السَوتِ وما 


: م هه 2 ع اللو 1 لع سس اس كر سه سمل ل بعرم مال - 5-7 . رصي 
في الارضٍ أسبغ عل ممم ظلهرة وبايلنة ومن الناس من يليل ف أله يغْيرٍ عل ولا 
د دي ا ور 50 : جك كيه 2 جه 
هدى وَلَا كنب مُنيرٍ 409 القمان: .]٠١‏ وقال الله تعالى: لوَلِين مَأَلتهُم مَنَ سَلَقَ 


لتكت وَالْأرْسَ وَسَغَرَ النَّمْس وَالفَمرَ يُوْْنَ د كأ تكن 4©7 [العنكبوت: 
١]ء‏ وقال يل لوَسَكْرَ لكر ما في التَموتِ وبا فى الْأيضٍ جِيًا نه إن في ذلك 
أبن لْتوْرٍ يتوت 402 [الجائية: 0]17 وقال سبحانه: 9وَسَكَرَ سكم ايل 
وَالتّمَارَ والقنمس وَلْقيرٌ وَالدُجُم سسَكَرمٌ بأتَربُ إرك فى كلك لآب لُقَو 
َعْقَوت 9 وما درأ لحكم ف الأرضٍ ًا ألرئشه إت فى للك ليه لَمَرْرِ 
َدَكَرُونَ )4 [الحل: 07 1]. 

وفي هذه الآيات ينبّه يُ8 عباده على أياته العظام» ومننه الجسام» في 
تسخيره الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات» توا وضياء» لصالح معاش 
العباد في هذه الأرضء» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيهء 
يسير بحركة مقدرة» لا يزيد عليها ولا ينقص عنهاء والجميع تحت قهره 
وسلطانه. وتسخيره وتقديره وتسهيلهء كقوله: #إركت رت َه ألِى حَلَقَ 
لسَموتٍ وَالأرْسَ في سِنَةَ أَيَامِ ثم ستو عل الْمٍّ يُْيِى اَّل ألْبَارَ بعلم حَنِيئا 
لقنس وَالقمرٌ ولتي مسكن ترف ]ل 1 للق لير بار 4ه رَب اللي 
© [الأعراف: 04]ء ولهذا كانت هذه الآيات دلالات على قدرته تعالى 
الباهرة» وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله» ويفهّمون حججه. 


وكما نبّه تعالى على معالم السماءء نبّه على ما خلق في الأرض من 





.577/8 أضواء البيان‎ :57١7/8 البحر المحيط‎ )١( 


و 


الأمور العجيبة والأشياء المختلفة» من الحيوانات والمعادن والنباتات 
والجمادات» على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص» 
التي تدعو الإنسان للتذكر والتفكره تذكراً يهدي إلى الشكر والطاعة 
للباري 86”'': قال الله تعالى: طإكَ ف َلِْقَ السَمَوتٍ وَالْأرْضِ وَاخْيَكفٍ أليِلٍ 
َألتَّارٍ لبت لَأُوْل الْألبتب 472 [آل عمران: "9019٠‏ . 

وآيات الكون السماوية والأرضية في القرآن الكريم أكثر من أن تحصىء 
ولا تكاد سورة تخلو من آية أو عدة ايات تتحدث عن السماء والأرض» 
والماء والنبات والحيوان» التى يعرضها القرآن ويصفهاء بهدف ربط الإنسان 
بالكون وتلمس مظاهره: واستقصاء أسراره؛ لاستجلاء آثار القدرة الإلهية. 


.070 /7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1 ام تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم١//5179.‏ 

(*) طالع كتاب: المشاهد في القرآن الكريم» للدكتور حامد صادق قنيبي» الفصل الأول: 
مشاهد الكون المنظور »٠6١ ١‏ وكتاب: الإعجاز القرأني وجوهره وأسراره 
للدكتور عبد الغني بركة ص79 4". 
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الاهتمام بالبيئة في العصور القديمة 


لعل أول اهتمام للإنسان بالبيئة كان اهتماماً عملياً» يتمثل في سعيه بما 
يحفظ حياته غذاءً وكساءً ومأوى» وهناك شواهد ووقائع تدل على أن الاهتمام 
بالبيئة مرتبط بحضارة الناس القديمة» وأنه لم يخل زمن من عناية بأمر البيئة؛ 
سواء فى ذلك البيئة المائية أو النباتية أو الحيوانية أو غيرهاء ولعل من 
الشوامد والأمفلة .على ذلك :ما على 

أولاً: هناك قرائن تؤكد د تشريعات بيئية مكتوبة لدى القدماء 
المصريين في ثمانية كتب تحوي كل القوانين القديمة» ويبدو أن القانون البيئي 
العرفي هو الذي كان سائداً لدى قدماء المصريين» وكل قانون بيئي مكتوب» 
فهو يخص مياه نهر النيل . 

ثانياً: اهتم القدماء من المصريين بزراعة الأشجار في أفنية المنازل 
وأمامهاء وعملوا على القضاء على الحشرات والفئران والذباب والبعوض» 
وين اذللكة: 

الثاً: من المنجزات التي تمت في القرن الخامس قبل الميلاد ما قام به 
اليونانيون من إنشاء أول موقع (مقلب قمامة) في العالم الغربي. حيث كانوا 
يأمرون الكناسين بأن يتخلصوا من النفايات بإلقائها فى مكان خارج المدينة» 
لا تقل مسافته عن ميل» كما أصدروا قانوناً يعاقب كل من يرمي نفايات في 
الشوارع. 

رابعاً: اشتهر الرومان باتخاذ إجراءات هامة لمعالجة أمور المياهء 
والمجاري والنفايات» وكان لديهم إدارة فعالّة للصحةء وجمع النفايات 
والتخلص 00 


."8  ”7 التشريعات البيئية» د. عبد الجواد‎ )١( 


5:6 


خامساً: أصدر أحد الملوك البوذيين في الهند عدداً من المراسيم التي 
تضم قوادم الخواطات التي يحظر قتلهاء وخصص غابات للفيلة» جعل عليها 
تخزاسا + ورقينا اندز و1 . 

إنه إذن تاريخ طويل لاهتمام الإنسان بالبيئة نظرياً وعملياء يمتد على 
طول تاريخ الإنسان نفسهء وإن اختلفت حلقاته وتطورت باختلاف مراحل 
الحياة وأطوارها”'' . 


6 المفهوم القانونى للبيئة 000 
03( قضايا البيئة من منظور إسلامي . د. النجار ص68. 
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الاهتمام بالبيئة في الإسلام 


لقد حرص الإسلام على حماية البيئة بكافة مكوناتهاء وذلك بإنشاء 
تصور كامل للحياة ونظامهاء وما تتطلبه من نهضة أو تطورء وفق قواعد ابتة 
لا تتغير ولا تتبدل مع تغير الزمان والمكان. وهذا ما يعطي المبادئ البيئية 
الإسلامية صفة الصلاحية المطلقة التي تحقق لأفرادها السعادة والرخاء في 
الدنيا والآخرة» والمبادئ الإسلامية للبيئة لم تكن ضرباً من الخيال» ولا 
أسطورة من أساطير اليونان والرومان» وإنما هي جزء من الفطرة التي فطر الله 
عليها الناس» في توجه فنادق إلى :عالق الخلق كله يقول تعالى : قاقر 
يَجْهَكَ لين حَنِيمًا فِطرَتَ الله ماود لوا اي ا ون 
ليب الَْيَمُ ولكري أَكررٌ التاس لا يَعْلَمُونَ 469 [الروم: ٠١‏ 

ويمكن أن نلخص بعض الجوانب التي تظهر فيها عناية دين الإسلام. 
وعلماء المسلمين بأمر البيئة» سواء كانت عناية عقدية» أو عملية سلوكية» أو 
علمية تطبيقية بالنقاط الآتية: 

أولاً: ورد ذكر البيئة بوصفها أو ذكر بعض مكوناتها في آيات كثيرة من 
القرآن وفي جملة ليست قليلة من الأحاديث» فالبيئة ومكوناتها الأساسية قد 
جعلها الله سبحانه في القرآن سبيلاً موصلا إلى الإيمان» عند التفكر والنظرء 
فإن الناظر في آيات القرآن يجد حديثاً مفصلاً عن الكون ومكوناته» ويجد من 
خلال ذلك دعوة للتفكر والاتعاظء والنظر في الأفاق». بغية الوصول إلى 
الإيمان بالله العظيمء ومن ثم عبادته وطاعته» وذلك أعظم مقصود. وكم هي 
الآيات التي تبيّن تسخير ما في الأرض للإنسان» وكذا الآيات التي فيها بيان 

مئة الله على بني آدم في المآكل والمشارب» وبيان وجوب رعاية ذلك 
وشكر الله عليه.؛ يقول الله سبحانه: #وهو ألرِى مد لاض وَجَعَلَ فيا روس و 


/ ع 


رط 


ومن كي لتر جَعَلَ فها روَجَينِ نين يُمْئِى الل 2 إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيْتِ لْمَوْمِ 
تَفَكَرونَ )4 [الرعد: *]. 

آنا الأحادية الزاردة فى شآن النيتة» للتتحافظة عان مكوناتها الطبيعية: 
وحمايتها من التلوث أو 506 صور الفسادء. فكثيرة أنفها : وهناك دراسات 
في هذا الخصوص» توضح تميز السّنئْة النبوية في رعاية هذا الجانب"") 

ثانياً: أن القرآن الكريم والسّنّة النبوية ‏ وهما أساس التشريع الإسلامي - 
قد حرصا على الاعتراف بضرورة وسط بيئي ملائم» فاعترفا بحق الإنسان 
بالحياة والصحة والأمن» وهذه الحقوق ترتبط بالبيئة ارتباطاً لا يقبل التجزئة”". 

وليس من شأن القرآن والسَّنّة أن نقف فى أي منهما على تفصيل لأسباب 
عاانعسب! القد ين تلوك أوانيات. إن هنا لليداية الماحة وا ترجه لكل » 
والمتتبع لآيات القرآن وأحاديث السّنّةَ يجد توجيهاً رباتياً مفيداً للبشرية» فيما 
يتعلق بما يطرأ على البيئة من خلل أو فسادء وما يكون من أسباب لذلك”" . 

الثاً: أن الشريعة الإسلامية قد وازنت بين المصالح المتعارضة» بالقدر 
الذي يمنع أن يجور حق الملكية على حق الإنسان في بيئته: ولذا جاءت كثير 
من القواعد الفقهية التى أرساها علماء الشريعة من خلال النظر فى النصوص 
ومقاصدها تبين هذا المع فمن ذلك قاعدة «الضرر يزال», وقاعنة «يتحمل 
الضرر الخاص لدفع ضرر عام»» وقاعدة «درأ المفاسد مقدم على جلب 
المصالح»”'': وغيرها من القواعد الفقهية» التي يتم تطبيقها على قضايا البيئة 


)١(‏ اطلعت على رسالتين علميتين في هذا الخصوص. الأولى بعنوان: حماية البيئة 
والموارد الطبيعية في السنة النبوية» لفهد الحمودي» رسالة ماجستير في قسم السنة 
بجامعة الإمام؛ والثانية عنوانها: الأحاديث الواردة في حماية البيئة الطبيعية وتطويرها 
جمع وتحقيق ودراسة» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحديث الشريف 
بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية. 

»0 الؤإسلام وحماية البيئة» د. العادلي» بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية 


المعاصرةء العدد .١ ١ص ١7‏ ه( 
فر قضايا البيئة من ان إسلاامي ء ذد. النجار ا قضايا البيئة من منظور إسلا مي ١‏ 
د. الغادي 4- 


6 ا الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86 و87 و40. 


4 


ومشكلاتهاء من أجل حماية اللبيئة وساكنيها من كل ضرر أو فساد. 

زابعاة ترحت القتريعة الالتلاية على ولن الام برعا ونية فى الشلطات 
الققنافة والنئلية جحمابة البعة وهو ارردها و المحابظة عليهاء كما سك الشريدة 
لولي الأمر ومن يخوله من الجهات المعنية حق التدخل في حماية حقوق 
الناسء لوقايتهم من الطدرو قل وترم أو علاجه بعد وقوعه» وقد زخرت 
كتب الفقهاء بنصوص كثيرة تعالج هذه القضاياء بل دونت كتب خاصة لبيان 
هذا الحق الشرعي”''» وذلك لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على حياة 
الناس» وحماية ممتلكاتهم» يقول الإمام ابن القيم: «ومن له ذوق في 
الشريعة؛ واطلاع على كمالاتهاء وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. ومجيئها بغاية العدل. الذي يفصل بين الخلائق. وأنه لا عدل فوق 
عدلهاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح تبيّن له أن السياسة العادلة 
جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعهاء 
وحسّن فهمه فيها لم يحتج إلى سياسة غيرها ألبتة»”" . 

خامساً: أن من مظاهر الاهتمام بالبيئة في الإسلام عناية علماء الإسلام 
في التأليف في بعض مجالات البيئة وعلومهاء ومن ذلك على سبيل المثال: 

: المؤلفات في الظواهر الجوية: وذلك كالكتب المؤلفة في ما يصلح 
الجو من الأبخرة» وما يفسدهء وكالكتب المؤلفة في الغيوم» أو في المد 
والجزر أو غيرها”". 


)١(‏ من ذلك على سبيل المثال: الأحكام السلطانية» للماوردي» والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى» والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لابن القيم؛ وتبصرة الحكام. لابن فرحون 
اليعمري» ومعين الحكام. للطربلسي» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام. لعلي 
حيدذر» ومعالم القربة في معالم الحسبة» لمحمد المقرشي. ونهاية القربة في طلب 
الحسبة» لعبد الرحمن الشيزري» وغيرها من كتب السيياسة والحسية والقضاء. 

32( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص8 » 6. 

() من تلك الكتب على سبيل المثال: رسالة في الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء. 
آلات لمقاييس ارتفاع الغيوم والأبخرة للتبريزي, الإبانة عن الطريقة المعترفة - 
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ب: المؤلفات في علم الحيوان: وهذه المؤلفات على قسمين: 

الأول: كتب مؤلفة في حيوانات خاصة:؛ كالمؤلفات في الخيلء» أو 
الإبل» أو الشاة والغنم أو النحل أو الجراد أو غيرها. 

الثاني: كتب عامة في مجموعة من الحيوانات» كالكتب المؤلفة في 
الوحوش أو الحشرات أو الطير أو غيرها'''. 

هذا فضلاً عن كتب موسوعات الحيوان» التي تجمع أجناساً وأشكالاً 
كثيرة من الحيوانات”'' . 

وقد حاول العلماء في تلك المؤلفات تصنيف المملكات الحيوانية» 
وتناول وصف سلوكهاء وصفاتها التشريحية» وتدوين ما قاموا به من تجارب 
على بعض أفراد الحيوانات» وما يطرأ على الحيوان من أمراض» وذكر 
الأدوية الناتجة من المصادر الحيوانية» وغير ذلك من المجالات التطبيقية لعلم 
الحيوان” 

ج: المؤلفات في علم النبات: فقد ألّف جماعة من علماء المسلمين في 


-- لإبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة» كتاب مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز من 
ضرر الأوباء لمحمد التميمي» انظر: العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة 
العالمية» د. سيد رضوان علي ص57» دار المريخ للنشر الرياضء السمات الأساسية 
للبيئة المائية» أ.د. مقدادء ود. خليل ص9١‏ - 7”ء البيئة» للفقي 2١1 .١7‏ قضايا 
البيئة من منظور إسلا مي ١‏ لبدوي الشيخ ص١7 .١‏ 

)١(‏ ذكر ابن النديم أربعة وعشرين كتابأ بعنوان كتاب الخيل» وأما الإبل فذكر منها خمسة 
عشر كتاباً» وهناك كتاب الطير لكل من النظر بن شميل » أحمد بن حاتم» وأبي حاتم 
السجستاني» وكتاب الشاة والغنم لكل من الأصمعي» والأخفشء والنظر بن شميل» 
كتاب النحل للمدائني» ولأبي حاتم السجستاني» كتاب الجرادء لأحمد بن حاتمء 
العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية» د. سيد رضوان علي 
ص97. 

3,0( وذلك مثل كتاب الحيوان للجاحظ . وحياة الحيوان الكبرى للدميري . العلوم والفنون 
عند العرب ودورهم في الحضارة العالهمية» د. سيد رضوان علي ص97. 

(*) أثر التراث الإسلامي في تقدم علم الزراعة والبيطرة» د. علي المجذوب» بحث 
منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» تصدر عن كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. العدد السادس ص؟7١١.‏ 


و0 


علم النبات. والزراعة والفلاحة والبساتين وغيرهاء وقد وضعوا في تلك 
المؤلفات أسس تصنيف النبات» وذكروا الخواص العلاجية والاستخدامات 
الطبية لهاء كما وضعوا الأسس العلمية لحفظ وتخزين النباتات» كما سبقوا 
في اكتشاف بعض النظريات العلمية» كالنظرية التي تبين تأثير الضوء على 
خواض التبانات» كما كان لهم دور فى معرقة خواض الغترينة والفياء 
المستخدمة في الري؛ وكذا الأسمدة والمخصبات وطرق التطعيم وغيرها”"' . 

سافسا "١‏ أسسهيع كر من اعلماة' السسالفين فى :هذا "العطير سنال دراه 
قضايا البيئة المعاصرة. سواء في ذلك تلك الدراسات التي تأخذ طابع 
الشمولية في دراسة قضايا البيئة» أو تلك التى تتناول جوانب من القضايا 
البيئية المعاصرة الكثيرة 4 بويقلير هذا الندهن مد علماء هذا العصر جلياً من 
خلال مطالعة المكتبة الخاصة بالبيئة» حيث يجد المطالع عشرات الكتب التي 
اهتمت بدراسة مسائل البيئة ومشكلاتها في العصر الحاضرء على أن أكثر 
الكتابات لم تكن تعتمد الفقه الإسلامي عند دراستهاء بل تعتمد الدراسات 
التجريبية والمعطيات العلمية الوضعيةء وتعالج قضايا البيئة ومشكلاتها من 
هذا المنظور. 

ويحسن التنبيه هنا على خطأ يقع فيه بعض علماء المسلمين عند دراستهم 
لبعض المجالات العلمية المتعلقة بالبيئة أو غير المتعلقة بهاء كعلوم الأرض 
أو علوم الفلك أو الطب أو غيرهاء حيث إن بعض أولئك العلماء قد أقحموا 
نصوص القرآن الكريم والسّئّة المطهرة في مباحث تلك العلوم؛ استدلالاً 


)١(‏ ومن الكتب المؤلفة في ذلك: كتاب النبات» لأبي حنيفة الدينوري» وكتاب البلاد 
والزرع. للمفضل بن سلمة. والجامع لصفات أشتات النبات» للودريسي»ء وكتاب 
البستان» لمحمد بن عبد ربه؛ وكتاب البستان ‏ أيضاً - لجابر بن حيان» والمنية في 
الزراعة» لأبي عمرو بن حجاج الإشبيلي» والفلاحة» لأبي الخير الإشبيلي» وكتاب 
الفلاحة الأندلسية» لمحمد بن يحيى العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة 
العالمية» د. سيد رضوان علي ص”57. أثر التراث الإسلامي في تقدم علم الزراعة 
والبيطرة؛ د. علي المجذوب» بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي» تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. العدده ( 
السادس ص9١٠ ‏ ؟١5.‏ 


01 


وتأييداً لبعض النظريات التي يدرسونهاء مع أن النص القرآني أو النبوي ليس 
صريحا في دلالته على تلك الجزثية. 

يقول الشنقيطي : «إذا لم تكن النصوص صريحة في نظرية من النظريات 
الحديئة» فلا ينبغي أن نقحمها في مباحثها نفياً أو إثباتً» وإنما نتطلب العلم 
من طريقه» فعلوم 0 من النظر والاستدلال» وعلوم الطب من التجارب 
والاستقراء» وهكذا يي يبقى القرآن مغيانا عن مجال الجدل» في نظرية قابلة 
للثبوت والنفي» أو التخيير والتبديل»7''. 


)١(‏ أضواء البيان 4717/8» 478. وانظر بعض الأمثلة على ذلك في كتاب: قواعد 
الترجيح عند المفسرين » لحسين الحربي 1/١‏ . 
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الاهتمام بالبيئة يْ العصر الحاضر 


بدأت أمم الأرض في هذا العصر ‏ عصر الصناعة والتزايد السكاني - 
تولي البيئة اهتماماً ملحوظاء وذلك لأن مشكلة التلوث البيئي ليست محصورة 
في دولة معينة أو في إقليم معين» بل في كثير من الأحيان تشترك عدة دول في 
مشكلة بيئية واحدة» ويتعدى ضرر التلوث البيئى إلى أماكن بعيدة عن مصدر 
التلوث الأصلي» وقد أدركت كثير من الجكونات والشعوب هذه الحقيقة» 
وأقيمت لأجل ذلك المؤتمرات الإقليمية والدولية» وأنشئت المنظمات المعنية 
بالبيئة» كما عقدت الاتفاقيات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة» وسوف 
أشير في هذا المبحث إلى شيء من تلك المؤسسات والمنظمات» وإلى أهم 
الاتفاقيات» وبعض المؤتمرات الخاصة بالبيئة» وذلك كالتالي : 


أولاً : المؤسسات والمنظمات المعنية بالبيئة: 

نتج عن الأهتمام العالمي بالبيئة» وعن المؤتمرات المتعلدة. 
والاتفاقيات الدولية» إنشاء المنظمات المتخصصة بشؤون البيئة» أو ببعض 
شؤونهاء وهذه المنظمات تهتم بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاتفاقيات 
المبرمة أو المؤتمرات» وتشرف عليهاء ومن أهم تلك المنظمات العالمية في 

مجال البيئة ما يلى: 

-١‏ ل ا أنشئ عام 
م في مدينة غلاند» سويسراء وأسس لغرض تشجيع وقاية الطبيعة 
والثروات الطبيعية» ولا سيما النوع الإحيائي. 

15> المندون الدولي للأحياء البرية:(18/17)» ومقره في السويد» ويركز على 
حفظ الطبيعة وسير البيئة وتعزيز وسائل تخفيف التلوث» وسو انتتغلؤل 
الثروة. 


00 
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برنامج الأغذية العالمي: (7758). ومقره روما في إيطاليا. 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: (118785)» أسس عام 19177م2 في نيروبي 
في كينياء بناء على توصية الأمم المتحدة للبيئة البشرية» وذلك لغرض 
تشجيع التعاون الدولي فيما يتعلق بالبيئة . 

برنامج الأمم المتحدة للندصسة: (2)10111). أنشئع هئ عام 06ام لغرض 
مساعدة الدول النامية في صدد رفع قدرتها في إنتاج ثرواتها الطبيعية 
والبشرية . 

صندوق الأغذية للأطفال الدولي: (2)111081 ومقره في نيويورك في 
الولايات المتحدة. 

صندوق الأمم المتحدة للسكان (1721588)» ومقره في نيويورك في 
الولايات المتحدة» وأسس لتقديم المساعدات المالية للدول النامية» 
مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» ومقره نيروبي في كينا : 

مركز السية للبيئة والتنمية الدائمة: (4061781) . 


٠‏ - منظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعة: (172/1720)» ومقرها في قينا في 


النسشاء وتركز على تنمية الصناعاثت» وتقديم المساعدات للدول النامية» 
وإدارة الطافقة والبيئة . ش 


١‏ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة: (780)»: ومقرها في روما في 


إيطالياء ويوجد بها أقسام تركز على شؤون البيئة'"' . 
ويؤخذ على هذه المنظمات تأثرها بالشركات الكبرى» واهتمامها 


بمشكلات الدول الغنية أكثر من الفقيرة» وعدم إلزامية توصيات أو اتفاقيات 
هذه المنظمات. 


١ 


000 


وبالإضافة إلى المنظمات العالمية هناك منظمات إقليمية وعربية منها : 

هه 
برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإغاثية: 
البيئة والتنمية؛ د. السلوم ص /الا - 87 
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(6102/0هة): أنشئ عام 1981م في المنامة في البحرين» وهو ينبع من 
منطلقات إنسانية لدعم التنمية الدائمة. 

؟ ‏ المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية» ومقرها في الكويت» وأنشئت 
لغرض حماية البيئة البحرية والساحلية. 
وعلى النطاق المحلى للدولة. فقد اهتمت الحكومات بإيجاد الوزارات 

أو المؤسسات الخاصة بالبيئة» ويوجد فى المملكة العربية السعودية من تلك 

-١‏ مصلحة الأرصاد وحماية البيئة»؛ وذلك بموجب موافقة سامية عام 
١‏ هه وأبرز مهامها مراقبة التلوث وحماية البيئة. 

١‏ - الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائهاء وقد أنشئت بموجب أمر 
سامى عام اه وتقوم بجمع المعلومات وتطوير وتنمية الخطط 
لصون الحياة الفطرية» وتنظيم المحميات”' . 

التي تعمل في مجال حماية البيئة في كل العالم» بل وفي أي دولة من دوله. 

بعد أن تعددث هذه المنظمات وأخذت أسماء مختلفة» من نوع جمعية أصدقاء 

البيئة. وجمعية حماية البيئة» وجمعية مكافحة التلوث.». وغير ذلك من 

المسميات» ومن بينها منظمات أو هيئات حكومية وأخرى غير حكومية”" . 
وهكذا فقد اهتمت الحكومات في كافة أنحاء العالم بموضوع البيئة» كما 

العامة» والمناهج الدراسية وغيرها. 


ثانيا: الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالبيئة : 

منذ بداية القرن العشرين الميلادي تم عقد ما يزيد على ١٠١‏ اتفاقية 
دولية في مجالات البيئة» عدا الاتفاقيات المحلية أو الإقليمية» كما جرى على 
)١(‏ البيئة والتنمية ص8294 20.37١7‏ 
68 التلوث البيئي حاضره ومستقيله . د. شرف ص /. 


إعااء 


تلك الاتفاقيات كثير من التعديل أو التطويرء للحفاظ على كافة أجزاء البيئة 

ومن أهم الاتفاقيات البيئية الدولية: 

. الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط‎ ١ 

١‏ - اتفاقية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة» والتخلص منها عبر 
الحدود. 

- اتفاقية حظر استحداث 5 وتخزين الأسلحة البيولوجية. 

- الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم. 

ه ‏ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 

5 - معاهدة المبادئ المنظمة لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي. 

٠‏ - معاهدة حظر الأسلحة النووية على قاع البحار وفي باطن الأرض. 
كما توجد اتفاقيات بشكل إقليمي ومحلي منها على سبيل. المثال: 

١‏ - الاتفاقية السعودية السودانية لاستغلال ثروات البحر الأحمر. 

١‏ - اتفاقية لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى. 

- الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. 

- قرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن حماية البيئة عام 
20 


ثالثاً: المؤتمرات العالمية المتعلقة بالبيئة: 

عقدت عدة مؤتمرات عالمية على مستويات مختلفة» ومن أشهر وأهم 
تلك المؤتمرات ما يلي : 

١‏ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية» وقد عقد في استوكهولم عام 
"اام وحضره ممثلون عن ”7١١دولة»‏ وممثلون من جميع المنظمات الدولية 
والحكومية وغير الحكومية. 

؟ - مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة والتنمية» وقد عقد في مدينة 
ريو دي جانيرو في البرازيل عام 19447١مغ‏ ويعدٌ هذا المؤتمر أكبر تجمع دولي 


() البيئة والتنمية ص/ا5. 88. 
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خاص بتدارس وضع الأرض والأخطار التي تهدد مستقبل ساكنيهاء وقد توصل 
المؤتمر إلى عدة قرارات وتوصيات وخطط تفصيلية» وهي وإن لم تكن ملزمة 
لأي دولة؛ إلا أنها تعد خطوة أولى حول التعاون الدولي» والاتفاق المبدئي 
بين جميع دول العالم حول ضرورة إيعجاد حلول للمشكلات البيئية. وقد تم 
التأكيد على ضرورة تعاون ل عقي لبدو العالم في ذلك. وأن تساعد الدول 
الغنية الدول الفقيرة في هذا المجال. لذلك سمي هذا المؤتمر «قمة الأرض». 
- مؤتمر قمة الأرض ريو + 20 وقد عقد بعد خمس سنوات من 
انعققاد قمة الأرض السابق أئ في 1 617م., في مقر الأمم المتحدة ة في 
نيويورك»؛ وحضره أكثر من ستين رئيساء وأكثر من 7٠٠١‏ شخص يمثلون ١7‏ 
دولة» وكان الهدف الرئيس تدارس ما تم تطبيقه في المؤتمر السابق». وقد 
أجمع الحضور على أن وضع البيئة أسوأ مما كان قبل خمس سنواتء وقد 
حاولت دول أوروبا حمل المؤتمر على اتخاذ قرارات لخفض انبعاث 
الغازات. وخاصة ثاني أكسيد الكربون لتأثيراته الخطيرة» لكن الولايات 
المتحدة عارضت ذلكء مبررة موقفها بأن السياسة التي تؤدي إلى ذلك سوف 
تخفض النمو الاقتصادي» ولم يتخذ في هذه القمة أية قرارات تذكرء» سوى 
التأكيد على مقررات قمة الأرض الأولىء وبيان أن وضع الأرض أسوأ بكثير 
من قبل خمس سنوات» ولم يتخذ أي قرار حاسم في هذه القمة”' . 
: - المنتدى العالمى الأول للبيئة من منظور إسلامى» وعقد فى جدة فى 
الفترة من ١8 ١5‏ 5-6 ١0اه2ء‏ وحضره مجموعة 7 الفقهاء والحلياد في 
الشريعة الإسلامية» والمهتمين فى مجال البيئة» وممثلى بعض الدول الإسلامية 
والتظناك الاقلسة والدولة ركان دك النعدس-«تاصيل وتوضيع المتيرء 
الإسلامي للبيئة» والتأكيد على أن قواعد وأحكام الدين الاسامي تسعى 
لإسعاد الإنسان» والمحافظة على صحتهء وحماية بيئته» وتحقيق التوازن فيهاء 
وتتسع مجالاات تطبيقها لتشمل كل ما يواجه الإنسان والبيئة من قضايا 
ومشكلات في حاضره وا 770 


69 البيئة والتنمية ص8 غ. 
(؟) برنامج المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي ص". 


لاه 


ومن خلال ما سبق يتضح تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة» وإدراك عقلاء 
العالم ما يحيط بالبيئة اليوم من مشكلات وأخطارء وقد نتج عن تلك 
الاتفاقيات والمنظمات والمؤتمرات توصيات كثيرة» وخطط تفصيلية متعلقة 
بعلاج المشكلات البيئية» إلا أن هذه الاتفاقيات والقرارات لا تتسم بصفة 
الإلزامية» الأمر الذي يفسر سوء الوضع البيئي العالمي. 
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الفصل الأول 
البيئة المائية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: حماية البيئة المائية من التلوث. 
المبحث الثاني: توفير المياه والمحافظة عليها. 
المبحث الثالث: حقوق الناس في المياه. 
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الماء هر عصب الحاة رخريانها الناشن ون نوودت أنات قيرف قن 
كتاب الله تعالى عن الماءء وفى هذه الآيات برهان على أن الماء هو 55 
الحياة» والعنصر الأساسي ريه في هذا الكونء فهو عامل أساسي ينبغي 
توفره لكل نبات وحيوان؛ ومتى توفر هذا العنصر بكميات مناسبة ونوعية 
جيدة؛ طابت الحياة للإنسان على سطح الأرض» واستطاع بناء مستقبله 
وحضارته. وإذا أردنا أن ندلل على مدى أهمية الماءء فلن نجد أبلغ من 
قول الله تعالى: اول بر الَدِنَ كُفروا أن السَموب والارض كان بها ففنقتوما 
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زر ل موءرمم ررم اس غك انرس 
وحملما من ألماء 11 شىء سح ألا مون 4 [الأدياء: ]. 


يقول ابن القيم: «الماء مادة الحياة» وسيّد الشراب» وأحد ع7 
العالم» بل ركنه الأصلي. فإن السماوات خلقت من بخاره. والأرض | 
زبده» وقد جعل الله منه كل شيء حي" . 

وقد أدرك الإنسان منذ القدم أهمية الماء في جميع نواحي الحياةء 
فحرص عليه واهتم به أبلغ اهتمام؛ لذا قامت الحضارات القديمة على ضفاف 
الأنهار وحيث الموارد المائية. 


واليوم يخضع موضوع المياه لدراسات مكثفة في معظم دول العالم. 


)١(‏ قال أهل اللغة: الماء والماءه والماه معروف» وهمزة ماء منقلبة عن هاءء بدلالة 
ضروب تصاريفه. فإن تصغيره مويهء» وجمع الماء أمواه ومياه» فأصل الماء ماه 
والواحدة ماهه وماءه» والنسب إليه ماهى». ويقال: موّهت السماء: أسالت ماء كثيراً» 
وماهت البثئر وأماهت في كثرة مائها. لسان العرب 547/1. [ 

(؟) زاد المعاد 884/4. ظ 
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نس هو ايها العنقافاطنيها وترسيد دابيا قحي اننا العف عد 
بعنادر جديدة لها تق اليطالب» الملحة والمترايذة الأنينان”"" . 

وللماء خواص عجيبة» وقد درس كثير من العلماء هذه الخواصء» 
ووضعوا النظريات لتعليل ظواهر مختلفة» تدل على عظيم قدرة الباري 
سبحانه»؛ وعظيم حكمته. وعظيم لطفه بخلقه ورحمته بهم". 

والله سبحانه قد منّ على عباده بإنزال ماء المطر بقدر معين» ليحفظ 
للأرض توازنها الطبيعي . وذلك في قول الله تعالى: #وَأْنرلْنا من أَلسَمَله مآ يقدَرٍ 
أَسَكَتّهُ فى الأَيْضٍ وَإِنَا عل عل دَمَابِ به لَفدرونَ 469 [المؤمنون: 0116 ففي هذه الآية 
زاكر اتنا لن العسة ل عنيقه ا لحي ل قلق ولا تتخصى في إتزالة انار بدن العنماء 
بقدر؛ أي بمقدار معين 557 2210 ا ل لا كثيراً فيفسد 
الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر الحاجة إليه 
من السقي والشرب والانتفاع به» سبحانه جل وعلا ما أعظمه. وما أعظم 
لاا 

ويذكر بعض العلماء تمان الجغرافيا المائية أن وجود الماء في 
الأرض بهذا القدر المعلوم» لكي تؤدي الأرض رسالتهاء وتحفظ ما عليها من 
حياة وأحياء» فالبحار والمحيطات منظمة لدرجة الحرارة الرئيسية على سطح 
الأرض» ولولا الماء واتساع رقعة سطحه لتوفرت على الأرض درجات حرارة 
عظمى وصغرى لا تستقيم معها الحياة بحال من الأحول. ولكن الماء يمتاز 
بتلطيفه للجو في كل من الشتاء والصيف”*'. 

وبذلك يتضح أن الماء هو العنصر الأساسي لقيام أي مظهر من مظاهر 
الحياة» وهو أهم عناصر الثروة الطبيعية» وأحد الموارد الاقتصادية الهامة. 


)١(‏ المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص18» 19ء البيئة» للفقي 
ص 67. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: القرآن والقكون ص” 87‏ ا١٠ء‏ قضايا البيئة من منظور 
إسلامى؛ د. الغادي صص66١  .12١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؟/ 74 أضواء البيان شرح المهذب ه/ 79710 و7/ 80. 

(4) القرآن والكون ص١6.‏ 


51 


وتتضح أهميته في كونه أساساً للتئمية الزراعية وأحد مصادر الطاقة. كما لا 
يمكن إنكار دوره الهام في مجال التنمية الصناعية وفي مجال النقل» الأمر 
الذي يقتضي الاهتمام بتنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وترشيد 
استخدامهاء حيث يعتبر الماء أهم الموارد المؤثرة في الحياة على سطح 
الأرض» إذ أن جميع الكافناتك: الحية الديا 'فنها والعل) على حد سواء لا 
يمكنها البقاء على سطح الأرض بدون الماء9" . 


)١(‏ انظر للمزيد: المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص .١9‏ البيئة 
مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث» للفقي ص07. 
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حماية البيئة المائية من التلوث 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: معنى تلوث المياه ومصادره وآثاره على البيئة والانسان. 
المطلب الثاني: صفات الماء في الشرع وفي العلوم الحديثة. 

المطلب الثالث : ما يلحقه التلوث من المياه. 

المطلب الرابع: المحافظة على المياه من التلوث. 

المطلب الخامس : الطرق الشرعية لتطهير أو تنظيف الماء الملوث. 
المطلب السادس : الطرق الحديثة لتطهير أو تنظيف الماء الملوث. 
المطلب السابع: الاستفادة من المياه المطهرة أو المعالجة. 

المطلب الثامن: ما يعفى عنه من المياه الملوثة.» محل ذلك وزمنه. 


مه وه 00 ونه مله 
لت نات 2# داجي02 ع2 


المطلب الأول 

معنى تلوث المياه ومصادره وأثاره على البيئة والانسان 

لعل من المناسب فى بداية هذا المبحث المتعلق بحماية البيئة المائية من 
التلوث أن أقوم بعرض موجز للمعنى العلمي للتلوث المائي» ومصادره وآثاره: 
حتى يتمكن القارئ من إدراك جوانب الضرر والخطر في هذا الموضوعء 
ويمكن تقسيم الكلام في هذا المطلب إلى ما يلي : 

أولاً : معنى تلوث المياه. . 

ثانا : أنواع تلوث الميأة ومصادره. 

ثالنا : آثار تنوك المياة واضرازة على البيئة والاتسان: 
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أولا : معنى تلوث المياه : 
التلوث في اللفة: 

تستعمل كلمة (اللوث أو التلوث) فى اللغة لمعان 0 
أو تتسودوية".والمتقصضوة هنا التلوثش الحسي الذي يعني: التلطخ أو 
الاختلاطء قال ابن منظور: «التلوث: التلطخ ؛ يقال: لاثه في التراب ولوثه؛» 
وقال ‏ أيضاً -: «وكل ما خلطته ومرسته فقد لَثْنّه ولوّثته كما 0 الطين بالتبن 
والجص بالرملء» ولَوّثْ ثيابه؛ أي: لطخهاء ولَوّث الماء كدّره”'"» وجاء في 
المعاجم اللغوية المعاصرة: «تلوث الماء أو الهواء ونحوه: خالطته مواد غريبة 
اننا 
التلوث في الاصطلاح العلمي الحديث: 

قبل بيان معنى تلوث المياه يحسن أن أشير ير إلى تعريف التلوث البيئي 
على وجه العمومء فقد ذكر علماء البيئة تعريفات كثيرة للتلوث البيئي» تختلف 
في ألفاظها وتتفق أكثرها على معنى واحدء ومن تلك التعريفات: 

١-_التلوث‏ هو: إدخال أي مادة أو مركب إلى المحتوى الأصلي للمادة 
والذي يؤدي إلى تغيّر اللون أو الطعم أو الشكل أو الرائحة للمادة الأصلية'' . 

- أن التلوث البيئي هو: التغيّر في الصفات الطبيعية للعناصر التي 

تتحكم في البيئة التي يعيش فيها الإنسان. وأهمها الماء والهواء والتربة» تغيّراً 
يؤدي إلى الإضرار بها نتيجة الاستعمالات غير السليمة لهذه العناصر وذلك 
بإضافة مواد غريبة عنها*' . 

"' - التلوث هو: وجود مادة أو مواد غريبة في أي مكون من مكونات 
البيئة؛ يجعلها غير صالحة للاستعمال أو يحد من استعمالها9'. 


)١(‏ تهذيب اللغة »117/١8‏ المحيط في اللغة 2116/٠١‏ لسان العرب 0981/٠١‏ تاج 
العروس 5"157/0. 7 

(0) لسان العرب 507/٠١‏ (6) المعجم الوسيط ”/48454. 

(:) التلوث البيئي د. عبد الوهاب بن صادق ص0١.‏ 

(0) إنهم يقتلون البيئة د. عطية ص١٠.‏ 

() المدخل إلى العلوم البيئية؛ء ص 4١18١‏ وراجع ‏ أيضاً - في تعريفات التلوث البيئي: - 
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وتغرف الملوثات بأنها: المواد أو الميكروبات التي تلحق الضرر 
بالإنسان أو تسبب له الأمراض أو تودي به إلى الهلاك؟. 
التعريف العلمي للتلوث الماثي: 

ليس هناك تعريف شامل ومحدد لتلوث الماء» لذلك يذكر المتخصصون 
في علوم البيئة تعريفات كثيرة للتلوث المائي» وهي تعريفات متقاربة؛ لأن 
المعنى والمقصود فيها واحدء ولأجل إيضاح معنى التلوث المائي أذكر أشهر 
تلك التعريفات : 

١‏ - وضعت منظمة الصحة العالمية في عام ١97١م‏ التعريف التالي 
لتلوث المياه العذبة: يعتبر المجرى المائي ملوئا عندما يتغير تركيب عناصره». 
أو تتغيّر حالته بطريق مباشر أو غير مباشرء بسبب نشاط الإنسان» بحيث 7 
هذه المياه أقل صلاحية للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها أو لبعضها” . 

" - وفي قانون البيئة المصري عرف التلوث المائي بأنه: إدخال أية مادة 
أو طاقة في البيئة المائية» بطريقة إرادية أو غير إرادية» مباشرة أو غير مباشرة» 
ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية» أو يهدد صحة الإنسان» أو يعوق 
الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال. أو ينقص من التمة 
بها أو يغيّر من خواصها"”". 

“ - ويمكن تعريف تلوث الماء بأنه: التغيّر في الصفات الفيزيائية أو 
الكيميائية أو الجرثومية» بحيث لا يمكن استعمال الماء للغاية المرادة 
1 


وقيل التلوث المائي: هو تدئيس مجاري الماء من أنهار وبحار 


- الإسلام وحماية البيئة د. غانم ص84» قضايا البيئة من منظور إسلامي د. إحسان 
هندي ص ”2 التلوث البيئى أسبابه» أخطاره» مكافحته ص١١.‏ 

."١»ص المدخل إلى العلوم البيئية ص١٠18» الإنسان وتلوث البيئة» للأرناؤوط‎ )١1( 

000 النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث. لصداقة ص5١١2‏ الإسلام وحماية 
البيئة» د. حجاب ص 8357. 5 

() القانون رقم (5) لعام 1445م الخاص بحماية البيئة» قضايا البيئة من منظور إسلامي» 
د. إحسان هندي ص 6575. 

(:) الإنسان والبيئة والتلوث البيئي د. صالح وهبي ص"47١.‏ 
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ومحيطات» إضافة إلى مياه الأمطار والآبار والمياه الجوفية» مما يجعل هذه 
المياه غير صالحة للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأحياء التى تعيش فى 
المسطحات المائية7"' . ْ ْ 

ويتضح من هذه التعريفات وغيرها مما يذكره علماء البيئة أن التلوث 
المائي الذي يتحدث عنه علماء البيئة لا ينحصر في نوع أو شكل واحدء بل 
تختلف أنواع التلوث وصوره تبعاً لاختلاف مصادره وأسبابه» ومن ثم أيضاً - 
تختلف آثاره وأضراره على سائر الكائنات الحية. 
ثانياً: أنواع تلوث المياه ومصادره: 

أما أنواع التلوث المائي فيمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع رئيسة : 

النوع الأول: التلوث الطبيعي» والمقصود به التلوث الذي يغيّر خصائص 
الماء الطبيعية المعروفة» فيجعله غير مستساغ للاستعمال الادمي. مثل اكتسابه 
الرائحة الكريهة أو اللون أو المذاق غير المقبول. 

النوع الثاني: التلوث الكيميائي» ويكون ذلك حين يختلط الماء بمواد 
كيميائية» فيصبح للماء تأثير سام نتيجة وجود تلك المواد الخطيرة فيه» مثل 
مركبات الرصاص أو الزئبق أو المبيدات الحشرية. 

النوع الثالث: التلوث الحيوي أو(البيولوجي). وهو يعني وجود 
ميكروبات مسببة للأمراض بالمياه أو طفيليات» كالبلهارسياء أو وجود أحياء 
نباتية كالطحالب بكميات كبيرة» تتسبب في تغيّر طبيعة المياه ونوعيتهاء وتؤثر 
فن ستللامة استخدامها. ْ 

النوع الرابع: التلوث الحراري» ويقصد به ارتفاع درجة حرارة 
المسطحات المائية» نتيجة الأنشطة الصناعية وتوليد الطاقة» حيث يؤدي إفراغ 
المياه المستخدمة في تلك الأنشطة في المجاري المائية من البرك والأنهار 
والبحيرات إلى ارتفاع في درجة حرارة مياهها مما يؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة 
المائية وعلى أحيائها”'" . 


000( البيئة مشاكلها وفضاياها وحمايتها من التلوث» للفقي ص68. 
3( البيئة مشاكلها وقضاياهاء» للفقي صل8ه . فضايا البيئة من منظور إسلامي د. هندي 
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وأما مصادر تلوث المياه فيميل المختصون إلى حصرها في أربعة مصادر: 

أولاً: المصادر المحلية والمنزلية» وهي ما يلقى في المياه من مخلفات 
المنازل والمؤسسات المختلفة» وهي على نوعين: 

١‏ مياه المجاري التي تصرف إلى المسطحات المائية. 

؟- ما يلقى فى المياه من أقذار مختلفة (قمامة) ناتجة عن فضلات 
استخدام البيوت. ْ 

وتزداد هذه المخلفات المحلية أو المنزلية بازدياد سكان المنطقة”'' . 

ثانياً: المصادر الصناعية» وهي الفضلات الناتجة عن النشاطات 
الصناعية» في المعامل والمصانع» وهي على نوعين: 

١‏ المياه الناتجة عن الاستعمالات الصناعية المختلفة» والتي تحتوي 
حسب المصدر على مواد كيميائية ضارة. 

؟ ‏ الفضلات والنواتج الجانبية غير المرغوب فيهاء وقد تحتوي على 
مواد سامّة خطرة كالتي تلقيها معامل الأدوية» أو مصانع الدهانات 
والطلاء 9 . ظ 

ثالثاً: المصادر الزراعية» وينتج ذلك عن تلوث التربة والزراعة بالمييدات 
الحشرية» أو المخصبات والأسمدة الكيميائية» والفضلات الحيوانية المختلفة» 
خيث تحرف الأنطار عضا هن .هذه المخلنات وتسوفها إلى الأتهار فتلوت 


- | ص”"#ه. المدخل إلى العلوم البيئية»ء ص١358.‏ التلوث المائي د. خالد بنات» د. 
أحمد عبد القادر» ص١١‏ وما بعدهاء الإنسان والبيئة والتلوث البيئي د. صالح وهبي 
ص55١»‏ تلوث البيئة مشكلة العصرء أ.د. عامرء أ.د. سليمان ص5 ٠١‏ وما بعدها. 

(0) تلوث البيئة أسبابه» أخطاره ص 235١١‏ تلوث البيئة مشكلة العصر ص7١”2»25‏ قضايا 
البيئة من منظور إسلامي د. إحسان هندي ص5 5. الإنسان وتلوث البيئة للأرناؤوط 
ص55١2»‏ المدخل ال العلوم البيئية ص؟١7.‏ 

(؟) تلوث البيئة أسبابه» وأخطاره ص١٠١5.»‏ المدخل إلى العلوم البيئية ص5٠"‏ النظام 
القانوني لحماية البيئة البحرية لصليحةفعلي صداقة ص١١١ء‏ البيئة مشاكلها وقضاياها 
للفقي ص »”١‏ قضايا البيئة من منظور إسلامي د. إحسان هندي ص55» تلوث البيئة 
مشكلة العصر ص7١5»,‏ الإنسان وتلوث البيئة للأرناؤوط ص55١»‏ عالم يحاصره 
التلوث» د. بلبع صخ ؛. 
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مياههاء وقد تتسرب إلى المياه الجوفية فتلوثها - أيضاً 7" . 

زانها عادر البعورة:. واغلي السزوفات التسرية فى الملوتاك 
العرولية حيف نحن النقط :من أكثر مشافر العلوة التحري التشاراً وتائير) 
وهو يتسرب إلى المسطحات المائية عن طرق إرادية أو غير إرادية'") 

هذه أهم المصادر الملوثة للمياه. والتي يكاد يتفق عليها أكثر المختصين 
في علم البيئة والمياه» والحقيقة أنه لا يمكن حصر مصادر التلوث المائي» 
كما لا يمكن فصل بعضها عن بعض» وخاصة الملوثات الناتجة عن الزراعة 
والصناعة» بل الذي يمكن أن يقال إن المصادر الملوثة للمياه تأتي أحياناً من 
أماكن محندة أو معروفة» مثل المياه الصادرة عن محطات معالجة المياه. 
ويمكن أن تأتي من أماكن غير محددة كالمياه القادمة من الأراضي الزراعية» 
كما يمكن أن يحدث التلوث المائى عن طريق تلوث الهواء؛. أو عن طريق 
تلوف القرية #المواد الا 0 


ثالثاً : آثار تلوث المياه وأضراره على البيئة والانسان: 

يعد تلوث المياه من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء 
المختصون في مجال خماية البيعة: وقد ذكر أولفلة: العلناء اثارا واضترارا 
خطيرة لتلوث المياه» وكتبوا في ذلك دراسات وأبحاثاً كثيرة تدل على كبر 
حجم هذه المشكلة» ولعلي أذكر هنا شيئاً من تلك الآثار أو الأضرار مع 
الإجمال والاختصار؛ لأن تتبع ذلك والتفصيل فيه يطول جداًء والمقصود في 
البحث التنبيه والإشارة ومن أراد الزيادة فليراجع الكتب المتخصصة”*' . 


.87 »5 بيئة من أجل البقاء ص 2775 عالم يحاصره التلوث ص5‎ )١( 

(0) التلوث المائي ص5١١ء‏ المدخل إلى العلوم البيئية ص١١”5.‏ التلوث البيئي لابن 
صادق ص ”57 . عالم يحاصره التلوث ص 56. ٠‏ 

فر تلوث البيئة مشكلة العصر ص/71/81. 

(5) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الإنسان والبيئة والقلوت البيئي د. صالح وهبي 
ص”177١»‏ التلوث البيئي للموسى من 7# تلوث البيقة أشبابة. أخطاره ص :١5‏ 
تلوث البيئة مشكلة العصر ص7١75.‏ البيئة للفقي ص١2‏ . الإسلام وحماية البيئة من 
التلوث د. غانم ص١١١.‏ 
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أولا: الآثار والأضرار الصحية: 

من المسلم به أن لتلوث البيئة المائية آثاراً ضارة على صحة الإنسان 
والكائنات الحية الأخرى» فبسبب تلوث المياه تنتقل كثير من الأمراض 
الخطيرة إلى الإنسان عن طريق الجلد والجروح والفم عند الاستعمال أو عند 
تناول الأسماك والكائنات البحرية المصابة بالأمراض» فحسب إحصائية منظمة 
الصحة العالمية فإن المياه الملوثة تسبب /8٠‏ من مجمل الأمراض» ويموت 
فى البلدان النامية بسبب ذلك ١0 - 7٠١‏ مليون شخص سنوياء وأن نحو /٠١‏ 
من الأمراض التي تصيب سكان العالم تعود إلى نقص الماء أو تلوثه”" . 


ثانياً: الآثار والأضرار الاقتصادية: 


يؤدي تلوث المياه إلى أضرار اقتصادية ملحوظة» وخسائر فادحة في 
الثروات المائية» والحيوانات البحرية وغير البحرية» كما يؤدي إلى خسائر في 
المحاصيل الزراعية» وتذكر الإحصائيات أن هناك ١18١‏ ألف نوع من 
الحيوانات وحوالي عشرة آلاف نوع من النباتات معرضة لأخطار تلوث المياه 
وتقدر إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه بقي 0/ من المناطق 
المعروفة بإنتاج المحاريات”" والقادرة على إنتاج أطعمة بحرية مأمونة 
الاستهلاك . 

ومن الأعباء الاقتصادية للتلوث المائي: تكاليف العلاج من الأمراض 
التي تصيب الإنسان بسبب تلوث المياه» ومنها ‏ أيضاً -: تكاليف تعقيم الماء 
وإنتاج أجهزة المعالجة والمرشحات». وتكاليف إزالة بقع النفط. وغير ذلك من 
النفقات التي تبذل من أجل نظافة البيئة المائية وخلوها من التلوث» وبسبب 


)١(‏ تلوث المياه المشكلة والأبعاد د. الطيب ود. جرار ص7. الإجرام البيئي والإسلام 
مئير المطيري ص”57» تلوث البيئة أسبابه. أخطاره ص١9١»‏ تلوث البيئة مشكلة 
العصر ص7١7.‏ التلوث البيئي لاض صادق ص86 . عالم يحاصره التلوث ص8غ:. 

(0) المحاريات: هى حيوانات معظمها بحري ٠»‏ وفليل منها يعيش فى المياه العذبة» تتغذى 
بالكائتات الذقيقة :. وكثر من أنواغها :يستعمل .فى غذاءالانساة (الموسوعة العردة 
الميسرة 7/ .)١585‏ 


ا 


تلوث المياه ‏ أيضاً -: تنتشر الآن مئات المعامل ومعاهد البحوث التي تضم 
عشرات الآلاف من العلماء المتخصصين من أجل مراقبة ملوثات المياه 
والتحكم فيها. وابتكار طرق للكشف عنها» وكل ذلك يستلزم نفقات وتكاليف 
باهظة قد تعجز عنها بعض الدول أو المجتمعات9؟. 2 
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ثالثاً: الآثار الاجتماعية والسياسية: 

إن من النتائج الاجتماعية لتلوث المياه أن الأعباء الاقتصادية المترتبة 
عليه لا تتوزع توزيعاً عادلاً بين أفراد المجتمع» فقد لا يستطيع الفقير شراء ‏ 
الماء الصحي المعبأء فيضطر إلى شرب الماء الملوث» وفي عالمنا المعاصر 
حيث تسود الفلسفات والمذاهب المادية ومع غياب المعيار الأخلاقي والوازع 
الديني وضعف الوعي البيئي والاجتماعي تقوم المؤسسات الإنتاجية بإلقاء 
مخلفات الإنتاج في المجاري المائية» دون أن تلقي بالا للأضرار التي تصيب 
الأفراد» ودون أن تتحمل أية تكاليف لمعالجة مخلفاتها أو تعقيمها. 

وعلى الجانب السياسي فإن استفحال مشكلات تلوث المياه المعاصرة 
أدت إلى زيادة في تعقد العلاقات الدولية» وفي الأعباء والالتزامات الملقاة 
على عاتق الدول» ومسؤولياتها عن الأضرار الناتجة عن ممارساتها لأنشطتها 
داخل إقليمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة» فنظراً لعالمية مشكلة التلوث فإن 
هذه الممارسات تسفر عن الإضرار بالبيئة المائية خارج إقليم الدولة» وذلك 
لأن الموارد المائية يشترك فيها عادة مجموعة من الدولء فالأنهار والبحار 
وحتى المياه الجوفية في بعض الحالات تخترق عدة دول؛ ولهذا فإن 
الصراعات السياسية بين الدول قد تنشأ بسبب استغلال إحدى الدول للمورد 
المائي الذي ينبع أو يمر عبر أراضيها استغلالاً يسيء إلى مصالح الدول 
الأخرى المشتركة معها في هذا المورد”". 


)١(‏ الإسلام وحماية البيئة ص175. الإجرام البيئي والإسلام ص57» التلوث المائي 
ص١١‏ » هندسة النظام البيئي ص »١5‏ التلوث وحماية البيئة د. حجاب ص”7١٠.‏ 

() الأمن المائي العربي مطلب اقتصادي أم سياسي؟ أمل العليان ص57. الإسلام 
وحماية البيئة من التلوث صلا١2, .11١٠‏ 


ا 


6 الثازن ‏ ل 
صفات الماء في الشرع وفي العلوم الحديثة 


من أبين الأحكام المتعلقة بصيانة البيئة وحمايتها من التلوث أحكام 
الطهارة بمفهومها العام» فإن طهارة الماء والأرض والجسم والثوب وغير ذلك 
يعتبر من العوامل الأساسية لحماية البيئة من التلوث» وهو مما أمر به الشرع 
المطهرء بل جعله مرتبطاً بأداء أعظم الشعائر العملية وهي شعيرة الصلاة» 
ولذلك لا غرابة أن يفيض البحث في أحكام طهارة المياه» في كتب الفقهاء 
وغيرهم» ويحتل باب الطهارة والمياه محل الصدارة في جل الكتب المتعلقة 
بالأحكام الشرعية. 

لقد بحث الفقهاء أحكام المياه بحثأ موسعاً جداًء وكان أكثر ذلك 
البحث منصبا على قضايا طهارة الماء والتطهر بهء» من جوانب كثيرة» من 
جملتها صفات الماء المعتبرة في التطهير» فإن الماء الذي يمكن أن ينتفع به 
الناس لا بد أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة» وبهذا الماء 
امتن الله تعالى على عباده حيث قال: #وَأْْلَنَا مِنّ السَمَلهِ مَك طهُورًا» [الفرقان: 
4 وسوف أذكر فى هذا المطلب الصفات الشرعية للماء الطهور. وكذا 
الصفات العلمية الحديثة للماء الصالح للاستعمال الآدمي. وذلك كما يلي : 

أولاً: صفات الماء المعتبرة في الشرع . 

ثانياً: صفات الماء في العلوم الحديثة. 


أولاً : صفات الماء المعتبرة في الشرع : 
يذكر الفقهاء صفات معتبرة للحكم على الماء بالطهارة؛ وصفات غير معتبرة 
لذلك؛» فأما الصفات المعتبرة في الشرع للحكم على الماء بالطهارة أو عدمها. 
فقد ذكر عامة الفقهاء ثلاث صفات هي: ١‏ - اللون ؟ ‏ والطعم “ - والرائحة"''. 
ب 


() الاختيار 2١67/١‏ مجمع الأنهر »59/١‏ الذخيرة ١/197١ء‏ مواهب الجليل »140/١‏ 
الأم .47/١‏ “247 المجموع .1651/١‏ المغني »54/١‏ الإنصاف .77/١‏ 
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قال ابن دقيق العيد: «صفات الماء ثلاث أعني المعتبرة في التطهير - 
لون يدرك بالبصرء وطعم يدرك بالذوق» وريح يدرك بالشم»”"“. 

وهذه الصفات الثلاث سواء في اعتبارها في قول عامة أهل العلمء بل 
حكي إجماعاً - كما سيأتي 0 0 

وخالف في ذلك عبد الملك بن الماجشون”" من فقهاء المالكية» فلم ير 
كدر وائخة الماء التحاعة بان 

واستّدل لقول ابن الماجشون: بأن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات 
فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسهء ولأن الرائحة لو كان تغيّرها 
معتبراً لذكر في الحديث”*'. 

لكن يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بما يلي : 

أولاً: أن قياس الماء على الثياب في أنها لا تنجسها رائحة النجاسة 
قياس فاسد لا يصحء ذلك أن الأصل المقيس عليه مختلف فيهء والقياس إنما 
يصح على حكم ثابت بنصء أو أصل متفق عليه””". 

0 أن الحديث الذي أشير إليه في الاستدلال هو حديث أبي أمامة 
الباهلي يه قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب 
على ريحه وطعمه ولونه»'''» فالحديث فيه ذكر الرائحة» وليس في شيء من 


."1/١ إحكام الأحكام‎ )١( 

0( هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي يي التيمي مولاهم 
المدني المالكي» كان فقيها نصِيحاً وكان مفتي أهل المدينة في زمانه توفي سنة 
51ه. انظر: سير أعلام النبلاء 2504/٠١‏ تهذيب الكمال .2908/١8‏ الديباج 
المذهب ص .١0١‏ 

(؟) عقد الجواهر ١/١٠غ,‏ الذخيرة ١/777١ء‏ المنتقى 254/١‏ مواهب الجليل .50/١‏ 

.١ 7/7/١ الذخيرة‎ ):5( 

(0) شرح مختصر الروضة ."0٠/7‏ وانظر في مسألة اعتبار الرائحة في نجاسة الثياب: 
بدائع الصنائع 1/65 ,. درر الحكام ١/0:غ».‏ المجموع 7/7 . 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسئنها باب الحياض ١/5/١‏ رقم ,)05١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 
9/١‏ ء5آ, والدارقطني في كتاب الطهارة باب الماء المتغير »78/١‏ والطحاوي - 
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روايات الحديث التى اطلعت عليها ترك ذكر الرائحة» فهو دليل عليه لا له 
على أن الحديث لاحي فيه أصلاًء فهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين» 
وإنما الحجة فى اتفاق الأئمة على معنى الحديث وما دل عليه فقد نقل 
الإجماع عمافة من أهل العلم على أن الماء المتغيّر بنجاسة نجس سواء كان 
تغيّره باللون أو الطعم أو الرائحة» قال ابن المنذر: «أجمعوا أن الماء القليل 
أو الكثير إذا وتشقدفه تهابة خرف طعما اونا أورويها فهو تيو 
وقال النووي بعد أن نقل إجماع ابن المنذر: «ونقل الإجماع كذلك جماعات 
من أصحابنا وغيرهمء وسواءً كان الماء جارياً أو راكداًء قليلاً أو كثيرأ» تغيّر 
تغيّراً فاحشأً أو يسيراء طعمه أو لونه أو ريحهء فكله نجس بالإجماع»» وقال 
0 يي ل راط «وإذا علم ضعف الحديث تعين 
الاحتجاج بالإجماع"" 0 وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث: «والحديث 
غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلا فاً». ثم روى 
بسنده عن الشافعى قوله: «الحديث لا يثبت نفيك أعل الحديث مثلهء ولكنه قول 
العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً»”” . 
وبهذا يعلم ضعف قول ابن الماجشونء. وشذوذه عن سائر المذاهب. 
وقد اعتذر له بأن قوله منزل على المجاورة دون الحلول”؟؟» وذلك لأن الماء 
المتخيّر ريحة بمجاورة تنجاسة خارجة عنه غير تجس يلا لاق . 


وأما الصفات غير المعتبرة شرعاً: فقد ذكر الفقهاء أنه لا يؤثر في طهارة 


- في شرح معاني الآثار 2.17/١‏ والطبراني في المعجم الكبير 211/8 والحديث 
ضعّفه أكثر أهل العلم بالحديث» كالشافعي والبيهقي والدارقطني والطحاوي والنووي 
وابن الجوزي وابن حجر والألباني؛ انظر: سنن البيهقي 250/١‏ المجموع /١‏ 
٠‏ التعليق المغني على الدارقطني 2758/١‏ تنقيح التحقيق 23١7/1١‏ نصب الراية 
/١‏ » التلخيص الحبير »77/١‏ ضعيف سنن ابن ماجه للألباني ص4 4. 

.١77/١ (؟) المجموع‎ .17١0/١ الإجماع ص”””2 الأوسط‎ )١( 

() سنن البيهقي .50/١‏ وكذلك نقل فلإجماع على هذه المسألة ابن حزم وابن عبد البر 
والقرافي وابن رشد وابن قدامة» انظر: مراتب الإجماع ص217 التمهيد 2777/١‏ 
المنتقى ,594/١‏ بداية المجتهد 277/١‏ المغني ."8/١‏ 

(4:) عقد الجواهر ٠٠١/١‏ الذخيرة .١17/١‏ (60) المغني 257/١‏ المبدع ١//ا.‏ 
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الماء وصف البرودة أو الحرارة أو العذوبة أو الملوحة» كما لا يؤثر في الماء 
تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة المتقدمة (اللون والطعم والرائحة) إذا كان هذا 
التغيّر من أصل الخلقة وعلى هذا اتفق الفقهاء('. 

قال القرطبي”'': «المياه المنزلة من للسماء والمودعة فى الأرض طاهرة 
مطهرة» على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحهاء حتى يخالطها غيرها»9” . 

وقال الزركشي””' بعد أن ذكر أن الطهارة تحصل بكل ماء طهور: «سواء 
نزل من السماء أو نبع من الأرضء على أي صفة خلق عليهاء من بياض 
وصهرة وسوادء وحرارة وبرودة وغير ذلك . 
ثانيً: صفات الماء في العلوم الحديثة : 

يصف علماء الطبيعة الماء بأنه مركب كيميائي ينتج عن تفاعل الأكسجين 
مع غاز الهيدروجين 0 وهو لا يوجد في الطبيعة بشكله الكيميائي النقي وإنما 
يكون فكوا على شوائب وأملاحء حتى ماء المطر لا يخلو من الشوائب؛ إذ 


)000( مجموع الفتاوى ١5؟757/9.‏ 

(0؟) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الأندلسي القرطبي» 
المالكي؛ العالم الإمام الفقيه المفسر المحدثء كان من عباد الله الصالحين والعلماء 
العاملين» من تصانيفه: «الجامع لأحكام القرآن)» و«التذكرة في أمور الآخرة» واشرح 
أسماء الله الحسنى» توفي سنة ١51ه.‏ انظر: الديباج المذعت ص” ٠‏ 1. شجرة النور 
الزكية ١//ا9١.‏ 

(©) الجامع لأحكام القرآن .5١/١‏ 

(5) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي» المصري. 
الحنبلي؛ من مؤلفاته: «شرح مختصر الخرقي» و«شرح قطعة المحرر»» توفي 
سنة الالاه. انظر: 00 الذهب 25١5/1‏ معجم المؤلفين 2779/٠١‏ مقدمة تحقيق 
شرحه للخرقي ١//اا‏ - 

() شرح الزركشي الا 00 المغني .١15/١‏ 

() الأكسجين: عنصر غازي عديم اللون والطعم والراكسة: أثقل من الهواء. وقليل 
الذوبان في الماء. بالغ الأهمية فهو أساس التأكسد والاحتراق والتنفس» ويكون 
خمس الهواء الجوي» ويوجد بمركبات عديدة. (الموسوعة العربية الميسرة )١84/١‏ 
والهيدروجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة؛ أحد مكونات الهواءء أخف 
الغازات» يتحد بالأكسجين ليكون الماء. (الموسوعة العربية الميسرة .)7074/١‏ 
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الدالفق ضساقطة من القيوع يمل القازات الترجوئة في لنقات' الهو :والماء 
- أيضاً - عندما يصل إلى الأرض ويتغلغل فى طبقات التربة يحل بعضاً من 
مكرنات هذه الطيقات» الذلك الا يوحد مباء ثقية نقاء مطلقا على سطع 
الأرضء فكل المياه سواءة كانت جوفية أو سطحية هي في الواقع محاليل مائية 
متفاوتة التركيب والتركيز - أيضاً -''. 

وما دامت كل المياه بما فيها مياه الأمطار هي محاليل مائية لأملاح 
وغازات متنوعةء فلا بد من النظر فى تحديد نوعية المياه وصلاحيتها 
للأغراض المختلفة كالشرب والري والجناعة وقيرهاة. للكل مال من هذه 
المجالات نوعية معينة من الماء تصلح لها وقد لا تصلح لغيرها بنفس 
الدرجة”" . ظ 

وسوف أذكر فيما يلي الصفات التي يجب توافرها في المياه حتى تكون 
صالحة للانتتعمال الآدمية كبا يذكرها المختصرة في العلوم البيكية 
الي 
أولاً: الصفات الفيزيائية : 

أهم الخواص الفيزيائية للمياه ما يلي : 

١‏ الحرارة» 7 - واللون»  ”‏ والطعم». 5 والعكورة» © والرائحة. 

أما الحرارة فتعتمد درجة حرارة المياه على عوامل أهمها: درجة تركيز 
الإشعاع الشمسي والموقع الجغرافي» ومصدر المياه المغذية» وجريان المياه 
وغير ذلك. < 

ولحرارة المياه دور مهم في حياة ونوعية الكائنات التي تعيش فيهاء كما 
تسهم درجة الحرارة بشكل كبير في التفاعلات الكيميائية التى تجري في 


.١١7”ص معالجة المياهء لدرويشس ص 6. (0) تلوث البيئة مشكلة العصر‎ )1١( 

() تصدر الهيئات الرسمية في كل بلد لاقحة من المواصفات الفيزيائية والكيميائية الواجب 
توفرها في مياه الشرب» وهذه المواصفات لا تبقى ثابتة بل يمكن أن تتبدل من سنة 
لأخرى تمشيا مع التطور العلمي وما يكشفه العلم من أضرار لبعض المواد التي لم 
تكن معروفة من قبل . معالجة المياه ص .1١‏ 


/" 


المياه» ولدرجة حرارة المياه أهمية في الحكم على نوعية المياه» إذ تعتمد 
درجة ذوبان الأكسجين على درجة الحرارة» وكلما كانت المياه مشبعة 
بالأكسجين أكثر كانت نوعيتها أفضل. 

وأما اللونء فإن المياه النقية لا لون لها وتكون شفافة» وفي بعض 
الهالاك ما قد اناه الوانا فتسيتدة.ريعية :ذلك إلن وعهوة الجيراة العلواقة 
فيهاء ويقصد بلون المياه اصطباغهاء ويعبر عنه بالدرجات في مقياس معين. 

وأما عكورة المياه فهي قدرتها على بعثرة الضوء الساطع عليهاء وتدل 
العكورة على وجود مواد عالقة بالمياه» وتتوقف درجة عكورة المياه على كمية 
المواد العالقة ونوعها ولونها ودقة حبيباتها . 

وعموماً لا يمكن الحكم على نوعية المياه باستخدام لون وعكورة المياه 
فقطء. فيمكن للمياه الشفافة التى لا تحتوي على لون أو عكورة أن تحتوي على 
مواد سامّة قاتلة» وفي لقنن الرقك قد تخد اها ذالك كور متوسظة تعر 
فيها الكائنات الحية بنشاط وحيوية» ولهذا يسمح عند الضرورة في استخدام 
المياه بحدود معينة من اللون والعكورة مقدرة بمقاييس معينة لا يجوز تعديها. 

أما الرائحة والطعم فتختلف في المياه حسب مصدرهاء والأصل في 
المياه أن تكون بدون رائحة وبدون طعمء. وعلماء الطبيعة يصنفون الطعم 
والرائحة فى المياه تصانيف متنوعة» ويقسمونها إلى درجات متفاوتة بحسب 
قوة وتؤغية التفير افن البياء(©: 
ثانياً : الصفات الكيميائية: 

ويقصد بها معرفة نسبة المواد الكيميائية التي توجد في الماءء والتي تؤثر 
على الصحة وعلى صلاحية المياه للشرب والاستعمالات الغذائية» مثل نسبة 
مادة الحديد» أو النحاس أو الكبريتات أو الفلوريد أو الكلور أو غيرها. 

ويجب أن لا تزيد نسبة كل مادة عن حدود معينة ومعايير مقدرة تعرف 


(1) المدخل إلى العلوم البيئية ص 787‏ 740. التلوث البيئي د. موسى ص197. 
معالجة المياه ص”5» الهندسة الصحية بين النظرية والتطبيق». م. شاهر نصر 
ص55١2.‏ المياه والملوثات المجهرية» د. إسفار الشبيب ص85 .١‏ 


يف 


عن طريق التحليل الكيميائي لعينات المياهء كما أن هناك مواد كيميائية لا 
يسمح بوجودها إطلاقاً في المياه ولو بنسبة ضئيلة”" . 


ثالثاً: الصفات الجرثومية : 


ويقصد بها التحري عن مكراتم امغر ضة غير ممرضة) تؤثر على :صلاجية 
المياه؛ ويعرف ذلك عن طريق تحاليل معينة يجب إجراؤها دوريا لمعرفة 
التلدرث الجرثومي في عينة من الماءء وتتكائثر الجراثيم والبكتيريا إذا توفرت لها 
الظروف المناسبة» وتتفاوت نسبة السماح بوجود هذه البكتيريا حسب متطلبات 
الإنسان لاستعمال الماء» فالحدود المسموح بها في مياه الشرب مثلاً أقل منها 
في المياه المستعملة لأغراض أخرى غير الشرب كالوضوء أو الغسل أو 
غيرهماء وذلك بحسب ضرر هذه البكتيريا على الإنسان» وبعض هذه البكتيريا 
وجودها مطلوب في المياه؛ كما أنها لا تؤثر على الأجزاء الخارجية لجسم 
الإنسان» وهناك أنواع منها في المقابل ضارة بجسم الإنسان حتى بمجرد 
الملامسة؛ وهناك أنواع أخرى من البكتيريا يعتبر وجودها ضاراً على الإنسان» 
وأاحنانا على النبات”' ., 


وبعد هذا العرض المجمل للصفات التي يشترطها علماء البيئة والعلوم 
الطبيعية للمياه حتى تكون صالحة للاستعمال الآدمي» يتضح أن هذه الصفات 
تشبه إلى حد كبير تلك الصفات التي يشترطها الفقهاء. لكن علماء البيئة 
يزيدون عليها بعض الصفات, التي ربما كانت متداخلة مع الصفات الأخرى» 
وربما كانت مغنية عنهاء» وخاصة ما ذكروه من الصفات أو الخصائص الفيزيائية 
للمياه. 


أما الصفات الكيميائية والجرثومية فهي في أغلبها مواصفات وتحاليل 


)١(‏ معالجة المياه ص77» 77 المدخل إلى العلوم البيئية ص1947» التلوث المائي 
ص١٠‏ وما بعدهاء الهندسة الصحية بي النظرية والتطبيق ص155١.‏ 

(؟) الهندسة الصحية لباري ص©15١.‏ معالجة المياه ص50» المياه والملوئات المجهرية 
ص0755 الهندسة الصحية بين النظرية والتطبيق ص/187» استعمال مياه الصرف 
الصحي المعالجة للأغراض الزراعية للحديثي ص44. 
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لنوعية المياه» من حيث صلاحيتها للاستعمال وتأثيرها على الصحة وخلوها 
من الأمراض» واشتراط هذه الصفات يختلف ويتفاوت ‏ كما سبق - تبعاً 
لاختلاف الاستعمالات الكثيرة للمياه» فقد يشترط لمياه الشرب ما لا يشترط 
لمياه الغسل والوضوءء وقد يشترط لمياه الغسل ما لا يشترط لمياه الري 
والزراعة وهكذا . 

وتلك الصفات الكيميائية والجرثومية لا يتعرض لها الفقهاء؛ لأنهم 
يتحدثون عن المياه في باب الطهارة لأجل معرفة ما إذا كان الماء طاهراً 
مطهراً فيجوز استعماله والتطهر به» أو نجساً فلا يجوز استعماله في ذلك. 

وبهذا نستطيع أن نقول إن الماء الملوث الذي يتحدث عنه علماء البيئة 
أعم من الماء النجس» فقد يكون الماء ملوثا وليس نجساًء بل يجوز استعماله 
في الطهارة» كما يجوز استعماله في سائر وجوه الاستعمال ولسائر الأغراض 
وهو ملوث يعني غير صالح للشرب أو الاستعمالات الغذائية» وبهذا الاعتبار 
يكون الماء الملوث أعم من الماء النجس الذي يتكلم عنه الفقهاء. 

وبهذا يعلم ‏ أيضاً -: أنه لا يشترط للحكم على الماء بالطهارة أو 
عدمها أن يكون على تلك المواصفات أو الخصائص التي يشترطها علماء البيئة 
في المياهء بل إن الماء لا يحكم بنجاسته إلا بتغيّر أحد أوصافه المعتبرة في 
الشرع. والتي يدركها كل أحد بسهولة» وهي اللون والطعم والرائحة» وما عدا 
ذلك فغير معتبر» إلا أنه إذا ثبت علمياً أن استعمال هذا الماء مضرٌّ بالصحة 
فيجب تركه عندئذٍ» ويحرم استعماله لا لنجاسته» وإنما لضرره بالصحة. 


,/ 


0 
ما يلحقه التلوث من المياه 


وفي هذا المطلب أربعة فروع : 

الفرع الأول: مياه البحار. 

الفرع الثاني : مياه الأمطار. 

الفرع الثالث: مياه الأنهار والمستنقعات والغدر. 
الفرع الرابع: مياه الابار. 


الفرع الآأول: مياه البحار 
لقد خلق الله جل وعلا البحار وأودع فيها سبحانه من الخيرات والمنافع 
الشيء العظيمء قال الله متها : زمر الرعن محر اله لأضكاا عه 
هما طريًا وَتْتَهْْها ينه مِلئَهُ صَبسُوئهَا وكوف الثللك مَوَاجِرَ فيه وََِبَتَمُا 
ين هَضْلو لَك نفدو )4 [النحل: 30014 . 
لأجل ذلك كان للبحار أهمية كبيرة في حياة الناس. ولأجل ذلك اهتم 
عدد كبير من العلماء والباحثين بموضوع مياه البحار والمحافظة عليهاء وحظي 
موضوع التلوث البحري على الخصوص باهتمام متزايد من عدد كبير من 
الباحثين والمفكرين في كثير من المجتمعات» وكتب لأجل ذلك أبحاث 
ودراسات كثيرة تدل على كبر حجم هذه المشكلة» ولا أستطيع في هذا البحث 
الخوض في تفصيلات هذا الموضوعء لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا 
الموضوع من أهم موضوعات البيئة في الوقت الحاضرء خاصة بعد أن اتجه 
العالم كله إلى استغلال خيرات وثروات البحارء وبعد أن زاد التلوث البحري 
بسيب الملوثات العديدة. 5 


)١(‏ انظر ما كتبه الغزالي حول منافع البحار وعجائبهاء وما فيها من أجناس المخلوقات 
التي لم تعهد أمثالها في البر في كتاب: الحكمة في مخلوقات الله ص49. 


وم 


ولعلي أعرض في هذا المبحث جانباً فقهياً في قضية التلوث البحري» 
ألا وهو أثر ذلك التلوث على طهارة مياه البحرء وحكم استعمالهاء على أن 
الحكم على طهارة تلك المياه يستلزم النظر في مصادر التلورث» ونوع المادة 
الملوثة» كما يستلزم النظر في تأثير تلك المواد الملوثة على المياه» ومدى 
تغير المياه بهذه الملوثات. 

لذلك سوف يكون عرض هذا الموضوع في مسألتين هما: 

المسألة الأولى: تعريف التلوث البحري» وبيان مصادره. 

المسألة الثانية: طهارة مياه البحر الملوثة» وحالات ذلك. 


# المسألة الأولى: تعريف التلوث البحريء وبيان مصادره: 

تعتبر ظاهرة التلوث البحري من الظواهر الجديدة التي برزت في العصر 
الحاضرء لذا لم يتعرض الفقهاء المتقدمون في مؤلفاتهم لتعريف هذه الظاهرة. 

وقد تعرض بعض الباحثين في النظام القانوني لتعريف التلوث البحري. 
ووردت فى ذلك تعريفات كثيرة. لعل من أوضحها وأوفاها بالمقصود ما نلو” 

١‏ التلوث البحري هو: تغيير في التوازن الطبيعي للبحر». والذي قد 
يؤدي إلى تعريض صحة الإنسان للخطر والإضرار بالثروات البيولوجية»؛ 
وبالنباتات والحيوانات البحرية» والحد من المتع البحرية» أو يؤدي إلى إعاقة 
كل الاستخدامات الشرعية الأخرى للبد”' , 

؟ - التلوث البحري هو: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
في البيئة البحرية» بما فيها مَصاب الأنهار مواد أو طاقة ينجم عنها آثار ضارة 
بالموارد الحية» أو تؤدي إلى تعريض الصحة البشرية للأخطار» أو تتسبب فى 
إعاقة الأنشطة البحرية» بما فى ذلك صيد الأسماك والاستخدامات الأخرى 
المشروعة للبحار» والخفض من نوعية المياه وقابليتها للاستخدام. وخفض 
إمكانية استخدام وسائل الترويح”'". 


10( النظام القانرني لحماية البيئة البحرية من التلوث ص5 6. 
(1) فاعلية التخطيط الأمني في مكافحة التلوث البحري» للقحطاني ص١/.‏ 


م١‎ 


وذ التسزيك الأحير هن أققر التعريقات كتبوعا :وهو التعريف الذئ 
أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في عام 1947م. 

وهناك تعريفات أخرى لعلماء البيئة ومنظري التشريعات القانونية 
والاتفاقات الدولية» وهي تختلف في صياغتهاء إلا أنها تتفق في معناها 
والمقصود منهاء كما تتفق أكثر تلك التعريفات على أن السبب الرئيس في 
حدوث التلوث البحري يرجع إلى الأنشطة البشرية المختلفة. 

ويرى بعض الباحثين أنه يصعب وضع تعريف شامل جامع لمعنى التلوث 
البحري؛ لأنه يصعب معرفة جميع أسبابه ومصادرهء وذلك لأن تلك المصادر 
متجددة ومتطورة» وخاصة بعد ظهور ما يسمى بالمصادر غير التقليدية» ومن 
هنا فإن تعريفات التلوث البحري ستكون مؤقتة أو مرحلية» تنسجم مع مرحلة 
0 


أما مصادر التلوث البحري : 

فهناك مصادر كثيرة تتلوث بسببها البحارء لعل من أهمها ما يلي: 

١-المصادر‏ التى لا يد للإنسان فيهاء ويعبر عنها علماء البيئة بالمصادر 
القيعة 4 وتضيل الرواميع الليسة ع والمتقلقاتالبانة والخيوادة لش سيداب 
إلى البحار عن طريق الأمطار أو الرياح. كما تشمل رماد البراكين الذي 
يتسرب إلى البحار مع الرياح أو الأمطارء وهذا النوع من التلوث غير خطير 
في نظر خبراء البيئة» على الرغم من صعوبة مراقبته أو السيطرة عليه '". 

؟' ‏ تلوث البحار بالنفط: يُعد التلوث بالنفط من أهم ملوثات البحارء 
وترجع بدايات التلوث بالنفط إلى نقل أول شحنة بحرية من أمريكا إلى بريطانيا 
عام ١187م‏ وبناء أول ناقلة للنفط عام 14457م» حيث بدأت مشكلة تلوث 
الميقة التجحرية بالنفيل”” : 


)١(‏ فاعلية التخطيط الأمني في مكافحة للتلوث البحري ص "لا دور حرس الحدود في 
مكافحة تلوث المياه الإفليمية. للمزمومى ص 7 7 

4 المرجع السابق. 

فر النظام القانوني لحماية البيئة البحرية ص6١51.‏ 
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وبهذا تكون ظاهرة تلوث مياه البحار والمحيطات بالنفط ظاهرة حديثة» 
لم يعرفها الإنسان إلا في النصف الثاني من القرن العشرين» بعد أن تزايد 
النشاط النفطي في العاله”"' . 

ويمكن إجمال أهم مصادر التلوث البحري الفط في النقاط الآتية : 

ااه الببوا انها( لاون 

ب - حوادث ناقلات النفط”” . 

ج - عمليات إنتاج النفط البحري. 

د عمليات تكرير النفط الساحلية©؟ . 

“" - تلوث البحار بالنفايات الصناعية: 

وتشمل المخلفات الصناعية كافة المواد المتخلفة عن الصناعات 
الكيميائية والتعدينية والزراعية والغذائية» التي يتم تصريفها إلى سواحل البحارء 
سواءً كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. 

5 - تلوث البحار بمخلفات الصرف الصحي: 

تعد مخلفات المجاري ونفايات المدن التي تنتهي إلى البحر من أخطر 
وأكبر مصادر التلوث البحري» وتزداد خطورة هذا المصدر في البحار المغلقة 
وشبه المغلقة» التي لاا يسرع تجدد المياه فيها. 

5 مخلفات الصرف الزراعي وبقايا المبيدات الحشرية : 


.١18٠ص هندسة النظام البيئي‎ )١( 

00( وهي المياه التي تزود بها الناقلات الفارغة في طريق عودتها إلى ميناء التحميل». 
وذلك لضمان توازن الناقلة للقدرة على التحكم بها في عرض البحرء ثم يتم تصريف 
تلك المياه الملوثة فى البحرء التلوث المائى ص١17١.‏ 

(6) يمكن أن نحدد حجم مشكلة حوادث ناقلات النفط إذا علمنا أن سعة الناقلة الواحدة 
يصل إلى 56٠0٠٠١‏ طن أي ما يقارب أربعة ملايين برميل من النفطء وهناك الآن أكثر 
من خمسة آلاف ناقلة بترول من كل حجم ونوع وعمر تقوم بنقل حوالي 7٠١‏ مليون 
طن من الرزيت الخام كل عام قابلة للزيادة مع تقدم المدنية ونشاط الحضارة؛ التلوث 
المائي ص١7١.ء‏ بيئة من أجل البقاء ص778: هندسة النظام البيئي ص٠18١.‏ 

(4) التلوث المائي ص9١١ ‏ ”7؟7١ء‏ تلوث البيئة مشكلة العصر ص١77.‏ 


م 


تُعد المياه المستعملة في الأغراض الزراعية من ملوثات البيئة البحرية؛ 
لاحتوائها على بقايا أسمدة كيميائية متنوعة» ومواد معدنية من التربات 
الزراعية» بالإضافة إلى مخلفات حيوانات المزارع. 

“تلوت التجار المواد المشفة: 

من أهم الأخطار التي تهدد بتلوث البحار والمحيطات النفايات 
الإشعاعية الناجمة عن التجارب النووية والمفاعلات والمحطات النووية» وكذا 
التفايات النووية المحفوظة في أعماق البحار”'' . 


المسألة الثانية: طهارة مياه البحر الملوثة, وحالات ذلك: 

لا شك أن التلوث الذي يحدث في البحار ليس على درجة واحدة أو 
مستوى واحدء بل هو يختلف قلّة وكثرة» وطهارة ونجاسة؛ وذلك تبعاً 
لاختلاف المواد الملوئة» ومصادر التلوث» ولهذا لا بد من عرض أنواع تلوث 
البحر في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: أن لا تتغيّر مياه البحر بسبب المواد الملوثة التي تصب 
فيهء ولا يتأئر البحر بذلك. وحكم ماء البحر في هذه الحالة هو الطهارة» 
سواءً كانت تلك المواد طاهرة أو نجسة» ويكون حكم البحر حينئظٍ كحكمه 
قبل أن تقع فيه تلك المواد. 

وقد دل على ذلك النص والاجماع : 

أما النص: فحديث أبي هريرة ضيه قال: سأل رجل رسول الله كه 
فقال: يا رسول الله إِنَا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن 
توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كلِ: «هو الطهور 
عافةه الج مبتنه20 , 


)000( يمكن الرجوع إلى دراسة متعمقة حول هذا الموضوع في عدد من المراجع منها: التلوث 
البيئي ص 7١05‏ - 716 الإنسان والبيئة ووالتلوث البيئي ص ١55‏ - 191 بيئة من أجل البقاء 
148-5» الإنسان وتلوث البيئة ص/77١‏ - 27٠١‏ تلوث البيئة مشكلة العصر ص7١7‏ 
»55١‏ عالم يحاصره التلوث ص ه. علوم تلوث البيئة» د. حسن السويدان ص١,.‏ 

(؟) أخرجه أحمد ١/لا”‏ ا ١ل‏ لال لول #/ “الا 255/5 وأبو داود في - 


م 


فالنبي كل حكم بطهارة ماء البحر مع أنه لا يخلو من النجاسات كبول 
بني آدم أو عذرتهمء. فهو لا يتنجس بوفوع النجاسات؛ لكثرته وعدم تغيره» 
ولهذا فالحديث أصل في طهارة المياه الغالبة على النجاسة المستهلكة لها(" . 


ومعنى قول النبي 6: «هو الطهوو ماؤه؛ أي المطهر؛ لأنهم سألوه عن 
تطهير مائه. والوضوء بهء لا عن طهارتهء ولم يقل كلِهِ في جوابه «نعم»» مع 
حصول الغرض به؛ ليقرن الحكم بعلتهء وهي الطهورية المتناهية في بابها”” . 

وأما الاجماع: فقد أجمع العلماء على أن الماء الكثير كالبحر لا يتنجس 
بشيء من النجاسات الواقعة فيه ما لم يتغيّرء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على 
أن الماء الكثير من النبل والبحر ونحو ذلكء إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر له 
لون ولا طعماً ولا ريحاّء أنه بحاله ويتطهر منه»” . 


وقال ابن رشد الحفيد”*؟: «واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا 


-د كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر 5١/١‏ رقم (875). والترمذي في الطهارة باب 
ما جاء في ماء البحر أنه طهور ٠١١ .٠٠١/١‏ رقم (59)» والنسائي في الطهارة باب 
في ماء البحر /١‏ 7ه رقم (69)., وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر /١‏ 
لين رقم (85). والحديث صححه جماعة من أئمة الحديث منهم: : البخاري 
والترمذي وابن خزيمة وابن مندة والحاكم وابن ن -حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي 
والخطابي وآخرون؛ قال ابن عبد البر: «وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب 
الصحاحء فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر 
طهورء بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لهاء 
وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى» يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من 
الإسناد المنفرد». الاستذكار .1١7/١‏ وانظر في بيان طرق الحديث وعلله ومناقشتها: 
التلخيص الحبير 9/١‏ ؟١١ء‏ نصب الراية 48/١‏ 38ء نيل الأوطار 78/١‏ #اثاء 
إرواء الغليل .47/١‏ 

.7١77/١ بذل المجهود ١/١5,ء الاستذكار‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ 257/١‏ تحفة الأحوذي 776/1. 

زفرة الإجماع ص 4. 

(4) هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء القرطبي» الفقيه المالكي» 
الشهير بابن رشد الحفيد. من كتبه: بداية المجتهد. ومنهاج الأدلة» وتهافت التهافت. 
توفي بمراكش سنة 295ه. انظر: الديباج المذهب ص1788,. الأعلام .5١١/5‏ 
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تضره النجاسة التي لم تغيّر أحد أوصافهء وأنه طاهرة"''. 


وكذا حكى الإجماع ابن حزم وابن قدامة وابن تيمية وآخرون”" . 


الحالة الثانية: تلوث البحر بالنجاسات: 

إذا تغير ماء البحر بنجاسة وقعت فيه فهو نجسء كسائر المياه التي تتغير 
بالتجانية».روعنة ا رانقاق: العلماء قال أتى رهد اتدر"" درل عله أنه 
تغير(يعني البحر) من المراحيض التي تصب فيهء لم يحل الوضوء منهء وكان 
ا 

وقد ذكر الفقهاء أنه لا يمكن تصور تغيّر جميع البحر بالنجاسة”*". 

لكن يمكن أن يتغيّر جزء من البحر بالنجاسة الواقعة فيه» وذلك لكثرة 
النجاسات التي تصب فيهء ولعدم سرعة جريان أو تجدد مياه البحر خاصة في 
المناطق شبه المغلقة من البحارء فإن المياه أحياناً تكون راكدة لا تتحرك» 
فتتغيّر بسبب ذلك المياه التي تقع فيها النجاسة؛ وربما كان التغيّر في جميع 
صفات الماء من اللون والطعم والرائحة»: وربما كان في بعضهاء وأياً كان 
الماك المستر .بالكاية قجس لذ خدلة فق 

ومثل هذا ما يحصل في هذا العصر من تلوث للبحار بمخلفات الصرف 
الصحي النجسة, فإنها إذا كثرت في البحرء والبحر راكدء غيّرت المياه التي 
تصب فيهاء وصيرتها مياهاً نجسة. 

وقد سئل الإمام مالك عن مسألة تلوث جزء من البحر بالنجاسة» فقيل 
له: إن خليج الإسكندرية''' تجري فيه السفنء» فإذا جرى النيل كان أبيض 


.77/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع ص7١.ء‏ المغني 251/١‏ مجموع الفتاوى 275/1١‏ وانظر ‏ أيضاً -: 
(المبسوط 27١٠/١‏ والمنتقى ,55/١‏ والبيان شرح المهذب للعمراني 2557/١‏ 77). 

(9) هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشدء المشهور بابن رشد الجدء فقيه الأندلس» 
وعالمهاء له من المؤلفات: البيان والتحصيل» والمقدمات الممهدات وغيرهماء توفي 
سنة ١87ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ 50/4» الديباج المذهب ص778. 

(5) البيان والتحصيل .١75/١‏ (0) البيان شرح المهذب 255/١‏ 7؟. 

(5) الإسكندرية: مدينة قديمة ومعروفة بمصر. (معجم البلدان .)١14 - 1١١5/١‏ 


كم 


صافياً. وإذا ذهب النيل ركد فتغيّر لونه ورائحته طيبة» والسفن تجري فيه على 
حالهاء والماء كثير فيه» والمراحيض تصب فيهء فهل تغسل فيه الثياب» 
ويتوضأ منه للصلاة؟. فقال: إذا كانت تصب فيه هذه المراحيض» وقد تغيّر 
لونه فما أحب ذلك7' , 1 

وهذا القول المروي عن مالك محمول على التحريم بلا شك. خاصة إذا 
كان متغيّراً بالنجاسة. فإن الإجماع منعقد على نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة 
- كما سبق -» وقد يفهم من هذا القول الإرشاد إلى الاحتياط بترك ذلك 
الماء» والوضوء من غيره؛ لعدم اليقين من تغيّره بالنجاسة» ولوجود الاحتمال 
من تغيّر لونه بغيرها"". 

أما بقية لعا لبر الات ل حر ناد يكم تاعاس وإن كانت مياه 
ا ا لعن ل ص ار 
وهذا لاا يمكن أن بقوله: ا 

الحالة الثالثة: تلوث البحر بالطاهرات: 

يتلوث البحر ببعض المواد الطاهرةء كالمواد الكيميائية المتخلفة عن 
الصناعات. مثل بعض الأصباغ أو الأدوية» وبعض النفايات والمخلفات 
المنزلية» أو المواد النفطية» أو غيرها من المواد التي ليست بنجسة 
العيه 7 , 


.05 .57/١ البيان والتحصيل ١/1754ء. مواهب الجليل‎ )١( 

00 انظر: ما سبق من المراجع 

فيه 7 جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة: أن الماء إذا تغيّر بعضه بالنجاسة دون بعض 

ينجس الجميع؛ لأنه ماء واحد والأكثرون على عدم نجاسة الجميعء. قال 

0 وهو الصحيح الجاري على القواعد. المجموع ,»»"/١‏ وذكر العمراني في 
(البيان شرح المهذب .70/١‏ 77): أن بعض المتأخرين حمل الوجه الأول على ما 
إذا كان الماء أقل من قلتين» فأما إذا كان الماء الذي لم يتغيّر قلتين أو أكثر لم 
ينجس ما لم يتغير منه؛ لأنه قد يتغيّر موضع من البحر بالنجاسة؛ فكيف يحكم 
بنجاسة جميعه؟! وانظر: المغني .47/١‏ ا4. شرح العمدة .7١/١‏ 

() من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يتبين 
نجاستهاء قال ابن تيمية: «الفقهاء كلهم اتفقوا ا الأصل في الأعيان الطهارة - 


/ا3م/ 


فإذا تلوثت المياه بهذه المواد الطاهرة» فهل تبقى على صفتيها من 
الطهارة والتطهيرء أو أنها تفقد صفة التطهيرء وتبقى لها صفة الطهارة؟ . 

الحكم في هذا يختلف باختلاف قوة التلوث وغلبته على أجزاء الماء 
وباختلاف الشيء الملوث أخباناء ولذلك عدة صور هي كالتالي : 


الصورة الأولى: إذا تلوت البحر أو جزء منه بشىء طاهرء وغلب على 
أجزاء الماء حتى أفقده اسم الماءء فصار يسمى نفطاً مثلاً؛ لكثرة النفط وغلبته 
عليه» أو خالطته أصباغ فصار صبغاً أو نحو ذلك» لو قدر حصول هذا في 

من البحرء فإنه لا تجوز الطهارة بهء في قول عامة الفقهاء"" . 

ويدل لذلك: قول الله تعالى: ظطقَلَمَ يدوا مأك فْتَيِمّموا صعِيدا طَيّبا» 
[النساء: *5» المائدة: 5]» فإن الله تعالى نقلنا عند عدم الماء إلى التيمم 
بالتراب» ولما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء» حتى تزول 
عنه جميع صفات الماء التي منها يؤخذ حده. صح أنه ليس بماءء ولا يجوز 


- وأن النجاسات محصاةة مستقصاة. وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهرهء كما 
يقولون فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك؛ فإنه غاية 
المتقابلات» تجد أحد الجانبين فيها محصوراً مضبوطاً؛. والجانب الآخر مطلق 
مرسل». (مجموع الفتاوى /5١‏ 22047 وقال الشوكاني: «اعلم أن كون الأصل 
الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتهاء ولا ريب أن الحكم بنجاسة 

شيء يستلزم تكليف العباد بحكمء والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور التي 
0 البلوى». (الدرر المضيئة »)77/١‏ ثم ينبغي أن يعلم أيضاً ‏ أن هذه 
الملوئات من المواد الصلبة أو السائلة» والتي توصف بأنها مركبات كيميائية ليست 
بنجسة» لأنه ليس كل ما كان مركباً كيميائياً يكون نجساًء بل إن الماء وهو من المواد 
الطاهرة المطهرة يعتبر مركباً كيميائيًء وكذلك غبره من المعادن والمواد الصلبة أو 
السائلة» كما ينبغي أن يعلم أن تحريم أكل الشيء وتناوله ليس دليلاً على نجاسته: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذاكراً القاعدة في ذلك: «كل نجس محرم الأكل» وليس 
كل محرم الأكل نجساً». مجموع الفتاوى .047/1١‏ 

.١٠560ص فتح القدير ١//الاء بدائع الصنائع ١/ا5١ءالكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
5/١ المنتقى ١/وه مواهب الجليل ١/هيى المجموع ١/رعولء مغني المحتاج‎ 
2177/١ الاء الانتصار‎ /١ شرح الزركشي ١/94١1ء شرح العمدة‎ »7١/١ المغني‎ 
.7١/١ المحلى‎ 
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الوضوء بغير الور 


الصورة الثانية: أن يتلوث البحر بشيء طاهرء لا يمكن حفظ البحر منه. 
فيغيّر صفات الماء أو شيئاً منهاء وذلك كالنباتات التي تنبت في البحر أو 
الطحالب» أو ما يحمله مد البحر من الغثاءء وكذلك ما تغيّر من ماء البحر 
بالسمك ونحوه من دواب البحرء ومثل ذلك - أيضاً ‏ ما تجذبه السيول أو 
الرياح أو الأنهار من العيدان أو التبن أو أوراق الأشجارء إن قدر تلوث البحر 
بذلك . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الماء في هذه الصورة طاهر مطهرء وأن ما 
حصل من التغيّر معفو عنهء وأنه لا أثر لوجوده في الماء؛ وذلك لأن اسم 
الماء باق فيه. واختلاط هذه الأشياء فى المياه لا يمكن الاحتراز منه أو 
الانفكاك عنه. فعفي عنه للحرج» ولأن هذا التغيّر من فعل الله ابتداءً فأشبه 
التغيّر الذي خلق الله عليه الماء”" . 

وقد زاد جماعة من فقهاء الحنفية فى ذلك شرطاً: وهو أن يكون 
العاء يانيا على ركتهة اما إذاهلي عليه شه وَضبان قينا فإنه لا تبعوة 
الطهارة يه © , 

وهذا شرط وجيه؛ لأن من أهم طبائع الماء وصفاته الرقة والسيلان التي 


.١77/١ المحلى ١/؟١5,. الانتصار‎ )١( 

(0) حكى الاتفاق على ذلك كل من: القرطبي (الجامع لأحكام القرآن )14/١*‏ وابن 
رشد (بداية المجتهد )37/١‏ والنووي (المجموع )١16١ /١‏ وابن قدامة (المغني /١‏ 
*77) وابن تيمية )71:77/71١(‏ وانظر ‏ أيضاً -: فتح القدير ١//الاء‏ بدائع الصنائع 
6/١‏ ء البناية شرح الهداية ."5١/١‏ الذخيرة .١59/١‏ ١7١ء‏ المنتقى 266/١‏ 
التهذيب للبغوي »155/١‏ البيان شرح المهذب ١/77ء‏ شرح الزركشي 211١/١‏ 
الشرح الكبير .”8/١‏ وقد ذكر الشافعية في أوراق الأشجار إذا تنائرت في المياه 
ثلاثة أوجه: أحدها: وهو المشهور تصح الطهارة به» والثاني: لا تصح. والثالث: 
التفريق بين أوراق الخريف والربيع» فإن كان الورق خريفياً لم يمنع الطهارة بالماء. 
وإنث كان زبيعياً منع» والأصح العفو مطلقاً (البيان شرح المهذب 77/١‏ المجموع 
١ 8/١‏ ), كما نقل عن بعض الحنفية والمالكية خلاف في أوراق الأشجار إذا غيرت 
صفات الماء (فتح القدير /١‏ لالاء المنتقى .)06/١‏ 

(9) فتح القدير١/لالاء‏ مجمع الأنهر .77/١‏ 
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تمكن من التنظيف وإزالة الأوساخ» وإذا لم يكن الماء على هذه الصفة لم 
يتحقق ذلك» والحقيقة أنه في هذه الحالة لا يسمى ماء على الإطلاق. 
كما ينبغي التنبيه على أنه لا بد من النظر في هذا التغيّر أو التلوث للماء 
من جهة ضرره بالندة فإة فت قدررة كان مبتوفا من استغيالة لأخجل 
الضررء وإن كان حكمه الطهارةء ولذلك روي عن الإمام مالك: أن غير هذا 
الماء أولى 1 
الصورة الثالثة: أن يتلوث ماء البحر وتتغيّر صفاته أو بعضها بما يوافق 
الماء في صفة الطهارة والتطهير وهو التراب» وحكم الماء في هذه الصورة 
البقاء على طهوريتهء ولا اعتبار لهذا التغيّر؛ لأن التراب طاهر مطهر كالماء؛ 
وقيل إن هذا التغيّر لا يسلب الماء صفة التطهير؛ مين مره الماع 
وذلك إذا وقع التراب في الماء من غير قصد. كأن سفته الريح أو جرته 
السيول والأنهار إلى أطراف البحر فغيّرهء وهذا هو قول عامة الفقهاء”” . 
وأما إذا طرح التراب في ماء البحر قصداًء كما لو ألقيت كميات كبيرة 
من التراب على ساحل البحرء فتغيّر شيء من صفات الماء بسبب ذلك» فهذا 
أيضاً ‏ لا يؤثر على طهارة الماء فى قول أكثر العلماء من أصحاب 
المذاهبء بناءً على أن العلة في ذلك لوو التراب» فهو كما لو طرح فيه 


ماء آخر فتغير به ا 


| .44/١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 2١6/١‏ مجمع الأنهر .71/١‏ الذخيرة .١7١/١‏ المنتقى ١/060غ»‏ 
مواهب الجليل 51/١‏ وقال الحطاب فيه: «فأما ما ألقته الريح فإنه لا خلاف في أنه 
لا يضر»ء. البيان شرح المهذب 5١/١‏ المجموع 0 المستوعب ١/1١4.غ,‏ 
الإنصاف .55/١‏ 5"ء وقال ابن قدامة: «لا أعلم فيه خلافاً». المغني .77/١‏ 

(*) انظر المراجع السابقة» وقد أنكر هذه العلة إمام الحرمين وقال: «هذا من ركيك 
الكلام وإن ذكره طوائف. فإن التراب غير مطهرء » وإن علقت به إباحة بسبب 
00 0 0 «وهذا الإنكارةباطل بل الصواب تسميته طهوراء قال الله 

يرِيدُ يُظَهَرَكُمَ4 [المائدة: ”] وفيى صحيح مسلم أن النبي كَل 

0 00 3 الأرض مسجداً وطهوراً». وفي رواية: «وتربتها لنا طهوراً؛ 
(المجموع .)١15١/١‏ 
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لكن ينبغي التنبيه على أن هذا الحكم في الماء ما لم يثخن ويخرج عن 
الطهارة به؛ لأنه طين وليس بماء”3 . 

وقد ألحق الفقهاء بحكم التراب الملح الذي أصله الماء وهو البحري» 
فهو لا يسلب الماء الطهورية؛ لأن أصله الماء فهو كالجليد والثلج؛ وهذا قول 
أكثر الفقهاء من أصحاب المذاهي”22 . 

الصورة الرابعة: أن يتلوث البحر بمجاورة شيء من الطاهرات الصلبة» 
كالأخشاب أو المعادن التي تغيّر بعض أوصاف الماء بلا ممازجة أو مخالطة. 
وفثل :ذلك أيقنا ها لو كلو البحر بشيء من الأدهان على اختلاف 
أنواعها . 

وقد اختلف الفقهاء كو حكم هذا الماء المتغير بالمجاورة. ولهم فى 
ذلك قولان: 

القول الأول: أن هذا الماء طاهر غير مطهرء وذهب إلى هذا القول 
جماعة من فقهاء المالكية”" والشافعية”*“ والحنابلة© , وهو اختيار أبي 

(000 1 

الخطاب '. 





.14/١ الإنصاف‎ .1١15/١ شرح الزركشي‎ .77/١ المغني‎ )١( 

(0) الذخيرة »17١/١‏ المنتقى 200/١‏ مواهب الجليل .807/١‏ 088» البيان شرح المهذب 
70١‏ المجموع 0١‏ ؛» 158ء المغني 2.57/١‏ شرح العمدة ١/"لاء‏ الفروع /١‏ 
/ء المحلى ١/١٠7.وقد‏ ذكر بعض المالكية: أن الملح المعدني كالتراب؛ نظراً إلى 
الأصل (الذخيرة )17١/١‏ وهذا خلاف المشهور عندهم. كما أن من الفقهاء من لم 
يفرق بين الملحين» بل جعل الحكم فيهما واحداً. 

في مواهب الجليل 50/١‏ حاشية الدسوقي ."0/١‏ 

(4) البيان شرح المهذب ,"60/١‏ المجموع .١154/١‏ 

(5) شرح العمدة /١‏ "الاء الانتصار .١77/١‏ 

(56) الانتصار .١779/١‏ وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد 
الكلْوَذاني» البغدادي؛ الفقيه الحنبلي؛ من كتبه: التمهيد في أصول الفقه» والهدايةء 
والانتصار فى المسائل الكبارء توفي سنة ١٠0ه.‏ انظر: المنهج الأحمد 2198/79 


الأعلام رخن . 
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ووجه هذا القول: أن هذا التغيّر للماء يعتبر تغيّر مخالطة وممازجة». 
بدليل وجود طعم ذلك الشيء الطاهر في الماء ومرارته لو كان مُرَاَء وليس هذا 
إلا لحصول جزء منه في الماء''. ش 

لكن يمكن أن يجاب عن هذا: بالمنع من التسوية بين التغيّر بالمخالطة 
والتغيّر بالمجاورة”"2؛ حيث إن المجاور للماء تأثيره أخف من تأثير المخالط 
لهء الذي يمازج جميع أجزاء الماء. 

القول الثاني : أن الماء إذا تغيّر بمجاور غير مخالط للماء طاهر مطهرء 
وعدا هو قوك أاكفر الفيناء :من اتسيف" والتعالكنة؟"" والشالفية” 
وال 


ووجه هذا القول: أن تغيّر الماء بهذه الصورة لا يخرج بالماء عن 
إطلاقه؛ أشبه ما لو تروّح الماء بريح شيء إلى جانبه" . 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في المعفو عنه من التغيّرء هل يشمل 
التغيّر في كل الصفات (اللون والطعم والرائحة)» أو أن المعفو عنه تغيّر 
الرائحة فقط؟ . 

الذي يقتضيه مفهوم كلام أكثر العلماء وإطلاقهم عدم الفرق بين 
الأوصاف الثلاثة» فلا فرق أن يتغيّر طعم الماء أو لونه أو رائحته”*. 

وذهب جماعة من فقهاء المالكية والشافعية إلى أن التغيّر بالمجاورة لا 
يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغيّر اللون والطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء 


.١77/١ الانتصار‎ )١( 

(0) ذكر جمهور فقهاء الشافعية: أن الأرجح في ضابط المجاور أنه ما يمكن فصله عن 
الماء» والمخالط ما لا يمكن فصله عنه. انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة .١19/١‏ 

(9) البحر الرائق »١71//١‏ فتاوى قاضيخان .١7/١‏ 

(5) مواهب الجليل /١‏ 580»: حاشية الدسوقي ."0/١‏ 

() الأم »48/١‏ البيان شرح المهذب .18/١‏ 

(5) المغني 27/١‏ شرح العمدة /١‏ ال. 

(0) البيان شرح المهذب 2550/١‏ المغني .77/١‏ 

(4) المجموع 0١‏ :»© وانظر ما سبق من المراجع. 
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واختلاطهاء ولذا فإن حصل تغيّر في أحدهما أو فيهما فهو دليل على 
المي ا 

والظاهر عدم الفرق بين الأوصاف الثلاثة» لعدم الدليل على التفريق» 
لكن يشترط في الأشياء الصلبة التي تجاور الماء أن لا تهلك في الماء وتمّاع 
فيه»ء وذلك بأن تتحلل أجزاؤها في الماءء لأن التغيّر حينئذٍ يكون عن مخالطة 
لا عن مجاورة”''. 

كما يشترط بعض الفقهاء في الأدهان التي تجاور الماء حتى لا تؤثر 
عليه ولا تضره أن تكون ملاصقة لسطح الماءء من غير ممازجة له. أما لو 
مازجته وظهر طعمها فيه فإن ذلك يضر؛ لأن الظاهر أن التغيّر حصل عن 
مخالطة لا عن مجاورة فقط9 . 

والصواب في المسألة: أن ماء البحر إذا تغيّر بشىء طاهر من الطاهرات 
الصلبة. أو بدهن أو غيره مما لا يمازج الماء. ولم يغلب على الماء حتى 
يسلبه اسمه أنه طاهر مطهرء لكن إن ثبت ضرر هذا الماء فلا يجوز استعماله 
في الطهارة ولا غيرها؛ لأجل ما فيه من الضررء لا لعدم طهارته أو تطهيره. 

الصورة الخامسة: تلوث البحر بمخالطة بعض الأشياء الطاهرة مما ليس 
بمطهر ولا يشىق صون الماء عنه. وذلك مما يغيّر صفات الماء كلها أو 
بعضهاء لكنه لا يغلب على الماء حتى يسلبه اسمه. وذلك كأن يتلوث البحر 
بالأصباغ أو المنظفات أو غيرها من النفاياتء. التي تمازج الماء وتغيّرف 
والحكم في هذا الماء أنه طاهر عند جميع العلماء. وفي جواز التطهر به 
خلاف . 

والسبب في خلافهم في جواز التطهر بهذا الماء: هو خماء تناول أسم 
الماء المطلق للماء الذي خالطته أمثال هذه الأشياء الطاهرة.» فمن رأى أن 
الماء المتغيّر بهذه الأشياء لا يتناوله اسم الماء المطلق. وإنما يضاف إلى هذا 





)23( مواهب الجليل 66/١‏ حاشية الدسوقي رن * 5 المجموع 1/١‏ ١غ‏ قليوبى 
00( المغني /",. إفرو4 مواهب الجليل /661. 
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الشيء الذي خالطه. لم يجز الطهارة به» ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء 
المطلق أجاز الطهارة به"''. 

وهذا عرض قولي العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن الماء فى هذه الصورة يكون طاهراً غير مطهر فيستعمل 
في العادات كالشرب والطبخ وغسل الأوساخ ولا يستعمل في العبادات فلا 
تحصل به الطهارة» وهذا هو قول المالكية”"'»؛ والشافعية””'. وهو المذهب 
عند الحنابلة» وعليه أكثر الأصحاب”*'» واختلف أصحاب هذا القول في 
التغيّر اليسير فمنهم من اعتبره تغيّراً» ومنهم من لم يعتبره» واستثناه من حكم 
المال 7 
أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: قول الله سبحانه: #وَإن كم تق أو عَلَ سَمَرٍ أو جه 
عد يَِحْ ين النكط )ز لَسَسَمٌ النة قل يحذوا مه مِتَبَتَمُوا صَعِيدا طَنبا4 
[النساء: ”5» المائدة: 5]. 

قالوا: فالله وق نقلنا عند عدم الماء إلى التراب» وهذا الماء المتغيّر لا 
يقع عليه اسم «ماء» عند الإطلاق» وإنما يضاف إلى الذي غيره» فيقال ماء 
الزعفران» أو ماء الصابون9' . 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بالمنع من خروج هذا النوع من الماء عن 
مسمى الماء المطلق؛ كما لا يخرج ‏ عند أصحاب هذا القول ‏ عن مسمى 


)١(‏ بداية المجتهد 071/١‏ وقال أبو الخطاب وهو ممن يرى عدم صحة الطهارة بهذا 
الماء: «فنحن نسأل أهل اللسان» فإن قالوا: هذا ماء مطلق» قلنا: يجوز الوضوء بهء 
وإن قالوا: قد زال عنه اسم الماءء ثبت ما ذكرنا»» الانتصار .177/١‏ 

(6) الذخيرة .»١5/١‏ مواهب الجليل 094/١‏ حاشية الدسوقى ١/1ا".‏ 

(5) الأم »48/١‏ البيان شرح المهذب 24/١‏ المهذب والمجموع .15١/١‏ 

(5) المغنى »5”/١‏ الانتصار ١/17١ء.‏ الإنصاف ."7/١‏ 

(5) العفو عن التغيّر اليسير هو الصحيح مغ مذهب الشافعية والحنابلة» وهناك من نخالف 
في المذهبين. وعدم العفو هو مذهب المالكية ومنهم من خالف في ذلك. انظر 
المراجع المتقدمة. 

(5) البيان شرح المهذب ١/5”ء‏ المجموع ١/١16ك.‏ الانتصار »11/١‏ المغني .17/١‏ 
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الماء المطلق المتغيّر بما يشق صون الماء عنهء أو المتغيّر بأصل الخلقة. 
الفرق بينهما؟ . 

قال ابن حزم في الجواب عن هذا الاستدلال: «وهذا خطأء بل هو ماء 
مطلق. وإن كان فيه شيء آخرء ولا فرقي بين ذلك الشيء الذي فيهء وبين 
حجر يكون فيه » وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغيّر من طين موضعه. 

ن! تناقث 000 

وهل فص . 

الدليل الثاني : القياس على الماء المتغير بطبخ طاهر فيه. فإنه لا تصح 
الطهارة به .6 والمؤثر هو التغير» لا الطبخ. بدليل أنه لو طبخ الماء وحجلة» أو 
طبخ فيه ما لم يغيّره. كالحصى والخرقء. لم يسلبه ذلك الطهورية”” . 

وأجيب عن هذا: لص سي ع سير 
الماء» واكتسب اسماً آخر 


ثم إن الطبخ وإن لم يكن هو المؤثر في تغيّر الماء إلا أن له تأثيراً 
واضحاً فيه» فإن تغير الماء بما وضع فيه وطبخ أشد وأكقز رهن كداز يها بما وضع 
فيه ولم يطبخ . وذلك لتحلل المواد في الماء مع زيادة حرارة الماء وغليانه. 
وهذا شيء معروف. 
القول الثاني : صحة الطهارة بالماء إذا تغيّر بمخالطة شيء طاهرء ما دام 
يسمى ماء». ولم يغلب عليه أجزاء غيره» وذهب إلى هذا القول الحنفية©), 
وهو رواية في مذهب الحنابلة , اختارها جماعة منهم شيخ الإسلاه”, 
وذهب إليه الظا ينا 


أدلة هذا القول: 
الدليل الأول: قوله تعالى: #وَإن كم تخ أو عَلَ سَمَرٍ أو جه اح 


.47/١ المبدع‎ »178/١ (؟) الانتصائر‎ .1١١/١ المحلى‎ )١( 
."51١7/١ البناية شرح الهداية‎ » 75/١ فر فتح القدير‎ 

)0( فتح القدير ».755/١‏ البناية شرح الهداية .7"5١/١‏ 

)0( المغني 2١‏ الإنصاف ١/؟"”.‏ 00 مجموع الفتاوى ١؟70/7.‏ 

.٠٠١/١ المحلى‎ )0 
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يد ين الفآيط از مسح انه كَلَمْ يدوا مآ مَتَيَسَمُوا صَعِيدَا طَيْبَا4 [النساء: 
*5. المائدة: 5]. 

ووجه الدلالة من الآبة: أن كلمة «ماء» فيها نكرة في سياق النفي» فتعم 
كل ماءء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع؛ إلا ما خصه الدليل”'' . 

ومما يدل على ذلك أن هذا الماء المتغيّر لم يتجدد له اسم منفرد 
يخصهء فهو داخل في عموم اسم الماء”": كما أن بعض المياه المتغيّرة بأصل 
الخلقة» أو بما يشق صونها عنه» لم يخرجها ذلك التغير عن مسمى الماء؛ 
فإن تناول الاسم لمسمّاه ه لا فرق فيه من جهة اللغة. وعموم الاسم وخصوصه 

بين التغيّر الأصلي والطارئء والتغير الذي يمكن الاحتراز منه والذي لا يمكن 
الاحتراز منه؛ ولهذا لما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيرا أصلياً أو 
حادثاً بما يشق صون الماء عنه. علم أن هذا النوع داخل ‏ أيضاً - فى عموم 
لكيه , 

وبهذا يرد أيضاً - على من قال إن الآية تدل على جواز الطهارة بالماء 
المطلق لا المتغير كما سبق. 

الدليل الثاني : حديث ابن عباس '#هها فى المحرم الذي وقع من راحلته 
فماتء. فقال النبي يلِةِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه ...» 
الحدريق 240 ظ 

5750 حديث أم عطية قالت: دخل علينا النبي كَكلك. 
ونحن نغسل ابنته؛ فقال > #اعمنلتيا فلدثا > أى مسا أو ا إن 
رأيتن ذلك» بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراًء أو شيئاً من كافور. . 
اللعويع 0 


.19/5١ مجموع الفتاوى‎ 250١/١ المحلى‎ »1194/١ المغني ١/١5ء شرح الزركشي‎ )١( 

(0) البناية شرح الهداية .5714/١‏ 

٠ .51 .76 7/15١ مجموع الفتاوى‎ )( 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز باب الحنوط للميت 555/١‏ رقم 2)١1١1(‏ ومسلم في 
الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ؟/ 874 رقم .)11١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز باب يجعل الكافور في الأخيرة 454/١‏ رقم ))1١١١(‏ 
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ووجه الدلالة من الحديثين: أن النبي كَل أمر بغسل الميت بالماء 
والسدرء ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغيّر الماء» فلو كان التغيّر يفسد 
الماء لم يأمر به”'2. 

وأجيب عن هذين الحديثين: بأنه لا حجة فيهماء فإن السدر إنما أمر به 
لأجل التنظيف لا التطهير”' . ١‏ 

لكن يمكن أن يناقش هذا الجواب: بأن الأمر بالكسل «الحاء والسدر 
للتنظيف والتطهير معاء وجعل الأمر للتنظيف فقط تحكم لا دليل عليه. 

الدليل الثالث: حديث أم هانئ وَهينا: «أن رسول الله يَكلِ اغتسل هو 
وميمونة وَويّنَا من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين»”". 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الماء يتغيّر من أثر العجين» ولم يعتبر 

الشرع ذلك» لغلبة الماء عليه”*“. 

وأجيب عن الحديث: بأنه حديث ضعيف». لا يحتج بهء ثم إنه روي عن 
أم هانىء «أنها كرهت أن يتوضاً بالماء الذي يبل فيه الخبز»””'. ثم لو صح 


- ومسلم في الجنائز باب في غسل الميت 545/١‏ رقم (49) واللفظ له. 

)0( مجموع الفتاوى ١‏ ,. 

(؟) الانتصار ١1١/١‏ -17١ء‏ نهاية المحتاج .59/١‏ 

(9) أخرجه أحمد 4/5"» والنسائي في الكبرى كتاب الطهارة باب الاغتسال في القصعة 
التي يعجن فيها ١١7/١‏ رقم (4)1547. وابن ماجه في الطهارة باب الرجل والمرأة 
يغتسلان من إناء واحد ١75/١‏ رقم لكظةة وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة 
باب المياه. ترتيب ابن بلبان 0١/5‏ رقم (5؟١).,‏ وابن خزيمة في صحيحه /١‏ 
49 والبيهقي في السئن الكبرى ١/اء‏ 28 والحديث في سنده انقطاع؛ لأنه من 
رواية مجاهد عن أم هانئ. ومجاهد لم يثبت له سماع من أم هانئ» كما أشار إلى 
ذلك البيهقي (السنن الكبرى »)8/١‏ وكذا قال البخاري والترمذي (جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل للعلائي؛ ص777». والجوهر النقي لابن التركماني :)7/١‏ لكن 
الحديث جاء من طريق آخر عند أحمد »)55١/5(‏ والنسائي 2)7١/١(‏ وابن حزم 
(المحلى )25٠١/١‏ عن عطاء: قال: حدثتني أم هانئ به» وهذا الطريق ‏ كما ذكر 
الألباني ‏ متصل. وسنده حسن. انظر: تحقيق مشكاة المصابيح للألباني . 

(5) فتح القدير 1١‏ مجموع الفتاوى .77/75١‏ 

2( أخرج هذا الأثر الدارقطني 294/١‏ والبيهقي 28/١‏ وهو ضعيف لجهالة الراوي عن - 
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الحديث فهو قضية في عين». وخكاية حال» فيحتمل أن الماء لم يتغيّر؛ لأن 
العجين كان يابساً لم يمّاع في الماءء أو يسيراً فلم يغيّره0" . 

ويمكن أن يناقش هذا: بأن الحديث صالح للاحتجاج به فإن أقل 
أحواله أنه حسن”'*» وأما معارضة أم هانىء لما روته فإن العبرة بالرواية لا 
بالرأي”"'» وقد أوّل بعضهم هذا الأثر عنها بما إذا غلب على الماء حتى 
أضيف إليه» ولا حاجة لذلك» فإنه أثر ضعيف لم يثبت”* . 

وأما قولهم إن هذه قضية عين» ويحتمل أن الماء لم يتغيّر أو تغيّر تغيّراً 
يسيرأء فهذا لا دليل عليه» بل الدليل والواقع على خلافهء فقد ذكر ابن 
قدامة: أن النبي وَكِهِ وأصحابه كانوا يسافرون» وغالب أسقيتهم الأدهم, 
والغالب أنها تغيّر الماء» ولم ينقل عنهم تيمم» مع وجود شيء من .تلك 
المي 

وأما ما ذكروه من الاحتمال فالواقع يردّه» فإنه من المعلوم أنه لا بد في 
العادة من تغيّر الماء بذلك» لا سيما في آخر الأمرء إذا قل الماء وانحل 


العجيه”"' , 
الراجح في المسألة: 

بعد عرض خلاف العلماء فى هذه المسألة» والنظر فى أدلة الفريقين» 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الثاني» القائل بطهورية ماء البحر إذا خالطه 


- أمهانئ. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني .8/١‏ 

.١171/١ الانتصار‎ )١( 

(؟) صحح الحديث جماعة من أهل الحديث. انظر: إرواء الغليل 274/١‏ وصحيح ابن 
ماجه 211/١‏ وتحقيق مشكاة المصابيح للألباني ١/١6٠ء‏ تحقيق صحيح ابن حبان 
للآرناؤوط 07/5» تحقيق صحيح ابن خزيمة .١١9/١‏ 

(9) انظر: تدريب الراوي للسيوطي .5١6/١‏ 

(5) الجوهر النقي على سنن البيهقي 8/١‏ 

)6( الأدم : بفتحتين : جمع أديم» وقد يجمع على آدمة. كرغيف وأرغفة» وهو الجلد 
المدبوغ. مختار الصحاح »5/١‏ لسان العرب ؟7١/١٠.‏ المغرب للمطرزي ص١؟١.‏ 

(5) المغني 25١/١‏ 75. 0) مجموع الفتاوى ١07/5؟ ‏ 58. 
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شيء طاهر وغيره؛ ولم يغلب عليه حتى يسلبه اسمهء وإنما ترجح هذا القول 
للأسباب التالية: 

آولاً: قوة الأدلة العى اسندل بها أصعاب هذا القول» وسلامتتها من 
المعارضة في الجملة» وضعف أدلة القول الآخرء مع قبولها للمناقشة والرد. 

ثانياً: انضباط هذا القول» وسلامته من التناقض والاضطرابء أما القول 
الآخر فإن أصحابه مضطربون اضطراباً يدل على فساد أصل قولهم» فمنهم من 
يفرق بين الأدهان والكافور»ء ومنهم من يسوي بينهماء ومنهم من يفرق بين 
الملح البحري والجبلي» ومنهم من يسوي بينهماء ومنهم من يفرق بين ورق 
الشجر الربيعي والخريفي؛ ومنهم من يسوي بينهماء وليس على شيء من هذه 
الأقوال دليل يعتمد عليهء لا من نصء ولا إجماع. ولا قول صاحبء. ولا 
قياس» وهذا دليل على ضعف هذا القول'''. 

الثً: أن القول بعدم طهورية هذا النوع من المياه فيه مخالفة للاصل» 
وترك للعمل بالدليل الشرعي لمعارضة دليل راجح. فإن المانعين من الطهارة 
بالماء المتغيّر تركوا القياس على هذا في بعض المواضع استحساناً؛ لأجل 
الحرج والمشقة» وتعارض الأدلة على خلاف الأصل» وعلى القول بالجواز 
يكون رخصة ثابتة على وفق القياس» من غير تعارض بين أدلة الشرعء وهذا 
ع 7 

الفرع الثاني: مياه الأمطار 

مياه الأمطار ‏ كما يذكر أهل العلم ‏ من أجود أنواع المياه وأعذبها 
وأخفها وزنا””". وهي - أيضاً ‏ من أنقى المياه وأطهرهاء يقول الله سبحانه: 
٠وَهْرَ‏ الى أرْسَلَ ريم ثرا بببت يِدَىْ رَحْمَيو وَلَرْلنَا يِنَّ السَمَلِ م4 طهُوبًا» 
[الفرقان: 148]» فبيّن الله سبحانه فى هذه الآية أن الماء المنزل من السماء طاهر 
في تدان انطون لخيرو» كل ينا تتتطنهه ضبيقة المنالقة فى كلمة #طهور»؟؟! : 


.١١١/١ المحلى‎ :758/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١7/٠ /" (؟) مجموع الفتاوى ١؟/14. «(”) الآداب الشرعية‎ 
"97/17 الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
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وقال الله سبحانه: ووَيرْلُ عَكِكْمْ ين السَمَلو مله يطْهَرَم به » [الأنفال: 
١ع‏ ولا شبهة بأن المراد من هذا الماء ماء المط.”''. 
ؤفاء المظنت أيضا داماء ميارك كنا قال الله سبيحاتة : #وتزنا من الت 
مه مُبترك كَأَدْبَنَنَا يو جَنتٍ وَحَبَ للْهِيدٍ 400 [ق: 4]ء والمعنى نزلنا مطراً كثير 
ماف 09 
البركة والمنافعم . , 


وقد ورد في السنة ما يدل على فضيلة ماء المطرء ففي الحديث الصحيح 
قال: ١لأنه‏ حديث عهد بربه»”"'. 


وقد أجمع الفقهاء على طهارة ميأه الأمطار. وأنها من جنس الماء 
المطكة 2 
وألحق الفقهاء بماء المطر في الطهارة ماء الثلج والبرد”*': واستدلوا 


.٠١ 7/١6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5/ 197» التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١‏ 157٠ء‏ الجامع لأحكام القران .5/١11‏ الكشاف 
5 . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاء باب دعاء الاستسقاء 144/١‏ رقم (848). وقد 
ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة استحباب الوضوء من ماء المطرء انظر: (المهذب 
والمجموع ه/1531 و2834 المغني 07 واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي علد 
أنه كان إذا سال السيل يقول: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراً فنتطهر 
منه» ونحمد الله عليه»» أخرجه الشافعي ف في الأم »47١ ١‏ وعنه البيهقي ف ا 
كتاب الاستسقاء باب ما جاء فى السيل وم رقم (55650). قال 0 
منقطع». وقال النووي: «رواه الشافعي في الأم بإسناد منقطع ضعيف» 0 
(المجموع 6 . 

(5) ممن نقل الإجماع في ذلك النووي في المجموع »1757/١‏ وانظر - أيضاً -: المبسوط 
/١‏ آالاء بدائع الصنائع 2١6/١‏ فتح القدير .5١ /١‏ الذخيرة »158/١‏ مواهب الجليل 
8/١‏ المغني 1/١‏ . هْ 

(6) تبيين الحقائق .١14/١‏ البحر الرائق »١75/١‏ الذخيرة ١/59١ء‏ مواهب الجليل /١‏ 
١ه‏ الأم »/0١‏ المجموع 2155/١‏ مغني المحتاج »1١5/١‏ المغني 2”١0/١‏ 
المبدع ",,. 


١١و‎ 


لذلك بما في الصحيحين عن أبي هريرة ذه أن النبي كل قال: «اللَّهُمَ اغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبَّرّده''» وفي بعض الأحاديث: «بماء الثلج 
والبرد»”'' . 

ومع كون مياه الأمطار من أطهر المياه وأعذبها واقاها إلا أنهيكن أن 
يلحقها التلوث» بعد أن تصل لو الأرض» كغيرها من المياه؛ وفد تتلوث قبل 
وصولها إلى الأرض بملوثات جوية». ولذا فيمكن تفسيسم تلوث ميأه الأمطار 
إلى نوعين : 


#* النوع الأول: تلوث مياه الأمطار بعد وصولها إلى الأرض: 


لم يذكر الفقهاء إمكانية وجود أي تغيّر أو تلوث في مياه الأمطار قبل 
وصولها إلى الأرضء وكل ما يذكره الفقهاء في تلوث مياه الأمطار إنما هو 
بعد وصولها إلى الأرض» واختلاطها بأجزائهاء وقد يكون ذلك التلوث لمياه 
الأمطار مخرجاً لها عن حكم الطهارة» وقد لا يكون كذلك إذا تلوثت 
بالطاهرات» وقد ذكر الفقهاء عدداً من المسائل المتعلقة بهذا الشأن» ويمكن 
إجمال ما يذكره الفقهاء فيما يلي : 


# 
أولا: مخالطة مياه الأمطار للنحاسات : 
إذا تغيّر ماء المطر بالنجاسة» بأن كانت النجاسة غالبة أو ظاهرة فيه؛ 
فهو نجسء. لا يجوز استعماله فى شىء من العادات أو العبادات» وعلى هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب: ما يقول بعد التكبير 7٠١/١‏ رقم 
(45/)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة 41١9/١‏ رقم (094). 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم 7٠١١/4‏ رقم 
(554): ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر الفتن 
وغيرها 7١14/4‏ رقم (089). عن عائشة وَيناء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
0١‏ : «وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبَرّدء مع أن الحار في 
العادة أبلغ في إزالة الوسخ. الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران» لم تمسهما 
الأيدي. ولم يمتهنهما الاستعمالء فكان ذكرهما أكد في هذا المقام؟. ‏ 0 


١١ 


انف الفقياء” : 

وأكثر ما يحصل هذا التغيّر لماء المطر إذا كان قليلاً» ولذلك قال بعض 
الأصحاب من الحنابلة: الجاري من المطر على الأسطحة والطرقء إن كان 
قليلاً وفيه نجاسة» فهو نجس”". 

أما إن كان المطر كثير؟ غالباً على النجاسة» فإنه لا ينجسء كما قال 
بعض فقهاء الحنفية: المطر ما دام يمطر فله حكم الجريان» حتى لو أصاب 
العذرات على السطح. ثم أصاب ثوباًء لا ينجس إلا أن يتغيّر”” . 

وسئل الإمام أحمد عن ماء المطر يختلط بالبول» فقال: ماء المطر 
عندي لا يخالط شيئاً إلا طهّره. إلا العذرة فإنها تقطع. وسئل عن ماء المطر 
يصيب الثوبء فلم ير به بأسآء إلا أن يكون بيل فيه بعد المطرء وقال: كل 
ما ينزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف. داسته الدواب أو لم تدسه”' . 

وبهذا يعلم أن ماء المطر كغيره من المياه إذا تغيّر بالنجاسة. فإنه 
ينجسء. إلا أن المطر بحكم كثرته وغلبته لا يحمل النجاسة» بل قد يدفعهاء 
ويزيل حكمها؛ لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل» فيستوي فيه ما 
صبه الآدمي وما جرى من غير صبه”” . 

ومن هنا استثنى أكثر الفقهاء من المياه المختلطة بالنجاسة ما تعم به 
البلوى من أمطار الشوارع والطرقات. فإنه يعفى عن اليسير منها؛ وذلك لمشقة 
التحرز 0 . 


ثانياً: مخالطة مياه الأمطار للطاهرات : 
اتفق الفقهاء على أن الماء إذا اختلط به شيء طاهر ولم يغيّره» أنه باق 


() بدائع الصنائع /١‏ الاء الفتاوى الهندية ١١1/١‏ الذخيرة ١/198ء‏ الإنصاف 2084/١‏ 
وقد سبق نقل إجماع العلماء على نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة» راجع ص860. 

(؟) الإنصاف .08/١‏ (*) الفتاوى الهندية .١7/١‏ 

(4:) المغني ؟7/١001.‏ ؟ (60) المغنى .601١/١‏ 

(5) بدائع الصنائع 0/١/١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص75 المدونة 27١/١‏ روضة 
الطالبين »١58/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص576.» الفروع 7080/١‏ كشاف القناع 
١0/:؛‏ وانظر: مطلب العفو عن بعض المياه الملوثة ص157١.‏ 
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على طهورت17) 

كما اتفقوا على طهارة الماء وتطهيره إذا خالطه طاهر لا يمكن الاحتراز 
منهء كما لو تغيّرت مياه الأمطار والسيول بما تحمله من العيدان أو التبن ونحو 
ذلك. وكما لو تغيّر ماء المطر بجريانه على التراب» أو الأرض السبخة 
ونحوهاء لكن ذلك مقيد بما إذا لم يثخنّ الماءء فإن ثخن بحيث لا يجري 
على الأعضاءء لم تجز الطهارة به؛ لأنه حينئذٍ خرج عن مسمى الماءء وصفته 
من الرقة والسيلان”''. 

أما لو تغيّر ماء المطر بشيء طاهر يمكن الاحتراز منه» ولم يسلبه ذلك 
التغيّر اسم الماءء فإن هذا محل خلاف بين الفقهاءء الراجح فيه أنه طاهر 
مطهر ما دام يسمى ماءء وقد سبق عرض الخلاف في هذه المسألة. ولا حاجة 
لتكراره 92 

وحكم الجليد أو الثلج كالمطر إذا وجد بداخله شيء: فقد ذكر فقهاء 
المالكية أنه إذا ذاب الجليد أو البّرد ونحوهء فوجد في داخله شيء طاهر أو 
نجس من لواحق الأرضء فإن حكمه إذا تغيّرت أحد أوصافه حكم مغيّره» فإن 
كان نجساً فهو نجسء وإن كان طاهراً فهو طاهرء أما إن لم يتغيّر بما في 
داخله فالماء باق على إطلاقه”'. 

وبهذا يعلم أن حكم مياه الأمطار ومياه الثلوج والجليد لا يختلف عن 
حكم غيرها من المياه من حيث الطهارة أو النجاسة, إلا أن لمسية 


.590/١ المغني‎ 01١ المهذب والمجموع‎ »51/١ فتح القدير ١/لالاء الشرح الصغير‎ )١( 
قال ابن قدامة: دولا نعلم خلافاً , بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهرء‎ 
لم يغيره» اننا حكن عن ام هانن: في ماء بل فيه خبز لا يتوضأ به ولعلها أرادت‎ 
ما تغيّر به». وقد سبق ذكر أثر أم هانوع» وبيان ضعفه وتوجيهه. راجع ص/اة.‎ 

(؟) حكى الاتفاق على ذلك جماعة من الفقهاء راجعم ص١4.‏ وقد جاء في الفتاوى الهندية 
0١‏ يجوز التوضؤ بماء السيل» وإن خالطه الترزب» إذا كان الماء غالباً رقيقاًء 
فراتاً أو أجاجاًء وإن كان ثخيناً كالطين لم يجز التوضؤ به. ظ 

(9) راجع ص” 94‏ 44. 

(54) مواهب الجليل .64/١‏ وهذا هو مذهب المالكية في الماء المتغير بشيء طاهرء وقد 
سبق عرض الخلاف في المسألة وبيان الراجح فيهاء راجع ص48. 


١٠١ 


المياه هو الطهارة لكثرتها وغلبتهاء وقد تنجس إذا تغيرت بالنجاسة التى تمر 
بها . 


* النوع الثاني: تلوث مياه الأمطار قبل وصولها إلى الأرض: 

يذكر علماء البيئة أن مياه الأمطار قد يحدث لها التلوث وهي في الجو 
قبل أن تصل إلى الأرض: ومما يذكره العلماء في ذلك ظاهرة المطر 
الحمضيء أو ما يعبر عنه بعضهم بالمطر الأسودء وسوف أشير في هذه 
المسألة إلى تعريف هذه الظاهرة» وتاريخهاء وكيفية تكوينهاء ثم أذكر حكم 
مياه الأمطار الملوئة في مثل هذه الحالة من حيث الطهارة أو عدمها. 


أولا: تعريف المطر الحمضي : 

يقصد بمصطلح المطر الحمضى أو التساقط الحمضى: الأمطار الملوثة 
بالمواد الكيماوية خاصة ثانى أكسيد الكبريت» وأكاسيد النيتروجين» 
والهيدروكربونات؟؛ حيث تختلط هذه العناصر الكيماوية ممع الرطوبة الجوية» 
لتكوّن المطر أو البرد أو الثلج» الممزوج بأحماض الكبريت» والنترات”"' . 
ثانياً: تاريخ هذه الظاهرة: 

استخدم مصطلح المطر الحمضي منذ أوائل الأربعينات من القرن 
الماضى عندما أخذت الآثار البيئية الناجمة عنه تزداد باطراد وتفرض نفسها 
على المهتمّين بقضايا البيئة والموارد الطبيعية» وقد أثيرت مسألة الهطول 
الحمضي لأول مرة كمشكلة دولية» في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية» ثم 
تطورت الآن إلى قضية دولية كبرى» وقد عقد مؤتمر خاص بشأن تحميض 
البيئة فى استكهولم بالسويد عام 1987١مء»‏ وتبعه مؤتمر دولي كبير عقد في 


)١(‏ المشكلات البيئية د. علي البنا ص”". ويعبر العلماء عن حموضة الماء أو المحاليل 
المائية بما يعرف بالرقم الهيدروجييي ويتراوح هذا الرقم أو القياس بين صفر و4١‏ 
ويكون الماء أو المحلول عادياً إذا كان الرقم (7) فإذا زاد فأصبح (8 أو 9 أو أكثر) 
صار المحلول قلوياء وإذا نقص صار حمضياء مثل الخل أو عصير الليمون. تلوث 
البيئة مشكلة العصر ص”77١.‏ 


٠١ 


ميونخ في ألمانيا عام 1984م»2 وأجري لأجل ذلك عدد كبير من البحوث 
والدراسات والتجارب التي تبيّن آخر ما توصلت إليه المعلومات العلمية عن 


الهطول الحمضي”''. 
ثالثاً: كيفية تكون المطر الحمضي: ” 


تحدث الأمطار الحمضية ‏ بإذن الله نتيجة تفاعل غاز ثاني أكسيد 
الكبريت» وأكاسيد النيتروجين مع الماء في الجوء. وقد ثبت بما لا يدع مجالاً 
للشك أن السبب الرئيس في تكوين الأمطار الحمضية هو محطات القوى 
والمراكز الصناعية الضخمة التي تحرق كميات ضخمة من الوقودء وتدفم إلى 
الهواء يومياً بكميات هائلة من الغازات الحمضية”"' , 

وقد ذكر المتقدمون أن مياه الأمطار تتأثر بالأجواء المحيطة بهاء وأن 
حرارة الشمس والغبار والدخان والأبخرة الموجودة في الهواء قد تؤثر ‏ بإذن الله - 
على نوعية مياه الأمطارء ولذلك اختلف العلماء المتقدمون في أيهما أفضل 
المطر الشتوي أو الربيعي؟ فقال بعضهم: المطر الشتوي أفضلء لقلة حرارة 
الشمس حينئذ فلا يجتذب من ماء البحر إلا ألطفه» والجو صاف لخلوه عن 
دخان وغبارء وقال بعضهم: المطر الربيعي ألطف؛ لأن الحرارة توجب تحلل 
الأبخرة الغليظة ورقة الهواء ولطافته فيخف بذلك الماء لقلة أجزائه الأرضية» 


)١(‏ بيئة من أجل البقاء ص7١5»‏ الإنسان والبيئة والتلوث البيئى ص50؟٠1٠ء‏ تلوث البيئة 
مشكلة العصر ص١15١»‏ ويقال إن أول من نبّه إلى ظاهرة الأمطار الحمضية الكيميائي 
البريطاني: ١«روبرت‏ سميث» فى عام ؟/امام حيث ربط بين ارتفاع نسبة الحموضة فى 
الأمطار والدخان والرماد الذي تطلقه المنشآت الصناعية في مدينة مانشستر بانجلتراء 
وبقيت هذه الظاهرة منسية إلى أن نبه إليها عالم التربة السويدي «سفانت أودين» عام 
11م حين لاحظ أن الأمطار التي تسقط في بعض مناطق السويد تزداد نسبة 
حموضتها مع الزمن وأنها باتت تؤثر على التربة» وقد عزى هذه الظاهرة لذوبان 
الغازات المتنطلقة من المصانع في بخار الماء العالق فى الهواء. انظر : الإنسان والبيئة 
والتلوث البيئي ص 2١١50‏ البيئة للفقي ص7١١»‏ عالم يحاصره التلوث ص 65. 

() الإنسان وتلوث البيئة ص80» البيئة للفقى ص١١‏ - 8١1٠ء‏ تلوث البيئة د. شفيق 
يونس » ص98١2‏ إنهم يقتلون البيئة ص8١١.‏ عالم يحاصره التلوث ص 2.65 التلوث 
البيئي د. عبد الوهاب بن صادق.» ص408. 


,_, 


ويصياةق.وقك الننات وطييت" الهواء”. 


رابعاً: طهارة الأمطار الحمضية: 

ظاهرة الأمطار الحمضية ظاهرة حديثة لم تعرف إلا في هذا العصرء 
لذلك لم يكن للفقهاء المتقدمين في بيان طهارة تلك الأمطار أو عدم طهارتها 
نصء والحقيقة أن الحكم في طهارة هذه المياه يستلزم النظر في نوع المادة 
الملوثة» فإن كانت طاهرة وهو الأصل الغالب”"*» فإن الذي يدل عليه كلام 
الفقهاء فى حكم المياه المتغيّرة بالطاهرات» خاصة إذا تغيّر الماء بما لا يمكن 
التحرز منه أو بما يشق صون الماء عنه» وهو المتحقق في مثل هذه الحالة» 
أن تلك المياه طاهرة مطهرة؛ لأن الماء باق على إطلاقه. رك لو تغيّر 
الماء بقراره» أو بجريانه على شيء طاهرء وهذا مما اتفق عليه عامة 
الققياء 7 . 

أما إن كانت المادة الملوثة للأمطار مادة نجسة» كأن تكون المادة أبخرة 
نية أو دهان تهنا » افإن تثتن المطر سسبو هذه المادة) بعيت يظهن آثر 
النجاسة في لون الماء أو طعمه أو رائحته» فهو نجس لا يجوز استعماله» بل 
يجب التحرز منه» وتطهير ما أصابه من ثوب أو جسد أو غيره» وهذا مبنى 
1 ذكيه النشهاء' فى مدعو العا ذا لتقتر أحل رصا فالعالا 0 


الفرع الثالث: مياه الأنهار والمستنقعات والغدر 
وتحت هذا الفرع مسألتان: 
المسألة الأولى: تلوث مياه الأنهار. 
المسألة الثانية: تلوث مياه المستنقعات والغدر. 


.١7٠١ / الآداب الشرعية‎ )١( 

(0) أهم الملوثئات الموجودة في الغلاف الغازي والتي تغسل مع مياه الأمطار هي: 
الغبار» والبكتيرياء وأكاسيد النيترؤجين» والكبريت. المدخل إلى العلوم البيئية 
ص7١١"2‏ وكل هذه الملوئات تعتبر من الأعيان الطاهرة. 

(*) قد سبق نقل اتفاق الفقهاء على هذه المسألة ص١5.‏ 

(4:) راجع كلام أهل العلم في هذه المسألة ص86 من هذا البحث. 


٠١ 


* المسألة الأولى: تلوث مياه الأنهار: 

الأنهار في اللأرض هي شرايين الحياة» وهي تنتشر في توزيع جغرافي 
في كل القارات» تحمل معها الخصب والنماء والحياة» وهي تتكون من تجمع 
مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرضءي والله سبحانه خلق الكون وجعل في 
تصميمه قوانين تشكيل السحب ونزول المطرء وجريان الأنهارء قال الله 
تعالى: #أآمّن جَمَلَ الْأرْضَ هَرَارَا وَحَكل جِلَلَهَا أنْهدرا4 [النمل: .]1١‏ وقال 
سبحانه: لوَمرٌ الى مد الس وَجَملَ فا روم وَأبئرا4 [الرعد: *]ء وقال َل : 
لوق فى الْأنْضِ ريق أ يَِدَ بحكُم وها وَسْبْلا َلَكُمْ بَتَدْنَ © 
[النحل: .]١6‏ 

فللأنهار دورها الكبير في توفير المياه للشرب والزراعة» والاستخدامات 
الأخرى. كما أن لها دوراً في تسهيل المواصلات» والتخلص من النفايات. 

وفى العصر الحديث ازداد الطلب على مياه الأنهارء فالثورة الصناعية 
عاذ لسكا حك كميات كبيرة من المياهء وأنتجت كميات كبيرة من النفايات» 
التي لم تجد مكاناً لها غير مياه الأنهار» مما أدى إلى تلوثها بصورة ظاهرة 
للعيان7) , 

ولعلي أذكر هنا حكم مياه الأنهار الملوثة من حيث الطهارة» وقبل ذلك 
لا بد من ذكر المصادر التى تلوث مياه الأنهار؛ لأن معرفة مصدر التلوث 
ومادته يعني معرفة حكم الماء الملوث من حيث الطهارة أو النجاسة» ويمكن 
تلخيص أهم مصادر تلوث مياه الأنهار في المصادر التالية: 

١‏ -النفايات الصناعية: حيث أصبحت الأنهار في كثير من المناطق 
الصناعية مصارف لملوثات الصناعة الكيميائية وغيرها. 

؟ ‏ المصادر الزراعية: حيث أدى التوسع في استخدام الأسمدة 
الكيميائية والمبيدات الحشرية في الأغراض الزراعية إلى تسرب جزء منها إلى 
مياه الأنهار وتلويثها . 1 

' - مياه المجاري(الصرف الصحي): حيث إن كثيراً من دول العالم 





)١(‏ هندسة النظام البيئي ص32175. /9ل31./ 


١١ /ا‎ 


تلقى نفاياتها من مستودعات المياه المستعملة وفضلات الإنسان في مياه 
الأنهار 30 . ١‏ 

وهذه المصادر لا تختلف كثيراً عن المصادر الملوئة لمياه البحار والتي 
قد تقدم ذكر أكثرها”””': ولهذا يمكن أن نقول إن أكثر حالات التلوث وصوره 
التي سبق ذكرها في مياه اليحار تجري ‏ أيضاً ‏ على مياه الأنهار» وتأخذ 
كديا سواء كان الملوث للماء من الأشياء الطاهرة أو النجسة. 

إلا أن مياه الأنهار تختلف عن غيرها من المياه» حيث تعتبر في أغلب 
أحوالها من المياه الجارية» وقد فرق كثير من الفقهاء بين الماء الراكد 
والجاري عند اختلاطهما بالنجاسة أو ملاقاتها لهما"". 

ومما يذكره الفقهاء هنا مسألة تلوث ماء النهر الجاري أو بعضه بمخالطة 
شيء من النجاسات» وذلك كالأنهار التي تصب فيها مياه المجاري» والتي 
غالباً ما تكون متغيّرة بالنجاسة» فالماء الذي خالطته النجاسات» وتغيّر لونه أو 
طعمه أو ريحه نجس بلا خلاف بين الفقهاء . 

أما ما قبل ذلك الماء وهو أعلى النهرء وما بعده مما لم يتغيّر فلا يكون 
له حكمه بلا نزاع» بل هو طاهر؛ لأن الذي قبله لم يصل إلى النجاسة» 
والذي بعده لم تصل إليه النجاسة”*'. 

كما أنه لا نزاع بين العلماء في عدم نجاسة الماء الكثير كالبحر والنهرء 
إذا وقعت فيه النجاسة ولم تقر الةدظهما ول لونا ولاريضا .ونه طاه””, 


2١1١90 هندسة النظام البيئي ص‎ 21١5 21١١١ص النظام القانوني لحماية البيئة البحرية‎ )١( 
.٠١١ص تلوث البيئة أسبابه» أخطاره» مكافحته‎ 

(؟) راجع ص2879 487. 

(6) وقد ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة صوراً وتفريعات كثيرة فى حكم الماء الجاري»ء 
مبناها على التفريق بين ما بلغ القلتين وما دونهماء ولا أرى حاجة في ذكرها والإطالة 
بهاء لأنها مبئية على قول ضعيف كما سيأتي. انظر: البيان شرح المهذب ١/١4»؛‏ 
المجموع »198/١‏ المغني ٠ .494/١‏ 

(4) سبق نقل الإجماع على نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة ص85» وانظر: البيان شرح 
المهذب 27”8/١‏ الفتاوى الكبرى .75/١‏ 

(5) سبق نقل الإجماع على ذلك ص368» 4. 


١٠١م‎ 


وإنما تنازع العلماء في الماء الجاري. المحيط بالنجاسة. من فوقها 
وتحتهاء ويمينها وشمالهاء إذا لم يكن الماء كثيراًء ولم يتغيّر بالنجاسة» ولهم 


في ذلك قولان: 
القول الأول: أن الماء الجاري كالدائم. ف: تبر العثره ية”''» فإذا لاقى 
النجاسة ولم يكن كثيراً فهو نجسء وهدًا قول 0 !رول روا بة عه 
إفرة 


دليل هذا القول: حديث ابن عمر هبه أن النبى يَللِ قال: «إذا كان 
لماء قلتين لم يحمل الخبث»» وفي رواية: «لم ينجس»*". 


() قالوا : «العبرة في الجاري بالجرية نفسها لاا مجموع الماء؛ وهي الدفية بين خافن 
النهر عرضاًء والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجهء أي تحقيقاً أو تقديراًء فإن 
كبرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير» وهي في نفسها منفصاة عمًا أمامها وما خلفها من 
الجريات حكماًء وإن اتصلت بهما حساًء إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما 
خلفها». انظر: مغني المحتاج 2178/١‏ المغني .48/١‏ 

(؟) المهذب والمجموع 2146/١‏ مغني المحتاج .١58/١‏ 

.٠١8/١ المستوعب‎ »48/١ المغنيى‎ )5( 

(4) أخرجه الشافعي في الأم 218/١‏ وأحمد 777/5 و71 و7١٠2‏ وأبو داود في الطهارة 
باب ما يلجس من الماء ١77/١‏ رقم رةه والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء 
أن الماء لا ينجسه شيء 97/١‏ رقم (4)77, والنسائي في المياه باب التوقيت في الماء 
١/7ىى,‏ رقم (69). وابن ن ماجه في الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس ١77/١‏ 
رقم .)6١0‏ وابن حبان 4/لاه. والحاكم 0١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» فقد احتجا جميعاً بجميع رواته» ولم يخرجاه. وأظنهما ‏ والله أعلم 
لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير»» وابن خزيمة ١/494؛‏ 
والبيهقي في الكبرى 255١/١‏ والدارقطني ١/١‏ - 277 وقد أطال في ذكر طرقهء 
وغيرهم. والحديث اختلف في صحته؛ فصحًحه جماعة من المحدثين منهم: ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والشافعي وأحمد وأبو عبيد والدارقطني وابن حزم وابن 
تيمية والنووي وابن القيم والذهبي وابن دقيق العيد والعراقي وابن حجر والبوصيري 
والألباني وآخرونء وضعفه ابن عبد البر وجماعةء بدعوى الاضطراب والوقف. 
وانظر للبحث حول هذا الحديث: نصب الراية ٠١4/١‏ -5١١ء‏ التمهيد 2759/١‏ 
التلخيص الحبير ,"١ 58/١‏ فتح الباري 747/١‏ و2748 المجموع ١/4١١ء‏ 
تهذيب السنن ١/57ه‏ ذلاء إرواء الغليل 6/١‏ . 


١ 


وجه الدلالة من الحديث: أنه دل بمفهومه أن ما دون القلتين من الماء 
يبحمل الكنث ويتحس + شواء كاث راكذا أو بع 0 , 
وأجيب عن هذا الاستدلال من عدة وجوه منها: 
أن قوله يَلِِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»» إنما دل على 
ما دون القلتين بالمفهوم» والمفهوم لا عموم له. فلا يدل ذلك على أن ما 
دون القلتين يحمل الخبث”'"'. 
؟ ‏ أن هذا الحديث إنما ورد في الماء الراكدء ولا يصح قياس الجاري 
عليه ؛ لقوته بجريانه واتصاله بمادته» ولذا جاء التفريق بين الدائم والجاري كما 
سيأتي قريباً . 
 "‏ أن هذا الحديث حجة ودليل على الطهارة؛ لأن ماء النهر بمجموعه 
قد بلغ القلتين» فلا يحمل الخبث». وتخصيص الجرية منه بهذا التقدير تحكم 
له دليل علو : 
القول الثاني: أن الماء إذا كان جارياً لا ينجس إلا بالتغيّرء وهذا مذهب 
أبي حنيفة 8 تشديده في الماء الدائم”*'» وهو مذهب مالك”©. والقول القديم 
للشافعي”''. وهو أنص الروايتين عن أحمدء واختيار محققي أصحابه”” . 
أدلة هذا القول: 
أولاً: ما رواه أبو هريرة ويه قال: قال رسول الله يل: «لا يبولتّ 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)" . 


.48/١ المغنى‎ )١( 

(5) الفتاوى الكبرى »74/١‏ المغنى .48/١‏ 

١ .14/١ المغنى‎ )5( 

(4) “تبحفة الفقهاء 66/١‏ الهداية وفتح القدير :4١/١‏ 87. 

(0) الذخيرة ١/"الاا2‏ مواهب الجليل /١‏ الا “الا. 

(5) المجموع ,.190/١‏ مغني المحتاج .١714/١‏ 

(0) المغني ١/ا4»‏ الفروع »84/١‏ الفتاوى الكبرى .15/١‏ 

)0( 5 البخاري في الوضوء باب البول في الماء الدائم 45/١‏ رقم (7975): ومسلم 
في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد 785/١‏ رقم (587). 


١٠ 


ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَِيِ فرّق بين الماء الدائم 
والجاري» مما يدل على وجود فارق بينهما في تحمل النجاسة» فالجاري يدفع 
النجاسة» ولهذا لم ينه عن التبول فيه في هذا الحديث"''. 

ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري م قال: ا يا رسول الله أتتوضاً 
من بئر بضاعة؛ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»”"' . 

وجه الدلالة من الحديث: أنه حديث عام» والماء الجاري داخل في 
عمومه. وهو يدل على عدم نجاسة الماء الذي وقعت فيه بعض النجاسات ما 


ل 

ثالثاً: أن الماء طاهر في الأصلء وإذا كان طاهراً بيقين» وليس في 
نجاسته نص ولا قياس» وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته» ولم يجز لنا 
أن 35 595 بالشك9؟ . 

رابعاً: أن النجاسة الواقعة في الماء الجاري لا تستقر مع جريان الماء؛ 
لأن جريه يدفع التعاهة عيهة وجل على التوالي الطهارةء ولأن الجاري في 


)١(‏ الفتاوى الكبرى »75/١‏ مواهب الجليل ١/5لاء‏ شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 
٠١٠/١‏ ,. 

(1) أخرجه أحمد “/ ١545‏ و008/7 و004. وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
بئر بضاعة ١7/١‏ رقم (24)55 والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا 
ينجسه شيء 80/١‏ رقم (257. والنسائي في المياه باب ذكر بثئر بضاعة ١75/١‏ رقم 
(7). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :17/١‏ «صححه أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وأبو محمد بن حزمء ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: 
إنه ليس بثابت» ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنئن»؛ وصححه - أيضاً ‏ النووي 
فى المجموع ١/7؟1»‏ وقال الألباني في الإرواء :15/١‏ «رجال إسناده ثقات» رجال 
الشيخين غير عبيد الله بن عبد الله بن رافع» وهو مجهول الحالء لم يوثقه غير ابن 
حبانء والحديث صحيح». وقوله: «أتتوضأ»؟ بتاءين مثناتين من فوق» خطاب 
للنبي وه وقد جاء التصريح بوضوء النبي ود من بئر بضاعة من طرق كثيرة. انظر: 
سنن أبي داود 217/١‏ المجموع 2177/١‏ التلخيص الحبير .١7/١‏ 

.4/١ المغني‎ )*( 

(:) تحفة الفقهاء 50/١‏ المغني »57/١‏ الفتاوى الكبرى .15/١‏ 


١١١ 


حكم الكثير الغالب ما لم يكن ضعيفاً تغلب عليه النجاسة وتغيّره”" . 


الراجح في المسألة: 

بعد النظر في أدلة القولين يتبين أن القول بعدم نجاسة الماء الجاري إلا 
بالتغيّر هو القول الراجح؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول»ء وسلامتها من المناقشة 
القادحة؛ ولضعف أدلة القول الآخر وورود المناقشة القوية عليها . 
** المسألة الثانية: تلوث مياه المستنقعات والغدر7"': 

كثيراً ما تكون المستنقعات والغدران عرضة للتلوث بسبب مكوثها وعدم 
تجدد مياههاء مع كثرة ارتياد الناس لهاء ووصول الحيوانات أو الطيور إليهاء 
ولهذا سئل النبي يَخِ عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من 
السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»”"؛ وقد دل 
صريح هذا الحديث على أن ما بلغ القلتين فلم يتغيّر بما وقع فيه من 
النجاسات لا ينجس» وأما ما دون القلتين فإن الحديث لم يتعرض له وسيأتي 
بيان الحكم كر 

أما لو تغيّرت مياه المستنقعات بشىء طاهر فإنها لا تنجسء» لكن هل 
تصح الطهارة بها؟. يختلف الحكم في ذلك بحسب الشيء الملوث أحياناً: 
وبحسب قوة التلوث وغلبته أحياناًء ولذلك صور وحالات كثيرة» قد سبق ذكر 
أكثرها وبيان الحكم فيها”'. 

ولعل من المناسب عند ذكر مياه المستنقعات أو الغدران أن أذكر 


.٠١50/١ عياض‎ 

00 المستنقع : مأخوذ من تع الماء في المسيل ونحوه ينقع نقوعاء واستنقع : اجتمع » 
واستنقع الماء في الغديرء أي: اجتمع وثبت» ويقال طال إنقاع الماء واستنقاعه حتى 
اصفر. (لسان العرب 2009/8 والغدير القطعة من الماء يغادرها السيل أي يتركهاء 
والجمع عُدّر وغدرانء فالغدير هو مستتقم ماء المطر صغيراً كان أو كبيراء غير أنه لا 
يبقى إلى القيظ. (لسان العرب 4/0). 

)2 ص 6/ا ‏ 86 16. 


١1١7 


صورتين من صور التلوث التي تكثر في هذا النوع من المياه» والتي لم يأت 


لهما ذكر فيما تقدم: 
الصورة الأولى: تلوث الماء بطول المكث. وهو ما يعبر عنه الفقهاء 
بالماء الآجن . 5 


الصورة الثانية : تلوث الماء بالمجاورة . 


الصورة الأولى: الماء الآجن : 

الآجن في اللغة: اسم فاعل من أجن الماءء إذا تغيّر طعمه أو لونه أو 
ريحه؛ بسبب طول مكثه, إلا أنه يشرب» ويقرب من الآجن «الآسن» إلا أن 
الآسن أشد تغيّراًء بحيث لا يقدر على شريه” . 

والمراد بالآجن عند الفقهاء: ما تغيّر بطول مكثه فى المكان» من غير 
مخالطة شيء يغيّره9؟. 00 ١‏ 

وحكم هذا الماء هو الطهورية؛ فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره» يجوز 
الوضوء والغسل منهء ما لم تخالطه نجاسة» وهذا هو قول أكثر أهل العلم من 
القتهاءة 'فهق نول ال والمالكية4©9) والشافعية0©» والنا 27 نل حكاة 
ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم» سوى ابن سيرين» قال ابن 
المتذر «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء 
الآجن الذي قد طال مكثه في الموضعء من غير نجاسة حلت فيه جائزء إلا 


(39 00 


شيئا روي عن ابن سيرين» 


.77/١ (؟) المغني‎ .١16و‎ 5/١ المصباح المنير‎ )١( 

(9) البحر الرائق /١‏ الاء الفتاوى الهندية .7١/١‏ 

(4) المنتقى شرح الموطأ .54/١‏ التلقين ص55. 

)2( الأم 1١‏ المجموع .1717//١‏ ظ 

(1) المغني .”77/١‏ الفروع ./"/١‏ ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك» كما في 
الفتاوى الكبرى .4/١‏ 1 

0) الأوسط 01١‏ والذي روي عن ابن سيرين كراهة الوضوء بالماء الآجن كما 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .58/١‏ وكذا روى الكراهة عن القاسم بن 
مخيمرة» كما روى عن أكثر السلف جواز ذلك. (المصنف .58/١‏ 04. وانظر أيضاً 


١171 


كما ذهب إلى الكراهة جماعة من فقهاء الحنابلة”'' . 

لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو الراجح. ويدل لذلك أدلة منها: 

أولاً: النصوص المطلقة الدالة على جواز التطهر بالماء مطلقاً. كقول الله 
سبحانه : هَلَمْ يدوا مآ فَتَيَمَّمُواْ صَّعِيدا طْيَبّا© [النساء: 24 المائدة: 7]» والماء 
المتغيّر بمكثه لم يخرج عن مسمى الماء وإطلاقه» فيجوز التطهر به”''. 

ثانياً: أن تغيّر الماء الآجن إنما كان بطول المكثء» من غير مخالطة 
شيء آخرء فهو كالمتغيّر بالمجاورة" ". 

ثالثاً: أنه لا يمكن الاحتراز من هذا التغيّرء فهو كالمتغيّر بما يتعذر 
ون الماة عند واليققة تجلب النير*” . 

أما من: ذهب إلى الكراهة من أهل العلم فلم أر لهم أدلة تدل على 
قولهمء والذي يظهر أن الكراهة كراهة تنزيهء وأنها لأجل الاستقذارء لا 
النجاسة» ويمكن أن يقال بهذا القول في حال ما إذا وجد ماء آخر للطهارة» 
فيكون الأولى عدم استخدام الماء المتغيّر بطول المكث». ويكون استخدام غيره 
أفضل مله . 

على أن القول بطهارة الماء المتغيّر بمكثه لا يعني جواز استخدامه في 
الطهارة أو الشرب أو غيرهما إذا ثبت بقول الأطباء والمختصين ضرر هذا 
الماء على صحة الإنسان» بل يحرم استخدامه حينئذٍ؛ لضرره وخطرهء لا 


الصورة الثانية: تلوث الماء بالمجاورة: 

إذا تلوثت مياه المستنقعات بسبب مجاورتها لنجاسة خارجة عنهاء وذلك 
كأن يوجد إلى جانب تلك المياه جيف أو عذرات أو غيرها من النفايات 
النجسة» وتوجد رائحتها في الماء» عن طريق الريح والهواءء مع سلامة الماء 


- هاروي عن السلف في الجواز في (اللأوسط .)509/١‏ 

.؟/١ المغني‎ 01/١ المجموع‎ )5( ..57/١ الفروع ١/"الاء الإنصاف‎ )١( 
.55/١ المبدع‎ 255/١ المغني‎ )5( 

(5) المجموع »1//١‏ المنثور في القواعد 159/7. 


١1 


من أجزاء تلك النجاسات» فهذا الماء غير نجس.» بل هو باق على طهوريته؛ 
وذلك لأن هذا التغير إنما كان عن مجاورة لا عن مخالطة» فلا يؤثر على 
طهارة الماء. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء9'. 

ومع القول بطهارة هذا الماء» وجواز التطهر به» فإنه إذا ثبت الضرر في 
هذه المياه وملامستهاء فإن التطهر بها حينئذٍ أو استعمالها غير جائزء وإن لم 
يُحكم بنجاستهاء وذلك حفظاً لصحة الإنسان» التي أمر الشرع المطهر بحفظهاء 
كما أن الأولى بلا شك عدم استعمال المياه الملوثة بما جاورهاء خاصة 
وجود غيرها من المياه» واحتمال وجود الضرر فيها على صحة الإنسان” , 


الفرع الرابع: مياه الأآبار 
تحدث الفقهاء عن طهارة مياه الآبار. وأكثروا من ذكر التفصيلات فى 
أحكامها. وذلك لحاجة الناس إلى مياه الآبار في الزمن القديم. واعتمادهم 
عليها في أكثر الأحوال”7 . 
ومما ذكره الفقهاء حكم الأبار إذا تلوثت بوقوع شيء من الطاهرات» أو 
النجاسات فيهاء وقد رأيت أن أذكر في هذا الفرع شيئاً مما يذكره الفقهاء. من 
خلال المسائل الآتية: 


)١(‏ المبسوط .”5١/١‏ حاشية رد المحتار 277١/١‏ مواهب الجليل »54/١‏ الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 70/١‏ المهذب والمجموع 0١‏ »؛ مغني المحتاج 2١١8/١‏ 
المغني .77/١‏ المبدع ١//ا”,‏ وانظر نقل الاتفاق في: مواهب الجليل 2014/١‏ 
المغني .77/١‏ المبدع ١//اء‏ البحر الزخار 87/7. 

(0) وقد ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين فقال: «وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا 
ينجس بتغيّره بمجاورة ميتة» ولا شك أن الأولى التنره عن هذا الماء ما أمكنء فإذا 
وجد ماء لم يتغيّر فهو أفضل» وأبعد من أن يتلوث بماء رائحتة حبيئة تجسة» ورنما 
يكون فيه من الناحية الطبية ضررء فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تحل في هذا 
الماء». الشرح الممتع .77/١‏ 

(*) فصّل بعض الفقهاء وفرّقوا بين كبير الآبار وصغيرهاء وبين آبار الحاضرة والبادية» 
ولم يذكر أكثر الفقهاء فرقاً في ذلك. بل أجروا الأحكام على جميع الآبار من غير 
فرق. والكلام في تفريعات وجزئيات هذه المسائل يطول جداًء ويخرج بالبحث عن 
مضمونه. 


١16 


المسألة الأولى: تعريف الآبار وبيان الأصل فيها . 
المسألة الثانية: تلوث الآبار بالطاهرات. 
المسألة الثالثة: تلوث الأبار بالنجاسات. 


* المسألة الأولى: تعريف الآبارء وبيان الأصل فيها: 

الآبار: جمع بثرء مأخوّذ من «بأر»؛ أي: حفر»ء ويجمع - أيضاً - جمع 
قلة على أبور وآبرء وجمع الكثرة منه بئار» والبئر هي القليب» أنثى»؛ وهي 
التي لها مواد من أسفلها؛ أي: لها مياه تمدها وتنبع من أسفلها”'؟. 

والأصل في ماء الآبار الطهورية؛ أي: كونه طاهراً في نفسهء مطهراً 
لغيرة؟ 

ويدل لهذا الأصل حديث أبي سعيد الخدري ذبه قال: قيل: يا 
رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة» وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن؟» فقال رسول الله: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء”"'. 
< فدل هذا الحديث على أن مياه الآبار طاهرة مطهرة» حتى لو وقعت فيها 

بعض النجاسات ما دام الماء لم تتغيّر صفاته بذلك» وقد ذهب إلى ما دل عليه 

هذا الحديث عامة الفقهاء إذا كان الماء كثيراً”" . 

وقد ذكر أهل العلم: أن بئر بضاعة كانت كبيرة واسعة» وكان يطرح فيها 
من الأنجاس ما لا يغيّر لها لوناً ولا طعماًء ولا يظهر له ريح» قال أبو داود 
السجستاني في سننه: سمعت قتيبة بن سعيد”؟' يقول: سألت قيّم بئر بضاعة 


.58/١ لسان العرب 7”7/5. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص١١١.‏ 

فر حكى الاتفاق على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص7١‏ » وابن الهمام في فتح 
القدير :»487/١‏ 445 وابن رشد في بداية المجتهد 277/١‏ وانظر: المجموع /١‏ 
١‏ 1571ء والمغني .4١/١‏ 

(4:) هو محدث خراسان. أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم البلخي» ثم البغلاني» 
الحافظ» الإمام الثقة» واسمه يحيى» وقيل: علي» ولقبه: قتيبة» سمع مالكا والليث 
والكبارء وحدث عنه أصحاب الكتب إلا ابن ماجهء انظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ 
٠ء‏ شذرات الذهب ؟45/7. 
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عن عمقهاء قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: 
دون العورة». قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليهاء ثم 
ذرعتهء فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان» فأدخلني 
إليه: هل غيّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لاء ورأيت فيها ماء متغيّر 
الور 

قال النووي: قوله متغيّر اللون يعني بطول المكث وبأصل المنبع» لا 
بشيء أجنبي» وهذه صفتها في زمن أبي داود. لا يلزم أن يكون كانت هكذا 
في زمن الي 7" . 
# المسألة الثانية: تلوث الآبار بالطاهرات: 

إذا وقع في البئر بعض الأشياء الطاهرة وتلوث الماء بسببهاء بأن تغيّر 
لونه أو طعمه أو ريحه» فإن للفقهاء تفصيلات في الحكم على هذه المسألة 
يختلف باختلاف نوع المادة الملوثة من حيث الجمود وعدمه. وباختللاف 
حالة التلويث من حيث مشقة الاحتراز منهء أو عدم المشقة» كما يختلف 
أحياناً باختلاف قوة التلويث وغلبته» وكثرة الماء وقلته» وقد سبق عرض 
أقوال الفقهاء في هذه الحالات”". والحاصل أنه لا يضر ماء البثر ولا يؤثر 
على طهارته ما خالطه من الأشياء الطاهرة» سواء كانت تلك الأشياء جامدة 
أو مائعة» وسواء كانت مما يمكن الاحتراز منه أو لاء إذا تلوث الماء بها 
ولم يتغيّرء بحيث يخرج عن اسمه. أو يخرج عن وصفه من الرقة 
والسيلان. . 
# المسألة الثالثة: تلوث الآبار بالنجاسات: 

إذا تلوث ماء البئر بالنجاسة» بأن تغيّر أحد أوصافه المعتبرة شرعاً فهو 
نجس» سواء كان الماء قليلاً أو كثيراًء وعلى هذا اتفق الفقهاء”؟'. 
)١(‏ سنن أبي داوود .١7/١‏ (؟) المجموع .171١/١‏ 
(؟) راجع ص87 - 917. وأكثر تلك الحالات السابقة تجري أحكامها هنا على مياه 


الآبارء ولا أرى حاجة لتكرارهاء لأن الحكم في سائر المياه لا يختلف في الغالب. 
(4) سبق نقل إجماع العلماء على نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة» راجعم ص65. 


١١17 


وسواء كان التغيّر بوقوع النجاسة مباشرة في البئرء أو كان التغيّر بسبب 
تسرب النجاسة إلى البئر عن طريق المراحيض أو البالوعات"'' القريبة منهاء 
فالحكم في هذا لا يختلف. فمتى تغيّر الماء بالنجاسة بأي طريق كان. فهو 
نجس. وعلى هذا اتفق الفقهاء ‏ أيضاً '''. 


وإذا وقع في البئر نجاسة. أو تسربت إليهاء ولم يكن ماء البثر كثير”" 
ولم يتغيّر الماء بسبب تلك النجاسةء فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة» 


ولهم في ذلك أقوال كثيرة» يمكن إجمالها في قولين متقابلين: 
القول الأول: أن الماء ينجس بمجرد وفوع النجاسة فيه » أو ملاقاتها ولو 


)١(‏ البالوعة والبلوعة: بئر تحفر فى وسط الدار ويضيق رأسها يجري فيها المطر. (لسان 
الغعرت 4 ) ١‏ 
(؟) المبسوط »5١/١‏ مواهب الجليل .67/١‏ 255, الأوسط 2585/١‏ المغني .607//١‏ 
وقد قال بعض فقهاء الحنفية: إن أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرعء 
وحدده بعضهم بسبعة أذرع» قال السرخسي: «والحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم 
بشىء». إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شىء؛ وذلك يختلف باختلاف 
الأراضي في الصلابة والرخاوةة. المبسوط .5١/١‏ 00 
() اختلف المفرقون بين الماء القليل والكثير في حد الماء الكثيرء ولهم في ذلك أقوال 
كثيرة منها : 
الأول: أن الكثير ليس له حد. وإنما يرجع فيه إلى رأي المبتلى» فما ظنه كثيراً فهو 
كثير » واستدلوا : بأنه لم يرد فيه تقدير شرعي صحيح ففوض إلى رأي المبتلى . 
الثاني: أن الكثير ما لا يخلص بعضه إلى بعض» واختلف هؤلاء في تفسير 
الخلوصء؛ والمشهور أنه يعتبر بالتحريك؛ بحيث لو حرك طرف منه تحرك الجانب 
الآخرء فهذا مما يخلصء واختلف هؤلاء أيضاً في جهة التحريك وطريقته؛ 
وهذان القولان ذكرهما الحنفية عن اين حنيفة وصاحبيه». ولهم أيضاً أقوال 
أخرى كثيرة تقدر الكثير بالمساحة» وكلها أقوال لا يسعفها دليل معتبرء بل هي 
اجتهادات وتحكمات غير لازمة.(انظر المبسوط 2/٠/١‏ تحفة الفقهاء 2650/1١‏ فتح 
القدير .)87/١‏ 
الثالث: أن الكثير ما بلغ قلتين فصاعداًء. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة 
ونسب لجماعة من السلف.» واستدليظهط: بحديث ابن عمر َه : «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث»» وسوف يأتي الكلام على هذا الحديث من جهة دلالته 
على المسألة قريباً.(الحاوي الكبير 2775/١‏ المجموع ١/177.؛‏ المغني .575/١‏ 
الإنصاف .)"77/١‏ 
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لم يتغيّرء وذهب إلى هذا القول الحنفية”'' وبعض المالكية”" والشافعية”” 
والتخنابلة2؟ . 

أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة» أذكر منها 
دليلين : 5 

الأول: حديث أبي هريرة ذَبه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" . 

قالوا : والنهي عن البول في الماء الدائم دليل على أنه يتنجس بذلك»: 
08 210 ولو لم يكن ذلك مفضياً إلى 
سيت لم يكن للنهي فائدة”"'. 

وأجيب عن هذا: بأن النهي عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه 
ينجس بمجرد البول؛ إذالشى :فى اللقط اما يدل غلك للق بل قد يكون النهى 
ندا للتويطة :أن البول أوفة إن تنجيسه؛ لأنه يؤدي إلى كثرة البول د 
الماء» أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع» لا لأجل أنه ينجسهء فيكون النهي 
للكراهة» وسببها الاستقذارء لا النجاسة”"' , 

الثاني: حديث ابن عمر ها أن النبي كل قال: «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث»» وفي رواية: «لم ينجس )0 . 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه دل بمنطوقه على أن الماء إذا بلغ قلتين 
لا ينجس إلا بالتغيرء ودل بمفهومه على أن ما دونهما ينجس وإن لم يتغيّر 


)١(‏ المبسوط ١/٠,/ء‏ تحفة الفقهاء .257/١‏ وقال فقهاء الحنفية: إن الماء ينجس بمجرد 
ملاقاة النجاسة واختلاطه بهاء ولو لم يتغيّرء ولو كان كثيراًء ما لم يبلغ حداً إذا 
حرك طرفه لم يتحرك الآخر. وانظر: فتح القدير /١‏ 287 بدائع الصنائع ./7/١‏ 

(؟) التمهيد 2755/١‏ 25378 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .50/١‏ 

(9) الحاوي الكبير 2516/١‏ المجموع "57/١‏ . 

.157 2.5/١ المغني‎ 2077/١ الانتصار‎ )5( 

(0) تقدم تخريج الحديث ص١١١.‏ 

(5) بدائع الصنائع /١‏ >2 الحاوي الكبير .377/١‏ 

469 مجموع الفتاوى 275/9١‏ الحاوي الكبير 77/١‏ المجميع 5/١‏ . 

6 سبق تخريج الحديث ص9 .٠١‏ 
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ولو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيد]”©. 

وأجيب عن هذا: بأن الحديث ليس فيه أن ما دون القلتين يحمل الخبث 
قطعاً وبتأء بل المفهوم يدل على أن ما دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا 
يحملهء فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغيّر بعض أوصافه. فيقيّد مفهوم حديث 
القلتين بحديث التغيّر المجمع.على قبوله والعمل بهء وهو قول النبي 5: «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء»» فإنه يأتى على ما دون القلتين وعلى ما فوقهماء 
ويكون ذكر القلتين في الحديث والتحديد بهما لبيان الغالب في حال الماء. 
حيث إنه إذا بلغ هذا القدر لم ينجس في غالب الأحوال”" . 

القول الثاني: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيّرء سواء كان قليلا أو كثيراًء 
وهذا هو مذهب المالكية"" والظاهرية”*' وجماعة من الشافعية””' وهو رواية 
عند الحنابلة اختارها جمع منهم'"''. 
أدلة هذا القول: 

الأول: قوله جل ذكره: طقَلَمْ يدوا م4 فَتَيِمّمُواْ صَعِيدَا طَيبَا© [النساء: 
”5»؛ المائدة: "]. 

قالوا: فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ماء منع منه كتاب أو 
سَنَّةَ أو إجماعء والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي تغلب 
عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريحء فالماء طهور ما دام بصفاتهء فإذا تغيّر 
شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة» ‏ وأيضاً ‏ فإن الماء طاهر 
مطهرء وإذا كان كذلك فيستحيل أن تلحقه النجاسة؛ لأنها لو لحقته لم يكن 


.078/١ الانتصار‎ »5٠ /١ المغني‎ .١77/١ الذخيرة‎ )١( 
قال الشوكانى: «وأما حديث القلتين فغاية ما‎ ,»578/١ الانتصار‎ »77,١/١ (؟) الأوسط‎ 
فيه أن ما بلغ مقدار القلتين لا يحمل الخبث» فكان هذا المقدار لا يؤثر فيه الخبث‎ 
في غالب الحالات» فإن تغيّر بعض أوصافه كان نجساً بالإجماع الثابت من طرق‎ 

متعددة»ة. السيل الجرار ٠ .686/١‏ 
(””) الذخيرة /١‏ ”لا التمهيد.١/77".‏ (:) المحلى .١176/١‏ 
(5) الأوسط .755/١‏ المجموع 2177/١‏ البيان شرح المهذب .707/١‏ 
(5) المغني .54/١‏ الإنصاف .05/١‏ 


ريل 


مطهراً أبداً؟ لأنه لا يطهرها إلا بممازجته إياهاء واختلاطه بهاء فلو أفسدته 
النجاسة من غير أن تغلب عليه لم تحصل لأحد طهارة؛ ولا استنجاء أبد2 . 

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري َه - المتقدم في بئر بضاعة - وفيه 
قول النبي كِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء0! "2 . ٠‏ 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كيه بِيّن أن الماء لا ينجسه شيء. 
ولم يفرق بين القليل والكثير من الماء. فاللفظ في الحديث عام لكل ماء. 
وإنما خرج عن هذا الماء المتغيّر بالإجماع. فدلّ ذلك على أن غير المتغيّر 
باق عل هوري 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن الحديث وإن كان عاماً فلا بد من 
تخصيصه. إما بحديث القلتين» أو بغيره من النصوص الدالة على نجاسة 
القليل من الماء وإن لم يتغيّر ”© . 

ونوقش هذا الجواب: بأن هذه النصوص قد عارضها ما هو أقوى منهاء 
والأصل في الماء الطهارة. فالواجب أن لا يقضى بنجاسته إلا بدليل لا تنازع 
فيه ولا مدفع له””'» ولأنه محال في العقول. أن يكون ماءان أحدهما يزيد 
على الآخر بقدح أو رطل» والنجاسة غير قائمة ولا موجودة في واحد منهماء 
أحدهما نجس.». والآخر طاه 9'. 

الثالث: حديث أبي هريرة ذَنْه قال: قام أعرابي فبال في المسجدء 
فتناوله الناس» فقال لهم النبي كلِ: «دعوه واهريقوا على بوله سجلاً من ماء 





.4 /١+ الجامع لأحكام القرآن‎ ,7”*/١ التمهيد‎ 2.558/١ الأوسط‎ )١( 

2( سبق تخريج الحديث ص١١١.‏ 

فر المغني .:60/١‏ مجموع الفتاوى .77/5١‏ 

(5) المجموع 2.18/١‏ المغني 257/١‏ الانتصار 2014/١‏ ومن النصوص التي يذكرها 
الفقهاء لتخصيص الحديث» حديث أبي هريرة ونه : «إذا استيقظ أحدكم من نومه, 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده» متفق عليه 
قالوا: فلولا أنه ينيد منعا ونساسة للماء لم ينه عنهء ومثله في الدلالة حديث أبي 
هريرة طبه مرفوعاً : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبعاً». قالوا: 
فالأمر بإراقة الماء دليل على تنجسهء وهو قليل. 

.""0/١ التمهيد‎ )5(١ "8. 984/١ التمهيد‎ )0( 
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فى ا ا 3 و« 2 5906 )ع2 
أو ذنوباً من ماءء فإنما بعثتم ميسّرين» ولم تبعثوا معسرين» '. 


ووجه الدلالة من الحديث: أنه من المعلوم أن البول إذا صب عليه الماء 
مازجهء ولكنه إذا غلب عليه الماء طهره» ولم يضره ممازجة البول له '“. 

وأجيب عن هذا: بأن الماء في هذا الحديث وارد على النجاسة» وفرق 
بين ورود الماء على النجاسةء وورودها عليهء فإذا ورد الماء على النجاسة فلا 
تؤثر فيه؛ للحاجة إلى تطهير النجاسات» وعدم القدرة في كل وقت على الماء 
افير لقي 10 

ونوقش هذا الجواب: بأن هذا التفريق بين ورود النجاسة على الماء 
وورودها عليه تفريق بين متمائلين» لا يسانده دليل ولا عقل» فإنه لا يعقل 
التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخرء ولهذا فليست العلة في 
عدم النجاسة هي الورودء بل العلة هي كثرة الماء بالنسبة للنجاسة» وعدم بقاء 
أذ التحابة بعد الما ؛ 

الرابع : استصحاب الأصل وهو الطهارة» فإن أهل العلم مجمعون على 
أن الماء القليل طاهر قبل أن تحل فيه النجاسة» ولم يجمعوا على أن 
النجاسة إذا حلت فيه ولم تغيّر للماء لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه نجس» 
فالماء المحكوم له بالطهارة طاهرء حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو 
عا ظ 

الراجح في المسألة: بعد النظر في أدلة القولين» تبيّن لي أن القول 
الثاني وهو عدم نجاسة الماء إلا بالتغيّر» من غير فرق بين القليل والكثير هو 
الراجح. وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ أن في هذا القول جمعاً بين الأدلة التي ظاهرها التعارض في 


45/١ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد‎ )١( 
ومسلم عن أنس وه في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول‎ .)١٠١( رقم‎ 
.)184( رقم‎ 115/١ وغيره من النجاسات إذا حصلت في للمسجد‎ 

(؟) الأوسط 2558/١‏ التمهيد .7"٠/١‏ 

(6) المجموع 01١‏ الانتصار .057/١‏ (5) سبل السلام 241١/١‏ 45. 

.79"٠/١ التمهيد‎ .,554/١ الأوسط‎ )6( 
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الجسالة» وإغيالك ذنئ كلهاء بخلاف القول الآخر فإن فيه عملاً ببعض 
النصوص دون بعض. 

"١‏ - أن هذا القول فيه رفع للحرج عن المكلفين» فإنه ليس كل أحد 
يستطيع التمييز بين الكثير والقليل من الماء, في نظر الفقهاء» ومن ثم لا يستطيع 
الحكم عليه بالنجاسة أو الطهارة» بينما يستطيع عامة الناس التمييز بين المتغيّر 
بالنجاسة وغير المتغيّر بها . 

“ - أن القول بنجاسة الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغيّر 
قول قد اختلف أصحابه في تحديد القليل» وبيان الفاصل بينه وبين الكثيرء 
اختلافاً كثيراً؛ يدل على فساد قولهمء. وعدم اعتماده على أدلة صريحة 
واضحة؛ بل إن أصحاب القول الواحد يختلفون في ذلك اختلافات كثيرة0"©, 
أما القول بعدم نجاسة الماء إلا بالتغيّر فإنه قول منضبط في الجملة. 


)١(‏ انظر مثلاً ما ذكره ابن المنذر في اختلافهم في تحديد القلتين» فقد ذكر تسعة أقوال 
لأهل العلم في ذلك. ثم قال: «فأما تحديد من حددَ بخمس قربء أو بأربع قرب 
وشيء» أو بكبار القرب أو بأوساطهاء أو ست قرب. أو قول من قال إنها الحُباب» 
أو أنها الجرة» أو ما يقله المرء من الأرضء» فتلك تحديدات واستحسانات من 
قاثلهاء لا يرجع القائل منهم في ذلك إلى حجة من كتاب أو سنةء ولا إجماع». 
الأوسط ١/١9؟.‏ 


١77 





1 المطلي الرارع ّ 


المحافظة على المياه من التلوث 


وفى هذا المطلب ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: التلويث المباشر. 

الفرع الثاني : إلقاء مخلفات المجاري والنفايات في المصادر المائية. 
الفرع الثالث: تلويث المياه بالمواد المشعة أو الحمضية. 


الفرع الأول: التلويث المباشر 

يعتبر تلويث المياه وتفويت منافعها من الفساد المنهي عنه في قوله سبحانه : 
«ولا نُنْيِدُوا ف الْأَيْضٍ بَمْدَ إِصَلحِهَا4 [الأعراف: 01 و45]» وقوله سبحانه: 9مَهَل 
عَسَيْشرَ إن وَليِمٌ أن ُفْسِدُوا فى الْدرْضٍ ,َبَْيِموًا أيَمَامَكُمْ © وليك الْذِنَ لَسَهُم لله 
َأصَئَهْرْ وَأعَمَ أَبصَرَهُمَ 42 [محمد: ؟7.: 77]» وقد بيِّن الله سبحانه أن الفساد في 
الأرض من صفات المعارضين لأمره. المضادين له في حكمهء وأنه سبحانه لا 
يحب من كانت هذه صفته» ولذلك ذم الله اليهود بقوله فيهم: 9«وَيِسْمَوْنَ في الْأَرضِ 
سانا وَأمَكُ لا يِب الْمُفْسِدِنَ4 [المائدة: 14]» وقال الله تعالى ذاكراً بعض صفات 
المنافقين وأفعالهم. ومحذراً منها: طوَإدًا تَوَلّ مسن فى الْأَرضٍ نيد فِها وَبْقِيكَ 
الْحَرَتٌ َالدّثلّ ونه لا يحب القسساد 469 [البقرة: »]٠8١6‏ ولفظ الفساد الوارد فى 
هذه الآية عام لأنواع التعاد اتنادعرالمتترى :ال الترظي :لوال يعجومها 
تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين» وهو الصحيح إن شاء انه3202 , 

وقد ورد في السَّنْة النبوية التغليظ في النهي عن تلويث المياه وإفسادهاء 
وذلك بالنهى عن قضاء الحاجة فيها تارة» وبالنهى عن استخدامها بالاغتسال 
أو التنظف فيها تارة» ويمكن أن نجمل ما ورد من ذلك في الأحاديث» وما 
ذكره أهل العلم في مسألتين : 





.١18/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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المشآألة الأولى: قفضاء الحاجة في المياه. 
المسألة الثانية: الاغتسال فى المياه. 


*# المسألة الأولى: فضاء الحاحجة قُ المياه: 


روى انق هريرة طبه قال: قال وعرل الله يِه : ولا يبولن أحدكم في 


)١100 ةف‎ 3 5 ٠ 0 


وعن جابر طلفنه قال : (نهى رسول الله علد أن يبال في الماء الراكد)»”” . 
وعن معاذ ضَلِيْيه أن رسول الله يخ قال: «اتقوا الملاع. 9 الثلائة: البراز 


في المواردء وقارعة الطريق» والظل»9'. 


(010) 


00( 
ف 


60 


سبق تخريج الحديث ص .١١١‏ وقوله: «ثم يغتسل منه) تنبيه على إفساده الماء» وعلى 
الحاجة إليه» لا أنه إنما نهى إذا أراد أن يغتسل فيه فقط. شرح مسلم للقاضي عياض 
/0. 

أخرجه مسلم في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد 56/١‏ رقم (581). 
الملاعن: مواضع اللعن جمع ملعنة» كمقبرة ومجزرة موضع القبر والجزرء» وهي 
الفعلة التي يلعن فاعلهاء كأنها مظنة للعن ومعلم لهء كما يقال: الولد مبخلة مجبنة» 
وأرض مأسدة. انظر: غريب الحديث للخطابي 2٠١8/١‏ الفائق 2718/7 النهاية في 
غريب الحديث .57١/4‏ 

أخرجه أبو داود في الطهارة باب المواضع التي نهي عن البول فيها 78/١‏ رقم 
)5 وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ١١9/١‏ رقم 
(2754): والحاكم 2177/١‏ والبيهقي »97/١‏ من طرق عن أبي سعيد الحميري عن 
معاذ يرفعه؛ والحديث ضعف إسناده البوصيري كما في الزوائد »)١١4/١(‏ وقال ابن 
حجر: ااوصححه ابن السكن والحاكم» وفيه نظرء لأن آنا معد لم يمع من معادء 
ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد. قاله ابن القطان» (التلخيص الحبير /١‏ 
65) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه»؛ ووافقه الذهبي 
(المستدرك ,)١567/١‏ وقال النووي في المجموع :)21١/5(‏ (إسناده جيداء وكذا 
حسنه الألباني في الإرواء »)٠٠١ /١(‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عباس 1-3 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «اتقوا الملاعن الثلاث». قيل: ما الملاعن يا 
رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق» أو في نقع ماء» 
أخرجه أحمد :»144/١‏ وقال محققه: «حسن لغيره» (تحقيق المسند 149/4).» وله 
شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (١/1؟١5١)‏ ولفظه: «اتقوا اللَعَائَيْنَه 
قالوا: وما اللَعَانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو ظلهم». 
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والموارد: هي طرق الماءء والبراز: هو الفضاء الواسع من الأرض» 
كنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء"'' . 

وقد دلت هذه الأحاديث على النهي عن تلويث المياه. أو تقذيرها 
وتنجيسهاء قال أهل العلم : وذكر البول في الحديث ورد تنبيهاً على غيره مما 
يشاركه في معناه من الاستقذار»ء بل ذكروا أن الوقوف على مجرد الظاهر 
ها هناء وقصره على البول فقطء مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس 
ظاهرية ب 

ولذلك ذكر عامة العلماء: أن التغوط في المياه أقبح وأشنع من البول 
فيهاء وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء»ء وكذا إذا بال بقرب النهر 
بحيث يجري إليه البول» فكل ذلك مذموم منهي عنه” ". 

وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي الوارد في الأحاديث» هل هو نهي 
تحريم أو كراهة؟ ولهم في ذلك قولان مشهوران: 

القول الأول: أن البول فى الماء الراكد الذي لا يجري مكروه كراهة 
تنزيه» سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً وأما الجاري فإن كان قليلاً كره» وإن 
كان كيرا لم بكرن هذا عذهب التحقية" وجياعة عن ال 
والشافعية”'» وهو رواية في مذهب الحنابلة”" . 


/0 النهاية في غريب الحديث‎ .7١8/“ الفائق‎ »5١7/١ غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
. 

(؟) طرح التثريب 77/7. 

(0) شرح مسلم للنووي 188/7» وانظر أيضاً: رد المحتار 747/١‏ شرح مسلم للقاضي 
عياض ”2700/7 مواهب الجليل ١/775ء‏ المغني 2770/١‏ كشاف القناع 2517/١‏ 
ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود الظاهري. قال النووي: 
«وهو خلاف إجماع العلماء؛ وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر» (شرح 
مسلم 2)1١88/*”‏ وانظر: شرح مسلم للقاضي عياض ”5/ 705؛ طرح التثريب 2357/75 
وقد نصر قول داود ابن حزم في (المحلى .)١51/١‏ 

(5:) البحر الرائق ١/16877كء‏ الفتاوى الهندية9١/‏ 66. 

(0) مواهب الجليل 2775/١‏ شرح مسلم للقاضي عياض ؟/ .1١6‏ 

(7) المجموع .٠١8/”‏ البيان شرح المهذب .5١٠١/١‏ 

(0) الفروع وتصحيح الفروع »1١١57/١‏ الإنصاف 2.98/١‏ 44. 
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وقد حمل أصحاب هذا القول الأحاديث ‏ المتقدمة ‏ التي فيها النهي عن 
البول في الماء الراكد على كراهة التنزيه؛ لأن ذلك من النبي ككةِ كان على 
طريق الإرشاد إل مكارم الأخلاق» والاحتياط على دين إلا 0 


لكن هذا الحمل للنهي مردود: يأن الأصل في النهي أنه يقتضي 
التحريم» على المختار عند المحققين» والأكثرين من أهل الأصول. ولا يصح 
صرفه عن التحريم إلا بدليل ولا دليل على ذلك”*» وكون هذا النهي منه كه 
إرشاداً إلى مكارم الأخلاق لا يعني أنه فعل غير محرمء فكثير من المحرمات 
إنما حرمت إرشاداً إلى مكارم الأخلاق. 

القول الثاني: أن البول في الماء الراكد محرم. سواء كان الماء قليلاً أو 
كثيراًء وكذلك الجاري إلا أن ون ككيرا لا جاتن .اليول قله بامن اليل قيس 
وهذا قول جماعة من فقهاء الحنفية”" والمالكية””' والشافعية'؟ والحنابلة9' . 
أدلة هذا القول: 

أولاً: ظاهر الأحاديث التى فيها النهى عن البول فى الماء الراكد أو 
الدائم» فالعيقية الكراهة السدريب: 4 ولا ارك للنهي عن التحريم» كما أن 
تخصيص النبي كل الماء الراكد بالنهي دليل على أن الجاري بخلافهء وذلك 
لأن الماء الجاري لا يستقر فيه البول. ولأن جريه يدفع النجاسة» وتخلفه على 
التوالي الطهارة. ولأن الجاري في حكم الكثير الغالب» ما 0 يكن ضعيفاً 
كله ابول و 

ثانياً: أن بول الإنسان في الماء الراكد ينجسهء ويفسده على نفسه وعلى 
غيره» فإن كان قليلاً تنجس مباشرة» وإن كان كثيراً كان ذلك سبيلاً إلى 
تنجيسه بتكرار البول فيهء فيحرم سداً لذريعة فساده؛ لثلا يتوالى ذلك فيفسد 


)0غ( شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 6/7 .٠‏ 5 

(0) شرح النووي لصحيح مسلم .١848/“‏ ©") الدر المختار ."5/١‏ 

.٠١9 2٠١7/١ المجموع‎ )5( 777/١ مواهب الجليل‎ )5( 

() المغني .5505/١‏ الفروع ١/6١1ء‏ الإنصاف .98/١‏ 48. 

(0) شرح مسلم للقاضي عياض .٠١5/١‏ المغني .7570/١‏ شرح السنة للبغوي .514/١‏ 
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الماء :على النات: 7 

ثالثاً: أنه قد ثبت في العلم الحديث أن التبول أو التبرز المباشر في 
المياه ينتج عنه وصول العديد من الطفيليات الضارة بالصحة,ء والميكروبات 
الفيفينة لله ال 37 

والراجح في المسألة: أن حكم البول في الماء الدائم يختلف باختلاف 
المياه» فهو في بعضها للتحريم» كما لو كان الماء راكدا بحيث يتغير ويتنجس 
مباشرة أو تسبباً؛ وهذا صريح الحديث» ومثل هذا أيضاً ‏ الجاري إذا لم 
يكن كثيراً بحيث يتأثر ويتغيّر بما يقع فيهء أما لو كان الماء كثيراً جارياً لا 
يستقر فيه البول» ولا يتأثر به فلا يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث». وإن كان 
الأولى اجتناب ذلك . 


وأما المياه الكثيرة المستبحرة فلا يحرم البول فيهاء ولذا قيد الفقهاء 
الماء الكثير الذي يكره التخلي فيه بما لم يستبحرء فإن استبحر بحيث لا تعافه 
النفس فلا كراهة”"'. 


)١(‏ الذخيرة .707/١‏ المجموع »٠١4/١‏ المغني »556/١‏ رد المحتار ."47/١‏ قال 
القاضي عياض في (شرح صحيح مسلم :)30١5/7‏ «ولأن أكثر المياه الموجودة ليست 
كثيرة مستبحرة» والناس يتناوبون المياه عند حاجتهم ويقربون منها للتنظيف بهاء فلو 
أطلق لهم البول فيها لفسد أكثرهاء وقطع الانتفاع بهاء لا سيما فيما يقرب من 
العمران» ويدخل الوسواس فيما يوجد منها»ء وقال ابن القيم في معرض سياق 
الأوجه والأدلة الشرعية لقاعدة سد الذرائع: «الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن 
البول في الماء الدائم» وما ذاك إلا أن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه»ء وعلى هذا 
فلا فرق بين القليل والكثير وبول الواحد والعددء وهذا أولى من تفسيره بما دون 
القلتين» أو بما يمكن نزحه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه 
الدائمة إذا جاوزت القلتين» أو لم يمكن نزحهاء فإن في ذلك من إفساد مياه الناس 
ومواردهم ما لا تأتي به شريعة» فحكمة شريعته اقتضت المنع من البول فيه قل أو 
كثر؛ سداً لذريعة إفساده» (إعلام الموقعين؟/ .)١58‏ 

(6) المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئةع د. أحمد عبد الجواد ص١4‏ - 55» الإجرام 
البيئي والإسلام ص١١١.‏ 

() كشاف القناع .57/١‏ طرح التثريب .757/١‏ قال ابن دقيق العيد: «واعلم أنه لا بد 
من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن 
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#* المسألة الثانية: الاغتسال ف المياه: 

الاغتسال في الماء الراكد نوع من تلويث الماء وتفويت منفعته» لذلك 
جاءت السّنّة المطهرة بالنهي عن الاغتسال في 0 الراكد أو الدائم» ومن 
ذلك ما رواه أبو السائب مولى هشام بن زهرة”'' أنه سمع أبا هريرة و 
يقول: قال رسول الله كلِندِ: «لا ار في الماء الدائم وهو جنب»» 
فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولة”" . 


الماء لقا ولا تسل ف من الجنايةا". 


اتفاقاًء فإن الماء المستبحر الكثير كالبحر الملح لا يتناوله النهي اتفاة" . 
كما أن مقتضى هذا الحديث أن الماء الجاري لا بأس بالاغتسال فيهء 


- الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة» (إحكام الأحكام ١/؟1).‏ 

)١(‏ هو: أبو السائب مولى هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب السلمي. أصله 
من فارس. كان من الصالحين اللازمين لأبى هريرة» انظر: الكنى والأسماء /١‏ 
5*5 . الثقات »055١7/6‏ مشاهير علماء الأمصار //. 

017/١ أخرجه مسلم في الطهارة باب النهي عن البول والاغتسال في الماء الراكد‎ )١( 
رقم (587)» ومعنى قوله: يتناوله تناولاً : أي يأخذه اغترافاً» ويغتسل خارجاً (مشكاة‎ 
.)١77/١ المصابيح‎ 

() أخرجه أحمد 7/1 5477. وأبو داود في الطهارة باب في الماء الراكد »)٠0(‏ وابن 
حبان في كتاب الطهارة باب أحكام المياه (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 4/ 
4» والبيهقي في الطهارة باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماءً جديداً 2578/١‏ 
والبغوي في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الدائم 0١‏ والحديث حسن 
الإسناد وله طرق وشواهد كثيرة» تقدم بعضها ص١١١.‏ 100. 

0( أخر جه ابن حزم بسنده (المحلى ٠١/١‏ 5). 

)0( طرح التكريي "1/١‏ شرح مسلم للقاضي عياض 5/١‏ وقد حكى بعضهم 
الإجماع على خروج الماء المستبحر من النهي . (مواهب الجليل .)77/١‏ 


١8 


عضوها إن كانا انيرا جاو أو.هنا كير" 

أما إذا كان الماء راكداً غير مستبحرء فقد اختلف أهل العلم في حكم 
الاغتسال فيه على قولين: 

القول الأول: كراهة الاغتسال في الماء الراكد أو الدائم» وبهذا صرح 
أكتن الففها دجمن:المالكية”؟" :والشافتية "© والني] ج81 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

أولاً: الأحاديث التي فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم» قالوا: 
ويحمل هذا النهي على الكراهة؛ لأن الماء يستقذر بعد الاغتسال فيه» وذلك 
ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب" . 

ويجاب عن هذا الاستدلال: بأن حمل النهي على الكراهة حمل للفظ 
على المجاز» والنهي حقيقة في التحريم”''. 

ثانياً: أنه لا يسلم الجسم من درن ووسخ.ء مما يغيّر الماء» ويكون سببا 
لتلويثه» وتفويت منافعه» وإفساده على الآخرين”"' . 


)0غ( طرح العريتث .,”*5/١‏ 

(؟) اختلف المالكية في المكروه من ذلك». فذهب مالك إلى كراهة ذلك مطلقاء سواء 
كان الماء كثيرا أ أو قليلاً» غسل الجنب ما به من الأذى أم لاء وأجازه ابن القاسم إذا 
غسل ما به من الأذىء أو كان الماء كثيراً غسل ما به من الأذى أو لم يغسله. وقال 
ابن الجلاب: يكره إذا كان يسيراًء ووجد غيرهء فإن لم يجد غيره جاز له أن يغتسل 
بهء وكذلك يكره له أن يغتسل في بثئر صغيرة قليلة الماءء فإن كانت كبيرة كثيرة الماء 
فلا بأس به. انظر: المدونة 70/١‏ التفريع /١‏ 140 المنتقى 21١7/١‏ مواهب الجليل 
١/لالاء‏ شرح مسلم للقاضي عياض ؟6/7١٠.‏ 

زفرة المجموع ٠١/1‏ و75/ 2.577 شرح مسلم للنووي ؟/ 2١84‏ طرح الشريبة 52/1 

(5) كشاف القناع /1”, شرح منتهى الإرادات .١18/١‏ 

(5) إحكام الأحكام .190/١‏ (5) المرجع السابق. 

0) شرح مسلم للقاضي عياض 2٠١5/7‏ ومن هذا التعليل يعلم ضعف ما قاله بعض أهل 
العلم: من أنه لا يكره الغسل في الهاء الدائم للتنظيف أو السنة. كغسل الجمعة. 
وأخذوا ذلك من التقييد بالجنب في الحديث؛ لأن الظاهر أن هذا القيد غير مراد؛ 
لأن اختلاف العلماء موجود في الأخيرء ولأن الاستقذار موجود في غسل التنظيف 
ونحوهء فالوجه أن التقييد بالجنب لكونه أغلظ . (مرقاة المفاتيح /)). 


حرق 


القول الثاني: تحريم الاغتسال في الماء الدائمء وهذا مذهب الحنفية”) 
والظاهرية كا 


أدلة هذا القول: 

أولاً : أما الظاهرية فاستدلوا بصرهحة النهي 5 في الأحاديث 
المتقدمة» قال ابن حزم: «فنهى رسول الله كَلٍِ الجنب عن أن يغتسل في الماء 
الدائم ‏ في رواية أبي السائب عن أبي هريرة ‏ جملة» فوجب منه أن كل من 
اغتسل وهو جنب في ماء دائم» فقد عصى الله تعالى إن كان عالما بالنهي, 
ولا يجزيه لأي غسل نواه؛ لأنه خالف ما أمره به رسول الله كَل جملة»9 . 

ثانياً: وأما الحنفية فذهبوا إلى تحريم الاغتسال في الماء الدائم؛ لأن 
الاغتسال فيه يؤدي إلى تنجيسه» واستدلوا على ذ نجاسة الماء الدائم ل 
فيه بما يلي : 

أ: الأحاديث التي فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم: قالوا: فلولا 
أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى؛ لأن 
إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرامء أما تنجيس الطاهر فحرام» فكان هذا نهياً 
عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وذا يقتضي التنجيس به . 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال من وجهين : 


١‏ بأنه يحتمل أنه نهي عن ذلك لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن 
النجاسة الحقيقية» وذا يوجب تنجيس الماء القليل. 

ونوقش هذا: بأن الحديث مطلق فيجب العمل بإطلاقه؛ ولأن النهي عن 
الاغتسال ينصرف إلى الاغتسال المسئون؛ لأنه هو المتعارف فيما بين 
المسلمين؛ والمسنون منه هو إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال» 
على أن النهي عن إزالة النجاسة الحقيقية التي على البدن استفيد بالنهي عن 
البول فيه» فوجب حمل النهي عن الاغتسال فيه على ما ذكر ‏ صيانة لكلام 


)1غ( المبسوط ١/“#*ه‏ 2.5 بدائع الصنائع "0/١‏ 


(0؟) المحلى .71١١/١‏ (9) المحلى .5١١/١‏ 
(5) بدائع الصنائع /". 


1١ 


صاحب الشرع عن الإعادة الخالية عن الإفادة”" . 

” - أن المراد بالحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وإن كان 
كثيراًء لئلا يقذره»ء وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيّره””*»: وقد يرجح ذلك: أن 
وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهيرء والحديث عام في النهي» فإذا حمل 
على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك؛ لأن بعض 
مصالح الماء تبة تبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية» وإذا حمل على الكراهة 
كانت المفسنة عامة؛ لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه» وذلك ضرر بالنسبة إلى 
من يريد استعماله في طهارة أو شربء فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد 
المتنوعة”؟ . 

ب: أن هذا الفعل مما تستخبئه الطباع السليمة» فكان محرماًء لقول الله 
تعالى: «وَححَرْمُ عَلَيّهِمٌ الْحَبِتَ4 [الأعراف: »]1١7‏ والحرمة ‏ لا للاحترام - 
دليل النجا 5 


والراجح في المسألة: 
أن الحكم يختلف باختلاف المياه قلّة وكثرة”'» كما يختلف باختلاف 
حاجة عموم النا س إلى ذلك الماء وانتفاعهم به فإذا كان الماء قليلاآً بحيث إن 


المغتسل فيه يفسد الماء على غيره بمجرد الغسل كان هذا الفعل حراماً: وإن 


.5١5/١ (؟) المجموع‎ ١ ."7/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) إحكام الأحكام .10/١‏ (4) بدائع الصنائع .358/١‏ 

)0( طرح التثريب ”5/١‏ ذكر جماعة من الفقهاء وغيرهم أن الحكم في هذه المسألة 
يختلف باختلاف المياه» وحمل جماعة منهم النهي الوارد في الأحاديث على الماء 
القليل دون الكثير. قال ابن دقيق العيد: «وهذا الحديث لا بد فيه من التخصيص» 
فإن الماء الكثير ‏ إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي», أو المستبحر على مذهب 
أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال؛ (إحكام الأحكام :»)50/١‏ وقال البيهقي: «وهو 
محمول على ماء دائم. يكون أقل من قلتين» فإذا اغتسل فيه صار مستعملاً»ء فلا 
يمكن غيره أن يتطهر به. فأمر بأن*يتناوله تناولاً ؛ لعلا يصير ما يبقى فيه مستعملاً» 
(سنن البيهقي :)718/١‏ وقال القاري: «هذا النهي إنما يكون في الماء القليل؛ لأنه 
يصير مستعملاً باغتسال الجنب» فحينئذ قد أفسد الماء على الناس؛ لأنه لا يصلح 
للاغتسال والتوضوٌ مئه بعد ذلك» (مرقاة المفاتيح ١ 77/١‏ ). 


صن 


كان الماء كثيراً بحيث لا يفسد الماء بمجرد الغسل فيهء وإنما قد يفوت بعض 
منافعه مع تكرار ذلك» فإنه يكره الاغتسال حيئئلٍ؛ لما سبق من أن هذا الفعل 
مما يستقذر. 


الفرع الثاني: إلقاء مخلفات المجاري والنفايات 
في المصادر المائية 

يشهد العالم توسينا عمرانياً وصناعياً هائلاً» وزيادة في عدد السكان 
مستمرةء وقد أدى ذلك ونتج عنه زيادة في إنتاج كميات كبيرة من الفضلات 
والمخلفات» التي ترمى في المصادر المائية من البحار والأنهار» حتى تحولت 
كثير من الأنهار إلى مجار مائية ميتة» ذلك أن كثيراً من دول العالم تلقي 
نفاياتها من مستودعات المياه المستعملة وفضلات الإنسان فى شتى الأنهار 
والبحيرات» فضلاً عن البحارء وبذلك تفقد كثير من الأنهار الحياة» قتضاع. 
منها رائحة كريهةء وتصبح هي ومياهها خطراً على صحة الإنسان» وتزداد 
خطورتها في البحار التي لا تتعرض لكثير من المد والجزر والرياح”''. 

ويذكر علماء البيئة بعض العوامل التي أدت إلى زيادة هذه المشكلة. 
ومنها : 

١‏ - تركيز السكان والصناعة على طول السواحل البحرية والمصادر 
المائية. ظ 

- اتساع حركة السياحة. 
زيادة الاستهلاك والفضلات والقمامة. 


)١(‏ النظام القانوني لحماية البيئة البحرية ص(7١١)»‏ وهذا لا يختص بالنفايات السائلة بل 
تقوم بعض الدول الواقعة على البحار والأنهار الكبيرة بإلقاء النفايات الصلبة في هذه 
المصادر المائية» حيث تنقل النفايات إلى البحر بالسفن وتلقى على مسافة تبعد حوالي 
5 كم من الشاطئ» وفي نظر علماء البيئة فإنه يجب تحريم إلقاء النفايات في البحار 

دولياًء حيث إن كمية كبيرة من النفايات تعود بواسطة الرياح والأمواج إلى الشواطئ 
مما يؤدي إلى تلوثهاء كما يؤدي إلى تعرض السلاسل الغذائية المائية للتلوث 
(المدخل إلى العلوم البيئية ص؟١5)‏ ' 


ارفريل 


4 - مشكلة التلوث بالبترول0؟. 

وكل هذه العوامل راجعة إلى تصرف الإنسان غير الرشيدء وطريقته في 
التخلص من تلك النفايات» لذا لا بد من توجيه سلوك الإنسان» للتخفيف من 
هذه المشكلة وعلاجهاء ولعلي أستطيع في هذا البحث الوقوف على أبعاد هذه 
المشكلة. وبيان التوجيه الشرعي فيهاء وذلك من خلال ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الأضرار التي تسببها مياه المجاري والمخلفات عند 
تصريفها في المصادر المائية (البحار والأنهار). إذا لم تعالج بطريقة صحيحة. 

المسألة الثانية: الحكم الشرعي في تلويث المصادر المائية بالمخلفات 
والنفايات . 

المسألة الثالثة: الحلول لمشكلة تلوث المصادر المائية. 


المسألة الأولل: الأضرار التي تسببها مياه المجاري والمخلفات عند 
تصريفها في المصادر المائية (البحار والأنهار), إذا لم تعالج بطريقة 
صحصيحة: 


إن الأضرار التي تنتج عن استخدام مصادر المياه كمجاري لتصريف 
النفايات تتوقف على تأثير هذه النفايات على الحياة النباتية والحيوانية» فإذا 
كانت كمية النفايات الملقاة في الماء من الضخامة بحيث تستنفد كل كمية 
الأكسجين المذاب في الما فإن حالة انعدام الأكسجين تسود في هذه 
الحالة» وعندئذ يتغيّر شكل الحياة في الماء بصفة مستديمة» وإذا لم تعالج مياه 
المجاري فإن الماء يعتبر وسطاً لنقل الجرائيم الممرضة» والكائنات المسببة 
للأمراض» وفي مثل هذه الحالة يتعرض من يشرب من تلك الأنهار أو يأكل 
من حيوانات تلك البحار إلى خطر كبيرء كما أن الاغتسال أو السباحة في 
تلك المياه تكون محفوفة بالمخاطرء وعملية معالجة مياه المجاري وتنقيتها 
تقضي على معظم هذه الكائنات”' . 

مه 

.)١190(ص هندسة النظام البيئي‎ )١( 
.١50ص الإجرام البيئي والإسلام ص١١١. 1454 هندسة النظام البيئي‎ (0 


خرن 


وقد سبق ذكر معظم الأضرار التي يسببها تلوث المياه على البيئة 
والإنسان”''؛ ولعلي لا أطيل بتكرارهاء وأكتفي بنقل هذا البيان الصادر عن 
المؤتمر الدولي للمياه والبيئة» لبيان أثر تلوث المياه على البيئة والإنسان: 

صدر هذا البيان في غرة شباط بر عام 0م عن المؤتمر الدولي 
للمياه والبيئة الذي نظمته الأمم المتحدة» وكشفت تقارير المؤتمر الذي ساهم 
فيه خمسمائة عالم وخبير يمثلون رسمياً ماثة وثلاثة عشر بلداً» أن ثلث سكان 
العالم محرومون كلياً من مياه الشرب والغسيل» وأن خمسة عشر مليون طفل 
يموتول سخويا دون الخامسة من العمر بسبب تلوث المياه» وأن من 
الأمراض ف في العالم. و7/من الوَّفيّات مصدرها المياه الملوثة» وأن المدن 
تنتج يومياً مليوني طن من البراز البشري لا يعالج منه سوى (7/)» بينما يطرح 
الباقي في الأنهار والمجاري المائية» وأن مستويات المياه في معظم البحيرات 
في العالم انخفضت وتلوثت بالمبيدات الكيميائية» وفقدت الأكسجين اللازم 
للحياةء وأدى تراكم المواد السمية في البحيرات العظمى إلى إبادة كميات 
كبيرة من أحيائها واعتبار أسماكها غير صالحة للأكل”” . 

والحقيقة أن هذه إحصائيات مزعجة لكل ذي عقل ومروءة» ولو لم يكن 
إلا نصف تلك الإحصائيات» أو أقل بكثير مما صرحت به لكان الأمر يستدعي 
وقفة جاةة غيد .هذه التشكلة : وغلاجا ستريعا لها: 


* المسألة الثانية: الحكم الشرعي في تلويث المصادر المائية بالمخلفات 
والنفايات: ْ 


لم يكن تلويث المياه بهذه الصورة موجوداً ف في الزمن الماضي؛ لذلك لا 
يجد الباحث فى أقوال الفقهاء المتقدمين بياناً كافياً لهذه المسألة؛ غير أن 


000 راجع : ص6١‏ الا. 

(؟) تلوث المياه المشكلة والأبعاد ص140١.‏ وانظر مثالاً على ذلك: بحث علمى حديث»؛ 
سجل في الدانمارك عن نفايات مصنع لتصنيع مبيد «البارائيون»» حيث كان يلقي 
بنفاياته التي تحمل المواد الداخلة في تصنيع هذا المبيد إلى شاطئ البحرء فماتت 
الأسماك. وألقيت جنثها على الشاطئ لعدة كيلومترات» فكانت هناك محاكمات» 
وبحوث» ومعالجات (هندسة النظام البيئي .)١76‏ 


١) 


بغض الفقهاء قد ذكروا ما يشبه هذه المسألة» فقد ذكر بعض فقهاء المالكية في 
جواب سؤال قوم عن ماء جار ينتفعون به في شربهم». وسقي ثمارهم» فبنى 
عليه بعضهم كرسياً للحَدّثء واحتج بأن ذلك لا يغيّره؛ لكثرته» وحجة 
الآخرين أنه وإن لم يغيّرهء فإنه يُقذْره ويُعيفه. 

فكان الجواب: أن قطع هذا الضرر واجبء والقضاء به لازم» وعلى 
الحاكم أن ينظر في ذلك؛ لما فيه من الحق لجماعة المسلمين» ولا يسعه 
السكوت عن ذلك”'' . 

كما نقل عن بعض فقهاء الحنفية المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق 
الأنهار الطاهرة» وكذا إجراء مياه الكنف إليهاء بخلاف إجرائها إلى النهر 
الذي هو مجمع المياه النجسة؛ وهو المسمى بالمالح”" . 

ونلحظ من هذا النقل عن بعض الحنفية التفريق بين المياه العذبة 
والمالحة» أو مياه الأنهار ومياه البحارء ولعل ذلك مبنى على أن الحاجة 
للمياه العذية للشرته وغيرة أكتر .من التجاجة إلى المياة المالحة» مع ندرة الساء 
العذية وقلتهاء بخلاف المياه المالحة. 

وهذا القول واضح في المنع من تلويث المصادر المائية التي تتأثر بما 
يلقى فيهاء والتي هي محل لحاجة الناس العامة. والجواز في هذا القول 
مخصوص بالمصادر المائية المالحة» التي لا يستفاد منهاء ولا يتضرر بإلقاء 
النجاسات فيها أحد؛ لأنها لا تتأثر بما يلقى فيها من تلك النفايات . 

وهذا القول فى مثل هذه الحالة وفى ذلك الزمن حق لا إشكال فيه؛ ما 
دام أن كمية التفايات قليلة جداً بالنسبة إلعياة البحار الملقاة فيهاء فالمياه لا 
يمكن أن تتأثر بهاء ولا يحصل من وراء تلك النفايات أي ضررء ويمكن أن 
يقال بهذا القول في بعض الحالات التي يلجأ إليها للتخلص من النفايات في 
أعماق البحار» والتي يجزم الخبراء والمختصون أنه لا يمكن أن يترتب على 
ذلك التصرف أدنى ضرر على المدى القريب والبعيد. 

أما أكثر حالات تلوث المصادر المائية الواقعة في هذا الزمن فهي 


.557/١ المعيار المعرب 95/8". (؟) ردالمحتار‎ )١( 
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تختلف كثيراً عما كان في السابق» ولعل الناظر في الأضرار والأخطار التي 
تترتب على استخدام مصادر المياه كمجاري لتصريف النفايات» والفضلات 
البشرية» والمخلفات الصناعية والزراعية» المحملة في كثير من الأحيان 
بالمواد الكيميائية» والمركبات أو العناصر السامة» وتأثير هذه النفايات على 
الحياة النباتية والحيوانية المائية» وكذا تأثيرها المباشر وغير المباشر على 
الإنسان. يدرك بوضوح أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن يقرها دين قويم. 
أو عقل سوي. ولذا فإن تلويث المسطحات المائية بأنواع الملوثات» من غير 
معالجة أو تنقية لتلك المخلفات أو النفايات محرم شرعاً» ويمكن أن يستدل 
على تحريم ذلك بما يلي : 

آولاً: التسومن الدالة على تحريم التلوية الاشن للنياه وإسادها» من 
ذلك ما رواه أبو هريرة ويه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"''. وعن جابر َيه قال: «نهى 
0 الله كلٍ أن يبال في الماء الراكد”'”'. وعن معاذ يه أن رسول الله كلد 
قال: «اتقوا الملاعن الثلاثة:البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل»0", 
وعن 0 هريرة به يقول: قال ل الله كك «لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب»» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله ا 

وقد دلت هذه النصوص على تحريم تنجيس المياه» أو تلويثها وتقذيرهاء 
وهي نصوص عامة يدخل تحت عمومها تلويث المصادر المائية بالمخلفات 
والنفايات» خاصة وأن الضرر والفساد الناتج عن تلويث المسطحات المائية 
بإلقاء النفايات والمخلفات فيها يفوق بكثير ما ورد في بعض هذه النصوص من 
تلويث شخص للماء بقضاء الحاجة أو الاغتسال فيه» فإذا كان ذلك محرماً فإن 
هذا أولى بالتحريم» ولذلك جزم جماعة من أهل العلم: بأن ما ورد فى هذه 
الأحاديث إنما جاء تنبيهاً على غيره مما يشاركه في معناه من التلويث 


والاستقذاد 0 , ش : 1 
(”) سبق تخريج الحديث ص1760. (4) سبق تخريج الحديث ص179١.‏ 


)6( طرح التثريب 7 الى شرح مسلم للنووي ؟لحمدامك وانظر أبشا: رد المحتار ,*0/١‏ ست 
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كوا النهي حينئذٍ من النبي ككلِهِ في تلك الأحاديث كالقاعدة في 
وجونبه المحافظة على المياه» والمنع من تلويثهاء. بأي نوع من أنواع 
الملوئات» التى تفسد الماء وتذهب بمنفعته على المدى القريب أو البعيد. 

ثانياً: أن تلويث المياه وتفويت منافعها من الفساد المنهي عنه في قوله 
سبحانه: «ولا نَسِدُوا في الْأَيَضِ بَمَدَ إِسْلحِهَاة [الأعراف: 1ه و80]» وفي 
غيرها من الآيات الدالة على تحريم سائر أنواع الفسادء وهو - أيضاً ‏ من 
الضرر المنهي عنه في قول النبي كإله: «لا ضرر ولا ضرار”؟» خاصة إذا كان 
هذا التلوث منتشراً على مساحات واسعة» فإن الضرر الناتج عنه يكون عظيماً : 
ويمتد ليشمل الحيوانات البحرية» والمنشات الساحلية وغيرهاء. ويكون هذا 
التلوث نوعاً من الفساد والضرر الكبير. 


* المسألة الثالثة: الحلول لمشكلة تلوث المصادر المائية: 
إن مشكلة تلوث المصادر المائية بمياه المخلفات والنفايات تحتاج في 


- شرح مسلم للقاضي عياض 7/ 2.5١5‏ مواهب الجليل 2775/١‏ المغني ١/0؟؟»,‏ 
كشاف القناع /". 

() روى هذا الحديث عن النبي كلد عدد من الصحابة ان : فأخرجه عن ابن عباس يه 
أحمد )١١/١(‏ وابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 785/7 
رقم () والدارقطني :/248, وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي متهم كما في 
الزوائد (7854/1): وأخرجه عن أبي سعيد الخدري ذَفإيه الدارقطني */ /ا/ا و4/ 
4؛ والبيهقي 5/ . والحاكم 6/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأخرجه عن عبادة بن الصامت أحمد 5/ 
/الااء وابن ماجه 784/7 رقم (1740) قال البوصيري: «إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع؟) وكذا روي من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن مالك القرظي 
وأبي لبابة وغيرهم بأسانيد لا تخلو من مقالء قال النووي عن هذا الحديث: «حديث 
حسن. . . وله طرق يقوي بعضها بعضاً (متن الأربعين النووية »)7١‏ وقال ابن رجب: 
«وهو كما قال. ونقل عن ابن الصلاح قوله: هذا الحديث أسنده الدارقطني من 
وجوهء ومجموعها يقوي الحديث ويغسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به 
كما نقل عن الإمام.أحمد أنه استدل بهء وقال: قال النبي يَكلِ: «لا ضرر ولا 
ضرار»»؛ وقال ابن رجب: وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها 
يشعر بكونه غير ضعيف» (جامع العلوم والحكم ؟/ .)5١١‏ 


ل 





معالجتها إلى جهود كبيرة من العلماء والباحثين في مجال علم البيئة المائية؛ 
وإلى دراسة مشتركة في عدد من التخصصات العلمية والتقنية» لبيان مستوى 
التلوث المستمر للمياه» بمختلف أشكاله» مع استخدام وتطوير التقنيات 
اللازمة» وبهذا وذاك يسهل العمل على بحل مشكلات تلوث البيئة المائية 
بشكل علمي سليم وواقعي على المدى البعيد. 

ولعلي أذكر هنا بعض الحلول المقترحة العلمية أو العملية» وهي 
إشارات فقطء وإلا فإن المشكلة وحلولها تحتاج إلى بحوث ودراسات 
مستقلة : 

- ضرورة دراسة خصائص وصمات هذه النفايات والمخلفات 

المطروحة في المسطحات المائية (الأنهار والبحار)» ومعرفة الآثار الناجمة 
عنهاء حتى إذا ما عرفت نتائج هذه الدراسات» ومدى تأثير تلك المخلفات 
على خصائص الماء وصفاته الطبيعية أمكن اتخاذ التدابير العلاجية أو الوقائية» 
التي تحد من خطر تلوث تلك المياه» واستعمالها في الشرب أو الري أو 
الأغراض الأخرى”'. 

؟ - ضرورة البدء بمعالجة مياه الصرف والمجاري قبل سوقها إلى 
المصدر المائي» وتنقيتها في وحدات تنقية» ما دام يمكن ذلك تقنياً» وبتمويل 
0 وخاصة في المناطق ذات الكثافة البشرية والصناعية العالية”"' . 

- اختيار المواقع المناسبة لإلقاء النفايات» وعلى سبيل المثال فيفضل 

ا أن يكون إلقاء تلك النفايات في الأماكن التي يقل فيها السكانء 
والتي يكون تأثيرها على مياه النهر أخف”". 


)١(‏ انظر مثالاً على ذلك: نتائج بحث «تقييم مطروحات معملي البيرة والألبان وتأثيرهما 
على بعض خصائص مياه نهر دجلة «بحث منشور في مجلة التربية والعلم؛ العدد (8) 
بمياه المخلفات والمجاري: تلوث المياه المشكلة والأبعاد ص١١١‏ - 2١5١‏ أبحاث 
مختارة من علوم البيئة» لعادل عوض ص ل/الا. 

زف 0 في دراسة موسعة لهذا الحل اق كتاب: أبحاث مختارة من علوم البيئة 

1 
() هنذسة النظام البيئي ص ل, 
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؛ - تدخل الدولة لمنع حدوث هذا التلوث بكافة الأساليب والتنظيمات 
الممكنةء فلا بد أن تقوم الدولة بدورها في فرض الوقاية الضرورية لمنع 
التلوث» فإن الشرع المطهر يقر حق الدولة في منع كل من يقوم بعمل يضر 
بانتفاع الجماعة بالمورد الطبيعي المباح لهه''؟؛ ولا شك أنه في عالمنا 
المعاصر الذي انتشرت فيه الصناعات والنشاطات الإنسانية فإن الدولة ‏ بما 
لها من سلطات رادعة ‏ أجدر بالقيام بهذا العمل» حتى لا تكثر المشاحنات 
والمنازعات بين الأفراد إذا ترك لكل واحد منهم الحق في مقاومة من يحدث 
تلوثاً في البيئة» أو يعطل انتفاع الناس بالمباحات» ويمكن لولي الأمر أن ينظم 
الأحكام المتعلقة بالمنع من هذا السلوك. ويضع العقوبات المناسبة له» في 
حدود ما يسمح به الشرع لولي الأمر”"“. 


بما أن مشكلة تلوث المصادر المائية تعتبر مشكلة إقليمية؛ لأن 
الحضا هر المائية فى أغلب الأحيان تكون مشتركة بين دولتين أو أكثرء فإنه لا 
نذ من السمل: المتدرلك من «سجموقة الدول السطينة من تلك المياة. وقل بود 
في هذا العصر معاهدات دولية وإقليمية» تنظم عملية نقل وتفريغ المواد 
الضارة» والنفايات بأنواعهاء ووضعت قواعد لمنع تلوث المياه بتلك المواد 
الضارة» وألزمت بعض هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها بوجوب التعاون 
في التصدي للتلوث. وهذه الاتفاقيات يشرف عليها علماء وخبراء مختصون في 
هذا المجال» فالعمل بها يحقق مصلحة عامة للناس» ويدفع عنهم ضرراً 
حاصلاً أو متوقعاً”" . 


.770 كما سيأتي في مبحث: حقوق الناس في المياه ص‎ )١( 

() انظر: الإسلام وحماية البيئة من التلوث ص/7؟7. الإسلام وحماية البيئة»). بحث 
منشور في مجلة البحوث الفقهية» العدد 27 ص"5. 

(6) من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية: ١‏ - اتفاقية 
الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث» وقد وقعت سنة 
ام وهي خاصة :بمياه الخليج العربي؛ الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر 
الأحمرء وخليج عدن. وقد عقدت في مدينة جدة عام 1947١م»‏ انظر: تلوث المياه 
المشكلة والأبعاد ص١9١ ‏ 197. 
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الفرع الثالث: تلويث المياه بالمواد المشعة أو الحمضية 

يتضمن هذا الفرع دراسة مصدرين من أهم مصادر تلوث المياه في 
العصر الحاضرء كما يذكر علماء البيئة» وهما: 

المصدر الأول: تلويث المياه بالمواد"المشعة. 

المصدر الثاني: تلويث الأمطار بالمواد الحمضية. 


المصدر الأول: تلويث المياه بالمواد المشعة: 

يعد تلوث المياه بالمواد المشعة من مظاهر تلوث المياه شديدة 
الخطورة» وقد تكونت النفايات المشعة نتيجة للجوء الإنسان فى هذا العصر 
إلى استغلال المواد والنظائر المشعة”" في حياته» لاستخدامها في أغراض 
كثيرة» ابتداء بإنتاج وتوفير الطاقة» وأسلحة التدمير الشامل» وانتهاء بالتشخيص 
والعلاج الطبي» وبالعديد من التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية؛ حتى قال 
العلماء: إنه لم يبق مجال من المجالات إلا واشتمل على نوع من 
الاستخدامات للمواد المشعة» ولقد حرص الإنسان على وقاية البيئة من تأثير 
هذا الإشعاع أثناء استخدامه للمواد المشعة» من خلال مواد عازلة» وأجهزة 
تبريد» وإجراءات وقائية متعددة» إلا أنه بمجرد استغلال هذه المواد تصبح من 
النفايات والمخلفات الضارة» التي تشكل خطراً واضحاً على البيئة عامة 
وربما لم يوفق الإنسان للطريقة الصحيحة للتخلص من تلك النفايات» ولذا 
فهو يلجأ في أحيان كثيرة إلى إلقاء تلك النفايات النووية في المصادر المائية 
من الأنهار أو البحار أو المحيطات» ويحصل من جراء ذلك تلويث لتلك 
المصادرء وسوف أتناول دراسة هذا المصدر من مصادر تلوث المياه من خلال 
النقاط التالية : 

أولاً: معنى تلوث الماء بالمواد المشعة. 

ثانياً: مصادر تلوث المياه بالمواد المشعة. 


 اهنم تسمى الأشكال غير الثابتة للعناصر الكيميائية بالنظائر المشعةء إذ يتميز كل‎ )١( 
.)١57ص بتغيّراته النووية» وبأشكاله الانبعائية الخاصة (التلوث المائي‎ 


١:١ 


ثالنا- آضران المواذ المشعة على البيئة النافة والإاشساك: 
رابعاً: الحلول المقترحة للتخلص من النفايات المشعة» والحكم الشرعي 


عو 


أولا: معنى تلوث الماء بالمواد المشعة: 

يعرّف الإشعاع بأنه: انبعاث طاقة من المادة وانتقالها في الفضاء"'. 

أو هو: عبارة عن طاقة تنتشر من مكان لآخر بسهولة فائقة وبسرعة 
الو [ 

ويقصد بالتلوث الإشعاعى: وجود قدر من المواد المشعة الصنعية فى 
البيئة» سواء كانت هذه المواد في الهواء أو الماء أو التربة أو في الطعام. ْ 

ويقصد بالمواد المشعة الصنعية: تلك المواد التى صنعها الإنسان 
باستخدام المعجلات أو المفاعلات النووية ليستخدمها في أغراض شتى2) وهي 
تختلف عن المواد المشعة الطبيعية التي خلقها الله 8# لحكمة يعلمها ‏ 
وتتمثل تلك المواد في نظائر اليورانيوم والثوريوم ونواتج تفككهما وفي 
غيرهها”''» ويتفاوت تركيز هذه المواد المشغة الطبيعية تفاونا كب]9؟. 

أما تلوث الماء بالمواد المشعة فهو: ذلك التلوث الذي ينتج عن 
النفايات النووية التي يتم التخلص منها في المسطحات المائثية» وتمتصها 
الكائنات الحيةء وتنقلها إلى الإنسان0© , 


.١507/١ الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 

ف راجع للاستزادة : تلوث البيئة أسيابه وأخطاره ص .١ ١0‏ 

(0) اليورانيوم : عنصر معدني مشع صلبء لونه أبيض فضيء وهو ذو نظائر مشعة» يعتبر بعض 
أوزانها الذرية مصدرا لسلسلة تحلل» ويوجد اليورانيوم على هيئة خامات (الموسوعة 
العربية الميسرة 7/ 21986)» والثوريوم: عنصر فلزي» ذو نشاط إشعاعي. ينحل وينتج أحد 
متماكنات الرصاص ويوجد ببعض الخامات المعدنية. وهو مصذر للطاقة الذرية» 
وتستعمل بعض أملاحه في الطب (الموسوعة العربية الميسرة )088/١‏ 

4 مجلة العلوم والتقنية العدد الثلاثون ص١5ء‏ وسيأتي زيادة بسط للتلوث الإشعاعي في 
مبيحث مستقل في الفصل الثاني ص6 ١؟,.‏ 

(0) الأمن المائي العربي ص188. ظ 
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ثانياً: مصادر تلوث المياه بالمواد المشعة: 

تعتبر التفجيرات النووية والمفاعلات الذرية» ودفن مخلفات المواد 
المشعة» والمواد المشعة المستعملة في الأغراض الطبية والصناعية وفي توليد 
الطاقة» من أهم مصادر تلوث المياه بالمواد المشعة» وهذا عرض موجز لأهم 
الأنشطة البشرية التي أسهمت في تلوث المصادر المائية بالمواد المشعة: 

١‏ عندما تجري التفجيرات الذرية في الجو فإن قوة التفجير والارتفاع 
الكبير في درجة الحرارة تعمل على صهر الغبار العالق بالهواء وتدمجه مع 
العناصر المشعة» ومن ثم لا يلبث أن يتساقط الغبار الذري في المسطحات 
المائية القريبة من مكان الانفجارء بينما الجزيئات الصغيرة من الغبار يمكن أن 
تنتقل مع الهواء إلى آلاف الكيلو مترات وتترسب منه كميات متفاوتة من وقت 
0 

١‏ عندما تجري التفجيرات النووية تحت الأرض تتسرب منها إشعاعات 
إلى المياه الجوفية التي تحملها إلى البيئة السطحية”'" . 

*" - كما يأتي - أيضاً - خطر تلوث المياه بالمواد المشعة من المفاعلات 
الذرية لإنتاج الوقود الذري» وتوليد الطاقة النووية» واستخدام كميات كبيرة من 
المياه لتبريد المفاعلات» حيث تلقى بعد ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
فى الأنهار أو البحارء حاملة معها مواد مشعة. إضافة إلى ذلك فإن هناك 
- أيضاً - نشاطاً إشعاعياً يصل إلى البحار عن طريق الغواصات والسفن التي 
قمر بالطاقة التووية: .وت كانت تحمياتة قلبلة إذا نا "قورت بكمية انراد 
المشعة التي تتسرب عن طريق محطات توليد الطاقة النووية”"". 


)0 إنهم يقتلون البيئة ص/!9. ويذكر علماء البيئة: أنه لا يوجد هناك انفصال حقيقي بين 
كل من تلوث الهواء وتلوث الماءء وذلك لأن الهواء الملوث يؤثر كثيراً في 
المساحات المكشوفة من الماء. ويلوثها بما يحمله من شوائب 0 
وغازات .(الإنسان وتلوث البيئة د. الأرناؤوط ص/77١)»‏ كما يذكر الفقهاء: أن الماء 
يمكن أن يتغيّر أو يتلوث بالروائح المجاورة له» وقد سبق ذكر ذلك ص54١١.‏ 

000 0 0 » مشكلة التلوث البيئي الكيميائي والبيولوجي» لمختار كامل ص/47. 
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5 - كما أن استخدام الأشعة السينية وغيرها في علاج وتشخيص 
الأمراض المستعصية من مصادر تلوث المياه بهذه المواد» التي تطرح من 
مخلفات المستشفيات» والتي لا يفيد معها التعقيم'''. 
ثالثاً: أضرار المواد المشعة على البيئة المائية والانسان: 

يذكر الغلماء المختصونَ أن للمواد المشعة أضراراً وآثاراً كبيرة على البيئة 
بوجه عام”"'». ومن ذلك البيئة المائية» وما فيها من كائنات حية» حيوانية أو 
نباتية» وتشير التجارب والأبحاث إلى وجود المواد المشعة في كثير من 
المحيطات» وأنسجة كثير من المخلوقات المائثية» وربما كان لعب الأساسي 
لذلك هو طرح الفضلات النووية في أعماق البحار والمحيطاتء والمواد 
المشعة ‏ كما يذكر العلماء ‏ لها قدرة كبيرة على خرق الذرات والجزيئات التى 
تكوّن المادة» ومن ضمنها المادة المكونة لأجسام الكائنات الحية» حيث تعمل 
جزيئات الإشعاع على اختراق غشاء الخلية» والتأثير أو التغيير فيهاء وقد 
يكون هذا التغيير الذي يحدث خلال فترة ثوان» وقد يمتد إلى فترات طويلة» 
لذا فإن المواد المشعة قد تصل للإنسان عن طريق التعرض الخارجي للوشعاع 
الموجود في الطبقات الرسوبية الشاطئية» وقد تدخل هذه المواد المشعة جسم 
الإنسان بعد تجولها فى سلسلة التغذية المتألفة من الكائنات البحرية الحية 
القابلة لتراكم هذه المواد في داخلهاء وفي كلا الحالين فإن لهذه المواد 
المشعة أضراراً خطيرة على الإنسان» ومن مضارها الرئيسية الأمراض 
السرطانية» والتأثير على وظائف المخ» وعلى مكونات الدم» وعلى الأجنة 
داخل الأرحام» والخصوبة عند الرجال والنساءء وانتقال هذه الأمراض عبر 
الأجيال؛ إضافة إلى القضاء على الثروات الطبيعية والحيوانية في البحار 
وغيرهاء فربما تراكمت أنواع من الإشعاعات المضرة في أنسجة الأسماك» 
كما أن زيادة المواد المشعة في الماء تؤثر على نمو البيوض للأنواع المختلفة 
من الأسماكه”'. 


0000009 23 1 
)١(‏ تلوث المياه المشكلة والأبعاد ص28 7"8. 

(؟) يأتي بسط وبيان لهذه الأضرار العامة للمواد المشعة ص1١‏ - 876. 
2( أبحاث مختارة من علوم البيئة ص 67. التلوث المائي ص8١ .١‏ 
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انعا : الحلول المقترحة للتخلص من النفايات المشعة. والحكم 
الشرعي فيها: 

كانت المفاعلات النووية ومحطات معالجة وتجهيز الوقود النووي 
للمفاعلات تقام على الأنهار الكبيرة والبحارء وذلك لأجل التخلص من المياه 
العادمة المشعة». وإغراق تلك النفايات فى البحار والمحيطات على أعماق 
بعيدة» وقد كان يعتقد من الناحية الحسابية أن النظم البيئية المائية قادرة على 
تحمل هذه الإشعاعات الموجودة فى المياه العادمة؛ نظراً لأن تركيزات هذه 
الإشعاعات في المياه العادمة المشعة قليلة جداء وكميات المياه كبيرة عدا 
وأخذت تستخدم هذه الطريقة دول كثيرة مرتكزة على مبدا (التفتيت والتشتيت): 
بمعنى أن البخار والمحيطات متسعة اتساعاً كافياً ويمكن تخفيف وتشتيت أي 
كمية من الإشعاع. ولكن وجد أن مثل هذه الحسابات لا تنطبق على الملوثئات 
الإشعاعية» وإن كانت تنطبق على الملوثات الأخرى» حيث إنه لا توجد عملية 
تنقية ذاتية أو طبيعية لهذه النظم البيئية من الإشعاع؛ إذ تبين بعد فترة وجيزة من 
0 / هذه الإشعاعات ذات التركيزات البسيطة يتم امتصاصها من قبل 
الطفيليات النباتية» ومن ثم تتركز في السلاسل الغذائية المائية التي تصل 
بالتالي إلى الإنسان» ولهذا يرى علماء البيئة أن هذه الطريقة لإغراق النفايات 
وإن كانت من الناحية الفنية مثالية؛ نظرأ للاتساع الملموس للبحار 
والمحيطات. إلا أن كمية النفايات الذرية في زيادة مستمرة» وستعجز البحار 
والمحيطات على استيعاب تلك الكميات» ويظهر تأثيرها السيئ: على البيئة 
المائية والإنسان» وسيصبح مبدأ (التفتيت والتشتيت) مبدأ صوريا”''. 

لذلك قام المسؤولون في المفاعلات النووية نتركيز المياه العادمة 
المشعة» ثم وضعها في عبوات رصاصية» ثم إسمنتية أو زجاجية» والتخلص 
منها في أعماق كبيرة داخل الأرض» وأسفل الطبقات الحاملة للمياه الجوفية؛ 
لم التلوث المائي؛ إلا أنه وجد أن هذه الطريقة مكلفة» وتسبب التلوث في 

نفس الوقت» وفي حالة تسرب الإشعاعات إلى المياه الجوفية فإن ذلك يقضي 


.١؟58ص النظام القانوني لحماية البيئة البحرية‎ )١( 
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على المياه الجوفية كمصدر من مصادر مياه الشرب”'". 

بعد ذلك أخذت بعض الدول تضع المياه العادمة المشعة والمركزة 
والمواد المشعة الصلبة في عبوات خاصة., ثم تطرح في المحيطات» وعلى 
أعماق تزيد على بضعة آلاف من الأمتار””': ورغم أن تلك النفايات الإشعاعية 
محفوظة الآن في أعماق اليحار والمحيطات إلا أنه لا أحد يعرف ماذا 
سيحدث في المستقبل؟ ذلك أن العمل الحي لمياه البحر»ء وقوة تأثيرها 
بقدرة الله تعالى» يمكن أن تسبب في حدوث منافذ ضمن حاويات النفايات 
المشعة. وينتج عنه تسرب نوويات نشطة الإشعاع»؛ يصعب السيطرة عليهاء 
حيث تنتقل إلى مختلف المناطق البحرية بواسطة التيارات المائية السطحية في 
الأعماق» مما يؤدي إلى تلوث هذه المصادر المائية» وجعلها غير صالحة 
لتزويد العالم بالغذاء”” . 

وبهذا يعلم أن التخلص من النفايات المشعة بإلقائها في قيعان 
المسطحات المائية سواء كان ذلك بعد وضعها في حاويات أعدت لهذا 
الغرضء أو قبل وضعها فيهاء أو دفنها في أعماق الأرض التي تتصل بالمياه 
الجوفية» كل ذلك قد يؤدي إلى تلوث هذه المصادر المائية» وينتج عنه أخطار 
كبيرة على حياة الناس» بل على سائر الكائنات الحية. 

وإذا كان التخلص من النفايات المشعة بالصور المتقدمة أو بغيرها يؤدي 
إلى أضرار بالبيئة المائية» وحيواناتها ونباتاتهاء ومن ثم يؤثر على صحة 
الإنسان» وربما أدى إلى وفاته ‏ كما سبق - إذا كان الأمر كذلك فإن تلك 
التصرفات لا تجوز شرعاً» منعاً لخطرهاء وحفظاً لأرواح الناس» وحماية لما 
جعله الله سبحانه سبيلاً لمعاشهم وأغذيتهمء وقد تكائرت نصوص الشريعة 
الدالة على منع الفساد بكل أشكاله وصورهء ومنع الضرر قليله وكثيره. 


)000( المدخل إلى العلوم البيئية ص”7 1:٠‏ . التلوث البيئي 5 علي موسى ص؟١١١.‏ 

(؟) وقد حدد الأوروبيون الغربيون المكانهالملائم لإلقاء الفضلات الإشعاعية بأنه الذي 
يكون على عمق ٠٠٠4م‏ وعلى بعد ٠٠9كم‏ من أقرب يابسة (التلوث المائي .)165١‏ 

(6) المدخل إلى العلوم البيئية 407» التلوث البيئي» لمختار ص757, الإنسان والبيئة 
والتلوث البيئي ص١7١.‏ ظ 
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ولذا فإن هذه الأعمال لا. يجوز أن تقر بأي حال من الأحوال» بل يجب 
اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في هذا المجال. ولن يعدم المكتشفون 
لهذه المواد طرقاً تؤدي إلى إبطالها أو إتلافها بطريقة صحيحة» ويذكر علماء 
البيئة اليوم طريقتين للتخلص من النفايات المشعة هما: 

١‏ - وضع النفايات المشعة في 77 ملحية داخل القشرة الأرضية» 
وبعيدة عن التجمعات السكانية» حيث أن الصخور الملحية تشير إلى عدم 
وجود الماء في هذه المناطق؛ إذ لو وجدت المياه فيها لما بقيت الأملاح» 
وهذا يعني أن هذه المناطق أو المخازن معزولة تقريباً عن الغلاف الحيوي. 

١‏ - وضع النفايات المشعة في عبوات خاصة؛ ثم تخزينها في المناجم 
المهجورة المعزولة طبيعياً عن المياه الجوفية(' , 
المصدر الثاني: تلوث الأمطار بالمواد الحمضية: < 

سبق ذكر الأمطار الحمضية وبيان المقصود بهاء وكيف تتكونء 
وحكمها من حيث الطهارة والنجاسة» وسوف أذكر هنا شيئاً من أضرار تلك 
الأمطار وآثارها السيئة على البيئة عامة» ثم أردف ببيان حكم هذا النوع من 
التلويث» وما يمكن أن يبذل لأجل علاجه أو تخفيفه» وذلك على النحو 
التالى : 


أولاً: أثر المطر الحمضي على البيئة والموارد الطبيعية: 

للأمطار الحمضية آثار خطيرة على الموارد المائية والتربة والنبات» فضلاً 
عن أثرها على المنشآت وعلى صحة الإنسان» ويمكن إجمال تلك الآثار فيما 
يلي : 
1- أثرها على الموارد المائية: 

لقد تسبب النشاط الصناعي للإنسان خلال القرن الماضي والقرن الحالي 
في إطلاق كثير من الغازات السامة على الشواطئ المائية» مما تسبب في 
انتشار هذه الشوائب في الهواء» وحملها إلى كل مكان. 


./٠ التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص‎ »4١٠ المدخل إلى العلوم البيئية ص4‎ )١( 
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ولقد اتضح من البحوث التي قام بها فريق من الباحثين أن مياه 
المحيطات البعيدة عن المدن قد تلوثت بشكل ظاهرء بما يتساقط عليها من 
الرذاذ» الذي يحمله الهواء فوق هذه المناطق, وهو الرذاذ المحمل 
بالرصاصء وكثير من الشوائب المتصاعدة من أجواء المدن» وأجواء المناطق 
الصناعية . 00 ظ 

والمقصود من هذا أنه ليس بالضرورة أن تهطل الأمطار الحمضية فوق 
نفس المنطقة التى تنطلق منها الغازات المشكّلة لهاء بل قد تتأثر الدول 
المجاورة والبعيدة أحياناً: حيث تنقلها الرياح إلى تلك الجهات”"''. 

ولقد تبين ‏ أيضاً - من هذه البحوث أن تلوث مياه البحار والمحيطات 
لا يقتتصر على طبقات المياه السطحية فقطء. ولكنّ هذا التلوث قد يمتد إلى 
طبقات المياه العميقة» وقد يصل في بعض الحالات إلى قيعان البحارء وبذلك 
يمتد الأثر الضَار لهذا التلوث إلى كثير من أنواع الكائنات الحية التي تعيش في 
هذه البحار والمحيطات”" » ولا يقتصر أثر الأمطار الحمضية على ما سبق» بل 
قد يمتد التلوث ليشمل المياه الجوفية أيضا"". 
ب - اأثرها على النربة و الدبات: 

تؤثر الأمطار الحمضية على التربة تأثيراً كبيرأء حيث إن المياه الحمضية 
تعمل على تعديل الخواص الكيميائية والبيولوجية للتربة» مما يعرقل دورة 
المواد الغذائية في التربة ويسبب التدمير للنظام الجذري للنبات» هذا إلى 


)١(‏ الإنسان والبيئة د. صالح وهبي ص>177. 

»)2 الإنسان وتلوث البيئة للأرناؤوط ص77١1‏ 2 .١.‏ ونتيجة للأثر المدمر للأمطار 
الحمضية حدئت أضرار كبيرة على السلسلة الغذائية» وخاصة الأسماك حديثة الفقس». 
في كثير من أنهار وبحيرات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وكثير من أقطار غرب 
أوروباء فعلى مستوى كندا كلها قدر أن أكثر من٠٠٠1١‏ بحيرة قد أصبحت حمضية ) 
وفي دراسة أجريت على بحيرات السويد قدر أن أكثر من خمس البحيرات التي تقدر 
بنحو 80٠0٠‏ بحيرة كبيرة ومتوسطة قله أصبحت الآن حمضية؛ منها نحو 1٠٠١‏ بحيرة 
أصبحت حمضية بدرجة خطيرة» وتعرضت لتدمير في خصائصها البيولوجية 
(المشكلات البيثية ص١14. .)١‏ 

(*) المشكلات البيئية ص 47» بيئة من أجل البقاء ص١١1.‏ 
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جانب الأثر المباشر للمطر الحمضي على أوراق التبات وسيقانه'”''. 
ج - أثرها على صحة الإدسان'١‏ 

توضح البيانات العلمية المتاحة وجود حد أدنى من الخطورة على الأفراد 
الأصحاءء عند استنشاق رذاذ حامض الكبريتك في التركيزات المحيطة في 
الجوء. أما غير الأصحاء مثل المصابون بالربوء أو الأطفالء أو البالغون ذوو 
الجهاز التنفسي فائق الحساسية» فإنه لاا يستبعد إصابتهم بمجموعة متنوعة من 
الآثار الرئوية» بيد أن علماء البيئة يشيرون إلى أن صحة الإنسان يمكن أن تتأثر 
بالأمطار الحمضية بشكل غير مباشرء فقد يعمل الترسب الحمضي على خفض 
نوعية مياه الشرب» وقد يسبب تغيّرات في طعام الآدمي في عناصر معينة من 
الأسماك واللحوم والمحاصيل الزراعية""' . 


ثانياً : حكم التلويث الحمضي: 

يتفق علماء البيئة على الضرر الذي تحدثه الأمطار الحمضية» وإن كانت 
تتفاوت آراؤهم من حيث حجم الضرر الناتج بسبيها » فالبعض يرى أن المشكلة 
أخف وطأة مما يعتقده الكثيرون» على 0 البعض الآخر يصف التلوث 
الحمضي بأنه «قنبلة بيئية موقوتة”"» وقد اتضح من العرض السابق مدى 
خطورة التلوث الحمضي» وتأئيزة على التموارة ابي بوالنا, والهواء 
والتربة» بل وعلى الكائنات الحية أحياناً . 


)١(‏ ومن الأمثلة على أثر الأمطار الحمضية على النبات ما حدث للغابات فى القارة 
الأوروبية» فقد قدرت الأرقام التقريبية لجملة مساحات الغابات المدمرة إلى جملة 
مساحة الغابات عام 984١م‏ بحوالي60/ على مستوى القارة» أما عن أثر الأمطار 
الحمضية على إنتاجية المحاصيل فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(06©0) أن الخسائر الناتجة عن ثانى أكسيد الكبريت وحده فى إحدى عشرة دولة 
أوروبية تقدر بلحوه٠20‏ مليون دولار. (المشكلات البيكية صن 047 بيقة من أجل البقاء 
ص١٠١1. 5١5١‏ الإنسان والبيئة د. صالح وهبي ص؟1١1١).‏ 

(0) بيئة من أجل البقاء ص١١5»‏ الإنسان والبيئة د. صالح وهبي ص5١5١.ء‏ وانظر أيفا 
في أضرار أخرى للأمطار الحمضية: (إنهم يقتلون البيئة ص79١»‏ تلوث البيئة د. 
شفيق يونس ص١١27ء‏ وغيرها). ظ 

(9) على حد تعبير وزير البيئة الكندي عام 1917م (المشكلات البيئية ص17). 
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وإذا كان الأمر بهذه الصورة فإنه يجب قطع كل الأسباب المؤدية إلى 
هذا النوع من التلوث؛ حتى لو كان في بعض. تلك الأعمال نوع من المصالح؛ 
فإن من المقرر في الشرع المطهر أن «درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح»”''. ثم إن تلك المصالح تعتبر في الغالب من المصالح الخاصة 
لأشخاص أو 1 أو مؤسسات أو شركات» في حين أن المفسدة والضرر 
الناتج منها يعتبر من الضرر العام» والمفسدة العامة» ومن القواعد الشرعية 
المعروفة: «أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»» وهذه قاعدة مهمة؛ 
استخرجها العلماء المجتهدون من الإجماع» ومعقول النصوصء» وهي مبنية 
على المقاصد الشرعية» ومصالح العباد'''. 


الثاً: الحل لمشكلة تلوث الهواء بالأمطار الحمضية: 

لما كانت هذه المشكلة مشكلة عالمية» فإن الحلول المقترحة لا بد أن 
تكون بتعارن دولييواتفاق ‏ بين الدول المتسببة في هذه الأضرار وهي الدول 
الصناعية”"'» وذلك بأن تقوم تلك الدول بخفض معدلات انبعاثات الملوثات 
الحمضية باستخدام كافة الطرق الممكنة لخفضهاء واتباع أكثر التقنيات في 
ضبط التلوث» على أن هناك دولاً من أكبر دول العالم في انبعاثات الأبخرة 
الملوثة لم تلتزم بتخفيض الملوثات الحمضية بالنسب المقترحة» وهذا بلا شك 
يضعف من كفاءة الاتفاقيات والتعاون الدولي فى حل المشكلات البيئية» 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسبكي »٠١0/١‏ وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة في حالة استواء 
أو تعادل طرفي المصالح والمفاسد» فكيف إذا كانت المصالح المترتبة على التلوث 
الحمضي لا تعادل الأضرار والمفاسد المترتبة عليه؟ . 

(؟) درر الحكام .55/١‏ 

(9) بدأ يظهر بعض التعاون لأول مرة ة منذ أواخر السبعينات» ففي عام 4ام وضع لأول 
مرة ميثئاق جنيف لتأثيرات تلوث الهواء على المدى الطويل عبر الحدودء ووقعت عليه 
دولةء وعلى الرغم من أن هذا القيار كان يفتقر إلى قوة التنفيذ فقد كان له قوة 
رمزية في التوقيع عليه من تلك الدول» ثم عقد بعد ذلك عدة مؤتمرات عن التلوث 
الحمضي تؤكد خطورته وتسعى إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض انبعاث 
الملوئات. واتباع أكبر التقنيات في ضبط هذا التلوث (المشكلات البيئية ص4 4» بيئة 
من أجل البقاء ص08١5». .)11١١‏ 
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ويرجع إحجام بعض الدول عن الالتزام بتخفيض انبعائات الملوثات الحمضية 
إلى أن التقنيات المتعلقة بذلك تزيد من تكلفة الإنتاج» وترفع من سعر السلع 
الصناعية» وحسب تقدير لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي فإن التكاليف الإضافية 
لهذا التخفيض تصل إلى )/٠١(‏ من جملة تكاليف الإنتاج . 

لكن هذا مردود: بأن هذه التكاليف الإضافية لضبط التلوث الحمضى لا 
تقارن أو تقاس بالأضرار الطويلة الأجل التي تتعرض لها الموارد الطبيعية؛ إذ 
لا يمكن ترك الملوثات الحمضية تدمر موارد المياه والتربة» والئنبات 
والمنشآت» وصحة الإنسان. بدعوى أن تكاليف مكافحة التلوث عالية(؟» وقد 
سبق بيان القاعدة الشرعية في ذلك وهي: «أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح»» و«أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام». 

وقد ذكر جماعة من العلماء أن هذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر لا 
يزال بمثله”'*» كما أن من القواعد الشرعية المتعلقة بهذا الشأن قول الفقهاء: 
«إذا تعارض مفسدتان» روعي أعظمهما ضرراًء بارتكاب أخفهما»”" . 


.١١ ١ص المشكلات البيئية ص ؛ء 06 إنهم يقتلون البيئة‎ )١( 
/ .١١6/١ (؟) الأشباه والنظائر للسبكي‎ 
.١ فر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص0‎ 


1 ف 2 
الطرق الشرعية لتطهير أو تنظيف الماء الملوث 


إن من محاسن الشريعة الإسلامية وكمالها الأمر بتطهير الأشياء المتنجسة 
من المائعات والجامدات التى يمكن تطهيرهاء وإزالة وصف التنجاسة عنهاء 
وقد اتفق عامة الفعهاءا- ما سياتي على أن الماء المتنجس مما يمكن 
تطهيره”'2» وإن اختلفوا في بعض الطرق التي يمكن أن يطهر بها الماء» ولعلي 
أذكر في هذا المطلب أهم الطرق التي يذكرها الفقهاء لتطهير المياه الملوثة أو 
المتنجسة؛ وأكثر ما يذكره الفقهاء أربع طرق هي كالآتي : 

لطريقة الأولى: تطهير الماء الملوث بزوال ذلك التلوث أو التغيّر 
بنفسه؛ وذلك بأن يترك الماء حتى يزول تغيّره بطول المكث أو بتعرضه 
للشمس أو الريح أو نحو ذلكء. دون أي إضافة أو معالجة». وقد اختلف 
الفقهاء في هذه الطريقة هل تعتبر مطهرة للماء أو لا؟ ولهم في ذلك 


3 


000 


قولان 

القول الأول: أن الماء المتغيّر لا يطهر إذا زال تغيّره بنفسهء وهذا قول 
في مذهب المالكية”"'» وإليه ذهب بعض الشافعية”*؟ وبعض الحنابلة© . 

دليل هذا القول: أن الشيء النجس لا يطهر بنفسهء بل لا بد من تطهير 


)١(‏ اتفق عامة الفقهاء على مجموعة من الطرق التي يطهر بها الماء. ولم يخل مذهب من 
مذاهب الفقهاء من ذكر لبعض تلك الطرق» كما سيأتي . 

0( لا بد من التنبيه هنا على أن هذا الخلاف في هذه الطريقة للتطهير إنما هي في الماء 
المتنجسء. أما الماء الملوث بشيء من الطاهرات فلم يذكر أكثر الفقهاء خلافاً في أنه 
يطهر إذا زال تلوثه بنفسه. وانظر: مواهب الجليل /١‏ 86». بلغة السالك على الشرح 
الصغير .":/١‏ 

(©) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/5غ»‏ بلغة السالك على الشرح الصغير .19/١‏ 

)ع( المجموع .1/1١‏ 

(5) الإنصاف 2.55/١‏ المبدع ,51/١‏ وقد نقل ذلك عن 00 النجاسة 
لا تطهر بالاستحالة. 


١ 


النجاسة بالماء المطلق ولم يوجد” . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن ما ذكروه هنا لا يعدو أن يكون استدلالاً 
بمحل النزاع» وحصر التطهير بالماء المطلق دون غيره من المطهرات تحكم لا 
دليل عليه» بل إن الطهارة متعلقة بحقيقة الماء وصفته» فإذا زال عن الماء 
وصف التغيّر الذي أفسده ونجسه زال حكم النجاسة عنه وطهر. 

القول الثاني: أن الماء المتغيّر بالنجاسة يطهر إذا زال تغيّره بنفسه» وهذا 
هو المذهب المعتمد عند المالكية”''» وهو مذهب الشافعية وعليه الجمهور 
منهم”"'» وإليه ذهب جمهور الحنابلة» وهو الصحيح من المذهب© . 

دليل هذا القول: أنه لما كانت علة تنجيس الماء هي التغيّرء زال تنجيسه 
بزوال علته» كالخمرة إذا انقلبت خلا ولأن الحكم يدور مع علته وجوداً 
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والراجح من هذين القولين: أن الماء المتغير بالنجاسة يطهر إذا زال 
تغيره بنفسه» ولم يبق للنجاسة أثر فيه» وذلك لقوة دليل هذا القول» ولضعف 


.45/١ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ »184/١ المجموع‎ )١( 

.78 /١ريغصلا بلغة السالك على الشرح‎ ,.45/١ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

() الحاوي الكبير :779/١‏ المجموع ١/184ء‏ مغني المحتاج /١‏ 174. 

(4) المغني .07/١‏ الإنصاف .15/١‏ المبدع ١/اه.‏ لكن فيد الحنابلة هذه الطريقة 
لتطهير الماء وغيرها من الطرق بما إذا كان الماء متنجساً بنجاسة غير البول والعذرة 
من الآدمي؛ أما لو كان الماء متنجساً ببول الآدمي أو عذرته فالصحيح من المذهب: 
أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحهء وانختار جماعة من الأصحاب أن البول 
والعذرة كغيرهما من النجاسات. 

(5) المجموع ١/184؛‏ المغني .57/١‏ قال النووي: «أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت 
بنفسها خلا طهرت» وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهرء فإن صح عنه فهو 
محجوج بإجماع من قبله». (شرح صحيح مسلم ,.)١6١7/‏ وكذا نقل النووي عن 
عبد الوهاب المالكي أنه حكى الإجماع على ذلك (المجموع 225 قال شيخ 
الإسلام: «اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا 
طيباً» (مجموع الفتاوى ١ /١١‏ وكذا نقل الاتفاق على ذلك الكاساني في (بدائع 
الصنائع 65 © وابن رشد الجد في (المقدمات الممهدات :»)517/١‏ والحفيد في 
(بداية المجتهد /١‏ 115)» وشمس الدين بن مفلح في (الفروع .)517/١‏ 
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دليل القول الآخرء وإمكان مناقشته» ويؤيد هذا القول قوة الأصل الذي بنيت 
عليه هذه المسألة وهو التطهير بالاستحالة”''. 

الطريقة الثانية: التطهير بالمكائرة أو الإضافة؛ وذلك بأن يضاف إلى 
الماء المتنجس الذي تلوث أو تغيّر بالنجاسة ماء آخر طهور» حتى يذهب عنه 
ذلك التغيّرء وهذه الطريقة يقة يحصل بها تطهير الماء المتنجس عند عامة 
الفقهاء””"»: وإن كان بعضهم يذكر قيوداً وشروطاً لصحة التطهير بذلك” ". 

واستدل الفقهاء لهذا الحكم بما يلي : 

١‏ أن علّة التنجيس زالتء كالخمرة إذا انقلبت خلة”؟'. 

؟ ‏ أن الماء له قوة التطهير وإذا غلب على النجاسة لم تؤثر فيه» 

كالأرض النجسية إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة”*'. 

الطريقة الثالثة: التطهير بالنزح» ومعئاه: استقاء ماء البئرء حتى ينفد أو 
يقل . 

وقد اختلفت أقوال الفقهاء تجاه هذه الطريقة لتطهير الماء المتنجس» 
ويمكن إجمال أقوالهم في أربعة أقوال: 

القول الأول: أن النزح مطهر للماء المتنجسء» لكن بشرط أن ينزح 


)١(‏ التطهير بالاستحالة هو مذهب الحنفية» وهو قول في مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة» وهو مذهب الظاهرية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما 
من المحققين. انظر: (بدائع الصنائع ١‏ الذخيرة 2١51/١‏ المجموع ع 
المغني 0/5١‏ المحلى 3/١‏ ١غ‏ مجموع الفتاوى 3,37١‏ إعلام الموقعين /١‏ 
145 . 

(*) مواهب الجليل 6/١‏ المجموع 6/١‏ ». المغني 0/١‏ . 

فر فبعضهم يفرّق بين القليل والكثير» ويشترط أن يكون المضاف قلتين فأكثرء وبعضهم 
يشترط أن يبلغ به بعد المكائثرة قلتين. انظر: الحاوي الكبير ١/59*؛‏ المجموع /١‏ 
4 » المغني »57/١‏ المبدع ./١‏ وكل ما ذكروه في ذلك إنما هو مبني على 
قولهم بالتفريق بين القليل والكثير» أو ما بلغ قلتين وما لم يبلغهماء وقد سبق مناقشة 
هذه الأقوال» وبيان أن العبرة في الححكم على الماء بالطهارة أو عدمها هو التغيّرء 
وأنه لا فرق بين القليل والكثير في ذلك» انظر: ص7١٠.‏ 

(5) المبدع /ة. (6) المجموع ١/لخما.‏ 

(7) المصباح المئير 5494/7» القاموس المحيط .15١/١‏ 


١ 





جميع الماء من البئرء وهذا مذهب اللحنفية7١)‏ على تفصيل عنده”") وهو قول 
في مذهب المالكية”"': وروي هذا القول ‏ أيضاً - عن بعض السلف©», ١‏ 

دليل هذا القول: ما روى ابن سيرين: «أن زنجياً وقع في زمزمء يعني 
فمات. فأمر به ابن عباس ذه فأخرج» ,وأمر بها أن تنزح». ومثله ما روى 
عطاء: «أن حبشياً وقع في زمزم فماتء فأمر ابن الزبير طَفيه أن ينزف ماء 
زمزمء قال: فجعل الماء لا ينقطع. قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر 
الأسودء قال: فقال ابن الزبير: حسبكو»”*. 





)00( بدائع الصنائع /”», فتح القدير 2١١١/١‏ تبيين الحقائق .18/١‏ 

(5) وفي مذهب الحنفية تفصيلات كثيرة يختلف الحكم فيها باختلاف حال البثئر والنجاسة 
الواقعة فيهاء ويمكن إجمال ما ذكره فقهاء الحنفية فى ثلاث حالات: ْ 
الحالة الأولى: أن يكون الماء لا مادة له والنجاسة لا جرم لها قائم كالبول أو ميتة 
متفسخة» فيجب نزح الماء كله قلت النجاسة أو كثرت؛ وذلك لانتشار البلّة في أجزاء 
الماء كله. 
الحالة الثانية: أن يكون الماء لا مادة لهء والنجاسة لها جرم قائم كميتة لم تفسخ. 
فيجب إخراج النجاسة. ونزح مقدار معين من الماء. حسب حجم النجاسة الواقعة 
فيهة) فيجب نزح عشرين دلواً إن كان الواقم فأراً أو عصفوراً. ويجب نزح أربعين دلواً 
إن كان سنوراً أو حمامة؛ ويجب نزح البثر كله إن كان الواقع آدمياً أو شاة أو كلباً. 
الحالة الثالئة: أن يكون البثئر معيئاً له مادة» فهذا يختلف فيه الحنفية» فقيل: ينزح 
منها مثتا دلو إلى ثلاثماثة» وقيل: ينزح منها حتى يغلبهم الماء. 
على أن بعض الحنفية ذكر أكثر من هذه الحالات» فأوصلها بعضهم إلى خمس 
حالات أو درجات. راجع للاستزادة: المبسوط د/حف بدائع الصنائع /١‏ 2/4 فتح 
القدير ١١١١‏ تبيين الحقائق »58/١‏ وقد ذكر الحنفية آثاراً كثيرة عن السلف. تدل 
لهذه التفصيلات والأقوال. مما جعلهم يقفون عند تلك الآثار وما فيها من اختلاف» 
ويعملون بها دون غيرهاء قال صاحب الهداية :)77/١(‏ «ومسائل الآبار مبنية على 
اتباع الآثارء دون القياس». 

فر القوانين الفقهية (2))74 الشرح الكبير ١/5”غ.,‏ مواهب الجليل .8/١‏ 
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(6) أخرج الأثر عن ابن عباس الدارقطني في الطهارة باب في البثر إذا وقع فيها حيوان 
5 والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب ما جاء في نزح زمزم 0/١‏ 2غ من 
طريق ابن سيرين ومن طريق قتادة أيضاً» وكذا أخرجه عن قتادة عن ابن عباس ابن 
أ شيبة في الطهارة باب في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر »١49/١‏ قال - 


١6 


وأجيب عن هذا الاستدلال بثلائة أجوبة: ظ 

الأول: أن هذه القصة ضعيفة لا يصح الاحتجاج بهاء قال النووي: 
«هذا الذي زعموه باطل لا أصل له" "» وقد روى البيهقي عن سفيان ابن 
عيينة قوله: «أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحداً صغيراً ولا كبيراً يعرف 
حديث الزنجي الذي قالوا: إنه وقع في زمزمء ما سمعت أحداً يقول نزح 
موعن بيذ 

ونوقش هذا الجواب: بأن المثبت للخبر مقدم على النافي» ولا يلزم من 
عدم سماع من لم يدرك ذلك الوقت» وعدم من يعرفه عدم هنا الأمر في 
8 0 8 2 
52 وعدم علم من لم يعلم لا يصلح دليلاً في دين الله تعالى' '". 

الثاني : أنه على فرض صحة هذه القصة»ء فإنها تحمل على أن زمزم 
تغيّرت بموت الزنجي فيها؛ لأن دمه غلب على الماء فغيره”“. 

الثالث: أن هذا الفعل إن صح عن بعض الصحابة فإنه كان منهم على 


- البيهقي عن هذين الطريقين: «وهذا بلاغ بلغهما فإنهما لم يلقيا ابن عباس ولم يسمعا 
منه»» وقال النووي: «وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا 
يلتفت إليها» (المجموع .)١57/1١‏ 
أما الأثر عن ابن الزبير فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 217/١‏ وابن 
أبي شيبة 2184/١‏ وقد صححه ابن التركماني» وقال: «وعطاء سمع من ابن الزبير 
بلا خلاف» (تعليقات ابن التركماني على سئن البيهقي 0/١‏ غ*) كما صححه ابن 
الهمام في (فتح القدير 2»)١١ 1/١‏ وقد رويت هذه القصة من طرق أخرى» جمع 
أكثرها الزيلعي في نصب الراية .١7١ 2179/1١‏ 

)1( المجموع 1/لات . 

(45 السدن الكبرى »4٠7/١‏ قال النووي: «فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من 
أصحاب ابن عباس وسمعهمء فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها 
إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سيما أهل مكة لا سيما أصحاب ابن عباس 
وحاضروها؟ وكيف يصل هذا إلى إُهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟» (المجموع /١‏ 
.)١61/‏ 

(6) تعليقات ابن التركماني على سنن البيهقي 2407/١‏ فتح القدير .1١8/١‏ 

(84) سئن البيهقي 2.40/١‏ المحلى »١55/١‏ المجموع .١517/١‏ 
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سبيل الاستحباب؛ لأجل التنظيف؛ لأن زمزم للشرب». وربما أن النفس تعافه. 
ويؤيد ذلك أن المشهور عن ابن عباس ونه : «أن الماء لا يتنجس إلا 
بالتغيّرة» كما نقله ابن المنذر وغيره20. 2 

قال ابن حزم: «فأما الرواية عن ابن عنامي واد بن الزبير و'#ها فلو صح 
ذلك عن النبي يلك لم يجب بذلك فرض نزح البثر مما يقع فيها من 
النجاسات. فكيف عمن دونه #؛ لأنه ليس فيه أنهما أوجبا نزحهاء ولا 
أمرا بهء وإنما هو فعل منهماء قد يفعلانه عن طيب النفسء لا على أن ذلك 
والينن9©, 

القول الثاني: أن النزح مطهر للماء الذي له مادة» كالآبار التي يتجدد 
ماؤها فينزح منها حتى يزول التغيّرء أما إذا لم يكن للماء مادة كالبرك أو 
الأحواض ونحوها فلا يطهر الماء حتى ينزح الماء كله. وهذا هو الأرجح في 
مذهب المالكة © ظ 

دليل هذا القول: أن تطهير الماء المتنجس لا يكون إلا بإضافة الماء 
المطلق. ولا يوجد ذلك في المياه التي ليس لها مادة يتجدد معها الماء”*“. 

ربكن أن سات لها بأن التفريق بين ما له مادة من المياه وما 
ليس له مادة تفريق لا دليل عليه» وحصر التطهير بالمكائثرة بالماء المطلق دون 
غيره ليس عليه دليل أيضاًء بل غاية ما في ذلك أنها دعاوى لم يعضدها دليل 
من الأثر ولا النظر. 

القول الثالث: أن النزح مطهر للماء المتنجس إذا زال تغيّره» بشرط أن 
يبقى بعد النزح قلتان فأكثرء فإن بقي بعد النزح أقل من القلتين لم يطهر ولو 
زال التغيّره وهذا قول الشافعية* والحنابلة9' . 


.177/١ المجموع‎ »407/١ الأوسط ١0*؛:» سنن البيهقي‎ )١( 
: .١155/١ المحلى‎ )0( 
.557/1١ الشرح الكبير‎ »854/١ مواهب الجليل‎ )”*( 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .55/١‏ 

(0) الحاوي الكبير ١/4"ثا,‏ المجموع 8/١‏ 1. 

.01//١ المبدع‎ .154/١ الإنصاف‎ »57/١ المغني‎ )7( 


١ /7ا‎ 


دليل هذا القول: مفهوم حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل 

الخبث”"؟» فإنه دل على أن ما دون القلتين وهو القليل يحمل الخبث وينجس 
ولو لم يتغيّر؛ لأن علة تنجيس الماء حينئذٍ الملاقاة لا التغيّرء فلم يؤثر زوال 
التغيّر فى زوال التنجيسء وأما الكثير ‏ القلتان فصاعداً ‏ فإن علّة تنجيسه 
التغيّرء فإذا زال التغيّر زال التنجيس””؟ , 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن مبناه على القول بالتفريق بين الماء 
القليل وهو ما دون القلتين» والكثير وهو ما فوقهماء وقد سبق بيان عدم صحة 
هذا القول ومناقشته» كما سبقت الإجابة عن الحديث الذي استدلوا به : بأن 
الحديث ليس فيه أن ما دون القلتين يحمل الخبث قطعاًء بل المفهوم يدل على 
أن ما دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحملهء فإذا حمله فلا يكون ذلك 
إلا بتغيّر بعض أوصافهء فيقيد مفهوم حديث القلتين بحديث التغيّر المجمع 
على قبوله والعمل به» وهو قول النبي وَ: «إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء»”"' »2 فإنه يأتي على ما دون القلتين وعلى ما فوقهماء ويكون ذكر القلتين 
في الحديث والتحديد بهما لبيان الغالب في حال الماء» حيث أنه إذا بلغ هذا 
القدر لم ينجس في غالب الأحوال”*'. 

القول الرابع: أن نزح البئر ونحوها مطهر لهاء بشرط أن يزول التغيّر 
بالنجاسة مع النزح. وهذا قول في مذهب مالك”'. وقول في مذهب 
ألحمرفككل وهو مروي عن 5 ال 

دليل هذا القول: أن تنجس الماء إنما كان لأجل التغيّر وقد زال» 
والحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً كالخمر يتخلل”* . 
)١(‏ سبق تخريج الحديث ص9١٠.‏ (؟) المغني .607/١‏ 


(:) الأوسط ١/١171ء‏ الانتصار »078/١‏ السيل الجرار /١‏ 368. وانظر: ص9١١‏ من هذا 


البحث . 
(5) مواهب الجليل 485/١‏ الشرح الكبير .55/١‏ 
(6) الإنصاف ٠ .160/١‏ 0) التمهيد ١/587؟".‏ 


(8) الشرح الكبير 2.54/١‏ قال ابن رشد: «فلما كان حلول صفات الخمر في العصير علة 
في تحريمه وتنجيسه» وجب إذا ارتفعت منها تلك الصفات التي هي العلة في التحريم - 


١ مه‎ 


الراجح من هذه الأقوال:. هو القول الرابع القائل بأن النزح يطهر الماء 
المتنجسء إذا زال تغيّره بالنجاسة؛ وذلك لأن هذا القول مبني على قاعدة 
مطردة» وهي أنه متى وجد التغيّر في الماء وجد حكم النجاسة» ومتى زال التغيّر 
عن الماء زال عنه حكم النجاسة. وهذا القول منضبط في الجملة؛ والحكم فيه 
جار على سائر أنواع المياة فن الآبان وغيرهاء آما الأقرال الأخرى فقن سيق 
بيان ضعفهاء والإجابة عن أدلتها بما يكفي إن شاء الله تعالى . 

الطريقة الرابعة: التطهير بإضافة شيء طاهر غير الماءء وذلك بأن 
يضاف إلى الماء المتنجس عين طاهرة» كالتراب أو الجص أو أي مضاف 
طاهر مائع أو جامد. حتى يزيل تغيّر الماء بالنجاسة» وهذه الطريقة في تطهير 
المياه المتنجسة لم يتفق عليها الفقهاءء» بل اختلفوا فى حكمهاء ويمكن إجمال 
أقرالهم في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الماء لا يطهر بذلك,. وهذا أحد القولين عند 
الشافعية 0 وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» وعليه جماهير الأصحاب”'' . 

دليل هذا القول: أن غير الماء لا يدفع النجاسة عن نفسهء فلا يدفعها 
عن غيره من باب أولى” ولأن التراب ونحوه إنما يستر النجاسة ولا يزيلها 
بخلاف الماء7؟ , 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع: 
وللمخالف أن يقول: بل غير الماء يطهّر كالماء» ثم إن التراب وغيره لا يستر 
النجاسة فقطء بل هو يزيلها ‏ أيضاً -» وكون التراب ونحوه يكدر الماء لا 


- والتنجيس أن يزول الحكم بزوال العلة؛ وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من القايسين 
أن الحكم الواجب لعلة شرعية يزول بزوال العلة» ما لم تخلفه علة أخرى مُوجبة 
لمثل حكمها؛ (المقدمات الممهدات .)547/١‏ 

)١‏ البيان /١‏ 5: المهذب والمجموع »144/١‏ وقد فرض النووي الخلاف فيما إذا بقي 
الماء كدراً بعد الشيء المضاف فقال: «اعلم أن صورة المسألة أن يكون كدراً 3 
تغيّر فيه» أما إذا صفا فلا يبقى خلاف (يعني في المذهب) بل إن كان التغيّر موجوداً 
فنجس قطعاً. وإلا فطاهر قطعاً» (المجموع .)40١‏ 

زف المغني١/‏ 267 الإنصاف 2075/١‏ المبدع 8/١‏ . 

.68/١ المبدع‎ )5( .08/١ المبدع‎ »57/١ينغملا‎ )*( 
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يعنى أنه لا يزيل النجاسة؛ بدليل أن هذا المزيل لا يغلب على شيء من 
أرضاكف الماء الثلاثئة: اللون أو الطعم أو الرائحة» و أيضاً ‏ فإنه د ب 
الماء صافياً بعد الشيء المضافء. ويزول عنه أثر التغيّر؛ فيعلم أن المضاف 
أزال النجاسة قطعاً. 

القول الثانفي: أن الماء المتنجس يطهر بما يضاف إليه إذا كان المضاف 
إليه تراباً فقطء أما غير التراب فلا ويد به الماءء وهذا قول لبعض 
الشافعية(2, وذكرة بسن الحنابلة9 , 

دليل هذا القول: أن اراب يوافق الماء في التطهيرء بخلاف غيره من 
الجمادات”" . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بعدم التسليم» بل غير التراب يحصل به 
التطهير أيضاًء وذلك كالأحجار أو الورق أو الخشب أو غيرها؛ لأن المقصود 
إزالة النجاسة» وهو أمر معقول المعنى» وليس أمراً تعبدياً فيقتصر فيه على ما 
ورد في الشرع». على أن التراب ليس له خاصية عن غيره ف في التطهير فيما 
يظهر - حتى يقال لا يشاركه غيره في ذلك. 

القول الثالث: أنه يحصل تطهير الماء المتنجس بأي مضاف طاهر إذا 
زال به التغيّرء وهذا قول المالكية”*؟ وأحد القولين في مذهب الشافعية'") 
ووجه في مذهب الحنابلة» قال به بعض الأصحاب"''. 

دليل هذا القول: أن علة التنجيس هي تغيّر الماء بالنجاسة» وقد زال 
التغيّرء فيزول التنجيسء كما لو زال بنفسه» أو بماء آخرء وكالخمر إذا انقلبت 
0 ومن المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وقلنها : 


. 68/١ البيان 0/1 المجموع 8 . 32( المبدع‎ )١( 

(*) البيان ١/ه".‏ 

(5) الشرح الكبير »477/١‏ مواهب الجليل 480/١‏ لكن قيّد المالكية ذلك بأن لا تظهر 
أوصاف الملقى على الماء. 5 

(05) البيان "5/١‏ المهذب والمجموع .185/١‏ 

)00 المغني ١غ‏ الرإنصاف "5/١‏ المبدع ١ 1/١‏ ه. 

0) المهذب .185/١‏ البيان 270/١‏ المغني /١‏ ؟6» المبدع /8. 


الملا 


الراجح من هذه الأقوال: أن الماء المتنجس يطهر بأي مضاف طاهر 
يضاف إليه إذا زال التغيّر بالنجاسة» سواء كان المضاف جامداً كالتراب» أو 
ماكعاً كالخل أو غيره مما يذكره الفقهاء المتقدمون» أو مما يستجد في حياة 
الناس» مما له قوة في إزالة الأوساخ والنجاسات وعدا لحي وذلك لقوة دليل 
هذا القول» ولضعف أدلة الأقوال الأخرى: وإمكان مناقشتها بما يكفي إن 
شاء الله . 


1١1١ 





سب اسايس "ا 


الطرق الحديثة لمعالجة المياه وتنظيفها 


مع تقدم الحضارة والمدنية» والثورة العلمية والتقنية» والقدرة الصناعية 
التي يشهدها العالم في هذا العصرء وبعد ازدياد الطلب على المياه والحاجة 
إليها في كثير من دول العالم» اتجه الإنسان إلى إيجاد وتطوير عددا من الطرق 
والوسائل التي تعمل على تنقية المياه الملوثة بالنجاسات أو غيرهاء لتكون 
رافداً صالحاً لاستعمال المياه في سائر أنواع الاستعمال. 

ويقصد علماء البيئة بمعالجة المياه: جميع العمليات التي تهدف إلى 
التخلض من الفلوثات الباق بحسب العابوة 3 

وسوف أذكر في هذا المطلب أهم تلك الوسائل المستخدمة في معالجة 
المياه وتنقيتهاء ولعلي أشير قبل ذكر تلك الطرق إلى أصل ونوعية تلك المياه 
أو مصادرها باختصار: 


مصادر مياه الصرف الصحي"" : 

يتم تجميع مياه الصرف الصحي من عدة مصادرء وتعتمد الكميات التي 
يتم جمعها من تلك المصادر على المصدر ونوعية نظام التجميع المستعمل 
فيهاء ومن مصادر تلك المياه ما يلي : 

١‏ مياه استعمالات الأغراض المنزلية والتجارية» كالمدارس والفنادق 
والمستشفيات وغيرها. 


.77"٠ المدخل إلى العلوم البيئية‎ )١( 

)١(‏ تعرّف منظمة الصحة العالمية (0ط#) مياه الصرف الصحى المدنية بأنها: مياه ناتجة عن 
منطقة تضم منشآت سكنية وتجارية وصناعية ومياه سطحية وجوفية» تصب أو تساق في 
نظام صرف صحي وهي تتكون من خاقِط من المياه والملوثات» التي تضم بشكل عام 
المواد المذابة والعالقة الناتجة عن النفايات البشرية والحيوانية والزيوت والدهون 
والبقايا النباتية والحيوانية والمواد الكيميائية الناتجة عن المنازل والأتربة» (استعمال 
مياه الصرف الصحي المعالجة 00.0٠١‏ 


١1 


؟" ‏ مياه الاستعمالات الصناعية. 

 "“‏ مياه الأمطار في حالة دمج شبكة المجاري بشبكة تصريف السيول. 

المياه المتسربة من عدة مصادر وخاصة الجوفية. 

وتحتوي هذه المياه على عدة عناصو صلبة وذائبة» وفي نظر العلماء فإن 
نسبة الماء فيها يقدر ب 49,94/ والبقية عبارة عن ملوثات7© , - 

وتحتوي هذه الملوثات على أنواع عديدة من البكتيريا والطفيليات 
والفيروسات» ولكن نتيجة للتقدم العلمي في مجال الكيمياء الحيوية وعلم 
الأحياء الدقيقة» وزيادة المعرفة بتأثير الملوثات على الصحة العامة والبيئة» 
فقد توصل العلماء إلى تطوير طرق المعالجة التقليدية» حتى أصبح من الممكن 
إزالة معظم الملوئات» التي تشمل المواد الصلبة والكائنات الدقيقة» أو تقليلها 
إلى حدود مقبولة» بحيث يصبح بالإمكان إعادة استعمال هذه المياه دون 
إخداث ان افيران فعدة. 


إييا 


طرق وعمليات معالحجة المياه: 

تتم معالجة مياه الصرف الصحي بواسطة تقنيات مختلفة تستخدم حسب 
نوعية الاستخدام» فإذا كان الاستخدام آدميا فإن التنقية تكون عالية» وعلى 
العكس من ذلك إذا كانت المياه سوف تستخدم لري أشجار لا يستفاد منها 
للاستهلاك المباشرء مثل أشجار الحدائق أو نباتات الزيئة”" . 

ويوجد العديد من الطرق لمعالجة المياه» ويتطلب اختيار الطريقة المثلى 
النظر في العوامل البيئية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية» بالإضافة إلى 
الاتتعمال النياك للنياء المعا ليج , 


)١(‏ مجلة العلوم والتقنية» العدد )١7(‏ ص"50. 

(9) الموارد الجائية غير" التقليدية :فى الوطن الغري (113-+01)+ اسشتعمال نناة السرف 
الصحي المعالجة :)١6(‏ معالجة مياه الصرف الصحيّ (بحث منشور في مجلة العلوم 
والتقنية العدد الثاني عشر ص707). 

(8): امتتعيال فياه الضرف الع المعالكة 01 

(؛) المدخل إلى العلوم البيئية .57٠‏ ويذكر علماء البيئة أن لاختيار طريقة التنقية المناسبة 
اعتبارات يجب مراعاتها منها : 
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وتشمل معالجة مياه الصرف الصحي مجموعة من العمليات الطبيعية 
والكيميائية والإحيائية» التي يتم فيها إزالة المواد الصلبة والكائنات الدقيقة» أو 
تقليلها إلى حدود مقبولة. 

ويقسم علماء البيئة المائية عمليات معالجة المياه حسب درجة المعالجة 
إلى ثلاث عمليات» تنفصل فِي خطوات المعالجة إلى خمس عمليات» ويمكن 
تلخيص ما يذكره العلماء والخبراء من خطوات في معالجة المياه بالعمليات 
الآتية: ْ 
أولاً: عمليات المعالجة التمهيدية: 

وتشمل هذه الطريقة فصل وتقطيع المواد والأجزاء الصلبة الكبيرة 
الموجودة في المياه وإزالة الزيوت» ويستخدم في هذه الطريقة مصافي تكون 
على شكل منخل» وأجهزة سحقء ويتم في هذه العملية إزالة حوالي 5 /٠١‏ 
من المواد العالقة والقابلة للتحلل». ولا تعد هذه النسبة من الإزالة كافية لغرض 
إعادة استعمال المياه في أي نشاط . 


ثانياً: عمليات المعالجة الأولية: 


الغرض من هذه العملية إزالة المواد العضوية والمواد الصلبة التي يمكن 
فصلها بطريقة الترسيب"“2). إضافة إلى المصافي الموجودة في المعالجة 


١  -‏ نوعية المياه المئقاة والحاجة إلى إعادة الاستعمال. 
؟ ‏ المحافظة على الصحة العامة والبيئة من التلوث. 
٠“‏ التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل والصيانة وتوافر المهارات الفنية اللازمة لذلك. 
- معرفة طبيعة الأرض وحالة المناخ السائدة. 
ه ‏ حجم المحطة المطلوبة (الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي .)١١ »١١(‏ 
)١(‏ تعتبر عملية الترسيب من أوائل العمليات التي استخدمها الإنسان في معالجة المياه. 
وتعتمد المرسبات في أبسط صورها على فعل الجاذبية حيث تزول الرواسب تحت 
تأثير وزنهاء وينقسم الترسيب إلى قسفمين : 
الأول: الترسيب الأولي: وذلك بترك المياه في أحواض الترسيب من ساعتين إلى 
ساعة» حسب حجم ونوعية الحوض .المستعمل» ويمر هذا النوع من الترسيب بعدد 
من المراحل . 
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التمهيدية» وأحياناً يستخدم في هذه الطريقة بعض المواد الكيميائية» وذلك من 
أجل خلط وتعويم المواد الصلبة العالقة مع المياه» ويمكن في هذه المرحلة 
من المعالجة إزالة نحو 6 5٠‏ / من المواد العالقة والعضوية» وحتى هذه 
الدرجة من المعالجة فإن الماء لا يزال غير صالح للاستعمال. 
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ثالثاً: عمليات المعالحة الثانوية (المعالجة الحيوية): 

تتمثل هذه المرحلة في تحويل المياه المعالجة أولياً إلى مياه نقية صافية» 
ذات مواصفات أفضل» وتستخدم خلال هذه العملية عدة أنواع من المعالجة 
الثانوية»؛ يمكن تقسيمها حسب سرعة تحليل المواد العضوية إلى : 

١‏ عمليات عالية المعدل ومن أمثلتها: عملية الحمأة المحفزة أو 
المنشّطة”'2 أو عملية الفلتدة”"' . 

"١‏ - عمليات منخفضة المعدل ومن أمثلتها: برك الأكسدة”" والبحيرات 
الضحلة ذات التهوية”'. 


- الثاني: الترسيب الثانوي: ويتم ذلك في أحواض أخرى غير الأحواض الأولى لزيادة 
فاعلية الترسيب. راجع في طرق الترسيب وأنظمته (معالجة المياه 841" 1508). 

)١(‏ الحمأة المنشطة: عبارة عن الرواسب التي تجتمع في حوض الترسيب النهائي» 
وتحتوي هذه الحمأة على أعداد هائلة من الكائنات الحية الدقيقة» يتم تنشيطها وزيادة 
عددهاء بواسطة التهوية والتقليب للمياهء ثم تتلاصق هذه الملوثات مع البكتيريا مكونة 
قطعاً صغيرة تشبه الإسفنج الطبيعي تسمى (لبادة)» ويمكن ترسيبها على شكل حمأة. 
وتتم إعادة قسم من هذه الحمأة إلى حوض التهوية» لاستخدامها مرة أخرى» بينما 
يتم التخلص من الباقي (المدخل إلى العلوم البيئية "6٠‏ تلوث البيئة أسبابه. 
أخطاره؛ مكافحته 5١5؟7).‏ 

(؟) عملية الفلترة وتسمى المرشحات الحيوية: وهي طريقة مشابهة لاستخدام التربة في 
معالجة المياهء وقد صمم أول مرشح في العالم في بريطانيا عام 1491م (المدخل 
إلى العلوم البيئية 745). 

() تمثل برك الأكسدة بركاً بأحجام مختلفة ضحلة يتراوح عمق الواحدة منها بين 
٠و‏ سمء وتعالج هذه المياه طبيعياً بواسطة الأشعة الشمسية والأكسجين الجوي 
حيث ينشطان البكتيريا الهوائية بهدف تحليل المواد العضوية (المدخل إلى العلوم 
البيئية .)715٠‏ ظ 

(5) وهي طريقة طورت من برك الأكسدة؛ وتعد من أبسط الطرق وأقلها تكلفة» وتعتمد 
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ومن خلال المعالجة الثانوية د . يتم التخلص إلئ درجة كبيرة 8 من البكتيريا 
والفيروسات والطفيليات» ويمكن من خلال هذه المعالجة إزالة ما يقارب٠9/‏ 


من المواد العضوية إضافة إلى 8060/ من المواد العالقة. 
رابعاً: عمليات المعالحة المتقدمة: 

يتم تطبيق هذه المرحلة من المعالجة عندما تكون هناك حاجة إلى ماء 
نقي بدرجة عالية» وتحتوي هذه المرحلة على عمليات مختلفة لإزالة ملوثات 
لا يمكن إزالتها بالطرق السابقة» وذلك مثل بعض المواد السامة» وتتضمن 
هذه العمليات ما يلي : 

- التخثير الكيميائي والترسيب: وهي عبارة عن إضافة مواد كيميائية 

تساعد على: إحداث تغيّر فيزيوكيميائي للجسيمات العالقة بالمياه» ينتج عنه 
تلاصقها مع بعضهاء ثم ترسيبها في أحواض الترسيب نظراً لزيادة حجمها 

" - الترشيح الرملي: وهو عبارة عن عملية تسمح بنفاذ الماء خلال 
وسط رملي بسمك لا يقل عن (٠5سم)»؛‏ ويتم في هذه العملية إزالة معظم 
الجسيمات العالقة؛ والتي لم يتم ترسيبها في عملية الترسيب الكيميائي» نظراً 
لعن تحييا: 

وتعتبر هذه العملية ضرورية لتنقية المياه قبل معالجتها في عمليات 
لاحقة» ويتوقف اختيار الطريقة المناسبة لمعالجة المياه في هذه المرحلة على 
نوعية المادة الملوثة» أو الملوثات المتبقية في المياه والتي يراد التخلص منها. 
خامساً : عمليات التطهير : 

تستخدم عملية التطهير لقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض 
(الجرائيم)؛ 0 تعد عملية التطهير أهم عمليات التنقية السابقة؛ لأن أدوار 
تلك العمليات تقتصر على إضفاء التحسينات على الصفات الطبيعية 
والكيميائية 0 البيولوجية للماء؛ أما عملية التطهير فيقصد منها التأكد من 

٠ 


- على استغلال العوامل الطبيعية مثل الرياح والحرارة والإشعاع الشمسي وا 
والأمطار (المدخل إلى العلوم البيئية 747). 
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سلامة المياه من الميكروبات الضارة بالمستخدم لهاء وتتم عملية التطهير من 
خلال استخدام أنواع مختلفة من الطرق والأساليب» لعل من أهمها الحرارة 
والتسخين؛ أو الأشعة فوق البنفسجي(1) أو استخدام المواد الكيميائية» أو 
المؤكسدة مكل الأوزون”"'؟ أو الل بتركيزات لا تضر بالإنسان أو 
الحيوان. 


ويذكر الخبراء لكل طريقة من هذه الطرق محاسن ومساوئ». من النواحي 


الصحية والاقتصادية”؟'. 


(0010) 


(030 


في 


(0) 


المعالجة فوق البنفسجية هي نفس الضوء من الطيف الشمسي» وتتم المعالجة بواسطة 
تعريض طبقة رقيقة من الماء يتراوح سمكها ما بين 8١٠ 5٠‏ مليلتر للضوء الصادر من 
مصباح الزئبق» ومع أن كفاءته أعلى من أي مطهر آخرء إلا أن تكاليفه المرتفعة تحد 
كثيراً من انتشارهء ولذا فإن استعماله يكاد يكون محصورا في صناعات معينة كالدواء 
مثلاً (تلوث البيئة د. شفيق يونس 45). 

الأوزون غاز رائحته كريهة غير ثابتء وقد مضى على استخدامه كمطهر للماء نحو 
قرن حتى الآنء ويمتاز الأوزون عن الكلور بأنه آمن صحياً من الكلورء ثم إن مدى 
تطهيره لا يقتصر على إفناء البكتيريا فحسب. وإنما يقضي على الجرائيم والفيروسات 
وهي ما لا يقوى عليه الكلورء ويستخدم الأوزون اليوم في تنقية المياه على نطاق 
واسع في كثير من دول العالم المتقدمة» ومن مساوئ الأوزون أنه عالي التكاليف وأن 
صيانة الأجهزة فيه مكلفة أيضا (تلوث البيئة د. شفيق يونس 45). 

الكلور غاز ذو لون أخضر يميل إلى الصفرة» وهو مؤكسد قوي يتفاعل مع الكثير من 
المواد العضويةء ويعد بعض الباحثين الكلور من أفضل مطهرات الماء وهو سهل 
الاستعمال معتدل التكلفة» وقد أجريت عليه التجارب كمطهر منذ أكثر من قرن من 
الزمان» ويقابل منافعه كمطهر مضار قد تكون أحياناً خطيرة خاصة في مياه الشرب» 
وذلك لقدرة الكلور على التفاعل مع المواد الأخرى التي ينتج عنها تسمم المياه 
المسببة للسرطان وغيره» لذلك اتجهت كثير من المحطات في العالم إلى استخدام 
الأوزون بالرغم من ارتفاع تكلفته. وذلك لظهور بعض الأضرار الصحية لاستخدام 
الكلور (تلوث البيئة د. شفيق يونس 45» معالجة مياه الشرب «بحث منشور في مجلة 
العلوم والتقنئية» العدد الثاني عشر ص ”7 وما بعدها). ‏ - 

راجع للتوسع في هذا الموضوع: معالجة المياه ص١5وما‏ بعدها /ا7 وما بعدهاء 
المدخل إلى العلوم البيئية 77٠‏ 2701 تلوث البيئة أسبابه أخطاره مكافحته ص ٠١5‏ 
775ء معالجة مياه الصرف الصحي (بحث منشور في مجلة العلوم والتقنية العدد 
الثاني عشر ص77 وما بعدها)» تلوث البيئة مشكلة العصر 774» استعمال مياه 
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هذه هي طرق معالجة المياه كما يذكرها الخبراء في هذا المجال» ولا 
تخلو المعلومات الموجودة حول هذه الطرق من شيء من الاختلاف؛ وذلك 
حسب ظروف الدراسة التى أجريت على تلك الطرق فى زمانها ومكانهاء 
والتقنيات المستخدمة 0 ْ 

والذي أريد أن أصل إليه بعد الاطلاع على تلك الدراسات أن الطرق 
الحديثة لتنقية المياه وتصفيتها من الشوائب العالقة بها والمخلفات». سواء 
كانت نجسة أو طاهرة قد تكون أقوى بكثير مما يذكره المتقدمون من الفقهاء 
وغيرهم من الطرق التقليدية أو الطبيعية لتطهير وتنقية المياه» كطريقة التغيّر 
بالمكث وطول الزمن» أو التغيّر بالنزح», أو الإضافة» أو إضافة المواد 
الأولية» كالتراب وغيره» والتي سبق أنها تعتبر مطهرة للمياه على القول 
الراجح من أقوال أهل العلم. 

وسوف أذكر في المطلب الآتي مدى طهارة المياه المعالجة» وحكم 
استعمالها في سائر أنواع الاستعمال. 


٠ 252222222722225 22--2--5--3533-<-<‏ 
- الصرف الصحى المعالجة ص6١‏ وما بعدهاء معالجة مياه الشرب (بحث منشور في 
مجلة العلوم والتقنية العدد الثاني عشر ص5” وما بعدها)ء تلوث البيئة د. شفيق 

يونس 417 - .1٠١7‏ ظ 
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الاستفادة من المياه المطهّرة أو المعالجة 
9 
الفرع الأول: الاستفادة من المياه المعالجة في الأكل والشرب. 
الفرع الثاني : استخدام المياه المعالجة في الغسل والوضوء. 
الفرع الثالع: استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة. 


الفرع الأول: الاستفادة من المياه المعالجة في الأكل والشرب 


من المعلوم عند كل مسلم أنه لا يجوز ملامسة النجاسات للبدن فضلاً عن 
ممازجتها له بالأكل أو الشرب» وهذا مستقر في الفطر السليمة» كما أنه مما 
أجمع عليه علماء الشريعة: فإذا علم المسلم بنجاسة الماء فلا يجوز له استعماك 
في الأكل أو الشربء قال ابن حزم: «واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه 
نمجاسة» فأحالت طعمه أو لونه أو ريحه» فإن شربه لغير ضرورة» والطهارة به 
على كل حال» لا يجوز شيء من ذلك». على عظيم اختلافهم في النجاسات”"' . 

ومياه الصرف الصحي - وخاصة المنزلية وشبهها ‏ قبل المعالجة تحتو 

على نجاسات» ومواد مسبية للأمراض» وهذه المياه تعد فى نظر الفقهاء من 
الماء الكثير الذي خالطته النجاسة» وغيّرت صفاته كلها أو بعضهاء وتغيّر مياه 
الصرف الصحي بالنجاسات الواردة فيه واضح لكل من اطلع على أماكن تجمع 
تلك المياه» حيث تظهر فيها روائح النجاسة ظهوراً بيناًء بل نظهر فيها عين 
النجاسة أحياناً . 


)١(‏ مراتب الإجماع 15. وقال ابن حزم أيضاً: «واتفقوا على أن أكل النجاسة وشربها 
حرام حاشا النبيذ المسكر». وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن ما لا يحتاج من 
الأطعمة إلى ذكاة كالنبات وغيره من الجامدات والمائعات» فإنه يحل أكلهء ما لم 
يكن نجساً بنفسهء أو مخالطأاً لنجسء أو ضاراً)» (الإفصاح )7١8/7‏ ومن القواعد 
المقررة شرعاً : أن كل نجس محرم الأكل(مجموع الفتارى 2157/7١‏ 047). 


ال 


فهذه المياه لا يجوز الاستفادة منها في أغراض الأكل أو الشربء كما 
لا يجوز الاستفادة منها في الوضوء أو الغسلء, أما استعمالها في الأغراض 
الزراعية فيأتي حكمه في المبحث الأخير من هذا البحث إن شاء ال20. 

فإذا عولجت مياه الصرف الصحي بالطرق المتقدمة» فهل يجوز 
استخدامها في أغراض الأكِل والشرب؟ . 

لم توجد هذه المسألة - حسب علمي - في البلاد الإسلامية» لكنها 
وجدت في بعض المجتمعات التي لجأت إلى استعمال المياه المعالجة في 
أغراض الشرب» بعد الحاجة إلى ذلك”" . 

والذي يظهر في هذه المسألة أنها تنبني في غالبها على القول بطهارة 
تلك المياه بعد عمليات التطهير التي مرّت بهاء فمن قال إن الماء لاا يطهر 
بتلك الطرق الحديثة التي يعالج بها الماء» لزمه أن يقول لا يجوز استعمال 
ذلك الماء في أغراض الأكل والشرب» ومن حكم على الماء بالطهارة» قال 
بجواز استعماله في تلك الأغراض. 

وإذا كان عامة الفقهاء قد اتفقوا على حصول الطهارة للمياه المتنجسة إذا 
كوثرت بالماء الطهور”"». مع أن أجزاء النجاسة لم تنفك عن تلك المياه 
وإنما اختفت وتلاشت بسبب كثرة الماء» فإن من الأولى أن يحكم د أيضااء 
بطهارة المياه المعالجة» خاصة في المراحل المتقدمة؛ لأنها قد أزيلت عنها 
أجزاء النجاسة» حتى أصبح لا وجود لها في الماء إطلاقاً» فالتطهير بالآلات 
الحديثئة أقوى من التطهير بالإضافة من هذا الوجه. 

كما أن بعض الفقهاء يرى تطهير الماء المتنجس بإضافة مواد أخرى إليه 
غير الماء» كالتراب أو غيرهء» حتى ولو لم يكن الماء صافياًء فيحكمون 
بطهارته مع كونه كدراً”*': والحكم بالتطهير للمواد الحديثة التي اكتشفت 


)١(‏ انظر ص ”ا - 18لا. 

(؟) من الأمثلة على ذلك ما حصل في الوفلايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة» انظر: معالجة 
000 

40 والخلاف م في هذا عند أكثر الفقهاء فيما إذا بقي الماء كدراً بعد الشيء المضافء. أما 
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وصنعت لأجل أغراض معالجة المياه وتنقيتها أولى وأحرى؛ لأنها أبلغ في 
التنظيف. وأقوى في التأثيرء وفيها يكون الماء صافياًء كالماء الباقى على 
خلقتهء حتى إن الناظر فيه لا يمكن أن يجد بينه وبين سائر المياه فرقاً. ' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى علوم أن النجاسة قد استحالت فالماء 
طاهرء سواء كان قليلاً أو كثيراًء وكذلك في المائعات كلهاء وذلك أن الله 
تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث». والخبيث متميز عن الطيب بصفاته» فإذا 
كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله فى الحلال 
دون الحرام 2 ْ 

ومع القول بجواز استعمال تلك المياه في أغراض الأكل والشرب فإن 
الأولى عند عدم الحاجة إلى تلك المياه الاستغناء عنهاء فإن هذا مما تعافه 
النفوس. خاصة إذا علم الإنسان أصل تلك المياه ومصادرها. 

والذي ينبغي أن يعلم أن المقصود بالمعالجة: هي المعالجة المتقدمة 
للماء وهي التي يتخلص فيها الماء من سائر الشوائب والمواد الضارة» أما 
المراحل الأولى من المعالجة فليست كافية في تنقية الماء وجعله صالحاً 
للاستعمال الآدمي كما يذكر المختصون. 

كما أن الحكم على طهارة الماء لا يكفي للحكم بجواز استعماله في 
الأكل أو الشرب؛ لأن الماء قد يكون طاهراً لكنه مضرٌ بالصحة., لاحتوائه 


- 0 لو صفا الماء بعد إضافة الشيء الطاهرء فالأكثر على الطهارة» فعند المالكية أن الماء 
المتنجس يطهر بأي مضاف طاهرء إذا زال به التغيّرء وكان الماء صافياً». قال 
الدسوقي: «فإن زال تغيّره بصب مطلق عليه قليل أو كثير» أو ماء مضافء. انتفت 
نجاسته قولاً واحداء كما لو زال تغيره بإلقاء شيء فيه» من تراب أو طين » ولم يظهر 
فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه» فإن ظهر فلا نص» واستظهر بعضهم نجاسته » وبعضهم 
تلووريتة (حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .)557/١‏ وهذا ‏ أيضاً ‏ لا خلاف فيه 
عند الشافعية» قال النووي: «اعلم أن صورة المسألة أن يكون كدراً ولا تغير فيه» أما 
إذا صفا فلا يبقى خلاف (يعني في المذهب»). بل إن كان التغيّر موجوداً فنجس 
قطعاً. وإلا فطاهر قطعاً» (المجموع 0١‏ )©)©) وهو وجه في مذهب الحنابلة كما سبق 
ص١15.‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .837/7١‏ 


١و‎ 


على 58 الميكروبات المسببة للأمراض» فيحرم حينئذ استعمال الماء. 
لضررهء وإن , يكن نجساًء وقد قال الله سبحانه: «ولا تُلْمُوا يديم إل الكو 
47 يمرا إن أنه 4 2 يِب المسينين # [البقسرة : 1646]» وقال كين : دلا ضرر ولا 


١‏ الا 


ضرار 

ولهذا يلزم القائمين على محطات المعالجة قبل تمكين الناس من 
استعمال هذه المياه فى الأغراض البشرية التأكد من خلو هذه المياه من 
الميكروبات الضارة؛ وؤللك من خلال الاختبارات المعملية» والتحاليل 
المخبرية اللازمة لمعرفة مدى صلاحية المياه من عدمها. 


ولهذا يذكر بعض علماء البيئة أنه لا بد من القيام بعدة إجراءات قبل 
السماح باستخدام مياه المعالجة المتقدمة» وتوزيعها على المنازل”" . 


وبهذا القول وهو جواز الاستفادة من المياه المعالجة في أغراض الأكل 
والشرب صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية”"'. 


)000( تقدم تخريج الحديث ص178١.‏ 

(؟) تلوث البيئة أسبابهء» أخطاره» مكافحته ص١؟؟)»‏ ١؟7.‏ 

(6) فأصدرت فيها القرار رقم (54) في 10/١٠/948١ه‏ ونصه: «بناء على ما ذكره أهل 
العلم من أن الماء الكثير المتغيّر بنجاسة يطهر إذا زال تغيّره بنفسهء أو بإضافة ماء طهور 
إليه؛ أو زال تغيّره بطول مكثء أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه» أو نحو ذلك» 
لزوال الحكم بزوال علته؛ وحيث أن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة 
وسائل. وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية 
الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير» حيث يبذل الكثير من 
الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات» كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء 
المختصون بذلك». ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاريهم. 

. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة؛ بحيث تعود إلى خلقتها 
الأولى» لا يرى فيها تغيّر بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في 
إزالة الأحداث والأخباث؛» وتحصيل الطهارة بها منهاء كما يجوز شربهاء إلا إذا كانت 
هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها. فيمتنع ذلك؛ محافظة على النفسء وتفادياً 
للضررء لا لنجاستها. 
والمجلس إذ يقرر ذلك» يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب» متى وجد 
إلى ذلك سبيلاً ؛ احتياطاً للصحةء واتقاءًَ للضرر» وتنزهاً عما تستقذره النفوس» وتنفر 
منه الطباع؟. 


١7/5 


الفرع الثاني: استخدام المياه المعالجة في الغسل والوضوء 

قد يكون استعمال المياه المعالجة في الغسل والوضوء أخف منه في 
الشربء ذلك أن بعض الناس قد يقبل أن يتوضأ من ماء مطهرء وأن يغتسل 
منه» لكنه لا يقبل الشرب منه؛ لأن نفسه كعاف ذلكء» كما أن استعمال المياه 
المعالجة لأغراض الاغتسال أو الوضوء قد يكون أكثر من الحاجة إلى مياه 
الشرب؛ لأن مياه الشرب استخدامها قليل» بالنسبة للاستخنام في تلك 
الأغراض. ظ 

ولهذا نجد بعض المجتمعات تلجأ إلى استعمال المياه المعالجة في 
الأغراض المنزلية في الاغتسال وغيره» والناس يتقبلون ذلك من دون حرج. 

بيد أن جانب التعبد في الوضوء والغسل يجعل العبد المسلم يحترس 
ويهتم؛ لأجل صحة عبادته وطهارته» التي بها يقف أمام ربه في كل يوم عدة 
مرات . 

وقد سبق بيان حكم هذه المياه من جهة الطهارة» وبيان أن الطرق 
الحديثة للتطهير قد تكون في بعض الأحيان أقوى وأبلغ في التطهير مما يذكره 
الفقهاء المتقدمون من الطرق التقليدية أو الطبيعية» وبيان أن الماء المتنجس 
بعد المعالجة يعتبر من جملة المياه الطاهرة المطهرة”"''. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الماء المعالج بالطرق الحديثة يجوز استخدامه 
في رفع الأحداث» وإزالة الأخباث؛ حيث أنه ماء طهورء لكن لا بد عند 
الحكم بالجواز من التنبيه على ما يلي : 

أولاً: أن محل الجواز هنا في المياه المعالجة معالجة متقدمة» بحيث 
يكون الماء صافياًء لا يظهر فيه شيء من أوصاف النجاسة؛ لا في لونه ولا 
طعمه ولا رائحته. 

ثانياً: لا بد قبل الحكم بجواز استعمال هذة المياه للوضوء أو غيره من 
التأكد من خلو هذه المياه تماماً من الجراثيم» والميكروبات المسببة 


.١15١ ١68 راجع ص7‎ 010) 
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للأمراض» والمعتبر في ذلك قول المختصين العدول, أما إن كانت هذه المياه 
محتملة للإصابة بالأمراض» فلا يجوز استعمالها؛ لما فيها من الضرر على 
النفس» التي أمرنا الشرع المطهر بعدم تعريضها للهلاك. فقال سبحانه: «ولا 
تلقو يريك لِلّ م ار إنَّ أنَهَ يِب الْمْْسِينَ# [البقرة: 140]: وقال جل 
وعلا : لو تفتَلوأ أنشسَكم 3 20 كنَ ب رحيمًا» [النساء: 9؟]» وقال ا : 
«لا ضرر ولا ضرار»”''. 

فالحكم بطهارة الماء لا يلزم منه جواز الوضوء أو الغسل» حتى يعلم 
خلو الماء من الأضرار التي قد تأتي من ملامسته» فإن ثبت ضرره على الجسم 
بمجرد الملامسة حرم استعماله؛ لضرره» لا لنجاسته» أما إن كان الضرر على 
الجسم لا يأتي إلا بالشرب من الماء دون ملامسته» فهذا لا بأس باستعماله 
للوضوء إن كان طاهراًء وإن لم يجز استعماله للشرب؛ لأن ما يصلح 
لاستخذدامه للجسم من الخارج» قد لا يصلح لتناوله داخل الجسم بالشرب أو 
غيره» بل إن بعض أنواع المياه قد تكون دواءً للجسم من الخارج» ولا تصلح 
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للشوري””” . 

وبهذا الحكم وهو الطهارة لتلك المياه» وجواز استعمالها في إزالة 
الأحداث والأخباث صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية 
السعودة كياش 0 كما صدر في القضية نفسها قرار لمجمع الفقه 
الإسلامي. برابطة العالم الإسلامي. يقضي بطهارة تلك المياه. وجواز رفع 
الحدت؛ وإزالة الخ 


)١(‏ سبق تخريج الحديث ص178. 

(؟) ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية (/ 170) عند ذكر خواص الماء وأنواع 
المياه المعدنية. 

(9) راجع ص158. 

62 وذلك في الدورة الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من  ١(‏ ١٠رجب‏ 104١اه‏ 
الموافق في ١94‏ 6 "فبراير/ شباط 4م ونصه: «إن مجلس المجمع قد نظر في 
السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته» هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل 
فيه؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟. 
وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية؛ وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة - 


ين 


وهذه المسألة وإن كانت من المسائل المستجدة في هذا العصرء فلا 
يمكن للباحث أن يجد في كلام الفقهاء المتقدمين ذكراً لين المسألة بعينهاء 
إلا أن بعض الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية» قد تعرضوا لمسائل قريبة من هذه 
المسألة. وحكموا فيها بالطهارة» وهذه المسائل وإن لم تكن تشبه مسألة 
معالجة مياه المجاري من كل وجهء إلا أنة يستأنس بها للحكم بالطهارة للمياه 
التي خالطتها النجاسة» ثم تخلصت منها برسوبها أو عدم ظهورهاء ومن 
ذلك : 

١‏ ذكر بعض الحنفية: أن ماء الثلج إذا جرى على طريق فيه روث 
ونجاسة» إن تغيبت النجاسة واختلطت حتى لا يرى أثرها يتوضأ منه. 

؟ - وذكروا أيضاً: أنه لو كان جميع بطن النهر نجساًء وكان الماء كثيراً 
لا يُرى ما تحته فهو طاهرء وإن كان يرى فهو نجسء. وقال بعض المشايخ: 
الماء طاهرء وإن قل إذا كان جاريا”''. 

كما ذكر بعض الفقهاء أن ماء المطر إذا جرى في الميزاب وعلى 
السطح عذرات فالماء طاهرء ما لم يكن الماء كله أو أكثره يلاقي العذرة» 
وقال بعضهم: ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى تغيّر أحد 
الأوصاف”''. 

5 ذكر بعض الحنفية مسألة: إجراء الماء بزبل الدواب» وذلك أنه قد 
اعتيد في بلادهم في ذلك الزمن إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى 
البيوت» لسد خلل تلك المجاري» فيرسب فيها الزبل» ويجري الماء فوقها. 


- النجاسات منه على مراحل أريع, وهي: الترسيب» والتهوية» وقتل الجراثيم» وتعقيمه 
بالكلورء بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولونه وريحه» وهم مسلمون عدول 
موثوق بصدقهم وأمانتهم . 
قرر المجمع ما يأتي: أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة» أو ما يماثلهاء ولم 
يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه» صار طهورأء يجوز رفع 
الحدث وإزالة النجاسة به؛ بناءً على القاعدة التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت 
فيه النجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه. والله أعلم». 

.1894/١ رد المحتار‎ ,»89/١ منحة الخالق على البحر الرائق‎ )١( 

(؟) رد المحتار .188/١‏ 1484. 


١م‎ 


وقد استأنس بعضهم لهذه المسألة ببعض الفروعء» وبالقاعدة المشهورة: المشقة 
تجلب التيسيرء وقد أطال بعضهم الكلام على هذه المسألة بما حاصله: أنه إذا 
رسب الزبل في الحياض» ولم يظهر أثرهء فالماء طاهرء وأن المعتبر هو تغيّر 
أحد الأوصاف بنجاسة الزبل وعدم ذلك”"'. 

الفرع الثالث: استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة 

تعتبر معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدمها في مجالات الإنتاج 
الزراعي والصناعي من الأمور المقبولة في كثير من المجتمعات» ونتيجة لذلك 
يجري الاستخدام المكثف. والمباشر أحياناًء لمياه الصرف الصحي في كثير 
من دول العالم» وخاصة الدول ذات الموارد المحدودة من المياه. 

ويعتبر المجال الزراعي أكبر المجالات التي تستعمل فيها مياه الصرف 
الصحي. بعد معالجتهاء يليه المجال الصناعي”"'. وتشير بعض الإحصائيات 
إلى أن نسبة استعمال المياه المعالجة في الأغراض الزراعية يساوي (55/) 
وفي الأغراض الصناعية (0”/) من مجموع القطاعات المختلفة التي تستفيد 
من تلك المياه”” . 

ولقد كان استعمال مياه الصرف الصحي مباشرة بدون تنقية إحدى الطرق 
الممارسة في الماضيء وما زالت إلى الآن في بعض بلدان العالم الثالث» 
دون أن يخضع استغلال تلك المياه للرقابة أو الإشراف» وفي نظر علماء البيئة 
فإن تلك الطرق لاستعمال المياه محظورة» بسبب الأضرار الصحية التي قد 
تنجم 00 

ولا إشكال في حكم استعمال تلك المياه غير المعالجة في الشرع إذا 
ثبت ضررهاء فهي حرام؛ لأن الشريعة جاءت برفع الضرر عن الناس» ورعاية 


.١1489/١ رد المحتار‎ »4١٠ 249/١ منحة الخالق على البحر الرائق‎ )١( 

(؟) يستخدم الماء في الصناعة لأغراض مختلفة» فيستخدم مثلاً لتوليد البخارء ويستخدم 
للتبريد.» وكذلك للتسخين؛ وهو يستهخدم في العمليات الصناعية» إما كوسيط أو 
كمذيب أو كأحد المواد المتفاعلة (معالجة المياه ص7١١).‏ 

() معالجة مياه الصرف الصحي» بحث منشور في مجلة العلوم والتقنية العدد١اص١".‏ 

(5) الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي» م/ اللبدي ص8. 


١و‎ 


مصالحهم. ومن ذلك رعاية وحماية أبدانهم , وسلامة صحتهو ”1 

وقد أجريت في هذا المجال العديد من المؤتمرات والندوات العالمية 
والإقليمية والمحلية» كما أجريت في ذلك أبحاث وتجارب ودراسات كثيرة في 
كثير من بلدان العالم» وكان من أهم تلك النتائج التي توصل لها الخبراء 
والباحئون في مجال إعادة استعمال مياه الصرف 0 في القطاع الزراعي 
أو الصناعي بعد معالجتهاء والتي قد تفيد في بيان الحكم الشرعي ما يلي: 

أولً: نصت أكثر الدراسات التي أجريت حول صلاحية تلك المياه 
للأغراض الزراعية في مناطق مختلفة من العالم على أنه يجب تقييم خواص 
تلك المياه الميكروبية والكيماوية» وأن إزالة المواد الضارة من الماء يعتبر أهم 
الاعتبارات لنجاح استخدام هذه المياهء وذلك من أجل تجنب لحار 
الصحية» وأخطار التسمم""'. 

كما أوصت دراسة أجريت في هذا الشأن بأن الاستخدام المباشر لماء 
الصرف. أو الماء الناتج عن الصناعة ليس مسموحاً به في ري المحاصيل 
الزراعية؛ لاحتواء تلك المياه على عناصر سامة» وهى أشد الأخطار على 
المزارء© 

ثانياً: من جهة الأنواع أو المحاصيل الزراعية الصالحة للسقي بتلك 
المياه المعالجةء فقد أجمع خبراء منظمة الصحة العالمية في اجتماع عقد في 
عام “191١م‏ على أن نوع المحصول الزراعي يعتمد على نوعية وطريقة المياه 
المعالجة» فإذا كانت المياه معقمة» والمعالجة ثنائية» فإن المحصول يصلح 
للاستخدام البشري» أما إذا كانت المعالجة أولية وذلك بالتخلص من المواد 
الصلبة فقطء فإن هذه المياه تكون ملائمة لري المحصولات المناسبة للتصنيع. 
مثل القطن ونبات الزينة وقصب السكرء وبعض أنواع الحبوب أو الأشجار غير 


.,/78 - سيأتي حكم سقي الزروع بالمياه النجسة في الفصل الأخير ص74‎ )١( 

(؟) استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص58١.‏ 

(9) الموارد المائية غير التقليدية ص١٠.:)‏ ص١27‏ وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة 
الدولية (80,) في عام 1986م قيم إرشادية» خاصة بالمكونات الكيميائية والفيزيائية» 
وتركيز المعادن الثقيلة في المياه العادمة الصناعية. 
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المثمرة» أو الأعلاف7''. 

ثالثاً: ومن جهة أثر تلك المياه على التربةء فقد أجريت دراسة على تربة 
رويت من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلائياً» وأظهرت النتائج عدم وجود 
فروق ذات دلالة تذكر بين كثافة البكتيريا في الترب التي رويت بمياه الصرف 
الصحي المعالجة وتلك التي يتم ريها بالمياه الجوفية”''» وفي دراسة أخرى 
اتضح أن هناك توازناً قد تحقق في التربة؛ حيث تبين أن المخصبات الموجودة 
في تلك المياه قد أدت إلى تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية للترب 
الضحلة في منطقة الري”" . 

أما الحكم الشرعي في استعمال المياه المعالجة في الزراعة والصناعة : 

فالأمر في استعمال المياه المعالجة للأغراض الزراعية أو الصناعية أخف 
من استعمالها في الأغراض المباشرة كالأكل والشربء أو الوضوء ونحوه؛ 
ذلك أنه حتى على القول بعدم طهارة تلك المياهء فإنه يجوز استخدامها في 
سقي المزروعات» عند أكثر أهل العلم كما سيأتي”''. 

كيف وقد سبق أن تبين أن تلك المياه طاهرة» يجوز شربها والوضوء 
منهاء وإذا كان الأمر كذلكء» فإنه يجوز استعمال تلك المياه في أغراض 


)١(‏ استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص5١»‏ وانظر التقرير 
الصادر عن منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن: كتاب الموارد المائية غير التقليدية 
ص4. 

(؟) استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص١75..‏ 

(9) المرجع السابق ص75» كذلك قام قسم أبحاث الخضار والبستنة بالمركز الوطني 
لأبحاث الزراعة والمياه التابع لوزارة الزراعة والمياه بالرياض بدراسة تمهيدية 
استغرقت سنتين» وكان من أهداف هذه الدراسة معرفة ما إذا كانت أنواع من البكتيريا 
توجد في داخل أنسجة المنتجات الزراعية» أو أنها توجد على سطح الثمارء» بحيث 
يمكن التخلص منها بالغسل الجيد»ء وكذلك التعرف على مدى امتصاص النباتات 
للعناصر السامّة. وقد أوضحت الدراسة أن البكتيريا موجودة بالمياه» على الرغم من 
تعقيمها بالكلورء وعند وصولها إللى المزارع أو الخزانات تزداد أعدادها لوجود البيئة 
الملائمة لنموهاء كما اتضح بأن البكتيريا قد توجد على سطح الخضروات الورقية. 
استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص45. 

(54) في مبحث «تغذية أو إصلاح النباتات بالنجاسات» ص159. 
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الزراعة أو الصناعة» وعلى هذا أيضاً - فيجوز الجلوس على تلك النباتات» 
التي رشت أو سقيت بالمياه المعالجة» كما يجوز أكل الثمار والزروع المسقية 
بتلك المياهء» لكن لا بد أن يقيد الجواز في هذا بالأمان من الأضرار الصحية» 
التي قد تنتج عن استعمال تلك المياه. ظ 

ثم إن الشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة مصالح العباد في العاجل 
والآجل» بل إن ذلك من أعظم مقاصد الشريعة» وفي إعادة استعمال مياه 
الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها في المجالات الزراعية أو الصناعية 
مصالح عديدة. وقد ذكر العلماء المختصون من تلك المصالح: 

- المحافظة على احتياطي المياه وتوفيرها. 

” - التوسع في المحاصيل الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة وبسعر أقل. 

'" - التقليل من التكاليف المتعلقة بإنتاج واستيراد واستعمال الأسمدة» 
بسبب وجود العناصر الضرورية للنبات في تلك المياه. 

؛ - التقليل من تكاليف الحصول على المياه في الزراعة» خاصة إذا 
كانت مصادر تلك المياه جوفية0' . 

وحيث قلنا بجواز استعمال تلك المياه بالضوابط المتقدمة» فإنه لا بأس 
من ذكر بعض التوصيات المتعلقة بهذا الأمر: 

أولاً: ضرورة الإشراف والمراقبة بشكل صارم على الصرف في المجاري 
المائية» وسن التشريعات التي تضبط إعادة استعمال المياه؛ وخصوصضا من 
الناحية الصحية» سواء كان أثرها الصحي على المدى القريب أو البعيدء كما 
يجب إجراء الدراسات والتحاليل البيولوجية بشكل دوري, للتأكد من تحديد 
مدى التلوث بالبكتيريا أو الفطريات الضارة» ومدى وصول السمية للتربة 
والنباتات. 

والمأمول أن تكون المراقبة ‏ ممن يعنيه الأمر ‏ صارمة ومستمرة» 
وليست وقتية» وأن يتم الكشف الدوري على عينات عشوائية من المنتوجات 
الزراعية» المعروضة في الأسواق بمختبرات وزارة الزراعة والمياه والتجارة 


."٠ ص‎ ١7 معالجة مياه الصرف الصحي. بحث منشور في مجلة العلوم والتقنية العدد‎ )١( 


02 


والبلديات» وغيرها من الإدارات ذات العلاقة» وفي حالة وجود أضرار أو 
ملوثات يلزم تطبيق عقوبات رادعة لكافة من تسبب في ذلك”'" . 

ثانياً: اختيار محاصيل ذات نوعية مناسبة» كأن تكون ذات غلاف أو لا 
تلامس الأرض» ويفضل كثير من العلماء محاصيل الأعلاف» أو الغابات 
والأشجار التي لذ سين ننه الإفنان تظريقة ناش . 

ثالئاً: ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية؛ 
وكذلك التعاون مع الدول الأخرىء والوقوف على تجاربهاء وخصوصاً تلك 
الدول التى مضى على تبنيها لفكرة استعمال المياه المعالجة سنين طويلة. 
وكذلك الاستفادة من خبرات المنظمات العالمية والدولية في هذا المجال» 
ومن ثم وضع خطط محلية؛ ومعايير ومقاييس للاستفادة من تلك المياه 
للأغراض الزراعية أو الصناعية أو غيرها”” . 

ولأجل هذا نجد بعض الباحثين يشير إلى أن من العقبات الرئيسة في 
التوسع في استغلال المياه المعالجة ضعف التنسيق بين الوكالات المعنية في 
الأمور التي تتعلق بالأخطار الصحية والبيئية» الناتجة عن معالجة تلك المياه 
واستخدامها في الري”*'. 


.0” راجع استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص44؛‎ )١( 

(؟) استعمال مياه الصرف. المحي المعالجة للأغراض الزراعية ص96؟235 72. نقلاً عن 
بحث بعنوان: (استغلال مياه المجاري والصرف الصحي في استصلاح واستزراع 
الأراضي الصحراوية» لرياض العوضي منشور في الصحيفة الزراعية العدد (44) معهد 
بحوث الأراضي الزراعية القاهرة ص 40. 

() الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي ص18١.‏ 

(4) استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص7؟. 
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العفو عن بعض المياه الملوثة في الشرع المطهر 


يذكر الفقهاء فروعاً كثيرة فى براق النتجانيات عامة على أنها مما عفا 
الشارع عنهء إما بالنص عليهاء أو بالقياس على ما ورد به النص» أو بالتفريع 
على قواعد الشرع ونقا شيك العا 

وسوف أذكر هنا أهم المسائل المتعلقة بالعفو عن المياه الملوثة 
بالنجاسات» أما المياه الملوثة بشيء من الطاهرات مما يشق حفظ الماء عنه؛ 
ويصعب الاحتراز منهء وذلك كورق الشجر أو التبن أو العيدان ونحوهاءمما 
يتساقط في الآبار أو البرك والغدران من الريح والأمطارء ويعسر صون الماء 
عنه» فقد سبق ذكر اتفاق الفقهاء على أن تلوث المياه بتلك المواد الطاهرة 
معفو عنهء وأنه لا تأثير لوجوده في الماء؛ وذلك لأن اسم الماء باق فيهء 
واختلاط هذه الأشياء بالمياه لا يمكن الاحتراز منهء فيعفى عنه للحرج”'" . 

أما أهم ما يذكره الفقهاء من مسائل العفو عن المياه الملوثة بالنجاسات 
فهي : 


* المسألة الأولى: العفو عن طبن الشوارع المتنجس: 
يرى أكثر الفقهاء من اللحنفية9) 0 ا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع 28١/١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم صالاء 
الذخيرة 4141/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ الا المجموع 21٠١/١‏ نهاية 
المحتاج 78/7؛ الفروع 2757/١‏ كشاف القناع .419/١‏ 

(؟) راجع ص185١‏ من هذا البحث». وقد ذكرت لذلك بعض المحترزات. 

(9) بدائع الصنائع »0١‏ ردالمحتار 275/١‏ 70الا. ومذهب أكثر الحنفية وهو 
الصحيح عندهم من حيث الرواية: أن طين الشوارع الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم 
عين النجاسة» والاحتياط في الصلاة غسلهء فالعفو عندهم مقيد بما إذا لم يظهر في 
الطين أثر النجاسة» وقال بعضهم: إن غلبت النجاسة لم يجزهء وإن غلب الطين 
فطاهرء وهذا مبني على القول بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة 
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والمالكية”2 والشافعية”" والحنابلة0" العفو عن يسير طين الشوارع» الذي 
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للغالب» وفي المسألة تفصيلات كثيرة» يقول ابن عابدين: «والحاصل أن الذي ينبغي 
أنه حيث كان العفو للضرورة» وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت 
النجاسة» ما لم ير عينهاء لو أصابه بلا قصدء وكان ممن يذهب ويجيء, وإلا فلا 
ضرورة». رد المحتار 776/١‏ 

وعند المالكية : أن محل العفو ما لم تغلب النجاسة على الطين بأن تكون أكثر منه. 
يقيناً أو ظناء كنزول المطر على مطروحات النجاسة» أو ما لم تصب الإنسان عين 
النجاسة غير المختلطة بغيرهاء وإلا فلا عفو (الذخيرة »1894/١‏ المنتقى شرح الموطأ 
.44/١‏ 6 الشرح الكبير مع حاشية الصاوي 2.64/١‏ 66). 

ويقول بعض المالكية: الأحوال أربعة: الأولى والثانية: كون الطين أكثر من 
النجاسة 0 لها تحقيقاً أو ظناًء ولا إشكال فى العفو فيهماء والثالثة: 7 
النجاسة على الطين تخفيما أو ظناء وغل اعقو عله خا ظاهر المدونة.» ويجب 
غسله على ما مشى عليه الدردير» تبعاً لابن أبي زيدء والرابعة: أن تكون عينها 
قائمة» وهي لا عفو فيها اتفاقاً. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/4/ء‏ 
بلغة السالك 2.65/١‏ 686. 

وعند الشافعية في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته قولان: أحدهما: 
يحكم بنجاسته» والثاني بطهارته» بناء على تعارض الأصل والظاهرء قال بعضهم: 
وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب 
الطارقين» وقيدوا القليل المعفو عنه بما لا ينسب صاحبه إلى كبوة أو عثرة أو قلة 
تحفظ عن الطين. انظر: المجموع 275١/١‏ 555. و20594/15 الفتاوى الكبرق 
الفقهية لابن حجر١/57.‏ 

عند الحنابلة في طين الشوارع روايتان: إحداهما : : أنه طاهر ونص عليه في مواضعء. 
وجعله أبو البركات في شرحه المذهب ترجيحاً للاأصل» وهو الطهارة في الأعيان 
كلهاء والثانية: أنه نجس ترجيحاً للظاهرء وجعله بعضهم المذهبء. وحكى عن ظاهر 
كلام الأصحاب أنه لا يعفى عن يسيره» وأبدى احتمالاً بالعفو عنه لمشقة الاحترازء 
وحكى عن ابن عقيل العفو عن يسيره إلا ما تحقق نجاسته من الأرض فلا يعفى عنه 
وذكر عن ابن تميم أنه قال: إذا كان الشتاء؛ ولم يتعين موضع النجاسة» ففي نجاسة 
الأرض روايتان» فإذا جاء الصيف حكم بطهارتها رواية واحدة (القواعد لابن رجب 
إنفضة الفروع 2/١‏ 2)). والعفو عن يسير طين الشوارع المتنجس هو الصحيح من 
المذهب قال في تنقيح الفروع: «وهو الصواب واختاره الشيخ تقي الدين» (الفروع 
وتنقيحه )١00 /١‏ وانظر: (الفتاوى الكبرى »77/١‏ كشاف القناع 2/١‏ )») وقال 
ابن قدامة (المغني :)00١/7‏ «وقال المروذي: سئل أبو عبد الله عن ماء المطر يختلط 
بالبول» فقال: ماء المطر عندي لا يخالط شيئاً إلا طهره؛ إلا العذرة» فإنها تقطع» - 
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يكون من مياه الأمطار أو مياه الرش» والذي يستنقع في الطرق إذا اختلط 
بنجاسة من العذرات أو غيرهاء وأصاب الثياب أو النعال أو الأقدام أو 
نحوهاء على تفصيل وخلاف في كل مذهبء. ويستدل أكثر الفقهاء على ذلك 
بما يلي : ظ ظ 
أولاً: عموم البلوى بهذا الأمرء وذلك أن الشوارع والطرقات لا تنفك 
عن النجاسات غالبا والناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهمء ولا بد 
لهم من التلبس بتلك النجاسات» بحيث يعسر على الناس الاحتراز عن تلك 
النجاسات» أو تجنبها بدون مشقة زائدة» فلو كلفناهم الغسل لعظمت المشقة 
عليهه”". ولهذا قال الفقهاء: «إن ما عمّت بليته خمّت قضيته””". وأنه «إذا 
ضاق الأمر اتسع»”"» وأن «المشقة تجلب التيسير»”*'. 

ولهذا يقيد أكثر الفقهاء هذا العفو: بما يشق ويتعذر الاحتراز عنه؛ من 
طين الشوارع؛ لأن هذا هو ملحظ العفو فيه”") 


- وسثل عن ماء المطر يصيب الثوبء فلم ير به بأساً إلا أن يكون بيل فيه بعد المطر. 
وقال: كل ما ينزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف» داسته الدواب أو لم تدسه؟. 

757 255١/١ المجموع‎ .40/١ المنتقى شرح الموطأ‎ 29750 .714/١ رد المحتار‎ )١( 
و554/7» القواعد لابن رجب”/ا. قال الغزالي في كتاب الحلال والحرام من‎ 
الإحياء: «ومتى تسلم الشوارع من النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالهاء وكثرة‎ 
الدواب وأرواثهاء ولا ينبغي أن تظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف في مثل هذاء‎ 
حتى يظن أن الشوارع 0 في عصرهم؛ أو كانت تحرس من الدواب» هيهات».‎ 
فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعاًء فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة‎ 
.)١١57/7 مشاهدة, أو علامة على النجاسة دالة على العين. .» (الإحياء‎ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص84. 

(9) ذكر هذه القاعدة الزركشي في (المنثور ف في القواعد 0١‏ وذكر من فروعها هذه 
المسألة فقال: «وطين الشوارع المتيقن 0 عما يتعذر الاحتراز منه غالباً» 
(المتثور .)١17/١‏ كما ذكرها السيوطي في (الأشباه والنظائر ص87). 

(4) المنثور في القواعد 2١59/7”‏ وقد ذكر الزركشي هذه المسألة من فروع هذه القاعدة» 
الأشباه ار للسيوطي ص١٠١»‏ وقد ذكر فيه أن أسباب التخفيف في الشرع 
سبعة: ومنها العسر وعموم البلوىء وذكر من أمثلة ذلك مسألة طين الشوارع 0 
والنظائر ص5254"١).‏ 

(6) الفتاوى الكبرى الفقهية ."09/١‏ 


الذيالا 


ثانياً: 1 من الصحابة ومن بعدهم ع 2 لديم 
وتشددهم فيما ي* ل الذي يكون ذ في الطرقات» 
والمنقول ل غلل أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن يعدن كانوا 
يأتون المساحد حماة ١‏ في الطين ا 0 ولم يكن أحد من أهل العلم ينهى 
عن ذلك» أو يسشدد فيه » بل لم يكونوا يتحرزون عن تلك المياه» ومما روي 
0 
- قول إبراهيم النخعي”'': كانوا يخوضون في الماء والطين إلى 
المسجد قال 
١‏ وروى الأعمش”": عن جماعة من أصحاب عبد الله بن عباس َك 
أنهم كانوا يخوضون الماءء وقد خالطه السرقين والبول» فإذا انتهوا إلى باب 
المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم. ثم يدخلون للصلاة. 
وقال سعيد بن جبير”*2: لا بأس بطين يخالطه بول'. 


.١597/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(1) هو: إبراهيم بن يزيد بن فسن قيس النخعيء اليماني ثم الكوفي» أبو عمران, الإمام 
د الثقة الثبت» 2 من التابعين» وليس من كبارهم». كان واسع الرواية» فقيه 
النفسء كثير المحاسن» مات سئة 97ه» وعمره 49سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
4 شذرات الذهب .١١١/١‏ 

() هو: سليمان بن مهران» الإمام * شيخ الإسلام» شيخ المقرئين والمحدثين. أبو محمد 
الأسدي» الكاهلي مولاهم. الكرني؛ الحافظ. ل من نواحي الري». روي عن 
خلق كثير من كبار التابعين» توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهو ابن ثمان وثمانين 
سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 777/5 -7448ء شذرات الذهب .171١/١‏ 

0( هو: سعيد بن جبير بن هشام ؛ الإمام الحافظ . المقرئ المفسر » الشهيد؛ أبو محمد» 
ويقال أبو عبد الله. الأسدي الوالبي مولاهمء. الكوفي. أحد الأعلام» روى عن 
جماعة من الصحابة وجوّدء وكان من كبار العلماءء قتله الحجاج سنة 96ه. سير 
أعلام النبلاء ج4/ ص١ ”7‏ 57 شذرات الذهب .1٠١ ١١8/١‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة /١‏ هلاء 
مصنف عبد الرزاق »7"١/١‏ إغاثة اللههان .15١ 21494/١‏ قال ابن قدامة: «واحتّج 
في طهارة طين المطر بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد, قال إسحاق بن 
منصورء وقال إسحاق بن راهويهء كما قال أحمد» واحتّج بأن أصحاب النبي 0 
والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقاتء, فلا يغسلون أرجلهم» لما غلب الماء - 


138: 


ثالثاً: أن طين الشوارع وإن حُكم بنجاسته بناء على غلبة الظن في 
الظاهرء إلا أنه يمكن أن يحكم بطهارته عملاً بالأصل الذي هو الطهارة» وقد 
ذكر الفقهاء أنه إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يترجح العمل بالأصل على 
الظاه 9 . ظ 

ومحل العفو في هذه العبنالة كنا تقد هو قينا يتعرض له المارٌ في 
تلك الشوارع من الطين أو الماء المتنجس الذي يصعب الاحتراز منه» في نعل 
الإنسان أو ثيابه أو أقدامه. أما غير ذلك فليس محلاً للعفوء ولذا ذكر الفقهاء 
أنه لو صلى إنسان في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل؛ 
لملاقاته النجس» ولا ضرورة للصلاة فيه حتى يعذر”''. 

كما ينبغي أن يعلم أن مراد الفقهاء بالعفو عن طين الشوارع والطرقات 
تلك الطرقات التي لم تجر العادة بحفظها وتنظيفهاء والتي لا تسلم في الغالب 
من وجود النجاسات» مع صعوبة الاحتراز عما فيها من النجاسة؛ وأما ما 
جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مراداً من 
إطلاق الفقهاء» بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه» ولا يعفى عن 
شىء ا 

ومن ذلك ما هو موجود ومشاهد في كثير من مدن العالم اليوم من 
سلامة الشوارع فيها من الملوثات النجسة» ومتابعتها إذا تلوثت بالنظافة 
والتطهيرء فهذه الشوارع لا ينبغي أن يشملها العفو الذي يذكره الفقهاء؛ وذلك 
لأن ملحظ العفو في طين الشوارع هو كثرة النجاسات فيهاء ومشقة الاحتراز 
عن ملابستها في أكثر الأحيان» وهذا ما لا يوجد في كثير من شوارع المدن 
اليوم . 


- القذرء وممن روي عنه أنه خاض طين المطرء وصلىء ولم يغسل رجليه عمرء 
وعلي ؤَاء وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئء ونحوه عن ابن عباس» وقال 
بذلك سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعبد الله بن معقل بن مقرن والحسنء» 
وأصحاب الرأي» وعوام أهل العلم. لأن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك» (المغني 
رعق 8١7”‏ )., 

)١(‏ المجموع .508/١‏ القواعد لابن رجب ص"7". 

(؟) نهاية المحتاج ؟58/7. (9) نهاية المحتاج ؟78/7. 


1/06 


# المسألة الثانية: العفو عما لا يعلم الإنسان نجاسته يقيناً: 

ذكر عامة الفقهاء أن ما يظن الإنسان نجاسته» من غير يقين للنجاسة» أو 
الطهارة؛ يعتبر طاهراً”''»: وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك مما 
عفي عنه في الشريعة» وذكر: أن الماء إذا لم يكن هناك أمارة ظاهرة على 
نجاسته. كان تقدير أو احتمال نجاستهء مع طيب الماءء وعدم التغيير فيه»ء من 
باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصار والأغلال المرفوعة 
ع9 , 

وقد استدل أكثر الفقهاء على طهارة الماء في مثل هذه الحالة بالأثر عن 
عمر بن الخطاب ه: «أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص. حتى 
وردوا حوضاًء “فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض 
هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا 
تخبرناء فإنَا نرد على السباع وترد علينا»” ". 


)١(‏ المبسوط ١/الاء‏ الاء فتح القدير١/‏ 2487 بدائع الصنائع /١‏ الاء الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى 2/5/١‏ المجموع »557/١‏ نهاية المحتاج 5 المغني ١//ا4»‏ 
؟'/١60.‏ الفروع ١/؟557.‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى .١5/١‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء )77/١(‏ من طريق 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» ومن هذا الطريق عبد الرزاق لاا رقم 
عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن عن عمر (الأوسط 0/١‏ وأخرجه من طريق 
آخر أبو عبيد فى كتاب الطهور 184 رقم »)565١1(‏ قال النووي في المجموع ١/55؟:‏ 
«وهذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع» فإن يحبى 
يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطلء وكذا قاله غير ابن 
معين» إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه. والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج 
تان وجي وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقأ». قال الباجي في المنتقى :)17/١(‏ 
«ويحتمل قوله: فإنا نرد على السباع وترّد علينا معنيين: أحدهما: قصد تبيين علة منع 
الاعتبار بورودهاء لأن ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو عنهء والمعنى الثاني: أن ورود 
السباع علينا وورودنا عليها مباح لنا». وقد ذكر ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى /١‏ 
17)» وابن القيم في (إعلام الموقعين »©>١‏ و(إغاثة اللهفان .)١55 /١‏ وابن مفلح -- 


كما 


وقد نص على هذه المسألة الأئمة وأصحاب المذاهبء فذكروا: أنه إذا 
سقط عليه ماء من ميزاب ونحوهء ولا أمارة تدل على النجاسة؛ فحكم هذا 
الماء الطهارة. ما لم يجزم بامة 7 1 

كما ذكر جماعة من الفقهاء » أنه لا يلزم السؤال عن ذلك الماء أو 
اليحيضن عنه”"'» واستدلوا بالأثر المتقلاة ‏ خن خعر ضينهء قالوا: ولأن الأصل 
في الماء الطهارة؛ فيجب التمسك به حتى يتبين غيره» والخوف من نجاسته 
بناء على الظن» والظن لا يغني من الحق شيئاً ؛ لأن السؤال للحاجة عند عدم 
الدليل» وأصل الطهارة دليل مطلق. فلا حاجة إلى السؤال” . 

ولذا كره بعض الفقهاء السؤال عن الماء في مثل هذه الحالة» واستحبه 


2 ُغ2)0ع)2 
اخرون 5 


- في (الفروع )557/١‏ ما يشبه هذه القصة عن عمر ديه وفيه: «أنه مرّ وصاحب له 
على فيزاتة فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر َيه : يا 
صاحب الميزاب» لا تخبرناء ومضى». قال ابن القيم : (ذكره أحمد» . لكني لم أعثر 
عليه فيما بين يدي من كتب السئن والآثار. 

)١(‏ ذكر الحنفية في الميزاب إذا سال على إنسان: أنه إن كان عالت نه أنه عن ينس 
غسله وإلا فلا وإن لم يستقر قلبه على شيء لا يجب غسله في الحكم. ولكن 
المستحب أن يغسل (بدائع الصنائع .)77/١‏ وكذا ذكر المالكية: أنه يعفى عن الواقع 
من سقوف المسلمين» والمشكوك في إسلامهم إذا شك في نجاستهء ويحمل 0 
الطهارة. ويعفى عن الفحص عنه (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١>؛»‏ وعند 
الشافعية: في ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته خلاف» واختار 
جماعة الجزم بطهارته (المجموع ١/؟55.,‏ نهاية المحتاج 78/7). وقال الإمام أحمد 
في الميزاب: «إذا كان في الموضع النظيف فلا بأس بما قطر عليك من المطرء إذا 
لم تعلم أنه قذرء قيل له: فأسأل عنه؟ قال: لا تسأل؛. وما دعاك إلى أن تسأل وهو 
ماء المطرء إذا لم يكن موضع مخرجء أو موضع قذر فلا تغسله» (المغني 2501/7 
الفروع .)557/١‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 25/١‏ المغني ؟/١001.‏ 

(©) المبسوط ١/ال.‏ الاء فتح القدير١/‏ 247 المغني .47/١‏ 

(5) الفتاوى الكبرى .5١ ١١5/١‏ وقد نقل النووي عن إمام الحرمين قوله: «ولو أراد 
الإنسان طلب يقين الطهارة فلا حرج» بشرط أن لا ينتهي إلى الوسواس الذي ينكد 
عيشه» ويكدر عليه وظائف العبادات» فإن المنتهي إلى ذلك خارج عن مسالك السلف - 


١ /امم‎ 


لكن القول باستحباب السؤال قول ضعيف؛ للأثر المتقدم عن عمر 45" . 
07 استدل ابن القيم على عدم استحباب السؤال بالآية: «يتايبًا اليرت 
ا تَمَتَُوا عَنْ أشي إن يد ل فَمَوّح وإن تَسَحَلُوا عَنهَا حِيِنَ مزل الْقَرْءَانٌ يبد 
0 عََا أنَهُ عَيَا وَأنَهُ عَفُوْرُ حلي 46 [المائدة: 26٠١١‏ وقال: «ولم ينقطع 
حكم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه. 
بل يستعفي ما أمكنهء ويأخذ بعفو الله» ومن ههنا قال عمر بن الخطاب طَقيه : 
«يا صاحب الميزاب» لا تخبرناء لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لهم0" , 
وقال أيضاً : «وهذا هو الفقه» فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه 
بأسبابهاء وقبل ذلك هي على العفوء فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه»”" 
قال ابن مفلح: «ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم 
الأصل» ولم يعلم» لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله؛ لحديث عمر وي في 
الميزاب» وهو يدل على أنه لا يلرم السؤالء. ولا الإجابة؛ دفعاً للحرج 
والمشقة المتكررة»”*'. 


# المسألة الثالثة: العفو عما لا يدركه الطرف من النجاسات: 
كن جناعة سد تقياء البحقية"*؟ والشاقعية"" آنمما بعش نه م 


- الصالحينء قال: والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة» أو نقصان في غريزة 
العقل» (المجموع .)١ ١/١‏ 

.١165/١ إغاثة اللهفان‎ »5١ ء١157/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين /١‏ 7. وقد ذكر ابن القيم في تفسير الأشياء البعوو ل عنيا قولين) 
أحدهما: أنها الأشياء أو الأحكام القدرية» والثاني: أنها الأشياء أو الأحكام 
الشرعية» وذكر: أن التحقيق أن الآية تعم القولين. 

(9) إغاثة اللهفان .165/١‏ (5) الفروع .457/١‏ 

(0) رد المحتار 27١7/١‏ 777. 

(1) المهذب والمجموع .171//١‏ 2178 مغني المحتاج .١157/١‏ قال الشربيني: «ويعفى 
أيضاً - عن روث سمك لم يغيّر الهاء» وعن اليسير عرفاً من شعر نجس من غير 
نحو كلب» وعن كثيره من مركوب» وعن قليل دخان نجس وغبار سرجين ونحوه مما 
تحمله الريح كالذر. وعن حيوان متنجس المنفذء إذا ونم في الجائع الليضية في 
صونه» (مغني المحتاج ١ ١84/١‏ ). ش 


١84 








النجاسات في المياه ما لا يدركه الطرف من النجاسات؛ أي لا يشاهد 
بالبصر؛ وذلك لقلة النجاسة» ولمشقة الاحتراز منهاء كغبار النجاسة7"' , 

وخالف في ذلك بعض الفقهاء من الشافعية” والحنابلة”" فذهبوا إلى 
عدم العفو عن ذلك؛ قالوا: وحكم النجاسةٍ هنا كحكم سائر النجاسات؛ لأنها 
نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف9©' . 

والخلاف هنا بين القائلين بنجاسة الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة 
ولو لم يتغيّرء فقد اختلفوا هل يعفى عن النجاسات التي لا يدركها الطرف إذا 
وقعت في الماء أم لا؟. 

ولذلك يقول ابن قدامة معللاً القول بعدم العفو عن ذلك» وهو ممن يرى 
نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة وإن لم يتغيّر: «ولأن دليل التنجيس لا 
يفرق بين يسير النجاسة وكثيرهاء ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه. 
فالتفريق تحكم بغير دليل» وما ذكروه من المشقة غير صحيح؛ لأننا إنما نحكم 
بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه» ومع العلم لا يفترقان في المشقة» ثم 
إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها. وجعل ما لا يدركه 
الطرف ضابطأ لها غير صحيح» فإن ذلك إنما يعرف بتوقيفء أو اعتبار الشرع 
له في موضعء ولم يوجد واحد منهما)»””'. 

وقد سبق بيان أن القول بنجاسة الماء بمجرد ملاقاة النجاسة قول 
ضعيف. وأن الصحيح أن الماء القليل أو الكثير لا ينجس إلا بتغيّر أحد 
أوصافه المعتبرة شرعاًء وهي اللون والطعم والرائحة» ولذا فلا حاجة للقول 
بالعفو حينئذٍ عما لا يدركه الطرف من النجاسات. إلا أن يكون المقصود العفو 
عن المياه التي لا يظهر فيها أثر النجاسةء بل يحيلها الماء» ويُذهب عينها 
وأثرهاء فهذا مما عفا عنه الشرع أصلاً . 


.١ا/‎ /١عومجملاو المهذب‎ )١( 

(0) المهذب والمجموع١//ا9١.‏ مغني المحتاج /7 7 . 
المغني .»15/١‏ كشاف القناع .4194/١‏ 

.47/١ المغني‎ ١177 /١عومجملاو المهذب‎ )5( 

. 4/١ المغني‎ (2) 


حل 


# المسألة الرابعة: العفو عن فليل النجاسة ف آبار الفلوات: 

ذكر أكثر فقهاء الحنفية العفو عن قليل النجاسة الواقعة في آبار الفلوات» 
إذا كانت هناك ضرورة أو بلوى» ومثلوا لذلك بما إذا وقع في البئر بعر أو 
روثء» أو وقع فيه ذرق بعض الطيورء أو غبار النجاسة أو نحو ذلك مما لا 
يعقتر يه الهاء”7 2 ' 

وهذا الرأي عند الحنفية بناء على قولهم بنجاسة الماء الكثير الراكد 
بملاقاة النجاسة وإن لم يتغيّرء وقد تقدم أن الصحيح خلاف هذا القول» وأن 
الماء لاا ينجس ينا 

هذه أهم المسائل التي يذكرها الفقهاء في باب العفو عن النجاسات في 
المياه - حسب ما وقفت عليه وهذه المسائل تعتبر كالأمثلة لما هو محل 
للعفو في الشريعة المطهرة؛ لأن مسائل العفو تختلف باختلاف المشقة» التي 
تختلف باختلاف الأحوال والمكان والزمان» ولذا يصعب حصر المسائل التي 
هي محل للعفو واستقصاؤهاء والمقصود بما ذكر من تلك المسائل بيان منهج 
الإسلام في رفع الحرج» والتوسطء. وعدم الغلو أو التشديد فيما يشق على 
المكلفين أو يكلفهم فوق طاقتهمء يقول سبحانه: لاما يُرِبِدُ أَلّهُ لَجَمَلَ 
[المائدة: ]0 ويقول سبحانه: «ومًا جَمَلٌ علد فى الثين مِنّْ رج [الحج: 078]ء 
ويقول عَللة: «لا مُكَلِك أَنَّهُ ننْسا إلا وُسَعَها» [البقرة: 70885" , 


)١(‏ هذا عند أكثر الحنفية» وذهب بعضهم إلى العفو عن ذلك حتى في آبار الأمصارء 
واختلفوا في القليل المعفو عنه من ذلك» وصحح جماعة أن الكثير هو ما يستكثره 
الناظرء والقليل بخلافه (الهداية وفتح القدير ٠١7/١‏ 5١1ءبدائع‏ الصنائع ١/لالاء‏ 
حاشية ابن عابدين .)١189/١‏ 

(؟) راجع ص8١١‏ من هذا البحثء وقد ناقش ابن القيم الحنفية في تفريقهم بين مسألة 
العفو عن آبار الفلوات» ومسألة تنجفس الماء الكثير بملاقاة النجاسة» وبين تناقضهم 
في ذلك. انظر: إعلام الموقعين ."١8/١‏ 

(6) في آية: ١57‏ من سورة الأنعام: طلا تَكَنَنُ نَنْسّا إِلَّا وُسَمَهَا» وكذا في آية: 47 من 


سورة الأعراف» وفي آية: 57 من سورة المؤمنون: «ولا تَكلِنُ تسا إلا وسمها». 


ل 
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سا اعم - سودي - امم - - م كت -- سس - د بع 
٠‏ 


توفير المياه والمحافظه عليها 


وفي هذا المبحث مطلبان : 
المطلب الأول: الاسراف في الماء. 
المطلب الثاني: وسائل يقررها علماء البيئة لتوفير المياه. 


ا د # بن 


المطلب الأول 


الإسراف هو: مجاوزة الحد”'"'» وقيل: الإسراف تجاوز فى الكميةء فهو 
جهل بمقادير الحقوق”'' , ْ 

والإسراف في ماء العبادة هو: أن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية ل" 

وقد نهى الله سبحانه عن الإسراف وحذر منهء وأخبر محا أن 
السبر نين لصييرا اسع دون «زلا كرو كم لا يت 
لْمسَرِفتَ؟ [الأنعام: »154١‏ الأعراف: "١‏ 

والإسراف نوع من التبذير فلن في قوله سبحانه: #ولا يدر تدان 
الْمِيْونَ كَانوأ حون الشَمْنظِينِ وان ليطن ري كور 400 [الإسراء: 35 77]. 

والإسراف كما أنه ينافي الشرع فهو أيضاً ينافي العقل» ولذا كان عمل 
المسرف في استعمال الماء دائراً بين البدعة إن كان عمله عن اعتقاد ودين» 
وبين العبث الذي لا فائدة منه» بل نه الفيرق إن كان عن قير للق 
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وقد أكدت الدراسات الحديثة أن الإسراف في استعمال المياه يؤدي إلى 
أضرار اقتصادية كبيرة» على المدى القريب والبعيد» ويذكر علماء البيئة أن 
استنزاف المياه يحصل في كثير من القطاعات أو المجالات كالقطاع الزراعي. 
أو الصناعي. أو الاستخدامات المنزلية» وتشير إحدى الدراسات إلى أن هناك 
إسرافاً في استخدام المياه في الأغراض المنزلية» يعادل ضعفين إلى ثلاثة 
أضعاف الاحتياجات الفعلية”' . 

وقد أدرك المسؤولون عن المياه في دول العالم كافة خطورة الإسراف 
واستنزاف المياهء فدعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي تجاوبت معها 
الأسرة الدولية على كافة المستويات» حيث عقد مؤتمر عالمي للمياه في 
الأرجنتين عام //191م» ولمدة أسبوعين حضره نحو ١6٠١‏ خبير وإداري 
وسياسى» تداولوا خلالها قضية الاقتصاد فى استعمال المياه» وما يرتبط بذلك 
من نواحي التلوث والصحة» والسياسة والتخطيط والإدارة والتطوير» وأجمعوا 
فى نهايته على عدة بنودء كان أحدها ضرورة أن يتوفر لكل إنسان ما يكفى من 
مياه الشرب النقية”؟ . | 

ومع أن هذا الأمر أعني الإسراف في المياه واستنزافها لا يكاد ينكر 
خطورته على البيئة والإنسان أحد من أهل العقل» فإن الشرع الحنيف أكد على 
مبدأ الاقتصاد في استعمال المياهء ونهى عن الإسراف في الماء حتى في 
الأمور التي أوجبها على الناس» تنبيهاً لهم إلى ما فيه مصلحتهم الدينية 
والدنيوية . 

ولعلي أذكر في هذا المطلب بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالإسراف في 
المياه» وخاصة في ماء الطهارة؛ لأن الإنسان إذا كان منهياً عن السرف فيما كان 
واجباً عليه» أو مستحباً من قبل الشارع» فإنه بلا شك منهي عن السرف في 
الماء في الأمور التي ليست واجبة» مما هو داخل في دائرة المباح. 


ولقد حث الشرع المطهر على التطهر في كل وقت». وخاصة أوقات 
0غ( مجلة العلوم والتقنية الفا بر ص ؟ .١‏ 
(6) تلوث البيئة» د. شفيق يونس ص8". 2 


١5 ؟‎ 


العبادة» فأوجب الله سبحانه على العباد الطهارةء» وجعلها شرطاً لصحة 
الصلاة» التي هي أعظم أركان الدين العملية» فلا تصح صلاة عبد إلا إذا 
تطهر من الحدث الأصغر بالوضوءء ومن الحدث الأكبر بالغسل» وقد جاءت 
نصوص الكتاب والسنة مبيّنة هذا المقصد الشرعي العظيمء ومن ذلك قوله 
سبحانه- عقت آنة الوفيوء؛. عونا ريه )ةلتكل تنظ تن قرع كن يريد 
هركم وَلِبْيِمَ يعْمَتَمُ عَكِْ لَلَّحكُْمْ تَنْكرُوت؟ [المائدة: 5]. 

وقد أخبر سبحانه عن محبته لأهل الطهارة» فقال: #إنَّ الله يحب لوبي 
وم حب السلويت» [البقرة: ؟؟77]» وقال جل وعلا: #فِيهِ جا يبوت أن 
21 هرو واه يحب الْمَطهَرينَ4 [التوبة: .]٠١8‏ 

وأخبر يكل أن: «الطهور شطر الإيمان"'' وأنه: ١لا‏ تقبل صلاة بغير 
000 

وفي أمر النبي كٍَ بالاغتسال في كل جمعة بقوله: «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم»”". أوضح دليل على حرص الشارع على الطهارة والنظافة في 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري '#بْه في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء 
ا رقم (29). والطهور مضموم الطاء المراد به الفعل. واختلف في معنى 
قول النبي 55: «الطهور شطر الإيمان»: فقيل معناه: أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه 
إلى نصف أجر الإيمانء وقيل معناه: أن الإيمان يجب ما قبله من الخطاياء وكذلك 
الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطرء وقيل 
المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى: 9وَمَا كنَ أله لِينِيمَ إيستخع» 
[البقرة: '”5١1»؛‏ والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطرء وليس يلزم في 
الشطر أن يكون نصفاً حقيقياًء قال النووي: «وهذا القول أقرب للصواب»» 0 
غير هذه الأقوال. انظر: شرح مسلم للقاضي عياض 20/١‏ 25 وشرح مسلم 


للنووي .٠٠١/#‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 7٠١5/١‏ رقم (115) من 
حديث ابن عمر طقإه . 1 


7) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة 577/١‏ رقم 
(81/9)» وباب الطيب للجمعة 5154/١‏ رقم (2)880 ومسلم في كتاب الجمعة باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به 08٠6/7‏ رقم 

(845). ومثل هذا الحديث أحاديث أخرى كحديث ابن عمر 5إيه: «إذا جاء أحدكم - 


١97 


00 
ومع حرص الشارع على الطهارة والحث عليهاء وبيان فضلها وعظيم 
منزلتهاء إلا أن هذا الأمر من الشارع ورد باعتدال وتوسطء من غير غلو مهلك أو 
إسراف مضرء ومن غير تقصير أو تفريط مخل» وللإسراف في ماء الطهارة مظاهر 

أو حالات. وأكثر ما يذكر الفقهاء الإسراف في ماء الطهارة في مسألتين: 
المسألة الأولى: تكرار غسل الأعضاء. 
المسألة الثانية: الإكثار من استعمال الماء. 


# المسألة الأولى: تكرار غسل الأعضاء: 

اتفق عامة الفقهاء من اللحنقة"؟" واتعالكية""؟ والقنافية*" والدا؟ 
والظاهرنة" فلن أن تكرار غسل الأعضاء فى الوضوء إلى ثلاث مرات مسنون» 
وأن ذلك 5 يعتبر إسرافاً ؛ وذلك للأحاديث الواردة في وضوء النبي . 


- الجمعة فليغتسل» متفق عليه؛ وحديث أبي هريرة 5ك عند مسلم: «حق لله على كل 
مسلم. أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسله». انظر: صحيح البخاري 
١‏ 5, وصحيح مسلم 58117 087. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً 
على هذا الحديث الأخير: «وهذا في أحد قولي العلماء غسل راتب مسنون للنظافة» 
في كل أسبوعء وإن لم يشهد الجمعة» بحيث يفعله من لا جمعة عليه» (مجموع 
الفتاورى ١؟1/7١”7).‏ 

)١(‏ وقد اتفق الفقهاء على مشروعية غسل الجمعة؛ وذهب أكثرهم إلى أنه مستحب 
استحباباً شديداً مؤكداًء وحملوا الحديث على ذلك» وقال جماعة من أهل العلم: بل 
هو واجبء. لصراحة الحديثء» وكلا القولين قال بهما جماعة من السلف والخلف. 
انظر في هذه المسألة: الأوسط لابن المنذر 9/5: المدونة 2150/١‏ الميسوط /١‏ 
8 الأم ١/197ء‏ المجموع 277/75 المغني 197/7. 

(؟) مختصر الطحاوي 7١٠ء‏ الكتاب مع اللباب .٠6١/١‏ 

(*) المقدمات الممهدات /١‏ 85. التلقين ,»55/١‏ الشرح الكبير .٠١١/١‏ 

(5) الأم ,»84/١‏ المهذب والمجموع .479/١‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود52)» ورواية ابن هانئ .١5/١‏ 

(5) المحلى 59/7. 

4# جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث عثمان بن عفان ظيه في صفة وضوء النبي 375 
وأنه توضأ ثلاثا ثلاثاً» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً /١‏ لال 


0 


قال النووي: «الطهارة ثلاثاً ثلاثاً مستحبة في جميع أعضاء الوضوءء 
بإجماع العلماء» إلا الرأس ففيه خلاف للسلف”''. 


وكذا ذكر أكثر أهل العلم استحباب التثليث في العُسل0"©: كما ثبت 
ذلك في السنّة" . 

أما الزيادة على ثلاث مرات في غسل الأعضاء في الوضوء أو الغسل 
فهي عند عامة أهل العلم غير مشروعة» بل مذمومة”*“. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية* والمالكية”' والشافعية0) 


- رقم (169), ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله ٠١5/١‏ رقم ,)١79(‏ 

)١(‏ المجموع .415١/١‏ وتكرار مسح الرأس فيه خلاف على قولين: الأول: أنه مستحبء وهذا 
مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة (الأم /١‏ 84» المجموع »47١/١‏ المغني .178/١‏ 
الفروع ».)١5١/١‏ والقول الثاني : أن ذلك لا يستحب,. وهذا قول أكثر أهل العلمء فذهب 
إليه الحنفية والمالكية وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (المبسوط /١‏ لا بدائع الصنائع /١‏ 
7 مقدمات ابن رشد /١‏ 85.» التلقين 01١‏ المغني 2178/١‏ الفروع .))١ ١/١‏ 

(؟) ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة» أما المالكية فعندهم يندب التثليث في 
غسل الرأس فقط. وكرهه بعضهم في غيره؛ انظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع /١‏ 
5 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ل بال المجموع ا :ال 
كشاف القناع 501/١‏ 9017, 

() منها حديث عائشة وجابر وجبير بن مطعم «ن في صفة غسل النبي كَل راجع 
صحبيح البخاري "6/١‏ الال وصحيح مسلم /١‏ “6 مدال 1094. 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٠١9/7‏ : «وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة 
على الثلاث». 

(5) المبسوط .4/١‏ بدائع الصنائع .55/١‏ قال السرخسي في المبسوط :9/١‏ «أو زاد 
على الثلاث معتقداً أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث. فأما إذا زاد لطمأنينة القلب 
عند الشك؛ أو بنية وضوء آخر فلا بأس به»» لكن هذا القول ليس بصحيح على 
إطلاقه» ولذا قال ابن نجيم بعد نقله هذا الكلام (البحر الرائق :)77/١‏ (كذا في 
المبسوط وأكثر شروح الهداية» وفيه كلام؛ لأنهم قد صرحوا بأن تكرار الوضوء في 
مجلس واحد لا يستحبء بل يكره؛ لما فيه من الإسراف في الماءء كما في السراج 
الوهاج» فكيف يدعى الاتفاق على عدم الكراهة لو نوى وضوء آخر حين فرغ من 
الأول» اللهم إلا أن يحمل على ما إذا اختلف المجلسء. وهو بعيدء كما لا يخفى». 

(7) مقدمات ابن رشد »85/١‏ التلقين »477/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .٠١7/١‏ 

(0) المهذب والمجموع »457/١‏ نهاية المحتاج .١184/١‏ ونص الشافعي: «ولا أحب 
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والحنابلة”'2 والظاهرية”' إلى كراهة هذه الزيادة. 

وذهب جماعة من فقهاء المالكية”" والشافعية”؟' والحنابلة””' إلى 
التخريم : 

وذهب آخرون إلى أن الزيادة على الثلاث غسلات في الوضوء بدعة 


0 


موحل 7 
وقد استدل أكثر الفقهاء على كراهة الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء 
بما يأتى: 


أولاً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى 
النبى يكل يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثء قال: «هذا الوضوءء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم»”" . 


- للمتوضئ أن يزيد على ثلاث» وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى» الأم .4١ /١‏ قال 
النووي: «ومعنى لم أكرهه لم أحرمه»» ثم ذكر ثلاثة أوجه في المذهب قال: أحدها: 
تحرم الزيادة» والثاني: لا تحرم» ولا تكره؛ لكنه خلاف الأولى. والثالث: وهو 
الصحيح بل الصواب تكره كراهة تنزيه» فهذا هو الموافق للأحاديث» وبه قطع 
جماهير الأصحاب». (المجموع .)557/١‏ 

)١(‏ المغني ١/195ء‏ الفروع .١601/١‏ () المحلى ؟7/؟ل. 

(6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/ ٠٠١7‏ قالوا: ومحل المنع ما لم يفعل ذلك لتبرد أو 
تدفء أو تنظيف وإلا جاز. 


(5:) المجموع .557/١‏ (5) الفروع ١/؟0١.‏ 
69 بدائم الصنائع ,”1/١‏ رد المحتار ١/©كغ»‏ المجموع 65/١‏ شرح مسلم للنووي 
؟/9١٠.‏ 


(0) أخرجه أحمد ١8٠١/7‏ - بهذا اللفظ ‏ » كما أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء 
ثلاثاً 77/١‏ رقم »)١0(‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب الاعتداء في الوضوء 460/١‏ 
رقم ,)١50(‏ وابن ماجه في الطهارة وسئئها باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة 
التعدي فيه ١/١‏ رقم (550)) وابن خزيمة فى صحيحه باب التغليظ في غسل 
أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث. . . إلخ 84/١‏ رقم »)١7/4(‏ والبيهقي في السنن /١‏ 
4/» وقد وقع في رواية أبي داود زيهدة «أو نقص» قال السندي: «والمحققون على أنها 
وهم؛ لجواز الوضوء. مرة مرة ومرتين مرتين»» (حاشية السندي على سنن النسائي /١‏ 
)0 والحديث صحيح الإسنادء كما ذكر النووي وابن حجر وغيرهماء انظر: المجموع 
6/0١‏ التلخيص الحبير »47/١‏ فتح الباري ,7*7/١‏ نصب الراية .19/١‏ 
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قال ابن قدامة: «وتسمية رسول الله كلهِ الزائد على الثلاث مسيئاً ظالماً 
يلزم منه أن لا يكون ممن أحسن وضوءهء فلا يدخل فيمن له ثواب من 
أحسن» وهو خليق أن لا ينال بركة الوضوء وفضيلته؛ لغلوه في الدين 
رنكا لاع شك سينا الفرسليو: ركو ين جحداة لمتكي تقال يفنا ف :فاق 
مصيبة أعظم من أن يصير الإنسان إلى حانا لا يحبه الله تعالى. كوك سينا 


ص 


متعدياً ظالما بالفعل الذي صار به غيره مطيعا مرضياً عنه» محطوطة خطاياه. 


تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء:”''. 

ثانياً: حديث عبد الله بن مغفل ذك أنه سمع ابنه يقول: اللّهِمَ إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بني سل الله 
الجنة» وتعوّذ به من النار» فإني سمعت رسول الله كْيَخِ يقول: (إنه سيكون في 
هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء»”''. 


قال أهل العلم: فالاعتداء في الطهور هو تجاوز الحد المشروع»؛ وذلك 
بالزيادة على الثللاث» وإسراف الماء» وبالمبالغة في الغسل ان حل 


- وقد اختلف شراح الحديث في معنى الزيادة والنقصء ومعنى الظلم والتعدي 
والإساءة» والظاهر أن معنى الزيادة: الزيادة على الثلاث» أما النقص فلم يرد في كل 
الروايات كما سبق وعلى فرض صحتها فقد يكون المراد النقص عن الثلاث» ويكون 
أساء في ترك كمال السنة» أو المراد بها النقص من الواحدة؛ أو يكون المراد نقص 
العضو بمعنى أنه لم يستوعب غسله. ومعنى «أساء؛» أي في مراعاة آداب الشرع. 
واتعدى» في حدودء و«ظلم» نفسه بما نقصها من الثواب. راجع في معنى الحديث: 
(المبسوط 29/١‏ بدائع الصنائع 2١)‏ 2, المجموع 5١‏ » السئن الكبرى للبيهقي 
1, فتح الباري 27/١‏ التلخيص الحبير 4/١‏ حاشية السندي على النسائي 
.,/1١‏ نيل الأوطار .)5١5/١‏ 

)١(‏ ذم الوسواس دلا. 8"ا. 

)٠(‏ أخرجه أحمد 45/5 ولاىء وأبو داود واللفظ له في كتاب الطهارة باب الإسراف في 
الماء ١/85؟‏ رقم (47)» وابن ماجه وليس عنده الاعتداء في الطهور في كتاب الدعاء 
باب كراهة الاعتداء في الدعاء ١711/7‏ رقم (8454") وابن حبان ١١7/١6‏ رقم 
(51/5)., والحاكم ١1وه4.».‏ والبيهقي .١19/- ١‏ والحديث صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي في الموضع الثاني */١‏ . وكذا صححه النووي في 
المجموع »77١/7‏ والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير١/ »١55‏ والألباني في 
إرواء الغليل .١7١7/١‏ 


١ 1/ 


الوسواسن. وقل نقل بعضهم إجماع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء. 
ولو فى شاطئ البحرء وحديث ابن مغفل يتناول الغسل والوضوء وإزالة 
التعافية 3 

ثالفاً: ما روي من الآثار في كراهة الزيادة على ثلاث غسلات في 
الوضوءء ومما روي عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في ذلك ما يلي : 

-١‏ ما روي عن ابن مسعود َيِه قال: «الماء على أثر الماء يجزي, 
وليس بعد الثللاث شيء0”" . 

” - وقال ابن المبارك: «لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الغعلاث أن 
يأثم» . 

“" - وقال الإمام أحمد وإسحاق: ١لا‏ يزيد على الثلاث إلا رجل 
عل , ٠‏ 

وقال البخاري : لابين النبي كل أن فروض الوضوء مرة مرة. وتوضأ 
ب دشنا مرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم 
الإسراف فيهء وأن يجاوز فعل النبى كلق" . 

وقد نقل جماعة من العلماء الاتفاق على النهي عن الزيادة عن ثلاث 
غسلاتء. قال ابن حزم: «واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى 
لها»7* , 

وقال ابن عبد البر: «فالثلاث في سائر أعضاء الوضوء أكمل الوضوء 
وأتمه» وما زاد فهو اعتداءء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان». وهذا لا خللاف 
)0 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن الكراهة فيما إذا كان الماء مملوكاً أو 

مباحأء أما الماء الموقوف على من يتطهر بهء فإن الزيادة فيه على الثلاث 


.١7١/١ عون المعبود‎ )١( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات بإب من كان يكره الإسراف في الوضوء .47/١‏ 
(؟) انظر هذه النقول في سنن الترمذي »55/١‏ المغني /١‏ 194. 

)00 صحيح البخاري 7/1 (0) مراتب الإجماع ص9١.‏ 

() الاستذكار 4/7. ظ 
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حرام؛ لكونها غير مأذون بها؛ لآن الماء إنما يوقف ويساق لمن يتوضا ‏ 
الوضوء الشرعي”'' . 

وهذا هو الصواب فى المياه المسبلة لهذا الغرض» أما الإسراف فى 
المياء المملوكة؛ فإن الحكم في الزيادة على العلاف» بعالك بيت خال 
المتوضوعء فإن كان المتوضئ رسي الياد: على الوضوء المشروع رغبة في 
الأجر أو كديا كان للبدعة في زيادته أقرب منه للسنّةء وربما يصل إلى حد 
الحرمة» وإن كان هذا الفعل يصدر عن جهل وعدم بصيرة فهو أخف. لكن 
ينبغي للجاهل أن يتعلم السَنّة ما أمكن. 
# المسألة الثانية: الإكثار من استعمال الماء: 

تفق عامة أهل العلم على أن القدر المجزئ في الوضوء والغسل ليس 
مقدراً بمقدار معين» بحيث لا يجوز أن يزاد عليه أو ينقص منهء كما اتفقوا 
على استحباب الاقتصاد في الماء المستعمل في الطهارة» والتقليل منه؛ ما لم 
يبلغ في التقليل إلى حد لا يتحصل به الواجب. 

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط 
قدر معين» بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. وممن نقل الإجماع 
فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»”" 

وقال ابن عابدين: «نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ 

في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار»””". 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”؟ والشافعية!*) 55 إلى أن 

السنة أن يكون الوضوء بمقدار مذدّء وأن يكون الغسل اد صاع”" . 


)١(‏ الدر المختار 2177/١‏ مغني المحتاج 4594/١‏ نهاية المحتاج 2184/١‏ إغاثة اللهفان 
0١‏ ,. /: 

(0) المجموع ؟9/7١1.‏ (*) رد المحتار .١158/١‏ 

(4:) مختصر الطحاوي ص19١.ء‏ المبسوط .50/١‏ 

(5) المجموع ؟/» مغني المحتاج ١/5ا.‏ (53) المغني ,597/١‏ الإنصاف .198/١‏ 

(0) الصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثمانية أرطال بالعراقي» كما قال أبو حنيفة» وأما أهل - 
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والمشهور في مذهب المالكية أنه يستحب تقليل ماء الوضوء والغسل من 
غير تحديد» فكل أحد يقلل بحسب حال أعضائه من صغر وكب('. 

وقول جمهور أهل العلم هو الصوابء وقد دل عليه صريح سُئَة 
النبي وَل فقد ثبت في أكثر من حديث أنه يك كان يتوضأ بالمدء ويغتسل 
بالصاع؛ ومما ورد في ذلك من الأحاديث ما يلي : 


- ما رواه أنس به قال: «كان النبي كَل يغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد» ويتوضاً الب : 


- الحجاز وفقهاء الحديث كمالك. والشافعي» وأحمد. وغيرهم فعندهم: أنه خمسة 
أرطال وثلث بالعراقي» وحكاية أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة (الفتاوى 
الكبرى .لابن تيمية »)١5 »١5/١‏ وقال أبو عبيد في كتاب الأموال؟5: «وأما أهل 
الحجاز فلا اختلاف بينهم فيما أعلمه أن الصاع علعم لخدن أرطال وثلث» يعرفه 
عالمهم وجاهلهم. ويباع في أسواقهم. ويحمل علمه قرنا عن قرنء ولقد كان يعقوب 
مانا يقول كقول ور 0 أهل المدينة»» قال ابن العربي: 
«والمراد الصاع كيلا والمد كيلاء لا وزنا. لأن كيل المد والصاع بالماء أضعافه 
بالوزن» فتفطن لهذه الدقيقة» (عارضة الأحوذي .)75/١‏ أما تحديد الصاع وفقاً 
لوحدات القياس الحديثة: فإنه تصعب معرفة قدر الصا اع بالمليلتر على وجه الدقة. 
للمشكلة المتمثلة في الحلقة المفقودة بين الوزن بالجرام 0 ومن نتائج البحوث 
التي أجريت في ذلك ما يلي : 


١‏ - أن حجم الصاع عند الأئمة الثلاثة يعادل 17/7٠#مل»‏ أما عند الأحناف فيعادل 
6م مل. 
١‏ وخلاصة تجارب الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أن الصاع يعادل 
15 هءكآمل. 
 "‏ وحجم الصاع حسب المد الموجود لدى الشيخ محمد بن عثيمين يعادل 
١6‏ آمل . 


- وحسب المد الموجود لدى الشيخ بكر أبو زيد يعادل 77,8١#مل.‏ 
انظر في ذلك بحث أعدته الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس» وقد تضمن 
عدة بحوث قيمة لتحديد وحدات القياس القديمة» وما يعادلها بوحدات القياس الدولي. 

5 .105/١ مواهب الجليل‎ )١( 
ومسلم‎ »)71١١( رقم‎ 555/١ (؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد‎ 
رقم‎ 158/١ في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة‎ 

,)3760( 


حب 


1- وعن سفينة طب (1) قال: «كان رسول الله كل يغتسل بالصاعء 
ويتطهر بالمد»ء وفي لفظ: «كان رسول الله يخ يغسّله الصاع من الماء من 
الجنابة. ويوضؤه اليدة”. 


'" - وعن جابر بن عبد الله ويه قالة قال رسول الله كلِ: «يجزئ من 
الغسل الصاعء ومن الوضوء المد»”" . 

- وعن عائشة وَوْينَا قالت: «كان رسول الله يَللَهِ يتوضأ بمقدار المدء 
وبغد ١‏ بقدر الصاع»”*'. 

وقد ذكر أهل العلم - كما سبق أن هذا التقدير المذكور ‏ من الصاع 
في الغسل. والمد في الوضوء ‏ ليس بتقدير لازمء بحيث لا يجوز النقصان 
عنه. أو الزيادة عليه» بل ذكروا أن هذا التقدير إنما هو لبيان مقدار أدنى 
الكفاية عادة» حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه» وإن لم 


)١(‏ هو مولى رسول الله عَكَِن. أبو عبد الرحمن» كان عبداً لأم سلمةء فأعتقته. وشرطت 
عليه خدمة رسول الله يَ ما عاش ٠»‏ وسفينة لقب له؛ واسمه مهرانء وقيل: رومان» 
وقيل: قيس» توفي بعد سنة سبعين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2.48/4 
سير أعلام النبلاء 7/ “11/7 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . 
إلخ 158/١‏ رقم (757). 

(0) أخرجه أحمد #/70. هلالاء وعنه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما يجزئ من 
الماء في الوضوء 1١7/١‏ رقم (97), وأخرجه ابن خزيمة "7/١‏ رقم ,)١١9(‏ 
والحاكم 21١١١ 7/١‏ والبيهقي ١96 /١‏ وغيرهم» وإسناده صحيح كما في (فتح الباري 
0 >©» وصححه ابن القطان كمأ في (التلخيص الحبير .)١55/١‏ 

(4) أخرجه أحمد 2”7”5/5 154. وأبو داود في الطهارة باب ما يجزئ من الماء في 
الوضوء 77/١‏ رقم 40 والنسائي في كتاب المياه باب القدر الذي يكتفي به 
الإنسان من الماء للوضوء والغسل ١8٠ ١4/١‏ رقم ("3). وابن ماجه في كتاب 
الطهارة ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 1١‏ رقم (5178), 
والبيهقي 2140/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار؟/44» وأبو عبيد في كتاب 
الطهور (2)185 وصححه الألباني كما في (صحيح ابن ماجه رقم 554) ويشهد له ما 
سبق من الأحاديث» وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وَ#نا في مقدار الغسل. 
راجع : صحيح البخاري ٠٠١/١‏ رقم )56١(‏ وصحيح مسلم ١/ة**>”5,‏ رقم (7). 


١١ 


يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف"''. 


مل 


والدليل على ذلك أنه ثبت عن رسول الله يل أنه: «كان يتوضأ بثلثي 


فق 


وأنه : «كان 0-2 ا في إناء يسع يسع ثلاا نه أفداةع أو قريباً من 


ذلك» 60 


وفي هذا دلالة على أن الوضوء يجوز بأقل من المدء وأن الغسل يجوز 


بأقل من الصاع. إذا لم يخل بشيء من فروض الوضوء أو اليل" . 


كما ثبت في الحديث عن عائشة بَُ#نا قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي يللد 


من إناء واحدء من 0 يقال له القَرَق)20' . 


(01) 
(000 


(0 


(00 


(050 


(10) 


قال سفيان بن أحد رواة الحديث _: «والفْرّق ثلاثة آصع)”" 


المبسوط »45/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 20 المجموع 2719/7 المغني .595/١‏ 


أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما يجزئ من الماء في الوضوء 7/١‏ رقم 
(44): من حديث أم عمارة بنت كعب وَناء وكذا أخرجه ابن خزيمة 575/١‏ رقم 
:»)١١4(‏ والبيهقي »145/١‏ والحديث حسّن إسناده النووي (المجموع ؟/١2))57‏ 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١45/١(‏ «صححه أبو زرعة في العلل لابن أبي 
حاتم». 

أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . 
إلخ 5557/١‏ رقم (751"). 

هذا هو قول أكثر أهل العلم» وقد نقل النووي عليه الإجماع. (المجموع ؟/9١١))‏ 
لكن ذهب بعضهم إلى أنه لا يجزئ في الوضوء أقل من المدء ولا في الغسل أقل من 
الصاعء. لكن ذلك مردود بالأحاديث التي دلت على الجوازء انظر في مناقشة هذا 
الرأي: المغني .١145/١‏ 

أخرجه البخاري قي كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته "58/١‏ رقم ,)56١(‏ 
ومسلم في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. .. إلخ 
0/١‏ رقم (519). 

هو: أبن عيينة بن أبي عمرانء موفقى محمد بن مزاحم» أبو محمد الهلالي» محدث 
الحرم» كان إماما ججة حافظاًء اتفقت الأمة على الاحتجاج به» توفي بمكة سنة 
/1ه. انظر: طبقات ابن سعد للد ميزان الاعتدال .١7١/١‏ 
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وهذا يدل على أن الزيادة على الصاع في الغسل جائزة» كما أن الزيادة 
على المد في الوضوء جائزة» إن لم تكن الزيادة فوق الحاجة الشرعية""'. 

قال الصنعاني”"' : «وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد» ما هو ببعيد» 
لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه يك والاقتداء به في كمية ذلك76". 

وإنما صرح أكثر أهل العلم بأنه يكره أن يزيد الإنسان في استعمال الماء 
عند الوضوء أو الغسل على قدر الحاجةء بحيث يتجاوز إلى حد الإسراف*' . 

ومن 0 العلم من قال: إن الزيادة في استعمال الماء من غير حاجة 
حرام ”ا 

ومنهم من ذكر أن الإسراف في استعمال الماء بدعة"'' . 


وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الإسراف في استعمال 
الماء في الوضوء منهي عنه 


.191/١ المغني‎ )١( 

(؟) هو: أبو إبراهيم» محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني» المعروف بالأميرء الإمام 
0 له من المؤلفات: سبل السلام» منحة الغفارء توفي سنة 147١١ه.‏ انظر: 
البدر الطالع 177/7 - 14, الأعلام 58/7. 

() سبل السلام .٠١7/١‏ وقال ابن العربي في (عارضة الأحوذي١/77):‏ «قد بينا أنه لا 
حد لما يكفي في الطهارة وإنما هو على قدر الحاجة» والإسراف مكروهء. والناس 
متفاوتون في القصد فيه» والأحوط والمقصود الإسباغء وأقل المقدار ما كان يكتفي 
به سيد الناس. فلا يمكن في الوجود أعلم منهء ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس 
بأمور الشريعة ومكارم الأخلاق». 

(5:) المبسوط 2.7/١‏ بدائع الصنائم 0١‏ ا البيان والتحصيل .57”/١‏ مواهب 
الجليل ١/707؛‏ المجموع 207١/7‏ مغني المحتاج ١/5/,؛‏ المغني ١/798ء.‏ كشاف 
القناع 2/١‏ المحلى 7/7 ./7١‏ 

(5) ذهب إلى هذا بعض الشافعيةء قال النووي: «وقال البغوي والمتولي: حرام) 
(المجموع 2)22/7). 

(7) ذكر ذلك بعض المالكية (مواهب الجليل ١/507١)؛:‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء» أو أقل, أو أكثر: مبتدع مخالف 
للسنة» ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك؛ كسائر المتدينين بالبدع 
المخالفة للسنة». (الفتاوى الكبرى .)١8/١‏ 

(0) قال النووي: «أجمع على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر» - 


الحلا 


وأقل أحوال النهي هو الكراهة» وكلما كثر الإسراف وازداد اشتدت 
الكراهة» وخشي على من وقع في مثل هذا عبثاً من غير تدين أو اعتقاد من 
الوصول إلى المحرم؛ أما من فعل ذلك تديناًء بحيث يعتقد أن هذا هو السنة 
وأنه الأفضل فهو مبتدع ضالء وعلى هذا التفصيل يمكن التوفيق بين أقوال 
الفقهاء المتقدمة» وقد استدل أكثر الفقهاء على كراهة الإكثار من استعمال 
الماء والإسراف فيه بأدلة منها: 


مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف»؟ فقال: أفى الوضوء إسراف؟ 
قال: «نعم» وإن كنت على نهر جار»”'' . 
الاقتصاد في ذلك» وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماءء ولو 
كان على شاطيئ النه:”' . 

انياً: حديث عبد الله بن مغفل ويه قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
(إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» ". 


- (شرح مسلم )١/4‏ وقال ابن حزم: «وأما الإكثار من الماء فمذموم من الجميع؟ 
(المحلى 77/7): وقال في بذل المجهود :7417/١‏ «وقد أجمعت الأمة على كراهة 
الإسراف في الطهور وضوءاً كان أو غسلاً أو طهارة عن النجاساتء وإن كان على 
شط نهر جار كما ورد في الحديث؟». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسئنها باب ما جاء في القصد في الوضوء ١51/١‏ رقم 
(475) وأحمد75/١77.‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناد ضعيف؛ لضعف حبي بن 
عبد الله وعبد الله بن لهيعة»» وجزم الحافظ ابن حجر بضعف إسناد الحديث 
(التلخيص الحبير »)١55/١‏ وقال في (فتح الباري :)175/١‏ (إسناد لين». وكذا 
ضعفه الألباني (إرواء الغليل )١17١/١‏ وقال: «ويغني عنه حديث عبد الله بن 
مغفل ؤَُنه. ومثل هذا الحديث ما رواه ابن عمر َي قال: رأى رسول الله يك 
رجلا يتوضأء فقال: (لا تسرف. لا تسرف»» أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسئنها باب ما جاء في القصد في الوضوء ١7/١‏ رقم (6"25) وفي الزوائد: (إسناد 
ضعيف». الفضل بن عطية ضعيف وابئه كذاب وبقية مدلس». 

() شرح مسلم للنووي ١7/5‏ بذل المجهود .757/١‏ 

22 تقدم تخريجه قريبا ص/ا5١.‏ 
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قال ابن القيم: «فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: «إرك أنه لَا 
يْحِثٌ الْتْمْئريت؟ [البقرة: :]14٠‏ وعلمت أن الله يحب عبادته» أنتج لك من 
هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى» وإن أسقطت الفرض 
عنه» فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوثه يدخل من أيها شاء»'''. 
ثالثاً: حديث ابن عباس هنا قال: «بت عند خالتي ميمونة وا ليلة» . 
فقام النبي وك من الليل» فلما كان في بعض الليل» قام النبي كله فتوضأ من 
لل - يخففه عمرو”" ويقلله - وقام يصلي» فتوضأت نحواً 
فنا اعرضا نو النكدية 7 
فهذا الحديث يدل على أن السنة الفعلية هى تخفيف الوضوءء ولذا 
ترجم البخاري على هذا الحديث فقال: باب المسفت في الوق 
رابعاً: الآثار الكثيرة عن السلف في نهيهم عن كثرة استعمال الماء في 
الطهارة» وذمهم للإسراف في ذلك» ومما روي عنهم في ذلك ما يلي: 
١‏ - عن أبي جعفر* أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه'"؟) وعنئده 


00( ذم الموسوسين ص78. إغائة اللهفان 17/15 .١‏ وابن ن القيم يشير إلئ ما في (صحيح 
مسلم 7١4/١‏ رقم 774) عن عمر بن الخطاب َيِه قال: قال رسول الله كلِ: «ما 
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

)٠(‏ هو: أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهمء المكي. أحد الأعلام؛ سمع من 

بعض الصحابةء اتفق أهل الجرح والتعديل على فضله وإمامتهء مات' سنة 1155ه. 
ا النيلاء ل تهذيب التهذيب 8 . 
وهو تابعي» وقد روى الحديث عن كريب وهو تابعي أيضاً عن ابن عباس ضكء» 
والشن: بفتح المعجمة وتشديد النون» القربة العتيقة. (فتح الباري .)179/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء د رقم (18). 

)0( صحيح البخاري /؟,. 

)0 أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء المعروف 
بالباقرءكان إماماً مجتهداً كبير الشأن» اتفقوا على الاحتجاج بهء توفي سنة 5١١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 01/5 5» البداية والنهاية 517/9. 

)١(‏ هو: : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» زين العابدينء كان ثقة مأموناء عالماً 
ورعاء كثير الحديث وصاحب صدقة سرء توفي سئة 85ه ودفن في البقيع. 


>56 


قوم فسألوه عن الغسل» فقال: يكفيك صاعء فقال رجل: ما يكفيني» فقال 
جابر: «كان يكفي من هو أوفى منك شعراًء وخير منك2'76. 
١‏ - وعن أبي الدرداء نه قال: «اقصد في الوضوءء ولو كنت على 
قاط لبي . 
 ''‏ وعن إبراهيم النيخعي قال: «كانوا يقولون كثرة الوضوء من 
الشيطان»0” . 
- وقال الإمام أحمد: «كان يقال من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء»”*'. 
- وعن إبراهيم التيمي”” قال: «كان يقال: إن أول ما يبدأ الوسواس 
من ا 
قال ابن القيم بعد أن ذكر آثاراً كثيرة في ذم الوسواس في الوضوء 
والغسل والتحذير منه: «ومن مفاسد الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد عن 
حاجته» إذا كان الماء مملوكاً لغيره» كماء الحمام. فيخرج منه وهو مرتهن 
الذمة بما زاد عن حاجته؛ ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير 


- انظر: سير أعلام النبلاء 27857/4 تهذيب التهذيب 147/5. 

.)0107( رقم‎ 1١7/١ أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 277/١‏ وأبو عبيد في كتاب الطهور 1947. وأخرج 
أبو عبيد في الطهور ١97‏ رقم (١5١).؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2197/١‏ وابن 
أبي شيبة 77/١‏ عن هلال بن يساف قال: «كان يقال: إن في كل شيء إسرافاً حتى 
في الماءء وإن كنت على شاطئ نهر». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .57//١‏ 

(5) المغني »598/١‏ ذم الوسواس .,١٠‏ وروى أبو عبيد بإسناده عن محارب بن دثار قال: 
«كان يقال: من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور» (كتاب الطهور رقم 
237). وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله إسباغ الوضوءء وقلة إهراق 
الماء». (إغاثة اللهفان .)١51١/١‏ 

(5) هو: إبراهيم بن يزيدء التيمي تيم الرباب» الإمام القدوة الفقيه» عابد الكوفة» أبو 
أسماءء حدث عن جماعة من الصحاية وكبار التابعين» يقال: قتله الحجاج» وقيل: 
بل مات في حبسه سنة 97ه. انظر: سير أعلام النبلاء 0/ 2506 المنتظم .8٠06/5‏ 

() أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ١94‏ رقم 4)١15(‏ وذكره القرطبي (الجامع في 
أحكام القرآن .)557/٠١‏ 


ااا 


جداًء يتضرر به في البرزخ ويوم القيامة»”'2. 


وقد سبق ذكر قول بعض الفقهاء في تحريم الزيادة على ثلاث غسلات 
في مياه الوقف المعدة للطهارة؛ لأن باذله أو واقفه أراد به الوضوء الشرعي» 
وكذلك هنا يحرم في مياه الأوقاف المعدة للطهارة استعمالها فيما ليس من 
حاجة الطهارة» فضلاً عما قد يكون من منقضاتهاء. وذلك كمن يسرف في 
تسمال الماء وزكر منه لشير سفاسة””". 1 

هذا عرض لأهم ما وقفت عليه في مسائل الإسراف في الماءء مما يذكره 
الفقهاء خاصة الإسراف فى ماء الطهارة» وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على النهى 
عن الاسراف:فن المام خال الطهارة الواجبة أو المستسيةة إن هذا ينتضي 
اتفاقهم على كراهة الإسراف في استعمال المياه لغير غرض الطهارة» مما هو 
من جنس العبثء» أو التبذير المذموم» أو استعماله في الأمور المباحة. 

وقبل أن أنهي هذا المطلب لا بد من التنبيه على خطورة الإسراف في 
مياه الزراعة والصناعة» ودور المسؤولين في الدول تجاه ذلك؛ لأن ما سبق 
ذكره لا يتعلق إلا بمياه الأنشطة المنزلية» وفي تقدير بعض علماء البيئة فإن 
متطلبات النشاطات المنزلية لا تزيد عن )/٠١١(‏ فقط من مجمل المصادر 
المائية”" . 


.١57/١ ذم الموسوسين ص8”. إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) قال الشبراملسي في (حاشيته على نهاية المحتاج :)١189/١‏ «ويؤخذ من هذا حرمة 
الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة؛ لأن الواقف إنما وقفه 
للاغتسال منه دون غيره»ء نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل؛ لأن 
ذلك من سننه» وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيراً من الناس 
يدخلون في محل الطهارة» لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء 
الفساقي المعدة للوضوءء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة» وينبغي أن 
محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف. ويعلم به قياسا 
على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن 
الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به 
وإن لم ينص الواقف عليه». 

() موزعة على وجه التقريب كما يلي: 55/ للمراحيض» /3"١‏ للاستحمام؛» /٠١‏ لغسيل 
الملابس وأدوات الطبخ و5/ فقط للطبخ» تلوث البيئة د. شفيق يونس ص١4.‏ 
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أما ما يستخدم في الزراعة من الموارد المائثية فيقدر بنحو )/1١(‏ من 
مجمل الموارد المائية» ويهدر قسم كبير من تلك المياه بسبب طرق الري 
التقليدية» كاستعمال القنوات المكشوفة. 

وتأتي الصناعة بعد الزراعة في كثرة الطلب على المياه؛ لكن الماء 
المستخدم في الصناعة لا يستهلك مرة واحدة فقطء. بل يمكن تدويره وإعادة 
استعماله.» وهو أمر شائع في معظم دور الصناعة”'' . 

ويذكر بعض الخبراء في مجال ترشيد استهلاك المياه» أن سبب النقص 
فى التسادر الماكة: فى عضن التول» برجم إلى الخلا ينين : 

الأول: تسرب المياه من أنابيب التوزيعء والذي يزيد أحياناً على )/05٠0(‏ 
من جملة مياه الضخ . 

الثاني: الضخ والإسراف في استخدام المياه في شتى المجالات. 

ومن هنا فإن السبب الرئيس في الإسراف في المياه يعود إلى طرق 
استهلاك المياهء في جميع النشاطات البشرية» من زراعة وصناعة وأمور 
ل < 

ولا بأس من ذكر بعض الحلول أو الطرق الممكنة لترشيد استهلاك المياه؛ 
وذلك على سبيل التمثيل فقطء فمما يذكره المختصون في ذلك باختصار -: 

١‏ - الكشف المستمر على أنابيب المياه» وإصلاح التالف منها. 

؟ ‏ إشراك الجمهور فى حملات الترشيد ومكافحة الإسراف فى استهلاك 
المياه. ْ ْ 

- ميكانيكية الأسعار» وتخفيض الضرائب» لمصلحة الذين يستجيبون 
لنداء. الترشيد والحفاظ على الموارد المائية. 

1 - إقامة ندوات خاصة في كل قطاعات المستهلكين للمياهء الأحياء 
السكنية» المصانع» المكاتب والمتاجرء والطلب إليهم أن يتقدموا باقتراحات 
من شأنها أن تخفض الطلب على المياح. 


.5١ .»5 ٠ص تلوث البيئة د. شفيق يونس‎ )١( 
002 .2١ص تلوث البيئة د. شفيق يونس‎ )0( 
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- استبدال الصمامات والعدادات المتآكلة بأخرى جديدة تساعد على 
عدم الإسراف في المياه. 

5 إدخال التشاريع - في العنان الجديدة - التي تنص على أن تكون 
شبكات المياه فيها من الأنواع التي تقلل من الإسراف تلقائياًء مثل شرط 
مراحيض لا تستعمل الكثير من الماء؛ وعومات من نوع أفضل داخلها. 

. تدوير مياه المغاسل والحمامات مباشرة إلى خزانات المراحيض‎ - ٠ 

6 الرصد والمتابعة للوقوف على مدى نجاح البرامج الثقافية 
والإعلامية» وذلك للاستفادة منها في خطط مماثلة. 

4 في مجال التشجير والزراعة محاولة استخدام النباتات التي لا 
تستهلك 07 من الماء وتؤدي نفس الغرض» مع مراعاة عدم الضرر. 

- يمكن الحد من الطلب على المياه من قبل الأفراد المزارعين» 

وذلك 0 الطرق الحديثة» مثل الري بالتقطيرء وهو وإن كان مكلفاً في 
المراحل الأولى من تطبيقه فإن له مزايا اقتصادية هامة» في المستقبل المنظور. 

١‏ إيجاد وسائل تقنية حديثة. وإعادة الاستفادة من الموارد» والبحث 
عن موازة . 

وهذا الحل الأخيرء هو ما سنعرض له إن شاء الله في المطلب 
الاتي. 

ولا ننسى هنا التنبيه إلى أن على الدولة والمسؤولين فيها واجب الرعاية 
لهذا الجانب» وذلك بمتابعة ودراسة إمكانية تنظيم استخدام المياه ‏ سواء 
الجوفية منها أو مياه الأنهار ‏ بما يضمن تقليل استهلاك المياه في المجالات 
المختلفة» ويحافظ على غزارة الموارد المائية في مناطق وجودها. 

كما أن على الدولة ‏ أيضاً - واجب التوعية الشاملة في جانب ترشيد 
استخدام المياهء وقد لاقى الترشيد في استخدام المياه نجاحاً في بعض المدن 
المتقدمة؛ وذلك عن طريق استخدام خطط وآليات من شأنها أن تخفض 
استهلاك المياه. ظ 


)0 انظر: تلوث البيئة د. شفيق يونس ص 1٠‏ 5895» المدخحل إلى العلوم البيئية ص8 .١5‏ 
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0 الثازن ‏ ٍ 
وسائل يقررها علماء البيئة لتوفير المياه 


وفي هذا المطلب أربعة فروع: 

الفرع الأول: تمطير السحب. 

الفرع الثاني : تحلية مياه البحر. 

الفرع الثالث: بناء السدود في الأودية والأنهار. 

الفرع الرابع: حفظ المياه الجوفية» والمنع من حفر الآبار في الأماكن 
المتقاربة . 


الفرع الآأول: تمطير السحب 

دعت الكميات الكبيرة من السحب التي تمر فوق المدن والقرى 
المختلفة» في أوقات كثيرة من العام دون سقوط مطرء دعت الإنسان إلى 
التفكير في إيجاد طرق ممكنة لاستمطار هذه السحب» وجلب خيراتهاء وهذا 
العمل يسميه العلماء المختصون بالاستمطار» والمطر الناتج عنه يسمى بالمطر 
الاصطناعي”'"'. 

وقبل أن أذكر الحكم الشرعي لمثل هذا العمل» وما يمكن أن يقترن به من 
محذورات»ء لا بد أن أشير إلى ما يذكره العلماء المختصون في معنى الاستمطار 
ومفهومه» وبيان المقصود منه» والطرق العلمية التي يذكرها المختصون لتمطير 
السحب» لذا سوف يكون عرض ما يحتويه هذا الفرع كالتالي : 

أولاً: مفهوم الاستمطار»ء والمقصود منه. والطرق العلمية للاستمطار. 

ثانياً: الحكم الشرعي للاستمطار . 
أولاً : مفهوم الاستمطار. والمقصود منه» والطرق العلمية للاستمطار: 

أما مفهوم الاستمطار: فهو محاولة إسقاط الأمطار من السحب الموجودة 


.١1 مجلة العلوم والتقنية العدد الثاني عشر ص6‎ )١( 


ل لكا 


في السماءء سواء ما كان منها مدر بشكل طبيعي للأمطارء أم لم يكن مدرًاً 

ويمكن أن ندرج تحت هذا المفهوم أية عملية تهدف إلى إسقاط الأمطار 
بشكل صناعي» بما في ذلك محاولات تشكيل السحيب هتاعياة و قي 
مكوناتها” , 

ويقصد من الاستمطار أحد أمرين: 

١‏ تسريع هطول الأمطار من سحب معينة» فوق مناطق بحاجة إليهاء 
بدلا من ذهابها إلى مناطق لا حاجة بها إلى الماء؛ لظروفها الطبيعية الملائمة 
للإدرار الطبيعي. 

. زيادة إدرار السحابة عما يمكن أن تدره بشكل طبيعي”‎ - ١ 

وأما الطرق العلمية للاستمطار: 

فمن أكثر طرق استمطار السحب شيوعاً ما يلي : 

-١‏ رش السحب الركامية المحمُّلة ببخار الماء الكثيف. بواسطة 
الطائرات» برذاذ الماء؛ ليعمل على زيادة تء تشبع الهواء. وسرعة تكثئف بخار 
الماء» لإسقاط المطرء وهذه طريقة تحتاج 0 0 كبيرة من الماء. 

١‏ - قذف بلورات من الثلج الجاف (ثاني أكسيد الكربون المتجمد)؛ 
بواسطة الطائرات في منطقة فوق السحب؛ لتؤدي إلى خفض درجة حرارة الهواء» 
وتكون بلورات من الجليد عند درجة حرارة منخفضة جداًء لتعمل على التحام 
قطرات الماء الموجودة في السحب وسقوطها كما في حالة المطر الطبيعي. 

'" - رش مسحوق إيود الفضة (38) بواسطة الطائرات» أو قذفه فى 


تيارات هوائية صاعدة لمناطق وجود السحب» ويكون ذلك باستخدام أجهزة 


)١(‏ الاستمطارء د. على موسى ص08. وتعرف السحبعلمياً بأنها : عبارة عن أجسام 
سماوية مرثية» مؤلفة من تجمع من قطيرات مائية أو بلورات جليدية أو كليهما معأ 
تسبح في الطبقة الجوية الأولى من طبقات الغلاف الجوي, وتبدو تلك الأجسام 
بأشكال متنوعةء وأحجام مختلفة. وألوان متباينة . الاستمطار ص4. 

)»2 الاستمطار ص". 
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خاصة لنفث الهواء بقوة كافية إلى أعلى» ويعد إيود الفضة من أجود نويات 

التكائف الصلبة التى تعمل على تجميع جزيئات الماء» وإسقاطها أمطاراً غزيرة 
الأو 4 | 

على رص . 


ثانياً : الحكم الشرعي للاستمطار: 

يعتبر الاستمطار بالمفهوم المتقدم من القضايا المستجدة في هذا العصرء 
الذي استطاع فيه الإنسان ‏ بما سخر الله له أن يصل إلى السحب في 
السماء» ويطير فوقهاء ويبحث في مكوناتهاء مما جعله يفكر في مثل هذا 
التصرفء لعله يستطيع أن يتصرف تصرفاً لم يُسبق إليه» يدفعه لذلك الحرص 
على نفع نفسه» بما وهبه الله من مقدرات ومما أعطاه من هبات. 

والحقيقة أن مثل هذا العمل لا يظهر فيه محذور أو مانع شرعي» إذ 
الأصل أن كل ما في هذا الكون من مسخرات مباحة للإنسان» فهي تحت 
تصرفه» يفعل بها ما يشاءء ما دام أن عمله داخل تحت دائرة المباح» الذي 
لم يرد النص أو الدليل العام أو الخاص بالمنع منه» ويشهد لذلك قول الله 88 : 

مم الى يي كم ما فى 1 00 حمِيعًا # [الجقدره : ]2 وقوله 0 
ٍوَهْرٌ الى جَمَلكُمْ حَليفَ الْأرضٍ ورف بعضك هَوقَ بَعْضٍ درجدتي مَبَوَح في 
4 [الأنعام: 118]. 

لكن يذكر بعض علماء البيئة من الباحثين في علم الاستمطار: أنه من 
خلال التجارب التي أجريت في مجال زيادة الأمطار فإن النتائج كانت في 
أغلبها سلبية» وأخفقت العديد من المشاريع خاصة مشاريع بذر السحب» 
بحيث لم تحقق الهدف الذي تبتغيه» بل كانت النتيجة معاكسة» وهي حدوث 


»١6ص تلوث البيئة د. شفيق يونس ص١”27 مجلة العلوم والتقنية العدد الثاني عشر‎ )١( 
ويعتبر استخدام الطائرات الأسلوب الأكثر فعالية» ويذكر العلماء المختصون أنه‎ 
يمكن استخدام صواريخ أرض جو يتم ضبطها والتحكم بها آليا من على سطح‎ 

' الأرض» وقد قام العلماء الروس بتطوير صواريخ خاصة بذلك وقنابل محملة بمواد 
البذر التي تدفع بسرعة إلى السحب» كما يمكن استخدام رشاشات أرضيةء ومحطات 
يتم فيها حرق المواد التي تتصاعد نحو السحابة المراد استمطارها. راجع كتاب: 
الاستمطار 95 (١ .١١‏ 
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تناقص في الهطولء وكانت نسبة التناقص في العديد من المشاريع تفوق نسبة 
الزيادة المعتادة والمتوقعة قبل إنجاز المشروع"''. 

لذا يعد التحكم في معدل سقوط المطر الاصطتاعي: ومكان سقوطه» 
من أهم المشكلات التي تواجه العلماء المختصين في مجال علم الأرصادء 
كما أن عمليات إسقاط المطر لا تزال غير اقتصادية ومكلفة» ولذا لم تخرج 
إلى حيز التنفيذ الميداني إلا على شكل تجارب بحثية بهدف الدراسة”"'. 

ولذلك يرى بعض الباحثين أنه لا فائدة من الاستمطار» بل إنه يجر إلى 
مشكلات سياسية واقتصادية» ومما يذكره علماء البيئة من السلبيات أو المضار 
لهذا العمل ما يلي : 

1 أن العوليجيا ما الساغير متطوزة اما + .وها مما يجعل النتائج 
غير مضمونة. 

١‏ - الصعوبات في تقييم النتائج»؛ حيث يتطلب جمع معلومات موثوق بها 
وقتأ - (خمس سنوات على الأقل). 

- أن تلك العمليات تعتمد على الأحوال الجوية» وتتوقف فيها النتائج 

على ما ل أن يكون في الجو من ظروف وتغيرات. 

المشكلات السياسية (الحقيقية والتخمينية)» فبعض البلدان قد تتطلب 
المطر أكثر من غيرهاء وقد تتهم بعض الدول التي تجري مثل هذه العمليات 
باختلاس الموارد الطبيعية من الرطوية الجوية”" . 


)١(‏ يرجع بعض الباحثين في تلك التجارب السبب في انخفاض نسبة الهطول المطري عن 
الطبيعي إلى ما يلي : 
١‏ -البنر المفرط بنوى التجمد الاصطناعية» مما يعمل على إحداث تجمد في كامل 
الأجزاء العليا من السحابة الشديدة البرودة» وهذا ما يعيق أو يلغى عمليات النمو 
التراكمي . . ١‏ 
"١‏ - قلة كمية مادة البذر المستخدمة». وضعف التخطيظ والبرمجة الإحصائية. 
“''- الظروف الجوية» وطريقة وموقع مكان البذر. انظر كتاب: (الاستمطار ١١0‏ 
١ 07/‏ ). 

(؟) مجلة العلوم والتقنية العدد الثاني عشر ص18١.‏ 

(9') تلوث البيئة د. شفيق يونس ص7"اء 737. 
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وعلى هذا فيرجع بعض علماء البيئة السبب في عدم التقدم في مجال 
الاستمطار»ء أو ما يسميه البعض بعلم زراعة الغيوم إلى الأسباب الاقتصادية 
والساضة. 

ثم في المشروعات التي كانت فيها نتائج الاستمطار إيجابية» وأعطت 
من خلال الإحصائيات تزايداً في هطول الأمطار لا بد من طرح هذا السؤال: 

هل تعود نسبة الزيادة في الكميات التي تمت فيها تجارب الاستمطار إلى 
فعل الاستمطار؟ أليس لقدرة الله سبحانه وتقديره دور في ذلك؟”''. 

وهل تساوي التكاليف والنفقات التي احتاجتها تلك العمليات ما نتج 
عنها من ثمراتء أم أن التكاليف تفوق تلك النتائج بكثير؟ مما يعني زيادة 
العبء الاقتصادي على الدولة التي تتبنى مثل هذا العمل. 

ثم ما يدريهم أن الكمية المتوقعة قبل التجربة كذا وبعد التجربة كذاء 
لا شك أن هذا تخمين وظن لا يستند في الواقع على أي دليل» بل قد ورد 
الدليل الشرعي على أن ما ينزل من السماء من مطر فهو بأمر الله وبقدرتهء وأنه 
مقدر من عند الله» وليس للناس فيه أدنى عمل أو تصرف. يقول الله سبحانه: 
«وإن بن شَيْءِ إلا عِندَنا حَرَِينْمٌ وما ْله إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوِر (49 [الحجر: ١1]ء‏ 
مي ةكسول 22 : «وَأرَلنَا من السَمَلهِ مآ بقدر كَأسْكتّهُ فى الْأَيْضٍ وَلِنَا عل دَهانٍ به 
لَمدِرُوكَ 4069 [المؤمنون: 2]18 ويقول سبحانه: وَالَذى تَرْلَ من السَمَله مآم 
بقَدَرٍ ريا به بده مِئَا كَدلِكَ و 409 [الزخرف: .]١١‏ 

وإذا كان نزول المطر بأمر الله وحدهء وهو من علم الغيب الذي 
استأثر الله به كما في قوله سبحانه: «إنَّ أله عِنْدَمْ عِلْمْ أَلسَّامَةٍ ويرك الْمَيْتَ» 
[لقمان: 2]84 فالله هو المنفرد بإنزال المطرء وهو الذي يعلم وقت نزوله”". 
إذا كان الأمر كذلك. فقد شرع الله لعباده المؤمنين أمراً هو أرجى من 


)١(‏ تلوث البيئة د. شفيق يونس ؟57. 

(؟) يعبر علماء البيئة عن ذلك بقولهم: أولّيس للصدفة دور في ذلك؟ (الاستمطار 177): 
وهذا من الخطأء إذ لا يجوز أن ينسب شيء للطبيعة أو للصدفة مما هو تحت 
مشيئة الله سبحانه . | 

(9) تفسير السعدي 0/١‏ . 


محاولات الاستمطار التي لم يثبت نجاحهاء ألا وهو دعاءه سبحانه» وطلب 
السّقيا منه» فالمطر من فضل الله ورحمته» الذي يستجلب بدعائه والتضرع إليه 
سبحانه» ولقد أصاب الناس على عهد النبي كَْهِ قحط. وتأخر نزول المطر 

عنهم. فطلبوا منه كلخ سؤال ربه الغيث» ٠‏ فأجابهم لذلك؛ كما كما روى البخاري 
وغير» عن أنس بن مالك وه قال: أصابت الناس سَنة على عهد النبي 86 
فبينا النبي وكيد يخطب في يوم جمعة قام أعرابي. فقال: يا رسول الله. هلك 
المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديهء وما نرى في السماء قزعة» 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن 
منبره» حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته كله فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد 
وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى» الحديث”' . 

كما ثبت أيضاً: «أن رسول الله و خرج بالناس يستسقي» فصلى بهم 
ركعتين وحوّل رداءه» ورفع يديه» فدعا واستسقى» واستقبل القبلة»”''. 

وإلى ما ورد في هذا الحديث وما شابهه من الأحاديث والآثار عن 
الصحابة ومن بعدهم ذهب أكثر الفقهاء» فنصوا على مشروعية صلاة الاستسقاء 
إذا أجدبت الأرض وتأخر نزول المطرء فيخرج الناس مع الإمام» كما فعل 
النبي كَل وخلفاؤه من بعده'” . 


/١ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الجمعة باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة‎ )١( 
رقم (8441): وفي مواضع أخرى من صحيحهء ومسلم في الاستسقاء باب‎ 6 
.)8960( رقم‎ 5١77/7 الدعاء في الاستسقاء‎ 

0( اعرضة البخاري عن عيادين ع عن عمة عبك ابن ودين عاسم في كنات 
الاستسقاء باب تحويل الرداء في الاستسقاء "41١/١‏ رقم (450), ومسلم في أول 
كتاب الاستسقاء 5١١/7‏ رقم (4115). 

(*) وقد نقل النووي في شرح مسلم 1487/5: إجماع العلماء على أن الاستسقاء سنةء 
وإن اختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟. وقد ذهب إلى مشروعية صلاة الاستسقاء 
وسنيتها سائر العلماء من السلف والخلفء» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية؛ انظر: المدونة »555/١‏ المنتقى شرح الموطأ ,*”1/١‏ الأم 2747/١‏ 
المجموع 54/0.؛ المغني ”/ 75”. الفروع ؟151/7, المحلى "/ .7”٠١‏ وعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف لا صلاة في الاستسقاء إنما هي دعاء واستغفارء انظر: المبسوط 
7 مالا بدائع الصنائع 87/١‏ 1. 
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وقد جاء فى القرآن التذكير بأن نزول المطر وغيره من البركات» يكون 
طاعة 1ه سهانه وامعسفار» ومو ذلك قوله يدانه علن لمان عو كو : 
«ويَهَوُوٍ سْتَمْفِروا رَيَكمْ شُرِّ ووأ إليّهِ يرْسِلٍ السَمَةَ عَيِحكُْم مَدْراءا وَيرِحكُمْ 
َوه إل ويك ولا ترا بخرميت 49 [هود: 51]» وقوله سبحانه على لسان 
نوح: طفَقكُ سْتَفْفروأ يكم ِنَم كن حَذَد 9© ررْسِلٍ الكمة عَيَكرُ يرك 9©> 
[نوح: .]١١ .٠١‏ 

هذا هو الأولى بالناس والمشروع لهم عند حاجتهم إلى المطرء أن 
يلجئوا إلى الله ويتوبوا إليه» ويكثروا من الاستغفار والعمل الصالح» يقول 
سبحانه: ولو أن أَهْلّ الشرئ َامَنُوا وَأنَّقَوا لَفَنَحَنا عليه مركت ين السملء 
وَالْأَرَضِ؛ [الأعراف: 95]. | 

هذا هو حكم الاستمطار ‏ فيما يظهر لي - أنه لا بأس به ولا مانع منه» 
وإن كان الأولى عدمه.» خاصة عند التحقق من عدم فائدته أو ثمرته» فإن 
المجازفة في ذلك قد تكلف أموالاً طائلة» وأوقاتاً طويلة» لو صرفت في غير 
ذلك مما هو نافع كان أولى. 


ومع أن الأصل في مثل هذا العمل هو الجواز والإباحة» إلا أن هذا 
العمل قد يقترن به بعض المحاذيرء التي لا بد من التنبيه لهاء ومن ذلك مثلآ 
اعتقاد من يقوم بهذا العمل» أو غيرهم من عموم الناس أن المطر وجد بهذه 
الأسباب» ولولاها لم يوجدء فالمحذور هو نسبة المطر إلى تلك الأفعال؛ 
لأن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والإنشاء» فلا يصح أن ينسب نزول المطر 
لفعل أحد من الناس كائناً من كان» كما لا يصح نسبة نزول المطر للكواكب 
والنجوم أو غيرها مما هو تحت تصرف العزيز الحكيم» ولذا جاء الحديث 
بالتنبيه على هذا المعنى؛ لأجل حماية معتقدات الناس وسلامتها مما قد 
يشوبها من شوائب الشرك» فعن زيد بن خالد الجهني ذه قال: صلى بنا 
رسول الله و الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء 
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فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»"" . 

وعن أبي هريرة به عن رسول الله كليْهِ قال: ما أنزل الله من السماء 
من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله الغيث» فيقولون: 
الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا»” . 

ومعنى الحديث كما ذكر الإمام الشافعي وغيره: «أن من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله؛ لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي 
إلا الله وَِقَء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك 
يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفرء كما قال 
رسول الله ككةِ؛ لأن النوء وقت». والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره 
شيا ولا يمطرء ولا يصنع شيئاً»”". 

يقول ابن عبد البر : «فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء» 
وهو المنشئ للسحاب. دون الله وِْقَء فذلك كافر كفراً صريحاً» يجب استتابته 
عليه وقتله» لنبذه الإسلام» ورده القرآن»”* . 

وقال ابن عباس وغيره من السلف في قول الله وَبْك: «اوَتجْملُونَ ررق َي دي 
تَكَدونَ 469 [الواقعة: 47]: هو الاستمطار بالأنواء . 

فهذه الآية بيان أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قِبَل 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابء بل ينبغي أن يروه من قِبّل الله 
الي ذم بتابلونه مشكرا إن كان نعية+ اوضر إن كان تمكروهاء ينا له 

رش" ' 


ذلك قوله 55 27 9 0 0 
ين التعل ونين ل يله إلا هو تنك تزقسى 


.07١( رقم‎ 87/١ أخرجه مسلم باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء 84/١‏ رقم (077). 

) الأم ١/4اكء‏ 419. (5) التمهيد .185/١5‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 1١/178ء2‏ تفسير القرآن العظيم .7٠6٠١/4‏ التمهيد .191/١17‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن .178/1١10‏ 
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وقد بيّن العلماء أن المحذور في ذلك هو إضافة نزول المطر إلى تلك 
الأسباب» أما لو جرت العادة بنزول المطر عند نوء من الأنواء» فاستبشر أحد 
لنزوله عند ذلك النوءء على معنى أن العادة جارية به» وأن ذلك النوء لا تأثير 
له في نزول المطرء ولا هو فاعل له ولا أثر له فيهء وأن المنفرد بإنزاله هو الله 
تعالى» لما كفر بذلك». وكذا لو استبشر منتظر المطر إذا رأى الريح التي جرت 
عادة ذلك البلد أن يمطروا بهاء مع اعتقاده أن الريح لا تأثير لها في ذلك» 
ولا فعل ولا سبب» وإنما الله تعالى هو المنزل للغيث» وقد أجرى العادات 
بإنزاله عند أحوال يريها عباده”''. 

وبهذا يعلم أن المنهي عنه هو نسبة المطر إلى شيء من تلك الأفعال 
على أن لها تأثيراً وفعلاً مع فعل الله سبحانه» أما لو نسب نزول المطر إلى ما 
جرت العادة بأنه ينزل عنده فيقال هذه الريح أو هذا الوقت أو هذا الفعل قد 
يوجد عنده المطرء وأن تلك الأمور غير مستقلة به من دون قدرة الباري 
سبحانه وإرادته فهذا لا بأس به. 

وقد تكاثرت النصوص القرآنية الدالة على أن إنزال المطر من السماء من 
أعظم الأدلة الدالة على قدرة الباري سبحانه» وانفراده بالخلق والتدبير”'". 

يقول أبو بكر الجصاص”": وأما دلالة إنزاله الماء على توحيده فمن قبل 
أنه قد علم كل عاقل أن من شأن الماء النزول والسيلان» وأنه غير جائز 
ارتفاع الماء من سفل إلى علو إلا بجاعل يجعله كذلكء» فلا يخلو الماء 


.#6 2774/١ المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(*) انظر على سبيل المثال: آية : ١‏ من سورة الحجر» آية : 4 من سورة المؤمئون» 
آية : ١١‏ من سورة الزخرف» آية : 8 من سورة القمرء آية : “5 من سورة النور. 
آية: ٠٠‏ من سورة الملك» آية: 44 من سورة ة الفرقان» آية: ١7”‏ من سورة الرعدء آية: 
4 من سورة الرومء آية: ١‏ من سورة الواقعة» آية: 448 من سورة الرومء آية: /اه 
من سورة الأعراف. 

(5) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» هالمعروف بالجصاص.ء. الفقيه الأصولي المفسر» 
انتهت إليه رياسة الحنفية في وقتهء وكان فيه ميل إلى الاعتزال. من مؤلفاته: أحكام 
القرآنء شرح الجامعء شرح مختصر الكرخيء؛ توفي في بغداد سنة ٠/الاه.‏ انظر: 
البداية والنهاية ١791//1ء‏ سير أعلام النبلاء 41/17لاء الجواهر المضيئة /١‏ 84. 


51 


الموجود في السحاب من أحد معنيين: إما أن يكون محدث. أحدثه هناك فى 
السحابء أو رفعه من معادنه من الأرض والبحار إلى هناك» وأيهما كان فدل 
ذلك على إثبات الواحد سبحانه؛ الذي لا يعجزه شيء. ثم إمساكه في 
السحاب غير سائل منه» حتى ينقله إلى المواضع الت يريدها بالرياح المسخرة 
لنقله فيه.ء أدل دليل على توحيده وقدرته. تفل 0 مركباً للماء. والرياح 
مركباً للسحاب. ده لمعيه لما ا خيلا 
كما قال تعالى: لولم يرأ أَنَا شَمُوقُ ألمكه إل الأرْضٍ الْجُيْر مَسْمِيجُ بده ددا 
تَأَكُلٌُ مه لمهم امد أفلا هرون 4069 [السجدة: 77]» ثم أنزل ذلك الماء 
قطرة قطرة لا تنشي واحدة مع صاحبتها في الجوه مع تحربك الواح لها حت 
تنزل كل قطرة على حيالها إلى موضعها من الأرضء ولولا أن مدبراً حكيماً 
عالما قادراً دبره على هذا النحوء وقدره بهذا الضرب من التقديرء كيف كان 
يجوز أن يوجد نزول الماء في السحاب مع كثرته» وهو الذي تسيل منه السيول 
العظام على هذا النظام والترتيب؟ ولو اجتمع القطر في الجو وائتلف. لقد كان 
يكون نزولها مثل السيول المجتمعة منها بعد نزولها إلى الأرضء فيؤدي إلى 
هلاك الحرث والنسل وإبادة جميع ما على الأرض من شجر وحيوان ونبات» 
وكان يكون كما وصف الله تعالى من حال الطوفان في نزول الماء من السماء 
في 2 تعالى : #ففلحنا نوب التَمل 18 و مجر 0 [القمر: »]١١‏ فيقال إنه كان 
فيا كتعن السيول ل في الأرض» ففي إنشاء الله تعالى السحاب في 
الجوء وخلق الماء فيه»؛ وتصريفه من موضع إلى موضع. أدل.دليل على 
توشفيناة و قزري77: 

الفرع الثاني: تحلية مياه البحر 

مياه البحر في غالبها مياه مالحة» بل شديدة الملوحة» كما أخبر سبحانه 
عن ذلك بقوله: #وهو | لَِى م مرج رج البحرين هنذا عذب فراتُ هذا م لْمح»4 الآية 
[الفرقان: ”57]» وبقوله تعالى: #وما نستوى البحران هَذًا 0 ب فراتٌ ا شرانمم 
وعدا يلع 40 الآية [فاطر: .]١7‏ 


.١55 .١545 /١صاصجلل أحكام القرآن‎ )١( 
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والفرات هو أعذب العذب» والأجاج الذته وهو أكنه العناء حاوف . 

يقول السعدي في تفسير هذه الآية: «هذا إخبار عن قدرته» وتوالي 
حكمته ورحمتهء أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم وأنه لم 
يسرٌ بينهما؛ لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتاً سائغاً شرابهاء 
لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون» وأن يكون البحر ملحاً أجاجاً؛ 
لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات» 
ولأنه ساكن لا يجري فملوحته تمنعه من التغير» ولتكون حيواناته أحسن 
ين" 

فهذه هى الحكمة التى لأجلها كان ماء البحر ملحاً أجاجاًء وقد بيّنها 
ابن القيم كانه حيث قال 7 معرض حديئه عن ماء البحر: «وقد جعله الله 
علينا اخاحاء مر زعاقاً لتمام مصالح من هو على وجه الأرض من الأدميين 
والبهائم» فإنه دائم راكد كثير الحيوان» وهو يموت فيه كثيراً ولا يقبرء فلو 
كان حلواً لأنتن من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف» وكان الهواء المحيط 
بالعالم يكتسب منه ذلك» وينتن ويجيفء فيفسد العالمء فاقتضت حكمة 
الرب 8# أن جعله كالملاحة التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها وأنتانه 
وأمواته لم تغيّره شيئاء ولا يتغيّر على مكثه من حين خلقء وإلى أن يطوي الله 
العالم» فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحتهء وأما الفاعلي» فكون أرضه 
ل 

ومياه البحار بهذه الملوحة التى اقتضتها حكمة الله سبحانه» لا تناسب 
بعض الاستخدامات المستمرة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية» لذلك 
لجأ الإنسان في هذا العصر إلى التفكير في الانتفاع من مياه البحر بعد تحويلها 


)١(‏ تفسير الطبري 14/7 تفسير القرآن العظيم .00١/7‏ وتختلف نسبة الأملاح في 
البحار تبعا للموقع الجغرافيء. والكثافة المائية» ودرجة الحرارة» وعوامل بيئية 
أخرى» وتقدر كمية الأملاح الذائبة في مجموع مياه المحيطات بكميات كبيرة» تكفي 
لتغطية سطح الأرض إلى ارتفاع قدره(0) متراً تقريباً. انظر: الجغرافيا البحرية» د. 
أبو لقمة» ود. الأعور. ص”167١.‏ 

. تفسير السعدي‎ )٠( 

() زاد المعاد 4/ 844: وانظر: الآداب الشرعية ؟/ لاه. 
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إلى مياه صالحة للاستخدامء مستفيداً من التقدم الصناعي الذي يشهده العالم 
المعاصر. < 

وفعلاً استطاع الإنسان ‏ بما سحُر الله له أن يجري على كميات كبيرة 
من مياه البحار عمليات تقنية تجعل من ماع البحر الأجاج ماء عذباً فراتاً . 

وسوف أعرض في هذا الفرع رؤية علمية مختصرة تتضمن مفهوم تلك 
العمليات وطرقهاء وحاجة بعض المناطق إليهاء وأهم المعوقات دون 
انتشارهاء وبعض منافعها ومضارهاء معقباً على ذلك بما يذكره بعض الفقهاء 
في شأن تلك المياه. 

فأما المراد بتحلية مياه البحر: فهي عملية تحويل المياه المالحة المحتوية 
على كميات مرتفعة نسبياً من الأملاح الذائبة» إلى ماء صالح للشرب وسائر 
الاستخدامات البشرية» والهدف الأساس من عملية التحويل هذه هو إزالة 
الملوحة؛» والحصول على مياه تشبه المياه العذبة» في كثير من صفاتهاء لذا 
يرى بعض المختصين أن الأولى تسمية تلك العمليات بعمليات إزالة الملوحة 
أو الإعذاب؛. بدلا من عملية التحلية0' . 

ونتم تحلية المياه بطرق فنية» وتعتمد جميع تلك الطرق المستخدمة على 
طريقة فصل الأملاح عن الماء بالتقطير أو التجميدء وهي تعتمد على ظاهرة 
طبيعية هي أن الماء يتبخر ويتجمد دون الأملاح المذابة فيه" . 

وقد ذكر المتقدمون بعض تلك الطرقء» التي يمكن أن تستخدم لتحلية 
المياه المالحة. عند الحاجة إلى شربهاء فذكروا من ذلك مثلا : 

١‏ أن يجعل المحتاج إلى الماء المالح ذلك الماء في قدر ويجعل فوق 
القدر قصبات». وعليها صوف جديد منفوش» ويوقد تحت القدر حتى يرتفع 
بخارها إلى الصوفء فإذا كثر عصرهء ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما 
يريد»ء فيحصل له من البخار في الصوف ماء عذب. ويبقى في القدر الزعاق. 


)١(‏ مجلة العلوم والتقنية العدد الثاني عشر ص”77. 
(؟) انظر: المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص2787 مجلة العلوم 
والتقنية العدد الثالث والأربعونء وهو عدد خاص في تقنيات تنقية مياه الشرب. 


5١ 


ليش على اقللا عدر وافسة» يركهاق» اتهاه ف خرف إلى 
جانبها 20 هي إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء. 
- أن :يلق في 53 الماء بعض المواد التي ترسب معها الأملاح» 
اي 0 أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه 
أو يخلط بطين جيد أو يخلط بسويق» فإن كدرته ترسب إلى أسفل”''. 
والواقع أن عملية تحويل الماء المالح إلى ماء عذب ليست سوى صناعة 
تحويلية» والصناعة بوجه عام تراعي دائماً مسألة الكفاءة والاقتصاد. 
لذا فإن من أهم المعوقات التي يذكرها الخبراء في عملية تحلية مياه 
البحر التكاليف العالية للتشغيل؛ حيث أن هذه التكنولوجيا تستلزم كوادر 
للتشغيل والصيانة تكلف أجوراً عالية» كما تكلف قطعاً وخامات تستورد بمبالغ 
باهظة» كما تستهلك عملية التحلية قدراً كبيراً من الوقود والطاقة”'' . 
وهذا ما يجعل استخدام المياه المحلاة لتلبية كافة الاحتياجات المنزلية 
بديلاً غير مجدي للمياه الجوفية» على المدى البعيد»ء في بعض المواقع» ما 
لم تنخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل”"". 
وعلى الرغم من أن عملية تحلية مياه البحر تعد باهظة التكاليف, إلا 
أنها الطريقة الوحيدة المقبولة لتوفير المياه» وخاصة مياه الشرب في بعض 
الدول» وخاصة في العالم العربي» وبالتالي لا بد من الدعوة الملحة لبحث 
ودراسة خفض تكلفة المياه المحلاة» والأمر هنا ليس مرافيونا بتحسين عملية 
تحلية المياه فحسب» بل وتحسين عملية الإدارة الشاملة لاستخدام المياه 
المععلذة والميحافظة عليه" : 
والتطورات الحديثة في استخدام الطاقة الشمسية والنووية في إعذاب 
المياه تفتح آفاقاً جديدة وشاسعة لتحقيق ذلك بتكاليف أقل كثيراً مما هي عليه 


.08 زاد المعاد 945/5. 90", الآداب الشرعية “/ لاة.»‎ )١( 

(؟) المياه في العالم العربي. . آفاق واحتهالات المستقبل ص8١".‏ 

(6) التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية»؛ ص5١٠.‏ 

(5) المياه في العالم العربي. . آفاق واحتمالات المستقبل ص7١271‏ الإسلام وحماية البيئة 
د. زهران ص668. 


خض 


الآنء خصوصاً إذا ما ربطنا بين احتياجات إعذاب المياه وتوليد الطاقة, 
ويقتضي الأمر دراسة متعمقة اللمستقبل التكنولوجي لهذه التطورات أو 
لاقتصادياتها في إطار خطط التنمية الشاملة. التي تأخذ في الاعتبار تكلفة 
المياه الناتجة وعائد استخداماتها(' , 
نافد الأتجاء تيعو تحلية مياد البسسا [للى .بح كدير غالى تخقرون لقب 
على مصادر المياه الجوفية والسطحية؛ وهي توفر للقطاع الزراعي كمية من 
المياه التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتاً» مثل مياه العيون والآبار التي كانت 
تستخدم للأغراض المنزلية» فى المدن من الأودية المجاورة لهذه المدن9©. 
كما يتمنى بعض النائكية أن تصبح محطات تحلية المياه أداة لتوفير 
المياه للاستعمال في الأغراض الزراعية» التي ربما تغيّر من وجه الصحراء في 
زمن يل 
والحاجة إلى توفير مياه عذبة من المياه المالحة تستمر وتزداد فى 
المستقبل» وذلك للازدياد المطرد في أعداد السكان بالإضافة إلى حاجة خطط 
التئمية للمياه؛ ومن هنا لا بد من إعطاء هذا الموضوع جل الاهتمام في 
استراتيجية المياه» ودعم الأبحاث التي تهدف إلى تخفيض تكلفة الطاقة©' . 
ولأن تحلية مياه البحر تعتبر من أجود الأساليب لتوفير المياه. 
والمحافظة على مخزون المياه الجوفية» فقد قامت كثير من الدول الغنية بهذا 
الأسلوب» وشهدت منطقة الخليج العربي ازدهاراً كبيراً في عمليات تحلية 
المياه بطرقها المختلفة» وتعتبر الدول العربية على وجه العموم من أكثر 
المستفيدين في العالم من أسلوب تنقية وتحلية مياه البحرء وقد قدر إنتاج 
العالم العربي بما يزيد على /1١‏ من الطاقة العالمية لتحلية المياه . 


)١(‏ الإسلام وحماية البيئة د. زهران ص45. المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في 
الاقتصاد الإسلامي ص781١.‏ ٍِ 

() التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية ص١/‏ 8" .1٠١05‏ 

)0( المياء وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص .4٠‏ 

)0( الجغرافيا البحرية ص١‏ 6 5؟. 


وفص 


ومن تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث أنشأت «المؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة» وذلك لغرض تعضيد الموارد الطبيعية للمياه عن طريق 
تحلية المياه المالحة» وتوصيل المياه إلى أماكن بعيدة عن البحرء في مناطق 
ومدن المملكة التي تقصر الموارد ال ل 0 

أما آثار تحلية المياه على البيئة: فليس هناك أضرار مؤثرة» سوى ما 
يتخلف عن عملية التحلية من نفايات ملحية شديدة 'التركيزء وهذه النفايات قد 
تكون مؤثرة على المياه الجوفية إذا تم التخلص منها بطريقة عشوائية» كما أنها 
قد تؤثر على الأحياء البحرية إذا 5 في البحرء وحماية للبيئة من هذه 
الأضرار يمكن اتخاذ عدد من التدابير الوقائية» التى يمكن من خلالها التخلص 
الآمن من تلك النفايات» وحساب ما يكلفه ذلك التخلص من إجمالي تكلفة 
إنشاء الوحدة» كما أن هناك طموحات بشأن إمكانية الاستفادة من هذه النفاية 
الملتعية ني ا" , 


كما يذكر بعض المختصين أن مشكلة التخلص من المياه الحارة التي 
اللسي ا روم امو روما و00 
الخ 

وبعد فالذي ينبغي أن يقال: إن تحلية المياه واستخدامها نعمة كبرى» 
وهي مما فتحه الله سبحانه على الناس في هذا العصرء وهذه النعمة تستوجب 
يا والمحافظة عليهاء والبحث الجاد في أساليب تقدمها وتطويرهاء 
كما تستوجب عمل التجارب المستمرة على المياه الناتجة أو المحلاة؛ للتأكد 
من سلامتها وصلاحيتها لسائر أنواع الاستعمالء إلا أنه لا ينبغي الاعتماد 
الكلى على أسلوب معين لتوفير المياه في مناطق كبيرة» بل ينبغي البحث في 
إيجاد البدائل والأساليب الأخرىء» والنظر البعيد» وأخذ الاحتياطات اللازمة 
للأمور المستقبلية . 


)١(‏ المياه وتأثيرها في تحقيق التنميةهفي الاقتصاد الإسلامي ص5”57 - 7517 مجلة 
العلوم والتقنية العدد الثاني عشر ص .١‏ 

(؟) المياه في العالم العربي. . آفاق واحتمالات المستقبل ص08؟: 501. 

(9) الجغرافيا البحرية ص060١.‏ ظ 


ِي”ي'ك©5 


والماء بعد التحلية ماء طهورء ولا إشكال في ذلكء إلا إن كانت 
الطريقة المستخدمة عند التحلية هي طريقة التبخيرء بحيث يكون الماء الناتج 
بعد العدلة هو كاز الماءه عفد ذكر عضن «الشاقعئية: أن يخاو الماة وما نسح 
عنه من الرشح بعد غليانه» لا تجوز به الطهارة» ولو كان الماء المغلي ماء 
مطلقاًء قالوا: ولفظ الشافعي يقتضي أنه "لا تجوز الطهارة به؛ لأنه عرق» 
ونسب بعضهم هذا القول لعامة أصحاب الشافعي. وعلّة عدم طهوريته أنه 
يسمى بخاراً أو رشحاّء لا ماء على الإطلاق” . 


لكن المختار عند جماعة من علماء الشافعية: أن هذا القول غير صحيح 
فى الماء؛ لأن الماء إذا أغلى فرشحه يكون ماء حقيقة. وينقص منه بقدرهء 
فهو ماء مطلق. يجوز التطهر به””'» وذكر بعضهم: أن هذا القول 
المعتمد”" . 


وهذا هو الصواب الذي تعضده النصوص النقلية» والنظريات العقلية» 
ذلك أن الناتج من عملية التبخير يعتبر ماء”*'» بل قد يكون من أصفى المياه 
وأنظفهاء فالقول بأنه عرق أو رشح لا يغيّر من حقيقته» ولا ينقله عن اسمه 
الموضوع لهء بل إن مياه الأمطار وهي من أطهر المياه وأنقاهاء كان أصلها 
كان الماءت كما يتك العلجاء المتفدهرن والمنا و3 


)١(‏ بحر المذهب :55/١‏ المجموع 4141/١‏ مغني المحتاج »1١5/١‏ أسنى المطالب 
6/١‏ . 

(؟) المراجع السابقة. (؟) مغني المحتاج .١١75/١‏ 

(:) وقد ذكر ذلك فقهاء المالكية حيث قال الحطاب: «قد علمت أن العرق إنما هو من 
رطوبات المياه المستعملة» فهو جزء ماءء فإذا لم يكن فيه تغير فهو مطهر». مواهب 
الجليل :٠١7/١‏ كما نص الحنابلة على طهارة البخار المتصاعد من ماء الحمام. 
الفروع 2157/١‏ الإنصاف .51١9/١‏ 

(0) يرى بعض الباحثين أن ما يستخرج من مياه عذبة نتيجة عمليات التكرير لمياه البحر» 
ما هي إلا نمط بدائي؛ رغم تقدمه التقني وتكاليفه») ومحصلة ناتج ما يعرف بالدورة 
المائية») حيث تعمل عملية التبخر على تحويل جزء من مياه المسطحات البحرية إلى 
بخار ماء» ثم تكثيفه بسبب انخفاض درجة حرارة الجو. وسقوطه على شكل مطر. 
الجغرافيا البحرية ص1900. وانظر: المدخل إلى العلوم البيئية ص5١٠.‏ 


6 *؟ 


الفرع الثالث: بناء السدود في الأودية والأنهار 

السد: عبارة عن حاجز شبه مصمتء» ينشأ بعرض المجرى المائي» 
وذلك بغرض تجميع المياه أمامه في خزان» ومن ثم التحكم فيها"''. ١‏ 

ويعتقد أن بناء السدود قديم في التاريخ» إلا أنه في هذا العصر تحسّنت 
تقنيات بناء السدود من أجل توفير مصادر مائية كافية لحياة السكان وتطورهم. 
ويقدر عدد السدود التي تبنى سنوي بحوالي )7٠١(‏ سد في العالم» والاتجاه 
السائد هو بناء سدود ضخمة”"“» ويقدر عدد السدود حالياً في العالم بحوالي 
أحد عشر ألف سد”" . 

وتعد السدود إحدى طرق تنمية واستغلال الموارد المائية السطحية. 
وتقام على الأودية والشعاب لأغراض مختلفة» وفوائد كثيرة» منها 

١‏ - سدود تقام للتحكم في المنسوب المائي» لنقل المياه في قنوات من 
مكان إلى آخرء من أجل توفير مياه الري والشرب. 

؟ - سدود تقام على طول المجرى في الأراضي شديدة الانحدارء» وذلك 
بغرض منع نحر المجرى . 

“"' - سدود تقام بغرض تخزين المياه» ورفع مستواها. 

: - سدود تقام بغرض إمذاد منطقة بالمياه الجوفية. 

4 - ويستفاد من السدود لكبح حدة سرعة السيول» للتقليل من الخطر 
المفاجئ للفيضانات . 

5 - كما يستفاد من عمل السدود لإنتاج الطاقة”*؟. 

وبالرغم من الفوائد الجمة لهذه السدودء إلا أن هناك بعض السلبيات 
التي قد تجعل من فائدة بناء السدود أمراً مشكوكاً فيهء للأسباب التالية: 


.18١ص المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 

)١(‏ المدخل إلى العلوم البيئية ص77,8. اه 

(©) المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص١18.‏ 

(4:) المياه وتأئيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص١78.‏ مجلة العلوم 
والتقنية العدد الثاني عشر ص١٠١.‏ 
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١‏ تعد عملية توليد الطاقة من الطاقة المائية المخزنة في السدود من 
العمليات الخطرة» نظراً لأن السدود تحوي كميات كبيرة من المياه» فعند 
انهدامها بواسطة الضغوط المرتفعة للمياه أو الزلازل أو التفجيرات العسكرية 
(حروب» نشاطات إرهابية. . إلخ)» فإن هذه المياه ستتدفق بحيث يمكن أن 
تقتل أعداداً كبيرة من الناس» وتقضي على" أراض زراعية منتجة» وممتلكات 
كثيرة . 

؟ ‏ لا شك أن غمر مساحة واسعة من الأرض بالمياه يؤدي إلى القضاء 
على بعض أنواع النباتات والحيوانات التي لا تستطيع مغادرة المنطقة. 

“' - نظراً لحجم ومساحة المياه في السدودء فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيبر 
مناخ المنطقة بسبب زيادة نسبة الرطوبة. 

؛ - للمياه المخزنة في السدود ضغط مرتفع على الصخورء وفي حالة 
كون المنطقة غير مستقرة جيولوجيا؛ فإن ذلك قد يسهم في إحداث الزلازل في 
المنطقة. < 

ه ‏ حدوث الأمراض التي تنتشر بواسطة المياه» خصوصاً في دول 
العالم الثالث» بسبب عدم اتباع الأساليب السليمة في حماية هذا المصدر 
المائي من التلوث . 

5 أن ترسيب الطمي في قيعان بحيرات السدودء وخلو مياه النهر التي 
تعبر الخزان من جزء كبير من المواد العالقة بهاء قد يؤثر بمرور الزمن في 
خصوبة التربة الزراعية في وديان هذه الأنهارء» كما يؤدي إلى هروب بعض 
أنواع الأسماك بسبب غياب الطمي المحمل بالكائنات الدقيقة التي كانت 
تتغذى ل 

أما حكم بناء تلك السدود على الأودية أو الأنهار؛ لأجل تمكين الناس 
من الاستفادة من مياه السد في شربهم أو ري مزارعهم» فهو من الأمور 


)١(‏ المدخل إلى العلوم البيئية ص2778 27794 بحث «آثار التلوث البيئي على المياه 
العربية وثرواتها الطبيعية؛ ص 774 منشور ضمن بحوث مؤتمر: تحديات العالم 
العربى في ظل المتغيرات الدولية» 94915١هء‏ الإنسان وتلوث البيئة ص87. 


فض 


المندوب إليهاء خاصة إذا أثبت الخبراء حاجة الناس في تلك المناطق لهذه 
السدود» وثبتت صلاحية تلك المناطق لإقامة تلك السدودء. وترجحت المنافع 
أو المصالح على ما قد يحدث من مفاسد أو أضرار على المدى القريب 
والبعيدء والمرجع في ذلك هم أهل الخبرة من العلماء في التربة والمياه وما 
يتبع ذلك . 

وقد ذكر بعض المعاسرية وحجوب بناء السدود لمنع الفيضانات». أو 
طغيان السيول في الوديان» وذلك للحفاظ على أموال الناس؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء. وإذا قصرت نفقة الرعية وقدراتهم عن القيام بهذا 
العمل. كان على 0 وجوب القيام به؛ لأنه مسؤول عن حماية المسلمين 

في أنفسهم وأموالهم 


الفرع الرابع: حفظ المياه الجوفية, 
والمنع من حضر الآبار في الأماكن المتقارية 
يقصد بالمياه الجوفية: تلك المياه المخزونة في باطن الأرض» وهي 
تنقسم إلى قسمين: مياه جوفية متجددة» وأخرى غير متجددة”". 
وتنميز المياه الجوفية عن غيرها من أنواع المياه بصفات : 
فهي غالباً لا تحتاج إلى معالجة» ودرجة حرارتها منتظمة طيلة العام 
ولا تتأئر بفترات القحط أو الجفاف» وتخلو من الطين والرواسبء ولا 
تحتوي شوائب بيولوجية» ولا تتعرض للنقص بسبب التبخرء ويمكن الوصول 
إليها غالباً بتكاليف معتدلة”" . 


وجوب المحافظة على المياه الحوفية من النقص والتلوث: 

تعتمد بعض البلدان في العالم على المياه الجوفية في كثير من 
استخداماتهاء وهذا الاستخدام إن لم يكن مدروساً قد يؤدي إلى أضرار واقعة 
أو محتملة» من أهمها: 


٠ 


.188/١ أحكام البناء ة في الفقه الإسلامي» د. إبراهيم الفايز‎ )١( 
(؟) الأمن المائي العربي ص 9. (”) تلوث البيئة د. يونس ص7؟7.‎ 


لما 


١‏ النقص الشديد في مخزون هذه المياه. 

١‏ حدوث الخلل بالتوازن داخل الحوضء. مثل انخفاض الضغط 
والتغير في سرعة المياه واتجاهها. 

٠‏ حدوث مضاعفات بيئية خطيرة» مثل الهبوط في مستوى الطبقات 
العليا للأحواض» وامتداد التصحر بسبب النققص في مخزون المياه. 

يؤدي استنزاف المياه في المناطق الساحلية إلى تطفل مياه البحر 
المالحة إلى الأحواض الجوفية» مما يحد من صلاحيتها للأغراض المنزلية 
والزراعية”'' . 

لهذه الأمور وغيرها كان لا بد من مراعاة استخدام هذه المياه 
والاستفادة منهاء بالطريقة التي : تؤدي المصالح المرجوة» من غير إحداث 
أضرار حالية أو مستقبلية. 

وكما يجب المحافظة على المياه الجوفية من الاستنزاف» فكذلك يجب 
المحافظة عليها من التلوث بالمواد الكيميائية والمبيدات عند استعمالها في 
مجال الزراعة» ومن التلوث - أيضاً ‏ بسبب النفايات العضوية والنفايات 
الصناعية» التي تتسرب للمياه الجوفية بعد تعرضها للأمطارء وهذه تتوقف 
أخطارها على نوعيتها من جهة» وعلى كميتها من جهة أخرى”'“. 


تعبئة الأحواض الحوفية من جديد: 

بدأت الأنظار تتجه إلى أسلوب جديد لتوفير المياهء وإيجاد مصادر 
إضافية لهاء وذلك عن طريق إدخال المياه داخل الأرض بدلاً من سطحهاء 
وذلك عن طريق تعبئة الأحواض الجوفية» إما عن طريق حصر مياه السيول في 
برك وأحواض فوق مناطق الإشباع في الأحواض» بدل أن تضيع سدىء أو 
عن طريق ضخ المياه داخل الأحواض مباشرة بطرق ميكانيكية» وقد مارست 
بعض المدن العالمية هذه الطريقة منذ عام ١197م.‏ - 


(؟) تلوث البيئة د. يونس ص؟7)» 17. 


حرص 


ويذكر العلماء المختصون لهذه الطريقة جملة من المحاسن والمساوئ» 
ولذا فمن الضروري قبل القيام بهذا العمل إجراء التجارب والمسوحات البشرية 
والبيئية والاقتصادية والصحية» ومن ثم إعطاء النتائج التي يمكن أن تفيد في 
مدى صلاحية هذه العمليات أو عدم صلاحيتها”'' . 


المحافظة على المياه عن .طريق منع حفر الآبار: 

تمنع أنظمة بعض الدول من حفر الآبار في بعض الأماكن» من أجل 
المحافظة على المخزون المائي في جوف الأرض» وعلى سبيل المثال فقد 
قامت وزارة الزراعة والمياه باتخاذ عدة خطوات إيجابية» للمحافظة على المياه 
ومصادرهاء كان من أهمها منع حفر الأبار إلا بعد الحصول على تصريح من 
الوا . 

وهذه بعض نصوص المواد التي صدرت بهذا الخصوص: 

نصت المادة (5) من نظام المحافظة على المياه بحماية أحواض المياه 
الجوفية من الاستنزاف والتدهور على ما يلي: «على وزير الزراعة في الحاللات 
الطارئة أو عند شح المياه حظر حفر الآبار مدة محددة» أو على سبيل الدوام» 
وتحديد كمية المياه للمستهلكين وتنظيم طرق وسائل استهلاك المياه واستعمالها 
وغير ذلك من الإجراءات الضرورية للمحافظة على الموجود من المياه 
وتوزيعها بشكل عادي». 

كما نصت المادة (05) من النظام نفسه على إصلاح أو ردم الآبار» وجاء 
في المادة ما يلي: «على وزارة الزراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي 
تعرض الثروة للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلوث المياه». 

وفي المادة () من النظام نفسه النص على أنه: ١لا‏ يجوز حفر بثر أو 
إقامة سد أو أية إنشاءات مائية أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة 
الزراعة والمياه»9" . 


2 1 
)١(‏ انظر هذه السلبيات والإيجابيات في كتاب: تلوث البيئة د. يونس ص4 .١‏ 
(؟) مجلة العلوم والتقنية العدد الثانى عشر ص٠45.‏ 

(*) المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي ص595. 


حرف 


وهذه التنظيمات التي يفرضها ولي الأمر على الناس في طريقة تصرفهم 
بالمياه» مما يرى فيه مصلحتهم العامة» أمر سائغ ومشروعء بل قد يكون 
واجباً في بعض الحالات»ء التي يخشى فيها على المياه من الضياع والهدر؛ 
لأن المحافظة على حيأة الناس ومعاشهم مطلب ضروري» ومن المعلوم أنه لا 
حياة ولا تطور في المعاش بدون ماءء. وعلى ولي الأمر تحري العدل في 
ذلك» والنفع العام للمسلمين . 

وكما أن لولي الأمر حق التنظيم في تصرفات الناس عند استخراجهم 
للمياه من باطن الأرض» ومنعهم من ذلك أحياناء مراعاة للمصالح العامة 
فإن للأفراد ‏ أيضاً ‏ حق الاعتراض والمنع عند تعرض مصالحهم للنقص أو 
الزوال» من قبل المجاورين لهم في أراضيهمء ولهم الترافع للقضاء بسبب 
ذلك» غير أن هذا الك لحن مع ارلاوهد الققواء بل قد اختلف الفقهاء 
في مسألة حفر الآبار ف فى الأماكن المتجاورة إذا كان ينتج عن حفرها نقص في 
ميأه الجيران أو ذهاب لها كلهاء أو حتى تغيّر لمائهاء ولهم في هذه المسألة 
عدة أقوال أبرزها قولان7) 

القول الأول: أن للإنسان أن يحفر في أرضه من الآبار ما يشاء» وليس 
للجار منعه من ذلك» ولو دخل عليه الضررء وهذا قول الحنفية”' وقول عند 
المالكية”" وهو مذهب الشافعية”2 ورواية عند الحنابلة”” . 


)١(‏ انظر: مسألة إحداث الجار في ملكه ما يضر بجاره» في مبحث حق الجوار وعلاقته 
بتلوث الهواء صة77. 

(؟) المبسوط 6١/١7ء‏ بدائع الصنائع 7514/5» درر الحكام .1١١ :7١8/7‏ 

() تبصرة الحكام 261/١‏ الإعلان بأحكام البنيان» للبنا 7/ 201١‏ البهجة في شرح 
التحفة 5797/7. 

(:) الأحكام السلطانية ص2779 277١‏ روضة الطالبين 0/ 2784 نهاية المحتاج ا 
وقال فقهاء الشافعية: لو حفر بملكه بالوعة أفسدت.ماء بثر جاره» أو بثراً نقصت 
ماءها لم يضمنء ما لم يخالف العادة في توسيع البئر أو تقريبها من الجدارء ا 
لكون الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو» فلو لم يطوها فيضمن في هذه كلهاء ويمنع 
منها لتقصيرهء نهاية المحتاج 7 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص27”07 الإنصاف 120/0. 


5١ 


وفرّق الشافعية بين حفر البثر المضرة بالغير في الملك الخاصء» وحفرها 
فى الموات» فمنعوا من ذلك في الموات» ولم تل ال لقن 
00 أ 


أدلة هذا القول: 
أولاً: أنه تصرف مباح في ملكه المختص بهء فجاز له فعله» كتعلية 
00 
ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن للإنسان أن يتصرف بمطلق الحرية في 
ملكه ما لم يضر بغيره من الجيران» والقياس على تعلية الدار لا يستقيم؟ لأنه 
قياس على أصل مختلف فيه؛ لأنه إذا ترتب على تعلية الدار ضرر بحجب 
الهواء والضوء ء ونحو ذلك لم يجز تعليتها. ١‏ كنا نط مانا كما عا روزن اتهاة 
افر 

المذاهب . 

انياً: أن في منع الإنسان من الحفر في ملكه ضرر عليه ويقابل ضرره 
ذلك ضرر الجار» يا تصرت ني 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الجار متقدم في الحفرء وهو السابق 
لأخذ الماء» وقد يكون في نقصان مائه أو تغيّره أكبر الضرر عليه» والضرر لا 
يزال بالضرر. ْ 

أما وجه التفريق عند الشافعية بين حفر البئر في الملك والموات: فهو 
من جهة أن الحفر فى الموات ابتداءً تملك» فلا يمكن منه إذا تضرر الغيرء 
أما في الملك فكل واحد يتصرف في ملكه””'. 

القول الثاني: أن اللجائد بسع يمن جم ار إذا أضر بجاره» وكذلك يمنع 
الجار من إحداث ما يغير ماء بئر جاره من خملاء أو بالوعة أو نحوهاء وهذا 


داره 


.78/6 روضة الطالبين 5/ 585» نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) المبسوط »5١/١6‏ المغنى .18١/8‏ 

(0) انظر ص75 من ل الم 

(5) الإعلان بأحكام البنيان 7/ 2531١‏ البهجة في شرح التحفة 276/7. 
(5) روضة الطالبين 5/ 785» نهاية المحتاج ا 


يعرف 


قول عند المالكية 0 وهو رواية في مذهب الحنايلة”” 1( وهو قول الظاهر 


وفرّق بعض المالكية بين حفر الآبار في الدور وحفرها في الأرض 
الزراعية أو حفرها للماشية» فمنعوا من الحفر القريب من أرض الزراعة 
والماشية ونحوهاء وجوزوه في الدور ونحوها" 3 

كما قيّد مالك في إحدى الروايات عنه الضرر على الجار بالبيّنء» وهو 
أن يستفرغ ماء بئر جاره» وهذا بخلاف باقي الروايات إذ أطلق الضرر فيها 


. :260 
دول تقييك بصفة ‏ . 


أدلة هذا القول: 
أولاة اسعددترا تقول القص 26 اال عبرو ولة ضران29: وقد قال 
جماعة من أهل العلم في معنى الحديث: إنه الضرر بالجار"". ‏ 
ثانياً: أن ذلك الحفر إحداث ضرر بجاره» فلم يجزء كالدق الذي يهز 
الحيطان ويخربهاء وكإلقاء السماد والتراب ونحوه في أصل حائطه. على وجه 
م2 ش 
يه . 


العا أن الإنسنات إذا ميلك الأرفن ققد ملك :نا فيها ين الماء: :قله 


يجوز أخذ ماله بغير حق”"'. 


لكن يمكن أن يجاب عن هذا: بالمنع من ملك الماء بمجرد ملك 
الأرض» فالمسألة محل خلااف بين العلماء. وعلى القول عام ملك الماءء ل" 
يكون في ذلك أخذ لماله. 

ويمكن أن يناقش هذا: بأنه ولو لم يملك الماء. إلا أن له فيه حقأء بل 


)١(‏ المدونة 515/5» تبصرة الحكام 2707/75 الإعلان بأحكام البنيان 2001//7, الكافي 
في فقه أهل المدينة المالكي ص١19».‏ 547. 

.509/” كشاف القناع‎ 218١/8 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص7”07؛ المغني‎ )١( 

(0) المحلى .48١/90‏ (5) الإعلان بأحكام البنيان ؟/١01.‏ 

(5) الإعلان بأحكام البنيان 601//7. 

(1) تقدم تخريج الحديث ص178١.‏ وانظر: المغني 147/48. 00 

.18١/8 المغني‎ )8 2 .5١ /5 المنتقى‎ )0 

.48١/9 المحلى‎ )9( 


ضف 


حاف البعر انق بينائها بالاتفاق77, 

وأما وجه التفريق عند بعض المالكية بين آبار المزارع والمواشي وآبار 
الدور: فلأن آبار المزارع تحتاج إلى كثرة المياه لسقي الأشجار والزروع» 
وكذلك آبار الماشية» فإذا حفر أحد بقربه» ونقص ماء بثره عمًا أمّله من 
الزيادة» أضر به ضرراً كثيراًء بخلاف الدور؛ فإنها لا تحتاج إلا إلى ماء 
يسيرء فلا يضرٌ ذلك بها كثيرا”"". 

وهذا التفريق مبني على كثرة الضرر الحاصل من حفر البثر الثانية» فيمنع 
الضرر الكثيرء ويتسامح في الضرر اليسير. 

القول الراجح : هو القول الثاني القائل بمنع الجار من أن يحفر في ملكه 
الخاص أو في الموات ما يضر بمن حوله من الجيران وغيرهم» وإنما ترجح 
هذا القول» لقوة أدلته» ولضعف أدلة القول الآخرء لكن القول بالمنع مقيد 
بما إذا لم يكن الضرر الحاصل على الغير يسيرا تجري العادة بالمسامحة 
بمثله» ويصعب التحرز منه. فمثل هذا لا يمنع منه؛ بل الممنوع هو الضرر 
البِيّنء أو كما يعبر بعض الفقهاء الضرر الفاحشء الذي ينقص معه ماء البثر 
أو يتغيّره بحيث تذهب منفعته» أو تقل كثيراً. 

ويمكن أن يؤخذ بحكم أهل البصر والمعرفة» بأن الضرر للجار قد أتى 
من ذلك التصرف”" . 

هذه أهم الوسائل التي يذكرها الخبراء والمختصون لتوفير المياهء وهناك 
وسائل أخرى لتوفير المياه غير ما ذكرته هناء من أهمها في هذا العصر تنقية 
أو معالجة مياه الصرف الصحيء وإعادة استعمالهاء وقد 1 5 ذلك في 
المبحث السابق» مما يغني عن ذكره هنا . 


2 انظر ص 5506 من هذا البحث.‎ )١( 

(؟) الإعلان بأحكام البنيان 2509/7 .01٠١‏ 

() مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ص١١٠.‏ الإعلان بأحكام البنيان 1777/7. 
(85) راجع ص675١‏ - .١157‏ 


رف 






853 اكور كرا 35 ركذا 4ة 3 


حقوق الناس قّ المياه 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مياه الأنهار. 
المطلب الثاني: مياه الآبار. 


86 ةط تية يز ثية 
المطلبف الأول 
مياه الأنهار 
الفرع الأول: ما أجراه الله من الأنهار: 
الفرع الثاني: ما احتفره الآدميون من الأنهار. 
الفرع الآأول: ما أجراه الله من الأنهار 
وفي هذا الفرع مسألتان: 
المسألة الأولى: الأنهار الكبارء إباحتهاء وشرط الانتفاع بها . 
المسألة الثانية: الأنهار الصغارء أنواعها وكيفية السقي والشرب منها. 
# المسألة الأولى: الأنهار الكبار: إباحتهاء وشرط الانتفاع بها: 
اتفق عامة الفقهاء من الحنفية"''' والمالكية”؟ والشافعية”) 
)١(‏ بدائع الصنائع ١197/5‏ تبيين الحقائق ”/7"47. 


(؟) التاج والإكليل 577/5١؛‏ حاشية الدسوقي 4/4/. 
ف الأم 5/ *4. الأحكام السلطانية للماوردي ص2776 المجموع .014/٠١‏ 


>93 


والجيتابلة”'' على أن الأنهار الكبيرة كالنيل ودجلة والفرات وما شابهها من 
الأنهار العظيمة لكل واحد من الناس حق الانتفاع نها:بالكتقة والقرت”: 

شق الجداول منهاء ونصب آلات السقي عليها لإجراء المياه لأرضه. وغير 
ذلك من وسائل الانتفاع بالماء؛ وذلك لأن الماء في تلك الأنهار يتسع للزرع 
وللشاربة» وليس يتصور فيه قصور عن كفاية» ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع 
أو نقاعحة ”7 , 


ويدل لهذه الإياحة العامة حديث: (المسلمون شركاء فى ثلاث : 7 في 
الماء والكلأ والنار)” 0 ومثله د أنفيا حديث ابن هريرة وَيفه قال: قال 
رسول الله يكل: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاأ والنان0© . 


.١158/8 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص5١1.ء المغني‎ )١( 

(7) المقصود بالشفة: شرب بني آدم والبهائم» والشَّرْبٍ: نوبة الانتفاع بالماء سقياً للزراعة 
والدواب. الدر المختار 578/5. 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص775» الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص5١1.‏ 

(5) أخرجه أحمد 7"55/5ء وأبو داود م في البيوع 78/1 رقم (75190). والبيهقي في 
الكبرى 5/ ١6١ء؛‏ ا ا 
من الصحابة قال: غزوت مع النبي كل ثلاثاً أسمعه يقول فذكر الحديث. 0 
الزيلعي في نصب الراية 0 عن البيهقي في المعرفة قوله: «وأصحاب النبي كلل 
كلهم ثقات. وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضرء إن لم يعارضه ما هو أصح 
منه»» ولذا قال الحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات» بلوغ المرام 2 الدراية ”7/ 
17» وكذا جوّد إسناده الضياء المقدسي». كما في خلاصة 0 المنير 21١/7‏ 
وصححه الألباني في الإرواء 5/ /ا. 
وأخرج ابن ماجه في الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث 851/7 عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كِ: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار وثمنه 
حرام»؛ قال أبو سعيد: :يعني الماء الجاري. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
5/1 رقم.(١7١5).‏ دون قوله: «وثمنه حرام». وقال عنه البوصيري في مصباح 
الزجاجة "/ :8٠١‏ إسناده ضعيف. 

(0) أخرجه ابن: ماجه في الرهون باب العسالهون شركاء في ثلاث 817/75 رقم (1417)) 
وأبو عبيد في الأموال'(١7)»‏ وقال فيه البوصيري في مصباح الزجاجة 41/7: «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات»» وقال الحافظ في فتح الباري 277/5 وفي التلخيص "؟/ 
6 لإسناده صحيح؟. وصححه العراقي في طرح التثريب ١187/5‏ وقال الصنعاني: 


يرفص 


وهذا النوع من المياه تتعلق به مصالح المسلمين العامة» فلا يجوز أن 
ينفرد بها إنسان عن بقية المسلمين» ولذا لم يجز إقطاعها"'' ولا احتجازها 
نوق التعلمين لأن فيه شتررا على المسلمين وتقبيها قليق ”7 

ويدل لذلك صراحة حديث أبيض بن حمال 5”" قال: استقطعت 
رسول الله ككل معدن الملح الذي بمارب”*'» فأقطعنيهء فقيل: إنه بمنزلة الماء 
العدّء فقال رسول الله يَكلِ: «فلا إذن»”” . 





- «رجاله ثقات»» وقال: «وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال. ولكن الكل 

2 ينهض على الحجية» سبل السلام 5 , وكذا صححه الألباني في الإرواء 28/7) 
وفي صحيح ابن ماجه 5945/7 .)5١17١(‏ ْ 
وأخرج ابن ماجه في الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث 415/7 عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يه: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاً والنار وثمنه 
حرام؟؛ قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. لكن إسناده ضعيف» كما قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة ”/ .8١‏ 

)١(‏ الإقطاع: هو إعطاء الحاكم من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل 
في الأرض. فتح الباري 0//ا4. 

(؟) فتاوى السبكي 6.0١‏ المغني 4. وفي الماء وما شابهه يقول ابن عقيل: هذا 
من مواد الله الكريم وفيض جوده الذي لا غناء عنهء فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك 
منعهء فضاق على الناسء فإن أخذ العوض عنه أغلاهء» فخرج عن الموضع الذي 
وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة». المغني 16/48 . 

(9) هو: أبيض بن حمال بالمهملة وتشديد الميم» السبائي المأربي» من مأرب اليمن» 
يقال إنه من الأزدء له صحبةء وكان اسمه أسود؛ وسناء رسول الله أبيض » انظر: 
الاستيعاب .775/١‏ عون المعبود .5١9/8‏ 

(:) مآرب بفتح أوله وثانيه بعده ألف ثم راء مهملة مكسورة ثم باء معجمة بواحدة ويخفف 
وهو الأكثرء ويقال مأرب بإسكان ثانيه. وهي بلاد الأزد باليمن. معجم ما استعجم 
١ 37١/5‏ ,. عون المعبود .1١9/4‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة باب في إقطاع الأرضين ”/ ١1/5‏ رقم (7”055) 
والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القطائع ”7/ 725 رقم 2)١780(‏ والنسائي في 
الكبرى كتاب إحياء الموات باب الإقطاع سمن النسائي الكبرى +/ همه رقم 
(01774): وابن ماجه في الرهون باب إقطاع الأنهار والعيون 871/7 رقم (2)1516 
وابن حبان 001/٠١‏ والبيهقي في الكبرى 2١59/7‏ والدارقطني */7/5» والطبراني 
في الكبير 0 من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء ولذا قال المقدسي في - 


يضرف 


والماء العدّ: هو الدائم الذي لا انقطاع لمادته"') 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل رد إقطاع الملح. لما علم أنه 
مثل الماء العدّء وهذا يقرر أن الماء العدّ لا يجوز أن يحميه أو يختص به 
حك كما لا يجوز ا ا بل هو لعموم المسلمين. 

وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على ذلك”"'؛ وقال ابن قدامة: «لا أعلم 
قله فيا لي . 

لكن يشترط لجواز الانتفاع بهذه الأنهار: أن لا يضر ذلك الانتفاع 
بالعامة» بالتأثير الضار على النهر أو مائهء بأي نوع من أنواع الضررء فإن كان 
يضر بالعامة لم يجز ذلك؛ لأن الانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان لا يضر 
بأحدء كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء”''. 

قال الفقهاء: فإن أضر بالنهر فلكل واحد من المسلمين منعه؛ لأنه حق 
لعامة المسلمين» وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضررء لحديث 
«لا ضرر ولا ضرار»”؟. كالتصرف في الطريق الأعظه”" . 

كما أن للحاكم منع الانتفاع بالنهر إن أضرّ ذلك الفعل بالعامة؛ وذلك 
بإزالة القدر الضار من فعله؛ لأنه حق لعامة المسلمين”"» كما أن لولي الأمر 
فرض النظم والقواعد التي تحد من إطلاق التصرف لعموم الناس. وذلك 
لأجل المحافظة على الماء وتوزيعه بين الناس على وجه مستقيم نافع للصالح 


- الأحاديث المختارة 07/4: «إسناده حسن»»: وكذا حسنه الألباني كما في صحيح سنن 
أي داود 7/ 9ه رقم (51175). 

.189/7 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 217١/7 غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 

.155/8 الخراج لأبي يوسف ص9١. (5) المغني‎ )١( 

() تبيين الحقائق 9/5". (0) تقدم تخريجه ص178١.‏ 

)5( وقد سئل أبو يوسف عن نهر مرو وهو نهر عظيمء أحيا رجل أرضاً كانت مواتاً 
فحفر لها نهراً فوق مروء من موضع ليس يملكه أحدء فساق الماء إليها من ذلك 

النهرء فقال أبو يوسف: إن كان يدغغل على أهل مرو ضرر في مائهم ليس له ذلك»؛ 

وإن كان لا يضرهم فله ذلك». وليس لهم أن يمنعوه. بدائع الصنائع 5/ .١197‏ وانظر: 
البيان /ا//1١6.‏ 

(0) بدائع الصنائع 5/ »١947‏ التاج والإكليل »١577/5‏ المغني 1797/8. 


كرض 


العام» منعاً لما قد يترتب على تصرف المنتفع من ضرر بغيره» فإن الضرر 
يك اال 

ومن أنواع الضرر التي يجب مراعاتها عند الانتفاع بالنهر المشترك بين 
عموم الناس في هذا العصر تلويث مياه الانهار بالنجاسات والقاذورات» 79 
نالعاة الكلوئة بالهواه الكيمياكية كبياء” المنشآت والمشاريع الزراعية أو 
الصناعية التي تقام على مثل هذه الأنهار المشتركة؛ لأن جواز الانتفاع بهذه 
المصادر مقيد بانتفاء الضرر عن الآخرين» وقد نص الفقهاء ‏ كما تقدم - على 
أن للمنتفعين بماء النهر حق منع كل من يقوم بعمل يؤدي إلى الإضرار بهم . 

وإذا كان للأفراد حق منع من يقوم بعمل يضر بانتفاعهم من المورد 
الطبيعي المباح كما تقدمء فإن الدولة أجدر بالقيام بذلك؛ لا سيما في هذا 
العصر الذي نعايش فيه ازدهار الصناعات المختلفة» فيجب أن تخضع هذه 
الصناعات وما يصدر منها من مخلفات لرقابة الدولة؛ لأن ترك هذا للأفراد قد 
يؤدي إلى المنازعات”'' , 
#* المسألة الثانية: الأنهار الصغارء أنواعها وكيفية السقي والشرب منها 

يقرق الفقيهاء بين الأتهان الكبيرة» والأتهان السغيرة» وذلك تبعاً 
لاختلاف تلك الأنهار في وفائها بحاجة الناس» فما كان من الأنهار كافياً ‏ 
لجميع من حوله من غير قصورء جاز لكل أحد أن ينتفع به بسائر وجوه 
الانتفاع متى شاء وكيف شاءء ولذا فيلحق بحكم الأنهار الكبار العظيمة 
الأنهار الصغيرة» إذا كان ماء النهر عالياً وكافياً للجميع من غير قصور”". 

أما إذا كان النهر صغيراًء لا يكفي لكل الناس» بل يزدحمون فيهء 
ويتشاحون في مائهء ومثله لو كان سيلاً يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه 


.١917/7 الأموال المباحة وأحكام تملكها في الشريعة الإسلاميةء د. عبد الله الرشيد‎ )١( 

(؟) قد سبق القول في ذلك ص١ .١1‏ وانظر: ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وأثرها 
على النشاط الاقتصادي. لعبد الله البارء ص558. 

(6) المبسوط 77/ 1784» الأحكام السلطانية للماوردي ص775؛ الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص5 .١ ١‏ 


خرف 


فإنه يبدأ من في أول النهرء فيسقى ويحبس الماء. حتى يكتفي ويرتوي» ثم 
يرسل إلى الذي يليه فيصنع كذلك» وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلهاء 
فإن لم يفضل عن الأول شيء»ء أو عن الثاني» أو عمن يليهم فلا شيء 
للباقين؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضلء فهم كالعصبة في الميراث”''» وهذا قول 
فقهاء الفده 8 وأبي 0 ال والشائي 07 والحول فاه 
ابن قدامة: «ولا نعلم ينا 


والأصل في هذا ما روى عبد الله بن الزبير طبه : أن رجلاً من الابضار 
خاصم الزبير عند النبي كَلِِ في شراج الحرة» التي يسقون بها النخل» وفي 
رواية (كانا يسقيان بها كلاهما)ء فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرّء 7 
عليهء فاختصما عند النبي كل فقال رسول الله كلخِ: «اسق يا زبيرء ثم أرسل 
الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري» وقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه 
رسول الله كف نم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر؟ . فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «فلاً وَرَيْكَ 
لا يُوُمِبُوت حي يحَكموك يما ةنتف ها اناده فك ان عر 


.1757/6 المغني 2158/4 المبدع 157/0. (؟) المغني 158/8» المبدع‎ )١( 

(5) المبسوط .١155/77‏ ظ 

(5) التمهيد »5٠١/١١‏ المنتقى 2754/5 تفسير القرطبي 2558/05 قال القرطبي: «واختلف 
أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل فقال ابن حبيب: يدخل 
صاحب الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي به؛ حتى إذا بلغ الماء من قاعة الحائط 
إلى الكعبين من القائم فيه أغلق مدخل الماء» وصرف ما زاد من الماء على مقدار 
الكعبين إلى من يليه» فيصنع به مثل ذلك. حتى يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. 
وهكذا فسره لي مطرف وابن الماجشون,ء وقاله ابن وهبء. وقال ابن القاسم: إذا 

> انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئاً 
في حائطه؛ قال ابن حبيب: وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلى وهم أعلم 
بذلكء لأن المدينة دارهماء وبها كانت القضيةء وفيها جرى العمل». 

(6) المهذب ١/558»ء.‏ روضة الطالبين ني .7١‏ 

)00 المغني 248 المبدع 10 69 المغني 4 . 

(4) أخرجه البخاري باب سكر الأنهار 477/7 رقم (2)1771 ومسلم باب وجوب 
اتباعه يقد ١879/4‏ رقم (15701). وقوله: «في شراج الحرة» بكسر المعجمة - 


5 


ومعنى هذا الحديث أن رسول الله يي كان قد أشار على الزبير بما فيه 
السعة للأنصاري» لو اي نا ني لفيا استوعب للزبير حقه في 
77 ال 00 

واستدل الفقهاء من جهة النظر والتعليل على هذا الحكم: بأن من أرضه 
قريبة من فوهة النهر أسبق إلى الماءء' فكان أولى به» كمن سبق إلى 
الصو 

ومن جهة النظر ‏ أيضاً -: أن إرسال جميع الماء بعد أخذ الأعلى 
حاجته منه» أعم فائدة وأكثر نفعاً فيما قد عل الناس فيه شركاء”" . 


وقد ذكر أكثر الفقهاء”*' أن تقديم الأعلى أو الأقرب للنهر مشروط بما 
إذا كان الأعلى قد سبق الأسفل وتقدم عليه بالإحياء» أو تساوى الأعلى 
والأسفل فيه أو لم يعرف أي الأراضي أحييت أولآاًء أما إذا كان الأسفل قد 


- وبالجيم» جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء» مثل بحر وبحار ويجمع على شروج 
أيضاء والمراد هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها. والحرة ة موضع 
معروف بالمدينة. وأما الجدر فبفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة وهو الجدارء 
وجمع الجدار جدر ككتاب وكقناء ومعنى يرجع إلى الجدر أي يصير إليهء والمراد 
بالجدر أصل الحائط وقيل أصول الشجر والصحيح الأول» وقدره العلماء أن يرتفع 
الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان. غريب الحديث لابن سلام 4/ 
؟”. الفائق ؟7//ا27 فتح الباري 27”57/6 شرح النووي على صحيح مسلم 16/م ٠١‏ . 

. 48 التمهيد /١١/09٠4غ. شرح النووي على صحيح مسلم6١/8١٠غ2 المغني‎ )١( 

(؟) المغني »١54/8‏ المبدع 777/60». ومشرعة الماء: هي مورد الشاربة التي يشرعها 
الناس فيشربون منها ويستقونء وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منها. 
مختار الصحاح ١/٠5١ء‏ لسان العرب 175/8. 

() الجامع لأحكام القرآن 154/0. 

(:) المنتقى 5/*". المهذب .476/١‏ المغني .١7١/8‏ خالف في ذلك بعض الفقهاء 
كابن حزمء كما في المحلى 28/4 وابن حجر كما في الفتح ه21 والحارثئي 
من الحنابلة» كما نقل عنه 0 في الإنصاف 5/ 86*, فذهبوا إلى أن الأقرب 
إلى المورد أو الأعلى مقدم مطلقاء وذلك تدكا بظاهر النصوص» لكن أجيب عن 
هذا: بأنه محمول على الغالب فإن من أراد الإحياء اقترب من الماءء لما فيه من 
سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماءء انظر: مغني المحتاج /١‏ 
14» نهاية المحتاج ا ش 


>5١ 


أحيا ا ا ل ل ل ار بل الحق للسابق منهما 
في الإحياءء وذلك لأن المتقدم في الإحياء أسبق من غيره إلى الماء فيكون له 
الحق في التقدم في السقي. ولأن من ملك أرضاً ملكها بحقوقها ومرافقهاء 
فلا يملك غيره إبطال حقوقهاء وهذا من حقوقها''". 

كما ذكر أكثر الفقهاء ‏ أيضاً ‏ أنه إذا استوى اثنان في القرب من أول 
النهر فإنهما يقتسمان الماء بينهماء إن أمكن؛ لأنهما متساويان في 
الاستحقاق”''. 

فإن لم يمكن قسم الماء بينهما أقرع بينهماء فقدم من تقع له القرعة؛ فإن 
كان الماء لا يفضل عن أحدهماء سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء. 
ثم تركه للآخرء وليس له أن يسقي بجميع الماء؛ لأن الآخر يساويه في 
استحقاق الماءء وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق. لا في أصل الحق. 
بخلاف الأعلى مع الأسفل؛ فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى 
فإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخرء قسم الماء بينهما على قدر 
الأرض؛ لأن الزائد من أرض أحدهما مساو في القرب» فاستحق جزءاً من 
الماءه: كذ لق كان لتخصن :نالك" 

أما تقدير السقي في الأرضء فقد اختلف العلماء في مقدار ما يحبس 
الساقي من الماء في أرضهء ولهم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه يحبسه حتى يبلغ الكعبين» وهذا هو رأي جمهور 
العلماء”؟ . 


. كشاف القناع‎ 217١/48 المغني‎ )١( 

(') المنتقى 7/*”. روضة الطالبين 7"07/6, المغنى .17١/8‏ 

() روضة الطالبين 07/8*: المغني 17١/8‏ المبدع 6/ 17. 

(4) فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» راجع: المبسوط 177/17» المنتقى 
5/ 7" المهذب »46/١‏ المغني .١18/8‏ فإن كان بعض الأرض أو الحائط أعلى 
من بعض » فقد قال بعض الفقهاء: يزمر صاحب الأرض أن يعدل أرضه» وليس له أن 
يحبس على أرضه كلها إلى الكعبين» ووجه ذلك أنه قد يكون علو بعض أرضه ما لا 
يبلغ إلى الكعبين» » إلا بأن يعلو في بعضه قامتين» ولكن إن تعذرت عليه التسوية سقى 
كل مكان مستو على حدته. انظر: المنتقى 57 *” البيان /ا/ /ا١٠ة.‏ المغني 8/ ٠‏ /ا١.‏ 
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ويدل لهذا القول حديث عبد الله بن الزبير المتقدم» قال الزهري”" : 


قدرت الأنصار والناس قول النبي كِ: «اسق. ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى 
الجدر». فكان ذلك إلى الكعبيه”'"' . 


ومما يدل على هذا الحكم صراحة ج أي التقدير بالكعبين ‏ ما جاء عن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلهِ: «قضى في السيل 
المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل»”" . 


ومثله ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد ائله بن أبي بكر بن زه 


أنه بلغه أن رسول الله كلخ قال فى سيل مهزور ومذينيب: «يمسك حتى 
الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل:”'. 


(010) 


00( 
ف 
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هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي» المدني» أحد 


الفقهاء السبعة» روى عن الصحابة» وكان أحفظ أهل زمانهء توفي سنة 74١ه.‏ انظر: 
العبر فى خبر من غبر ١/08١ء‏ شذرات الذهب .157/١‏ 

صحيح البخار ي ؟/77م. 

أخرجه أبو داود في الأقضية أبواب من القضاء 7١7/7‏ رقم (4)7779. وابن ماجه في 
الرهون باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 819/7 رقم (4787)» والبيهقي 
في الكبرى 64/5١غ.‏ قال ابن الملقن في البدر المنير ؟7/5١١:‏ «إسناده حسن»»ء 
ورواه الحاكم من طريق عائشة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» المستدرك على الصحيحين /١‏ الاء وقال الحافظ في الفتح 40٠/0‏ عن كلا 
الحديثين: «إسناد كل منهما حسن؟. 

هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» المدني» شيخ 
مالك والسفيانين» روى عن أنس وجماعة» وكان كثير العلم. توفي سنة 118١ه.‏ 
انظر: العبر فى خبر من غبر ١87/١‏ شذرات الذهب .147/١‏ 

موطأ مالك ”/14لاء وروي أيضاً في هذا المعنى حديث ثعلبة بن أبي مالك: أنه 
سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة» فخاصم إلى 
رسول الله كك في مهزورء يعني السيل الذي يقتسمون ماءهء فقضي بينهم 
رسول الله كِ: «أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل»»؛ أخرجه أبو 
داود في الأقضية أبواب من القضاء "١/7‏ رقم (7778)» وابن ماجه في الرهون 
باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 859/5 رقم »)178١(‏ والبيهقي في 
الكبرى 5/ »١٠04‏ وابن أبي شيبة 4/5» قال البوصيري: «ليس لثعلبة هذا عند ابن 
ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء في شيء من الكتب الخمسة الأصول وإسناد 
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وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن هذا القضاء من النبي كك إنما كان 
في أرض خاصة» وزراعة خاصة» وليس هذا الحكم عاماً لكل الأراضي في 
جميع البلدان» ولا لكل الزروع والأشجار؛ وذلك للجزم باختلاف الأراضي 
والزروع في حاجتها للماء”''. 

القول الثاني: أن يرجع في قدر السقي إلى العادة والحاجة» وقد ذكر 
هذا بقن فقهاء القافعية”"" والحتابلة”©+ قالوا :ويقفلك ذلك من خسة 


أوجه : 


أحدها: باختلاف الأرضين: فمنها ما يرتوي باليسيرء ومنها ما لا يرتوي 
إلا بالكثير . 


والثانئ: باختلاف ما فيهاء فإن للزروع من الشرب قدراًء وللنخل 
والا يجان قدراً. 


والثالث: باختلااف الصيف والشتاء» فإن لكل واحد من الزمانين 


.- 


قدرا. 


والرابع: باختلافها في وقت الزرع وقبلهء فإن لكل واحد من الوقتين 
قدرا. 


- حديثه ضعيف... وهذا الحديث مرسل لأن ثعلبة ليست له صحبة» قال العجلي: 
مدني تابعي ثقة» ا ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: هو في التابعين» وقال 
ابن. معين: رأى النبي َلِةِ) بباح الزجاجة “'/ ٠4ء‏ وقال ابن عبد البر: «لا أعلم 


هذا الحديث في سيل مهزور ومذينيب مذينيب هكذا يتصل عن النبي وَل من وجه من 
الوجوه. وأرفع أسانيده ما حدثناه. . . ثم ساق بسنده هذا الحديث . . التمهيد /١7‏ 


/ا 4٠‏ : وقال بعد ذلك: «(حديث سيل مهزور ومذيليب حديث مدني مشهور عند أهل 
المديئة مستعمل عندهم مروف معمول به ومهزور واد بالمدينة وكذلك مذينيب واد 
أيضاً - عندهم. وهما جميعاً يسقيان بالسيل فكان هذا الحديث متوارثاً عندهم العمل 
به» وذكر عبد الملك بن حبيب: : أن مهزور ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان 
بالمطر وتتنافس أهل الحوائط في سيلهم» التمهيد .41٠١ /١!‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص7؟1. 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص7؟77» روضة الطالبين 0/ 7:5. 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .1١5‏ 
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والخامس : باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه» فإن المنقطع يؤخذ 
منه ما يدّخر. والدائم يؤخذ منه ما يستعمل . 

قالوا: فلاختلافه من هذه الأوجه الخمسة لا يمكن تحديده بما قضاه 
رسول الله بك فى أحدهاء وكان معتبراً بالعرف المعهود عند الحاجة إليه""' . 

قال الماوردي: «وليس هذا القضاء منه يَلِةِ على العموم في الأزمان 
واللدان4 لأنة مقدر «الحاحة*” , 

الراجح من هذين القولين: هو القول الثاني؛ وهو أن الرجوع في تقدير 
السقي إلى الحاجة» والحاجات تختلف تبعاً لاختلاف الأراضي وتنوع 
الزروغ» فلكل أرض ما تحتاجه من الماءء ولكل نوع من الزرع والشجر ما 
يحتاجه من الماءء وهذا معلوم عند أهل الخبرة والمعرفة» وإنما ترجح هذا 
القول لقوة التعليل المذكورء ولإمكان الإجابة عن أدلة القول الآخر. 

ويمكن أن يفصل ولي الأمر (الدولة) في طريقة السقي عند المشاحة» 
ويقسم الماء بين الناس» بحسب أراضيهم الزراعية» ويكون هذا التقسيم 
بحسب ما يراه الإمام من المصلحة. إما أن يقدره بالزمن بأن تأخذ كل جهة 
. أياماً محدودة» أو ساعات معينة» وإما بتقديره بالكميات فيكون لكل جهة 
أمتاراً مكعبة من الماء ويحسب ذلك بالعداد”” . 

وبهذا يتبين المفهوم الشرعي الصحيح للعلاقة بين ملكية المياه وملكية 
الأرضء فإن هذا المفهوم يعد اليوم في كثير من الأقطار العربية والإسلامية 
من المشكلاات التي تواجه إدارة الموارد المائية في بعض البلاد العربية» حيث 
إن مفهوم العلاقة بين ملكية المياه وملكية الأرض غير واضحء وفي غياب هذا 
المفهوم الشرعي ودلالاته» أصبح مالك الأرض الواقعة في أعالي منابع موارد 
المياه هو المسيطر الفعلى عليهاء مما يشجعه على استثمار هذا المورد بأقصى 
ما يمكن» وبإسراف لا مبرر لهء دون مراعاة مناخ ملاك الأراضي الواقعة 
عند مصب المورد المائي”* . 


)١(‏ المراجع السابقة. (؟) الأحكام السلطانية ص177. 
(8) الأموال المباحة وأحكام تملكها في الشريعة .١187/7‏ 
(:) انظر بحث: «آثار التلوث البيئي على المياه العربية وثرواتها الطبيعيةة ص27757 منشور 
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الفرع الثاني: ما احتفره الآدميون من الأنهار 

ويتعلق بهذا الفرع ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: إباحة ماء النهر المملوك . 

المسألة الثانية: الاشتراك في حفر الأنهارء وكيفية قسمتها. 

المسألة الثالثة: تصرف الشركاء في النهر المشترك. 
# المسألة الأولى: إباحة ماء النهر المملوك: 

إذا كان النهر مملوكاًء وذلك بأن يحفر الإنسان نهراً صغيراً يدخل فيه 
الماء من الوادي العظيمء أو النهر الكبير»ء فالنهر باق على إباحته عند أكثر 
أهل العلم» لكن مالك النهر أحق به من غيره» وإليك بعض عباراتهم في بيان 
ذلك : 

١‏ - نص فقهاء الحنفية على: أن الماء في الأنهار المملوكة غير مملوك 
لأحد؛ لأن الماء خلق مباح الأصل بالنص» وإنما يأخذ حكم الملك بالإحراز 
بالأواني”'"' . 

قالوا: وليس لصاحب النهر أن يمنع من الشفة»؛ وهو شرب الناس 
والدواب» وله أن يمنع من سقي الزرع والأشجار؛ لأن له فيه حقا خاصاء 
وفي إطلاق السقي إبطال حقه؛ لأن كل واحد يتبادر إليه فيسقي منه زرعه 
وأشجاره فيبطل حقه أصلاً”" . 

لكن إن كان الماء ينقطع بسقي الناس دوابهم» بأن كانت الإبل كثيرة» 
كان لصاحب النهر حق المنعء وقال بعضهم: إن كان تنكسر ضفة النهرء 
ويخرب بالسقي» كان له حق المنع وإلا فلا”” . 

"١‏ وكذا ذكر فقهاء الشافعية: أن الماء الذي يمر في الأنهار المملوكة 


- ضمن بحوث مؤتمر: تحديات العالم لبي في ظل المتغيرات الدولية» 9444١ه.‏ 
)١(‏ المبسوط *7/ .1١514‏ بدائع الصنائع 6/5 » تبيين الحقائق 894/5. 

(6) بدائع الصنائع 184/5ء تبيين الحقائق 79:/5. 

© الفتاوى الهندية 7/8١91"»؛‏ تبيين الحقائق 788/5. 
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مباح» وأن مالكيها إنما لهم في الماء حق الاختصاصء كالسيل إذا دخل 
الملك». فليس لأحد مزاحمتهم لسقي الأرضينء وأما للشرت والاستعمال 
وسقي الدواب فليس لأحد أن يمنع كارا اد هميلا أوساتنا لدؤابة تيا 
إذا لم يدخل إلى ملك غيره» قالوا: رانك إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي”''. 


ونص جماعة من فقهاء الحنابلة على : أن الماء فى النهر المملوك 
سواء كان مباح الأصل أو مملوك الأصل ‏ غير مملوك؛ الأنه مباح دخل 
ملكهء فأشبه ما لو دخل صيد بستانه» وعلى هذا فلكل أحد أن يستقي من 
الماء الجاري لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه» وينتفع به في أشباه ذلك. 
مما لا يؤثر فيهء من غير إذن» إذا لم يدخل إلى مكان محوط عليه”'*. 


قالوا: ولا يحل لصاحب النهر في هذه الحال منع الناس من الانتفاع 
بالماء في غير سقي الزرع. لما روى أبو هريرة ونه قال: قال رسول الله كَل : 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» رجل 
كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من ابن السبيل .. الحديث0". ولأن ذلك 
لا يؤثر في النهر في العادة؛ وهو فاضل عن حاجة صاحب النهرء فأما ما يؤثر 
فيه كسقى الماشية الكثيرة» ونحو ذلك» فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه 
يذل لذلكودواة ل قشل للم بار 

وبهذا يتبين أن الأنهار التي يحفرها الناس وتكون متصلة بالأنهار الكبيرة 
المباحة» مباحة الماء لكل أحدء لكنها إباحة قاصرة عن إباحة النهر الكبير» 
حيث لا يجوز أن تسقى المزارع من هذه الأنهار إذا كان ذلك يؤثر على حق 


)١(‏ فتاوى السبكي »454/١‏ روضة الطالبين 701/0: أسنى المطالب 2400/75 مغني 
المحتاج ؟/ ١‏ 07. 

(0) المغني 4 9 الإنصاف 7”877/56. كشاف القناع 1994/4. وذكر في الإنصاف ”/ 
71 أن الصحيح من المذهب: ملك الماء بدخوله إلى النهر؛ لأنه بدخوله في نهره 
كدخوله في قربته» وراويته» ومصنعه. 

() أخرجه البخاري في المساقاة باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 417١/5‏ رقم 
(7770). ومسلم باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . إلخ ٠١7/١‏ رقم .)1١8(‏ 

() المغني 17/7/8. ١١05‏ مطالب أولي النهى 187/4 و5١5.‏ 
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أصحابها من السقي» بل الجواز مقصور على الاستعمال للشرب والوضوء 
وسقي الدواب ونحو ذلك مما لا يؤثر على الماء في العادة» ولا يحدث ضرراً 
على النهر أو حافتيه بتخريب ونحوه'") 
* المسألة الثانية: الاشتراك في حفر الأنهار وكيفية فسمتها: 

ذهن عايةا الققهاء من اليحتفية*'؟ والمالكية”" والشافعية”*؟ والحتايلة؟؟ 
إلى أنه إذا اشترك جماعة في حفر نهرء مل حا الاين ور لدم : فإنهم 
يشتركون في الماء الحاصل بسعيهم حسب العمل والنفقة؛ لأن النهر في هذه 
الحالة ملك بالعمارة» والعمارة بالنفقة والعمل» ولا يختص أحدهم بملكه. 

قال الفقهاء: فإن كفى النهر المحفور جميع الشركاء فلا كلام» وإن لم 
يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايأة''' أو غيرها جاز؛ لأنه حقهم» ولا يخرج 
عنهمء وإن تشاحوا في قسمته» قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم؛ لأن 
كل واحد منهم يملك من النهر بقدر ذلك”" . 

أما طريقة قسمة المياه في هذه الأنهار المشتركة: فقد ذكر الفقهاء طرقاً 


.195١ص سيأتي لهذا زيادة إيضاح وبيان. انظر:‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء ."١8/7“‏ 

(9) المنتقى 5/ ”ا شرح الخرشي 7/17/. 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص١18١»‏ روضة الطالبين 8//ا*.. 

(4) المغني ١1١/8‏ كشاف القناع 1984/54. 

(5) المهايأة: بالهمزة مقاسمة المنافع» وهي أن يتراضى الشريكان أن ب ينتفع هذا بهذا 
النصف المفرزء وذاك بذاك النصف. أو هذا بكله في كذا من الزمان وذاك بكله في 
كذا من الزمان بقدر مدة الأولء وقد تهايأ أي فعلا ذلك» 17 فلان فلاناً» وأصله 
من قولك هيأته فتهيأ أي أعددته فاستعد. طلبة الطلبة 1717» المصباح المنير ص546. 

0) بدائع الصنائم 6/5 .» روضة الطالبين 2708/0 المغني .١7١/8‏ وقال فقهاء 
الحنفية: إذا كان النهر بين قوم لهم عليه أرضون.ء ولا يعرف كيف أصله بينهم. 
فاختلفوا واختصموا في الشربء فالشرب بينهم على قدر أراضيهم وحاجتهم؛ لأن 
المقصود بالشرب سقي الاري والفحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها . 
فتح القدير 280/٠١‏ تبيين الحقائق .5١/7‏ وفي وجه عند الشافعية: أن القسمة عند 
المشاحة والاختلاف تكون بالسوية؛ لأنه في أيديهم؛ لكن صحح النووي القسمة على 
قدر الأرضين. روضة الطالبين 8/60:*”. 2 
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للقسمةء منها: المهايأة ‏ كما تقدم ‏ وذلك بأن يتناوبوا بالأيام إن كثرواء 
وبالساعات إن قلواء ويقترعوا إن تنازعوا في الترتيب حتى يستقر لهم ترتيب 
الأول ومن يليه. ويختص كل واحد منهم بنوبته» لا يشاركه غيره فيها. ثم هو 


0030 
بعل ها ترسو . 
0 ها على ة . 


10 


بالمهايأة بقوله تعالى: «وَتتيم أن الله هنم يبي كل ير تست 402 [القمر: 
لأنهم جعلوا شرب الماء يوماً للناقة» ويوماً لهه9؟. . 

ومنها: القسمة بنصب الخشب ونحوهء وذلك بأن تؤخذ خشبة صلبة» أو 
حجر مستوي الطرفين والوسط. فيوضع على موضع مستو من الأرض» في 
مقدم الماءء فيه حفورء أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم» يخرج 
من كل جزء أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهمء فإذا حصل الماء في 
ساقيته انفرد به» فإن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلكء فإذا كان 
لأحدهم نصفهء. وللآخر ثلثه» وللآخر سدسهء جعل فيه ستة ثقوب» لصاحب 
النصف ثلاثة تصب في ساقيته» ولصاحب الثلث اثنان» ولصاحب السدس 
واحل وشكل””. 


ومنها: القسمة بفتح الساقية» وذلك بأن يحفر كل واحد منهم في وجه 
أرضه شراباً مقدراً لهم باتفاقهم» أو على مساحة أملاكهم» ليأخذ من ماء النهر 
فدر حقه ويساوي جميع شركائه. وليس له أن يزيد فيه» ولا لهم أن 


سي 62 
يمفصوه 5 


وفي هذا الزمن يمكن تقسيم المياه المشتركة بوسائل حديثة في غاية 


)١(‏ المبسوط ,.151١/5*‏ بدائع الصنائع 188/56. الشرح الكبير 5/4لاء الأحكام 
السلطانية للماوردي ص١8١»‏ روضة الطالبين ا المغنى 4 .» كشاف 
القناع 4/ 27٠٠١‏ وقد قيل: بالمنع من المهايأة بالأيام» روضة الطالبين 508/8. 

(0) المبسوط ١١ /٠١‏ بدائع الصنائع 188/5» وانظر: أحكام القرآن للجصاص”518/7. 

(*) بدائع الصنائع 188/5»ء المنتقى 4/5”, الأحكام السلطانية للماوردي ص2187 
مغني المحتاج / 0١‏ المغني 78 . 

(5:) الأحكام السلطانية للماوردي ص87١١‏ روضة الطالبين 608/6. 
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الدقة» فقد سهل اليوم معرفة سرعة جريان الماء وقدره. في أوقات معينة» 
تحسب فيها كميات المياه بمعايير منضبطة» وبزمن منضبط يمكن تقديره 
بالدقائق والثوان» فالعمل بهذه المعايير الحديثة قد يكون أعدل بكثير مما 
يذكره الفقهاء المتقدمون» من طرق قسمة المياه المتقدمة بالآلات البدائية. 


* المسألة الثالثة: تصرف الشّركاء في النهر المشترك: 

صرّح أكثر الفقهاء بأن التصرف في النهر المشترك إذا كان يؤدي إلى 
الضرر بالنهر أو بالماء لا يجوزء إلا بإذن الشركاء ورضاهم""". 

ومعنى الضرر بالنهر: ما يؤدي إلى كسر ضفته» أو تخريبه» ويمثل له 
الفقهاء بأن يوسع فم النهرء أو ينصب عليه رحى أو نحو ذلكء فهذا لا يجوز 
إلا برضى أصحاب النهر؛ لأن فيه كسر ضفة النهرء وشغل موضع مشترك 
بالبناء» إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهرء ولا بالماء» ويكون موضعها في 
أرض صاحبها؛ لأنه تصرف في ملك نفسه ولا ضرر في حق غيره'"“. 

ومعنى الضرر بالماء: أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه ومثال 
ذلك أن يوسع فم النهر؛ فهذا يؤدي إلى كسر ضفة النهرء ويزيد على مقدار 
حقه في أخذ الماءء ويؤدي إلى كثرة الماء على من في أول النهرء كما لا 
يجوز تضييق فم النهر إلا برضى الشركاء فيه"". 

وقد يكون من أنواع الضرر الحاصل في النهر المشترك» جعل النهر 
مكاناً لإلقاء المخلفات والنفايات الصلبة أو السائلة» التي يتضرر بها النهر 
والماء» وتقود إلى ضرر على المنتفعين بالنهرء وربما حالت دون الانتفاع التام 
والآمن في مياه النهرء فمثل هذه التصرفات في الأنهار المشتركة ‏ حتى ولو 
كانت من المالك لها لا تجوز؛ لأن التصرف في النهر المشترك مشروط 
بعدم وجود الضررء كما نص عليه الفقهاء فيما تقدم. 


// تبيين الحقائق 57/5» البيان‎ »85 2486/١١ فتح القدير والعناية شرح الهداية‎ )١( 
كشاف‎ ١177/8 أسنق المطالب 457/5» المغني‎ »407/١ فتاوى السبكي‎ 4 
.,0 1/5 القناع‎ 

(؟) فتح القدير والعناية شرح الهداية /٠١‏ 86؛ 2485 تبيين الحقائق 47/7. 

(*) فتح القدير والعناية شرح الهداية /٠١١‏ 2460 245 تبيين الحقائق 57/5. 
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وفي هذا المطلب ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حفر الآبار للتسبيل. 
الفرع الثاني: حفر الأبار للارتفاق. 
الفرع الثالث: حفر الآبار للاختصاص بها. 


الفرع الأول: حفر الآبار للتسبيل 

يذكر عامة الققناء و ع0 والننالكية"” والشافية© ااا 
أن وقف الآبارء وتسبيل مياهها من جنس الأوقاف المشروعة التي يتقرب بها 
إلى الله تعالى. 

ويدل لذلك بز حديث عثمان َيه وفيه: أن رسول الله كله قدم 
المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة”" » فقال: «من يشتري بئر رومة 
فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة»؟ فاشتريتها من 
صلب مالي فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلتعين قالوا» : «اللّهُمّ نعم 6" وفي 


.7"58/5 درر الحكام شرح غرر الحكام ؟/0” ؛,. رد المحتار‎ )١( 

(؟) الفواكه الدواني ,.١15١/7‏ منح الجليل 4/4 07. 

(؟) أسنى المطالب »45١ 251١/79‏ تحفة المحتاج .١517/١‏ 

(4) المغني ».١58/5‏ الإنصاف .١7/7‏ وذكر فقهاء الحنابلة أن حفر الآبار من فروض 
الكفايات». مثل إصلاح الطريق وبناء المساجد.». لعموم حاجة الناس إلى ذلك. 
الآداب الشرعية ”/ 6685؛ كشاف القناع ؟/ 1" 

(5) المغني 17//ا4١.‏ 

000 رومة: بضم الراء وسكون الواو فميمه بئر عظيم شمالي مسجد القبلتين بوادي 
العقيق» ماؤه عذب لطيف فى غاية العذوبة واللطافة. تسميها الان العامة بثر الجنة» 
لترتب دخول الجنة لعثمان على شرائها .تحفة الأحوذي .171/٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد 0١‏ والترمذي باب في مناقب عثمان ضَفلنه 0//ا؟1” رقم (71707), 
والنسائي في الكبرى باب وقف المساجد 94/4 رقم (54170). وأصل الحديث في - 


أهم؟» 


رواية: «أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن» فابتعتهاء فجعلتها 
للغني والفقير وابن السبيل)”'' . ظ 

كما ذكر جماعة من فقهاء الشافعية”'' أن من جنس الأوقاف والصدقات 
التي ينتفع بها الميت الوقف والصدقة عنه بحفر الآبار» وتسبيلها عنه؛ كما 
ينفعه ما فعله من ذلك في حياتهء قالوا: للإجماع”": والأخبار الصحيحة 
كخبر أبي هريرة ذَِيْه أن رسول الله كله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 


نع ليل" 


وعن سعد بن عبادة ؤي أن أمه ماتتء. فقال يا رسول الله: إن أمي 
ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم»» قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي 
الماء»» فتلك سقاية سعد بالمدينة» وفي رواية أن داود: أن سعد بن 
عبادة َيه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت» فأي الصدقة أفضل؟ قال: 


«الماء»» قال: فحفر بثراًء وقال: هذه لأم 7 


صحيح البخاري / ١١1١‏ «أن عثمان 5ك حيث حوصر أشرف عليهمء؛ وقال: 
أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي و ألستم تعلمون أن رسول الله يي قال: 
«من حفر رومة فله الجنة» فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة 
فله الجنة فجهزته» قال: فصدقوه بما قال». 

)١(‏ أخرج هذه الرواية الترمذي 57607/6» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(؟) مغني المحتاج 21١١/5‏ أسنى المطالب / 50» إعانة الطالبين 27١9/7‏ حاشية 
قليوبي وعميرة “//ا/ا١.‏ ا 

() مغني المحتاج 5/ »٠١١‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 84/١‏ من أراد بر 
والديه فليتصدق عنهماء فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين 
المسلمين»: وانظر ‏ أيضاً - : شرح النووي على صحيح مسلم .40/١١‏ 

(:) أخرجه مسلم في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ١199/1‏ رقم 
.)1١5(‏ ظ 

(0) أخرجه أحمد 2786/5 5//اء وأبوهداود في الزكاة باب في فضل سقي الماء ؟/ 
رقم .)١1581(‏ والنسائي في الكبرى في الوصايا باب ذكر الاختلاف على 
سفيان» ١١75/54‏ رقم (5581). وابن ماجه في الأدب باب فضل صدقة الماء ”/ 
4 رقم (7584). والحاكم »5١5/١‏ والبيهقي 2180/5 وابن خزيمة ١1١/54‏ 
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وقد جاءت أحاديث كثيرة ذ في الحث على سقي الماءء وبيان فضله. 
وعظيم أجره. فمن ذلك: 

أولاً: حديث أبي هريرة وه أن رسول الله كل قال: «بينا رجل يمشي 
فاشتد عليه العطش. ٠‏ فنزل بثراً فشرب منهاء ثم خرجء فإذا هو بكلب يلهث. 
يأكل الثرى من العطش. فقال: أي درا وان الما 
أمسكه بفيه» ثم رفي فسقى الكلب. فشكر الله لهء فغفر له». قالوا: 
رسول الله. وإن لنا في البهائم 0 قال: «في كل كبد رطبة أجر»('. 

ففي الحديث الحث على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة 
بسبب سقي الكلب» ؛ فسقي المسلم أعظم أجرا 0 

قال القرطبي: «وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي 
الماء» وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب» فكيف بمن سقى رجلاً مؤمناً 
موحداً وأحياه»”" . 


5 رقم (55950)., وابن حبان 48/ ه76١2‏ من عدة طرق بعضها مرسلء وبعضها منقطعء 
وانظر: التلخيص الحبير 789/7» خلاصة البدر المنير 557/7. والحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم 
يبين لمن ذلك ”/ ٠١1١7‏ رقم (6:٠51؟)‏ من حديث ابن عباس وها ولفظه : «أن سعد بن 
عبادة يه توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله. إن أمي توفيت وأنا 
غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عليها»؛ وقد يكون سعد تصدق بكل ذلك عن أمه الحائط 
وسقي الماء. شرح الزرقاني ”/ 74. 

)01( أخرجه البخاري في باب فضل سقي الماء 810/1 رقم (97470): ومسلم في باب فضل 

سقي البهائم المحترمة وإطعامها ١76١/5‏ رقم (11414). ومعنى «كل كبد رطبة» أي : 
كل كبد حية»ء والمراد رطوبة الحياة» أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية. ذ 
الباري 5/ 57. ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة ضيه عن النبي ولِ: «أن امرأة بغيا 
رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها». 
أخر جه البخاري ١119/7‏ رقم (2)7780 ومسلم ١971/4‏ رقم (171405). 

(؟) فتح الباري 47/5. 

م( ات لأحكام القرآن 0 وقد ذكر ذلك القرطبي عند قول الله تعالى: #ودئة 
ضح ب ألَار 2 أن فصوا عَككَكَا عن الْمَله أو مِعًا رزفحكم ا قَالْوَاْ إرك الله 
حَيَمَهُمًا ع[ عل الكتفريست © [الأعراف: »]5٠‏ وقال أيضاً : «في هذه الآية دليل على - 


؟ة؟ 


ثانياً: حديث أبن سعيد الخدري طق أن النبي كل قال: «أيما مسلم 
كسا مسلماً ثوباً على عري؛ كساه الله من خضر الجنة» وأيما مسلم أطعم 
مسلماً على جوعء أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسلماً على 
ظمأء سقاه الله من الرحيق المختوم”'' . 

والآبار المسبلة يكون هاؤها مشتركاًء بين عموم المسلمين» ويشترك في 
مائها إذا اتسع شرب الحيوان وسقي الزرع. فإن ضاق ماؤها عنهماء كان 
شرب الحيوان أولى به من الزرعء ويشترك فيها الآدميون والبهائم» فإن ضاق 
عنهما كان الآدميون بمائها أحق من البهائه”'" . 

كما نص الفقهاء على أن الواقف للبئر يشترك مع عموم الناس في مائها؛ 
لأن الوقف إذا كان لعموم المسلمينء فالواقف كغيره في الاستحقاق. 
والانتفاع بما وقفه ". 


- أن سقي الماء من أفضل الأعمال» وقد سثئل ابن عباس ضيه: أي الصدقة أفضل؟ 
فقال: الماءء ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة» أن أفيضوا علينا من 
الماء أو مما رزقكم الله»» وانظر هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي كك في مسند أبي يعلى 
ه/ لالاء والمعجم الأوسط 107/5. 

)١(‏ أخخرجه أحمد “/ 01 وأبو داود في الزكاة باب في فضل سقي الماء ١7١/7‏ رقم 
».)١1١87(‏ والترمذي 577/5 رقم (2)5559 والبيهقي في الكبرى 1865/5: قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف وهو 
أصح عندنا وأشبه»» قال المنذري: «في إسناده أبو خالد محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالدالاني وقد أثنى عليه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد». الترغيب 
والترهيب 05/7 تحفة الأحوذي 117/7. وقوله: «من الرحيق المختوم» أي من 
خمر الجنة أو شرابهاء والرحيق صفوة الخمرء والشراب الخالص الذي لا غش فيه؛ 
والمختوم هو المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه. ولم يصل إليه غير أصحابه» وهو 
عبارة عن نفاسته وكرامته» وقيل: المراد منه آخر ما يجدون منه في الطعم رائحة 
المسكء. من قولهم ختمت الكتاب أي انتهيت إلى آخره. وقيل: غير ذلك. عون 
المعبود 04/60 . 

(؟) الفواكه الدواني 77/7 حاشية التغدوي 751/7, الأحكام السلطانية للماوردي 
ص775., الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص7١1»‏ الفروع 2504/١‏ مطالب أولي 
النهى 185/5. ظ 

() الأحكام السلطانية ص179؛ أسنى المطالب ؟7/١55»‏ الإنصاف 27١/7‏ كشاف 
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ويدل لذلك حديث عثمان َه المتقدمء وفيه قال كَلهُ: «من يشتري بثر 
رومة؛ فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة»؟ قال 
عثمان طن : فاشتريتها من صلب مالي. فجعلت فيها دلوي مع دلاء 
المسلمي” .: ظ 

9 
الفرع الثاني: حفر الآبار للارتفاق 

ذكر أكثر الفقهاء من الحنفية”'' والمالكية”" والشافعية” ؟ والحنابلة© أن 
من حفر بثراً لارتفاقه بمائها ‏ كالبادية إذا انتجعوا أرضاًء وحفروا فيها بثراًء 
لشربهمء وشرب مواشيهم ‏ أن صاحبها لا يملك ماءهاء ولكنه يكون أحق 
بمائها من غيره» ما دام مقيما عندهاء فإذا ارتحل عنها من حفرها صارت البثر 
سابلة للمسلمينء ولهذا قال الفقهاء: إن هذه البئر خاصة الابتداءء وعامة 
الانتهاء9”' . 

واستدل الفقهاء على أن الحافر أحق من غيره بماء هذه البئر'"' بحديث 
أسمر بن مضرس وه *' قال: أتيت النبي كلِ فبايعته» فقال: «من سبق إلى 


- القناع 558/4, الفتاوى الكبرى 5/ .٠٠١‏ إعلام الموقعين / 2740 طرح التثريب 
1/65 »غ» فتح الباري ه/ .7”١‏ 

)١(‏ تقدم الحديث قريبا. 

(1) بدائع الصنائع 7/7 88١ء‏ تبيين الحقائق 59/7. 

9) المدونة 454/4» الفواكه الدواني 777/7. حاشية العدوي ؟75/١5".‏ 

)0 الأحكام السلطانية للماوردي ا تحفة المحتاج 2”*/5» نهاية المحتاج ه/00001», 
وإذا حفر البئر في موات للتملك ففي مائها للشافعية وجهان قيل: يملك. وقيل: لا 
يملك. التهذيب للبغوي 2507/4 “60. 

(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة» المغني 7377/5. الفروع 4/ 20804 مطالب أولي النهى 
4. وذكر جماعة من فقهاء الحنابلة أنها تكون ملكا لهم 7/7/7,. 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص5578. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص7١7.‏ 

(0) أسنى المطالب 457/5. مغني المحتاج /518, المغني 1594/5. 174 كشاف 
القناع 189/4. 

(4) هو: أسمر بن مضرس الطائي» له صحبة» ويقال إنه أخو عروة بن مضرس». روت 
عنه ابنته نميلة بنت أسمر» ويقال لها: عقيلة. انظر: الاستيعاب 2578/١‏ التاريخ 
الكبير ؟/١5”ء‏ الثقات “18/7. 
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ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له»» قال: فخرج الناس يتعادون يتخاظون"''. 

فإن عاد إلى البعر من حفرها بعد الارتحال عنهاء فقد اختلف الفقهاء في 
أحقيته فيهاء ولهم في ذلك قولان: 

الأول: أن الحافر لها في هذه الحال وغيره سواء فيهاء ويكون السابق 
إليها أحق بهاء وهذا هو مذهب الشافعية”''» وقيده بعضهم: بما إذا لم يرتحل 
لحاجة بنية العودء ولم تطل غيبته””*: وهو وجه في مذهب الحنابلة» اختاره 
القاضي وغيره منهم” *'. 

والثاني: أن الحافر للبئر أحق بها من غيرهء فيختص بهاء وهذا وجه في 
مذهب الحنابلة» اختاره أبو الخطاب» وقال: «الصحيح أنهم ‏ يعني البادية 
ونحوهم إن خفروا البثر للارتفاق إذا عادوا كانوا أحق بها؛ لأنها ملكهم 
بالإحياء» وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودونء فلا يزول ملكهم عنها 
بالرحيل»”'. 

وهذا هو الصوابء لوجاهة هذا التعليلء» فإن من حفرها إنما حفرها 
لنفسهء ومن عادته الرحيل والرجوع. فلا تزول أحقيته بذلك9' . 


/6 رقم (2)70171 والبيهقي في الكبرى‎ ١0/7 أخرجه أبو داود باب إقطاع الأرضين‎ )١( 
والبخاري في‎ 278٠/١ وفي الصغرى 476/0. والطبراني في المعجم الكبير‎ » 5 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 2777/4 وقد‎ »3١/7 التاريخ الكبير‎ 
د أو حسنه بعض أهل العلمء انظر: التلخيص الحبير 037/7 خلاصة‎ 
رقم‎ 271٠١ وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود ص‎ .١١١ /” البدر المنير‎ 
والإرواء 5/5. وقوله: «يتعادون يتخاطون» المعاداة: ال سراع بالسير» والمراد‎ )”1/6( 
بقوله يتخاطون: يعملون على الأرض علامات بالخطوط» وهي تسمى الخطط»ء‎ 
واحدتها خطة. بكسر الخاء» وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء. نيل‎ 

الأوطار 57/6". 

(0) الأحكام السلطانية ١7179‏ تحفة المحتاج 770/5 27731 نهاية المحتاج 566/6. 

(9) تحفة المحتاج ل آاثلالء نهاية ,المحتاج ه/لروهة"؟. 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص7١25‏ الفروع وتصحيح الفروع 004/54. 

(5) الفروع وتصحيح الفروع 005/14. 

() الفروع وتصحيح الفروع 2005/54 مطالت أولي النهى 185/5. 
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وقل ذكر فقتهاء الحنفية”'؟ والمالكية؟'* والشافعية”” والحتابلة9؟ أثه يجت 
على حافر البثئر للارتفاق بذل ما يفضل عن حاجته وكفايته*», ولا يحل له منع 
الماء الفاضل عن ذلك؛ لتعلق حق الناس بها“ . 

قال أهل العلم: وليس المراد بوجوب بذل فضل الماء للماشية استقاؤه 
لهاء بل الواجب تمكين أصحابها لينغوا بدلاء أنتسهب: ولا يمنع الماشية من 
الحضور عند البئر إذا لم يحصل له بذلك ضرر في ماشية ولا زرع ولا غيرهماء 
فإن لحقه ضرر بورودها منعت» لكن يمكن الرعاة من استقاء فضل الماء لها”" . 

وقد دل على وجوب بذل فضل الماء أحاديث كثيرة منها : 

أولاً: حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ككل قال: مر 
الماء ليمنع به الكلة»”* . 


ومعنى هذا الحديث: أن يأتي الرجل بدابته وماشيته إلى الرجل له البثرء 
وفيها فضل عن سقي ماشيته» فيمنعه صاحب البثر السقي». فنهي عن ذلك؛ 
لأن صاحب الماشية إذا منع أن يسقي ماشيته لم يقدر على المقام ببلد لا 


.8١/٠١ المبسوط 7؟159/5. فتح القدير‎ )١( 

(؟) المدونة / "1١‏ التاج والإكليل 7/ 577. 

() الأم 01/4. الأحكام السلطانية للماوردي 179. 

(4:) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص7١27‏ الفروع وتصحيح الفروع 084/5. 

(5) قال بعض الحنابلة: الفضل الواجب بذله: ما فضل عن شفته وشفة عياله» وعجينهم 
وطبيخهم وطهارتهم؛ وغسل ثيابهم ونحو ذلك» وعن مواشيه ومزارعه وبساتينهء» لأن 
ذلك كله من حاجته. كشاف القناع 214٠/5‏ وقريبا منه قول بعض الشافعية: المراد 
بحاجته: حاجة نفسه وعياله وماشيته وزرعه. طرح التثريب 2179/5 قال ابن حجر: 
«هذا هو الصحيح عند الشافعية». فتح الباري 5/ ”". وكذا قال النووي». لكنه قيّد 
ذلك: بما يجب بذله للماشية» أما الواجب بذله لعطش الآدمي المحترم» فلا يشترط 
فيه أن يفضل عن المزارع والماشية. روضة الطالبين .7٠9/6‏ 

(7) تحفة المحتاج 277١/5‏ الا7ء نهاية المحتاج 5/ 708 

(0) طرح التثريب 1794/5. 

(4) أخرجه البخاري في المساقاة باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 
61 رقم (4)717177 ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء ١١98/7‏ رقم 
,.)١655(‏ 


لانم" 


يسقي فيه ماشيته» فيكون منعه الماء وإن كان مملوكاًء منعاً للكلا المباح”" . 

انياً: حديث أبى هريرة ذَفنه قال: قال رسول الله كلهِ: «ثلاث لا 
يمنعن: الماء والكلاأ والنار» وحديث: «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء 
والكلاً والنار»”” . ْ 

وهذا يدل على أن الماء خلقه الله فى الأصل مشتركاً بين العباد 
والبهائم» وجعله سقياً لهم فلا يكون أحد أخص به من أحدء ولو أقام عليه؛ 
وقد روي عن عمر بن الخطاب ذه : «ابن السبيل أحق بالماء من التاني""ا 
عليه؛؛ وعن أبي هريرة طهله: «ابن السبيل أول شارب»”*. 

الثاً: حديث أبي هريرة ذه عن النبي كل قال: قال رسول الله يكل : 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم رجل كان 
له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. . . الحديث06". 

قال النووي: «ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحهء فإذا كان 
من يمنع فضل ماء الماشية عاصياًء فكيف من يمنعه الآدمي المحترم»"'" . 

فالاستيلاء على ماء مباح» ومنعه ابن السبيل من كبائر الذنوب» هذا هو 
صريح هذا الحديث» ولذا جزم كثيرون بعد ذلك كبيرة» وقال بعضهم: لا بد 
من تقييد ذلك بمنع يؤدي إلى تضرر شديدء وإلا فمجرد المنع والتضرر 
الخفيف لا يقتضي كون ذلك كبيرة”". 

وقد أخذ جماعة من أهل العلم من هذه الأحاديث السابقة شروطاً 
لوجوب بذل الفضل من الماء» خاصة مياه الآبار المحفورة لارتفاق الناس 
ومواشيهم» وهي كما يلي : 

أحدها: أن يكون الماء في قرار البئرء فإن استقاه صاحبه وحازه لم 


يلزمه بذله. 

2030 التمهيد 56/1 .١‏ ه64 تقدم تخريجه ص١" .١7١‏ 

فر ومعنى «التاني» : المقيم هه 

(5) أخرج هذين الأثرين أبو عبيد في الأموال ص5١"2‏ وانظر: زاد المعاد 744/6. 
(5) تقدم تخريجه ص17 7. () شرح مسلم ؟1//7١١.‏ 


0) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2578/١‏ 47"94. 


مم" 


وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم كما سياتي”") 

الثاني : أن يكون الماء متصلاً بكلا يرعى» فإن لم يقرب من الكلاً لم 
يلزمه بذلهء لانتفاء العلة المعتبرة في الحديث”'' . 

وهذا الشرط وإن دلٌ عليه الحديث» حيث علل منع الماء بأنه يترتب 
عليه منع الكلاء إلا أن الأحاديث الأخرى لم ترد فيها هذه العلّة» كحديث: 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم... الحديثء» وفيه: رجل كان له فضل ماء بالطريق 
فمنعه من ابن السبيل»؟» وكحديث: «ثلاث لا يمنعن.ء الماء والكلأ والنار». 
وكحديث: «الناس شركاء في ثلاث» وغيرها من الأحاديث التي جاءت عامة» 
لم تخص ذلك بحال رعي الماشية ووجود الكلاء ولا يصح حمل هذه 
الأحاديث على حديث: ١لا‏ يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا»؛ لأن العلة 
المذكورة وإن كانت صحيحة:؛ إلا أنها ليست العلّة الجامعة لهذا الحكمء 
إن لفظ حديث: «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل»» لا 
تظهر فيه هذه العلّة المذكورة» بل الظاهر أن الوعيد لمن منع ابن السبيل من 
الماء المحتاج إليهء ولو لم يكن حوله كلأ» أو معه ماشية. 

الثالث: أن لا يجد صاحب المواشي غير ذلك الماء»ء فإن وجد ماء 
مايا غيره لم يلزم صاحب البثر بذل الماء له. فإن كان غيره من الموجود 
تفلوكاً لزم كل واحد من مالكي الماءين أن يبذل فضل مائه لمن ورد إليه» فإذا 
اكتفت المواشي بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن الآخر”” . 

والحديث دال على هذا الشرطء فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع 
صاحب البئر فضل مائه منع الكلاء للاستغناء عنه بذلك الماء المباح”*'. 

الرابع: أن لا يكون عليه في ورد المواشي إلى مائه ضرر يلحقهء في 
زرع ولا ماشية» فإن لحقه بورودها ضرر منعت» وجاز للرعاة استقاء فضل 


4 .7555١ص انظر:‎ )١( 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص١77:‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٠١7.‏ طرح 
الشريت 175/5 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص١277‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١77.‏ 


(4:) طرح التثريب .١78/5‏ 
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الماع ليا”” , 

وهذا الشرط ذكره كثير من فقهاء المذاهبء». وعليه تدل نصوص الشريعة 
وقواعدها العامة”'' . 

الخامس: أن يكون ذلك الماء فاضلاً عن حاجته» وهو صريح الحديث» 
فإن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصلء. ولذلك بوب عليه البخاري في 
صحيحه أن صاحب الماء أحق 0 حتى تروك" 0 

السادس: أن يكون البذل للماشية وسائر البهائم؛ ولا يجب عليه بذل 
الفاضل عن حاجته لزرع غيره. 

وفي هذا الشرط خلاف بين أهل العلم يأتي بيانه قريب . 

الفرع الثالث: حفر الآبار للاختصاص بها 

وفي هذا الفرع مسألتان: . 

المسألة الأولى: الماء بعد إخراجه من البثر وإحرازه. 

المسألة الثانية: الماء في الآبار المملوكة قبل إخراجه. 


# المسألة الأولى: الماء بعد إخراجه من البثر وإحرازه: 
إذا أخرج صاحب البئر الماء منها فقد حازه إليه» وقد اتفق الفقهاء على 
أن الماء المحرز يكون محرزه مالكاً له ينتمع به ويتصرف فيه بالبيع والهبة 


والصدقة وغيرهاء وله أن يمنع الآخرين منهء كسائر المباحات إذا أحرزت”؟'. 


."09/0 الأحكام السلطانية للماوردي ص١77» روضة الطالبين‎ )١( 

(1) تبيين الحقائق 94/5”, الأحكام السلطانية للماوردي ص١277‏ أسنى المطالب /١‏ 
7 مغني المحتاج */ 2019 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١55.‏ الفروع ؟/ 
“00 . كشاف القناع 189/5. 

(6) صحيح البخاري 470/7. وانظر: التمهيد 2158/١7‏ طرح التثريب 2119/5 فتح 
الباري 0/0 5 

(5) المبسوط 757/ ,.١759‏ بدائع الصنائع 184/5. حاشية الدسوقي 50/5», تحفة المحتاج 
75 المغني »١1575/5‏ كشاف القناع »171١/‏ كما اتفق الفقهاء على أن من حفر 
بئراً في ملكه أو في أرض موات فهو أحق بمائها من غيره» الهداية مع العناية 5/4”؛ 


مل 


ويدل لذلك أدلة منها: 

أولاً: حديث أبى هريرة ونه عن النبى ككلةِ أنه قال: «والذي نفسي بيده 
لأذودنٌ رجالاً عن وي كما تذاد الغريبة من الإبل قن التحوض 1ك 

ووجه الدلالة في قوله: «كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض»» فما 
جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه إلا وهو أحق بحوضه'". 

ولذلك بوّب البخاري على هذا الحديث فقال: باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بمائه”” . 

ثانياً: حديث أبى هريرة ضيه عن النبى كلل قال: قال رسول الله يكل : 
«ثلاثة لا ينظر الله لبت يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: رجل 
كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. . الحديث»». وفي رواية: 
«ورجل منع فضل ماءء فيقول الله: اليوم أمنعك فضليء كما منعت فضل ما 
لم تعمل يداك»”؟؟. 

ووجه الدلالة: أن المعاقبة في منعه الفضلء أما غير الفضل من الماء 
فلا يتناوله النهي؛ بل هو ملك لصاحبه”” 

ثالثاً: القياس على جميع المباحات» كالحشيش والحطب والصيد 
وغيرهاء فالماء مثلهاء حيث يشترك معها في أصل الإباحة» ويملك بالاستيلاء 
0 

رابعاً: أن العادة جرت في الأمصار وفي سائر الأعصار أن السقّائين 


- المنتقى 5/”, روضة الطالبين 2709/0 تحفة المحتاج 5715, الأحكام السلطانية 
للماوردي ,»١87‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 275١1‏ كشاف القناع .١97/4‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 474/١‏ رقم 
(4)7718: ومسلم في باب إثبات حوض نبينا يكل 4/ ١8٠١‏ رقم (57015). 

ف فتح الباري 6 . فرةه صحيح البخاري ؟/:*28. 

(4:) أخرجه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه ص 2717 والرواية الأخرى للبخاري باب 
من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ؟/ 8754 رقم (1515). 

(0) التمهيد ١/1758ء‏ فتح الباري 6/؟. 

(5) المغني 57/54.» بدائع الصنائع 188/5. 
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يبيعون المياه المحروزة في الظروف والرواياء من غير نكيرء وأنه لا يحل 
لأحد أن يأخذ منه. فيشرب من غير إذن مالكه”"". ولذا فقد حكى بعضهم 
الإجماع على هذا الحكه”"”» وقال ابن قدامة: «وأما ما يحوزه من الماء في 
إنائه. . . . فإنه يملكه بذلك» وله بيعهء بلا خلاف بين أهل العلم»”" . 


واستثئنى الفقهاء من جوار منع الماء المحرز. المضطر إلئ الماء. فاتفق 


عامة الفقهاء على وجوب بذل فضل الماء لمن اشتد به العطش. فخاف 
الموت. ولم يجد الماء مباحا أو 0 


*# المسألة الثانية: الماء في الآبار المملوكة قبل إخراجه: 

اختلف الفقهاء في الماء الذي يكون في الأبار المحفورة في أرض 
مملوكةء هل يملك ماؤها؟ وهل يجب بذل فضله؟ وهل يحل منعه؟ ولهم في 
ذلك أقوال يمكن إجمالها في قولين: 

القول الأول: أن الماء في الآبار الات مملوك لصاحبه. وهذا قول 
المالكية”' وهو الصحيح في مذهب الشافعية'2 وهو رواية عن أحمد”” . 

واختلف أصحاب هذا القول في لزوم بذل الماء وحكم منعه على 


قولين. فالمشهور فى مذهب المالكية عدم وجوب بذلهء وجواز : 


.١157/7 بدائع الصنائع 188/5» المغني‎ )١( 

ف طرج التثريب .١19/8/5‏ (*) المغني .١152/5‏ 

(*) الهداية والعناية 2١7/89‏ تبيين الحقائق 2597/5 كتاب الخراج صه 2.٠7١‏ المدونة 5/ 
6 القوانين الفقهية 731. الأم ,5١/4‏ الأحكام السلطانية للماوردي 184» 
روضة الطالبين ٠94/6‏ . المغني؛. كشاف القناع . 

(6) المنتقى 2777/51 التاج والإكليل 2777/7 شرح الخرشي // "الاء الفواكه الدواني ؟/ 
لضف" 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص770. مغني المحتاج ”019/7. 

(0) المغني .١55/”‏ و8/لا16اء الفروع 2001/5 006. 

(4) المنتقى 2.7”57/5 التاج والإكليل 7/ 27707 شرح الخرشي 7/ ”الاء الفواكه الدواني ؟/ 
/337". وعند المالكية: يستحب لصاحب البئر ونحوه أن لا يمنع الشرب منه عن أحد 
من الناس» من غير حكم يحكم به عليه: رلااي زواجي الى انريم بماد زد شاء 
ويبيحه إذا شاء. التاج والإكليل 3777/7 ؛ شرح الخرشي 7/ "/. 


777 


والصحيح في مذهب الشافعية”' وقول الحنابلة'"“ وجوب بذل الفاضل عن 
حاجته» وتحريم منعه. وإن كان مملوكا. 
أدلة هذا القول: ظ 

أولاً: أن الماء فى ملك صاحبه يعتهر نماء ملكه» كالثمرة واللين. 
والشجر النابت لك . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بالمنع» فليس الماء نماء للأرض» بل هو 
مختلف عنهاء فقياس الماء في الأرض على نماء الشجر أو نماء الحيوان لا 
يستقيم؛ لأنه إنما يخرج من الأرض بقدرة الله هبك لا بقدرة الإنسان» حيث إن 
الماء قد لا يكون في الأرضء وقد يحفر الإنسان بئراً عميقاً فلا يخرج له 
الماء. فليس وجود الماء فى الأرض من كد صاحبها أو تعبه؛ بل هو سبب 
في إخراجه 0 ْ 

أما قياس الماء على الشجر النابت في الأرض»ء فهو قياس على أصل 
مختلف فيه» حيث إن الخصم لا يسلم بملك الشجر النابت في الأرض 
المملوكة» بل هو على أصل الإباحة» وإن كان صاحب الأرض أحق به من 


)6©( ٠ 
يوه‎ 


وقد يناقش هذا: بأن القول بأن وجود الماء في الأرض ليس من فعل 
الإنسان» وإنما هو سببء مسلّم بهء لكن حفر البئر في الأرض يحتاج إلى 
كلفة وعمل» وقد يكون بمبالغ طائلة» وعمل شاقء ففيه من الكدّ والتعب ما 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص0١77»‏ مغني المحتاج ”519/7, أسنى المطالب ؟/ 


. 6 

(0) القواعد الفقهية لابن رجب ص7١7.‏ إعلام الموقعين 28 كشاف القناع / 
8 . 

0 مغني المحتاج 7/٠‏ ١ه‏ المغني 5 ١‏ . 7 


(5) الشرح الممتع .١1856 2١65/4‏ 
(0) وهذا قول الحنفية وبعض المالكية وهو المذهب عند الحنابلة» انظر: المبسوط 1م 
6 بدائع الصنائع 5 المدونة 5غ المنتقى 00-00 قواعد أبن رجب 

ص١:19١.‏ الإنصاف . 


وك 


ليس في الحشيش النابت في الأرض» وقد يمكن اليوم الكشف على المياه 
التي في جوف الأرض من خلال بعض الوسائل» مما يجعل مالك الأرض 
يعلم بوجود الماء أو عدم وجوده قبل الحفرء وتكون حيازة الماء هي الحفر 
وما يتبعه من أعمال. 

ثانياً: استدل من أوجب بذل فضل الماء»ء وتحريم منعه بأنه قد جاءت 
أحاديث كثيرة تدل على تحريم منع فضل الماءء وقد سبق ذكر طرف منهاء 
ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كك قال: ١لا‏ يمنع فضل 
الماء ليمنع به الكلأً»ء وعنه به قال: قال رسول الله 3 «ثلاث لا يمنعن: 
الماء والكلاً والنار»» وعنه من عن النبي يك قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم رجل 0 بالطريق 
فمنعه من ابن السبيل. .» الحديث7) 

وهذه الأحاديث محمولة عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في 
الأرض المملوكة» وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك”". 

قال أبو عبيد: «ومما يبيّن لنا أنه أراد بهذه المقالة ‏ يعني حديث: «لا 
يمنع فضل الماء» ‏ أهل الملك ذكره فضل الماء والكلأ فرخص ككل في نيل ما 
لا غناء له به عنه» ثم حظر عليه منع ما سوى ذلك» ولو كان غير مالك له ما 
كان لذكر الفضول ها هنا موضعء ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعاً 

سواء» ا 

وقد جاء النهي عن منع فضل ماء البئر خاصة في حديث عائشة '«'َ#نا عن 

النبي كل أنه قال: ١لا‏ يمنع نقع البعر»”؟'. 


.108 271417 تقدم تخريج هذه الأحاديث ص77”5.‎ )١( 

(؟) فتح الباري 0/؟". (9) كتاب الأموال ص؟١7١".‏ 

(:) أخرجه أحمد 79/5١و‏ 2.558 وابن أبي شيبة 2707/4 والحاكم ىك وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وابن حبان ١١/اث"ا”.‏ والبيهقي في في 
الكبرى 107/7» من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء كما أخرجه ابن ماجه من طريق 
آخر عن عائشة في الرهون باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ 878/7 رقم 
لخحقةة” والبيهقي في الكبرى 5 وذكر البيهقي أن في سنده ضعف.». وكذا 
ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة كما أخرجهه مالك في الموطأ 7 - 
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ونقع البئر: هو فضل مائهاء كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات7) 

وقد تأول مالك هذا الحديث: على بثر الزرع التي لصاحبها جار له زرع 
يخاف هلاكهء فيجبر على أن يسقي زرعه بفضل مائه. إذا لم يكن على 
20050١‏ 


صاحب الماء فيه ضرر بين 5 


لكن هذا التأويل: فيه حمل للحديث على حالة خاصة» وهو خلاف ما 
يفهم من ظاهر الحديث» كو تي ا ال ل نا ا ل 


إلا الماء المحرز. 

وتأول بعض أصحابه هذه الأحاديث على: أن يحتفر الرجل البئر في 
دوين الأرض إلى الس كا اعد يسمي اللمواشي؛ ل 
اريمج قات غيره أن تسقى بماء تلك البئرء قالوا: تفسير المنع الوارد 
في فى الأحاديث”"'. 

لكن يجاب عن هذا: بأن هذا التأويل أو التفسير ممكن فى قول 
النبي 86 : الا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأء» لكنه لا يمكن في الأحاديث 
الأخرى التي لوبررد نيه التحضيمن ولريب في حم الكلأء 0 
مالك في تأويل حديث: ١لا‏ يمنع نقع البئر» 8 لا بئو الماشية 
لكنه خصه بحالة الجيران كما سبقء وهذا الاختلاف من مالك شا فى 
تفسير هذه النصوص يدل على أنها لا تدل على آبار معينة» كآبار الماشية التي 


- والبيهقي في الكبرى ١51/5‏ مرسلاً عن عمرة» وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ 
مرسل . لكن الحديث ورد موصولاً من طرق أخرى». راجع : الجوهر النقي 5غ 
ولذا صحح الألباني طريق ابن ماجه بشواهده؛ كما في صحيح ابن ماجه 148/7 رقم 
.)5١75(‏ 

)١(‏ كما في صحيح ابن حبان 0737/١١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 177/1: زاد 
بعضهم عن مالك في هذا الحديث بهذا الإسناد «يعني فضل مائها» وهو تفسير لم 
يختلف في جملته» واختلف في تفسيره. وقال أيضاً بعد أن ذكر هذا الحديث مسنداً 
عن عائشة: ١هكذا‏ جاء هذا التفسير في نسق الحديث مسنداً» وهو كما جاء فيه» لا 
خلاف في ذلك بين العلماء فيما علمت». التمهيد .175/١7‏ 

(؟) التمهيد ١/١و 2/١9‏ المنتقى 4/5". 

(*) التمهيد »7/١9‏ المنتقى 94/5". 


3936 


تكون في الفلوات» بل تعم كل بثر كما ذكر جمهور العلماء. 
القول الثاني: أن الماء الذي يكون في الآبار المملوكة ليس بمملوك 
لصاحبهء بل هو مباح في نفسه. لك انها حبة عق خا فيه وهذا قول 
الحنفية؟» وهو وجه عند الشافعية”'؟» وهو مذهب الحتابلة”"» والظاهرية7؟. 
وعلى هذا القول: فليس لصاحب البثر منع الناس من فضل ماء البئر» إلا أن 
أصحاب هذا القول اختلفوا هل لصاحب البئر أن يمنعهم عن الدخول في أرضه. إذا 
لم يضطروا إلى الماء بأن وجدوا غيره؟ لأن الدخول إضرار به من غير ضرورة”! ا" 


أدلة هذا القول: 
أولاً: أن الماء : في الأسل خان مانها؛ القرد النبي 85: «المسلمون 
شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار»""؟» والشركة العامة تقتضى الإباحة» ما 


لم يحرزه صاحبه» كما في سائر المباحات غير المملوكة» فإذا لم يحصل 
الإحراز بقى على أصل الإباحة الثابتة بالشرع””" . 

ثانياً: أن هذا الماء يجري من تحت الأرض إلى ملكهء فأشبه الماء 
الجاري في النهر إلى ملكه'* . 

ثالثاً: أن الماء ليس من أجزاء الأرضء فلم يملكه بملك الأرض» 
كالك: © , 

رابعاً: أن الحاجة إلى الماء تتجدد في كل وقتء ومن سافر لا يمكنه 


/ 2.94/٠١ المبسوط 159/717ء بدائع الصنائع 14848/5ء فتح القدير‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 2770 مغني المحتاج 7/7 519. 

(١‏ المغني “ةل وذ/لاداء الفروع 5/» ©6مثه. 

(5) المحلى 7/ /ا8. 

(5) فإن اضطروا وخافوا الهلاك. فيقال له: إما أن تأذن بالدخول» وإما أن تعطي بنفسك 
فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول فلهم أن يقاتلوه بالسلاح» ليأخذوا قدر ما يندفع به 
الهلاك عنهم» انظر: المبسوط 129/77» بدائع الصنائع 6/5 الأحكام السلطانية 
للمارردي ص١١7.‏ كشاف القناع 1/8" 3 . 

(1) تقدم تخريجه ص7756 2 777. 

0) بدائع الصنائع 84/7١ء‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص١77.‏ 


(4) المغنى 5/ .١40‏ ا (9) المغني .١6/48‏ 


فحن 


أن يستصحب الماء من وطنه لذهابه ورجوعه. فيحتاج إلى أخذ الماء من 
الآبار والأنهار التي تكون على طريقه» وفي المنع من ذلك حرجء. وكما يحتاج 
إلى ذلك لنفسه. فكذلك يحتاج إليه لظهره؛ لأنه في العادة يعجز عن السفر 
بغير مركب». وكذلك يحتاج إلى ذلك للطبخ والخبزء وغسل الثياب» وأحد لا 
يمنع أحداً من ذلك”''. 

خامساً: الأحاديث التي جاءت في النهي عن بيع الماء» ومن ذلك 
حديث جابر ذَبه قال: «نهى رسول الله كك عن بيع فضل الماء”"'. 

وهذا النهي يتناول كل ماء لم يحرزه الإنسان في إناء ونحوهء وذلك لأن 
الحديث عام لم يخص المياه التي في الأرض الموات أو غيرهاء فيدخل فيه 
الماء الذي في الأرض المملوكة. قبل حيازته وإحرازه» كما يدخل فيه الماء 
الذي في أرض مباحة» وهذا قول أكثر العلماء”". 

الراجح من هذين القولين: أن ماء الآبار في الأرض المملوكة غير 
مملوك لصاحبه ما لم يخرجه من البئرء فإذا أخرجه فقد ملكه وأحرزه» على 
أن القول بملك الماء في البئر قول له حظ من النظرء وعلى كلا القولين فإن 
الراجح الذي دلت عليه نصوص السّئّةَ في حكم بذل فضل ماء تلك البئر هو 
الوجوبء وأن منع فضل الماء في تلك الآبار حرام» وهذا هو القول الذي 
تجتمع به الأدلة النقلية والعقلية» وأما خلاف هذا القول فلا يسلم من مخالفة 
الدليل النصي» أو العقلي. 


)١(‏ المبسوط ؟1594/9. 

(؟) أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء */ ١١91‏ رقم .)١1550(‏ 

(6) طرح التثريب .١74/5‏ سبل السلام 15/7» نيل الأوطار 177/05»: ولذا ذهب كثير 

من أهل العلم إلى المنع من بيع الماءء لهذا الحديث» ولأن الماء في البئر لا يملك» 

وهذا خلافاً للمالكية؛ والشافعية في الأصح والحنابلة في رواية» انظر في هذه 
المسألة: : بدائع الصنائع 157/6١.ء‏ المغني 145/5ء. إعلام الموقعين 2785/7 زاد 
المعاد 65/؟١٠8. .8١“‏ المحلى ,."”550/١‏ المدونة 17/7 المنتقى 5/ ه". وذكر 
ابن رجب في القواعد ص777: أن الصحيح عن أحمد أن مأخذ المنع من بيع الماء 
هو أنه مما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان» ولا ضرر في بذله» لتيسيره 
وكثرة وجودهء فيجب بذله مجاناً بغير عوض في الأظهرء لا أنه غير مملوك. 


لا 


قال ابن القيم: «فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته؛ 
واشتماله على مصالح العالم»"''. 

وقد ذهب أكثر الفقهاء الذين قالوا بوجوب بذل فضل الماء إلى وجوب 
بذله لسقي بني آدمء وسقي دوابهم وبهائمهم '". 

وأما بذل الماء لسقي الزرع فاختلف فيه الفقهاء على قولين: 

القول الأول: عدم لزوم بذل فضل الماء لسقي الزرعء وهذا قول 
الحنفية”؟ والشافصية!4) والحنابلة في 0 

وعللوا هذا القول بما يلي: 

أولاً: أن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرءع” , 
وعبر بعضهم عن ذلك بقوله: أن الزرع لا حرمة له في نفسه, ولهذا لا يجب 
على صاحبه سقيهء بخلاف الماشية”" . 

وأجيب عن هذا: بأن لصاحب الزرع حرمة» فلا يجوز التسبب إلى 
إهلاك مالهء وأيضاً: فإن الزرع له حرمة؛ لأن إضاعة المال منهي عنهاء 
وإتلافه محرمء وذلك دليل على حرمت . 

ثانيً: أن في إطلاق جواز سقي الزرع» إبطال حق صاحب البثر أصلاً؛ 
لأن هذه الحاجة لا نهاية لهاء وفي ذلك ضرر بصاحب الماء”"' . 


.8١07/6 زاد المعاد‎ )١( 
(؟) فتح القدير ١٠/4لاء الأم 04 روضة الطالبين 2017/0 الأحكام السلطانية‎ 
.5١9ص للماوردي ص١77: مغني المحتاج / 2019 الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 
الفروع ”*/ 2067 وقيل: يجب بذل الفضل للآدمي ولا يجب للماشية» الأحكام‎ 
السلطانية للماوردي ص770؛ مغني المحتاج ”019/7», وقيل: يجب للماشية» ولا‎ 
يجب للرعاة» وهذا وجه عند الشافعيةء قال النووي: وأصحهما يجب؛ لأن البذل‎ 
.1١١/8 لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيرهمء أولى من البذل للماشية. روضة الطالبين‎ 

(6) بدائع الصنائع 189/5» تبيين الحقائق 279/5 مجمع الأنهر 7/ 077. 

(5) الأم 2177/48 روضة الطالبين 07/6ن؟. 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى 27١17‏ القواعد لابن رجب ”757ء المغني ”/778. 
(5) فتح الباري 7/5". (0) المغني 078/7". 

(8) زاد المعاد .40١/6‏ ' (9) بدائع الصنائع 189/5. 
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ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن وجوب بذل الماء مقيّد بعدم الضررء 
فإذا حصل على صاحب البئر ضررء بأن كان ذلك سبب في نقص مائه» أو 
نحو ذلك لم يجب. ظ 

القول الثاني : : وجوب بذل فضل الماء للزرع. وهنا هو المذهب عند 
الضايلة": وذكر المالكية وعنوت يذل فضل الماء لزرع الجار الذي ذهب 
ماؤه»ء وخشي على زرعه الهلاك”''. 
أدلة هذا القول: 

أولاً: استدلوا بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن منع فضل الماء. 
وكذا الأحاديث التي فيها النهي عن بيعه» قالوا: فظاهر تلك الأحاديث يعم 
كل ماءء لكل حاجة من ماشية وزرع ونحوه”" 

وقد فهم بعض الصحابة هذا المعنى من تلك الأحاديث». ففي الأثر عن 
عبد الله بن عمرو '#ا: أن قيّم أرضه بالوهط كتب إليهء فقال: أعطوني بفضل 
الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفاء فكتب إليه عبد الله بن عمرو: لا تبعه. 
ولكن أقم قلدك؛. ثم اسق الأدنى فالأدنى» فإني سمعت رسول الله كللهِ ينهى 
عن بيع فضل الماء”*'. 

فهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو يقوي هذا الفهم من تلك الأحاديث». 

حيث إنه نهاه عن بيع الماء» وأمره بسقي المزارع القريبة منهء مع أنه ماء 

دلوك له فيارف ولولا ذلك ما طلب منه بيعه. 

ثانياً: أن في منعه من سقي سقي الزرع إهلاكه وإفسادهء فحرم كالماشية 0 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 2.7١7‏ المغني 2778/5 القواعد لابن رجب ص2777 
الفروع */ 25861 الإنصاف 5/ 56. واختاره ابن القيم كما في إعلام الموقعين ؟/ 
45,. 

(؟) المدونة 5594/5» القوانين الفقهية ص58"". 

(9) المغني 5 : زاد المعاد »8١0١/6‏ نيل الأوطار 17/7/65. 

(5) أخرجه البيهقي في باب النهي عن بيع فضل الماء من كتاب البيوع .١15/5‏ قال أبو 
عبيد: قلدك: يعني يوم الشرب والورد والسقي. الأموال ص؟١١".‏ 

(5) المدونة 257١/5‏ المغني 5/ةا”, زاد المعاد .8٠١٠١/6‏ 


ال 


ثالثاً: استدل المالكية على ما ذكروه بعلل أخرى غير ما تقدم. تقوي 

هذا القول وتشهد له منها: 

١‏ - أن المياه مبنية على المواساة» ولذلك كان فضل بثر الماشية مباحاًء 
ولذلك:- ايضا - آمر الأعلى أن يرسل: إلى الأشفل هنا “فضز عن قدر 
حاجته من الماءء ولا يؤمر بإرسال ما يمكنه الاستئثار به من سائر 
المتملكات. 1 

أنه إذا كانت الشفعة ثابتة في الأملاك لرفع الضرر بسببهاء وكان أصلها 
المشاحةء فبأن تثبت المواساة في المياه للضرورة الشائعة هاا مع كرتا 
مبنية على المواساة أولى . 

أن العلماء قالوا: لا يمنع الجار جاره أن يغرز خشبه في جداره إذا لم 
يكن عليه في ذلك مضرة بيئة: ويقضي بذلك عليه» فالقضاء عليه في الماء 

ا 


الراجح من هذين القولين: هو القول الثاني» وذلك لقوة ما استدلوا به 
ولإمكان مناقشة حجة القول الآخر كما سبق. 

وقد ذكر علماء المالكية لوجوب بذل الماء لزرع الجار شروطأ أربعة: 

أحدها: أن يكون زرع أو غرس على أصل ماءء فانهارت البئر أو غارت 
العين» فأما أن يغرس أو يزرع على غير أصل ماءء فليس له أن يسقي بفضل 
جاره إلى أن يصلح بئره؛ لأن الذي زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماى. 
إنما يريد أن يجتر بذلك فضل ماء جارهء فهذا مضار” . ظ 

وهذا الشرط صحيح إذا ثبت الضرر على الجار باستقائه من بئر جاره. 
أما إذا لم يثبت عليه بذلك ضررء فالصحيح عدم اعتباره؛ لأن الأصل 
العموم . 

والشرط الثاني: أن يخاف على زرعه أو نخله من عدم الماءء فإن لم 
يخف على زرعه لم يكن له في فضل ماء جاره. ووجه ذلك: أنه إنما أبيح له 
ذلك للضرورة» فإذا لمي يشخف عن (رغة فلبين بمضطرء كالذي يضطر إلى 


."94/7 المنتقى‎ »57/١/5 المنتقى 594/57. (؟) المدونة‎ )١( 


خم 





الطعام ويجد مال غيره فإن له أن يأكل منه ما يصرف عنه الضرورة» وليس له 
ذلك مع عدم الفرو ه01 

وهذا الشرط صحيح؛ والذي يظهر من قول أكثر أهل العلم تقييد ذلك 
بالحاجة» لا بالضرورة» كما سبق. 

والشرط الثالث: أن يفضل ماء ا البئر عن حاجته» ويستغني عنه» 
فإن لم يفضل عنه شيء لم يكن له أن يأخذ منه ماءه» وهو يحتاج إليه» ووجه 
ذلك: أنهما إذا تساويا فى الحاجة فصاحب الماء أحق به» كحالة الغنى 
ع ' 

وهذا شرط واضح وهو شرط في وجوب بذل الماء عموما. 

والشرط الرابع: أن يشرع من انهارت بثره» أو غارت عينه في إصلاحها 
على حسب المعروف والإمكانء» فإن ترك ذلك واعتمد على السقي من ماء 
جارة تلبس له أن ستقيها فز وريه ذلك؟ انا هنا إنها ابيع لامع الشيرورة 
والذي يترك إصلاح بثره واسترجاع مائه غير مضطر””". 

وهذا الشرط مبنى على أن الجواز مخصوص بحال خراب البثر» 
والضرورة إلى الماء» والظاهر كما سبق عدم اعتبار ذلك . 

ويمكن مما سبق ذكره من شروط بذل الماء هناء وفى المسألة السابقة» 
أن الجن الختووظ الجعتيرة لومعوبي :لال الماء تطافة «فيما. الى : 

الأول: أن يكون الماء في قرار البئرء فإن استقاه صاحبه وحازه لم يلزمه 
ا 

: أن لا يجد طالب الماء المحتاج إليه غير ذلك الماءء فإن وجد 

ماء 0 غيره لم يلزم صاحب البثر بذل الماء لهء وإث وجده مملوكاً عند 


.45/4 المنتقى 8/5» منح الجليل‎ )١( 

)0( 0 ”,2 شرح الخرشي 5 /. 

)0( المبسوط +7/ ١150‏ بدائم الصنائع 02 حاشية الدسوقي 5 »,. تحفة السطاح 
2201/5, المغني 5 42» كشاف القناع */ 151١‏ . 


١/١ 


غيره لزم كل واحد من مالكي الماءين أن يبذل فضل مائه لمن ورد إليه» فإذا 
اكتفى بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن الآ 7" , 

الثالث: ٠‏ عدم الضرر على صاحب اشر في ورود غيره على مائه. وذلك 
بأي نوع من أنواع الضررء في زرعه أو ماشيته سيته » ويدخل في ذلك عند بعض 
أهل العلم ‏ الدخول في أرضه المحوطة أو ا أو تخريب البئر وإفساد 
مائهاء أو نقصانه عن حاجة صاحبهاء أو غير ذلك» فإذا لحق صاحب البثر 
1 5 1 زرف 
ضرر جاز له المنع . 

الرابع: أن يكون ذلك الماء فاضلاً عن حاجته» كما نص الحديثء» فإن 
المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل”* . 


.57١ص الأحكام السلطانية للماوردي ص١277 الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) اختلف أهل العلم في مسألة اعتبار الإذن من صاحب الملك». فقال به بعض الحتابلة» 
قال ابن القيم: «قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير 
إذنه» وهذا لا أصل له في كلام الشارعء ولا في كلام الإمام أحمد... قال: 
فالصواب أنه يجوز له دخولها لأخذ ما له أخذهء وقد يتعذر عليه غالباً استئذان 
مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه؛ ورعي الكلاء ومالك الأرض 
غائبء فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمهء وأيضاً فإنه لا 
فائدة لهذا الإذن؛ لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من الدخول... وقال: لو كان 
دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله. فلا يجوز له الدخول بغير إذنء فأما إن 
كان في الصحراءء أو في دار فيها بثر ولا أنيس بها فله الدخول بإذن وغيرهء وقد 
قال الله تعالى: طلْيَِ عكر جُنَاعٌ أن تَدَخْلُوأْ بويا عير مَسَكْونَةَ فيا متم لُكر» [الدور: 
84 وهذا الدخول الذي رفع فيه الجناح هو الدخول بلا إذن زاد المعاد 2407/0 
5*. وقال ابن رجب: «ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوطء فأما 
المحوط فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف» القواعد ص١".‏ 

9 تبيين الحقائق 284/5 الأحكام السلطانية للماوردي ص١77.‏ روضة الطالبين ه/ 
"٠‏ أسنى المطالب 405/7» مغني المحتاج 019/7, الأحكام السلطانية لذبي 
يعلى ص .57١‏ الفروع «/ امم كشاف القناع 189/5. 

(:) التمهيد 217١8/١7‏ طرح التثريب +1١1794/5‏ فتح الباري 8/ 77. 


يفف 


الفصل الثاني 0 
1 


بيئة الجو والهواء 


وفيه تمهيدء وثمانية مباحث: 
التمهيد: في تعريف الهواء والغلاف الجوي. 
المبحث الأول: أهمية الهواء في الحياة. 
المبحث الثاني : تلوث الهواء معناه ومصادره وآثاره. 
المبحث الثالث: المحافظة على الهواء وحكم تلويثه. 
المبحث الرابع: التلوث الهوائي في البيئات المغلقة وآثاره. 
المبحث الخامس: التلوث الاشعاعي. 
المبحث السادس: حق الجوار وعلاقته بتلوث الهواء. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الجوار الخاص وعلاقته بتلوث الهواء. 
المطلب الثاني : الابتعاد بالملوثات عن العمران. 
المبحث السابع: أنظمة حماية الهواء والمحافظة عليه في المملكة 
العربية السعودية. 
المبحث الثامن: الحجر الصحي وأحكامه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحجر الصحي على أهل البلد عند نزول الوباء. 
المطلب الثاني : الحجر الصحي للأفراد إذا ثبت ضررهم بغيرهم. // 


)6 الحو 
00 00 


لمهي 
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في تعريف الهواء والغلاف الجوي 


لعل من المناسب أن أذكر في هذا التمهيد التعريف اللغوي والعلمي 
للهواء؛ مع بيان مركبات الغلاف الجوي وطبقاته.» وذلك كالآتى: 


أولاً: الهواء في اللغة: 

قال أهل اللغة: الهواء ممدود هو الجو ما بين السماء والأرض» 
والجمع : أهوية» وكل فارع هواءء قال تعالى: 2-7 هَوآء © [إبراهيم : 0 
أي: خالية لا تعي يدا من الخوف. وقيل: نزعت أفئدتهم من أجوافهه''". 
والهواء ‏ أيضاً - الإنسان الجبان لأنه لا قلب لهء فكأنه فارغ» قال حسان بن 
ثابت وليه : 

الا ابلح ابااسشفيان عشن “تانج سحوف نس 0 

والهواء: كل فرجة بين شيئين» كما بين أسفل البيت إلى أعلاه» وأسفل 
البئر إلى أعلاهاء قالوا: والمهواة والهرّة والأهوية والهاوية كالهواء” . 

قال ابن قاد 9 «الهاء والواو والياء: أصل صحيح يدل على خلو 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 9/ ل/ا/ا. 

() شرح ديوان حسان بن ثابت للأنصاري ص١5.‏ 

(؟) معجم تهذيب اللغة :77١5/4‏ المحيط في اللغة م معجم مقاييس اللغة "/ 
65 لسان العرب .١55/١6‏ 

(5) هو أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا ابن محمد القزويني» المعروف بالرازي» 
المالكي اللغوي. كان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك» من تصانيفه: مجمل اللغةء 
معجم مقاييس اللغة. الصاحبي» توفي سنة 06هم.انظر: إنباه الرواة 2١77/1١‏ سير 
أعلام النبلاء .1١/117/‏ 


قفا 


ستول أصله الهواء بين الأرض والسماء؛ سمي لخلوّهء قالوا: وكل خال 
ا 

زهان هذا الحو والهواء بعس راسد وقد ذكر بعض أهل اللغة: أن 
الريح أبقا مبنعة :اليواك السمتر بين السماء:والارض ”” '» لكن الظاهر أن 
الريح هي سيلان الهواء أو تموج القواء 4 للآنة لسن كل «هواء يستمق ريسا : 

جاء في البدء والتاريخ أن: «الريح هي الهواء بعينه» وقيل التموج من 
الهواء هو الريح بأي سبب تقعء فإذا أحدث الله فيه حركة هبت واضطربت» 
وكذا يقول أكثر القدماء أن الريح سيلان الهواء ويزعمون أن هبوبها مرور 
الشمس بالأرض فيرتفع منها البخارء فإذا كان رطباً كان مادة الأمطارء وإن 
كان يابساً كان مادة الرياح» وهذا جائز أن يجعل الله مرور الشمس علة 
لإنارقيا نش نامع كما مغل السحات ما العول 7 

وبهذا يتبين أن الهواء يأتي بمعنى الريح» لكن ليس هو الجو والهواء 
المقصود هنا ؛ 0 الريح هي سيلان الهواء أو تحركه. 


ثانياً: التعريف العلمي للهواء : 

يعبّر كثير من علماء البيئة عن الجو أو الهواء بالغلاف الجوي أو الغلاف 
الهوائي. 

والغلاف الجوي أو الهوائي من الناحية العلمية: هو الهواء الرقيق 
الشفاف الذي يحيط بالكرة الأرضية» ويحميها ويحمي قاطنيها ‏ بإذن الله من 
جميع الظواهر الطبيعية غير الملائمة لحياة الكائنات التي تقطن الأرض» إلى 
حين غير معلوم”*'. 

وقيل: هو ذاك الغلالة الشفافة التي تحيط بالأرض يابسها ومائها إحاطة 
تامة» وتفصل سطحها عن الغلاف الكري» ممتداً بذلك بعيداً عن سطحها 
بضعة معات أو آلاف الكيلومترات» وإن كان حده العملي يصل حتى 
ل للست تت م٠‏ 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة )١( ١١9/5‏ المصباح المثير ص144. 
(0) البدء والتاريخ 70/7. 
(5) التلوث الهوائي فتنانة وتبشاط ره هن 1 
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ا 
وبهذا يتبين أن الغلاف الجوي أو الهوائى كتلة غازية تحيط مباشرة 
بالكرة الأرضية» وتتحرك بحركتها» وهو بهذا يختلف عن الفضاء الخارجي». 


الذي هو طبقة خارجة عن كتلة الأرضء وبالتالى غير خاضعة لجاذبيتها”'" . 


الثا: تركيب الحو (الهواء): 

للتعرف على الغلاف الهوائي لا بد من التعرف على مكوناته الأساسية» 
التي تجعل منه أفضل مناخ أو غلاف يحيط بالكرة الأرضية» وهذا الغلاف 
الشفاف الذي يحيط بالكرة الأرضية إحاطة تامة» ويفصلها عن الفراغ الكوني 
والمجرّة» يختلف عن أغلفة الكواكب الشمسية الأخرى. 

. فقد بينت الدراسات والتجارب العلمية أن الهواء أساساً يتكون من عدد 
كبير من العناصر والمركبات الكيميائية» يقدر ما هو معروف منها حتى الوقت 
الحاضر بنحو مائة عنصر ومركب» منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم 
كل منهما وهما: غازي النيتروجين بنسبة 2/78,085 والأكسجين بنسبة 
57 والنتروجين غاز خامل» أما الأكسجين فغاز نشط كيميائياً» وهو 
غاز هام. ويتضح ذلك في دوره العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لا 
يمكن أن تعيش من دونه» ولو زادت نسبة الأكسجين الموجودة فى الغلاف 
مظاهر الحياة» وربما اختفت تماماً من وجه الأرض”". 

ومن آيات الله 8# أن جعل غاز النيتروجين» وهو الغاز الخامل المخفف 
للهواء بنسبة كبيرة جداء وهي نسبة مقدرة تقديراً دقيقاً من قبل الخالق - جل 
وعلا ‏ إذ لو كانت أقل من 7/1/8» وحدث أن سقطت شرارة كهربائية من 
الفضاء الخارجي نحو الأرض - وهذا يحدث أحياناً - لاحترق كل شيء على 


7 


(1) التلوث الجوي ص4. (؟) البيئة من منظور إسلامي ص74. 

(9*) تلوث البيئة مشكلة العصر ص6١١.»‏ المشكلات البيئية ص١١‏ » تجارب في التلوث 
البيئي ص 5 5. البيئة مشاكلها وفضاياها للفقي ص 5 ”. البيئة من منظور إسلاامي 
ص 65 5. البيئة والبعد الإسلامي 7 .١‏ 


يفف 


سطح الأرضن: ولو زادت نسبة الأكسجين في الهواء عمّا هي عليه لأصبح من 
الصعب السيطرة على أي لفاد ا أي حريق» وصدق الله سبحانه في 
قوله في محكم كتابه: «مَنَنّ كل 


4 ل 4 


نقيبرا» [الفرقان: ؟]» وفي قوله 
سبحاتة: 0 عو لقت بعد 0 [القمر: 44]» وفي قوله جل ذكره: 
َنم َه الى أَنمَنَ سي [النمل: 88]. 

والتشن ب من الهواء أكثر من )/2١(‏ يمثلها عدد كبير من الغازات 
الأخرى» منها غاز الأرجون الذي تبلغ نسبته 0,97/: من حجم الهواء 
الجاف» وغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة ”,0/0 والهيدروجين /0.,١‏ إضافة 
إلى غازات كثيرة كالأوزون وأول أكسيد الكربون وبخار الماء وغيرها”''. 

وتختلف نسبة المكونات الهوائية ودرجة تركيزها حسب الارتفاع, 
وتختلف مع ذلك كثافة الهواء وضغطه وحركاته»؛ ودرجة حرارته» ونوعية 
المكونات الغازية السائدة فيه» وهذا ما دعا العلماء إلى تقسيم الغلاف الجوي 
إلى عدة طبقات بعضها فوق بعض”". 


)١(‏ البيئة والبعد الإسلامي .٠١*‏ البيئة مشاكلها وقضاياها للفقي ص4”. 65", التلوث 
البشي<؟ 
0( 0 العلماء الغلاف الجوي إلى طبقات رئيسية عديدة هي كالتالي : 
طبقة الغلاف السفلى أو طبقة التغيير (التربوسفير): وتمتد هذه الطبقة من مستوى 
3 البحر وحتى ارتفاع نحو ؟اكمء ويتباين سمكها حسب الموقع الفلكي». وتقل 
درجة الحرارة في هذه الطبقة كلما ارتفعنا فوق مستوى سطح البحر بما يعادل درجة 
مئوية واحدة لكل ٠5١متراً‏ تقريبأء ولهذه الطبقة أهمية كبيرة حيث يتركز فيها نحو 
86 من جملة الغازات الثقيلة اللازمة للكائنات الحية» وتحتوي على معظم بخار 
الماء.» ولذا يحدث في هذه الطبقة مختلف الظواهر المناخية المعروفة ذات التأثير على 
كافة أنواع الحياة كالرياح ومختلف أشكال التهاطل» كما يتركز نحو 49/ من 
الملوثات الجوية فيها 
- طبقة السكون أو الغلاف العلوي (الستراتوسفير): وتأتي بعد الطبقة الأولى» 
ويصل ارتفاعها إلى 50 أو 5هكم تقريباًء وتتصف بتخلخل هوائها وقلة ضغطه»ء 
وتحتوي هذه الطبقة على معظم الأرأزون الجوي» وطبقة الأوزون هامة جداً لمنع 
وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرضء ولولا الأوزون لتعرضت الحياة بقدرة الله 
سبحانه لأخطار عظيمة وحدثت تغيرات مناخية حادة» وتصل بعض الملوثات الجوية 
إلى أسفل هذه الطبقة» ونظراً لقلة الاضطرابات الجوية فإن الطيران النفاث يطير في - 
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أهمية الهواء في الحياة 


الهواء أهم العناصر المكوّنة للبيئة» وبالرغم من أنه أوفر تلك العناصر 
وأرخصهاء إلا أنه أغلاها وأثمنهاء فهو أساس الحياة الذي لا يمكن أن 
يستغني عنه نوع من أنواع الكائنات الحيةء وإذا كان الإنسان يستطيع أن يحيا 


- الطبقة السفلى فيها مما يؤدي إلى تلوثها . 

؟ طبقة الغلااف المتوسطة (الميزوسفير): وهي المنطقة المتوسطة في الجو من حيث 
الإراع عن الأرض بيك بد إرشاعها حتى ٠١‏ كم عن سطح الأرض» وهذه المنطقة 
باردة جداً وقد تصل فيها درجة الحرارة إلى 4٠‏ درجة مثوية تحت الصفرء وهي 
المنطقة التي يحدث فيها احتراق الشهب والنيازك . 

- الطبقة المتأينة (الإيونوسفير): وقد سميت بذلك لأنها تحوي درجات شديدة من 
تأين الهواءء نتيجة لتعرضها للأشعة فوق البنفسجية» مما يساعد على وجود حالة من 
التوتر الذري الذي ينتهي بجعل ذرات الغازات المتخلخلة تخلخلاً شديداً في حالة 
شبه. «متكهربة». . . فيمكنها أن تعكس الموجات اللاسلكية التي تخرقهاء ولذا تتميز 
هذه الطبقة بأنها موصلة للكهرباء ولها أهمية كبيرة بالنسبة للاتصالات اللاسلكية 
وموجات الإذاعة. 

طبقة الغلاف الحرارية (التيرموسفير): سميت بذلك لأن الحرارة فيها شديدة 
بسبب امتصاص الأكسجين الذري للأاشعة فوق البنفسجية» وقد تصل فيها درجة 
الحرارة إلى ألف درجة مثوية» وتتميز هذه الطبقة بخفة غازاتها وهي أيضاً تعد وسطاً 
موصلاً للكهرباء وقد يستفاد منها في الاتصالات كما سبق. 
51 الطبقة الخارجية (الأكزوسفير): وتتصف بشدة تخلخلها وغازاتها الخفيفة» وتمتد 
هذه الطبقة بين ارتفاع 4٠١‏ ١٠٠٠كم‏ حتى تتلاشى في الفضاء الجوي أو الفضاء 
الكوني الذي بين الكواكب وبين الكواكب والشمس وبين النجوم وبعضها البعض» 
وهنا توجد الذرات والأيونات التي ليس بينها أي تجاذب (راجع: الإنسان والبيئة 
والتلوث البيئي ص”7١٠2؛. 2٠١7”‏ قضايا البيئة من منظور إسلامي د. . هندي ص 273١‏ 
55١‏ عالم يحاصره التلوث 6١غ»‏ التلوث البيئي 4م _ شلرىءى علوم تلوث البيئة 
ص ٠١‏ ”7ء الإنسان وتلوث البيئة 91١‏ 48). 


لحف 


أياماً معدودة بدون ماءء فإنه لا يستطيع أبداً أن يحيا أكثر من بضع دقائق بدون 
هواءء وللهواء دور أساسي في صحة الإنسان» وله تأثير فعال في المناخ فهو 
عامل أساسي في المتغيرات البيئية» والإنسان يتأثر بالمناخ المحيط به 
وينعكس عليه سلباً وإيجاباً على كافة الأصعدة» وما ينطبق على الإنسان في 
الصحة والنمو ينطبق ‏ أيضاً ‏ على الحيوان والنبات”" . 

ويعد الغلاف الجوي من مقومات الحياة؛.إذ يشكل خزاناً طبيعياً 
للأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء وغيرها من 
الغازات» كما يحمى الغلاف الجوي الكائنات الحية من الأشعة الكونية 
الخطيرة على حياة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بصفة عامة» وينظم 
الغلاف الجوي درجات الحرارة على الأرضء في الليل والنهارء ولولا وجود 
الغلاف الجوي لما كان هناك انتقال للصوتء ولما تواجدت السحب ولا 
الرياح ولا الأمطارء ولكانت الأرض بلا حياة مثل القمر"'""2. 

وخليط الهواء بتركيباته السابقة ضروري لكل الكائنات الحية» فتحتاج 
النباتات إلى كل من غازي ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين في صنع غذائها 
واستكمال نموهاء بينما تحتاج كل الكائنات الحية بجميع أنواعها إلى غاز 
الأكسجين لأداء وظائفها الحيويةء ويحتاج الإنسان العادي إلى قدر كبير من 
الهواء كل يوم فهو يحتاج في كل شهيق إلى نصف لتر هواء» ويتنفس الإنسان 
حوالي 7٠0٠١‏ مرة في اليوم الواحد في حالة السكونء» وتزيد مرات التنفس 
على ذلك كثيراً عند الحركة وبذل المجهود. 

وغاز الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان ل طعم ولا 
رائحةء وهو أثقل قليلا من الهواءء ويذوب بقدر ضئيل في الماءء ومن هذا 
الأكسجين الذائب تتنفس الحيوانات المائية» وعلى الأكسجين الجوي تعيش 
الحيوانات البرية. 

ويعتقد علماء الطبيعة أن المصدر الأساسي لوجود الأكسجين في الهواء 


(0) قضايا البيئة من منظور إسلا مي د. هندي ص 25٠٠١‏ تلوث البيئة مشكلة العصر ص55١.‏ 
(؟) المدخل إلى العلوم البيئية ص””» تلوث البيئة مشكلة العصر ص؟177١.‏ 
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يرجع إلى تحليل أبخرة الماء بواسطة الأشعة فوق البنفسجية في طبقات الجو 
العلياء والأكسجين هو العنصر الأساسى فى تكوين الغلاف الجوي من حيث 
أهميته للحا على الأرقن فى صورها المتتلنة: فهو الحافظ ‏ بأمر الله 
لاستمرار الحياة على الأرض» ولكنه ليس السبب الأول فيها ؛ ؛ لأن السبب فى 
وجو الجناة على الأرض برج 0 الحاءو تمن الأ سكين وعدت أله 


إد يقول : «وَحَمَلَنَا سن لمآ 0 شع حي فلا يّمِنُونَ 4 [الأنبياء: ٠م‏ 30 
ويمكن تلخيص ما ذكره علماء 4 من أهمية للغلااف الجوي في النقاط 
التالية : 


١‏ - يسهم الغلاف الجوي في تنظيم وتوزيع درجات الحرارة السائدة 
على سطح الكرة الأرضية؛ حيث ينظم وصول أشعة الشمس إلى سطح 
الأرض» ويمنع نفاذ كل الإشعاع الأرضي إلى الفضاء الخارجي» ولو لم يكن 
هناك غلافا جويا للأرض لتجاوز المدى اليومي ٠٠١‏ درجة مئوية. 

١‏ - يقوم الغلاف الجوي بتوزيع بخار الماء العالق به على مناطق العالم 
المختلفة. 

 '"‏ بفضل وجود غاز الأوزون في الغلاف الجوي تتم حماية الكائنات 
الحية على سطح الأرض من الإشعاعات الكونية الضارة» وخاصة الأشعة فوق 
البنفسجية . 

: - يشكل الغلاف الجوي درعاً واقياً من النيازك والشهب؛ ‏ حيث يتفتت 
معظمها الي إلى سطح الأرض . ظ 

- يعد الغلاف الجوي واسطة اتصال تستخدمه الطائرات» وتنتقل فيه 
ا ولولا وجود الهواء في الغلاف الجوي لساد سكون وهدوء مخيف 
على سطح الأرض 

5 ينظم الغلاف الجوي انتشار الضوء بشكل مناسب لما اعتاد عليه 
الإنسان'. 


.4 الإنسان وتلوث البيئة ص8 ؛‎ )١( 
.١ الإنسان والبيئة والتلوث الييئي ص١٠ تجارب في التلوث البيئى ص؛‎ )0( 
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وقد أدرك السابقون قيمة الهواء» فذكروه في كتبهم ومؤلفاتهم. وعالجوا 
فيها جميع ما يتعلق به من حيث أثره على الصحة العامة» وجهاته وأنواعه. 
ومدى تأئير كل نوع على اللون والذكاء والفطنة والبلادة» وغير ذلك من 
الصفات التي تنتشر بين البشر في هذا العالم'". 

ومن ذلك قول الغزالي”" في معرض حديثه عن الحكمة من خلق 
الهواء: «ولولا الهواء لهلك جميع حيوان البرء وباستنشاقه تعتدل الحرارة في 
أجسام جميع الحيوانات؟؛ لأنه لهم مثل الماء لحيوانات البحرء فلو انقطع عن 
الحيوان 0 لانصرفت الحرارة التي في الحيوانات إلى قلبها فكان هلاكها 
بسبب ذلك» ولولا لطف الباري سبحانه بخلق الرياح لثقلت السحاب وبقيت 
راكدة في أماكنها وامتنع انتفاع الأرض بهاء وقد خلق الله سبحانه في الهواء 
من اللطافة والحركة 80 العالم فينقي بحركته عفن الأرض» 
فلولاه لعفنت المساكن وهلك الحيوان بالوباء والعلل. .. إلخ”". 

وبذلك تظهر أهمية هذا العنصر من عناصر البيئة» من خلال كونه 
ضرورياً لحياة الإنسان والحيوان والنبات» وبدونه لا يمكن أن تقوم لشيء منها 
حياة أو وجود. 


.٠١5؛ص البيئة والبعد الإسلامي‎ )١( 

(1) هو: أبو حامدء محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي؛ الشافعي» 
صاحب التصانيفء والذكاء المفرطء أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال 
الأقدام؛ ألّف في الأصول والفقه والتكلام والحكمة؛ له كتاب الإحياء؛ والوسيط. 
والوجيزء والمستصفى: وغيرهاء توفي سنة 0 ٠6ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 
7" البداية والنهاية .14817//١7‏ 

(”) الحكمة من مخلوقات الله ص9ةه ‏ 
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ا- كه -- - -- امد امم 0ك ا - د - - 0ك 0 نع‎ 


تلوث الهواء معناه ومصادره وآثاره 


لقد برزت مشكلة تلوث الهواء بشكل باعث على الخطر في المجتمعات 
المعاصرة» مع انتشار الآلة وحدوث الثورة الصناعية» ثم الثورة العلمية 
الأخيرة» التي نتج عنها استنباط قدر كبير من الملوثات الغازية» والأبخرة 
الضارة بالبيئة ومكوناتها. والملوثات الهوائية في أغلبها غازات تنشرها الرياح 
بسرعة في كل الاتجاهات» وتحدث تغيّراً في درجات الحرارة والضغط». 
وتنشر الرياح - أيضاً - الغبار ومكوناته الأخرى إلى كل أصقاع العالم» وتدخل 
تلك الملوثات والمواد الغريبة مجرى تنفس الإنسان والحيوان» وتغطي أوراق 
النبات» مسببة ظواهر مرضية مختلفة» تتراوح ما بين التسمم البسيط العرضي» 
وحتى الإصابة بالأمراض الخبيثة التي لا علاج لها حتى الآن» وهذا ما يدعو 
إلى مكافحة فعالة شاملة للتلوث ومصادره في العالم كله. 

ولعلي أذكر في هذا المبحث المعنى العام لتلوث الهواءء وأهم 
مصادره»ء والآثار أو الأضرار التى تسببها الملوثات الغازية وغيرهاء وذلك 
على النحو التالي : ١‏ ظ 
أولاً: معنى تلوث الهواء: 

الهواء النقي عديم اللون والرائحة» وإذا كان للهواء لون مميزاً» أو كانت 
له رائحة مميزة» فهذا مؤشر دال على دخول غازات وأجسام غريبة عليه» ربما 
أدت إلى تلويثه» وتغيير خصائصه”" . 

ولذا يعرّف التلوث الهوائي بأنه: كل تغيير فى خصائص ومواصفات 
الهواء الطبيعي» يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة» سواء أكان هذا 


000 التلوث البيئى؛ د. موسى ص 87. 


رذ 


التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية: أو نشاط إنساني"") 

وقيل: إن الهواء يعد ملوئاً عندما تتواجد فيه مادة غريبة» أو عندما 
يحدث تغير هام فى نسب المواد المكونة له» يترتب عليها حدوث نتائج 
قناوة 4 نسب عقا يفا واترغا جات" . 

وبهذا يعلم أن تلوث الهواء تلاك شاك فونه على سراد غريبة عليه» أو 
من مواده نفسها نفسهاء ولكن بنسب تزيد على الحد الأعلى لتواجدها. بحيث أن 
تلك الزيادة تؤثر على البيئة تأثيراً سلبياً . 

ويمكن أن يكون التلوث الجوي محلياً» لارتباطه بمناطق محددة تسببه 
كالمدن الكبرى والمناطق الصناعية» وقد يكون عالمياً منتشراً فوق مجموعة 
كثيرة من دول العالمء وذلك كالتلوث الناتج عن الإشعاعات الذرية» أو الذي 
تسبيه المقذوفات البركانية 0 

أما عن طريقة معرفة الهواء الملوث» فإن مستويات التلوث الجوي تقاس 
عادة بواسطة تحاليل نوعية حساسة لكل من المواد الملوئثةء» وتحدد بذلك 
تراكيزها في مكان وزمان محددين”*'. 


ثانياً: مصادر التلوث الهوائي 

الواقع أن تلويث الهواء يرجع إلى اليوم الذي استخدم فيه الإنسان 
الوقودء ا اليتفلفة .سهدت إن أعر ملونات الهواء انقشارا وتاثيرا فى 
التوازن البيئي هو احتراق الوقود» وتسهم محطات توليد الطاقة ووسائل التدفئة 
إسهاماً كبيراً في تلوث الهواء بالغازات والمواد الضارة”' . 


)١(‏ ذكر هذا التعريف للهواء الملوث في المادة الأولى في القانون رقم 5 المصري. 
انظر: قضايا البيئة من منظور إسلامي ص»05. 

(؟) هذا هو تعريف المجلس الأوروبي للهواء الملوث عام ١4517‏ مء انظر: التلوث البيئي 
د. علي موسى ص57. 

(9) التلوث البيئي د. علي موسى ص”57ه 45. 

() انظر في المعايير الضابطة للتلوث الجوي وطرق قياس التلوث في: التلوث بالغبار من 
ام - 2١548‏ علوم تلوث البيئة ص255» تجارب في التلوث البيئي 554 - .4١‏ 

(4) الإسلام وحماية البيئة من التلوث ..١١١‏ 


َخ52 


ولعلي أعرض هنا على وجه الإجمال ‏ أهم مصادر التلوث الهوائي 
التي انتهى إليها علماء البيئة» ويمكن تقسيم مصادر التلوث الهوائي إلى 
نوعين : ظ 
## النوع الأول: المصادر الطبيعية: ٠‏ 

ويقصد بها تلك المصادر التي ليس للإنسان دخل فيهاء ويصعب التحكم 
فيهاء أو منع انبعاث الملوثات منهاء وتشمل هذه الملوثات المقذوفات 
البركانية» والغبار والأتربة التي تذروها الرياح» ودخان الحرائق الطبيعية في 
الغابات» وغبار الطلع (اللقاح)» ويمكن القول بأن آثار التلوث المترتبة على 
المصادر الطبيعية ليست جسيمة» حيث تأقلمت عليها كثير من ألوان الحياة 
فوق سطح الأرض؛ بسبب تواجدها أو تواجد كثير منها في الهواء منذ بداية 
التاريخ”"' . 


هه النوع الثاني: مصادر الملوثات البشرية: 
وتعد هذه الملوثات من أخطر أنواع التلوث» ويمكن تصنيفها إلى ما 


ل شئة عن عملية حرق الوفود» وهذه يمكن قسمتها إلى 
١‏ المصادر الثابتة: حيث يتم الاحتراق في مكان ثابت» مثل المعامل 
والمصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية» وأفران حرق الفضلات 
والقمامة» والمصانع بمختلف أنواعهاء إضافة إلى تلوث الهواء بالمواد 
المشعة والمبيدات التي تنتشر بسرعة في الجو. 
؟ - المصادر المتحركة: ويقصد بها وسائل النقل المختلفة؛ التى تنفث 


الغازات والملوثات في الهواء وخاصة في المدن» وفي العالم اليوم أكثر 


)000 التلوث الجوي 1 الإنسان والبيئة والتلوث البيئى صخ ٠١‏ /وا د35 التلوث 
بالغبار ص7 . علوم تلوث البيئة ص١7‏ - 17 » التلوث البيئي د. على موسى ص 40 
.1١9‏ ظ 


52) 


من ٠٠١‏ مليون سيارة تنفث سمومها إلى الهواءء وتصل نسبة الغازات 

الملوثة للبيئة والتي تطلقها وسائل النقل في الهواء إلى حوالي 1/5١‏ من 

إجمالي كمية الغازات الملوثة للهواء؛ وتسهم كذلك القطارات والسفن في 

تلويث الهواء» وكذلك الطائرات» وخاصة بعد أن زاد عددها؛ حيث 

تستهلك كميات كبيرة من الوقود مما يسبب تلوثاً في طبقات الجو السفلى 

واو 

(ب): ملوثات صناعية: ناتجة عن المعامل والمصانع مثل المناجم 
ومصانع الإسمنت والصناعات البترولية والكيمياوية» مثل الأسمدة والأحماض 
وصناعة النسيج والورق وغيرهاء وعلى سبيل المثال فمصانع الإسمنت متوسطة 
الإنتاج تنفث يومياً إلى الهواء ما يزيد على /٠١‏ من إنتاجها على شكل 
جسيمات صغيرة. 

ومن ذلك - أيضاً ‏ الأسلحة الكيميائية» فمع بداية القرن الماضي زاد 
الاهتمام بإنتاج غازات القتال» بعد أن عرف القادة قدرتها على الإبادة 
الجماعية» واستعملت الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى بالرغم 
من قرارات مؤتمري السلام عام 899١م‏ و19407١م‏ التي حرمت استعمال 
الأسلحة الكمنائة”*. 

(ج): ملوثات أخرى: توجد إضافة إلى الملوثات المذكورة سابقاًء 
ملوئات هوائية أخرى لها آثارها الضارة» وهي مواد مختلفة منها: الملوثات 
الناشئة عن استخدام أجهزة التدفئة المركزية من السخانات والبرادات 


)١(‏ التلوث الجوي  ”5‏ 54» الإنسان والبيئة والتلوث البيئي 2١١١ - ٠١4‏ تلوث البيئة 
مشكلة العصر ١55 ١١!‏ تلوث البيئة أسبابه» أخطاره»ء طرق مكافحته ص2"6 
التلوث بالغبار ص١"»‏ التلوث البيئي حاضره ومستقبله صن27/4 علوم تلوث البيئة 
ص24 قضايا البيئة من منظور إسلامي ص07» المدخل إلى العلوم البيئية ص 777‏ 
1 

(؟) وقد أدى استعمال مبيدات الأعشاب الكيميائية في حرب فيتنام إلى القضاء على أكثر 
من ٠١5‏ ملايين هكتار من الأراضي الزراعية والغابات وإحداث كوارث بيئية لا تزال 
آثارها قائمة حتى اليوم» كما 0 حالات الأمراض السرطانية وتشوهات الأجنة 
(المدخل إلى العلوم البيئية 44). 


اليا 





والمكيفات. وكذا عبوات الرش المحتوية على المواد الكيماوية الطيارة 
الضارة؛ وهي مواد غالبا ما تكون عضوية وسامة» وكذا استخدام المبيدات 
للحشرات والآفات والقوارض والنباتات الصغيرة» حيث أنها تحتوي على مواد 
ومركبيات سامة وضارة. / ظ 

وقد يكون أصل التلوث طبيعياًء إلا أنه ينمو ويتكائثر بفعل الإنسان» 
وذلك مثل حبوب اللقاح التي تصدرها أزهار النباتات المختلفة في الجوء 
وتؤدي هذه الحبيبات إلى ظهور أعراض التحسس المرضية عند نسبة عالية من 
الناس» فانتشار زراعة النباتات التى يرتبط نموها وتكائثرها بأعراض الحساسية 
هو أمر من صنع الإنسان في كثير من الأحوال. فهو الذي ينقل هذه النباتات 
وبذورها من مكان إلى آخرء ويستخدمها للزينة في المنازل والحدائق» وقد 
يزرعها مسئولو البلديات في الشوارع كأشجار للزينة» متجاهلين ما ينشأ عنها 
من أضرار على الناس”' . 

ولذا يمكن القول بأن مشكلة التلوث الهوائي تعود إلى استغلال أو 
استنزاف موارد الطاقة» وزيادة التركيز الصناعي والسكان في المدن”". 

وبهذا يتبين أن أسباب التلوث الصناعي مهما تعددت أو تنوعت فإنها 
تؤول كلها إلى انحراف في سلوك الإنسان عن المنهج القويم» فالإنسان بسلوكه 
غير الرشيدء يتعامل مع موارد الطبيعة على النحو الذي يحدث خللاً في القدر 
الذي خلقها الله بهء فتنقلب هذه المسخرات للإنسان إلى مسخرات عليه”” . 


الثاً: تأثير التلوث الهوائي وأضراره: 
:)1١‏ أثر خلوث الهواء في الإنسان: 

لقد أكدت الكثير من الدراسات أن السبب الرئيسي لبعض الأمراض التي 
يعانى منها الإنسان فى النصف الثانى من القرن العشرين هو تلوت الهواء؛ 
ولعل من أشهر تلك الأمراض أمراض الجهاز التنفسي والقلب وسرطان الرئة 


)0010( تلوث البيئة أسبايه » أخطاره» طرق مكافحته ص16 . 


00 المدخل إلى العلوم البيئية ص58 .١‏ 
فر الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ص8 .١١‏ 


ا 


وأمراض العيون وغيرهاء وتعد أمراض الجهاز التنفسي من أخطر آثار التلوث 
الهوائي وأكثرها شيوعاً. وبخاصة أمراض سرطان الرئة» والتهابات القصبة 
الهوائية» وأمراض الصدر وثقل التنفس» وتنتج هذه الأمراض بأمر الله سبحانه 
بسبب الملوثات الدقيقة العالقة في الهواءء. التي لا يمكن احتجازها في الأنف 
ومن ثم تصل إلى الرئة. ‏ , 

ولقد شهد العالم كوارث حقيقية بسبب تلوث الهواء وخاصة بعد الثورة 
الصناعية» إذ رافق معدلات التلوث الهوائي وَفيَات فجائية» وقد كانت أمراض 
القلب والجهاز التنفسي تشكل 84/ من تلك الحالات. 

وقد صدر تقرير للأمم المتحدة فئ عام 947١م‏ يقول: «من الواضح أن 
تلوث الهواء في العديد من مدن العالم الكبرى. هو معضلة صعبة بالنسبة 
للفنعنة: العامة رالبيقة على د 27 

ولقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب المليار من ساكني 
المدن معرضون لأخطار صحية» وأن تنفس الهواء في بعض المدن يعادل 
بشكل عشوائي شخص يدخن علبتين من السجائر ف فق البو 


(ب): أثر تلوث الهواء في الحيوان: 

لا تقل معاناة 0 عن معاناة الإنسان عند تعرافنيا لأجواء ملوثة 
ذات سمّية واضحة» ويمكن أن تتعرض للموت عندئذ من جراء صعوبة 
التنفس» وقد يؤدي التعرض للهواء الملوث إلى أمراض خطيرة 0 ونقص 
في إنتاج الحيوانات من اللبن أو البييض”". 


(ج): أثر تلوث الهواء في النباث: 
يؤدي تلوث الهواء إلى نقص في إنتاج المحاصيل الزراعية» وموت 


.١١"ص تلوث البيئة» أسبابه وأخطاره‎ )١( 

(1) الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ص47١»‏ المدخل إلى العلوم البيئية ص377. التلوث 
البيئي» د. موسى ص10١١.‏ 

(9) التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص”7١٠.»‏ التلوث البيئي ص177» الإنسان والبيئة 
والتلوث البيئي ص8١١.‏ ْ 


184 


الغابات». الذي ينتج عنه خسائر كبيرة» كما يؤدي ال القراض الحيوانات 

البرية بسبب نقص مساكنها وغذائهاء وبسبب الحموضة المرتفعة لا تتمكن 

البذور من النماء والبقاء» ولتلوث الهواء دور واضح في تقليل وعرقلة عملية 

البناء الضوئى؛ وذلك لحجب تلك الملوثات جزءاً من الضوء الواصل إلى 
الما 43 0 

أوراق النباتنات . 


(د): أثر تلوث الهواء في المناخ : 

إن لبعض الملوثات الجوية آثاراً مباشرة على المناخ» من حيث تأثيرها 
على شدة الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة وما يتبع ذلك» بينما لغيرها 
تأثيرات غير مباشرة من خلال دورها في تغير نسبة بعض مركبات الجو الهامة 
ذات التأثير المناخي والحيوي الكبيرين» كما يحدث في غاز الأوزون 
الجوي”©» وإذ من ابرز قات التتلوئات التجوية بالآضافة إلى تأثيراتها 
الحرارية»ء الأمطار الملوثة بالملوثات المختلفة الكيميائية والجسيمية» وذلك 


)1( الإنسان والبيئة والتلوث البيئى ص١١١.‏ التلوث البيئى حاضره ومستقبله ص؟١٠.‏ 
التلوث البيئي 177. ١ ١‏ 

)١(‏ الأوزون غاز سام شفاف يميل إلى الزرقة» يتكون من ثلاث ذرات من ذرات 
الأكسجين؛ لأنه في حقيقته صورة غير مستقرة من صور الأكسجين» ونسبته في 
الغلاف الجوي ضثئيلة» وقد لا تتجاوز في بعض الأحيان واحد من مليونء ومع أن 
الأوزون شديد السمية وله أضرار كبيرة إذا زاد تركيزه بسبب الملوثات الجوية» إلا 
أن له في الحياة فوائد كثيرة: منها فائدة طبيعية» تتمثل في قتل البكتيريا ولذا يستخدم 
في معالجة المياه وتعقيم بعض المعلبات» أما وجود الأوزون في الغلاف الجوي 
فقد جعله الله سبحانه رداء كونياً يحمي الأحياء على هذه الأرض من الإشعاعات 
فوق البنفسجية» التي يمكن أن تنفذ إلى الأرض وتحدث أضراراً كبيرة في الحياة» 
وفي العصر الحديث ويعد أن كثرت أعداد الطائرات الأسرع من الصوت عسكرية 
ومدنية التي ترتفع حتى تصل إلى الطبقة الثانية في الجو والتي يتكون فيها الأوزون» 
ثبت علميا عند جماعة من علماء الفضاء تآكل درع الأوزون وتناقصه ونضوب هذا 
الغاز في طبقات الجو عامة» ويرجع العلماء ذلك إلى النشاطات البشرية المدنية 
والعسكرية والتي تقوم بها كثير من دول العالمء وأهم تلك الأنشطة الطيران النفاث 
وإطلاق الصواريخ إلى الفضاء والتفجيرات النووية وغيرها. انظر: الإنسان وتلوث 
البيئة .١75 9١‏ 


احسن 


كالأمطار الحمضية والطينية”'؟ . 
(ه): اثر خلوث الهواء في الأبندة و المعادن: 

تؤثر الملوثات الجوية في المعادن وتؤدي إلى تآكلها وإضعافهاء فالهواء 
الملوث يؤدي إلى نحت وتفتيت كل أنواع المواد» فحتى الصلب ينبري أسرع 
بئلائين مرة في الهواء الملوث منه في الهواء النظيف» وتتأثر معادن أخرى 
مختلفة بنفس الصورة» أما الأبئية والمنشآت العمرانية التي تكون محاطة بهواء 
ملوث فإنها تتعرض لتغيرات وتعرية واضحة خاصة مع مرور الزمن» بالإضافة 
إلى 0 وتغير في لونهاء وإصلاح ذلك يحتاج إلى تكاليف وخسائر مادية 
1-6 


»١١١ص التلوث البيئي» د. موسى ص١7١ -1916ء» الإنسان والبيئة والتلوث البيئي‎ )١( 
.1١8 97 تلوث البيئة أسبابه» أخطارهء مكافحته‎ 

(؟) التلوث البيئي حاضره ومستقبله ص8١٠.‏ التلوث البيئي» د. موسى ص59١2»‏ 
الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ص١5١»‏ المدخل إلى العلوم البيئية ص7/ا". 


0 
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المحافظة على الهواء بوحكم تلويثه 


تقدم أن الهواء نعمة من نعم الله العظيمة» التي لا غنى للإنسان بل لسائر 
الأحياء عنهء والهواء النافع هو الهواء الطبيعي السالم من التلوث أو التغيّر» 
أما الهواء الملوث فإن ضرره في كثير من الأحيان أكثر من نفعه» وهو سبب 
كما تقدم ‏ لكثير من الأسقام والأمراض» ولذا يذكر علماء الطب أن 
استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد الهواء من أسرع 
الأشياء إلى الأسقام”''. 

وسوف أعرض في هذا المبحث إلى حكم تلويث الهواء» وأذكر بعض 

أولاً: الحكم الشرعي في تلويث الهواء. 

ثانياً: برامج وتوصيات مقترحة للحفاظ على البيئة الجوية. 


أولاً: الحكم الشرعي في تلويث الهواء: 

لقد جعل الله سبحانه الهواء الطلق ‏ غير المملوك ‏ مشاعاً بين الناس» 
فليس لأحد من الناس حق في تملك الهواء الطلق أو التصرف فيه؛ بأي نوع 
من أنواع التصرفات الفردية. 

وقد ذكر القرافي”'' من فقهاء المالكية قاعدة مفيدة في معرفة حكم 


.17؟١7/8 الآداب الشرعية 7517/7 طرح التثريب‎ )١( 

(؟) هو: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي 
المالكي؛ فقيه أصولي مفسّرء وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة» من تصانيفه: 
الفروق». والذخيرة» وشرح تنقيح الفصول». توفي سنة 5815هء انظر: الديباج المذهب 
00 الأعلام 2.44/١‏ 460» معجم المؤلفين .١198/١‏ 
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التصرف في الهواء ‏ سواء كان مملوكاً أو غير مملوك . حيث قال: «إن حكم 
الأهوية تابع لحكم الأبنية» فهواء الوقف وقف. وهواء الطلق طلق. وهواء 
الموات موات» وهواء المملوك مملوك؛ وهواء المسجد له حكم المسجد”''. 

وينبني على هذه القاعدة كثير من الأحكام المتعلقة بحكم التصرف في 
الهواء»ء فمن ذلك ما ذكره فقهاء الحنفية0؟ والمالكية”””*؟ والحنابلة”' من أنه 
لا يجوز لأحد أن يشغل هواء ملك أحدء أو ينتفع فيه بغير إذنه» فإن فعل 
فلصاحب الهواء المطالبة بتفريغه. 

وبئناء على ذلك - أيضاً ‏ ذكر فقهاء الحنفية: أنه لا يجوز لأحد شغل 
الهواء الذي في طريق المسلمين» خاصة إذا كان يترتب على ذلك ضررء 
ومئّلوا لذلكِ بالحائط المائل على الطريق» قالوا: فإن في ذلك شغل لهواء 
طريق المسلمين» قالوا: فإذا شغله وطولب بتفريغه. بإزالة ما شغله فيه؛» ولم 
يفعل حتى تلف بسببه نفس أو مال» فإنه يضمن ذلك؟ لأنه اشتمل هواء طريق 
المسلمين بملكه ورفعه في يدهء فإذا امتنع صار متعديآء قالوا: ولأنا لو لم 
نوجب عليه الضمان لامتنع عن التفريغ» فينقطع المارة حذراً على أنفسهم 
فيتضررون بهء ودفع الضرر العام من الواجب» وكم من ضرر خاص يتحمل 

لدفع العام منه”"' . 

ظ وكذا ذكر جماعة من فقهاء الشافعية: أن جواز تصرف الإنسان في هواء 
الطريق مشروط بسلامة العاقبة» ومثلوا لذلك بأمثلة منها قولهم في الميزاب: 
إن واضعه تصرف في هواء الطريق بإخراجه إليه» فاشترطنا لجواز تصرفه في 
ذلك الهواء سلامة العاقبة؛ فحيث لا سلامة ضمه”"'. 


.108/٠١ المبسوط‎ )6( .5٠ 2١8/5 الفروق للقرافي‎ )( 

(9) مواهب الجليل 5/ 776. 

(5) الأم 771/7 المنثور في القواعد 7/ 770. 

)2( المغني //مك الفروع 2015© الإنصاف »١57/50‏ كشاف القناع ع/ره٠غ.‏ 

.77١/٠١ فتح لقدير‎ 27١/٠١ العناية شرح البداية‎ )١( 

(0) نهاية المحتاج 7/ /01ء حاشية الجمل 285/5 وذكروا: أنه إن كان تصرف الإنسان 
في ملكه وتعدى إلى هواء غيرهء فلا يضمن إلا إن طولب بإزالته فامتنع لتعديه حيئئلٍ. 
مثل غارس الشجرة إذا أظلت زرع غيره وأفسدتهء انظر:(المراجع السابقة)» كما ذكر - 
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وقريباً منه ما ذكره الحنابلة حيث قالوا: إن الهواء المشترك كهواء الطريق 
العام يمنع التصرف فيه مطلقاً؛ أي: سواء أضر أو لم يضرء وسواء أذن الإمام 
أو لم 2-0 وذكر بعضهم: أنه إن لم بعبرياتجارة انث الإمام به فلا 
يد 

ومن هذا يتبين أن عامة الفقهاء متفقون على أن الهواء حق من جنس 
الحقوق التي لها اعتبارء ولذا جرى الخلاف بينهم في حكم المعاوضة عليه 

ببيع أو إجارة أو صلح""'؛ وذكروا حكم حيازته والتصرف فيهء وحكم التعدي 
امد نا 

كما تبين مما ا عموم الفقهاء ذكروا لوعا من الأهوية مشتركاً بين 
عموم المسلمين» وهو كل ههواء ليس تابعاً لملك قرار أحد معين» فيدخل فيه 
كل هواء في الأفنية والشوارع والموات وغيرها مما هو مشاع بين الناس. 

وسوف يكون الكلام في هذا المبحث عن حكم تلويث هذا النوع من 
الهواء”*2» وهو الهواء الطلق الذي لا يتقيد فى غالب الأحيان بمكان أو محيط 
معين» بل ولا دولة معينة» وهذا النوع من التلوث الهوائي» وما ينتج عنه من 
الظواهر الكونية؛ والآثار المدمرة» يعتبر من أخطر المشكلات البيثية 
المعاصرة» ولذا تعتبر هذه القضية من القضايا المستجدة التي لم تعرف إلا في 
العصر الحديث؛ بسبب تطور الصناعة في منتصف القرن الماضي» ولذا فمن 


- فقهاء الشافعية أن: الأحق بالهواء المباح هو الأسبق.(أسنى المطالب ؟/ 2512١‏ تحفة 
المحتاج ه/2)221). 

)١(‏ قواعد ابن رجب .5١١‏ المغنىي .7١/7‏ الفروع 2774/54 الإنصاف 2168/0 كشاف 
القناع “/ ٠5‏ 5. وقد مثلوا لذلك بإخراج الروشن وما شابهه إلى الشارع. 

(؟) انظر على سبيل المثال: المبسوط ١؟٠/158١»‏ بدائع الصنائع 2155/0 الشرح الصغير 
؟/ ٠‏ ”, فتاوى الرملي؟/ 21١٠‏ المغني 1 المحلى .١59/“”‏ 5//ا؟:. // 
/لا٠6,‏ 

(6) وهذا يدل على أن الهواء عنصر قائم بذاته من عناصر البيئة فلا هو أرض ولا هو ماء 
ولا هو كائنات حية (المفهوم القانوني للبيئة ص١).‏ 

(5) أما الأنواع الأخرى فسيأتي الحديث عنها لاحقاً وذلك في مبحث: «التلويث في 
البيئات المغلقة»ة ص7/94. ومبحث «حق الجوار وعلاقته بتلوث الهواء»ء ص١74.‏ 


اندض 


البديهي أن لا يجد الباحث فئ أقوال الفقهاء المتقدمين ذكراً لهذه القضيةء 
بالصورة التي هي عليها اليوم. 

وإن كان جماعة من الفقهاء قد ذكروا مسائل كثيرة تدل على منع الإنسان 
من تلويث هواء جيرانه بالدخان أو الروائح الكريهة لي غير أن التلوث الهوائي 
المقصود هنا يتعدى محيط الجيران» وأحيانا محيط الدولة أو الإقليم ‏ كما 
شييق - ليسبت أضوارا لأمم من الناس» ربما بعدت مناطقهم عن المكان الذي 
حصل فيه التلويث آلاف الأميال. 

كما أن فيما تقدم من كلام الفقهاء بياناً لحكم التعدي على الهواء» سواء 
كان مملوكاً أو غير مملوك» فقد نص أكثر الفقهاء - كما سبق على المنع من 
تصرف الإنسان في الهواء الذي لا يملكهء ٠‏ خصوصاً إن ترتب على هذا 
التصرف ضرر بغيرهء وذكروا المنع من ذلك من خلال أمثلة كثيرة تمنع من 
استعمال أي جزء من الهواء المشترك بين عموم الناس لأغراض خاصة. 

لمك اد مح إلى يارد كر» النرياء ء هنا من المنع من التصرف في 
الهواء غير المملوك إذا ترتب عليه ضررء للمنع ‏ أيضاً ‏ من جعل الهواء 
الجوي مكاناً لإلقاء ات الغازية بأنواعها وخاصة الفضلات الغازية 
الصناعية» هذه الفضلات التي تتزايد عاماً بعد آخر مسببة التلوث الهوائي 
المتزايدء الذي يبتعد الهواء بسببه عن شروطه ومواصفاته الصحية بعلي 
ولقد سبق معرفة مدى خطورة التلوث الجوي. والآثار والظواهر الكبيرة التي 
يتركها تلوث الهواء بأنواع الملوئات؛ ومع أن عدداً كبيراً من الملوثات قد تم 
حصره وتصنيفه» فإن التأثير البعيد لهذه المواد ما زال قيد الدراسة في العديد 
من الحالات بسبب الآثار التراكمية لهاء ويعني ذلك ضرورة مكافحة التلوث 
الهوائي بأنواعه؛ لما له من آثار مدمرة على الإنسان والبيئة والاقتصاد المحلي 
والعالمي» كما لا بد من القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على موارد البيئة» 
والتصرف فيها بحكمة بعيداً عن جشع الدول أو الشركات الاحتكارية”'' . 


)00( انظر ص .١ 1١‏ 
إهة تلوث البيئة أسبابه » أخطاره» طرق مكافحته ص 16. 
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والواجب الذي لا ينبغي أن تختلف فيه الآراء هو لزوم الحفاظ على 
الهواء ليكون نقياً؛ لأن تلويث الهواء ‏ بالصورة التي نراها اليوم في بعض مناطق 
العالم ‏ خروج عن سنن الله الكونية» وإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء 
ونصوص الشريعة تنطق في كل زمن بمنع أي, نوع من الفساد أو الضررء وتوجب 
احترا الس الستفيوي رودم لفريضيا اللهلاك, يقول الله سبحانه: «وَلا 
فْسِدُوا في الْأرْضٍ » بنَدَّ إِسَلِهَا4 [الأعراف: 51 و80]» ويقول جل وعلا : 3 
تبغ لْفسَاد في الر 2 لَه لا يحت لْمفْسِدنٌ 4 [القصص: /الا]» ويقول يَبْنَدِ: «لا 
ضرر ولا اه وقد حرم الله قتل النفس المعصومة» فكيف بمن يتسبب 
بقتل أنفس كثيرة بما يحدثه من تلوث في محيط الناس وبيئتهم . 

ولذا فإن تلويث الهواء بأي نوع من الملوثات الضارة بالبيئة والإنسان 
محرم شرعاء ويلزم الجهة التي قامت بالتلويث تعويض ذلك الضررء وضمان 
المتلفات من الأنفس والأموال التي كان ذلك التلوث سبباً في إتلافها . 

وعلى الحاكم الشرعي تطبيق العقوبات الرادعة على محدثي الللوكة 
را 0 0 تتولى المتابعة التامة» ورفع الدعاوى الجنائية ردعاً 

وقد ذكر فقهاء الشافعية أن إزالة الضرر عن هواء شوارع المسلمين 
مفوض للحاكمء قالوا: الورك سير ؟ فوجب تفويض أمره إلى 
نائبهم» وهو الحاكم لإزالة الضرر عنهم 

واليوم نجد كثيراً من الاب ” ومشرعي بعض الدول يدعون لضرورة 
فرض ضريبة على الملوثين للهواء؛ بحيث أن من يلوث البيئة عليه أن يدفع 
تعويضا للمجتمع مساوياً لمبلغ الضرر الذي سببه» قالوا: وهذا سيدفع 
أصحاب المنشاآت إلى تخفيض الإنتاج المتسبب في التلوثء أو إجراء 
الاحتياطات اللازمة لخفض التلوث» كوسيلة لتخفيض الضريبة”" . 


)0( تقدم الحديث ص178١.‏ 0( تحفة المحتاج 06. 

(9) المفهوم القانوني للبيئة ص5 2٠١5 2٠١‏ وفي نظر بعض القانونيين فإن هذا الحل رغم 
بساطته يثير العديد من المشكلات عند التطبيق» لأن معايير تلوث الهواء وأبعاده غير 
منضبطة (نحو قانون موحد لحماية البيئة ص59١).‏ 
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والحقيقة أن أعظم حل لمشكلة التلوث الهوائي أن يدرك المنتجون 
للصناعات» والملوثون للهواء ‏ إن كانوا مسلمين - أبعاد وأخطار هذا التلوث» 
فيمتنعوا عن ذلك بكل وسيلة ممكنةء ليس خوفاً من رقابة أحد غير الله 
سبحانه؛ لأن الوازع الديني عند المسلم أقوى من أي وازع أو رادع آخرء فهو 
يعلم أن تلويثه للهواء وما ينتج عنه من أضرارء قد تصل إلى حد إتلاف نفس 
معصومة أو مال محترم» سوف يحاسب عنهء وأنه إن لم يضمنه في الدنياء 
فلسوف يأتيه يوم يجازى فيه على مثقال الذرة» كما قال الله سبحانه: #ومًا 
َكْنُ في سَأَنٍ وَمَا تلوأ مِنْهُ من قُرَانٍ وا تسَمَلُونَ ين عَمَلٍِ إلا حكن علد سُبُورًا 1 
ُفِييُونَ فِيدُ وَمَا يمرب عن رَيْكَ من يَنْقَايٍ درو في الْأرْضٍ ولا فى السَمَكَ لآ أَصمَرَ 
من ذَلِكَ وله 73 ِل فى 5-5 مين 0 [يونس: »]1١‏ وقال سبحانه: #وقَالَ 


مج مس و م من ملاس م | ترح سيمل | ماس مرج دود .اس مورى قط س 2 عرق 00 
ان كَفَروأ لا تيا أَلسَاعَةٌ قل ب ورك لَأَيِسَكْمْ علِرٍ المَيبِ لا يعْرْبُ عَنْهُ مِتْمَالُ 
درو في أَلسَموتِ ولا فى الْأَرْضٍ ولا أصِصَرٌ ين ذلك ول أكَبرٌ إلا فى كنتب 
ل 5 200 الل لل لكي الم م دي لس 

مان 9+ [سباأ: 7]: وقال سبحانه: «وَمن يَعَمَلْ مِتْقَال درو شرا يرم 02 » 
[الزلزلة: 4]. 


وهذا المنع من التلويث للهواء لا يجوز أن يقتصر على المستوى المحلي 
أو القومى»: بل يجب أن يشمل المستوى العالمى؛ ذلك لأن الملوئات الهوائية 
تنتقل عبر الرياح إلى مناطق بعيدة لاا تعرف الحدود السياسية. 

ولذا يجب التعاون الدولي من أجل الخير العام. ورفع الضرر عن 
الجميع . ويجب توقيع الاتفاقات الدولية على المنع من تلويث البيئة الجوية» 
والعمل بهذه الاتفاقيات وتفعيل دورها في سائر الأقطارء وعلى كافة الدول. 
ثانياً: برامج وتوصيات مقترحة للحفاظ على البيئة الجوية: 

لقد دفعت الزيادة المطردة في مصادر التلوث وكميته» وتنوع الملوثات 
الجوية» وبلوغ بعضها حد الخطرء وتعالي الأصوات المنادية بالحد من ذلك» 
والتقليل منه ما أمكن» دفعت إلى البحث عن وسائل وطرق عملية تكفل التقليل 
من حجم الملوثات المنطلقة» والتحكم في نوعية بعضهاء والسيطرة عليها 
والحد من تأثيراتها . ظ 
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ولعلي أذكر لأجل علاج موضوع التلوث الهوائي بعض البرامج المقترحة 
أو التوصيات التي أشار إلى شيء منها كثير من علماء البيئة والمختصون في 
هذا الشأن» وهي توصيات وقائية تمنع التلوث قبل حصولهء وقبل وقوع 
المشكلة. وبعضها علاجية لأجل تخفيف المشكلة وتحجيمهاء ومن تلك 
التوصيات ما يلي : 

١‏ - سن القوانين والنظم على أسس علمية وصحية؛ للحد من تلوث 
الهواء»ء وضبط نوعيته» وخاصة في هواء المدن والمناطق الصناعية» وهذا هو 
واجب الحكومات. 

؟ - التأكيد على قيام مؤسسات حماية البيئة بإجراء الدراسات اللازمة 
على بعض المناطق السكنية خلال فترات التلوث الشديدة منها والخفيفة» وكذا 
إجراء المزيد من التجارب على الإنسان والحيوان للتأكد من مدى تأثير ملوثات 
الهواء» وإيجاد مؤشرات جديدة أكثر دقة بخصوص الأمور الوبائية» كما يلزم 
تلك المؤسسات القيام بعمل لوائح ومقاييس خاصة بالتراكيز القصوى المسموح 
بوجودها في الهواء في المناطق المأهولة بالسكان على مدار العام» وضمن 
الظروف البيئية المتغيرة» مع توفر وسائل رصد ومراقبة لمتابعة التغيير في تركيز 
تلك الملوثات. 

- نشر الوعي البيئي الخاص بالتلوث بين الناس للحد من تلوث 
الهواء» وإشراكهم في ذلك. والاستفادة من البرامج التعليمية ووسائل الإعلام 
في تحقيق ذلك. 

؛ - تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة» كطاقة الرياح والمد والجزرء 
وطاقة باطن الأرضء والطاقة الشمسية كبدائل للوقود المحتوي على 
الملوئات» كما ينبغي تحسين الوقود المستعمل» فالبترول مثلاً أقل تلويثاً من 
الفحم» كما أن الغاز الطبيعي أقل تلويثاً من الوقود البترولي» كما ينبغي 
تحسين الوقود المستعمل في السيارات وذلك عن طريق التخفيف قدر الإمكان 
من المركبات والمواد الملوثة الضارة» والتعويض عنها بمركبات أقل ضرراً 
وأكثر أمناً للبيئة والإنسان. 

ه ‏ اعتماد التخطيط العلمي عند إنشاء أية صناعة لها تأثير ملوث 
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معروف». مع مراعاة الظروف المناخية السائدة وبخاصة اتجاه الرياح» ودرجة 
استقرار الجوء ومن الأمثلة على ذلك و التلوث الناتجة عن بعض معامل 
الإسمنت في كثير من المدن» كما يلزم : تخطيط المدن والشوارع بشكل علمي 
مدروس» حتى يسهل حركة السيارات يتلل من تلوث الهواء ويضبط النمو 
الصناعي . ٍ 

- الاهتمام بزراعة الأشجار وعمل الأحزمة الخضراء حول التجمعات 
السكانية؛ لدورها في تنقية الهواء بالتقليل من تأثير الملوئات» وفي تحسين 
ظروف الوسط البيئي» كما يذكر أصحاب الخبرة. 

/ا ‏ كما يجب على الجهات المسؤولة فى الدول مراقبة تشجير المدن 
بأشجار لها فاثبراك بمرقية على عضن الناض 4 والسدين العقان هده 
الأشجارء والبحث عن بديل آخر لها لا يؤذي البيئة والإنسان» ويؤدي الدور 
الجمالي والاقتصادي المطلوب في الوقت نفسه"''2. 

6 ضرورة الصيانة الدائمة لأآلات الاحتراق؛ للتقليل من الغازات 
الملوثة السامة المنطلقة» كما يحدث كثيراً في حالة وسائل النقل ذات 
المحركات المعطوبة أو القديمة» ويمكن سن أنظمة من شأنها أن تخضع جميع 
أنواع المراكب للفحوصات الدورية؛ وذلك للحد من مساهمة عوادم السيارات 
في تلويث الهواء بالجسيمات المضرة. 

4 استخدام التكنولوجيا الحديثة لضبط التلوث». وذلك من خلال الآتي: 
5 عزل الملوثات وتنقيتها والسيطرة على مخرجات التلوث» وذلك عن 

طريق التخلص من الملوثات بعزلها وفصلها قبل انطلاقها للوسط 

الهوائي. ويكون ذلك بتجميع الملوثئات الضارة من جزيئات صلبة 

وغازات مختلفة وعزلها باستخدام وسائل متعددة”'". 


)0غ( تلوث البيئة أسيابه» أخطاره» طرق مكافحته ص160. 

00( يجري حالياً في بعض الدول تشغيؤ فلاتر تعمل آلياً على طواحين مصانع الإسمنت 
تستهدف منع تصاعد غبار المصانع إلى الهواءء والاستفادة من تلك الأتربة بإعادتها 
إلى الأفران لتصنيعها مرة أخرى» كما يجري حالياً العمل على حل مشكلة المخلفات 
الناتجة من عمليات التصنيع كلها (الإنسان وتلوث البيئة ص”77) . 
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ب - التغيير من صفات الملوثات» وذلك عن طريق فصل الملوثات وتحويلها 
من ملوثات سامّة قبل انطلاقها إلى الجو إلى مركبات غير سامّة» عن 
طريق أكسدتهاء وتستعمل الأكسدة بشكل فعّال للتخلص من بعض 
0 الضارة» ويحدث ذلك عن طريق استخدام طرق تقنية 
معروفة ‏ . 
وينبغي حساب تكاليف حماية الهواء من التلوث ضمن تكاليف الإنتاج 

الصناعي». وقد قدرت تكاليف حماية الهواء من التلوث في حال استخدام طرق 

وأجهزة التحكم في التلوث الهوائي والحد منه في صناعة الحديد والصلب 

بحوالي (0/) من جملة تكلفة الإنتاج» وفي صناعة الإسمنت تصل إلى )/٠١١(‏ 

وفي تكرير البترول من  (‏ 0/) من جملة تكاليف الإنتاج”'". 
لكن إذا كانت تلك التكاليف فيها حماية لنفوس الناس وأرواحهم من 

الضررء الحاصل أو المتوقع في العاجل أو الآجلء. فهي لازمة ولو كان 

يترتب على فرضها بعض الخسائر المادية؛ لأن حماية النفس أولى من حماية 

المال.» ولذا يقول الشاطبي: «المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة. 

كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع؟ كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة 

ومطلوبة الأحياءء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليهاء أو 

إتلافها وإحياء المال» كان إحياؤها أولى»”". 
وبهذا يتبين أن خير وسيلة لحماية الهواء من التلوث هي ضبط مصادر 

الملوثات الهوائية؛ وذلك باستعمال أجهزة تنقية» وتجميع الغازات التي تخرج 

من المداخن». ومحاولة الاستفادة منها وإعادة استخدامهاء والعمل على تطوير 
وسائل الطاقة النظيفة» ويتبين ‏ أيضاً - أنه ليس ثمة شك أن حماية الهواء من 


)١(‏ انظر هذه الطرق والتجهيزات المختلفة في كتاب: «تلوث البيئة أسبابه» وأخطاره. 
وطرق مكافحته ص8؟7١)2.‏ 

(؟) الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ١75‏ - 2174 وانظ رأيضاً: التلوث الجوي 71١‏ - 
48 التلوث بالغبار ١59‏ ؟67١.‏ إنهم يقتلون البيئة »١١4‏ التلوث البيئي حاضره 
ومستقبله ص86؛ علوم تلوث البيئة 0٠‏ 6080: التلوث البيئي »,”"١‏ تلوث البيئة 
ص177ء التلوث البيئي د. علي موسى ص١١7‏ - 774. 

.5١/7 الموافقات‎ )( 


"0 


التلوث في الشرع فرض واجب على كل مسلم ومسلمة» من منطلق أن التلوث 
صورة من صور الإفساد في الأرض» وضرر محضء وتبديل لنعم الله يق . 

فليت الدول الإسلامية وغيرها تدرك هذا النظام المتميز في إصلاح 
شؤون حياة البشر ومراعاة حقوقهم» وتدرك حكم الشرع في هذه القضية» 
وتعمل به حتى ترشد وتسعدء وهل يستوي هدي القرآن والسَنّة الذي تكفل 
بذلك النظام» مع قانون يضعه البشر لأنفسهم» إن صلح لزمن لم يصلح لآخرء 
وإن حل مشكلة لم يسلم من مشكلة أخرى يأتي بها؟!. 

ولذا يرى بعض علماء القانون فى بعض البلدان الإسلامية: أن من 
الإنصاف جعل السبب في مشكلة التلوث البيئية مشترك بين الصناعة والقانون 
معأء وبالأخص قانون التجارة على صعيد العالم» تلك القوانين التي ما زالت 
لغاية الآن تعتنق نظرة القرن السابق إلى الصناعة» وهي من ثم ما زالت تعتبر 
أن الصناعة مجرد عمل تجاري» رغم أنه لا العمل التجاري عمل صناعي ولا 
العمل الصناعي مجرد عمل تجاري» إلا على سبيل التهوين كثيراً من أمر 
الاختلاف بينهما من حيث الطبيعة"''. 

ومن ثم فقد توارت الصناعة في هذا القانون زمناً طويلاً عن عين الرقابة 
القانونية الملائمة لطبيعتهاء مما مكنها طويلاً من العربدة كيفما شاءت فى البيئة 
حتى أفسدتها بدرجة بالغة”"' . ئ 

فالضرورة تحتم سلامة الهواء من أجل أن يظل صالحاً لأداء وظيفته 
الأصلية» ودوره الحيوي الذي كان يؤديه قبل أن توجد الصناعة الحديثة؛ 
خاصة أن التقدم الصناعي لا يتطلب بالضرورة اتباع الأساليب الأكثر تلويثاً 
للبيئة» بل العكس هو الصحيح؛ أي: أن التقدم الصناعي يتطلب بالضرورة 
اتباع أساليب غير ملوثة للهواء» وإلا صار تقدماً أو ارتقاء حضارياً شكلياً 
ا 


فالتصنيع أو التقدم التكنولوجي ليس هو البيت في تلوث الهواء. لكن 
)0( المفهوم القانوني للميئة ص .6©١‏ 0( المرجع السابق ص 5 ش. 
() المفهوم القانوني للبيئة ص5١٠.‏ ظ 


وو" 





السبب الحقيقي هي المبادئ التقليدية لأساليب الصناعة الحديثة» وضعف 
القوانين المنظمة للصناعة وغيرهاء وعدم قدرة تلك القوانين على ملائمة حاجة 
البشر وتطورهم في كل عصر. [ 
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التلوث الهوائي ف البيئات المغلقة وآثاره 


لقد اهتم الناس منذ زمن بعيد بالتلوث الهوائي خارج جو المنزل؛ نظراً 
لوضوحه النسبي وارتباطه بالصناعة وإنتاج الطاقة وغير ذلك» غير أن ملاحظة 
ودراسة التلوث الهوائي داخل المنازل وغيرها من الأماكن المغلقة» يعد أمراً 
حديثاً: وهو يرتبط بالتلوث الخارجي وقد ينقص عنه» وفي بعض الحاللات 
تكون ملوثات الهواء داخل الأماكن المغلقة أعلى منها في الجو الخارجي أو 
في الهواء الطلق. ويذكر علماء البيئة أن التلوث الهوائي داخل المنازل على 
وجه الخصوص يرتبط بعدة عوامل منها: سرعة تجدد الهواء فى المكان. 
والتلوث المرافق للهواء الخارجي والمرتبط بالبيئة المحيطة ذاتهاء ونوع النشاط 
الذي يحدث داخل المكان المغلق» وطبيعة البناء وأنواع المواد المستخدمة 
فيه” ٠‏ وتاي أهمية دراسة التلوث الهواثي في اليئات المقلقة من أثره الكبير 
على الناس؛ وذلك أن الناس يقضون شطراً كبيراً من حياتهم - حوالي 89/ - 
داخل الأماكن أو المباني المغلقة» المتمثلة في المنازل وأماكن العمل ووسائل 
المواصلاات وغيرها مما يعرف بالبيئات المغلقة.» حيث يتنفسون الهواء 
المتواجد داخل هذه الأماكن؛ ويتأثر الإنسان تأثراً قوياً بنوعية الهواء فيهاء 
وخاصة إذا كان تجدده بطيئاً كما سيأتي. 

وفيما يلي عرض لأهم مصادر أو أسباب تلوث الهواء داخل الأماكن 
المغلقة ‏ كما يذكرها علماء البيئة ‏ مع بيان طرق الحماية اللازمة وموقف 
الشرع من ذلك كله : 


أولاً: نظم التدفئة والطبخ السيئة في المنازل وغيرهاء وحرق الوقود بكل 
)3غ( تلوث البيئة اشنانة وأخطاره ومكافحته ص56 .١5‏ 


ديق 


أنواعه بشكل غير مكتمل» وعدم تصريف الغازات العادمة إلى خارج المنزل؛ 
مما يؤدي إلى وجود الملوثات السامّة في الهواء» ويشكل خطراً على الصحة 
والسلامة”' . ظ 

ويذكر علماء البيئة قيماً ومعايير للحد الأعلى المسموح به للملوث في 
المنزل» وتختلف تلك القيم باختلاف نوعٌ الملوث وما يمكن أن يترتب عليه 
د اا 

ولم يغفل الشرع المطهر هذا الجانب الخطرء الذي تترتب عليه مفاسد 
وأضرار كبيرة» فقد وردت نصوص الشريعة العامة القاضية بوجوب حفظ 
النفوس وصيانتها عن الهلكة. كما ورد في الشرع رعاية لهذا الجانب خاصة» 
فقد أمر النبي يَلِِ بإطفاء السراج بعد استخدامه عند النوم» ونهى عن ترك النار 
في البيت أثناء النوم» ففي حديث ابن عمر وها قال: قال كله: «لا تتركوا 
النار في بيوتكم حين تيون 7 وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري وله 
قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول الله وَل 
بشأنهم. قال: «إن هذه النار إنما هي عدو لكمء فإذا نمتم فأطفئوها 
عنكم»”؟2؛ وفي حديث جابر نه عن رسول الله ككل قال: «خمّروا الآنية: 
وأجيفوا الأبواب» وأطفئوا المصابيحء فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة. 
فأحرقت أهل البيت»”*'. 


)١(‏ التلوث الجوي »١48‏ تلوث البيئة أسبابه وأخطاره ومكافحته ص1757» المدخل إلى 
العلوم البيئية ص١‏ /ا. 

.١157ص تلوث البيئة أسبابه وأخطاره ومكافحته‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الاستئذان باب لا تُترك النار في البيت عند النوم رقم (55917)؛ 
ومسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وذكر الله تعالى عليهما رقم 
.)5١1١6(‏ 

(:) أخخرجه البخاري في الاستئذان باب لا تُترك النار في البيت عند النوم رقم (5181), 
ومسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وذكر الله تعالى عليهما رقم 
0015 قال ابن العربي في معنى كون النار عدواً لكم: «أنها تنافي أموالكم وأبداتكم 
على الإطلاق منافاة العدوء ولن تتصل منفعتها بكم بوسائط» فذكره العداوة مجاز 
لوجود معناها فيها») عرضة الأحوذي 8/ 5. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب رقم (7١7؟)‏ وفي - 


ونين 


وقد اختلف أهل العلم في الأمر والنهي في هذه الأحاديث. هل هو 
للإرشاد أو للندب أو للإيجاب؟ فجزم بعضهم بأن الأمر بإطفاء السراج» 
والنهي عن ترك النار للإرشاد؛ لكونه لمصلحة دنيوية”'"'. وأكثر أهل العلم على 
أن الأمر في هذه الأحاديث للندب» وأن النهي فيها للكراهة؛ لأنه قد يفضي 
إلى مصلحة دينية» وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره”". 

أما القرل بحمل الأمر الوارد في هذه الأحاديث على الوجوب والنهي 
على التحريم» فلم يقل به أكثر أهل العلم». قال ابن دقيق العيد: هذه الأوامر 
لم يحملها الأكثر على الوجوب. ويلزم أهل الظاهر حملها عليه» قال: وهذا 
لا يختص بالظاهريء. بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهرء يقول به 
أهل لقنا 29 

والحق في ذلك أن الأمر بإطفاء السراج عند النوم محمول على ظاهرهء 
وهو الوجوبء وأن النهي عن ترك النار في البيت عند النوم محمول على 
ظاهرهء» وهو التحريم ؛ وذلك لأن الأوامر تختلف وتتنوع بحسب مقاصدهاء 
وقد سبق أن المقصود بذلك حفظ النفس من الهلكة. وحفظ المال من التبذير» 


- الاستتذان بهذا اللفظ باب لا ترك النار في البيت عند النوم رقم (2»)7746 وفي مواضع 
أخرى من صحيحه. ومسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وذكر الله 
تعالى عليهما رقم (؟١١75)‏ وقوله: «خمروا الآنية» أي: غطوها واستروها و«أجيفوا 
الأبواب» أي: ردوها وأغلقوهاء والمراد بالفويسقة: الفأرة لخروجها على الناس من 
جحرها بالفساد. وانظر: (طرح التثريب ١1١1/8‏ عارضة الأحوذي 7/8). 

)١(‏ قال العراقي: «هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة» وإنما هو للإرشاد فهو 
كالأمر في قوله تعالى: #وَأشْهِدُوَا إِذَا يَايَمْثُمْ» [البقرة: 787]» والفرق بينه وبين ما 
كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية» والإرشاد يرجع 
لمصلحة دنيوية» (طرح التثريب »)١١7/8‏ وقال القرطبي: «جميع أوامر هذا الباب من 
باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية... وليس الأمر الذي قصد به الإيجاب» وغايته 
أن يكون من باب الندب. بل قد جعله ‏ الإرشاد ‏ كثير من الأصوليين قسماً منفرداً 
بنفسه عن الوجوب والندب» (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم 258١/8‏ 
١4؟). ٠‏ 

(؟) مغني المحتاج .١79/١‏ فتح الباري .84/١١‏ قال الفقهاء: ويسن إذا جنّ الليل تغطية 
الإناء. . . وإطفاء السراج للنوم. 

فرة فتح الباري .88/١١‏ 


وكل هذه المقاصد من أعلى المقاصد الشرعية» بل هي من الضروريات التي 
أوجب الشرع حفظها وحرم إتلافها. 

وإذا كان الحكم المعلل يدور مع علته وجوداً وعدماًء فإن هذا الحكم 
وهو الوجوب يزول بزوال علته؛ وذلك إذا اطمئن واستوثق من عدم وجود 
المفسدة المترتبة على ترك الأمرء أو مخالفة النهي''". ولذا قال الإمام النووي 
في شرح حديث (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون): «هذا عام يدخل فيه 
نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرهاء فإن خيف 
حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء. وإن أمن ذلك كما هو الغالب» 
فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة؛ لأن النبي َك علل الأمر بالإطفاء في 
الحديث السابق بآن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم» فإذا انتفت العلة 


زال المنع»”" . 

لكن قد جاء الأمر بإطفاء النار ‏ كما في حديث أبي موسى ذه - 
مطلقاً : وكذا جاء النهي عن ترك النار في البيت ‏ كما في حديث ابن عمر ا - 
مطلقاًء من غير تعليل بمفسدة جر الفأرة للفتيلة: وهو يدل على أنه قد يأتي من 
ترك النار مفاسد أخرى غير جر الفأرة للفتيلة» بل غير الإحراق الذي تسببه 
الناد 29 , 


)١(‏ فتح الباري .688/١١‏ وإن كان الأولى هو امتثال أمر النبي َك وعدم مخالفة نهيه 
خاصة عند عدم الحاجة إلى ذلك» قال القرطبي: «وقد تضمنت جملة هذه الأحاديث 
أن الله تعالى أطلع نبيه وق على ما يكون في هذه الأوقات من المضانٌ من جهة 
الشياطين والفأر والوباء» وقد أرشدنا النبي يك إلى ما يُتقى به ذلك». فليبادر الإنسان 
إلى فعل تلك الأمور ذاكراً الله تعالى ممثثلاً أمر نبيه كله وشاكراً الله تعالى على ما 
أرشدنا إليه وأعلمنا به ولنبيه على تبليغه») ونصحه. فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء 
من ذلك ضرر بحول الله وقوتهء وبركة امتثال أوامره كَل وجازاه عنا أفضل ما جازى 
نبياً عن أمته» فلقد بلّعْ ونصح» المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم 587/0,. 

)١(‏ شرح مسلم للنووي .1817/١‏ وقال ابن دقيق: «إذا كانت العلة في إطفاء السراج 
الحذر من جر الفويسقة الفتيلة» فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها 
الفأرة لا يمنع إيقاده». فتح الباري .88/١١‏ 

() قال ابن دقيق العيد: «وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً كما في حديثي ابن عمر 
وأبي موسى وهو أعم من نار السراج فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة - 


م 


وهذا ما أثبته علماء البيئة في هذا العصرء فإن النار بما تطلقه في الجو 
من غازات وأدخنة تحتوي على مئات الملوثات الهوائية» وهي ملوثات مؤذية 
ضارة» وهى تستهلك ‏ أيضاً - كميات كبيرة من أكسجين المكان» مما يؤدي 
إلى الاختناق والهلاكء إذا لم يكن المكان الذي فيه النار مفتوحاء ولذا يرى 
علماء البيئة أن النار وحرق الوقود بأنواعه أحد مصادر تلوث أجواء الأماكن 
المغلقة0 . ْ 

وقد أظهرت البحوث الخاصة بالحرائق خلال السنوات القريبة الماضية» 
أن الدخان ومكوناته والحرارة والغازات السامة الناتجة عن الحرائق تقتل من 
البشر أعداداً أكثر ممن تقتلهم ألسنة اللهب نفسها"'". 

وهذا يدل على أن العلة فى الأحاديث المتقدمة ليست هي خشية 
الاحتراق فقطء بل العلة تتعدى ذلك؛ لأن ترك النار في البيت أو المكان 
المغلق يجرّ إلى مفاسد ومضار كبيرة» تؤدي إلى الهلاك. ولو لم يكن هناك 
احتراق. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون الاستيثاق أو الاحتياط عند الحاجة إلى بقاء 
النار أو السراج في المكان المغلق بإبعاد النار عن الأشياء التي تسبب 
الحريق”"» وبفتح النوافذ لتوفير التهوية الملائمة”*؟ بحيث لا يكون في بقائها 
ضرر ولا أذى. 

وإذا ثبت أن المقصود من الأمر بإطفاء النار والنهي عن تركها في هذه 


- كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت» وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى 
شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلكء» فإذا استوئق بحيث يؤمن 
معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته» فتح الباري .48/١١‏ 

.٠١8 البيئة والبعد الإسلامي‎ ,”37١ المدخل إلى العلوم البيئية‎ .١148 التلوث الجوي‎ )١( 

( البيئة والبعد الإسلامي .١٠١8‏ 

(') قال ابن العربي: «وقد يحتاج الناس إلى إبقاء السراج أو النار في البيت فإذا كان ذلك 
فليحتط على النار بغطاء أو دفن أو وضع لها في جرد مكشوف لا نبات فيه ولا غطاء 
عليه» وكذلك السراج ليضعه في إناء واسع أو عميق إذا جرته الفأرة لم يمر على ما 
يؤذي» ولم يخرج منه في الغالب حتى ينطفوع». عارضة الأحوذي 6/4. 

(5) التلوث الجوي 1994. | 
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الأحاديث هو حفظ النفس. وأن العلة في ذلك هي وجود الأذى أو الضرر من 
الحريق أو الاختناق أو غيره» فإنه يلحق بحكم النار المعروفة كل ما يشاركها 
في هذه العلة. مما يحدثه الناس من وسائل التدفئة أو الطبخ أو غيرهاء ومن 
الأمئلة على ذلك المدافئ الكهربائية فقد ذكر أهل الاختصاص أن تلك 
المدافئ لا تقل خطورة عن المدافئ التي تكله الوقود. لكونها تستهلك كمية 
كبيرة من الاكسجين في المكان الذي تعمل فيه» ويترتب على ذلك ضرر 
بالإنسان» ولذا ب* 0 بدوار إذا ما استمرت المدفأة الكهربائية عاملة 
لوقت طويل وكان حجم المكان محدودا”''» ومما يلحق بهذا مما استجد في 
هذا العصر أيضاً وجود العديد من الكيميائيات الملوثة للهواء داخل المنازل أو 
المصانع» ومن ذلك في المنازل الاستعمال المتكرر للمبيدات الحشرية» 
واستخدام ملطفات الجوء والمغالاة في استعمال العطورات المتنوعة ذات 
التراكيب المختلفة؛ وكذا المبالغة في استخدام المنظفات الكيميائية”"': وربما 
كان أخطر الأماكن المغلقة التى تتلوث بالكيميائيات والأبخرة والغازات 
المعامل والمصانع ولذا يذكر علماء البيئة أنه لا بد من الرقابة على أماكن 
العمل خاصة المصانع للتأكد من التزامها بالضوابط في أماكن العمل بحيث لا 
يتجاوز بها الغبار العالق الحدود المسموح بهاء طبقاً لأنظمة العمل المحلية 
والدولية» ويندرج تحت هذا إلزام أصحاب المعامل بتوفير سجلات توضح 
قياسات أجواء العمل من حيث الحرارة والرطوبة والضوءء وكذلك محتوى 
الهواء المكثف من الغازات المختلفة» كما يجب إلزام أصحاب العمل بإجراء 
فحص طبي دوري حقيقي على العاملين في هذه المصانع» يشتمل على صور 
للأانشطة ووظائف الرثئتين مرة كل سنة على الأقل”” . 

ثانياً: التهوية السيئة» ففي البيئات المغلقة التي ترتفع فيها الرطوبة 
وتضعف التهوية»؛ تتكاثر الميكروبات والجرائيم بأنواعهاء ويصبح الناس في 


.١198 التلوث الجوي‎ )١( 
التلوث الجوي١١٠7. ١١7؛ تلوث البيئة أسبابه وأخطاره ومكافحته ص2»177 المدخل‎ )'( 


إلى العلوم البيئية ص 77١‏ الإنسان وتلوث البيئة ص١١١.‏ 
زف التلوث بالغيار .١568‏ 


ا 


هذه الأجواء أكثر عرضة للأمراض» وربما يحدث في بعض الأماكن المزدحمة 
بالناس ارتفاع فى درجات الحرارة» ويصحب ذلك انتشار للروائح الكريهة؟؛ 
نتيجة لاستنشاق كمية كبيرة من الأكسجين تفوق الكمية المتجددة» مما يترتب 
عليه تناقص في كمية الأكسجين, وتزايد في كمية غاز ثاني أكسيد الكربون» 
وفي هذه الأجواء يتم الشعور بضيق التنفس» ويزداد الضيق في حال كون 
الحرارة مرتفعة» لما يصحب ذلك من انتشار الروائح الكريهة"''. 

ولقد اعتنى الشرع المطهر بهذا الأمر عناية واضحة»ء وذلك من خلال 
التحذير من تلويث الهواء بالروائح الكريهة» وخاصة في الأماكن المغلقة التي 
يجتمع فيها الناس» ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن جابر طَيي 
قال: قال رسول الله بلِ: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل 
مسجدناء وليقعد في بيته»» وفي رواية: «فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»0"“. وقد ألحق أهل العلم بالمسجد كل الأماكن 
المغلقة المحترمة» قال القرطبي: «قوله: (فلا يقربنا ولا يصلي معنا) يدل: 
على أن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلمء والولائم» 
وما أشبهها ؛ لا يقربها من أكل الثوم وما في معناه مما له رائحة كريهة تؤذي 
الما 


)١(‏ المدخل إلى العلوم البيئية ص الا التلوث الجوي 197: تلوث البيئة أسبابه 
وأخطاره ومكافحته ص157. 

(1) أخخرج الروايتين البخاري في الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث رقم 
(864)»: ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من من أكل ثوماً أو بصلاً أو 
كراثاً أو نحوها "945/١‏ رقم (50). قال الخطابي: ١قوله‏ فليعتزل مسجدنا إنما أمره 
باعتزال المسجد عقوبة له» وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن 
الجماعة؛ كالمطر والريح والعاصفة ونحوها من الأمورء وقد رأيت بعض الناس 
صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة باباًء ووضع فيها أكل الثوم والبصل» 
وليس هذا من ذلك في شيء». معالم السنن 775/4. 

فر المفهم لما أشكل من تلخيص صحيم مسلم 7/7 . وقد ألحق أهل العلم كما 
سيأتي - كل ما فيه رائحة كريهة بما ورد في الحديث وفي حاشية ابن عابدين /١‏ 
:.5١‏ «ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولاً أو غيره» 
وإنما خص الثوم هنا بالذكرء وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لهاء 
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وقال القاضي عياض"''': «وقاسوا على هذا مجامع الصلاة في غير ' 
المسجدء كمصلى العيدين والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وقد ذكر 
بعض فقهائنا : أن حكم مجامع المسلمين فيها هذا الحكمء اتن الت 
والولائم وحلق الذكر»”" . 

وقد ذكر أهل العلم أن هذا الحكه مخصوص بالبيئات المغلقة 
المحترمة» أما الأماكن غير المغلقة التي لا يتأذى الناس فيها بهذه الروائح فلا 
يتناولها الحكم» قال القاضي عياض: «وفي اختصاصه النهي عن دخول 
المساجد إباحة دخول الأسواق وغيرها بهاء وذلك لأنه ليس فيها حرمة 
المسجدء ولا هي محل الملائكة؛ لأنه إن تأذى به أحد في سوقه تنحى عنه 
اك قيرءة :وصالسن_ سواءة .ولا يمك :ذلك قن المسحد لأنعظان الغلاة» :وإن 
خرج فاتته الصلاة”" . ١‏ 

ومما يستدل به أيضاً ‏ لمنع الروائح المؤذية وخاصة في الأماكن 
المحترمة التي يجتمع فيها الناس» حديث عائشة ونا قالت: كان الناس 
ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي» فيأتون في العباء؛ ويصيبهم الغبار 


- وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة؛ وكذلك القصاب.». 
والسماك. والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق». 

)١(‏ هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» ثم السبتي» الفقيه 
المالكي: جمع وألف» ومن تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ومشارق 
الأنوار» وإكمال المعلم بفوائد مسلمء وغيرهاء توفي سنة 2045 بمراكش» انظر: 
سير أعلام النبلاء »75١77/7٠١‏ الديباج المذهب ص77١.‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم 2491/7 وانظر: الشرح الصغير ؟516/7»: فتح العلي 
المالك .١7٠١ /١‏ 

(*) إكمال المعلم بفوائد مسلم 494/7. وقال الشوكاني: «وفيه أن العلة إن كانت هي 
التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق. وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا 
للمشتغلين بطاعة صح ذلك. ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة 
فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة» وقد ورد في حديث 
مسلم بلفظ: ١لا‏ يؤذينا بريح الثوم»» وهي تقتضي التعليل بتأذي بني آدم» قال ابن 
دقيق العيد: والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة انتهى. وعلى هذا الأسواق 
كغيرها من مجامع العبادات». نيل الأوطار .18٠/١‏ ْ 


م 


فتخرج منهم الريح ‏ وفي رواية العرق -» فأتى رسول الله كل إنسان - وفي 

رواية ناس منهم وهو عندي» فقال رسول الله كلهِ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا»ء وفي رواية قالت: كان الناس أهل عملء ولم يكن لهم كُمَاة فكانوا 
يكون لهم تقل فقيل لهم: «لو اغتسلتم يوم الح 

وقد قال أهل العلم إن هذا الحديث هو علة أمر النبي يَِ بالاغتسال في 
كل جمعة بقوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»”"' . 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية غسل الجمعة» وذهب أكثرهم إلى أن 
الغسل لها مستحب استحباباً شديداً مؤكداًء وحملوا الحديث على ذلك" ) 
وقال جماعة من أهل العلم بل هو واجب لصراحة الحديث”* »2 وكلا القولين 
قال بهما جماعة من السلف والخلف' . 


قال جاع قن :نقهاء المالكية: “وكين الخلاف إن لمكن لمر 
حضورها رائحة كريهة لا يذهبها إلا الغسل» وإلا وجب اتفاقاً”"". 

ولعل هذا هو الصواب فإذا كان بالمسلم رائحة كريهة., يتأذى بها 
الناس» كان الغسل عليه واجباً.ء وكان حضوره للجمعة من دون غسل والحالة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب 5١1/١‏ رقم 
(40).؛ ومسلم في الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. 
وبيان ما أمروا به 58٠/1‏ رقم (/ا854). و«الكفاة» جمع كاف كقاض وقضاةء أي 
عبيد وخدم يكفونهم الخدمة والعمل» وهتفل؟ بفتح التاء والفاءء أي الرائحة الكريهة 
(إكمال المعلم بفوائد مسلم */ 777 شرح النووي .)١175/5‏ 

.777 /" الحديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص37. وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(©) الاستحباب هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة» 
انظر: المبسوط 284/١‏ شرح فتح القدير »01/١‏ المدونة 2١40/١‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 784/١‏ الأم .141/١‏ المجموع ؟775/1., المغني ؟/505ء. 
الإنصاف ؟//٠5.‏ 

(5) وهو قول عند المالكية والحنابلة وهو مروي عن أبي هريرة وعمرو بن سليم وعمار 
وغيرهم. انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .984/١‏ منح الجليل 2447/١‏ 
المغني ؟757/7.» الإنصاف 501/7. 

(5) الأوسط لابن المنذر 279/5 المجموع 777/7. 

(7) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .”854/١‏ منح الجليل .457/١‏ 


ل 


هذه محرماً ؛ لتسببه في إيذاء المسلمين» وقد قال ائله سبحانه: «وَالَدِينَ ودورت 
لْمؤْنينَ ولْمُزْمِتٍ بِغَيْرِ ما اكتسبوا فقد أحتملوا بهتنا وإثما تُبِيمَا (* [الأحزاب: 
4 ولهذا جاء النهي الأكيد عن دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو 
غيره مما له رائحة كريهة. ظ 
9 

قال القاضي عياض في شرح حديث عائشة المتقدم: «قوله يَخ: لو أنكم 
تطهرتم»؛ «دليل على تنزيه المساجد عن الأرواح الكريهة. ولما لم تكن هذه 
من الكراهة مثل رائحة البصل والثوم» وإنما كانت مثل ريح الضأن» كما ذكر 
والتظف عملة 1 336 

وكما يلزم المسلم مراعاة المساجد وما شابهها من الأماكن المغلقة التي 
يجتمع فيها الناس». فلا يلوثها بالروائح الكريهة» فكذلك يلزمه القيام على أمر 
المسكن, أو المنزل الخاص حتى يكون منزلاً نظيفاً خالياً من الجرائيم 
الممرضة» والأبخرة أو الغازات الملوثة» التي ربما سببت مع ضعف تهوية 
المنزل أضراراً وأمراضاً خطيرة» وقد تقدم توجيه النبي كل لحفظ المسكن من 
النار وغيرها مما يخشى ضرره في البيت”" . 

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أن من أهم ما ينبغي العناية به في 
أمر المسكن عند بئائه. مراعاة وضع أماكن قضاء الحاجة أو المطابخ ؛ بحيث 
يكون وضعها في المسكن وضعا صحيحا صحياء يتجدد فيها الهواء» ولا تبقى 
فيها الروائح الكريهة المضرة» وينبغي الاستفادة من التقنيات الحديثة وما يذكره 
المختصون في علوم البيئة من طرق الوقاية من التلوث الهوائي» وذلك 
كاستخدام طرق التهوية العامة والموضعية (الشفط الموضعي) في الأماكن 
المغلقة”" . 0 
يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح ؛ لأنه 


."١٠68صص إكمال المعلم بفوائد مسلم 776/1. (؟) راجع‎ )١( 
.١44ص التلوث بالغبار‎ )5( 


51١١ 


كان يحب الطيت: ولا يزال 5 وريحه هو من أطيب الرائحة. وعرقه من 
أطيب الطيب» ولم تكن في الدار كنيف تظهر رائحته؛ ولا ريب أن هذا من 
أعدل المساكن وأنفعهاء وأوفقها للبدن وحفظ الصحة"''. 


الثاً: التلوث الناتج عن التدخين» فإنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن 
التدخين أخطر من أي وباء عالمى» وأنه من أخطر ما يلوث البيئة المغلقة”'"'. 
ورك :ذلك لك قرام الوكناق على مزكبانت وهر اذ مداقة [شديات ال 
وغاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام وخطر جداًء والقطران بأنواعه من 
المواد المسرطنة» كما أن للتدخين آثاراً خطيرة على الصحة منها ما يظهر 
مباشرة كتهيج العينين والأنف والحنجرة» ومنها ‏ وهو الأخطر ‏ ما لا يظهر 
عاجلاً» وذلك كالأمراض السرطانية خاصة سرطان الرئة» وأمراض الجهاز 
الهضمي» والتهاب القصبات المزمن» وأمراض المخ والقلب والأوعية 
الدموية» وتشير الدراسات إلى أن أكثر من مليوني إنسان يموتون سنوياً في 
العالم بسبب مرض مقترن بالتدخين» وقد ذكرت التقارير الصادرة عن لجنة 
مكافحة السرطان الطبية الأمريكية أن عدد المصابين بسرطان الرئة عام ١191م‏ 
أكثر من ستين ألف مصاب نسبة المدخنين منهم 2/944» وأن عدد الذين يموتون 
من هؤلاء سنوياً يبلغ (717) ألف تقريباً نسبة المدخنين منهم 97/ على الأقل» 
وقد أجريت الكثير من الدراسات من قبل العلماء وخاصة الأطباء في كثير من 
الجامعات» وسجلت التقارير المذهلة تجاه هذا الوباء الخطير”'. 


)١(‏ زاد المعاد 9/4؟. 
(؟) تجارب في التلوث البيئي 248 التلوث الجوي ١5١ء‏ تلوث البيئة أسبابه وأخطاره 
ومكافحته ص”177. 
(*) النيكوتين: مادة شبه قلوية» سامة جداًء ويقدر أن كل غرام واحد من التبغ يحتوي 
على حوالي ١٠ملغ‏ نيكوتين وحوالي /٠١‏ من نيكوتين سيجارة التبغ يدخل فم 
المدخن» والباقي ينتشر إلى الوسط المحيط به» والنيكوتين هو الذي يسبب الإدمان» 
ويؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وازدياد في سرعة ضربات القلب (التلوث 
الجوي ص١19١).‏ 
0( راجع في أضرار التدخين الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية: التدخين أضراره 
ووسائل تجنبه د. ياسين شاهين 5١1‏ -١/7ا.‏ الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسئنة - 
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ولقد أثارت آفة التدخين اهتمام الهيئات الصحية الدولية فى مختلف 
أنحاء العالم» وأضرار التدخين والهواء الملوث بدخان السجائر معروفة منذ 
مئات السنين». وحتى اليوم لا تزال التحذيرات ترتفع» والإجراءات تتخذ في 
كثير من دول العالم. 

والتدخين آفة لا تظهر أخطارها وآثارها الخبيثة على الفورء وإنما تسري 
في جسد المدخن وتخفي معالمها بين خلاياه وأنسجته؛ ويتدرج مقعولها :نوها 
بعد يوم حتى تتعمق في أحشائه وتدمره في النهاية”''. 

ولو كان التدخين يضر المدخن فقط لكان الأمر أهون. لكن الخطر أكبر 
وأعم؛ لأن الدخان المنطلق من لفافات سجائر”' المدخنين ومن أفواههم 
ينتشر إلى الجو المحيطء مضطراً غير المدخنين إلى استنشاق هواء ملوث 
بالدخان المحتوي على المواد السامّة» وهذا النوع من التدخين هو ما يعرف 
بالتدخين القسريء أو التدخين السلبي» ومن هذا النوع ‏ أيضاً ‏ تدخين 
الحامل أو المرضعء فإن له آثاراً مهلكة للجنين أو الرضيع”” . 

ولإن كان التدخين بهذه الصورة أمراً جديداً على مجتمعات المسلمين» 
فإنه لم يظهر إلا بعد مضي ألف عام من الهجرة تقريباً”'“؛ إلا أن كثيراً من 


- | ص»٠08‏ - 055. التلوث الجوي ١4٠‏ 2707 تلوث البيئة أسبابه وأخطاره ومكافحته 
ص7١ ١18١‏ ). 

)١(‏ تجارب في التلوث البيئي ص48. 

1) قيل في سبب تسمية السيجارة بهذا الاسم: إنها آنية من السكر فحرّفها العامة لأنه 
كان يعتقد إلى وقت قريب أن الدخان مسكرء وقيل غير هذاء وتعطي اللفافات 
أشكالاً مختلفة» حيث يفرم التبغ ويصنع ويعبأ على مراحل متعددة؛ والسجائر أكثر 
أنواع التبغ انتشاراً وسواء تم التدخين عن طريق لفافات السجائر أو السيجار أو 
باستخدام الغلايين أو من خلال الأركيلية (النرجيلة أو الشيشة)» أو تم استنشاق 
نشوق أو مضغهء فكل ذلك مضر بالصحة وحكمه الشرعي لا يختلف. وإذا كان التبغ 
غير الدخانى لا يلوث الجو المحيط بمستهلكه. » فإنه مضر بالصحة ويسبب العديد من 
الأمراض منها سرطان الفم وتلف الأسنان (التلوث الجوي ».15١‏ الوقاية الصحية 
على ضوء الكتاب والسنة ص578. 059). 

(*) التلوث الجوي .١97‏ 1947. تلوث البيئة أسبابه» أخطارهء مكافحته ص١18.‏ 

(؛) دائرة معارف القرن العشرين 017/7. يذكر الفقهاء أن الدخان إنما ظهر في أواخر - 


ينض 


علماء المسلمين أفتوا بتحريمه”''؛ استناداً إلى نصوص القرآن والسنة؛ وتأملاً 
في مقاصد الشريعة المطهرة: ومما ذكروه من الأدلة في ذلك قول الله سبحانه: 
«ولا ثُلمُا بيك إل البلكرٌ وَلَِيوًا إنَّ أَنَهَ يب الْمُحسِينَ4 [البقرة: 01140 وقوله 
سبحانه: هو تلوأ ل 3 20 كآنََ ب رَحيمًا» [النساء: ا 3 وقول 
النبي يكلِ: «لا ضرر ولا ضرار»”'". 

ومما يستدل به لخطر التدخين على البيئة وخاصة المغلقة ما يحتوي عليه 
الدخان من روائح كريهة مؤذية ومضرة بالآخرين» ولهذا كان هذا الأثر أو 
الضرر مما استدل به الفقهاء لتحريم الدخان”". ولقد اعتنى الشرع المطهر 
بهذا الأمر من خلال التحذير من تلويث الهواء في الأماكن المغلقة التي يجتمع 
ات الكريهة» و الحم 7ن 
فليعتزل 0000 ولذا ذهب جماعة من فقهاء الحنفية©) الول 02 


- القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشرء وأول من جلبه لأرض الروم (الأتراك 
العثمانيين) الإنجليزء ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم» ٠‏ ثم جلب إلى مصر 
والحجاز والهند وغالب بلاد المسلمين. انظر: فتح العلي المالك .14٠ 21١8/١‏ 

)١(‏ الذين أفتوا بتحريم الدخان من العلماء لا يحصون كثرة» وقد ألف في تحريمه رسائل 
عديدة» وقد خالف بعض العلماء المتقدمين فقطعوا بالإباحة أو الكراهة فقط؛ بناء 
على أن الأصل الحل والإباحة» راجع في حكمه: (رد المحتار 1947/0 حاشية 
الشرقاوي ؟/ 2.55٠‏ فتح العلي المالك ١١١١/١‏ حاشية القليوبي »1١‏ حاشية 
الجمل ١7١/١‏ حاشية الشرواني 5//ا77ء مطالب أولي النهى-17/56١75»‏ غاية 
المنتهى في الجمعٍ بين الإقناع والمنتهى 0771/7 ولعل لأولئك العلماء الذين أفتوا 
بحل الدخان عذراً في أنه لم تعرف في ذلك الوقت أضرار التدخين التي يذكرها 
الأطباء وذوو الاختصاص في هذا الوقتء. مدعماً بالتجارب والإحصائيات 
والدراسات» والتي أثبتت أضرار التندخين وجلبه لكثير من الأمراض التي تفتك 
بالجسم وتقضي عليه. راجع (الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة ص 570‏ 
8 التدخين أضراره ووسائل تجنبه .)9١ ١7‏ 

(1) تقدم تخريج الحديث ص178. ف (”) فتح العلى المالك .١5١ ١١١/١‏ 

(5) تقدم تخريج الحديث قريباً ص8٠١".‏ 

(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 571/١‏ 

(5) الشرح الصغير 570/7» فتح العلي المالك ١١١/١‏ 


ل 


والشافية” و الا 0 إلى ما ورد في هذا الحديث من النهي لمن أكل الثوم 
200ص المسجد وحضور ١‏ لأجل ما فيه من الرائحة 
الكريهة» وقد صرح فقهاء المالكية بالتحريه”"» وكذا روي عن أحمد: أنه 
يأئم؛ لأن ظاهر النهي التحريم. 0 أذى المسلمين حرام وهذا فيه 
أذاهى”*' . 

وقال بعض الفقهاء: والمراد بالنهي حضور الجماعة, ولو لم يكن 
بمسجدء ولو في غير صلاة””". 

وقد ألحق أهل العلم كل ما فيه رائحة كريهة بما ورد النهي عنه في هذا 
الحديث» قال النووي: «قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما 
له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها»9', وقال القاضي عياض: «قال أهل 
العلم: يؤخذ من الأحاديث منع أصحاب الصنايع المنتنة» كالحواتين 
والجزارين من المسجد»”" . 

ومن المعلوم أن رائحة التدخين لا تقل كراهة عن رائحة الثوم والبصل 
الوارد ذكرهما في الحديث,. بل إن رائحة الدخان أشدء فهي منتنة مع 
كرا عه 0 , 

ولذا ينفر كثير من الناس ويتأذون من رائحة الدخان. وهو سبب 
لإصابتهم بكثير من الأمراض؛ لتعكيره وتلويثه الجو كما سبى”) 


)0( المجموع 001/1 2( المغني ا الفروع . 

© الشرح الصغير ”/ 05؟5. فتح العلي المالك .١7٠١/١‏ 

(:) المغني "0١/١7‏ 65», الفروع ”/47. وقال ابن قدامة (المغني :)501١/١*‏ 
«ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة؛ من أجل رائحته 
سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد؛. 

60 الفروع؟/ 47. )03( شرح النووي لصحيح مسلم 8/60. 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم ”/497. 

(4) قال في فتح العلي المالك ١1٠١/١‏ : «المشاهد أن الرّائحة المنتنة تخرق الخياشيم 
وتصل إلى الأمعاء فتضرها... وفرق بين الرائحة المنتنة والرائحة الكريهة» إذ المنتن 
أخص من المكروهء والثوم والبصل والكراث ريحها مكروه وليس منتئاً» والدخان 
ريحه منتن كريح الجيفة والعذرة» والوجدان شاهد صادق بذلك». 

() الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة ص09/4. 


ت للا 


وقد قال جماعة من أهل العلم بتحريم حضور المساجد والمحافل وما 
في حكمهاء لمن كانت فيه رائحة الدخان”'' . 

فعلى المجتمع المسلم أولةه والنلطات الحكومية المنسلبة ثانياء أن 
تعى خطورة التدخين بكافة صوره وأنواعه» وأن تعمل جاهدة على منعه. 
والحة من زراعته»ء أو المتاجرة فيه”'"'. 

كما أن على المجتمعات الدولية العالمية أن تدرك ‏ أيضاً ‏ خطورة 
التدخين في البيئات المغلقة» وأن تضع الإجراءات اللازمة والصارمة التي تمنع 
من التدخين في جميع الأماكن المغلقة» ووسائل النقل الأرضية والجوية. 


)١(‏ قال الشيخ عليش بعد أن ذكر خلاف علماء عصره في الدخان: «وكل هذا في غير 
المساجدء والمحافل» وأما فيها فلاهشك في التحريم؛ لأن له رائحة كريهة» وإنكارها 
عناد» فتح العلي المالك .19١0 ١144/١‏ 

000 انظر في بعض العقوبات التي قام بها بعض الحكام من المسلمين وغيرهم تجاه 
التدخين: الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة صغ/01. 
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التلوث الإشعاعي 


يمكن اعتبار التلوث الإشعاعي شكل من أشكال التلوث الجوي». ذلك 
أن معظم الإشعاعات تنتقل عبر الهواء لتمر في سلسلة من الانتقالات الأخرى 
عبر السلسلة الغذائية» وعلى الرغم من أن مصادر الإشعاعات متعددة» إلا أن 
مفهوم التلوث بها لم يظهر إلا بعد أن بدأ الإنسان في صناعته النووية 
المختلفة» مطلقة الإشعاعات الضارة إلى الوسط المحيط. ولقد صحب اكتشاف 
الطاقة الذرية» خاصة منذل اختراع القنبلة الذرية» انتشار مواد مختلفة خلفتها 
التجارب النووية على الأرض» وخلال السنوات الأخيرة تزايد انتشار المواد 
المشعة في الجو بصورة كبيرة» وأصبح يشكل خخطراً على الصحة العامة" . 

وسوف أعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل لخطورته البالغة» 
خاصة في هذا العصرء الذي غلب فيه استعمال المواد المشعة في كثير من 
المناحي» وسوف أتناول هذا الموضوع من خلال الفروع التالية: 

الفرع الأول: بيان المقصود من التلوث الإشعاعي . 

الفرع الثاني: مصادر التلوث الإشعاعي . 

الفرع الثالث: أخطاره على الإنسان والبيئة في الحاضر والمستقبل. 

الفرع الرابع : حكم الشرع فيه» وبيان طرق علاجه أو التخفيف منه. 


الفرع الأول: بيان المقصود من التلوث الاشعاعي 
يعرّف الإشعاع بأنه: انبعاث طاقة من المادة وانتقالها في الفضاء'”". 


اب ل 


(1) الموسوعة العربية الميسرة .»١585 /١‏ علوم تلوث البيئة ص777. 


117/ 


العو 

والمقصود بالتلوث الإشعاعي: تزايد غير طبيعي في كمية الأشعة 
الضارة» سواء بشكل طبيعى» أو من خلال استعمال الإنسان للمواد المشعة 
الطبيعية اال 7 

وقيل هو: وجود قدر من المواد المشعة الصنعية فى البيئة» سواء كانت 
هذه المواد في الهواء أو الماء أو التربة أو في الطعام. ١‏ 

ويقصد بالمواد المشعة الصنعية: تلك المواد التي صنعها الإنسان 
باستخدام المعجلات أو المفاعلات النووية ليستخدمها في أغراض شتى» 
وهي تختلف عن المواد المشعة الطبيعية التي خلقها الله ##ة ‏ لحكمة 
يعلمها ‏ وتتمثل تلك المواد في نظائر اليورانيوم» والثوريوم ونواتج 
تفككهما وفي غيرهما”"؟: ويتفاوت تركيز هذه المواد المشعة الطبيعية تفاوتاً 


وهناك عدة أنواع من الإشعاعات الذرية والتي تنتج من تلك النظائر 
المتفككة» وقد أطلق عليها حسب تواريخ اكتشافها الأسماء الآتية: ألفا (/0) 
وبيتا (8) وجاما (7) بالإضافة إلى أشعة أكس (2)7 وتتفاوت هذه الأنواع 
في خطورتها وقوة طاقتهاء وفي قدرتها على اختراق الأجسام والأنسجة 
.)20 
الحة © . 


)١(‏ راجع للاستزادة: تلوث البيئة أسبابه وأخطاره ص770. 

(؟) التلوث الجوي ص١5٠.‏ التلوث البيئي د. موسى ص”7١٠.‏ 

(*) اليورانيوم: عنصر معدني مشع صلبء لونه أبيض فضي» وهو ذو نظائر مشعة» يعتبر 
بعض أوزانها الذرية مصدرأ لسلسلة تحلل» ويوجد اليورانيوم على هيئة خامات 
(الموسوعة العربية الميسرة »)١989/7‏ والثوريوم: عنصر فلزيء» ذو نشاط إشعاعي» 
ينحل وينتج أحد متمكنات الرصاص ويوجد ببعض الخامات المعدنية» وهو مصدر 
للطاقة الذرية» وتستعمل بعض أملاحه في الطب (الموسوعة العربية الميسرة /١‏ 
١ .)084‏ 

(4:) مجلة العلوم والتقنية العدد الثلاثون ص١١.‏ 

(0) علوم تلوث البيئة 778. 
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الفرع الثاني: مصادر التلوث الاشعاعي 
يمكن تقسيم مصادر التلوث بالمواد المشعة إلى قسمين: 


أولاً: المصادر الطبيعية» وتتمثل في: , 

أ الأشعة الشمسية» وهي الأشعة التى تصل إلى الأرض من الفضاء 
المحيط بالكرة الأرضية» ولذا تعرف بالأشعة الكونية» والكمية الواصلة من 
هذه الأشعة تختلف مع الارتفاع عن سطح البحرء ومع درجة العرض» 
فالأحياء عند ارتفاع (5,١كم)‏ في العروض العليا تتلقى ما تتلقاه الأحياء عند 
مستوى سطح البحر في المنطقة الاستوائية. 

ب - القشرة الأرضية» التي تحتوي على العديد من العناصر المشعة 
المختلفة» باختلاف التربة والصخور وأنواعهاء وتعطي بعض المناطق في 
القشرة الأرضية جرعة إشعاعية للجنس البشري تزيد أحياناً على الجرعة الناتجة 
عن الأشعة الكونية. 

وعندما يتم استخدام مواد القشرة الأرضية من أتربة وصخور ورمال في 
العمليات المختلفة» كالبناء أو غيره» وخاصة المواد التي تحتوي على تركيزات 
عالية من الإشعاع؛ تصبح هذه المنشآت مصدراً للإشعاعات. 

ج - الماء والطعام؛ ويسمى الإشعاع الذاتي أو الشخصي» حيث توجد 
العناصر المشعة في ماء الشرب الذي يتسرب ضمن التربة» وفي الغذاء الذي 
يستمد من الأرض» وهذه العناصر تدخل إلى الجسم البشري وتؤثر فيه. 
وبخاصة نخاع العظام والرئتين» ومن هنا يتبين أنه لا مفر من تعرض الإنسان 
للإشعاع» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”" . 
ثانياً : المصادر البشرية: 

لقد أضاف الإنسان الإشعاعات الصناعية إلى الإشعاعات الطبيعية» 
)١(‏ التلوث البيئي 0.7١7‏ الإنسان والبيئة والتلوث البيئي .7١‏ المدخل إلى العلوم البيئية 
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وذلك منذ بداية الأربعينات من القرن الماضي» مما زاد من كمية الإشعاعات 
التي يتعرض لها الإنسان في الوقت الحاضرء وأهم المصادر البشرية تتمثل في 
الاتي : 

أ تجارب التفجيرات النووية؛ حيث تشكل تجارب التفجيرات 
والأسلحة النوؤية مصدراً هاماً من مصادر الإشعاع الذري» وهي أكثر المصادر 
خطراً على البيئة» فكل تفجير نووي يؤدي إلى زيادة تلوث عناصر البيئة 
(كالأرض والماء والهواء والسلاسل الغذائية)» وبالتالي شيب تلونا واخليا 
وخارجياً للانسان» ولا تزال الدول الكبرى حتى الآن تمارس إجراء التجارب 
النووية» بهدف تطوير أسلحتها الذرية» وزيادة قدرتها التدميرية إلى أقصى 
الحدودء وقد أدى ذلك إلى انتشار كميات كبيرة من الغبار المشع المحمل 
بنواتج الانشطار في أجواء المناطق التي تجرى فيها هذه التجارب» وهذه 
التجارب تتم إما في الجو أو على سطح الأرض أو تحت سطحهاء أو في 
أعماق البحارء وجميع تلك التجارب باستثناء ما تجري تحت سطح الأرض» 
تنتج كميات هائلة من منتجات الانشطار النووي» وتتشتت المادة النشطة 
إشعاعياً في الجو حسب حجم الانفجار النووي الحاصل» فبعضها تدخل إلى 
طبقات الجو العليا حيث يمكن لها أن تبقى لمدة عشر سنوات» وأن تنتقل عبر 
الهواء إلى أماكن بعيدة عن موضع الانفجار» لتترسب في النهاية على سطح 
الأرض بصورة بقايا عناصر نشطة الإشعاع» ومن الصعب إيجاد تقدير دقيق 
لكمية الإشعاع النووي في الجو الناتج من فعل الإنسان من تجارب الأسلحة 
النؤوية: 

ب - استعمالات المفاعلات النووية في توليد الطاقة والكهرياء» حيث 
تؤكد التكنولوجيا الحديثة على أن محطات القوى النووية يمكنها أن توفر عملي 
قدراً غير محدود من الطاقة”'2» كما تؤكد أن هذه القوى هي أقل مصادر 


)١(‏ نتيجة لذلك تزايدت مشروعات بنله المحطات النووية» وطبقاً لمعلومات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية عن الطاقة النووية الكلية المنتجة في مختلف الدول حتى ديسمب ر/ 
كانون الأول 7م فإن عدد الوحدات الشغالة 477 مفاعلاً» والتي تحت الإنشاء 
1" مفاعلاً» ونسبة الكهرباء فيها متفاوتة. انظر: تكنولوجيا الإشعاع 177 .١7١‏ 
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الطاقة خطراً على البيئة» إلا أن الواقع يؤكد أن هناك كمية كبيرة من المواد 
المشعة مصاحبة لتوليد الطاقة» فففي خلال مرحلة إنتاج الوقود النووي» وفي 
أثناء عمل المفاعل النووي تنطلق كتل ضخمة من بقايا الإشعاع إلى الجو الذي 
يمثل خطراً حقيقياً بالإضافة إلى الخطر الذي ينتج عن تلك المفاعلات النووية 
في حالات حدوث تسربات إشعاعية منهاء 'أو في حال حدوث أي انفجار في 
تلك المفاعلات» كما حدث في محطة تشرنوبيل الأوكرانية عام 1985م''2. ١‏ 

جَ الاستخدامات الإشعاعية في مجال العلوم الصحية: وقد تم بالفعل 
الاستفادة من تلك الأشعة في الطب في ميادين التشخيص والعلاج 200 
فمثلاً تستخدم الأشعة السينية (*) في المجالات الطبية لتشخيص الأمراض 
بالتصوير الطبي وعلاجهاء كما تستخدم في طب الأسنان» كما تستخدم 
الأدوية التي تحتوي على عناصر مشعة في علاج بعض الأمراض» ويتعرض 
المريض والفنيون لهذه الإشعاعات» ويمكن للأشعة السينية النفاذ إلى الجسم» 
8 حال تعرض الجسم مرات عديدة لمثل تلك الأشعة وبكميات تراكمية 

في الجسم مع الزمن» فإنها تشكل اا 

وهناك استعمالات للمواد المشعة في بعض البحوث الفيزيائية والكيميائية 
والأحياء والطب والصيدلة والزراعة» كما تستخدم - أيضاً - بعض أنواع 
الإشعاعات لحفظ الأغذية» وتستعمل الإشعاعات في الصناعة في عديد من 
المجالات» كما أن هناك غير تلك المصادر الصناعية كالأشعة ني تفن عن 
الأجهزة الإلكترونية وغيرها"". 

وبهذا يتبين أن التلوث البيئي بالعناصر المشعة يحدث بعدة وسائل 
وأساليب» بها التقاء العناصر المشعة مع عناصر البيئة بصورة مباشرة في 
أعقاب التفجيرات النووية» سواء العسكرية أو الأغراض السلمية» أو عندما 
يحدث التلوث البيئي في أعقاب الحوادث والطوارئ النووية بمختلف أنواعها 
ومصادرهاء وكذا التلوث الناتج من التطبيقات السلمية للنظائر المشعة سواء في 


.57 التلوث الجوي ص54‎ »٠١١ :٠١9ص التلوث البيئي‎ )١( 
11 ؛غ.٠١59ص علوم تلوث البيئة 145؟؛ الإنسان وتلوث البيئة 27506 التلوث البيئق‎ (32 
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الطب أو الزراعة أو الصناعة» وما ينتج عنها من بقايا قد تكون في بعض 
الأحيان من الخطورة بدرجة تستلزم الاهتمام'”''. 


الفرع الثالث: أخطار الاشعاع على الانسان 
في الحاضر والمستقيل 

لقد عرفت البشرية خطورة الإشعاعات الذرية والتفجيرات النووية منذ 
اختراع أول ثلاث قنابل ذرية: الأولى التى استخدمت للتجربة» والائنتان 
المتبقيتان اللتان ألقيتا على مدينتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان سنة 
4" وذلك بعد اكتشاف النشاط الإشعاعي في عناصر اليورانيوم ومن 
ثم الراديوم:. وغير ذلك من العناصر المشعة» وإن هذا الخطر المتجسد في 
القنابل النووية المدمرة» يجعل البشرية تدخل في مرحلة جديدة من مراحل 
الخطرء المهدد دائماً بفناء أمم بشرية كبيرة»ء وإن أهم الآثار التي يتركها 
الانفجار الإشعاعي بعد حدوثه مباشرة الحرائق التي تنشب نتيجة الطاقة 
الحرارية الهائلة» المنطلقة من الانفجارات النووية» ومن ثم تؤدي إلى التفحم 
الفوري لأجزاء الجسم المكشوفة» التي تقع في مسار الأشعة الحرارية» 
وتحدث حروق في غضون أجزاء من الثانية بعد الانفجارء وتبلغ أقصى شدتها 
خلال ثوان قليلة» وقد وصلت درجة الحرارة في هيروشيما وناجازاكي إلى 
20٠0١0 3٠٠٠(‏ درجة مئوية) قرب نقطة الصفر الأرضية» وتجاوزت (٠/اه‏ 
درجة) على مسافة (١٠١٠٠متر  6٠١‏ ١متر)‏ من نقطة الصفرء بالإضافة إلى 
الموجات الصدمية الناجمة عن الانفجار النووي التي ينجم عدينا د أيقنا - 
إصابات كثيرة» ولقد بلغت الآثار التخريبية التي نجمت عن الطاقة الانفجارية 


ص 


المتولدة مئات الملايين من المليارات» وتولد عنها موجات هائلة كانت سببا 


.45 :97 عالم يحاصره التلوث‎ )١( 

(؟) وقد فجرت القنابل الذرية التي تحتوي على اليورانيوم (70) في وسط هاتين 
المدينتين بطريقة لاسلكية على ارتفاع 7٠١‏ م» وقد مات أكثر من مائة ألف من 
سكانهاء وتشوه قريباً من هذا العددء ولا تزال آثار الإشعاع المميتة حتى اليوم 
(المدخل إلى العلوم البيئية 84*). 
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في تهاوي المنازل وتطاير الحطامء وقذفت بالناس من أماكنهم إلى عدة أمتار 
وإن الطاقة الحرارية التي نتجت كانت من الكبر بحيث أحرقت كل الأجزاء 
العارية من جسم الإنسان حتى على بعد (؛كم) من مركز الانفجار في حالة 
قنبلة هيروشيماء ولذا فقد ترتب على تفجير قنبلة هيروشيما وناجازاكي وفاة 
أكثر من مائة ألف قتيل ومفقود» ومثلهم جرحى ومشردونء أما الإشعاعات 
التي نفذت إلى أجسام البشر في هذين الانفجارين فهي أبلغ وأطول تأثيراً. 
فلقد تولد منها أخطار جسيمة» وقد دلت الإحصاءات في اليابان على أن نسبة 
المصابين بسرطان الدم بين سكان تلك المدينتين الذين نجوا من خطر القنابل 
النووية تزيد تسعة أضعاف عنها في سائر أنحاء اليابان» وقد ظهرت أعراض 
سرطان الدم عندهم بعد مرور عدة سنوات على الانفجارء مما يدل على أن 
خطر الإشعاعات النووية لا يظهر فوراً» وإنما بعد فترات من تاريخ التعرض 
لهاء ومن أخطر تأثيرات الإشعاعات النووية الأخطار الوراثية التي تتمثل في 
إنجاب أطفال مشوهين جسمياً وعقليا”''. | 

ويحتوي سجل عالمنا المعاصر على الكثير من أحداث مخاطر التجارب 
على القنابل النووية» وكذلك التجارب على الأسلحة النووية» بالإضافة إلى 
حوادث محطات المفاعلات النووية”" . 


.155 7145 علوم تلوث البيئة‎ »155 - ١١٠١ التلوث الجوي‎ )١( 

(؟) منها على سبيل المثال: 
١‏ كارثة إحدى المحطات النووية عام 1910م في شمالي إنجلترة» حيث تلوث 
الهواء بكميات كبيرة ووجدت العناصر المشعة في حليب الأبقار التي تعيش على بعد 
٠م‏ من المحطة. 
١‏ - حادثة مفاعل تشرنوبل النووي في الاتحاد السوفيتي (جمهورية أوكرانيا) في ١‏ 
نيسان عام 194487م» وقد نجم عن وقوع الانفجار ونشوب الحريق في إحدى 
المفاعلاتء» أن انطلقت كمية هائلة من الإشعاعات في الجوء لتنتقل مع الريح إلى 
أجزاء عديدة من الدول الأوروبية» وقد بلغت مستوياته النشاط الإشعاعي في المناطق 
المجاورة قيماً عالية جداً» وتم تهجير نحو 17١‏ ألف من سكان هذه المنطقة بعد أن 
تعرضوا لجرعات كبيرة من الإشعاع داخلياً وخارجيا . 
٠‏ حدثت في الولايات المتحدة أكثر من 770١‏ ظاهرة تسرب نووي منها كارثة ثري 
مايل آيلاند التي وقعت عام 1974م» والتي استمرت أعمال التطهير لآثارها حتى عام - 
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والمشكلة تكمن في أن التلوث البيئي بالإشعاعات القاتلة لا يبقى أبدأً 
تلوثاً وقتياً ولا محلياًء بل هو إقليمي على الأقل» إن لم يصبح عالمياً أحياناًء 
حسب الطقس وقوة وتوجه وسرعة الرياح» التي قد تنقل الغيوم النووية عبر 
القارات» كما حدث في تشرنوبيل”''. 

هذا عرض مجمل لأهم الآثار العاجلة والآجلة للتفجيرات النووية» أما 
تأثيرات الإشعاعات عامة» فقد تقدم أن الإشعاعات تدخل إلى البيئة من 
مصادر مختلفة» وهي تؤثر في الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات 
وكائنات حية دقيقة» ويعتمد تأثير الإشعاعات في الكائنات الحية على نوعية 
الكائن الحي» ودرجة الإشعاع والفترة الزمنية التي يتعرض لها الكائن الحي» 
وعموماً تتأثر' الكائنات الحية بالإشعاعات في مرحلة الطفولة أكثر من تأثرها في 
المراحل الأخرى؛ نظراً لنشاط الخلايا الكبير أثناء مرحلة الطفولة. 

ويكون تأثير الإشعاعات الطبيعية أو الصناعية في الكائنات الحية بنفس 
الطريقة» فمن الإشعاعات تخرج جزيئات ذات طاقة عالية» بحيث تحدث تغيير 
5 ترتيب الأحماض الأمينية في المادة الوراثية والأنزيمات» تنتج منها أضرار 
وراثية تنتقل إلى الأجيال القادمة أو أضرار جسدية تؤثر فقط في الكائن الحي 
المصاب» وتتراوح الفترة الزمنية ما بين تعرض الكائنات الحية للإشعاعات 
ونودونة الضرر قن غذة مناعات :إلى «عشقرات"السدن 7 

ومن أشهر تأثيرات الإشعاعات في الإنسان كما يذكرها المختصون: 
سرطان الدم والعقم وسرعة الهرم ونقص المناعة لمقاومة الأمراض» ويتأثر 
الجلد بالإشعاعات» حيث يعتوره الاحتراق والالتهاب أو الضمور أو تساقط 
الشعر وفقدان الأظفار وتساقطها وتقرح الجلدء وكذلك فإن نخاع العظام والدم 
يتأثران جداً غاية التأثر بالإشعاعات النووية» حيث يخمد إنتاج الخلايا 
الليمفاوية ويحدث نقص حاد في كرات الدم الحمراء والبيضاء» ولا تسلم 
الصفائح الدموية من هذه الغازات فلشديدة والغزو الجامح للأشعة النووية» 


- 19868م. التلوث الجوي .١78 2١55‏ / 


.5٠٠ص (؟) المدخل إلى العلوم البيئية»‎ .١64 البيئة والتلوث محلياً وعالمياً‎ )١( 
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بياحس ا تن نك 


وتتعرض قرنية العين للتلوث الإشعاعي المباشر فتحدث بها المياه الزرقاء. 
وتتعرض العظام إلى الإصابة بالسرطان بسبب اختزان المواد الإشعاعية في مادة 
العظام» كما توجد آثار نظامية عامة أخرى للوشعاعات الذرية القوية مثل ارتفاع 
وركة التعرانة و الاسهال:والتعقافه الشدين”. 

ويشبه تأثير الإشعاعات في الحيوانات تأثيرها ذ في الإنسان» ويتوقف ذلك 
على نوع الحيوان ومرحلة حياته من طفولة وشيخوخة. 

ويتوقف تأثير الإشعاعات في النباتات ‏ أيضاً - بحسب نوعية النبات» 
فعندما تتعرض النباتات للإشعاع لا تتأثر جميع أنواعها بنفس الدرجة» فهناك 
أشجار لها مناعة عالية ضد الإشعاع وأخرى لها مناعة قليلة. 

ومن النظائر المشعة ما يستمر نشاطها الإشعاعي مدة طويلة» وتتساقط 
هذه النظائر على سطح الأرض في كثير من المناطق وتلوث الهواء والماء 
والغذاء.» كما أنها تدخل في دورة الغذاء فتنتقل من النباتات إلى الحشرات 
والديدان ومنها إلى الطيور والحيوانات ثم إلى الإنسان”". 

ومن هنا فإن التلوث الغذائي قد يحدث كنتيجة حتمية للتلوث البيئي»؛ 
وبالتالي ينعكس ذلك على الإنسان وقد يصل إلى درجة شديدة الضرر به 
فحماية الإنسان من التلوث بالنظائر المشعة تعتمد على حماية البيئة من التلوث 
الإشعاعي». بمقاومة أسبابه وعناصره. 


الفرع الرابع: حكم الشرع فيه 
وبيان طرق علا جه أو التخفيف منه 
تعتبر قضايا الإشعاع من القضايا الشائكة» نظراً لتعدد مصادره. 


الجائز أن تكون الأضرار أكبر»ء إذا لم تتم دراسة ذلك بصورة علمية سليمة؛ 


)000( الإسلام والبيئة ص؟"/ا 27/١‏ علوم تلوث البيئة ص 50٠١‏ /ا2501 البيئة والتلوث محليا 
وعالمياً ص50١21: .١151‏ 
() الإنسان وتلوث البيئة ص .١060‏ 
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حتى يستفاد من الإشعاع المقنن في كثير من الحقول الطبية والصناعية 


المختلفة20 , 
وسوف أعرض في هذا الفرع إلى أبرز قضايا الإشعاع من خلال هاتين 
المسألتين : 


المسألة الأولى: استخدام الأشعة في المجالات السلمية. 
المسألة الثانية: استخدام الأشعة النووية في المجالات الحربية. 


# المسألة الأولل: استخدام الأشعة في المجالات السلمية: 

المعروف أن سكان العالم يتعرضون لإشعاع طبيعي دون ضرر؛ لأن الله 
سبحانه هيأ جسم الإنسان للتعرض لذلكء» وكذا يتعرض الإنسان إلى حدود 
مسموح بها لأنواع من الأشعة غير الطبيعية دون أدنى ضرر» ويرى كثير من 
المختصين أن خطر بعض الأنواع من الأشعة في الوقت الحاضر أصبح محتملاً 
وليس حقيقيا؛ وذلك بفضل الإشراف العالمي الدقيق» على تزايد الإشعاع في 
المجال الحيوي» فالهيئة العالمية للحماية من الإشعاع تنشر بانتظام تعليمات 
خاصة بأقصى كميات خاصة مسموح بهاء والهيئة الصحية العالمية تواصل 
المراقبة والكفاح والحماية ضد التلوث بالإشعاع”''. 

وحيث أن التعرض للإشعاعات يمثل خطورة بالغة على صحة الإنسان 
وسلامته؛ فإنه ينبغي أن تتخذ إجراءات وقائية محكمة للحد من التلوث 
الإشعاعي» ونظرا لاتساع نطاق استخدامات الإشعاعات فقد وضعت الهيئات 
الدولية المختصة قواعد وأنظمة تحكم كل هذه الاستخدامات» للحماية من 
المصادر الخارجية والداخلية الإشعاعية» والتي يمكن أن تلوث الجسم وتدخل 
إلى الداخل؛ وهي بمثابة قواعد عامة تشمل جميع التطبيقات؛ مثل المجال 
الطبي نظراً لأهميته» وكونه أوسع مجالات استخدام الأشعة على الإطلاق» 
وتتمثل الأهداف الأساسية للحماية من الإشعاع الذري في أمرين هما: 


ه٠‏ م 
١‏ - المحافظة على أن يكون تعرض الإنسان للإشعاع أقل ما يمكن عمليا. 
)١(‏ علوم تلوث البيئة 775. 7817. (؟) هندسة النظام البيئي 2560 585. 


كرضن 


١‏ وكذلك تقليل دخول النظائر المشعة إلى الجسم عن طريق الفم 
والتنفس والامتصاص والجروح المكشوفة قدر المستطاعء بالإضافة إلى 
094 0 النخاصة بالوقاية”*. 2 

تعتبر المواد الغذائية من أهم ما نتبادله دول العالم استيراداً وتصديراً. 
ومن بعاد أن الفجوة الغذاثية كبيرة ف في العالم العربي والإسلامي» مما 
يستلزم استيراد كميات غذائية كبيرة من خارج البلاد» وأحياناً يحصل ذلك 
الاستيراد دون معرفة بالظروف التي مرت بتلك المواد» ومدى نظافة ذلك 
الغذاء المستورد من الناحية الإشعاعية» وهذا يلقي مسؤولية كبرى على أجهزة 
الرقابة على هذه الأغذية» وتنظيم اذا وليل دا غلا ارجا : 

وعلى كل الدول أن تحمى شعوبها من هذه الأخطار الإشعاعية» سواء 
التي تحملها الرياح من دولة إلى دولة أخرى؛ بسبب التجارب النووية» أو 
تصنت انفجار بعض المفاعلات النووية فى دولة أخرى غير دولته» ويمكن أن 
كجادة الدرل:قيما شعيا نه خاذل التتلحات القزلة للحد فح هذ 
المشكلات» وسن التشريعات والأنظمة التي تلزم كافة الدول بالعمل بهاء حتى 
يعم الأمن الصحي كافة أجناس البشر. 

وإذا كان مصدر الخطر من هذه الإشعاعات هو الاستخدام الداخلي في 
الدولة في مجالات الطبية أو الصناعية أو الزراعية أو بقصد توليد الطاقة 
الكهربائية» فعلى الدولة أن تتخذ الأنظمة والاحتياطات اللازمة لحماية 
نؤاظتنيا ع تللق الأخطار: ظ 

أما إن كان مصدر الخطر هو استيراد مواد غذائية حيوانية أو نباتية من 
دول تعرضت بصورة شديدة للتلوث الإشعاعي» فيكون ذلك عن طريق وضع 
التشريعات التي تنظم الاستيراد»ء وإيجاد الأجهزة التي تكشف الإشعاع في 
المواد الواردة أو الصادرة من كل دولة» والإجراءات الواجب اتباعها قبل 
شحن هذه المواد من بلد المنشأء وبعد وصولها إذا ما ثبت تلوثها إشعاعياً”" . 

أما المحطات والمفاعلات الذرية فيجب مراقبتها باستمرارء لحماية البيئة 


000 علوم تلوث البيئة 355١‏ "17 1. هم راجع : عالم يحاصره التلوث ص 56. 


فض 


من أي خطر يمكن أن يحدث لهذه المفاعلات الذرية0" . 

ومن الأمور الهامة والاحتياطات التي يجب اتخاذها هي اختيار مكان 
إقامة المفاعل النووي» بحيث من الضروري أن يكون بعيداً عن التجمعات 
البشرية» وعن المناطق المشهورة بالهزات الأرضية كما يجب عدم بناء 
المفاعلات النووية تحت الأرض”'"' . 


*# المسألة الثانية: استخدام الأشعة النووية في المجالات الحربية: 

إن كمية المتفجرات من مخزون القنابل النووية الموجودة في العالم اليوم 
ضخمة جداًء ولأجل تصور حجم القنبلة النووية المعتادة اليوم» وهي قنبلة 
العشرين ميجاطن (الميجاطن يساوي مليون طن)» فإن هذه القنبلة تبلغ من 
القوة الحد الذي يدمر أية مدينة على ظهر الأرض”". 

إن هذا المخزون لدى الدول الكبرى من أسلحة الدمار النووية» يهدد 
البشرية اليوم بتلوث» بل بفساد كبيرء مما جعل كثيراً من الناس اليوم يعيش 
في عصر مرعب » عصر ظن الإنسان فيه أنه بلغ أوج القوة. وصوب أسلعية 
الدمار جهة دول معادية» أو قد تكون معادية في أي وقت. وفي تقدير بعض 
العلماء فإن المخزون من القنابل النووية في العالم يؤلف ما يقرب من ستة 
عشر ألفا من هذه القنابل ذات العشرين ميجاطن أو ما يعادلهاء هذا وليس فى 
العالم كله ستة عشر ألف مدينة كبيرة» وللإانسان أن يتساءل لأي شيء أنتجت 
هذه المقادير الضخمة من المواد المتفجرة؟! إنه سؤال يطرح نفسه على 
الإنسان المتحضر في هذا العصر المتحضر. ظ 

يمكن أن تختصر فيه الإجابة بقولنا: إن نظام التربية عند أولئك القوم 
الذين قاموا بتصنيع تلك المتفجرات قد افتقر إلى الإيمان الصحيح» وخرج 
العلم عندهم عن مساره في تمكين الإنسان من الخلافة في الأرض”“. 

هؤلاء الذين اخترعوا القنابل الذرية ولوّحوا بها فى وجه البشرية» أساءوا 

٠ 


.844 المدخل إلى العلوم البيئية‎ )١( 
."58 (؟) تلوث البيئة أسبابه وأخطاره ومكافحته‎ 
.156 27584 هندسة النظام البيئي 507. (5) المرجع السابق‎ )( 


اضرا 


كثيراً ذ فى استخدام المصادر الصناعية» حيث حولوها إلى مصادر دمار ومعول 
هدمء لكل الكائنات الحية على وجه الأرض”''. 

ويذكر العلماء والمختصون أن لنزع السلاح النووي آثاراً مفيدة في تنمية 
العلاقات الدولية الاقتصادية» وتحسين العلاقات السياسية المتوترة» وبمضي 
الوقت قد يشجع هذا على التوسع في التجارة الدولية» وعلى توزيع دولي 
معقول للعمل» وعلى استخدام فعال لموارد العالم» وعلى النهوض بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية» كل ذلك نتيجة نزع السلاح 
التووع 0 

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز استخدام أسلحة التدمير 
الشامل ‏ وهي التي تشمل تدمير المباني والمنشآت» إلى جانب القضاء على 
مظاهر الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية ‏ ضد جهات معادية» سواء كان فيها 
مسلمون أو لم يكن» وسواء كان فيها من يحرم قتلهم من النساء والعجزة 
والصغار أو لم يكن» ولهم في ذلك أقوال وتفصيلاتء لا أرى من المناسب 
الخوض فيها . 

والخلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في هل تلحق هذه 
الأسلحة بالأسلحة والوسائل الحربية القديمة التي ينتج عنها الهلاك أو 
التدميرء أو لا تلحق بها؟. 

فيرى بعض المعاصرين إلحاق هذه الأسلحة الحديثة بالأسلحة القديمة؛ 
وذلك لأن هذه الأسلحة داخلة في مفهوم النصوص الشرعية؛» التي تدل 
بإطلاقها على جواز كل سلاح عسكري أو وسيلة حربية ضد العدو في القتال» 


.١90 هندسة النظام البيئي» ص56‎ )١( 

(؟) تبلغ تكاليف الغواصات الذرية ١٠١مليون‏ دولار» وبهذا المال تستطيع إنشاء 5١‏ 
مدينة ومستشفى حديثة تتكلف كل منها أكثر من ” مليون دولارء وتقدر جملة 
تكاليف تطوير واحدة من أحدث الطائرات المقاتلة التي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت أكثر من 500 مليون دولارء» وهذا يكفي لبناء 59 ألف مبئى جديد يتكلف 
كل منها ٠١‏ آلاف دولار» وتكفي لإسكان أكثر من ثلاثة كفن نسمة (هندسة 
النظام البيئي كهلل /إ6؟7). 
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ولأن ما تحتوي عليه هذه الأسلحة من إطلاق لطلقات تنجم عنها الحرائق التي 
تلتهم الأخضر واليابس» والحياة والأحياء» قد دلت النصوص الشرعية - أيضاً - 
على جواز استخدامها حالة الحرب قبل استسلام العدو أو إحكام القيضة 
عليه . 


وبناء على ذلك يجوز استخدام الأسلحة الحديثة كالقنابل الذرية 
. ونحوهاء وإن كانت تحتوي على طلقات تدميرية تختلف فى طبيعتها وفى مداها 
عن الأسلحة. ولا سيما أن الدول اليوم تضع هذه الأسايوة الحديعة قيد 
الخدمة الحربية كلما اقتضى الأمرء مهما تبجحت فى إنكار ذلكء» ومهما 
ارتبطت بمعاهدات تحرم عليها استخدامهاء وذلك عندما ترى أن من مصلحتها 
اللجوء إليها لحسم الموقف مع العدو إلى جانبها . 
وهناك من المعاصرين من يشترط لجواز استخدام القنابل النووية: 
المعاملة بالمثل بأن يعتدي العدو بالفعل بهذه الأسلحة فيقاتل بها في دائرة 


محدودة ؛ لأجل منعه من الاستمرار في دوقي : 


وأما تقرير حكم تصنيع تلك الأسلحة؛ فأظن أنه لا يفيد كثيراً؛ فإن 
السلاح قد صنع» واستعمله المصنعون له وربما يستعمل في المستقبل من 
أولئك؛ لأن صاحب القرار في استخدامه لهذه الأسلحة لا يتورع عن 
استخدامه إذا احتاج إليه في أي وقت. على أن حكم استعمال هذا السلاح 
وغيره من الأسلحة الكيميائية أو الجرثومية من وجهة النظر الشرعية جائز عند 
بعض الفقهاء المعاصرين؛ لأنه من وجهة نظره داخل تحت إطار الوسائل 
المشروعة»< كها يو 

واليوم نلاحظ أن الدول غير الإسلامية تتسابق إلى التسلح بكافة أنواع 
الأسلحة» ولا أظن أنه يليق أن يحرّم تصنيع تلك الأسلحة في ديار المسلمين 
مع وجودها في ديار الكفارء بل قد يكون تصنيع تلك الأسلحة واجب كفائي 

٠ 


- ١747/7 الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ .٠١7 العلاقات الدولية في.الإسلام‎ )١( 
. 
(؟) المراجع السابقة.‎ 


م 


على الأمة المسلمة؛ عملاً بقول الله سبحانه: #وَأِْدُوأ لَهُم ما ا أسْتطعْشم ين قو 
ومن رَبَاٍ لل ترجبورت بوه عدو و أنه وَعَدُوَكُمْ وَدَاحْرِينَ من دونهمٌ ل 0 
0 ما تُنفُأ من تنو ف سيل أله يوك إلتكم وَأْد لا تطكئرت 69> 
[الأنفال: ٠‏ 1: 

00 على الدول الإسلامية من حرج في 5 إلى الاتفاقات الدولية 
التي تنص على وجوب تعاون دول العالم على حفظ السلام للأمم المسالمة» 
والحظر التام لاستخدام تلك الأسلحة المدمرة. 

إن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى التوقيع على معاهدات ملزمة وبقوة» 
على حظر شامل للتجارب النووية المدمرة كافة» وهناك الآن اتفاقيات دولية 
ليس لتحريم استعمال الأسلحة الذرية والنووية» بل لتحريم التجارب النووية 
أصلاًء ولكن تطبيق هذه الاتفاقيات لا تتقيد به بعض الدول الكبرى» وغيرها 
أ 7 

ولعل من المناسب ذكر بعض تلك الاتفاقات الدولية في هذا الشأن: 

١‏ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية 
(البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة: وتشترك في هذه الاتفاقية إحدى 
وتسعون دولة على الهدف العتمر عليه». وهو حظر استحداث الأسلحة 
البيولوجية» وتدميرها كخطوة في اتجاه نزع السلاح العام من أجل مصلحة 
البشرية») حيث يتعهد كل طرف بعل استحداث أو إنتاج أو تخزين أو حيازة 
الأسلحة البيولوجية» وتدمير ما لديه من هذه الأسلحة» وعلى الأطراف أيضاً 
ألا تساعد بعضها البعض في استحداث هذه العوامل» وتاريخ بدء نفاذ 
الاتفاقية هو 71/”/ 061910" . 

"١‏ معاهدة حظر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على 
قاع البحار والمحيطات وفي باطن الأرض: وقد تم اعتماد هذه المعاهدة في 
كل من موسكو ولندن وواشنطن في ١١/7/١19171م»‏ إذ تعهدت الأطراف 
بإبعاد سلاح التسلح عن قاع البحار والمحيطات وباطن أرضهاء كخطوة نحو 


)١(‏ البيئة والتلوث محلياً وعالمياً .١64‏ (؟) البيئة والتنمية ص86. 


رض 


نزع السلاح وتخفيف حدة التوتر الدولي وحفظ السلم العالمي. 

- اتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي: وتهدف هذه 
الاتفاقية إلى الحصول على المعلومات ذات الصلة بشأن الحوادث النووية فى 
أقرب وقت ممكنء حتى يمكن التقليل إلى حد أدنى من الآثار الإشعاعية 
المترتبة عليها عبر الحدود» وشاركت الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر في حالة 
وقوع حادث نووي 4 دولة وكذلك منظمة الصحة العالمية» والمنظمة العالمية 
للأرضاد الجوية”؟ . 


)١(‏ البيئة والتنمية ص87. 


نفرس 
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حق الجوار وعلاففه بتلوث الهواء 


من المعلوم أن تلوث الهواء لا ينضبط في الغالب في مكان محدد أو موقع 
معين» بل يتعدى التلوث الهوائي في أحيان كثيرة إلى مناطق قريبة مجاورة لموقع 
التلوث» وقد يتعدى في بعض الأحيان عبر الهواء والرياح إلى مناطق بعيدة جداً 
عن موقع التلوث؛ وذلك بحسب قوة التلوث الهوائي ونوعه» وبهذا تكون أضرار 
التلوث الهوائي وآئاره غير مقصورة على المواقع أو المنشآت التي يصدر منها 
التلويث» مما يحتم النظر في حكم تلك الأضرار في الشرع» ومدى أحقية 
المشاركين في تحمل هذا الضرر بالمنع منه.» وأحق الناس بذلك بلا شك هم 
المجاورين لتلك المواقع التي يكون فيها التلوث» ولأن الضرر الواقع من 
التلوث الهوائي قد يكون قليلاً فلا يلحق إلا مسكناً أو موضعاً قريباً» وقد يكون 
اما لمجموعة من الأتخاض آل المسناكن بل اقدديكون الشتور غالبا على أغل 
البلد كلهم» لذا سوف يكون هذا المبحث متضمناً لهذين المطلبين : 

المطلب الأول: الجوار الخاص وعلاقته بتلوث الهواء. 

المطلب الثاني: الابتعاد بالملوثات عن العمران وآثاره. 


مه 0 وع. ون ون 
0 نكت ع0 ات 0 


المطلب الأول 
الجوار الخاص وعلاقته يتلوث الهواء 
لقداهتم دين الإسلام بالجار وأمر أمراً مؤكداً بحفظ حقه ورعاية 
حرمته» وقد توافرت نصوص الكتاب والسئنة على وجوب رعاية حق الجار 
والوصاية به فى الجملة. 
فالجار له من الحرمة والحق والذمام ما جعله الله له في كتابه» ووصى 


انفرضس 


به جبريل رسول الله ككل غاية الوصيةء وعلق النبي ككِ الإيمان بالله واليوم 
الآخر بإكرامه”"' . 

وإن من أبرز مظاهر الاهتمام بحقوق الجار في شريعة الإسلام تحريم إلحاق 
الضرر به مباشرة أو تسبباً» ووجوب دفع كل أنواع الإيذاء التي يمكن أن تقع من 
الجيران» وإن المتأمل لحديث النبي يَكهِ في قوله: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه”"'. وفي 
قوله: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه”"'» يلحظ حرص هذا الدين 
العظيم على رعاية حق الجارء حرصاً يجعل المجتمع بجميع أفراده وأجناسه 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء متعاونا على الخيرء يسوده التكافل والتراحم» بدل 
الأثرة والأنانية» ويجعل الأمة لبنة قوية متماسكة منتجة في كل الميادين . 

ولإن كان علماء الأمة متفقون على منع المضارة بالجار وتحريم ذلك» ‏ 
وخاصة فيما إذا ترتب على الضرر إتلاف للأنفس أو الأموال المحترمة”* إلا 
أنهم اختلفوا في بعض أنواع الضرر الواقع على الجار هل يكون معتبراً فيمنع 
أو غير معتبر فلا يمنع؟ وذلك في مسائل كثيرة يصعب حصرهاء غير أن غالب 
تلك المسائل مبنية أو راجعة إلى خلاف العلماء في حكم إحداث الجار في 
ملكه ما يضر بجارهء وهل للجار حق في منعه من هذا الضرر؟ ولعل هذه 
المسألة تكون كالقاعدة أو الضابط لكثير من الأمثلة والمسائل التي تندرج 
تحتهاء لذا سوف أعرض خلاف العلماء في هذه المسألة» حتى أخلص إلى 
الصواب. ثم أبيّن أهم المسائل المندرجة تحت هذه المسألة مما له ارتباط 
بموضوع البحث. 


.406/”7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه» من 
حديث أبي شريح الخزاعي ذه 5/ 44رقم (5015). 

(9) أخرجه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ذه كتاب الإيمان باب تحريم إيذاء 
الجار 18/١‏ رقم (15). ٠‏ 

(5:) كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة» وقواعد الشريعة العامة» وقد عدّ ابن 
حجر الهيتمي الإضرار بالجار من الكبائر. انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 
4 . 
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#* مسألة: إحداث الجار في ملكه ما يضر بجاره: 

إذا كان الإنسان يتصرف في ملكه الخاص تصرفاً يؤدي إلى الضرر بمن 
حوله من جيرانهء فهل يمنع من ذلك التصرف» بناء على وجوب دفع الضررء 
أو لا يمنع؛ بناء على أن للإنسان مطلق الحرية في التصرف في خالص 
ملكه؟ . 3 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة» ولهم فيها أقوال وتفصيلات كثيرة» 
يمكن حصرها في قولين متقابلين: 

القول الأول: أن للإنسان أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاءء سواء 
كان تصرفاً يتعدى ضرره إلى غيره أو لا يتعدىء وإلى هذا القول ذهب 
الحنفية”' إلا أنهم قالوا: إن الامتناع عما يؤذي الجار ديانة واجب» وهو 
الصحيح عند الشافعية”" وهو رواية عن أحمد”" وإليه ذهب الظاهرية”*'. 

دليل هذا القول: أن المالك له مطلق التصرف في ملكه بما شاء؛ لأنه 
لم يرد نص من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة يقيّد تصرفات المالك؛ إذا 
كانت في خالص ملكه؛ ولم يتعلق به حق غيره؛ كما لو طبخ في داره» أو 





)١(‏ بدائع الصنائع 5 البحر الرائق 57/7: ونقل فيه عن بعض العلماء: أن 
المنقول عن الأئمة الخمسة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: 
أن الجار لا يمنع عن التصرف في ملكهء وإن أضر بجاره. 

(؟) روضة الطالبين 0/ 2780 نهاية المحتاج 77317/0: وقيد جمع من الشافعية تصرف كل 
ف الملاك في ملكه بما جرت به العادةء فله التصرف وإن أدى إلى ضرر جارهء أو 
إتلاف ماله كمن حفر بثر ماء أو حش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء 
بثرهء فإن جاوز العادة ضمن بما جاوز فيه» كأن دق دقاً عنيفاً أزعج الأبنية» أو حبس 
الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره» واختار آخرون أن المرجع في ذلك 
إلى الحاكم فيجتهد فيه؛ ويمنع منه إن ظهر له التعنت وقصد الفساد. انظر: مع ما 
سبق حاشية البجيرمي م/917١1. .١1948‏ ومما يذكره فقهاء الشافعية على هذا الرأي من 
الأمثلة فيما يخص التلويث بالهواء: «أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جازء وإن 
أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به» أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو 
مسجذه عليه الصلاة والسلام»» وتوقف أو تردد بعضهم في قضية تلويث مسجذه كله 
ومنع منه بعضهم (حاشية الشبراملسي 0 »© حاشية القليوبي **/ ١‏ 9). 

(6) المغني 7/ 07. (4) المحلى 8/١785؟. .١517‏ 


مام 


و يخ 

ويمكن أن يحاب عن هذا: بأنه قد وردت أحاديث صحيحة كثيرة تنهى 
عن إلحاق الضرر أو المضارة بالغير» وهى أحاديث عامة يدخل الجار فيها 
دخولاً أولياً» كما وردت آيات وأحاديث كثيرة تأمر بالإحسان إلى الجارء ومن 
أعظم وجوه الإحسان كف الأذى والضرر عنه''"'» ومن الأحاديث التي تحذر 
من أذية الجار قوله يَكِ: «والله لا يؤمن» كررها ثلاثاًء قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»”". قال شيخ الإسلام: «فإذا كان هذا بمجرد 
الخوف من بوائقه» فكيف فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه”*“» ولذا استدل 
بهذا الحديث بعض فقهاء الحنفية على منع الجار من التصرف في ملكه إذا 
أضر بجاره ديانة» وإن لم يمنع منه قضاء””' . 

وفي نظري أنه لا فرق في دلالة هذا الحديث بين تحريم الأذى على 
الجار ديانة» وبين منعه من الأذى قضاء. أو تضميئنه الضرر لو حدث منه» 
ذلك أن الأصل في المحرمات الشرعية إذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين البدنية 
أو المالية» أن 5-505 عليها الجاني في حياته» ويتحمل تبعتها وضمانها . 

والعجيب أن ابن حزم وهو ممن أجاز تصرف الإنسان في ملكه بما 
شاءء وقال: «إنه لم يأت نص بالمنع من شيء من ذلك»». قال أيضاً: «ولا 
يجوز لأحد أن يدخن على جاره؛ لأنه أذى» وقد حرم الله تعالى أذى 
المسلم»”''. 

وهذا إن لم يكن من ابن حزم تناقضاًء فهو رجوع على قاعدته في جواز 
مطلق التصرف بالملك الخاص بالبطلان والفساد. 

أما دخان الخبز والطبخ المقيس عليه في الاستدلال: فإن هذا يعتبر من 
الضرر اليسيرء الذي لا يمكن التحرز منه» وتدخله المسامحة”"'؛ وقد استثى 
كثير من الفقهاء من الضرر المحرم بين الجيران الضرر اليسير» الذي يحتاج 


() بدائع الصنائع 2584/7 المغني 7/ 7©, المحلى .١17/8‏ 


(؟) أحكام القرآن للجصاص١//اا7.‏ (9*) تقدم تخريجه ص7”14". 
(5) الفتاوى الكبرى ؟77”57/7, )0( بدائع الصنائع 5/5 . 
() المحلى .١17/48‏ 07 المغني 7/ 07. 


قف 


إليه» ولا يمكن التحرز منه. فيعمفى عنه ولا يعتبر؛ لأن المنع منه ضررء 
والضرر لا يزال بالضرر”" . ظ 

القول الثاني: أن المالك يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره. 
وذهب إلى هذا القول جماعة من متأخري الحنفية» لكنهم قيدوه بالضرر 
الفاحش أو البيّن”'': كما ذهب إلى هذا القول المالكية”"'» وهو وجه فى 
مذهب الشافعية!؟). وهو الصحيح من مذهب الحنايلة!* . ١‏ 
أدلة هذا القول: 

أولا:امخدلرا يمنا روا بو سعيد الخدري نه عن النبي ككل أنه قال: 
«لا ضرر ولا ضرار»9', وقد قال جماعة من أهل العلم: الضرر هو ما لك 
فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. والضرار: ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك 
فيه مضرة؛ ومعنى ذلك أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسهء وكان فيه 
ضرر على غيرهء وأن الضرار ما قصد به الإضرار لغيرهء قال الله تعالى: 


. و« و ساملا 5 


«دايت تدوأ مدا ران وَحكُذا وَتترِيتاً تب الْمؤيت4 [التوبة: ١1]ء‏ 
وقال آخرون: يحتمل أن يكون معنى الضرر: أن يضر أحد الجارين بجارف 
والضرار: أن يضر كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن هذا البناء يستعمل كثيراً 
بمعنى المفاعلة؛ كالقتال والضراب والسباب والجلاد والزحام» وكذلك 


الضرارء فنهى النبي كل عن أن ينفرد أحدهما بالإضرار بجارهء. أو أن يقصدا 
ذلك وي 


2230 بدائع الصنائع 50/5””, فتح القدير 7”77/17. المنتقى 24١/5‏ نهاية المحتاج 5/ 
1 المغني ا 

(؟) البحر الرائق لا/ 06» ”20 حاشية ابن عابدين 448/0. 

(©) المدونة 58/54””. المنتقى 21١/5‏ منح الجليل 7/7 7؟7"7. 

(4) روضة الطالبين ه/ 6 نهاية المحتاج 0/ /77”. 

)02( المغني // 57. الإنصاف .75١/6‏ )5( تقدم الحديث ص178. 

(0) المنتقى 5/ .5١ :4٠‏ وما ذكر في معنى الحديث هي بعض الأقوال وإلا فقد اختلف 
شراح الحديث في معنى الضرر والضرارء والفرق بينهما على أقوال كثيرة» فقيل: 
يحتمل أن يريد به التأكيدء فيكون معنى الضرر والضرار واحدء وقيل: إن المراد 
بالحديث: لا ضرر على أحد بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه؛ ولا يجوز له إضراره 


يرس 


والضرر ة فى الحديث على د التأويل الأخير يمثل له الفقهاء بما يحدثه 
الرجل في داره ايد يضر بجيرانه من بناء حمام أو فرن للخبز أو 
لسبك ذهب أو فضة أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بالجيران فيكون 
لهم منعهء ووجه ذلك: أن ضرر الفرن والحمام بالجيران» بالدخان الذي 
يدخل في دورهم ويضر بهم.هو من الضرر الكثير المستدام» وما كان بهذه 
الصفة منع إحداثه على من يستضر به""". 

وهذا الضرر لا يختص بضرر البدن» بل يتعدى إلى الإضرار بالعقار, 
تشضنان أحنة لد 99 

وقد أجاب ابن حزم عن الاستدلال بهذا الحديث بجوابين: 

الأول: أن هذا الحديث لا يصحء فهو إما مرسل أو من طريق ضعيف “. 

لكن يجاب عن هذا: نآن الحديف كما سق بوره اموصولا من غنذة 
طرق تفيد بمجمعها أنه لا ينزل عن درجة الحسن الذي يصلح للاستدلال”*'. 
ثم إن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول حتى [ إن شهرته تغني عن النظر في 
إسناده» وقد بنى عليه العلماء والأثمة قاعدة من قواعد الفقه الكلية””؟. ولذا 


يقول ابن حزم بعد أن ذكر ضعف الحديث: (إلا أن معناه صحيح»”" . 


الثاني : أن الضرر لا يزال بالضرر”", وفي منع الجار من التصرف في 
ملكه إضرار به. وقد قال ابن حزم: «ولا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من 
التصرف في مال نفسه» مراعاة لنفع غيره» فهذا هو الضرر حقاً»”" . 


لكن يمكن أن يجاب عن هذا: بأن تصرف الإنسان لصالح نفسهء وفي 
ملكه لا يمكن أن يمنع منه أحد» إلا إذا ترتب على تصرفه إضرار بغيره وأذية 


بغيره» انظر: المنتقى 5٠/5‏ ١4ء:‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب 7 ااا 
)١(‏ المنتقى 5/ .4١ »5٠‏ (0) الفروع 587/4. 

.١5١/8 المحلى‎ )9 

(:) انظر ما سبق في تخريج الحديث وبيانٌ درجته ص178١.‏ 

(0) الأشباه والنظائر للسيوظي ص875.» الأشباه والنظائر لابن نجيم ص80. 

| .15١/8 المحلى‎ )١( 

0 نهاية المحتاج 717//6". (8) المحلى .15١/8‏ 


لزلا 


لهء فيمنع» خاصة إذا كان ما يلحق الإنسان من الضرر في منعه من التصرف 
في ملكه قليلاء أو لا يساوي فى الضرر ما يلحق غيره من الجيران» ولذا نجد 
الفقهاء يمثلون للقاعدة الفقهية: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ 
بقولهم : بح العاللين التصرف فى ملكداييم د كان تصرفه يورث الجار 
ضرراً فاحش7' . 

ثم إن هذا منتقض بما ذكره ابن حزم نفسهء حيث قال: «ولا يجوز 
لأحد أن يدخن على جاره؛ لأنه أذى» وقد حرم الله تعالى أذى المسلمة”” . 

فإذا كان دخان النار ممنوعاً؛ لأنه أذى» فغيره مما يساويه فى الضررء 
أو يزيد عليه أولى بالمنع . | 

ثانيا: القياس على منع الجار من الدق الذي يهز الحيطان وينثرهاء 
وسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره؛ أو إشعال نار تتعدى إلى 
إحراقهاء فإن ذلك ممنوع حتى عند أصحاب القول الأول2 . 

وأجيب عن هذا القياس: بأن التعدي في مثل هذه الصور يشبه قصد 
الإضرارء حيث تعدت النار التى أضرمهاء والماء الذي أرسله. فكان مرسلاً 
لذلك فى ملك غيرهه اقاعية اها الى أرملة إلنها قفي3 , 

ونوقش هذا الجواب: بعدم الفرق؛ فإن الدخان هو أجزاء الحريق الذي 
أحرقه. فكان مرسلاً له في ملك جارهء فهو كأجزاء النار والماء* . 

الراجح في المسألة : 

تبين بعد النظر في أدلة القولين أن الراجح هو القول الثاني القائل بمنع 
الجار من أن يحدث في ملكه الخاص ما يضر بجارهء وذلك لقوة أدلة هذا 
القول» ولضعف أدلة القول الآخرء لكن يقيد هذا القول بما إذا لم يكن 
الضرر الحاصل يسيراً تجري العادة بالمسامحة به» ويصعب على الجيران 
التحرز عنه» فمثل هذا لا يمنع منه؛ كما سبق. 


.147/8 درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ا7. (؟) المحلى‎ )١( 

(9) المغني //”هء 57. وانظر: روضة الطالبين 2786/6 وقال في فتح القدير (1/ 
).2 (وأجمعوا على منع الدق الذي يهدم الحيطان ويوهنها». 

(5) المغني 7/  .87‏ (5) المرجع السابق. 


ارون 


كما يقيد هذا القول بما ذكره أكثر العلماء الذين ذهبوا إلى منع الجار من 
التصرف في ملكه إذا حصل منه ضرر» من أن المقصود هو الضرر الحادث 
فقطء ولهذا ينص كثير من الفقهاء على لفظ «أحدث» ليشيروا إلى أنه لو كان 
الضرر قديماً”'' أو سابقاً من صاحب العمل قبل أن يبني الجار داره» لم يلزمه 
إزالة الضرر؛ لأنه لم يحدث ضرراً» وإلى هذا ذهب بعض متأخري الحنفية!") 
وهو المشهور عند المالكية”" وإليه ذهب الحنابلة”*. 

وخالف فى هذا بعض المتأخرين من فقهاء الحنفية فأوجبوا إزالة الضرر 
ولو كان قدي .كناف إذا كان الشوو رتنا أو 97+ كما اعكنى عضن 
فقهاء المالكية بعض أنواع الضررء فأوجبوا إزالته ولو كان قديماً"'“'» قالوا: 
لأن الضرر لا. يستحق بالقدم”" . 

والصحيح هو رأي أكثر العلماء لقوة تعليلهم» فإن الممنوع هو أن يحدث 
الضرر من صاحب الملك بالجار من غير سبق لأحدهما أو مع سبق الجارء أما 
لو كان صاحب الملك سابقا بزمن» والجار بنى داره على علم بهذا الضرر فليس 
له منعه؛ لأن صاحب الملك لم يحدث للجار ضرراً والحالة هذه. 

أما الرأي الآخر فهو ضعيف؛ وحجتهم فيه ضعيفة؛ لأن صاحب الملك 


)١‏ حد القديم عند الفقهاء هو: «ما لا يحفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان» فتح 
القدير 075/1 وقيل هو: «طول المدة» وليس المراد أن هذا البناء أقدم من بناء 
جاره» مواهب الجليل 21١١/5‏ وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام 775/7: «أن 
القديم في هذه المسائل ليس بمعنى ما لا يعرف أوله. بل إنه بمعنى أنه أسبق من 
الآخر؟. 

.178 2711/7 درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(0) المنتقى 217/7 تبصرة الحكام 1 :» ١5060ء‏ مواهب الجليل 0/6 . 

(5) المغني 274/7 كشاف القناع /404» قال ابن قدامة: «ولو كان هذا الذي يحصل 
منه الضرر سابقاً. مثل من له في ملكه مدبغة أو مقصرة» فأحيا إنسان إلى جانبه 
مواتاء ويناه دارأًء يتضرر بذلكء» لم يلزم إزالة الضررء بغير خلاف نعلمه؛ لأنه لم 
يحدث ضرراً». وهذا هوما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: مجموع الفتاورى 
ا لا ْ ْ 

(05) الدر المختار مع رد المحتار ه/ 707»؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام نخقة درف 

(5) المنتقى 5/5» تبصرة الحكام ؟7/ 707. (1) تبصرة الحكام 7/75 507. 
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كان من حقه أن يعمل ما يشاء في ملكه؛ لأنه لم يضر بأحدء فضرره إذاً ليس قديماً 
على أحد حتى يقال إن الضرر لا يستحق بالقدم» بل إن حقه في هذا التصرف هو 
القديم؟ حيث لم يكن هناك ضرر إلا بعد المجاورة» فالجار هو الذي تسبب في 
الضرر عندما بنى بجوار صاحب الملك الأول بعد علمه بذلك». خاصة إذا كان 
هذا الموقع من المواقع التي يأذن ولي الأمر'بإقامة ة مثل عمله فيها.. 

أبرز المسائل التي تنبني على الخلاف السابق : 

لعل من أبرز المسائل التي تنبني على الخلاف السابق والتي لها تعلق 
بتلوث الهواء مسألتان: 


الأولى: حكم تلويث هواء الجيران بالدخان أو الروائح الكريهة''': 
حيس امرواي يي و ريو 1 
للجيران» بتلويث الهواء بالدخان أو الروائح الكريهةء فإن للجار منع جاره 
حينئذ من هذا التصرف». وله ده للقضاء عند امتناعه من إزالة 
هذا الضررء وإلزامه بالضمان لو تلف بسبب هذا التلويث المتعدي فيه إنسان 
0( ش 
أو مال" '. 
وقد صسر ع جماعة مسن 5 فقهاء | له 1 يل والما 2 ا 


)١(‏ جاء في منح الجليل (95770/5"): أن الفرق بين الرائحة والدخان» مع أن الكل دخان 
ومشموم. أن الدخان المحسوس بالبصر والرائحة المحسوس بالشم» كما أن الدخان 
يضر غير الشم» كتسويد الثياب والحيطان وشبهها . 

)١(‏ ضمان التصرفات الناشئة عن التعدي أو التفريط هو مذهب عامة الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» انظر: (المبسوط 77/77ء الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 64 روضة الطالبين 8*,. المغني ا )2 . 

فر نقل في البحر الرائق (// 68) عن الرازي قوله: إذا الدار إذا كانت مجاورة للدور 
فأراد صاحبها أن يبني فيها تئوراً للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى 
للطحين أو مدقات للقصارين لم يجر؛ لأن ذلك يضر بجيرانه مترزا فاحشاً لا 
يمكن التحرز عنهء فإنه يأتي منه الدخان الكثيرَ الشديد»» وانظر: حاشية ابن 
عابدين / 0 

00 جاء في كتب المالكية: «المنع من إحداث دخان 3 أو فرن أو رائحة دبغ أو 
إلصاق كنيف بجدار جاره وشبهه اتفاقاً في الجميع». وقالوا: «وكذا يمنع أن يحدث 
في داره أو في حانوته دباغاً أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا يغطيه أو ما تؤذيه 
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والشافعية 0 والخنان:2؟ والظاهيية” بعدم جواز أذى الجار بالدخان أو 
الأبخرة اد الروائح الكريهة المؤذية. وأن للجار منع جاره من ذلك». وأن عليه 
الماك لننا عرقت على قله ذلف.مق الضرن: 


(010 


(00 


فر 


رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعي وتؤذي الإنسان. وهو 


معنى قوله ككِ: «من أكل من هذه الشجرة» الحديث,. قالوا: فكل رائحة تؤذي يمنع 
منها بهذا الحديث قالوا: وبهذا العمل»» انظر: (مختصر خليل والتاج والإكليل ه/ 
14© المنتقى 1/ »4١ »4٠‏ منح الجليل 777/1) بل منع بعض فقهاء المالكية ما 
هو أقل ضرراً من هذاء جاء في بلغة السالك */447: «ويمنع الشخص من تنفيض 
الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة» ولا حجة له أنه إنما فعله على 
باب داره؛ . 
ذكر جماعة من فقهاء الشافعية: أن الضابط في المنع مما يضر بالجار هو ما خالف 
العادة. قالوا: «ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الابنية وإن لم تجر بفعل 
عينه ومنه حداد بين بزازين» نخرج جر معدل اللشادر يكن لاعله يي : الأبنية ما 
تولد منه ومثله معمل البارود». ولهذا أفتى بعضهم: الشكان ين جتثل قار كن انان 
معمل نشادر» وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة». وقالوا أيضاً : «دأن 
من فتح سرداباً بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مالء لجريان 
العادة بالإعلام ة قبل الفتح. فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة 
بالإعلام فلذا ضمن» ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر إجهاض الحامل إن لم تأكل 
منه وجب عليه دفع ما يدفع الإجهاض عنهاء فإن قصر ضمنء لكن لا يجب دفعه 
بغير عوض كما في المضطرء ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه 
غير معتاد فلا يضمن». وقالوا بناء على الضابط السابق: «يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو 
العظم والجلودء مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان 4 من يتأذى به نهاية المحتاج 
حاشية الشبراملسي ه//7”7. 574 حاشية البجيرمي 141/7. 21948 حاشية 
القليوبي .4٠0/9‏ 
جاء في (الإنصاف :)51١/5‏ «الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في 
ملكه بما يضر بجاره. كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره» وبناء حمام إلى جنب داره 
يتأذى بذلك. ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه» ونحو ذلك وعليه جماهير 
الأصحاب». وقال ابن قدامة: «وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجارهء 
نحو أن يبني فيه حماماً بين الدورء أو يفتح خبازاً بين العطارين. .2 المغني 7/ 207 
وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ."٠١‏ 
قال ابن حزم: «ولا يجوز لأحد أن يدخن على جاره؛ لأنه أذى وقد حرم الله تعالى 


أذى المسلم» المحلى 17/8؟. 
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# والمسألة الثانية: حجب الهواء أو الضوء عن الجار بسبب تعلية البناء عليه: 

بناء على ما سبق - أيضاً ‏ ذكر جماعة من الفقهاء أنه لا يجوز للجار 
تعلية بنائه المؤدي إلى حجب الهواء والرياح. وسد ضوء الشمس والقمرء وقد 
ذهب إلى هذا القول بعض متأخري الحنفية؛ حيث رأوا أن حجب الضوء 
بالكلية من الضرر الفاحش الممنوع”"2» وبه قال جماعة من فقهاء المالكية”"'. 
واختاره بعض الشافعية إن ظهر للحاكم قصد التعنت والفساد من هذا 
التصرف””» وهذا هو المشهور فى مذهب الحنابلة؟؟»: واسُّتدل لهذا القول 
بعموم حديث: ١لا‏ ضرر ولا ضرار””*'؛ فإنه حديث عام يشمل جميع أنواع 
الضرر. سواء كانت قليلة أو كثيرة: ل يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الدليل» 
وقد روي عن النبي كَلِ: «أن من حق الجار على الجار أن لا يستطيل عليه 
بالبناء» فيحجب عنه الريح . إلا بإذنه»9”* . 

وخالف كثير من فقهاء المذاهب الأربعة فلم يروا تعلية البناء الذي 
يحجب الهواء أو الضوء ممنوعاء وهذا عند بعضهم بناء على أن هذا التصرف 


)22320( البحر الرائق 16 حاشية رد المحتار 6غ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
/558» وقد فرّق بعض الحنفية بين مسألة منع الضوء ومسألة منع الريح» فقالوا: 
ليس للجار أن يمنع جاره من الضوء لأن الضوء من الحوائج الأصلية» ويمنعه عن 
الشمس والريح؛ لأن ذا من الحوائج الزائدة» فتح القدير 1/17”ال. 

(0) التاج والإكليل 2156/5 منح الجليل ”/ 6؟"7. 

() روضة الطالبين 5/ 2586 نهاية المحتاج 7717/0. 

)0( الفروع 2/1 الؤونصاف 10١2»؛,‏ كشاف القناع ١9/7‏ 2. 

)0( تقدم تخريج الحديث ص8١7١.‏ 

(1) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق )77/١(‏ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه» والحديث في إسناده ضعفء كمأ ذكر الهيتمي في مجمع الزوائد )8/ 
6)) وذكره المنذري من عدة طرق عن عمرو بن شعيب ومعاوية بن حيدة ومعاذ بن 
جبل وأبي هريرة #ن وقال: «ولا يخفى أن كثرة هذه الطرق تكسبه قوة» الترغيب 
والترهيب ”/ا5. 8ه0”. وقال الألباني: «هو كما قال لولا شدة ضعفهاء 
واضطراب ألفاظها» ضعيف الترغيب والترهيب » وقد أورده شمس الدين بن 
مفلح من رواية أبي هريرة ويه بلفظ: «من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان 
على جاره؛ ليسد عليه الريح» الفروع 1. 
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ليس من الضرر العدوع 0 آخرين هو مبني على عدم منع الإنسان من 
التصرف في ملكه الخاص"') 

والصواب في المسألة: عدم جواز تعلية البناء على الجار إذا كان يؤدي 
إلى الإضرار به من جهة حجب الهواء والضوءء خاصة إذا كان هذا الحجب 
حجباً تاماً يظلم به المسكن». ويمنم وصول الهواء من كل منفذ؛ بحيث تنتج 
عنه أضرار صحية؛ بسبب ركود الهواء» وعدم وصول الضوءء وأشعة الشمس 
إلى الجار الذي بجانبه» وهذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالضرر الفاحش. 

أما إن كان في تعلية البناء حجب لأجزاء من منافذ الهواء والضوء مع 
بقاء منافذ أخرى» بحيث لا تتعطل منافع المسكن بسبب ذلك وإنما تقل أو 
تضعف. فإن هذا الضرر يعتبر من الضرر اليسير الذي لا يمكن التحرز منه. 
ولذا فهو ليس ممنوعاً منه بين الجيران؛ ولأن منع المنافع التي ليست من 
الحوائج الأصلية كسد هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس إلى دار أو 
تقليل ضياء دار ليس بضرر فاحش؛ لأنها من الحوائج الزائدة”'". 


)١(‏ راجع هذا القول في أصل المسألة وأدلته ومناقشتها ص7794. 

(؟) راجع مجلة الأحكاء مع ترحها درر الحكام 78/7”ء 794اء وقد جاء فيها: (إذا 
أحدث أحد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة ‏ سواء كانت تلك 
النافذة ملكاً أو وقفاً كغرفة مدرسة ‏ فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة أو 
تحرير كتاب من الظلمة فيدفع الضرر حيث حيث إنه ضرر فاحشء» ولا يقال فليأخذ الضياء 
من بابها لأن باب الغرفة بستاج إلى خلقه من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لعلك 
الغرفة نافذتان فسدت 'إحداهيا بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضرراً فاحشاً .١‏ 
كذلك لو أنشأ أحد داراً فى ملكه فقلل بناء الدار نصف ضياء نوافذ دار 0 
تمكن قرادة الكتابة فلبين لصاحية الدار متنه من:هذاا التصسرف»: 
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الابتعاد بالملوثات عن العمران 


تقدم في المطلب السابق حكم تصرف الإنسان في ملكه الخاص إذا ترتب 
عليه ضرر بالجار الملاصق أو الجيران من حولهء وتبين أن الصواب في هذه 
المسألة هو منع الجار من التصرف في ملكه تصرفا يؤدي إلى الضرر بجاره» 
واتضح مما سبق أن الضرر كلما كان أشد وأخطر من حيث نوعه» وأشمل من 
حيث عمومه لمجموعات من الناس كان منعه أوكد وأوجبء والكلام في هذا 
المبحث عن نوع من المجاورة لبعض الأماكن أو المواضع التي ينتج منها 
ملوثات هوائية تضر بعموم الناس في مساكنهم» وربما كان ضررها أعظم من كل 
الملوثات التي يذكرها المتقدمون في مثل المسائل المتقدمة. 

ولعلي أذكر هنا بعض الأمثلة لتلك الأماكن التي ينتج عنها ملوئات 
هوائية؛ لأن التتبع لها كلها يصعب ويطولء ولعل فيما يذكر هنا دلالة على ما 
لم يذكر؛ لأن الضابط في هذا هو دفع الضرر عن الناس» وحماية بيئتهم من 
الملوثات المؤذية لهم» أو المضرة بهم» ومن أهم الملوثات التي تجاور بها 
المساكن» ويتأذى بها الناس» وينتج بسببها أضرار كبيرة صحية واقتصادية» ما 
تتضمنه الفروع الاآتية : 

الفرع الأول: مجاورة المنشآت الصناعية للعمران. 

الفرع الثاني : مجاورة أسواق الماشية أو شركات الدواجن للعمران. 

الفرع الثالث: مجاورة المخلفات والنفايات للعمران. 

الفرع الرابع: مجاورة المقابر للعمران. 

الفرع الأول: مجاورة المنشأآت الصناعية للعمران 

إن من أخطر الملوثات الهوائية في هذا العصر ما تقذف به المصانع 
والمعامل من أدخنة أو أبخرة ملوثة» غالباً ما تكون مشتملة على مواد كيميائية 
خطيرة» تضم مئات المواد والغازات المختلفة» وهي تختلف في تركيزاتها 
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وضررها على البيئة والإنسان» وقد ثبت أن للكثير من هذه الملوثات تأثيرات 
ضارة على سائر الكائنات الحية ومنها الإنسان» ولبعض هذه الملوثات تأثيرات 
خلال فترات قصيرة الأجلء. والكثير من الملوئات حتى لو كانت قليلة يمكن 
أن تضر بالأحياء على المدى البعيد؛ لأنها تتراكم في الجسم وتصبح التأثيرات 
ظويلة الأننة” . , 

ومما يذكره علماء البيئة من التوصيات لأجل وقاية البيئة من التلوث 
الهوائي: اعتماد التخطيط العلمي عند إنشاء أية صناعة لها تأثير ملوث 
معروف» مع مراعاة الظروف المناخية السائدة وبخاصة اتجاه الرياح» ودرجة 
استقرار الجوء. وإبعاد المنشآت الصناعية عن مراكز التجمعات البشرية» هذا 
فضلاً عن أهمية القيام بمعالجة مخلفات المصانع وتحويلها إلى منتجات ذات 
فائدة» حتى تكون أقل تلويثاً للبيئة”'". 

وقد ذكر الفقهاء وجوب حماية الناس من أضرار التلوث الهوائي سواء 
كان التلوث بسبب الغبار أو الدخان أو الأبخرة والروائح الكريهة. ووجوب 
منع هذه الملوثات المضرة» أن تصل للناس المجاورين لهاء ومن ثم تحريم 
التسبب في بعث هذه الملوثات وإرسالها إذا نتج عنها ضرر على صحة 
الإنسان» أو سائر الأحياء» أو تسببت بوجود ضرر على الممتلكات والمساكن 
المجاورة» ولعلي أذكر بعض الشواهد والأمثلة التي يذكرها الفقهاء في مثل 
هذه المسألة» وهي مسائل متفرعة كثيرة» ينص فيها الفقهاء على منع التلوث 
الهوائي أيآ كان نوعه أو مصدرهء أن يجاور المساكن المأهولة» ومن أهم تلك 
المسائل ما يلي : 

المسألة الأولى: إذا أحدث شخص بجوار الدور فرناً دائماً كفرن 
السوق» أو أحدث معصرة أو مصبنة؛ بحيث لا يستطيع أصحاب الدور 
المجاورة السكنى فيها؛ لتأذيهم من الدخان؛ ومن الرائحة الكريهة» فهذا كله 
من الضرر الذي يجب أن يدفع ويزال بأي وجه كانء وقد ذكر هذا فقهاء 

هه 


.١١١ الإنسان وتلوث البيئة‎ )١( 


(0) التلوث الجوي 28558 التلوث البيئي د. على موسى ص555. الإنسان وتلوث البيئة 
. 


احدخلق 


الحنفية''2؛ لأن هذه الأضرار عندهم توجب منع الحوائج الأصلية من السكنى 
في الدارء وذكره فقهاء المالكية'' والحنابلة'" ولم يشترطوا كون صاحب 
الدار لا يستطيع السكنى فيها بسبب ذلك» بل متى حضل القيرو للجارٍ 
بالدخان أو الروائح الكريهة كان هذا العمل عندهم قد ها ممكوعا : 

وقول المالكية والحنابلة هو الصواب وقد تقدم ما يؤيده في المسألة 
المتقدمة م 

المسألة الثانية: إذا اتخذ أحد داره حماماً*؟» وحصل ضرر للجيران من 
دخانه فإنه يمنع؛ لأجل ما فيه من الضررء ما لم يكن دخان الحمام بقدر 
دخان اليا 

قال فقهاء المالكية: ووجه الضرر فيما ذكر هو الدخان الذي يحصل من 
الفرن والحمام» فيدخل على الجيران في دورهم ويضرهمء وهو من الضرر 
الكبير المستدام» وما كان بهذه الصفة منع إحدائه» على من يستضر بهء إذا 
شهدت البينة بأنه من ال 

المسألة الثالثة: إذا بنى أحد مطبخاً قرب الدورء وكان دخان المطبخ 
يدخل إلى تلك الدور ويتأذى الناس بسببه» فيدفع الضرر بمنع ذلك العمل» 
وكذا إذا أحدث أحد مطبخاً في سوق البزازين» وكان دخان المطبخ يصيب 
أقمشة جيرانه فيدفع الضرر” . 


/" فتح القدير 2771/17 الدر المختار 777/0 درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 
١ > 

2 المنتقى 4/5 ”5:5 

[فوة الفروع ه/81”, شرح منتهى الإرادات ٠6/7‏ . 

)2 راجع ص١١7.‏ 

(5) الحمّام: الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم. وهو الماء الحار. مختار الصحاح /١‏ 
15 لسان العرب ١/17‏ . 

(5) فتح القدير 2771/17 الدر المختار 777/0. درر الحكام شرح مجلة الأحكام / 
7»© المنتقى 2»4705١/7‏ مغني المحتاج "7/ ,5٠6٠‏ المغني 57/7» الفروع 54/ 
86 . 

(0) تبصرة الحكام 2719/75 70٠‏ 

(8) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 0777/7 2777 المغني 07/17. وجاء في مجلة - 


يحس 


وقال بعض الفقهاء: لك سل لخادت ين الفرن.قطع الضررء 
وذلك بأن يجعل أنبوباً في أعلى الفرن يرتقى فيه الدخان ولا يضر بالجار”''. 

ون حا مدع نا امقالضة شاجب القدل اناه + بعملهء» ومصلحة الجار 
بدفع الضرر عنه» والمقصود هو دفع الضرر عن الجارء فإذا ارتفع الضرر على 
الدوام» ولم يكن في إقامة إلفرن أو المطبخ أو ما يشبههما ضرر على جيرانه 

من أهل الدور أو السوق» بأي طريقة كانت كالطريقة المتقدمة أو غيرهاء لم 

حتفت اصح القرة إردشيرد من هك امول 

ولذا يذكر بعض الفقهاء: أنه كما يلزم دفع وإزالة الضرر كاملاً عن 
المتضررء فكذا يلزم استعمال الأهون في حق المحدث للضررء فيدفع الضرر 
بالوجه الذي يريده محدث الضرر”"' . 

المسألة الرابعة: إذا اتخذ أحد داره مكاناً للدباغة””» وتأذى الناس 
برائحتها فإنه يمنع دفعاً للضررء هكذا ذكر فقهاء المالكية”؟'» والحنابلة”*'. 
وعند الحنفية أنه لا يمنع إلا إذا استمر في إجراء 0 في دارهء وتأذى 
الجيران من ذلك»ء أما إذا أجرى هذه الصنعة نادراً فلا يمنع'") 

وقول المالكية والحنابلة أرجح وأصح ؛ منعاأ لمادة الضرر من أصلهء أما 


- الأحكام تحت قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: «وكذلك يمنع الطباخ 
من فتح دكانه في سوق التجار؛ خوفاً من لحوق التلف ببضائع التجار من دخان 
مطعمه». درر الحكام شرح مجلة الأحكام ."5/1١‏ 

."0٠ 275497/7 تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .,”7/١‏ 

(9) الدباغة: حرفة الدباغ الذي يدبغ الجلودء ويطهرهاء والمدبغة موضع الدباغ. انظر: 
لسان العرب 575/8. 

(4:) المنتقى 57/5» تبصرة الحكام /1١‏ 2807 التاج والأكليل .١175/8‏ 

(5) الفروع 580/4 الإنصاف 551/0. 

(7) الدر المختار مع رد المحتار 2777/0 درر الحكام شرح مجلة الأحكام ”2777/7 
فال أبن :غابدين عند هله المسألة نفلا عن بعض علماء الحنفية: «القياس في جنس 
هذه المسائل أن من. تصرف ف في خالص ملكه لا يمنعء ولو أضر بغيره» لكن ترك 
القياس في محل يضر بغيره ضرراً بيناًء وقيل: وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه 
الفتوى». 


ل 


قول الحنفية فبنوه على أصلهم في أنه لا يمنع من الضرر عن الجيران إلا ما 
كان فاحشاً أو بيّنآًء بحيث لا يستطيع الجار القيام بحوائجه الأصلية» لكن هذا 
الشرط لا يسلم به كما تقدم. 

وهذه المسألة نص في المنع من مجاورة المعامل التي ينتج عنها روائح 
كريهة» للمناطق السكنية؛ لأنها تؤذي الناس» بل ربما حصل من بعض تلك 
المعامل انبعاث غازات سامة» تحتوي على مواد كيميائية خطرة» فيكون منعها 
من مجاورة مساكن الناس أولى وأوجب من منع محلات الدباغة ونحوها. 

المسألة الخامسة: لو أحدث أحد بيدرا”' قرب دار أحدء وكان غبار 
البيدر يؤذي صاحب الدار مما يجعله بدرجة لا يستطيع السكنى في الدار. 
فيدفع ضررهء هكذا قال فقهاء العف وعند المالكية: أن من أحدث ذلك 
بجوار الدور أو المزارع بحيث يؤذي ما تطاير منه عند الذر فإنه يمنع 
باتفاق9" . 

وعلى هذا فبمجرد وجود الأذى أو الضرر يمنع ولو لم يصل إلى حد 
عدم الاستطاعة على السكنى» وهذا هو الصواب كما تقدم. 

وهذه المسألة تؤيد القول بمنع إحداث المصانع أو المعامل التي ينتج 
عنها كميات من الغبارء بالقرب من الأحياء السكنية؛ لأن ذلك يسبب أضراراً 
كبيرة للناس المجاورين له في صحتهم ومساكنهم كما لا يخفى. 

وقد ذكر الفقهاء المنع ‏ أيضاً ‏ لما هو أهون ضرراً من هذه المصانع» 
حيث نصوا على منع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب دارهء إذا 
أضر الغبار بالمارة» قالوا: ولا حجة له بأنه إنما فعله على باب داره©'. 


»غ/١ البيدر: بوزن خيبر» الموضع الذي يداس فيه الطعام . انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
..13/5 شرح الزرقاني‎ »41//١7 انظر: لسان العرب‎ 

(*) تبصرة الحكام /١‏ 701 مواهب الجليل والتاج والأكليل .١154/0‏ 

(4:) بلغة السالك لأقرب المسالك ”*/485» وانظر: تبصرة الحكام 6014/7". التاج 
والإكليل 7/ .١75‏ والأصح عند الشافعية أنه لا يمنع من جعل داره المحفوفة بالدور 


0 


المسألة السادسة: إذا أحدث الرجل في ملكه معملاً لسبك ذهب أو 
فضةء أو كيراً لعمل الحديد» مما يضر بالجيران ضرراً مستديماًء فإنه يمنع من 
هذا العمل”''. 

المسألة السابعة: لو نصب أحد من الناس معملاً منوالاً لاستخراج 
من ذلك دفعاً للضرر”'' . 

وهذه المسألة والتي قبلها نص في منع إنشاء المعامل أو المصانع بقرب 
مساكن الناس» خاصة تلك التي ينتج منها كميات من الدخان أو الغازات 
المضرة. 

ولبسيت هذه المسائل المتقدمة محل اتفاق بم بين الفقهاء. بل إن هناك من 
خالف في بعض تلك المسائل» فلم برها من المترو اللينتيعة وهناك من لم ير 
منع الإنسان من التصرف في ملكه الخاص وإن أضر بغيره ”". 

وقد تقدم بحث خلاف الفقهاء في المسألة» وبيان أن الصواب فيها منع 
المالك من التصرف الذي يترتب عليه الضرر بالآخرين”*؟. 

والجامع لكل تلك المسائل وجود الضرر فيها على الجيران» وقد تبين 
أن وجوه الضرر كثيرة» وإنما تتبين عند نزول الحكم فيهاء فقد يكون الضرر 
من الدخان الضارء أو الغبارء أو النتن والروائح الكريهة» ويمكن أن يرجع 
عند الحاجة إلى تقدير الضرر إلى أهل الشأن والخبرة» من المختصين العدول» 
ويؤخدذ بقولهم وشهادتهم على هذا العمل بأنه من الضرر فيمنع 4 أو ليس منه 


- مدبغة أو إصطبلاً أو نحو ذلك؛ بناء على قولهم في عدم منع الجار من التصرف 
في ملكه بما يشاء وإن أضر بجيرانه» وانظر: مغني المحتاج 2001/7 نهاية 
المحتاج زفرة 

."07 /7 تبصرة الحكام‎ »5785١/5 المنتقى‎ )١( 

() درر الحكام شرح مجلة الأحكام .1١4/‏ 

2 بدائع الصنائ ئع 5/ 2.514 البحر الرائق 7/1 205, مغني المحتاج 1/8 60ءنهاية المحتاج 
/1, المغني / 57., المحلى .١1١/48‏ 

(:) راجع ص6١"7.‏ 
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فلا يمنع”''. 

وبهذا يعلم أن وجود المصانع أو المعامل التي تنتج يومياً كميات كبيرة 
من الملوثات الهوائية المضرة بالمساكن المجاورة وأهلهاء بالقرب من مناطق 
سكن الناس ومعاشهم.ء ممنوع شرعاًء استناداً إلى قول النبي ككلْهِ: «لا ضرر 
ولا ضرار»”', فقد قال أهل العلم: وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع 
الضررء ما قل منه وما كثرء إلا لدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم كل 


ف 
صرر 2 . 


كما يمكن أن يستند في المنع من وجود تلك المصانع بالقرب من 
مساكن الناس - وإن كان لأصحابها مصلحة أو منفعة خاصة ‏ إلى القاعدة 
المشهورة التي تنص على أن: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»» ولذا 
مثل لها الفقهاء: بمنع المالك من التصرف في ملكه. إذا كان تصرفه يورث 
الجار ا 

الفرع الثاني: مجاورة أسواق الماشية 
أو شركات الدواجن للعمران 

تعد أسواق المواشي وحظائر الحيوانات: وكذا شركات الدواجن» وما 
يتبعها من أماكن للذبح» وما ينتج عنها من مخلفات ندرا مزعجاً للروائح 
الكريهة» التي يتأذى بها كثير من الناس» وقد ذكر بعض المختصين في علوم 
الطب البيطري أن من أهم الإجراءات البيثية الهامة» مراعاة أساسيات إنشاء 
هذه المواقع. التي منها: بُعد تلك المواقع عن التجمعات السكنية» وأن تكون 
في الجهة المقابلة للرياح بالنسبة للكتلة العمرانية» كما يجب أن تكون خارج 


)١(‏ جاء في تبصرة الحكام (7549/7): (إن أقام المحدث للضرر بينة تشهد أن ذلك ليس 
بضررء لم يلتفت إلى تلك البينة» وكانت شهادة الذين شهدوا بالضرر أحق وأولى 
بالحكم» وعليه العمل وبه القضاءء وقيل: ينظر إلى أعدل البينتين فيقضي بها؛ لأن 
الشهادة على العيان» وليس تنفذ شهادة بالضرر فيما لم يره أهل العلم ضرراً». 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص78١.‏ (0) حاشية البجيرمي .٠١١/7‏ 

(4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١//ا".‏ 
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الخريطة الفورانة [الحلتة ع 0 . 

ولقد أدرك الفقهاء هذا الأمر فمنعوا من مجاورة هذه الأشياء وأمثالها 
للناس ومساكنهم؛ وذلك لما للحيوانات وأسواقها وأماكن ذبحها من روائح 
كريهة مؤذية» ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في مثل هذا المقام ما يلي : 

١‏ ذكر بعض الحنفية: أنه لو اتخذ أحد داره الواقعة في طريق غير نافذ 
زريبة للأغنام» وتأذى الجيران من رائحة الروث» فإنه يمنع من ذلك”"' . 

١‏ وكذلك قالوا: إذا أنشأ أحد مسلخا”" فى قرب أحد المساجدء 
وتأذى المصلون من رائحة الحيوانات المذبوحة»؛ 7 أرواثها الكريهة. فإذا 
أعلم القاضي ذلك فإنه تمل 7 

"" - كما ذكر فقهاء المالكية: منع الجار من إحداث ما فيه رائحة كريهة 
في ملكهء ومثلوا على ذلك بالمذبح» وهو المحل المعد للذبح» كما نصّوا 
على منع الجار من إحداث إصطبل”'' في ملكه؛ لأن ذلك يؤذي الجيران 
برائحة الزبل الكريهة' . 

 :‏ كما جع ل جر لحا اح نواد سا فى الفا 
إذا كان يذبح في الطريق» بحيث يلوث كان فيمنع ؛ لأن في ذلك تضبيقاً» 
وإضراراً بسبب استقذار الطباع القاذورات”"" 


)غ0 المدخل للمسالخ والإجراءات الصحية المرتبطة بهاء د. علاء الدين المرشدي ص .١‏ 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1757/7. 

(6) السلخ: سلخت الشاة سلخاً من بابي قتل وضربء قالوا: ولا يقال في البعير سلخت 
جلده. وإنما يقال كشطته ونجوته وأنجيته» والمسلخ : : موضع سلخ الجلد.» وسلخت 
الكتهر سلخاء من باب نفع ء وسلوحيا: : صرت في آخرهء فانسلخ. أي: مضىء» وسلخ 
الشهر آخره. انظر: المصباح المنيرء ص 5860. 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1757/7. 

)0( الإصطبل: للدواب معروف» وهو بيت الخيل ونحوهاء عربي ١‏ وقيل معرب» وهمزته 

أصلء لأن الزيادة لا تلحق بنات الأربع من أولهاء إلا إذا جرت على أفعالهاء 
والجمع إصطبلات. انظر: المصباح #لمثير ص7١.‏ 

(1) تبصرة الحكام 2707/7 مواهب الجليل والتاج والإكليل 156/5»: بلغة السالك 
لأقرب المسالك 58457/7. 

(10) الفتاوى الكبرى الفقهية "/ 56. 
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6 وقالوا: بتحريم طرح الميتة في الطريق» ولو نحو هر؛ ويلزم نقلها 
منه؛ لأن في تركها أبلغ إيذاء للمارين» قالوا: «وينبغي أن يلحق بالميتة فيما 
ذكر ما تحرف لكشن انين من أ خجراقه ككرشهء وإن كان مذكىء للإيذاء 
المذكور للك 

وهذا هو الصواب» وإن خالف 007 الفقهاء في المنع من ذلك» خاصة 
إذا كان في ملك الإنسان» بناء على أن هذا ليس من الضرر الممنوعء أو لأن 
للمالك مطلق التصرف في ملكه بما يشاء””'» وقد سبق مناقشة هذا القول. 
وبيان أن الصواب منع المالك من التصرف في ملكه بما يضر جاره"“. ثم إن 
الضرر الناتج من روائح الحيوانات ضرر بيّنَء خاصة إذا كثرت الحيوانات» 
وامتدت مدة إقامتها في المكان. وذلك مثل أسواق الماشية» أو شركات 
الدواجن» فإنها تحدث روائح كريهة تزعج كثيراً من الناس» وقد تصل رائحتها 
إلى أماكن بعيدة؛ مما يعني لزوم إبعادها عن مساكن الناس» وجعلها في ناحية 
من البلد؛ مراعاة لسلامة الناس» وعدم أذيتهم بتلك الروائح» كما يلزم إبعاد 
أماكن الذبح (المسالخ)»؛ وما ينتج عنها من مخلفات عن مساكن الناس؛ وذلك 
لأن تلك المخلفات تحتوي على العديد من البكتيريا والطفيليات» التي لا 
تلبث أن تصبح مصدراً للروائح الكريهة» المؤذية للناس» والمسببة لكثير من 
الأوبئة والأمراض. 

ولذا يذكر علماء البيئة وجوب جمع هذه النفايات التي تصدرها تلك 
الأماكن. والتخلص منها في أسرع وقت ممكن”*' . 

كما يذكر بعض المختصين أنه نظراً للتطور السريع والتقنية 6 فقد 
أمكن استغلال الكثير من مخلفات المسالخ» وأصبحت عملية تصنيع المخلفات 


."45/5 تحفة المحتاج‎ )١( 

(7) وقد نقل في فتح القدير 717/1 عن بعض الحنفية أنه: «لو اتخذ داره حظيرة للغنم» 
والجيران يتأذون من نتن السرقين» ولا يأمنون على الرعاة ليس لهم في الحكم منعه؛ 
وبه قال الشافعي وأحمد». وانظر قول الشافعية في:تحفة المحتاج 5/ 271١١‏ حاشية 
القليوبي 47/7 أما ما نسبه لأحمد فلم أطلع عليهء وقاعدة المذهب بخلاف ما 
ذكره. ظ 

() راجع ص©60١".‏ (5) علوم تلوث البيئة ص198١.‏ 


م 


واحدة من أهم الصناعات الحيوية» والتي يمكن أن ترفع من الجدوى 
الاقتصادية للمسالخ» وتستعمل في غير غذاء الإنسان”'. 

وبناء على هذا فيلزم الجهات المسؤولة في تخطيط المدن وتنظيم منشآتها 
أن ترعى هذه الجوانب؛ لأجل راحة الناس وسلامتهم واستقرارهم» واستغلال 
كافة الخبرات والإمكانات التي تحقق هذا المطلب. 


الفرع الثالث: مجاورة المخلفات والنفايات(2 للعمران 
بعد الزيادة السكانية الكبيرة في العالم» والتقدم الصناعي والزراعي» 
وارتفاع مستوى المعيشة» زادت النفايات بشكل كبير»ء مما جعل منها مصدراً 
خطيراً للتلوث بكل أنواعه» وأصبحت إدارة النفايات من حيث الجمع والنقل 
والمعالجة من الأمور الهامة؛ لأجل المحافظة على الصحة العامة من التلوث» 
ولهذا أولت كثير من الدول هذا الموضوع أهمية كبيرة» خاصة في الدول 
المتقدمة» التي ترتفع فيها كمية ما يخلفه الفرد الواحد من النفايات المختلفة”"“. 
وقد أشار جماعة من الفقهاء إلى أضرار تلك النفايات» ومدى أذيتها 
بالجيران» ومنعوا من تجميعها في الطرقات؛ أو جعلها في أماكن قريبة من 
البيوت؛ لأن فى ذلك ضرراً كبيراً على الناس». ومن الأمئلة التى يمكن أن 
سحا ددن ذه يتنا نهنا وقفت عليه من أقوال الفقهاء ‏ ما يلي : ْ 
١‏ ذكر فقهاء الحنفية: أنه لو اتخذ أحد فى عرصته المملوكة مزبلة» 
وألقى القمامة”*' عليهاء وتضرر جارهء فله أن يطلب دفع الضرر عنه. 


)١(‏ المدخل للمسالخ والإجراءات الصحية المرتبطة بهاء د. علاء الدين المرشدي 
ص777. 

(0) النفاية: بضم النون والتخفيف» الرديء من الشيء. انظر: المصباح المنير ص ؟5"», 
وقد جاء فعالة بالضم كثيراًء فيما هو فضلة» وفيما يرفض ويلقى» ولذلك أمثلة منها : 
الكساحة والكناسة والسباطة والقمامة والزيالة والنفاية» وهو ما نفى بعد الاختبار. 
انظر: المصباح المئير ص190. 2 ْ 

(*) الإنسان والبيئة والتلوث البيئي 2١70‏ تلوث البيئة أسبابه؛ أخطاره؛ مكافحته ص197. 

(:) القمامة: الكناسة. وقمٌ البيت قمَّأ: من باب قتل» كنسهء فهو قمّام. انظر: المصباح 
المنيرء ص7١‏ 6. 


لا 


؟ - وقالوا: إذا اتخذ أحد أصحاب الطريق مزبلة في جانب جاره. 
وألقى الأوساخ فيهاء وأوجب ذلك الضررء فلصاحب الحائط أن يطلب إزالة 
افير ظ 

"' - كما ذكر بعض الشافعية: المنع مئى طرح القمامة على جواد الطريق؛ 
لأن ذلك يؤذي الناس» ويضيق عليهم. وربما أضرٌ بهه”” . 

ولم يذكر بعض الشافعية تحريم وضع القمامة في الطريقء. ولا في 
الملك الخاصء أو الموات. وإنما ذكروا ضمان ما تلف بسبب ذلك في 
الطريق 0 قالوا: ولو طرح قمامة في ملكه أو في مواتء أو ألقى 
القمامة فى سباطة مباحة» لم يضمن ما تلف بشيء ء منها؛ لاطراد العرف 
بالمسامحة بذلك. مع الحاجة إليه» ولو طرح شيئاً منها في طريق ضمن ‏ على 
الصحيح ‏ ما تلف بهء سواء أطرحه في متن الطريق» أم طرفه؛ لأن الارتفاق 
بالطريق مشروط بسلامة العاقبة؛ ولأن في ذلك مضرة على المسلمين» كوضع 
الحجر والسكيه”*'. 

لكن الصحيح تحريم إلقاء النفايات أو المخلفات بقرب سكن الناس». 
سواء كان ذلك في ملك خاصء أو في موات مباح»2 أو في الشوارع» أو أفنية 
الدور وساحاتهاء وذلك لعظيم الضرر الناتج من تلك النفايات» خاصة في 
الوقت الحاضرء فإن الناس يخلفون نفايات كثيرة متنوعة» ربما كانت محتوية 
على شيء من الأطعمة الفاسدة. أو العذرات النجسة. أو غيرها من المواد 
الخطرة» التي تتعرض للتفسخ والتعفن. 3 واتكوان اسنبياً لنشر الروائح الكريهة 
المنتنة» التي تؤدي | إلى أضرار صحية كبيرة خلال زمن قصير. 

وفي العصر الحاضر هناك طرق عديدة لتجميع النفايات» منها الطريقة 
الشائعة اليوم في كثير من بلدان العالم» وفيها يتم جمع النفايات داخل 
المنازل» أو المحال التجارية» أو المصانع داخل أكياس» ثم يتم نقلها إلى 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ الالاء درر الحكام شرح مجلة الأحكام اا 
() الفتاوى الكبرى الفقهية "”/ 50. وانظر: البحر الزخار 48/6. 

إفرة تحفة المحتاج ح 95/5" 

(4) أس: 0 14 ؛ حاشية القليوبي .١16١/4‏ 
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حاويات موجودة في نقاط معينة في الشوارع والساحات؛ ويذكر المختصون 
في علوم التلوث البيئي أنه يفضل وضع النفايات في حاوياتها المخصصة في 
الشوارع في أوقات محددة؛ ليتم نقلها خلال وقت قصيرء وذلك لمنع صدور 
الروائح الكريهة» وتعفن النفايات» وتجمع الحشرات”"' . 

وكما تجب العناية بطريقة جمع النفايات ونقلها من الشوارع» فكذلك 
تجب العناية بطريقة التخلص من هذه النفايات» حتى لا تحدث تلويثا للبيئة في 
الهواء أو المياه أو التربة» ويوجد طرق عديدة للتخلص من النفايات» منها 
الطرق التقليدية القديمة» مثل طريقة طرح النفايات في البحار والمحيطات على 
بعد معين (16كم) من الشاطئ» وهي طريقة غير سليمة؛ لأنها مضرة بالكائنات 
البحرية» وملوثة لمياه البحار وشواطتها''"". 

ومن الطرق التقليدية القديمة طريقة ترحيل النفايات إلى مسافات بعيدة» 
وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية 
والمحلية» وهذه الطريقة تشكل خطراً كبيراً على الموارد الطبيعية» لذلك 
وجدت حركات اجتماعية تكافح من أجل حماية البيئة من سموم الفضلات أو 
ما يسمى «استعمار الفضلات»» وقد تطورت عملية الإشراف على هذه 
الطريقة؛ بحيث لا يكتفى بطرح هذه المواد في تلك الأماكن فقطء وإنما لا بد 
من توفير تجهيزات إضافية تساهم في التخلص من تلك النفايات بشكل صحي 
سليم . 

ومن أهم العوامل الرئيسية التي يخضع لها اختيار المكان المناسب لرمي 
الفضلات : 

١‏ البعد عن المناطق المأهولة بالسكان. 

؟ ‏ اختيار الموقع بعيداً عن مصدر الهواء المتجه نحو التجمع البشري 
للدي 

وهذه الاحتياطات» مع ما يذكره علماء البيئة من تغطية لتلك الفضلات 

٠ 


.18٠ الإنسان والبيئة والتلوث البيئي‎ )١ 
.1١ص (؟) انظر ما تقدم في الفصل الأول‎ 
.,7١١ 2٠٠ تلوث البيئة أسبابهء أخطارهء مكافحته‎ )9( 
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بمادة خاملة. ومنع تسربها إلن المياه الجوفية» قد تساهم في السيطرة على 
تلك النفايات» والحفاظ على البيئة من التلوث . 

أما أن تنقل النفايات خارج المراكز السكنية»؛ وتوضع فوق سطح الأرض 
في مكان ماء بشكل عشوائ 3 فهذه طريقة ملوثة للبيئة ‏ ومضرة بالصحة» وهي | 
سبب لانتقال الميكروبات والأمراض إلى الإنسان» خاصة إذا كان موقعها لا 
يبعد كثيراً عن التجمعات السكانية”'' . 

اومن طرق التخلص من النفايات الطرق الحديثة”'' وهي أقل إضراراً 
وتلويثاً للبيئة» ومن تلك الطرق طريقة حرق النفايات» وهي طريقة ترجع فكرتها 
إلى عام كلامام. في بريطانياء ثم انتشرت في كثير من دول العالم» وهي تهدف 
إل التخلص من. الأوبئة والأمراض» وتقليل حجم النفايات. وقد طرأ على هذه 
الطريقة تعديلات كثيرة» إلا أنها لم تزل تؤثر بشكل واضح على البيئة الجوية؛ 
فهي تصدر كميات كبيرة من الغازات الملوثة للجوء وربما ساعدت على حدوث 
بعض الظواهر المناخية» كظاهرة الأمطار الحمضية:؛ أو ظاهرة الاحتباس 
الحراري» أو حدوث بعض الغازات المخربة لغاز الأوزون الجوي”". 

وإذا كانت هذه الطريقة يقة كما يذكر المختصون لها أضرار محتملة. على 
مستوى المناخ العالمي». فإنها بللا شك تؤثر على المناخ القريب» وربما 
أحدثت أضراراً خطيرة للسكان القريبين من أماكن حرق النفايات» لذلك كان 
لا بد من التنبيه على أن تكون مواقع حرق النفايات بعيدة عن المدن» أو 
التجمعات السكانية» بشكل يضمن سلامة الناس من أضرار هذه المخلفات. 


الفرع الرايع: مجاورة المقابر للعمران 


الدفن شعيرة من شعائر المسلمين» وقد امتنَّ الله قَبْكَ في كتابه العزيز 
علينا بالدفن فقال: أن يجمَلٍ الْأَيّضَ كِنَانَا © أيه مون )4 [المرسلات: 
6» 55]ء فالستر فى الحياة ما يتصرف فيه الإنسان من ضرورات البشرية» في 





)000( انظر: الإنسان والبيئة والتلوث البيئي امل "لمىا. 
(؟) ستأتي دراسة موسعة للنفايات وطرق التخلص منها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 
(*) الإنسان والبيئة والتلوث البيئي .١1806‏ 


لا 


خلوته مما يكره أن يطلع عليه غيره» ويستر عورته به» والستر في الممات ستر 
جيف الأبدان» ولولا نعمة القبور لكان شناعة بين الأشكال» ويقال: ما في 
جميع الحيوان أشد كراهة من رائحة جيفة الآدمي» فستره الله بالدفن» إكراما 
لوعي 

وقد ذكر جماعة من فقهاء المالكية"'' والحنابلة”" أن الدفن للميت في 
الصحراء أفضل من الدفن بالعمران؛ لأنه أقل ضرراً على الأحياء» وأشبه 
بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء للميت» والترحم عليه ولم تزل الصحابة 
والتابعرن ومن بعدهم يقبرون في الصحراء”*'. 

وذكر بعضهم أن المعنى الذي لأجله شرع الدفن في الصحراءء هو أن 
يبقى المبيت في قبره نظيفاً» لعطش الأرض التي يدفن فيها الميت» فأي فضلة 
خرجت شربها التراب”” . ْ 

ولذا ربما نجد في المقابر التي لا يدفن فيها الميت في التراب تحت 
الأرض» وإنما فيما يسمى الفساقل 0 انبعاث للحشرات والنجاسات حول 
تلك القبورء وذلك أن الميت ينماع في قبره» فتكثر الروائح» لعدم التراب» 
والحشرات تتبع الروائح حيث كانت» وذلك بخلاف القبر في الصحراءء لما 
تقدم من أنه يشرب الفضلات من الميق : تذلك نكيت السة بالدفن في 
الصحراء؛ للسلامة من هذه المفاسد وغيرها9 , 

وبهذا يتبين أن الأولى أو الأفضل ‏ كما نص الفقهاء ‏ أن تكون المقابر 
بعيدة عن مساكن الناس على جهة من البلدء كما كانت مقبرة المدينة النبوية 
المعروفة بالبقيع في عهد صدر الإسلام» فإنها كانت على جهة من المدينة”, 


77١ .78١/“ المدخل‎ )5١( .559 7/7” المدخل لابن الحاج المالكي‎ )١( 

2١‏ الفروع 288/7 الإنصاف 558/7. كشاف القناع 1 /اى. 

(:) كشاف القناع .١15١7/7‏ (5) المدخل ”7/9 .7181١‏ 

(7) هي: كبيت معقود بالبناءء يسع جماعة قياماً. انظر: البحر الرائق 25١9/7‏ وقد ذكر 
جماعة من فقهاء الحنفية كراهة الدفق فيهاء انظر: فتح القدير 151/7» البحر الرائق 
0. ظ 

0) المدخل ”7/7 .77١‏ (8) المدخل ”/777. 

٠ .0590/١ معجم البلدان‎ )9( 


العلا 


وخاصة تلك المقابر التي لا يتم فيها الدفن بطريقة شرعية؛ بحيث لا يستخدم 
فيها التراب لدفن الميت» فإنها ربما كانت كما سبق سبباً في انبعاث 
الملوثئات والروائح الضارة بالقريبين منها. ظ 
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أنظمة حماية الهواء والمحافظة عليه 
في المملكة العربية السعودية 


للدولة في الإسلام سلطات واسعة» لحماية البيئة من التلوث. فلها الحق 
في اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع الضرر الناجم عن تلوث البيئة» ويستطيع 
ولى الأمر أن يحدد نطاق التصرف ومكانه وزمانه ونوعيته على النحو الذي 
يمنع وقوع الضررء كما يكون له فرض تدابير معيئة أو اشتراطات فنية معينة 
لمنع التلوث أو تقليله إلى أدنى قدر ممكن""'. 

وينسحب هذا الحق للدولة إلى الهواء باعتباره من المباحات التي يشترك 
الناس جميعاً في الانتفاع بهاء فللدولة الحق أن تفرض على المشروعات 
الخاصة والعامة من القيود والتدابير الوقائية ما يمنع التلوث أو يمنع 
التفحال597, 

وقد ذكر الفقهاء قاعدة في هذا الشأن تقول: «تصرف الإمام على الرعية 
منوط بالمصلحة». هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: «منزلة الإمام من 
الرعية منزلة الولي من اليتيم»”"': ولهذه القاعدة مستند في كتاب الله وسئْة 
رسول ل يقول الله سبحانه: ## إنَّ لَه يَأمدك 1 الأمدتٍ إل أمْلِها 
وَإِذا َكنم بَيِْنَ ألدّاين أن مَحكْوأ بالعدل إِنَّ أله نينا يعظكر بن إن اله كن يما بصا 
469 [النساء: 58]. 

وفي حديث ابن عمر وها قال: سمعت رسول الله كله يقول: «كلكم راع 


٠ 





)0010 الإسلام وحماية البيئة من التلوث 7؟77. 
00( الإسلام وحماية البيئة من التلوث 530 
(9) المنثور في القواعد 2704/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ١؟١.‏ 


8 


وكلكم مسؤول عن رعيتهء الإمام راع ومسئول عن رعيته. . .» الحديث"" 

وعن معقل بن يسار وَبه قال: قال رسول الله يَي: «ما من 
عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة»ء وفي 
رواية: ما من وال راي رعية امن المصامين» فيموت و عدا 
حرم الله عليه الجنة»”"' . 

وهذه القاعدة الفقهية هامة جداً؛ لأنها ذات مساس بالسياسة الشرعية» 
وتنظيم الدولة الإسلامية» إذ تضع حداً ووازعاً للحاكم في كافة تصرفاتهء 
وأيضاً لكل من يتولى أمراً من أمور المسلمين. 

ولقد كفل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية» في 
مادته الثانية والثلائين وجوب أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة 
وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنهاء وتم على الصعيد الوطني إصدار العديد 
من الهياكل والتنظيمات البيئية لدراسات تقييم الآثار البيئية للنشاطات التنموية 
ومكافحة التلوث» أما على الصعيدين الإقليمي والدولي» فإن المملكة العربية 
السعودية عضو في العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية التي تهتم 
بمشكلات التلوث» كما أنها ذات حضور مميز في الكثير من المؤتمرات 
والندوات العالمية» وقد أسهمت الجامعات والمؤسسات والوزارات السعودية 
بشكل ملحوظ في التعريف بمشكلات التلوث والحد من خطره”" . 

وقد أجريت العديد من الدراسات عن تلوث الهواء في عذدة مدن في 
المملكة العربية السعرقية أر مك بدراينة اللماوقاك قن ارين زتعا مختار: 
في منطقة جدة» وكذا في مواقع متفرقة من مدينة الرياض» أن معدل سقوط 
الغبار يزيد في بعض المناطق الصناعية عن غيرها من المناطق بمعدلات 


مرتفعة . 





.)801( رقم‎ "١5 أخرجه البخاري في الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن ؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الأحكام باب من استّرعي رعية فلم ينصح 5١١5/6‏ رقم 
(0») ومسلم في الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ١706/١‏ رقم 
(؟55١).‏ 

() البيئة والتنمية د. السلوم ١‏ التلوث البيئي د. صادق ص8١.‏ 


قصل 


وتشير الدراسات التي أجريت على تلوث الهواء في المملكة أن بوادر 
التلوث تظهر في المناطق الصناعية» والمدن الكبرى» وتشمل مصادر التلوث: 
وسائل النقل؛ ومصانع الإسمنت؛ وكسارات الحصىء» ومحطات الطاقة 
الكهربائية» ومصافي البترول» ومحطات تحلية الماء وغيرهاء وكذلك 
العراصف الرملية» حيث تهب بين الحين والآخر على المناطق الساحلية مارة 
بالبحارء لتشكل مصادر طبيعية لتلوث الهواء”''. 

ونظراً للتطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية اقتصادياً 
وعمرانياً واجتماعياً وحضارياًء فقد تم فيها إقامة البنية الأساسية بمعدلات 
كبيرة وسريعة» وقد صحب ذلك نمو سكاني متزايد» وزيادة فى حجم العمالة 
الوافدة.» أدى إلى الارتفاع الكبير في استهلاك واستنزاف الموارد الطبيعية» 
بالإضافة إلى تراكم المخلفات الصناعية والنفايات المختلفة» بحيث أصبح من 
الضروري جداً إدخال مكونات البيئة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
لا سيما أن حماية البيئة تعتبر مطلباً أساسياً من متطلبات التئمية المتوازنة في 
هذه البلادء وللعلم فإن المملكة قد شهدت منذ مطلع العقد الأخير من القرن 
الرابع عشر الهجري باكورة العمل البيئي الوطني بغرض التصدي للمشاكل 
البيئة؛ وبمرور الزمن تواصلت الجهودء وخطى العمل البيئي خطوات ملموسة؛ 
وحظيت البيئة باهتمام الحكومة السعودية» وقد ترجم هذا الاهتمام بالحفاظ 
على البيئة في .خطط التنمية المتوالية» ونتيجة لزيادة الاهتمام الذي توليه 
المملكة للبيئة» وإدراكاً منها لمدى ما يحدثه الإضرار بالبيئة من نتائج سلبية 
على النواحي الصحية والاقتصادية» فقد أنشأت العديد من الجهات الحكومية 
ذات العلاقة في مجال تلوث الهواء.» وسوف أذكر في هذا المبحث أهم 
الجهات الرسمية في الدولة» المهتمة بالتلوث الهوائي والصناعي» وهي: 


ص 
أولا: مصلحة الأرصاد وحماية البيكئة : 
قامت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وفقاً لصلاحيتها ومهامهاء بإصدار 
() دور وزراة الصناعة والكهرباء ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة في الحد من التلوث 
الصناعي للهواء ص77ء 57. 


قصضس 


مرجع ملخص عن التأثيرات الصحية والبيئية للملوثات المحددة في وثيقة 
مقاييس حماية البيئة» وذلك حتى 3 تسترشد بها الجهات المعنية والمهتمة 
بالتلوث» والهدف من هذه المقاييس توفير أسس ملائمة» لتقييم وتنظيم 
النشاطات الصناعية والعمرانية القائمة ة حاليا في العملكة: 00 مات 
تخطيط وتصميم وتنفيذ تشغيل المرافق العرمم إنشاؤهاء بحيث لا تؤ 
على صحة وسلامة ورفاهية المواطن» وبما يؤدي إلى نمو اقتصادي ا 
يقترن بحماية البيئة في المملكة على وجه العموم» وتنطبق المقاييس على كل 
المرافق القائمة والمقترحة في القطاعين العام والخاصء بما في ذلك 
المشروعات الصناعية ومرافق النقل والنشاطات التجارية والزراعية» ومرافق 
معالجة النفايات والمجمعات السكنية في المملكة» وتسمح هذه المقاييس 
للمصلحة بمنح استثناءات خاصة بموجب ظروف معينة» ولا يجوز على كل 
حال أن تؤدي هذه الاستثناءات إلى انتهاك مقاييس الجودة البيئية» أو أن تؤدي 
إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة» وقد تم تنفيذ ومتابعة مقاييس حماية البيئة 
من قبل المصلحة بواسطة مدخل يتضمن مرحلتين: 

الأولى: عندما يتقدم صاحب المشروع المقترح للوزارة المختصة بطلبه 
للحصول على تصريح المشروع» تأخذ الوزارة المعنية وجهات نظر المصلحة. 
حول مطابقة المشروع للمقاييس البيئية»؛ وتخطر المصلحة الوزارة المعنية بعد 
التفاوض معه ‏ إن كان ذلك ضرورياً - بما يلزم» سواء بإصدار التصريح أو 
بعدم إصداره. 

الثانية: بعد استلامه لتصريح المشروع المقترح» وعند انتهائه من كل 
التصميمات التفصيلية لمرفق الحد من التلوث» ينبغي على صاحب المشروع 
الحصول على تصريح من المصلحة لتركيب مرفق الحد من التلوث؛ وذلك 
للتأكد من صلاحية المرفق» ومدى مطابقته للمواصفات وطريقة أدائه. 

ويضمن هذا المدخل مشاركة المصلحة في كافة المراحل ذات الصلة» 
دون المساس بصلاحيات الجهات مانحة التصريحء» مثل وزارة الصناعة 
والكهرباء. ظ 
وتلك المقاييس تسهم بصورة فعالة في الحد من انتشار الملوثات 


رقص 


وأسباب التلوث» وهناك العديد منهاء ولا أرى حاجة في ذكر تلك الحدود 
والمقاييس» وبيان الغرض الصحي والبيئي منها؛ لأن ذكر ذلك يطول. 

وترى مصلحة الأرصاد وحماية البيئة ضرورة الالتزام بهذه المقاييس» من 
قبل المصانع» ويلزم كل من تقدم لطلب ترخيص إنشاء مرفق جديدء أو إدخال 
تعديل رئيسي على مرفق قائم أن يقدم إلى الجهة المختصة شهادة تفيد بأن 
المصلحة قد أبدت تقييمها للمرفق القائم» أو للمخططات الخاصة بالمرفق 
الجديدء وتأكدت من مراعاة ذلك المرفق لهذه المقاييس. 

وتتضمن المقاييس بنوداً تتصل بصلاحية المصلحة لتفتيش المصانعء 
وطلب إجراء الفحص رسمياًء والحصول على المعلومات الأخرىء وإذا ما 
وجدت المضلحة أن مرفقاً قائماً غير ملتزم بالمقاييس فعليها أن تخطر المرفق 
المعني بذلك» وأن تطلب منه القيام بإصلاح الخلل وفق جدول زمني محددء 
ويجوز للمصلحة إذا استمر عدم الالتزام أن توجه للمرفق إنذاراً نهائياء وإذا لم 
يؤدي الإنذار المذكور نتيجة إيجابية» تقوم المصلحة بإشعار السلطة المرخصة 
المعنية» لتطلب منها تعليق أو سحب رخصة ذلك المرفق» ويحق للمصلحة أن 
تقوم دون إنذار أو إعلان سابق بإجراء تفتيش ميداني على أي مرفق» للتأكد 
من التزامه بهذه المقاييس» والالتزام الدائم بتطبيقها”''. 

وهكذا نلحظ أن أنظمة الدولة في مجال حماية البيئة تتوافق مع التعاليم 
الشرعية» وتأخذ في أكثرها برعاية المصلحة العامة لعموم الناس» مع عدم 
إلحاق الضرر بأي طرف سواء كان صاحب مشروع أو غيرهء وهذا ما نسميه 
التوفيق بين التنمية الصناعية والزراعية والتجارية وبين حاجات الناس في 
معاشهم وصحتهم . 
ثانياً: وزارة الصناعة والكهرباء: 

تعد وزارة الصناعة والكهرباء في المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء 

٠ 

)١(‏ دور وزراة الصناعة والكهرباء ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة في الحد من التلوث 

الصناعي للهواء ص”», فعالية أنظمة السلامة والأمن الصناعي في حماية البيئة من 


التلوث الجوي 5ع 55غ» البيئة والتئمية لمعك 58١ل.,‏ 


ان 


الدائمين ضمن تشكيل اللجنة الوزارية للبيئة» حيث إن هذه اللجنة هي أعلى 
جهاز يعنى بأمور البيئة على مستوى المملكة» ويتمتع بصلاحيات العمل في 
كافة المواضيع البيئية ووضع الاستراتيجيات والسياسات البيئية الوطنية . 
وتعد وزارة الصناعة والكهرباء من بين الوزارات الأساسية ذات الصلة 
بالبيئة» حيث أن الصناعة تعتبر من اللأعامات الأساسية لإحداث التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة» ونظراً لكون قطاع الصناعة سريع التطورء 
وهو القطاع الرئيسي المستهلك لعدد كبير من المواد الأولية كما أنه القطاع 
الرئيسي الذي يحدث تلويثاً كبيراً للبيئة إذا لم تتخذ إجراءات الحماية المناسبة 
له ويعتبر التلوث الصناعي في وقتنا الحاضر مؤثراً في البيئة في الدول 
المقاعة الكرق والدول التامنةاة ولقن أخلات صكومة' اليملكة الفرزيية السعردية 
ممثلة بوزارة الصناعة والكهرباء الخطوات العملية للحد من التلوث الهوائي» 
من خلال أخذ الاعتبارات البيئية في جميع الأنشطة التنموية والصناعية ومن 
تلك الاعتبارات: ظ 
إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مناطق بعيدة عن التجمعات 
السكنية» والتي تم تخطيطها على أعلى المستويات العالمية» مع الأخذ بعين ( 
الاعتبار توفر كل أسباب السلامة البيئية فيهاء وهي: 
0-0-7 الجغرافية المناسبة. 
البعد عن المناطق المأهولة والتجمعات السكنية. 
م السليم وتوزيع المصانع حسب التجانس . 
4 - توفير جميع الخدمات الأساسية. 
عند الترخيص الصناعي يشترط استخدام تقنية تقنية عالمية لمكافحة أي 
تلوث ناتج عن هذه المنشأة. 
١‏ عند مراجعة مخططات المصانع تؤخذ بعين الاعتبار الأجهزة والمعدات 
اللازمة لمكافحة التلوث الهوائي أو المائي الواجبه توفيرها في المنشأة. 
التزام أصحاب المنشآت بتشجير المناطق المحيطة بمصانعهم» كما 
تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة في تشجير الشوارع في المدن الصناعية 
بالأشجار الملائمة. 


ب 


4- تقوم الوزارة كذلك بتشجيع المصانع التي تقوم على الاستفادة من 
المخلفات الصناعية للمصانع الأخرى. كمواد أولية لها . 

وقد قامت وزارة الصناعة والكهرباء للحد من التلوث في المدن الصناعية 
بأعمال واشتراطات كثيرة ألزمت بها المصانع؛ لأجل المحافظة على بيئة 
المصنع. لتكون صحية دائماً”' . 


هْ 


)١(‏ دور وزراة الصناعة والكهرباء ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة في الحد من التلوث 
الصناعي للهواء ص *4. 


فصن 






ا ا ا ا ا احم خم لمث 


كانت الأوبئة التي تهدد البشرية والتدابير الوقائية منها موضوعاً مهماً شغل 
بال المجتمعات البشرية منذ أقدم عصور التاريخ» وفي البداية كان الصراع مع 
الأوبئة مرتبطا بظروف العصرء فلما تحقق التقدم العلمي والتكنولوجي تطورت 
معه تذابير الحجر الصحي» ولقد أطلق تعبير الحجر الصحي في الغرب» وبدأ 
تطبيقه في أوروباء بدءاً من القرن الخامس عشرء لكنه لم يكن يطبق وفق 
الأصول المحددة لمفهوم عزل المرضىء والمناطق الموبوءة» ثم بدأ تأسيس 
الحجر الصحي بشكل محدد في القرن التاسع عشر بصفة خاصة. اله 
الارتقاء فى مستوى تطبيق قواعد الحجر الصحي» » أما في الدولة الإسلامية فقد 
بدأ تشكيل مجلس الحجر الصحي عام 1418م 0 

ولقد كان موضوع الحجر الصحي 9 خلاف في العالم الإسلامي في 
بدايات القرن التاسع عشرء وفتح المجال لمساجلات وردود بين علماء وفقهاء 
ذلك العصرء فقد كان بعض الفقهاء لا يرى أن الحجر الصحي جائز فحسب» 
بل هو واجب شرعي» بينما يرى بعض علماء المالكية: أنه لا يجوز؛ لأنه فرار 
0 بينما كان يسود عند بعض الناس أن الحجر الصحي لا 

ز؛ لأنه عادة إفرنجية» إلا أن علماء الدولة التركية قد أقروا هذا المبدأ 
رأ مطابقته للشريعة» مستشهدين بالأحاديث النبوية» والفتاوى الفقهية”'' . 

وسوف أتناول هذا المبدأ بعرض مفصل من خلال الأدلة الشرعية 
والعقلية» وقد رأيت أن ينقسم الكلام فيه إلى هذين المطلبين: 





)١(‏ الحجر الصحي في الحجاز» تأليف د. جولدن صاري يلدزء ترجمة د. عبد الرزاق 
بركات ص١1١.‏ 


ف المرجع السابق) ص؟77» إزفرة 


كنس" 


المطلب الأول: الحجر الصحي على أهل البلد عند نزول الوباء. 
المطلب الثاني: الحجر الصحي للأفراد إذا ثبت ضررهم بغيرهم. 


ان ل نم ين 


المطلب الأول 


الحجر الصحي على أهل البلد عند نزول الوياء 
وقد اخترت أن يكون عرض هذا المطلب من خلال الأمور التالية: 
أولاً: معنى الوباء والطاعون» وأصل كل منهماء وهل هما متغايران؟. 
ثانياً: خلاف العلماء في حكم الخروج من بلد الوباء أو الدخول فيه. 
الثاً: الحكمة الشرعية في النهي عن الخروج أو الدخول إلى بلد الوياء. 


أولاً: معنى الوباء والطاعون. وأصل كل منهماء وهل هما متغايران؟: 
اي ا ا او د ا 
بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»"''. 
وفي الصحيحين ‏ أيضاً ‏ من حديث ابن عباس ا أن عمر بن 
الخطاب ويه خرج إلى الشامء فلما جاء سرغ”"“» بلغه أن الوباء قد وقع في 
الشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوف َيِه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 


فراراً منه6”" , 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 1١//الالا‏ رقم 
(0747): ومسلم في السلام باب الطاعون والطيرة ١9/71//54‏ رقم (7714). 

(؟) سرّغ: بسكون الراءء أشهر ما يقال فيه» موضع في أول الحجاز وآخر الشام» بين 
المغيثة وتبوك. وقيل : هي فرية بوادي تبوك. انظر: إكمال المعلم ل معجم 
البلدان 7/ 778. 

(9) أخرجه البخاري في الطب باب ما يذكا في الطاعون رقم (0170) وفي الحيل باب ما 
يكره من الاحتيال في.الفرار من الطاعون رقم ترفتطة” ومسلم في السلام باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ١74٠/5‏ رقم )71١9(‏ وقد ذكرا فيه قصة خروج 
عمرء واستشارته الناس» حتى جاء عبد الرحمن بن عوف. فحلدثه بهذا الحديث. 


لذن 


وقد اختلف في حقيقة الطاعون ومصدرهء وهل هو الوباء أو غيره؟ . 
أما الطاعون من حيث اللغة فهو نوع من الوباء» وقد ذكر هذا كثير من 


أهل اللغة والحديث”'؛ وهو عند الأطباء المتقدمين: مادة سمية تحدث ورماً 
قتالآء يحدث في المواضع الرخوة» والمغابن من البدن”". 


وفي الطب الحديث: الطاعون مرض وبائي بسبب باسيل الطاعون» 


يصيب الفئران» وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى» وإلى الإنسان”". 


وأما الوباء: فقد ذكر بعض أهل اللغة والحديث: أنه الطاعون» قال 


الخليل بن أحمد””': «الوباء مهموز: الطاعون؛ وهو أيضاً كل مرض عام»”*) 
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00 
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وقال ابن عبد البر: «الوباء: الطاعون. وهو موت نازل شامل»''' . 
وقال الباجي”"': «الوباء: هو الطاعون» وهو مرض يعم الكثير من 


وقال الجوهري: الطاعون الموت الوّحيٌ من الوباء» والجمع الطواعين (الصحاح 5/ 


64١5؟).‏ 
فتح الباري ١٠/40٠ء‏ بذل الماعون في فضل الطاعون 2.48 وانظر: شرح مسلم 
للنووي 20٠14‏ زاد المعاد 5//ا7. 
المصطلحات العلمية والفنية ص5١4»‏ وفي الطب الحديث فإن الطاعون له 
ثلاثة أنواع أو أشكال سريرية: الأول: الطاعون الورمي» الثاني: الطاعون الرئوي» 
والثالث: طاعون تعفن الدم. مترجم من الموسوعة البريطانية في مقدمة كتاب بذل 
الماعونء ص"اا. 75. 

هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمء أبو عبد الرحمن, الفراهيدي» ويقال: 
ا الأزدي» شيخ النحاة» وعنه أخذ سيبويه والنضر بن شميل وغير واحد من 
أكابرهم. وهو الذي اخترع علم العروض» وكان رما في لسان العرب. دد ينا ورعاً 
قانعاً متواضعاًء مفرط الذكاءء كبير الشأن. مات سنة بضع وستين ومئةء وقيل: بقي 
إلى سنة سبعين ومئة» وله كتاب العين في اللغة. انظر: البداية والنهاية 21١51١/٠١‏ 
سير أعلام النبلاء /5474/1. 
العين .5١18//8‏ (؟) التمهيد .7١١/5‏ 
هو: أبو الوليدء» سليمان بن خلف الباجي» التجيبي » القرطبي» المالكي». برع في 
الحديث والفقه والأصول والنظرء وولي قضاء أماكن» وصنف التصانيف الكثيرة» 
فمنها: إحكام الفصول. والمنتقى» توفي سنة 5415ه. 
انظر: العبر في خبر من غبر ”/ 787» شذرات الذهب ”0744/7 الديباج المذهب 
ص .١١١‏ 


ادن 


الناس» في جهة من الجهات دون غيرهاء بخلاف المعتاد من أحوال الناس 
وأمراضهم» ويكون مرضهم غالباً مرضاً واحداء بخلاف سائر الأوقات فإن 
أمراض الناس مختلفة»”''. 

والذي عليه كثير من المحققين أن الوباء أعم من الطاعونء وأن 
الطاعون قد يسمى وباء» لكن ليس هو الوباء بعينهء وإنما يعبر عنه بالوباء؛ 
لأنه يكثر في البلاد الوبيئة ل 

قال القاضي عياض: «أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء 
والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعوناً؛ لشبهها بالهلاك بذلك» وإلا فكل 
طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناً»”"» وقال القرطبي: «الطاعون مرض 
عام؛ يكون عنه موت عام. وقد يسمى بالوباء»”*' وقال النووي : «والصحيح 
الذي عليه المحققون أنه يعني الوباء - مرض الكثيرين من الناس» في جهة 

من الأرض دون سائر الجهات» ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض في الكثرة 

وغيرهاء ويكون مرضهم نوعاً واحداً بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم 
مختلفة»” » وقال ابن القيم: «والتحقيق أن بين الوباء والطاعغون عموما 
وخصوصاًء فكل طاعوة:وباء» ليس كل وناء طاعونا» وكذلك الأمرامق 
العامة أعم من الطاعون» فإنه واحد منها"'"» وقال ابن حجر: «والحاصل أن 
حقيقته - يعني الطاعون ‏ ورم ينشأ عن هيجان الدم» أو انصباب الدم إلى 
عضو فيفسدهء وإن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء 
و را بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرضء أو كثرة 
الموت»”" 


)010( المنتقى // ١94‏ . 
(؟) وقد ثقل عن ابن سينا قوله: والطواعين تكثر عند الوباءء وفي البلاد الوبية» ومن ثم 
أطلق على الطاعون أنه وباء بالعكس» قال وَأمنا الوباء فهو قسناة وهر الهواء: 

الذي هو مادة الروح» ومدده. انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية 791/7/7. 


(7) إكمال المعلم 17/17 (4) المفهم 0ه/١١1.‏ 
() شرح مسلم :5١54/١54‏ (9) زاد المعاد 8/5". 


(0) فتح الباري ١٠/١141غ‏ وقد ذكر الحافظ في الفتح 2)١91/٠١(‏ وفي بذل الماعون 
:)2٠١8- ٠١(‏ الأدلة على أن الطاعون يخالف الوباء. 


ور 


والفائدة من هذا الاستطراد في بيان معنى الوباء والطاعون عند العلماء؛ 
أن هناك من أهل العلم من خص تحريم الخروج من البلد الذي فيه الوباء 
بمرض الطاعونء ولم يجعله عاماً لكل وباءء قال ابن حجر الهيتمي”' : 
«وخرج بالفرار من محل الطاعون ل من أرض الوباء»ء فإنه جائز 
بالإجماع»”'" . 


لكن تخصيص حكم الفرار أو الخروج من الأرض الموبوءة» أو الدخول 
فيها بمرض الطاعون لا يستقيم في نظري لأمور: 

الأول: أنه إن كان الدليل على هذا التخصيصء هو التمسك بظاهر 
بعض النصوص التي ورد فيها النهي بلفظ الطاعون» فهذا يمكن أن يورد عليه 
اهناك تضوصا | خرى :ور كينها النهى ,تلفقك الوناء 07 على أن الطاعون 
أنواع. كما ذكر ا در سه وشيزة 4 بولقل عر الأطباء المتقدمين”*'» وهو رأي 
المعاصرين أيضاً* . ظ 


والطاعون كما ذكر ابن القيم يعبر عنه بثلاثة أمور: 
أحدها: الأثر الظاهر» وهو الذي ذكره الأطباء ‏ من الأورام والخراجات -. 


)١(‏ هو: أبو العباس؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري الشافعي فقيه مشارك في أنواع من العلوم» ولد في محلة أبي 
الهيتم بمصر»ء من مؤلفاته : تحفة المحتاج شرح المنهاج. الصواعق المحرقة. الفتاوى 
الكبرى الفقهية» توفي سنة 517ه. انظر: شذرات الذهب 2717/١/8‏ معجم المؤلفين 
؟/ 07 . ش 

0( ونقل ذلك عن الحلال السيوطي» حيث قال: «الوباء غير الطاعون». والطاعون 
أخص من الوباء» وقد اختص أي: الطاعون بكونه شهادة» ورحمةء وبتحريم الفرار 
منه) وهو يعني الفرار - من الوباء بغيره» كالحمى» ومن سائر أسباب الهلاك 
جائز بالإجماع. وما أشار إليه من الفرق بين الوباء والطاعون هو ما عليه 
الأكثرون» خلافا لبعض المالكية حيث زعم أنه هو». انار الفتاوى الكبرى الفقهية 
يلكي اخ 

(*) مثل حديث ابن عباس '«#ها المتقدم» وحديث عبد 4 بن عامر بن ربيعة وكلاهما في 
الصحيحين راجع صحيح البخاري وصحيح مسلم 0/4 

(5:) بذل الماعون 88. 

(0) مقدمة تحقيق كتاب بذل الماعون 27 75. 
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والثاني : الموت الحادث عنه. 

والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء» وكل هذا وارد في الحاو يف3 , 

فأين الدليل على أن المراد بالحديث نوع بعينه من الطاعون؟ وأين الدليل 
على أن المراد أحد التعبيرات المتقدمة؟ 

لذلك لا يصح تخصيص هذا الحكم بما ذكروه» بل هو عام لكل داء 
يمائل الطاعون في آثاره» وإن لم يماثله في سببه. 

الثاني: أما دعوى الإجماع على جواز الخروج من أرض الوباء أو 
الدخول فيها إذا كان الوباء غير الطاعونء فهي دعوى تفتقر إلى الدليل» خاصة 
وأن بعض العلماء - كما تقدم ‏ يذكر أن الزباء والطاعون بمعنى واحدء وأنه 
لا فرق بينهما. 

الثالث: أن قصر حكم الخروج من الأرض التي فيها الوباء» على مرض 
الطاعون دون غيره من الأمراض المؤذية والمعدية» يبطل العلّة والحكمة التي 
من أجلها جاء المنع عن الخروج من تلك الأرض أو الدخول إليهاء فإن 
الحكمة في المنع من الدخول إلى تلك الأرض: هي تجنب الأسباب المؤذية» 
والبعد عنهاء والأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعادء وأن لا يستنشق 
الناس الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون”"'» ولو قلنا بجواز الدخول إلى 
الأرض التي فيها وباء غير الطاعون» لم نسترشد بما أرشد الله إليه من الحمية 
والبعد عن مواضع الضررء وأما الحكمة من المنع من الخروج فهي: كما ذكر 
أهل العلم أن الكائن في الموضع الذي الوباء فيه؛ لعله قد أخذ بحظ منهء 
لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العامء فلا فائدة لفراره» 
بل إن فراره يكون سبباً في انتشار المرضء» وتكثير الضرر"""» ولو قلنا بجواز 


."9/5 زاد المعاد‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الحكم وغيرها ابن القيم (زاد المعاد 55/5)» وقال أيضاً: «بل تجنب 
الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشيد الله سبحانه إليهاء وهي حمية من 
الأمكنة والأهوية المؤذية» (زاد المعاد 2784/4 “47). وراجع الحكمة من المنع من 
الدخول إلى أرض الوباء ص67 ". 


© المفهم ه/ 7 . 
فوؤر 


الخروج أو الفرار من بلد الوباء الذي ثبت أن من أسباب انتشاره المجاورة» 
لم نراع الحكمة في المنع؛ والتي هي عدم تكثير الضرر على عموم الناس» 
وتأثرهم بذلك الوباء . 

الرابع: أن كون الطاعون غير الوياء»ء وكون الفداعون مختصاً ببعض 
الأحكام التي جاءت بها السّنّةا''. لا يعني أن يكون ‏ أيضا - مخصوضاً بهذا 
الحكم» خاصة إذا تبيّن أن العلة في المنع هي خشية انتشار المرض بين الناس 
من خلال المخالطة والمجاورة» التي جعلها الله سبحانه سبباً لحصول الضررء 
المؤدي إلى المرض أو الموت. 

وإثبات تأثير المخالطة والمجاورة إذا شهد به طبيبان عارفان عدلان 
مسلمان يعمل به كما أفتى به بعض أهل العلم''"'. فكيف إذا ثبت تأثير 
المخالطة والمجاورة بالبحوث العلمية التي يجريها مجموعة من الأطباء» من 
خلال التجارب المجهرية التي توصل إليها العلماء في العصر الحديث. 

وقد قصد بعض من أجرى هذا الفرق بين الطاعون والوياء أن يبين أن 
الطاعون يختلف عن الوباء أيضاً. من حيث أصله ومنشأهء فإن أصل 
الطاعون هو طعن الجن» كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري طبه : 
«الطاعون وخز أعدائكم من الجنّ”". قال ابن حجر: «والذي يفترق به 
الطاعون عن الوباء» أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباءء ولا أكثر 
من تكلم في تعريف الطاعون. وهو كونه من طعن الجنْء ولا يخالف ذلك 
ما قاله الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه؛ لأنه 
يجوز أن يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها المادة السمية» ويهيج الدم 
بسببها أو ينصبء وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمر 
لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من قبل الشارع» فتكلموا في ذلك على ما 


)١(‏ راجع كلام السيوطي في حاشية ص5358. 

(؟) بذل الماعون ص١5".‏ 

() أخرجه أحمدة4/ 7945. 24178411 وقال عنه الحافظ في الفتح :)١97/٠١١(‏ «يحكم 
له بالصحة لتعدد طرقه». والحديث مختلف فيهء. وقد ذكر ابن حجر في كتابه بذل 
الماعون فصلاً في سياق الأحاديث الواردة في ذلك .)١175 - ٠١9(‏ 


4ض" 


اقتضته قواعدهى»"") 

وأما أصل الوباء فقد ذكر الأطباء: أن الوباء ينشأ عن فساد جوهر 
الووافة جافات سقاثة 4ه أو ارقي . 

والحق أنه لا تعارض بين ما جاء في الحديث وما ذكره الأطباءء فقد 
يكون للجنّ تسلط على الإنسَ في حال حدوث الوباء» وفساد الهواء”". قال 
ابن القيم: «والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلة 
الفاعلة للطاعون». فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده. 
يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه» 
كالعفونة والنتن والسميّة في أي وقت كان من أوقات السنة»”*'. 

وبهذا ينتبين أن الوباء يقصد به المرض العام سواء كان المرض. هو 
يي ا ين - أيضاً ‏ أن الحكم ف في المنع من الخروج من 


.195/١٠١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) فمن الأرضية: الماء الآسن والجيف الكثيرة»كما يقع في مواضع المعركة إذا لم تدفن‎ 
العتلى»والترية الكثيرة البر والخثيرة التعفن» وكترة الحشرات والضفاذع »» ومن‎ 
السمائية: كَثْرت الشهب والرجوم في آخخر الصيف وفي الخريف وكثرة الجنوب والصبا‎ 

في الكانونين»؛ وإذا كثرت علامات المطر في الشعاء ولم تمطرء قال ابن حجر: 
ومستند ذلك كله التجارب. انظر: بذل الماعون ص١٠٠2 .1١١‏ 

() ذكر ذلك ابن القيم في (زاد المعاد 5/ )5٠١‏ وقال: «والله سبحانه قد يجعل لهذه 
الأرواح تصرفاً في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء...»» وقال 
الهيتمى فى (الفتاوى الكبرى الفقهية ”/ :)١5 .١0‏ «فإن قلت: لعل هذا مبنى على ما 
عليه الأطباء من أن الطاعون إنما ينشأ عن فساد الهواءء والذي ثبت في الحديث 
الصحيح أنه من الجن» قلت: ليس مبنياً على ذلك إذ لا مانع من أن الجن يكون لهم 
مزيد تسلط على الغرباء أكثرء وعلى هذا فلا فرق بين البلد البعيدة والقريبة» وعلى 
تسليم كونه مبنياً عليه» فلا مانع من اجتماع السببين من فساد الهواء وطعن الجن؛ ألا 
ترى إلى قول فقهائنا إن الوصية أيام الوباء ولو من الصحيح تكون من الثلث». وليس 
ذلك إلا لأن الهواء قد فسدء فالأبدان كلها مشرفة على التغير والفسادء وإن لم تحس 
بذلك؛ وكلامهم هذا صريح في أن فساد الهواء له دخل» وإن كان طعن الجن له 
دخل أيضاًء ولا مانع من أن الله تعالى يجعل لتسلط الجن على الطعن أمارة؛ وهي 
فساد الهواء». 

(5) زاد المعاد 5/ .5١‏ 
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الأرض أو الدخول فيها لا يختص بمرض الطاعون» بل يعم كل وباء يمكن 
أن يسبب ما يسببه الطاعون من الآثارء وهذا القول هو الأقرب لمراعاة مقاصد 
الشرع المطهرء وهو مقتضى الحكمة والتعليل» وهو أولى من الوقوف على 
ظواهر النصوص التي لا يقصد لامرما 
ثانياً: خلاف العلماء في حكم الخروج من بلد الوباء أو الدخول فيه : 

قبل عرض الخلاف في هذه المسألة لا بد من تحرير محل النزاع فيها : 
تحرير محل الدزاع في المساكة: 

ذكر جمع من أهل العلم أن محل النزاع فيما إذا خرج الإنسان من بلد 
الوباء فارَاً من المرض الواقع؛ مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه لأصابه» وأن 
فراره منه لا ينجيه من قدر الله تعالى» لكن يخرج مؤملاً أن ينجو. 

أما إن اقترن بقصد الفرار قصد أن له قدرة على التخلص من قضاء الله 
وأن فعله هو المنجي له فواضح أن ذلك حرام بل كفر اتفاق”" . 

كما ذكر جماعة من أهل العلم: أن محل الخلاف فيمن خرج بقصد 
الفرار فقط. أما لو خرج بقصد التداوي» أو خرج لغرض آخرء فلا خلاف في 
0 

قال النووي: «واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرارء 


ودليله صريح الأحاديث76". 


فقد وردت الأحاديث بالنهي عن الخروج مطلقة. وفي بعض طرقها 
التقييد بالفرار فيحمل مطلقها على مقيدها©؟. 
وعلى هذا فالخلاف في الخروج من بلد الوباء هو فيمن خرج لقصد 


.795 /” بذل الماعون ص55 7., الفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 

() الفتاوى الكيرى الفقهية ”/ 595. 

فر شرح مسلم 5,414 وقال البغوي ي: «النهي إذا كان قصده الفرار منه» فلو خرج منها 
لحاجة يريدهاء» أو سفر يقصده» فلا بأس به بدليل 7 أنه قال: «فلا تخرجوا فرارا منه» 
(شرح السنة / .)1١198‏ 

(5) بذل الماعون ص777. 


بام 


الفرار» ولم يقصد حاجة أخرى. أما من خرج للعلاج أو التجارة أو نحوها 
فلا خلاف في جوازه. 

والحقيقة أن فى نقل هذا الاتفاق إشكالاً.ء خاصة إذا قلنا إن العلة في 
المنع من الخروج هي خشية انتشار المرضء وأن العلة في المنع من الدخول 
هي الحذر عن مواضع الضرر أو الهلاك» فإنه يستوي في المنع من ذلك كله 
بن خترج لضا الفرار أو :غيره. 

فالظاهر أن الخلاف يجري - أيضاً ‏ فيمن قصد غير الفرار» وقد نقل 
عن تاج الدين السبكي”' أن محل الخلاف فيمن خرج للتداوي» حيث قال: . 
«ليس محل النزاع فيمن خرج فاراً من قضاء الله تعالى» فذلك شيء لا سبيل 
إلى القول بأنه غير محرمء بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج 
35 ارفد 
للتداوي ٠‏ 


ثم إن الخروج للتداوي والعلاج في حقيقته فرار من المرض وهروب 
منه» ولذا فقول السبكي في هذا هو الصواب؛ لأنه أقوى من حيث النظر 
والتعليل» والحكمة التي من أجلها جاء المنع» لكن ربما يستثنى من ذلك ما 
لو كان الخروج لقصد التداوي لا يترتب عليه من المفاسد مثل ما لو خرج 
لغير هذا القصدء وذلك بأن يكون خروجه للعلاج قد أخذت فيه الاحتياطات 
المناسبة» لعدم انتشار المرض» بعزل المريض بعد ذلك عن عموم الناس » 
فهذا قد يقال بعدم جريان الخلاف فيه؛ لأنه لا يعارض الحكمة من النهي 
الوارد في الأحاديث» وقد يقال يجري فيه الخلاف» لكن يستثنى من حكم 
المسألة» لعدم وجود علّة النهي فيه. 


)١(‏ هو: تاج الدين» أبو نصرء عبد الوهاب بن :علي بن عبد الكافي السبكي» الشافعي؛ 
اشتغل بالفقه والأصول والعربية» وله مؤلفات كثيرة منها: الأشباه والنظائر» ترشيح 
التوشيح وجمع الجوامع في أصول الفقه. طبقات الشافعية. انظر: الدرر الكامنة ؟/ 
6 شذرات الذهب 555/5 ه 

00( بذل الماعون ص 75 .١‏ الفتاوى الكبرى الفقهية ؟7/ 25845 وقد رده الهيتمي وابن حجر 
قول السبكي وقالا: إن هذا ليس بظاهر؛ لأن الخروج للتداوي ليس حراماً في مذهب 
الشافعي وجماعة. 


فيضن 


كما أشار بعض أهل العلم: إلى أن هذا ا خاص فيمن هو داخل 
البلد؛ أما الساكن قريباً من بلد الطاعون فلا يعطى حكمهاء وكذا من قرب من 
بلده ولم يدخلهاء له الرجوع» ولو بقصد الفرار”"' . 
الخلاف في المساكة: 1 | 

اختلف العلماء في حكم الفرار من الوباء أو الطاعون إذا نزل بأرض أو 
بلد. وكذا القدوم عليه للخارج من البلدء ولهم في ذلك 0 يمكن 
إجمالها في قولين: 

القول الأول: جواز الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون أو الوباء» 
أو القدوم عليه» ونسب هذا القول لمالك”'“» وإليه ذهب بعض السلف» فروي 
عن أبي موسى الأشعري ذه''"' ومسروق”*' والأسود بن هلال" أنهم فروا 

00 


,"895 7/7” الفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .5١5/6‏ 

() إكمال المعلم »١7”/1‏ المفهم 25١/0‏ وقد نقل عن أبي موسى الأشعري المنع من 
ذلك» قال الحافظ ابن حر اوهذأ يجمع بينه وبين ما تقدم. بأنه كان يمنع من 
الخروج إذا كان فراراً فيفش ا لا إذا كان على وجه من وجوه التداوي» بذل الماعون 
ص 7/6 7. 

(5:) هو: الإمام القدوة العلمء الفقيه العابدء أبو عائشة الوادعي» الهمداني» الكوفي» 
ا ا 0 أميةء حدث عن جماعة من الصحابة» وعداده 
في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي ككللِ. مات سنة 7ه 
وقيل “7”ه. انظر: العبر في خبر من غبر »58/1١‏ سير أعلام النبلاء 7/4”. 

() هو: أبو سلام المحاربي الكوفي» من كبراء التابعين» أدرك أيام الجاهلية» وقد حدث 
عن بعض الصحابة وما هو بالمكثر» وثقة يحيى بن معين» توفي سنة أربع وثمانين 
للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء 161//4. 

() إكمال المعلم رار المفهم 6 > قال الحافظ أبن حجر : «لكن يحتمل إن 
ثبت عنهماء أنهما أفتيا بجوازه لكن لم يفعلاه» بذل الماعوة ص277 وقد حكي 
هذا القول عن عمر 5ه حيث قيل: إنه ندم على رجوعه من سرغ وقال: اللهم اغفر 
لي رجوعي من سرغ. . . إلخ» لكن رد هذا كثير من أهل العلمء قال القرطبي: 
«وعند هذا يعلم الفطن العاقل: أن تلك الأقوال التي حكيت عنه في ندمه على 
الرجوع من سرغء ومن فتياه بإباحة القدوم على الوباء والفرار منه لم يصح عنه شيء - 


الالو 0 


وقال ابن عبد البر: «لم يبلغني أن أحداً من حملة العلم فرّ من 


الطاعون؛ إلا ما ذكر المدائني عن علي بن زيد بن جدعان”'' . 


ولهذا القول أدلة منها: 
أولاً: الأحاديث التي جاء الأمر فيها باجتناب ذوي الداء والفرار 


منهمء ومنها حديث أبي هريرة طلفنه : «فرَ من المجذوم فرارك من 

الأسده”''. وحديث الشريد بن سويد الثقفى ذه”"' قال: كان فى وفد ثقيف 

رجل وخدوم فأرسل إليه النبي عَكَلِيدِ : «إنا قل بايعناك فارجع6”*'» وحديث: 
ال : ٠‏ لله : 

«لا يُورد مُمْرِض على مُصِحُ2 '". وقاسوا جواز الفرار من أرض الوباء على 


(010) 


00 


0 


(0 
(( 


من ذلك. .وكيف يندم لك هذا النظر القويم؛ ويرجع عن هذا النظر المستقيم؛ الذي 


قد تطابق عليه العقل والسمعء واصطحب عليه الرأي والشرع؟! هذا ما لا يكون. 
فالحاكون عنه هم المتقولون (المفهم 518/5)» وانظر: شرح مسلم للنووي /١5‏ 
5 لكن قوّى ابن حجر إسناد الرواية التي فيها ندم عمرء وذكر إمكان الجمع بأن 
عمر ندم على رجوعه إلى المدينة لا مطلق الرجوع. لأنه رأى أنه لو انتظر كان أولى 
(بذل الماعون ص 7860 - 27817 فتح الباري )198/٠١‏ فالله أعلم. 
التمهيد .١١6/"5‏ والمدائني: هو العلامة الحافظ الصادق» أبو الحسن». علي بن 
محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني الأخباري» نزل بغدادء وصنف التصانيف». 
توفي سنة 75اه. انظر: سير أعلام النبلاء .»4٠00/٠١‏ شذرات الذهب ؟04/7. 
وعلى بن زيد بن جدعان. التيمى» أبو الحسن.ء البصري. أصله من مكة. وقد ضعفه 
جماعة من الحفاظء مات سنة ١1١ه؛‏ وقيل قبل ذلك. انظر: تهذيب التهذيب 4/ 
او التقريب ص١ .6١٠‏ 
أخرجهٍ البخاري تعليقا في الطب باب الجذام 1/١‏ رقم .)61١5(‏ وقد ورد 
وض ول من طرق أخرى كما ذكر الحافظ (الفتح .)١158/٠١‏ 

هو: الشريد بن سويد الثقفي. وقيل إنه من حضرموتء. ولكن عداده في ثقيفا. 
200 5/7" >» تقريب التهذيب 777/5. 
أخر جه مسلم في 'السلام باب اجتناب المجذوم ونحوه رقم (1771). 
أخرجه البخاري في الطب باب لا هامة وباب لا عدوى ومسلم في السلام باب لا 
عدوى ولا طيرة 2)777١(‏ ومسلم ف فى الجادم باب لا عدوى ولا طيرة 5/ 1١757‏ رقم 
(0 »© وقوله: ١لا‏ يورد» كت الداف والورود هو الوصول إلى الماءء وقوله: 
«ممرض» بكسر الراء اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرضء وقوله: 
«مصح» بكسر الصاد اسم فاعل من أصح إذا أصابت ماشيته عاهة ثم صحتء فمعنى 
الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه 


مضنا 


جواز الفرار من المجذوم ونحوه'" 

لكن أجيب عن هذا: بأن الخروج عن البلد الذي وقع فيها الطاعون قد 
ثبت النهي عنه ‏ كما تقدم فى حديث أسامة وابن عباس '«'# - وأما المجذوم 
فقد ورد الأمر بالفرار منه» فكيف يصح قباس ما نهي عنه على ما أمر به؟”"' . 

ويمكن أن يقال: إن المقصود بالأمر من الفرار من المجذوم هو حفظ 
النفس عن التهلكة. وهذا المرض عند الأطباء من الأمراض المعدية المتوارثة» 
ومقارب المجذوم يسقم برائحتهء فالنبي كلخ لكمال شفقته على الأمة» ونصحه 
لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى 
أجسامهه ". والمقصود كذلك بالنهي عن الفرار من بلد الوباء هو منع انتشار 
المرض» فقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه. وهذا معاين في بعض 
الأمراضء. والرائحة أحد أسباب العدوى. فالمنع من مجاورة المجذوم 
ومخالطته قد تتطلب منع المريض من الخروج من بلده حتى لا يتسبب في 
مرض غيره. 

ثانياً: القياس على الخروج من الأرض المستوخمة» فإنه يجوز لمن 
استوخم أرضاً أن يخرج منها إلى بلد يوافق جسمهء كما في حديث أنس ذل 
فى قضة الخرثيين لكا 

وأجيب : بأن خروج العرنيين من المدينة كان للعلاج والتداوي. ولم 
يكن لقصد الفرارء وهذا واضح من قصتهم؛ لأنهم شكوا وخم المدينة» وأنها 


- ريما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعهاء فيحصل 
لصاحبها ضرر بمرضهاء وريما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها 
فيكفر . انظر : (المفهم ه/ 5١‏ شرح مسلم للنووي 0/1" ). 


.,70١ 2199/٠١ بذل الماعون 586. (؟) فتح الباري‎ )١( 
.١58/5 فر زاد المعاد‎ 
قصة العرنيين أخرجها البخاري في الطب باب من خرج من أرض لا تلايمه‎ 20 


(/0االاة), وقد جاء فيها: «أن 52 أو رجالا من عكل وعريئة قدموا على 
رسول الله يوه وتكلموا بالإسلامء وقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن 
أهل ريف. واستوخموا المدينة فأعن لهنم 'وسول. الله كيه بذود وبراع. وأمرهم أن 
يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . . الحديث. 


الحضس 


لم توافق أمزجتهم؛ وكان خروجهم من ضرورة الواقع؛ لأن الإبل التي أمروا 
أن يتداووا بأبوالها وألبانها واستنشاق روائحهاء ما كانت تتهيأ إقامتها في 
البلد» وإنما كانت في مراعيهاء فلذلك خرجواء فكان الخروج عن البلد لهم 
لأمر محقق الوجودء بخلاف الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون إلى بلد 
آخرء فإنه خروج إليه بالقصد لأمر مظنونء» إذ لا يؤمن وقوع الطاعون في البلد 
الآخرء ويؤيد هذا أن من جملة أصول التداوي الرجوع إلى المألوف والعادة؛ 
وكان القوم أهل بادية وريف. كما وقع في بعض طرق خبرهمء. ولم يوافق بلد 
الحضر أمزجتهمء فأرشدهم الشارع إلى التداوي بما ألفوه من الكون في 
الخرة. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد لحظ البخاري ذلك فترجم قبل ترجمة 
الطاعون: «من خرج من الأرض التي لا تلايمه» وساق قصة العرنيين؟" . 

وأيضاً: فإن المدينة لم تكن بلد وباء ينتشر بين الناس» بل هؤلاء القوم 
هم المرضى تفط فمن الحكمة إرشادهم إلى العلاج وإبعادهم عن الناس لو 
كان مرضهم معديا. 

ثالئاً: قاسوا جواز الفرار من أرض الوباء على جواز الفرار من الأسد 
وغيره» كالعدو الذي لا يقدر على دفعه"". 

لكن أجيب عن هذا: بأن هذا قياس ضعيف؛ لأن السلامة مما ذكر 
نادرة» والهلاك فيه متيقن» فصار كإلقاء الإنسان نفسه في النارء بخلاف الفرار 
من البلد الذي يحصل فيه الطاعون أو الوباء فإن السلامة فيه كثيرة وإن لم تكن 
غالبة» ثم إن هذا قياس مع وجود الفرق» فإن مسألة الوقوف للأسد حتى 
يفترسه داخلة في النهي عن الإلقاء في التهلكة» ومسألة الفرار جاء النهي 
الصريح عنهاء ستو يستويان؟9©) , 

ثم إن النهي عن الخروج من بلد الوباء كان لمعنى خاص وهو منع 


٠ 
.1١ 9/٠ فتح الباري‎ 2١١ )0غ( بذل الماعون اله‎ 
.584 يذل الماعون‎ )6( .1994/٠١ (؟) فتح الباري‎ 
بذل الماعون 584. ظ‎ ):4( 


لكلا 


انتشار المرض» والحد منه في بلد معين» حتى لا يعم كل البلاد» وهذا 
المعنى لا يوجد في المخاوف الأخرىء التي أمرنا الشرع بالفرار منها . 
عليه لمن كان خارج البلدء وذهب إلى هذا المالكية”'' والشافعية”"'» واختاره 
و 9 

جمع من المحققين” ". 
أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «### ألَمْ ثَرَ إِلَ الَدنَ حَرجُواْ من دِيَرِهٌِ 
وَهُمَّ أُلْوَكُ عَدَرَ المت كَتَالَ لَهْمُ أنه مُوثوا ثم هر يك أنه آدْو مَسْلٍ عل 
النّاس وَل حر لئاس . دتُكرورت © [البقرة: 47؟]ء وقد استدل بهذه 
الآية جمع من أهل العلم على النهي عن الفرار من الطاعون إذا كان في بلد 
أو أرض”©» وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية اعتماداً على ما ورد في سبب 
نزولها من روايات عن جماعة من السلف «أنهم قوم خرجوا من بعض الوباء 
أو الطاعون»' . 

الدليل الثاني : حديث ابن عباس '#ا أن عمر بن الخطاب ا 
خرج إلى الشامء فلما جاء سرغء بلغه أن الوباء قد وقع في الشامء فأخبره 
عبد الرحمن بن عوف َيه قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: 9إذا سمعتم 


.١198/1/ المنتقى‎ »5١١7/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى الفقهية 5/ 2٠١‏ فتاوى الرملي بذل الماعون 754؟. 

() كالقاضي عياضء وقد نسب هذا القول للأكثره (إكمال المعلم 7/ :)2١177‏ والنووي 
في (شرح مسلم 1ه وابن حجر الهيتمي في (الفتاوى الكبرى الفقهية ”/ 
97 7). وابن حجر العسقلاني في (بذل الماعون ص7579» فتح الباري .)198/٠١‏ 

(5) التمهيد »7١/5‏ إكمال المعلم 75/7١ء‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 5/ 
. بذل الماعون في فضل الطاعون ص9؟55. 

(5) وقد قيل في سبب نزولها: أنهم أمروا أن يقاتلوا ففروا من الجهاد فأماتهم الله ثم 
أحياهم وأمرهم أن يعودوا إلى الجهادء التفسير الكبير للرازي 2١77/5‏ لكن قال 
الهيتمي (الفتاوى الكبرى الفقهية “397/7): (وقد اختلف المفسرون في سبب 
فرارهم» وأحسن الطرق» وأقواها أن فرارهم كان بسبب الطاعون»»؛ وقال ابن حجر 
في (بذل الماعون ص775): «والطرق الماضية أن فرارهم كان بسبب الطاعون. أقوى 
مخرجاً وأحسن طرقاً». 


لوم 


به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
2000 
منهة؟ |( . 


قالوا وظاهر النهي التحريم» وهو حقيقته ما لم يصرف عنها فا 

قالوا: ويؤيله حديثث عائشة ويا مرفوعاً : «الفار من الطاعون كالفار من 
الزحف»”" . 

والمراد بالأرض في قوله 5و : «إذا وقع بأرض» محل الإقامة الواقع به 
الطاعون؛ سواء كان بلداً أم قرية أم محلة أو غيرها لا جميع الإقليم”". 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن قوله كَكلِ: «فلا تقدموا عليه» 
رخصة لمن أراد أن لا يدخل تلك البلادء فإن دخلها كان أقرب إلى التوكل» 
بدليل أن الصحابة اختلفوا على عمر َيه حين استشارهم في دخول الشام وقد 
وقع بها الطاعونء وقال أبو عبيدة: «أفراراً من قدر الله)”"' . 


لكن يمكن أن يناقش هذا الجواب: بأن النهي عن الدخول في البلد 


)١(‏ تقدم هذا الحديث وحديث أسامة أيضاً وهما في الصحيحين ص758: قال ابن 
حجر: «وقد جاء الحديث من عدة طرق عن مجموعة من الصحابة منها حديث 
أسامة بن زيد وهو أشهرها وحديث سعد بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وزيد بن 
ثابت وجد عكرمة بن خالد وشرحبيل بن حسنة وأم أيمن ون». بذل الماعون .15١‏ 

(؟) إكمال المعلم »١777/17‏ شرح مسلم للنووي »7١17/١5‏ بذل الماعون ص/07177 فيض 
القدير. 

(6) أخرضة احيد 649/4 وإتكتاده' حسق كما ذكر الحافظ ابن حجر وقال> وله “شاهد 
من حديث جابر رفعه: (الفار من الطاعون كالفار من الزحف,. والصابر فيه كالصابر 
في الزحف»» أخرجه أحمد أيضاً وابن خزيمة وسنده صالح للمتابعات. (الفتح /٠١‏ 
.)١65*‏ 

(4) فتاوى الرملي 4/ 776. وذكر بعض فقهاء الشافعية: أنه إذا عم الوباء قطراً من الأقطار 
فلا يحرم حينئذ الخروج من بلد إلى بلد أخرى منه ولا دخولها؛ لفوات المعنى 
المعلل به حرمة الخروج وكراهة الدجول حينئذ. فإن تباعدت البلدان تباعداً فاحفا 
بحيث يقضي أهل الخبرة باختلاف هوائهما؛ فإنه يحرم؛ لأن الداخل حينئذ للبلد 
البعيدة يكون بدنه أسرع انفعالاً وتأثراً بهواء تلك البلدء وإن كان الوباء في بلده 
أيضاً. (الفتاوى الكبرى الفقهية 7985/7). 

(5) شرح السنة ”/ ١190‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 517/0. 
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الموبوء»؛ صريح لا يحتمل التأويل» أما اختلاف الصحابة فكان قبل علمهم 
بالحديث», وكذا قول أبي عبيدة قبل أن يبلغه الحديث؛» بدليل قول ابن عباس 
في الحديث: «فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبأ في بعض حاجته. 
فقال: إن عندي من هذا علماء سمعت رسول الله كَةِ. . .ثم ذكر الحديث». 
ولهذا لما بلغهم الحديث كان حجة علليهم جميعاً؛ إذ لا مجال للرأي 
والاجتهاد مع النص» ثم إن عمر طبه أنكر على أبي عبيدة قوله: «أفراراً من 
قدر الله»» وقال له متعجباً ومنكراً ومثبتاً الحجة ‏ كما ذكر ابن عباس فى 
الغديكبي الو عيرك افالهانيا' أباغبيدة» .ركان عمن يكره خخلاقه نهم قد من 
قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتانء 
إحداهما خصبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله6”''» وليس في هذا منافاة للتوكل» وإنما فيه 
إثبات للحذرء ونهي عن التعرض للتلف والهلاك”'' . 

الراجح في المسألة: من خلال النظر في أدلة القولين» تبين أن الراجح 
هو القول بأن الخروج من أرض أو بلد الوباء حرام» كما أن الدخول فيها 
حرام» وإنما ترجّح هذا القول؛ لقوة الدليل فيه وصراحته» ولضعف أدلة القول 
الآخرء وإمكان مناقشتها بما لا يدع فيها حجة. 

وعلى هذا فإذا حصل الوباء في بلد أو قرية أو منطقة وثبت عند الأطباء 


)١(‏ هذا جزء من أثر ابن عباس المتقدم في ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف» وهو في 
الصحيحين» وقد تقدم تخريج الحديث ص56” - 87". 

(؟) قال القاضي عياض: وحجة الطائفتين في اختلافهم بينة» كلها مبنية على أصلين من 
أصول الشريعة. الأول: التوكل والتسليم للقضاء والقدرء والثاني: الحيطة والحذر 
وترك إلقاء اليد للتهلكة. وكلاهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة القدر.... وقال 
أيضاً معلقاً على فعل عمر ض!ه: ولكنه أخذ بالحذر والحزم الذي أمرنا الله به 
وطلب الأسباب التي هي سوابق القدر وأسرار القضاءء كما أمر باتخاذ الحبن من 
العدو وعبات المخاوف والمهالك. وكل شيء إنما يكون بما سبق به القدرء ثم مثل 
إلى أن قال: إذ لا يكون من هذا كله إلا ما قدره اللهء لكن على الإنسان طلب 
الأسباب والاكتساب» وهو مثل قوله :9: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» وقوله: 
«اعقلها وتوكل» (إكمال المعلم ١338/1‏ )., وانظر: شرح مسلم للنووي +11. 


تذكانا 


أن هذا الوباء ينتشر بين الناس بسبب المجاورة والمخالطة» فإنه يحرم على 
الإنسان الخروج من هذا البلد إلى بلدان أخرى بعيدة أو قريبة» كما يحرم على 
من كان خارج هذا البلد أن يدخل فيهء وعلى ولاة الأمر والمسؤولين عن 
صحة الناس في ذلك البلد أن يراعوا هذا الأمرء ويمنعوا كل من أراد الخروج 
أو الدخول حتى يثبت ارتفاع الوباء عن البلدء وإذا كان هناك حاجة أو ضرورة 
للخروج أو الدخول» كحالات العلاج مثلاً فلا بد من اتخاذ كافة الاحتياطات 
للخارجين من البلد أو الداخلين فيه» من المرضى أو الأطباء أو غيرهم. 


ثالثاً: الحكمة في النهي عن الخروج من بلد الوباء والقدوم عليه: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن الخروج من بلد الوباء 
تعبدي» لا يعقل معناه؛ لأن الفرار من المهالك مأمور به» وقد نهي عنه في 
هذه الصورة فهو لسر لا نعلمهء فالأولى فيه التسليم» وامتثال ما أمر به 
الشارع”''. 

وذهب كثير من العلماء إلى التعليل» وأبرزوا في ذلك حِكما : 

منها: أن الطاعون ‏ في الغالب ‏ يكون عاماً للبلد الذي يقع فيه» فإذا 
وقع والشخص بهاء فالظاهر مداخلة سبيه له فلا يفيده الفرار منه» بل إن كان 
أجله قد حضر فهو ميت». سواء أقام أم رحل» وكذا بالعكس . 

فلما كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك عنهاء حسنت الإقامة» لما في 
الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء”"” . 

يقول الغزالي: «الهواء لا يضر من حيث إنه يلاقي ظاهر البدن» بل من 
حيث دوام الاستنشاق لهء فإنه إذا كان فيه عفونة» ووصل إلى الرئة والقلب . 
وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاقء» فلا يظهر الوباء على الظاهر إلا 
بعد طول التأثير في الباطن» فالخروج من البلد لا يخلّص غالباً من الأثر الذي 
استحكم من قبلء ولكن يتوهم الخلاصء فيصير هذا من جنس 
الموهومات. . . ثم قال: «وينعكس هذا على من لم يقدم بعد على البلد» فإنه 


.7846 / بذل الماعون ص507”. الفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 
.748 / الفتاوى الكبرى الفقهية‎ 2"”٠” بذل الماعون‎ )'( 
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لم يؤثر الهواء بعد في باطنهم»"'" . 

ويقول القرطبي: «وإنما نهي عن القدوم عليه أخذاً بالحزم والحذرء 
والتحرز من مواضع الضررء ودفعاً للأوهام المشرّشة لنفس الإنسان» وإنما 
نهي من الفرار منه؛ لأن الكائن في العرمع الذي الوباء فيه؛ لعله قد أخذ 
بحظ منهء لاشتراك أهل ذلك الموضع في" سبب ذلك المرض العامء فلا فائدة 
لفراره» بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات السفر فيتضاعف 
الألم» ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق؛ 
ولذلك يقال: قلّما فرّ أحد من الوباء فسلم"'"'. 

وهذا قريب مما يذكره الأطباء المعاصرون حيث يذكرون: أن الشخص 
السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب» وإن لم يكن مريضاء 
وكذلك هناك فترة الحضانة للمرض» والتي يحمل فيها المريض الوباء» دون 
ظهور الأعراض عليه» فينقلها معهء ولهذا جاء النهي عن الانتقال من وإلى 
منطقة الوباء”" . 

وهذا عند بعض أهل العلم ليس من باب العدوى» بل هذا من باب 
الطبء كما أن أكل ما يعافه الإنسان» واشتمام ما يكره ريحه» والمقام في بلد 
لا يوافق هواه طبعه يضرهء وما يوافقه ينفعه بإذن الله وِيقَء كما قال الله 86 : 
طوَمَا هم بِصَصَآرِنَ ييه بن أَحَدٍ إِلَّا بِإذْنِ و4 [البقرة: ؟١2*]1.‏ 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج من بلد الوباء» لبقي من وفع 
. به الطاعون عاجزاً عن الخروج» وفي ذلك كسر لقلوب من لا قوة له على 
الخروج» وفيه ضياع للمرضى لفقد من يتعهدهم. والموتى لفقد من يجهزهم. 
والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضأًء والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه”*' . 

ومنها: أن الخارج يقول: لو لم أخرج لمت» ويقول المقيم: لو خرجت 


.1١/5 (؟) المفهم‎ .١19/57/6 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(*) العدوى بين الطب وحديث المصطفى ص١٠١٠.‏ 

(5) شرح السنة 519/57. 

(6) إحياء علوم الدينة/ 2١0/5‏ بذل الماعون غ0”, الفتاوى الكبرى الفقهية ”/ 7946. 
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لسلمتء» فيقعون في «اللو» المنهي عنهاء وإلى هذا مال ابن عبد البر"''» مع 
ما في الخروج من الفرار من حكم الله» وعدم الصبر المأمور به ل 
عما في الإقامة من الأجر الكبير إذ للميت به أجر شهيدء وكذا للمقيم صابراً 
محتسباًء وإن لم يمت به'"'. 

قال القاضي عياض : قال بعض أهل العلم:لم ينه عن دخول أرض 
الطاعون والخروج عنها مخافة أن يصيبه غير ما كتب عليه ويهلك قبل أجلهء 
لكن حذار الفتنة على الحي» من أن نظن أن هلاك من هلك من أجله قدومه. 
ونجاة من نجى لأجل فراره'"" 

ومنها: أن القدوم على بلد الوباء فيه تعرض للبلاء» ولعله لا يصبر 
عليه؛ وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر والتوكل» فمنع ذلك 
لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق» وأما الفرار فقد يكون 
داخلاً في باب التوغل في الأسباب» متعيوا بصورة من يحاول النجاة مما 
قدر عليهء ويشير إلى ذلك قوله يليِْ: «لا تتمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموه 
فاصبروا»» فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء» وخوف الإضرار 
بالنفس. وأمرهم بالصبر عند الوقوع تسليماً لأمر الله 8#" . 

وهذه الحكم والمعاني التي يذكرها العلماء لا مانع من أن تكون 
بمجموعها هي مقصود الشرعء ما لم يتعارض بعضها مع الآخرء والحق أن 
من أجمل من وقفت على كلامه في بيان الحكمة من النهي عن الخروج من 
بلد الوباء أو الدخول إليها قول الإمام ابن القيم في ذلك» حيث ذكر أن النهي 
عن الخروج من البلد له معنيان: 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه. والصبر على 
أقضيتهء والرضى بها . 


.1١7؟7/5‎ 2769/١7 التمهيد‎ )١( 

(1) بذل الماعون :"٠5‏ الفتاوى الكبرى'الفقهية #/ 846. 

(9) إكمال المعلم /ا/ 37 175. 

:)2 فتح الباري ٠‏ وحديث: (لا تتمنوا..». أخرجه البخاري ”/ 2٠١857‏ ومسلم 
ع/ 13 . 


وكين 


والثاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن 
يُخرج من بدنه الرطوبات الفضليةء ويُقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير المجفف 
من كل وجه. . . إلى أن قال: بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة؛ 
وتسكين هيجان الأخلاطء ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا 
بحركة شديدة» وهي مضرة جداًء هذا أفضل كلام الأطباء المتأخرين”"' . 

قال انهم : وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي وقع بها عدة 
3 أحدها: تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها. 

الثاني: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 

الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون. 

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم. 

الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والعدوىء فإنها تتأثر بهما""' . 

ونلحظ من كلام ابن القيم أنه جعل من الحكمة والعلة للنهي الوارد في 
الأحاديث عن الخروج عن بلد الوباء ما يثبته الأطباء المتأخرون من العلل التي 
توصلوا إليهاء ومن تلك العلل أن المريض بمرض معدي قد يكون مريضاً فترة 
وهو لا يعلم؛ لأن المرض يستقر في الجسم فترة تسمى فترة حضانة المرض» 
وهذه الفترة قد تطول وقد تقصرء حتى تظهر أعراض المرض على الإنسان» 
ولذا قد يخرج من لا يدري أنه مصاب بهذا الوباء» ويتسبب في نشر هذا 
المرض في بلاد أخرى» ولأجل هذا المعنى قال الأطباء بوجوب الحجر 
الصحي في حالات الوباء العام» وكان حديث النبي يل شاهداً لما توصل إليه 
الأطباءء وهو معجزة نبوية باهرةء وإعجاز علمي لا ينكره إلا مكابر. 


.47”/5 زاد المعاد‎ )١( 
.55 /5 (؟) زاد المعاد‎ 


لام 





سب سي " 


الحجرالصحي للأفراد إذا ثبت ضررهم بغيرهم 


إذا لم يكن الوباء عاماً للبلدء وإنما هو في أفراد أو مجموعات خاصة»ء 
فقد قرر جماعة من أهل العلم: أن مثل هؤلاء يعزلون عن الناس. ولا 
يخالطونهمء وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء الحنفية' والمالكية9؟ 
والشافعية”" والبحنانل!9) وذلك بحسب المرض والحالة التي يمكن أن يأتي 
من جهتها الضررء ولكل حالة ما يخصها من التصرفات» فقد يحدث الضرر 
بمجرد المخالطة» أو المجاورة» وقد يكون عن طريق شم الرائحة أو غير 
ذلك» ولهذا الرأي أدلة وشواهد كثيرة» أذكر طرفاً منها فيما يلي : 

أولاً: حديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَلِ: «لا عدوى؛ ولا 
هامة» ولا صفرء وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد»”'. 

قال القرافي معلقاً على هذا الحديث: فصون النفوس والأجسام والمنافع 
والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجبء لقوله تعالى: 
1 تَلَقُوأ يريو لِلّ ملك 4 [البقرة : و . 

ثانياً: حديث عمرو بن الشريد عن أبيه» قال: كان في وفد ثقيف رجل 
مجذومء فأرسل إليه النبي كلِ: «إِنَا قد بايعناك فارجم”” . 


)١(‏ غمز عيون البصائر 5/5» بريقة محمودية 7/ 777ء وقال الخادمي الحنفي : وهو من 
باب اتقاء الجدار المائل» والسفينة المعيبة. انظر: بريقة محمودية في شرح طريقة 
محمدية ؟7/ 01". 

(0) المنتقى 757/7.ء بلغة السالك .0١6/١‏ 

(*) أسنى المطلب »1١5/١‏ الفتاوى الكبرى الفقهية 27١7/١‏ حاشية البجيرمى .١78/7‏ 

(5) الفتاوى الكبرى 5/ 51"4: كشاف القناع 177/5, مطالب أولي النهى 5/ 6؟5. 

(5) تقدم الحديث ص8/". ويقول الأظباء: إن الجذام والسل من الأمراض المعدية 
المتوارئة. وإن كل مرض له نتن وريح يعدي كالجذام» والسل. والجرب» والحمى 
الوبائية» والرمد. (الآداب الشرعية "/ 07507 . 

(5) الفروق 1/4؟. 00 تقدم الحديث ص08". 
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الثاً: حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كل: «لا يُورد مُمْرِضِ 
على مُصِح”''. 

وقد ذكر جمهور العلماء: أنه يجب الجمع بين حديث: ١لا‏ عدوى», 
وحديث: الا يورد ممرض على مصح». لوا وطريق الجمع أن حديث: «لا 
عدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية لرعمة وتعتقده» أن المرض والعاهة 
تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى» وأما حديث: «لا يورد ممرض على مصح» 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده عادة» بفعل الله تعالى وقدره. 
فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها» ولم ينف حصول الضرر عند ذلك 
بقدر الله تعالى وفعلهء وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده 
الضررء بفعل الله وإرادته وقدره... قال النووي: وهذا هو الصواب الذي 
عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه”''. 

قال ابن قتيبة": «والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول» 
ولا يريدون بذلك معنى العدوى» وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة» وأنها قد 
تسقم من من أطال اشتمامهاء والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤمء 
وكذلك التقبة تكون بالبعير - وهو جرب رطب - فإذا خالط الإبل أو حاكها 
وآوى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنطف نحواً مما به ؟'. 

كما ذكر بعض أهل العلم: أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث وبين ما 
رواه جابر ذ#يه: «أن رسول الله كل أخذ بيد رجل مجذومء فأدخلها معه في 
القصعة» ثم قال: كل». ثقة بالله » وتوكلا على اله , 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث وبيان معناه ص8/ا. 

(0؟) شرح مسلم .5١5/١4‏ وانظر: إكمال المعلم 7/ 2١4١ :»١5٠‏ ومفتاح دار السعادة 
7/ا”, الآداب الشرعية 7/ 7707 

(5) هو: أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نزل بغدادء وكان ثقة ديناء له 
تصانيف كثيرة» منها: غريب القرآن والحديث. ومشكل القرآن والحديث» وطبقات 
الشعراء» وأدب الكاتب» توفي سنة 715ه. انظر: تاريخ بغداد 217١/٠١‏ سير 
أعلام النبلاء 797/17 

(:) تأويل مختلف الحديث .٠١7‏ 

)2( أخرجه أبو داود في الطب باب الطيرة (6؟59), والترمذي في الأطعمة باب ما جاء - 


سن 


وكان للعلماء في توجيه هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى مسالك 
وطرق منها : 

أ أن حديث جابر حديث لا يثبت ولا يصح”"“'. وإذا كان كذلك فلا 
يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الشأن. 

ب - أن الأحاديث التي فيها الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه محمولة 
على الاستحباب والاختيارء والإرشادء وأما الأكل معه ففعله لبيان الجوازء 
وأن هذا ليس بحرام”'”'» وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: آخذ بحديث 
جابر في الأكل مع المجذوم» وحمله ابن مفلح على عدم الوجوب فقطء قال: 
ااويحتمل أن مراد الإمام أحمد أنه لا يجب اجتنابه» وإن استحب احتياطاً: 
وهو قول الأكثر وهو أولى إن شاء الله تعالى»”" . 

ج ‏ أن الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي» وهذا في حق طائفة» 
وهذا فى حق طائفة» فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من الأمة أخذ بهذا 
العليف: ومن ضعف عن ذلك أخذ بالحديث الآخرء وهذه سن وهذه سُنَّة 
فإذا أراد أهل الدار أن يؤاكلوا المجذومين» ويشاربوهم» ويضاجعوهم فلهم 
ذلك» وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك . 

د أن الأمر بالفرار من المجذوم ومجانبته؛ لأمر طبيعي» وهو انتقال 
الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون مع 


في الأكل مع المجذوم )١18١17(‏ وابن ماجه في الطب باب المجذوم رقم (0"5147, 
وهو حديث ضعيفه. قال ابن حجر عنه: فيه نظرء وقد أخرجه الترمذي وبين 
الاختللاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر (فتح الباري .)١19/٠١‏ وكذا أعله 
ابن الجوزي في العلل(8794/1) برواية المفضل بن فضالة» وقال ابن عدي في الكامل 
:)٠/5(‏ «لم أر له أنكر من هذا». وانظر: (ضعيف ابن ماجه للألباني 209/7 
(سلسلة الأحاديث الضعيفة له .)١١545‏ 

)١(‏ ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد 157/4». وانظر تخريج الحديث في الصفحة 
السابقة. 

() إكمال المعلم // 7 556كء زاد اقمعاد .١67/5‏ فتح الباري 6/٠‏ . 

(9) الآداب الشرعية "/ #57. 

(5) الطرق الحكمية 557». زاد المعاد 54/؟167١.‏ الآداب الشرعية ”/ 0774 فتح الباري 
6/٠‏ . 


م 


تكرير المخالطة والملامسة له» وأما أكله معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة 
راجحةء فلا بأس بهء ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة» 
فنهى يله سداً للذريعة وحماية الصحة وخابطة. مخالطة ما للحاجة 
والنصلكة: قلا تغارضن نين الأ 

ه ‏ قيل: يجوز أن يكون هذا التجديع الذي أكل معه به من الجذام أمر 
يسير» لا يعدي مثلهء وليس الجذامى كلهم سواء”'". 

و - قيل: إن أكل النبي كله مع المجذوم لإبطال ما كانت الجاهلية تعتقده؛ 
من أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى» فأكل كَل 
مع المجذوم ليبين للناس أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفي» ونهى عن 
القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتهاء 
ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء» السحه 
إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاً» وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت") 

هذا وقد استدل أهل العلم بالأحاديث السابقة ‏ كما سبق على منع 
المجذوم ونحوه من المرضى من مخالطة الناس» وعلى حجرهم أو عزلهم في 
مكان خاص بهمء. ويمكن أن أذكر بعض الصور أو المسائل التي ذكرها 
الفقهاء في هذا الشأن: 

أ مئع المرضى من مخالطة الأصحاء في الأماكن المشتركة: 

ذكر بعض علماء المالكية والشافعية : أن المجذوم”* ونحوه من المرضى 
الذين يتضرر الناس بهم» يمنعون من المسجدء ولا يصلون مع الناس» ويكون 
ذلك من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة””) 0 ]ةا كان سويت 


.١67/5 زاد المعاد‎ )١( 

(؟) زاد المعاد 167/5ء الآداب الشرعية / 2755 فتح الباري .١7١/١٠١‏ 

(*) زاد المعاد 5/ 107ء فتح الباري .١7١/٠١‏ 7 

(5) يقول الأطباء: إن الجذام والسل من الأمراض المعدية المتوارئة» وإن كل مرض له 
نتن وريح يعدي» كالجذام. والسل» والجرب» والحمى الوبائية» والرمد. (الآداب 
الشرعية */ "00171 

(0) المنتقى 17/ ”27555 إكمال المعلم ٠55/7‏ » مغني المجتاج »4757/١‏ الفتاوى الكبرى - 


50١ 


المنع في المجذوم ونحوه خشية ضرره» فإن المنع يكون وا ا" 
وقال بعض المالكية: ومحل كون ما ذكر مسقطأ ‏ للجمعة والجماعة ‏ 
إذا كان المجذوم ونحوه لا بخن وفيا يتميز فيه» أما لو وجد ويفا نصح 
فيه الجمعة ولا يضر بالناس. فإنه تجب عليه اتفاقا ؛ لزمكان الجمع بين حق الله 
000 


ق النا 1 5 
وخى اعدمرن 
كما ذكر بعض فقهاء الشافعية : منعهم من دخول الحمام ؛ لدفع ضررهم 
عن الناس”" . 


وقال جماعة من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: يمنع المرضى من 
الاستسقاء من المورد المشترك إذا تأذى بهم الناس. خاصة إن كانوا يجدون 
عن ذلك الماء غنى من غير ضرر بهم. وإن كان لا يجدون عن ذلك غنى إلا 
بما يضرهمء فيقال لمن يتأذى بهم ويشتكي ذلك منهم استنبط لهم ماءء أو أقم 
من يستسقي لهم. ويكفون عن الورود عليكمء. وإلا فكل امرئ أحق بماله. 
والضرر ممن أراد أن يمنع امرءاً من ماله. ولا يقيم له عوضاً منه . 

وقالوا أيضاً: إن من ابتلي بجذام أو برص وهو من سكان المدارس 
والرباطات أزعج وأخرج؛ ويمنع من به ذلك من شهود الجمعة والجماعةء 
ومن الشرب من السقايات المسبلة» ولا يمنع من الصلاة وحده خلف 
الصفوف. وللغير منعه من الوقوف معه* . 

وقال بعض أهل العلم: أما المسجد فلا يمنعون الصلاة فيه ولا من 
الجلوس. كما ذكر بعضهم: عدم منعهم من مخالطة الناس في أسواقهم 
لساري وشرائهم. والتطرق للمسألة إذا لم يكن إمام عدل يجري عليهم 
الرزق ". 


.55٠/١ الفقهية‎ - 

(0) الفتاوى الكبرى الفقهية ١/77١5؟.‏ () بلغة السالك .6١6/١‏ 

إفه معالم القربة في معالم الحسبة ص56١.‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص88. 

(:) المنتقى 579/17. إكمال المعلم /174. شرح مسلم للنووي 178/١4‏ الطرق 
الحكمية 57؟. 

(6) الفتاوى الكبرى الفقهية .١5٠ /١‏ | 

(0) المنتقى 57577/17ء إكمال المعلم 175/17. 
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وقال مطرف”؟ وابن الماجشون: يمنع المجذوم من المسجد» ولا يمنع 
من الجمعة. ولا يمنع من غيرها”" . 

وأما استقاؤهم من مائهمء وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك: 
فيمنعون. ويجعلون لأنفسهم صحيحاً يستقي لهم الماء في آنية ثم يفرغها في 
أنيتهم. قال رسول الله عَلِْوِ: (للا ضرر ولا ضرار»» وذللك عود بالأصحاء 
فيحال بينهم وبين ذلك». كما يفرق بينه وبين زوجتهء ويحال بينه وبين وطء 
جواريه للضرر؟ فهذا نه 

والصواب أنهم يمنعون من المسجد إذا تأذى الناس بهم» وقد يصح 
الاستدلال على ذلك بحديث : «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا»”*'» فإنه 
إذا كان آكل البصل ممنوعاً من المسجد؛ لأجل الإيذاء برائحته الكريهة» فإن 
المريض مرضاً مضراً معدياً أولى بالمنع؛ لأنه أعظم ضرراً وأذية في واقع الأمر. 

ومثل ذلك - أيضاً ‏ في الوقت الحاضر الأماكن التي يكثر فيه اجتماع 
الناس وتقاربهم كالمدارس والدوائر الحكومية وغيرهاء إذا كان لمخالطة 
المريض للأصحاء فيها أذى أو ضررء فيمنع المريض من مخالطة الناس فيها ؛ 
دفعا للضر المحتمل . 
ب - الحجر الصحي للمرضى مرضا معدياً: 

ذكر بعض علماء المالكية: أنه ليس على مرضى الحواضر أن يخرجوا 
منها إلى ناحية» بقضاء يحكم به عليهم. ولكن إن أجرى عليهم الإمام من 
الرزق ما يكفيهم ‏ منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم»ء أو بالسجن إن شاءء 
وقال ابن 0 وأبن عبد الحكه”"' : يحكم عليهم بالسجن إذا كثرواء وهذا 


)١(‏ هو: أبو مصعب» مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي بالولاء. 
المدني» الثقة الأمين الفقيه»ء روى عن جماعة منهم مالك» وبه تفقه» توفي سنة 
ه.انظر: الديباج المذهب ص55" تهذيب التهذيب .١72/٠١١‏ 

0) المنتقى 776/197 75737. () الطرق الحكمية .١147‏ 

(5) تقدم تخريج الحديث ص8١".‏ 1 

(5) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن ربيع بن سليمان السلمي من ذرية العباس بن 
مرداس وَهنهء فقيه الأندلس كان رأساً في مذهب مالكء» توفي سنة 1774ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء »3٠١ 7/١7‏ إنباه الرواة .5١077/7‏ 

)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث» صاحب مالك المصري 


انض 


الذى علنه الناص ‏ وتقهاءالأدضا 77 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز للجذماء مخالطة الناس عموماًء 
ولا مخالطة الناس لهم بل يسكنون في مكان مفرد لهمء ونحو ذلك كما 
جاءت به سُنَّةَ رسول الله وخلفائه وكما ذكره العلماءء وإذا امتنع ولي الأمر من 
ذلك أو المجذوم أثم بذلك. وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به 
5 

كما ذكر بعض الفقهاء: أن المريض مرضاً معدياً يخرج من البيت 
المشترك. حتى لا يتضرر غيره بسبب ذلك» وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاءء فقال بعضهم: لا يمكننا 
مجاورتك» ولا ينبغي أن تجاور الأصحاءء فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب: نعم 
لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فإن النبي كَلٍ قال: ١لا‏ يورد ممرض 
على مصح» فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل 
الصحاحء؛ مع قوله: «لا عدوى ولا طيرة»» وكذلك روي أنه: «لما قدم 
مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن له في دخول المدينة»”"". 


قال ابن القيم: في المرض المعدي: كالجذام إذا استضر الناس بأهله: 
قال ابن وهب”'' ‏ في المبتلى يكون له في منزله سهمء وله حظ في شرب 
فأراد من معه في المنزل إخراجه منهء وزعموا أن استقاءه من مائهم الذي 


الفقيه الحافظ: توفي في القاهرة سنة 5١١1ه.‏ انظر: ترتيب المدارك 2077/75 تهذيب 
التهذيب 5887/80. 

)١(‏ المنتقى 7/17 77» الطرق الحكمية ؟557؟. 

() الفتاوى الكبرى 2575/0 وانظر: كشاف القناع .١157/5‏ مطالب أولي النهى /١‏ 
8 550/6ء ولعل الشيخ يشير إلى بعض الأحاديث السابقة التي فيها الأمر 
باجتئاب المجذوم والنهي عن مخالطته. وقد روي عن عمر منع المجذوم من مخالطة 
الناس (طرح التثريب 1494/8ء الفتاوى الكبرى الفقهية ١/؟١5).‏ 

(*) الفتاوى الكبرى لابن تيمية #/ /ا١.‏ * 

(4:) هو: أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري. الحافظ». 
المحدث الفقيهء كان من أوعية العلم. ومن كنوز العمل» توفي سنة 91١ه.‏ انظر: 
ترتيب المدارك 7/١؟57.‏ سير أعلام النبلاء 777/9. 


ان 


يشربونه مضر بهمء فطلبوا إخراجه من المنزل ‏ قال ابن وهب: إذا كان له 
مالء أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمرهء ويخرج في حوائجهء ويلزم هو بيته 
فلا يخرجء وإن لم يكن له مال: خرج من المنزل. إذا لم يكن فيه شيءء 
وكفق عليه من نيك الوال37 , ٠‏ 

وتلجأ الماع من دول العالم اليوم لجعل مكان خاص لأمثال هؤلاء 
الموفق سواء في مستشفيات أو غيرها؛ لأجل القيام على إعاشتهم وعلاجهم. 
وعزلهم عن مخالطة الآخرين» وهو إجراء وفائي يقره الشرع المطهر. بل يندب 
إليه - كما سبق - حفاظاً على صحة الناس وسلامتهم”". 


.747” 27417 الطرق الحكمية‎ )١( 
(؟) انظر بعض الأمثلة على ذلك في كتاب: الحجر الصحي في الحجازء تأليف د.‎ 
جولدن صاري يلدزء ترجمة د. عيد الرزاق بركات.‎ 


م 


1 4 ا‎ . ١ لم‎ 5 ١ 
5 الفصل الثالث‎ : 


.- -_ 


البيئة الأرضية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: طهارة الأرضء. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الأصل في الأرض وأنواع الطاهر والمطهر منها. 
المطلب الثاني: الأماكن المستثناة من طهارة الأرض. 
المطلب الثالث: كيفية تطهير الأرض المتنحسة. 
المطلب الرابع: استخدام الأرض في الطهارة. 
المبحث الثاني : المحافظة على طهارة الأرض ونظافتهاء وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول: فضل إزالة الأذى عن الطرقات ونحوها. 
المطلب الثاني: الأماكن التي يجب تطهيرها وتنظيفها. 
المبحث الثالث: تلوث الأرض في العصر الحاضرهء وفيه تمهيد 
وثلاثة مطالب: 
التمهيد: في مفهوم تلوث الأرض. 
المطلب الأول: تلوث الأرض بالمخلفات والتفايات. ( 
المطلب الثاني : تلوث الأرض بالتّفايات المشعة. 1 
2ن المطلب الثالث: تلوث التربة الزراعية. )0 
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طهارة الأرض 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الأصل في الأرض وأنواع الطاهر والمطهر منها. 
المطلب الثاني : الأماكن المستثناة من طهارة الأرض . 

المطلب الثالث: كيفية تطهير الأرض المتنجسة. 

المطلب الرابع: استخدام الأرض في الطهارة. 


م 5 ةذ كه 
المطلب الأول 
الأصل في الأرض وأنواع الطاهر والمطهر منها 
الأصل في الأرض هو الطهارة؛ لأن الأصل في جميع الأشياء الطهارة 
ابن تيمية: «الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة»”"' . 
ويدل لهذا الأصل كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها؛ لأن الحكم 
بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم» والأصل البراءة من ذلك" . 
كما يدل لهذا الأصل ‏ أيضاً -: قول الله تعالى: «هُرّ أَلْذِى حَلقََ لكم 
ئَا فى الْأَيْضِ جَِيمًا» [البقرة: 14]» ووجه الاستدلال: أن الله أخبر أنه خلق 


جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام» واللام حرف إضافة» وهي 
توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه. واستحقاقه إياه من الوجه الذي 


.7 7/١ مجموع الفتاوى ١؟/047. (؟) الدرر المضيئة‎ )١( 


وا 


يصلح لهء وهذا المعنى يعم موارد استعمال الأرض كلها”"©: ولا يحصل أو 
يكمل الانتفاع باستعمالها إلا بالطهارة» إلا ما نص الشارع على نجاسته”" . 

ويدل لذلك ‏ أيضاً - قول النبي كل كما فى حديث جابر ذَفِكِه : «جعلت 
لي الأرض طيبة وطهوراً وع ا وفي ديك حذيفة ويه : «وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء”؟©» وعن 
أبى هريرة ليه أن النبي وَليهِ قال: «جعلت لى الأرض طهوراً ومسجد)0. 
زهذة الأحاديث تدل على معنيين : ١‏ 

الأول: أن الأرض طاهرة بنفسهاء ويستفاد هذا من قوله: «جعلت لى 
الأرض مسجداً) وإذا صحت الصلاة فيها فهي طاهرة. ١‏ 

والثاني: أن الأرض مطهرة لغيرهاء ويستفاد هذا من قوله: «وطهوراً إذا 
لم نجد الماء»» ولو كان الطهور في الحديث هو الطاهر لم تثبت الخصوصية 
لهذه الأمة؛ لأن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمه”" . 

وفي قوله: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًا». دليل على أن حكم 
الطهارة شامل لجميع أجزاء الأرض فهي طاهرة كلهاء إلا ما خصه الدليل. 

أما المطهر من الأرض فهو كل صعيد طاهرهء قال الله تعالى: تَتَبَجَمُوا 
صَعِيدَا طَيبَا© [النساء: “4» المائدة: 5]» والصعيد هو وجه الأرضء هكذا قال 
أهل اللغة؛ قال الزجاج”": لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة » وقد اختلف 


.78/١ (؟) مغني المحتاج‎ .080/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرجه البخاري في التيمم باب 019/١ )١(‏ رقم (7705). وفي الصلاة باب جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً 7714/١‏ رقم (478)»: ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ١/8/6‏ رقم .)07١(‏ 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١98/0‏ رقم (077). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١194/5‏ رقم (077). 

() إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .١١6/١‏ 

(0) هو: الإمام نحوي زمانهء أبو إسحاقك؛ إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج. 
البغدادي. مصنف كتاب معاني القرآن» وله تاليف جمة؛ مات سنة ١١ا"ه.‏ انظر: 
العبر في خبر من غبر 7/ 194١ء‏ سير أعلام النبلاء 750/14, 

(6) الجامع لأحكام القرآن 5,0 وقال ابن العربي: قوله تعالى: #صَعِيدا» فيه أربعة 


٠ 





أهل العلم في المراد بالصعيد» من أجل تقييده بالطيب» ولهم في ذلك أقوال 
أشهرها قولان: 

القول الأول: أن اسم الصعيد لا يقع إلا على تراب ذي غبارء وهذا 
قول الشافعي''': وأحمد”"'؛ وقال أبو يوسف: الصعيد هو التراب المنبت”". 
أدلة هذا القول: ١‏ 

أولاً : قوله تعالى: #فامسحوأ بِوَجُوهِكُم يديك يذ [المائدة: 1]. 
وهذا يقتضي أنه يمسح بجزء من الصعيد» ولا يحصل المسح بشيء منه» إلا 
أن يكون ذا غبار يعلق باليد”*". 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن «من» فى الآية ليست للتبعيض» وإنما 
هى للابتداء*؟» ويدل على ذلك أن آية النساء ليس فيها «من» وهي قبل آية 
المائدة بسنوات» و أيضاً - فإن النبي يِه قال لعمار ذَْه : «إنما كان يكفيك 
أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك6'''. 
والنفخ يزيل أثر التراب من الغبار وغيرهء ويوضح ذلك - أيضاً - أن النبي كله : 
ابن على جدا 7 


- أقوال: الأول: وجه الأرض؛ قاله مالك. الثاني: الأرض المستوية؛ قاله ابن زيد. 
الثالث: الأرض الملساء. الرابع: التراب؛ قاله ابن عباس. واختاره الشافعي. والذي 
يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أنه وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو 
حجر أو مدر أو تراب. أحكام القرآن لابن العربي .0194/١‏ 

.1407/7 المهذب والمجموع‎ .37/١ الأم‎ )١( 

(؟) المغني 277/١‏ الإنصاف .180/١‏ 

(6) المبسوط .٠١4/١‏ بدائع الصنائع .07/١‏ 

(:) المهذب والمجموع ا المغني /00*, 

(5) قال الشنقيطي: «والآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب لذلك 
كون «من» لابتداء الغاية لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» فالتكليف 
بخصوص ما فيه غبار يعلق باليدء لا يخلو من حرج في الجملة». أضواء البيان ”/7ا". 

(1) أخرجه البخاري في التيمم باب التيمم ضربة ١77/١‏ رقم (140”). ومسلم ‏ واللفظ 
له - في كتاب الحيض باب التيمم 58٠١/١‏ رقم (714). 

(0) الجامع لأحكام القرآن 578/0؟., الشرح الممتع .7/0/١‏ وحديث تيممه كك على 
الجدارء أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم 58١/١‏ رقم (779). 


5٠١ 


ثانياً: قول النبي كلِ كما في حديث حذيفة ذَله: «وجعلت تربتها لنا 
طهوراً إذا لوتجة ال 41 فتشصن كرات ارظن بأنه.طهؤونة<ولو كان فيز 
التراب طهوراً لذكره فيما منّ الله به عليه""". قالوا: وتحمل رواية الإطلاق في 
قوله في الأحاديث الأخرى: اجعلت لي الأرض» على رواية التقييد في هذه 
الرواة” 0 أو يكون قوله: «اجعلت لي الأرض ددا وطهوراً» مجملا : وقوله : 
اوجعلت تربتها لنا طهوراً» مفسراًء والمفسر من قوله أولى من المجمل”''. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن 
الحكم» ولم يخرج هذا الخبر شيئاًء وإنما عين هذا الحديث واحداً مما تناوله 
الاسم الأول. مع موافقته في الحكم. وصار بمثابة قوله تعالى: #فِيمَا فَكهَة 
وتحخل وركان © [الرحمن: 18]» وقوله: سمَن كَنَ عَدُوَا به ومَلَبِحَيْد َيُسَيِوء 
َِبِْيِلَ وَمِيكدلّ# [البقرة: 98]» فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة 
في المعنى» وكذلك ذكر التراب» وإنما عينه لكونه أمكن وأغلب””". 

وبهذا يعلم أن هذا لا يسمى تقييداً ولا تخصيصاً؛ لأن ذكر بعض أفراد 
العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه""'. 


.8590/١ تقدم قريباً ص١0٠5. ' (5) المغني‎ )١( 

() طرح التثريب 7/7 .٠١‏ 

(5) الأوسط ”/ »4٠‏ التمهيد »594٠/١9‏ الاستذكار "/ 159. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 777/0. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم »4785/١‏ طرح 
التثريب 1/7 .٠١‏ وذكر ابن دقيق العيد د أيفا أنه اعترض على: الذين خصصوا 
عموم الأرض بتربة الأرض بوجوه: منها: منع كون التربة مرادفة للتراب» لأن تربة 
كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه» ومنها: أنه مفهوم لقب يعني تعليق 
الحكم بالتربة - ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصولء وقد قالوا لم يقل به إلا 
الدقاق» ومنها: أن الحديث الذي خصت به التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه 
معمول بهء لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض» يعني 
قوله #ة: «مسجداً وطهوراً»؛ وإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي 
يمتضي عدم طهوريته؛ ودلالة المنطؤوق الذي يقتضي طهوريتهء فالمنطوق مقدم على 
المفهوم.(إحكام الأجكام »)١١ .١١5/١‏ وانظر في مناقشة الاستدلال بالحديث: 
أضواء البيان 7/لا", 8". 

(3) راجع في تقرير هذه القاعدة: أضواء البيان 8/7 الشرح الممتع .571/١‏ 


0 


ثالثاً: احتج من رأى أن الصعيد هو التراب المنبت» بقول ابن 
عباس ذفإيه: «أطيب الصعيد أرض الحرث"”'“*. قالوا: ففسر الصعيد بالتراب 
الخالص؛ ويدل لذلك أن الله تعالى إنما ذكر الصعيد الطيب». والصعيد الطيب 
هو الذي يصلح للنبات. وذلك عرلادات دون السكة ونحوهاء وقد قال 
تعالى : طوَالْبدُ أَلطَيبُ يخْرُحُ بَانهُ بإذْنِ ريو [الأعراف: 7608" . 

لكن يجاب عن هذا: بأن تفسير ابن عباس ذه يدل على أن الصعيد لا 
يختص بالتراب» بل يشمل التراب وغيره» لكن أطيبه هو الحرث. يقول ابن 
عبد البر: «وفى قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون فى غير 

5 ا 
الحرث) . 

وأما أن الله سمّاه طيباً» فإن الطيب هنا بمعنى الطاهرء وهذا هو الأليق 
هنا ؟ لأنه شرع مطهراً. والتطهير لا يقع إلا بالطاه © . 

القول الثاني: أن الصعيد هو وجه الأرض كله. تراباً كان أو رملاً أو 
حجارة أو يعدا أو سبخة .6 وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسه 00 
ومالك''' وروي عن أحمد في السبخة والرمل أنه من الصعيد”" وبهذا القول 


000( أخرجه عنه ابن أبي شيبة عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه 25 
والبيهقى من هذا الطريق ١/5١5ء‏ وابن المنذر فى الأوسط 7/”. وابن عبد البر 
فى الاستذكار 7/7 151. ْ 

(5) انظر: بدائع الصنائع /١‏ 20 الجامع لأحكام القرآن 575/0. 

.١1"5317/“ الاستذكار‎ )( 

(4) بدائع الصنائع /١‏ 51, وانظر: الجامع لأحكام القرآن 775/0. 

(5) المبسوط .٠١9/١‏ بدائع الصنائع 257/١‏ فعلى هذا القول يجوز التيمم بكل ما هو 
من جنس الأرضء» وعند فقهاء الحنفية: أن كل ما يحترق بالنار فيصير رماداًء 
كالحطب والحشيش ونحوهماء أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس 
والزجاج؛ وعين الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض» وما كان بخلاف 
ذلك فهو من جنسهاء فعلى هذا يجوز التيمم بالجص والنورة والزرنيخ والطين الأحمر 
والأسود والأبيضء. والكحل والحجر الأملس والحائط المطين المجصص والملح 
الجبلي. . . إلخ (بدائع الصنائع .)57/١‏ 

(7) مواهب الجليل ."9٠/١‏ التاج والإكليل ١/١١0»؛‏ شرح الخرشي ١/١191ء‏ الفواكه 
الدواني .1057/١‏ 

(0) وعن أحمد: أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة:ء قال الخلال: إنما سهل أحمد فيها - 


ا 


قال جماعة من السنلف27. 
أدلة هذا القول: 

أولاً: قول الله تعالى: #تَتَيَتَمُوأْ صَعِيدَا طَيَبًا» [النساء: *4» المائدة: 1]» 
قالوا: 0 مشتق من الصعود وهو العلوء كما قال تعالى: #وَإِنًا لَجَعِلُونَ ما 
عدبا صَعِيدًا جْررًا 402 [الكهف: 4 وكما قال سبحانه: قَنْصيحَ صَعِيدًا رَلقَا» 
[الكهف: »]:٠‏ قال أهل اللغة إن الصعيد هو الصاعدء وإنه إنما سمي فنسدا 
لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرضء وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب» بل 
يعم جميع أنواع الأرضء فكان التتخصيص ببعض الأنواع تقييدا لحطلق 
الكتاب”'' , 

ثانياً: 'قول النبي ككلِِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهور”"؛ واسم 
الأرض يتناول جميع أنواعهاء ثم قوله ككلِ: «فأينما أدركت رجلاً من أمتي 
الصلاة» فعنده مسجدهء وعنده طهوره”*؟» وربما تدركه الصلاة في الرمل» 


ل ا ل ا 0 ال والصلاة فيه 
بظاهر الحديث”” 


- إذا اضطر إليهاء إذا كانت غبرة كالتراب» فأما إذا كانت قلحة كالملح» فلا يتيمم بها 
أصلاً. وقال ابن أبي موسى: يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه 
الأرضء مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل» وما في معنى ذلك». ويصلي». وهل 
يعيد؟ على روايتين. المغني 2977/١‏ الإنصاف .185/١‏ 

.775/6 الجامع لأحكام القرآن‎ 21417 /١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الاستذكار 1608/7ء بدائع الصنائع ,»07/١‏ الجامع لأحكام القرآن 2577/0 طرح 
التثريب 44/7. 

فو تقدم تخريج الحديث قريباً ص٠١٠5.‏ 

(4) أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة ضيه 518/5 بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري عن 
جابر ١‏ بلفظ : «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وتقدم ص٠٠1»‏ وحديث 
ابي أمامة تيع ابن القيم كما في زاد المعاد .٠٠١/١‏ 

(6) بدائع الصنائع .5/١‏ إحكام الأحكام 01١‏ »؛ طرح التشثريب . قال ابن 
القيم : «وكذلك كان ك8 يتيمم بالأرض التي يصلي عليها تراباً كانت أو سبخة أو 
رملا وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنذه مسجذه 
وطهوره»؛ وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهورء 


6 


- 
حل 


ثالثاً : أن ظاهر حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» يدل على 
أن ما يجوز الصلاة عليه من الأرض» يجوز التيمم به؛؟ لأنه لم يفرق في 
الصلاة على الأرض بين التراب وغيره»ء فكذلك حكم التيمم'''. 

الراجح من هذين القولين: 

بعد النظر في هذين القولين وما ذكر معهما من أدلة تبين أن الراجح هو 
القول الثاني وهو أن عموم أجزاء الأرض مما لا ينفك عنهاء يصح التطهر به 
وذلك لقوة أدلة هذا القول. ولإمكان مناقشة أدلة القول الآخر والإجابة عنها. 


ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوكء قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماؤهم في 
غاية القلة» ولم يُرو عنه أنه حمل التراب» ولا أمر بهء ولا فعله أحد من أصحابه. 
مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن 
تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم في الرمل» زاد المعاد .5٠١/١‏ 

.١68/7 الأوسط ؟/ ٠5ء الاستذكار‎ )١( 


1 56 





1 المطلب الثاضز ‏ ع 
الأماكن المستثناة من طهارة الأرض 


تقدم أن الأصل في عموم الأرض هو الطهارة» وأنه لا يخرج عن هذا 
العموم شيء إلا ما ثبتت نجاسته» وقد استثنى الشارع من عموم طهارة الأرض 
بعض المواضعء» فنهى عن الصلاة فيهاء لنجاستهاء كما نهى عن الصلاة في 
مواضع أخرى لعلل غير النجاسة» ولعلي أذكر هنا الأماكن التي نهى الشارع 
عن الصلاة فيها؛ لأجل نجاستهاء سواء كانت مما اتفق العلماء على 
نجاستهاء أو مما اختلفوا في حكم النجاسة فيهاء مع بيان الراجح في حكمها 
بإذن الله؛ وقد اجتمع عندي منها خمسة أماكن هي : 

أولاً: المزبلة: وهي: الموضع الذي يجمع فيه الزبل» وهو 
السرجين"''. وقيل: هي ما أعد للنجاسة والكناسة والزبالة”” . 

وقد نص على النهي عن الصلاة في المزبلة عامة الفقهاء من الحنفية”" 
الجا لك ل 0 والحنابلة"''» واستدلوا بما ورد في حديث ابن 
عمر يَياء من النهي عن الصلاة في المزبلة”'". لكنه حديث ضعيف لا يصح 


)١(‏ المغنى 477/7». المغرب ص5 .5١‏ والسرجين ما تدمل به الأرض» ويقال سرقين. 
لمان العر ١/1‏ 5. 

.599/١ الإنصاف‎ )١( 

ف بدائع الصنائع ١‏ » رد المحتار ."8٠/١‏ 

(:) مواهب الجليل .4١9/١‏ التاج والإكليل 54/7. 

(5) المجموع */2.158 مغني المحتاج .4786/١‏ 

() المغني ؟7/١47».‏ الإنصاف .597/١‏ 

0) روي النهي عن الصلاة في المزبلة فى حديث ابن عمر ضيه وفي حديث عمر ذه ؛ 
أما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية ما 
يصلي إليه وفيه 7//ا1١‏ رقم (317) وابن ماجه في الطهارة باب المواضع التي تكره 
فيها الصلاة 0١‏ ارقم (745) عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله كلِ: «نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلةء 
والمجزرة. والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمامء ومعاطن الإبل. وفوق ظهر - 


685 


الاحتجاج به؛ ويكفي في الاحتجاج للمنع من الصلاة في مثل هذا المكان أو 
التطهر به: أن هذا المكان محل للنجاسة حقيقة» أو بغلبة الظن» والحكم يعلق 
على مظنة النجاسة» ولو لم توجد حقيقتهاء كما يثبت حكم نقض الطهارة 
بالنوم» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين”''» كما ذكر بعض أهل العلم: أن 
المزبلة في معنى المقبرة المنهي عن الصلاة فيها”". ظ 


- بيت الله». قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر 
العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي و مثله» وحديث ابن عمر عن 
النبي كل أشبه. وأصح من حديث الليث بن سعدء وعبد الله بن عمر العمري ضعفه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه: منهم يحبى بن سعيد القطان». سنن الترمذي / 
4 . وقال الزيلعي: «وزيد بن جبيرة اتفق الناس على ضعفه. فقال البخاري: مذكر 
الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم والأزدي: منكر الحديث جداًء 
لا يكتب حديثه» قال الدارقطنى: ضعيف الحديث,. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لا يتابعه عليه أحد. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: زيد بن جبيرة منكر الحديث» 
يروي المناكير عن المشاهير»ء فاستحق التنكب عن روايته». (نصب الراية ؟//1/1), 
وقال ابن عبد البر: هذا حديث انفرد به زيد بن جبيرة» وأنكروه عليه» ولا يعرف هذا 
الحديث مسنداً إلا من رواية يحيى بن أيوب» عن زيد بن جبيرة» وقد كتب الليث بن 
سعد إلى عبد الله بن نافع مولى بن عمر يسأله عن هذا الحديث» فكتب إليه عبد الله بن 
نافع : لا أعلم من حدث بهذا عن نافع» إلا قد قال عليه الباطل» ذكره الحلواني عن 
سعيد بن أبي مريم عن الليث» فصح بهذا وكبية أن الحديت متك لا يجوز أن 
يحتج عند أهل العلم بمثله». (التمهيد 2776/0 5؟7١7).‏ وأما حديث عمر فأخرجه 
ابن ماجه في الطهارة باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ١/145رقم‏ (747) عن 
أبي صالح حدثني الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله يك 
قال: #سبع مواطن لا يجوز الصلاة فيها: ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة 
والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق». وهذه الطريق هي التي أشار إليها الترمذي 
وقال: «وحديث ابن عمر عن النبي وَل أشبه؛ وأصح من حديث الليث بن سعد؛؛ 
وعلة هذا الحديث أبو صالحء» كاتب الليث بن سعدء واسمه: عبد الله بن صالح. 
فإنه قد تكلم فيه» ونقل الزيلعي عن ابن أبي حاتم في كتاب العلل قوله: «سألت أبي 
عن حديث رواه أبو صالح بهء ورواه زيد بن جبيرة» فقال: الإسنادان واهيان». 
نصب الراية ؟//الا”» وانظر: التلخيص الحبير ١/857"؛‏ إرواء الغليل .5١8/١‏ 

.47١/؟ المغني‎ )١( 

(؟) المجموع / 156 ويأتي حديث النهي عن الصلاة في المقبرة قريباًء وبيان المعنى - 


/لا 06 


ثانياً: المحزرة: وهى ا الفعن التذكية والند ؛ وقن: 
, : هي ية والذبح نص 


أن هذا المكان مستثنى من الأرض التي تجوز الصلاة عليها عموم الفقهاء» من 
اللعنفية ” ”0 والشافعية””*' والحنابلة”'» واستدلوا بما تقدم للمنع 


ثالث : ا ٠‏ وهو المكان الذي يغتسل فيه. وقل ذكر المنع من الصلاة 


فل السام عانة النقهات: من الحنفية” والمالكية”"' والشافعية والحنايلة9)؛ 
عملاً بما ورد في الحديث الذي فيه استثناء الصلاة في الحمام من عموم 
الأرضء» فعن أبي سعيد َيه قال: قال رسول الله كخِ: «الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والببي 030 


000 


(0) 


الصحيح للنهي عن الصلاة في المقبرة» ولذا فإن هذا القياس لا يوافق عليهء 


لاختلاف العلة بين المقيس والمقيس عليه. 

الفواكه الدواني »178/١‏ المجموع .١158/”‏ 

المبسوط 2.35١5/١‏ مجمع الأنهر .١91١/١‏ 

المعونة ١//ا4",‏ مواهب الجليل ١‏ » حاشية العدوي ١‏ :» قال فقهاء 
المالكية : اوقحل الكرافة فى المزيلة والمنعزرة وقارعة الطرين عند الشنك في الطهارة: 
أما لو تيقن الطهارة فلا كراهة (الفواكه الدواني 8/١‏ شرح الخرشي .)551/١‏ 
المهذب والمجموع / 648 .2 روضة ة الطالبين ا 7. 

.4947/١ الإنصاف‎ 247١/7 المغني‎ 

وعن الحنفية كراهة الصلاة في الحمام. فتاوى قاضي خحان »58/1١‏ الدر المختار مع 
رد المحتار ."8٠ /١‏ 

المشهور عند المالكية أن النهي نهي كراهة. وأنه تجوز الصلاة في 5 إذا كان 
المكان طاهراً. المدونة »40/١‏ المعونة »78417/١‏ مواهب الجليل »4١94/١‏ حاشية 
العدوي ١/157.ء‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ .١١١ 61١١‏ 

الأم ١/7١١ء‏ المهذب 2١54/7‏ نهاية المحتاج 7/7. قال النووي: والأصح 
أن سبب النهي كونه مأوى الشياطين» فتكره كراهة تنزيه» وتصح الصلاة. 
المجموع .١177/7‏ 

المغني 7/ 7/اغ2 وقال شيخ الإسلام” وجمهور العلماء على أن الصلاة فيها منهي 
عنها؛ إما نهي تحريمء أو لا تصح: كالمشهور من مذهب أحمدء. وغيره. وإما نهي 
تنزيه كمذهب الشافعي» وغيره. الفتاوى الكبرى 68/7. 


)٠ )‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ة باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ١7١/١‏ رقم - 
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وقد اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله منعت الصلاة في الحمام: 


فمنهم من قال: إنما منع من ذلك؛ لأنه تغسل فيه النجاسات» ومنهم 
من قال: إنما منع؛ لأنه مأوى الشياطين» لما يكشف فيه من العورات» وتبعاً 


لذلك اختلفوا في حكم الصلاة في الحمإم» إذا تحقق المصلي من الطهارة أو 
شك في . 


- (595). والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام ١7١/7‏ رقم (711)» وابن ماجه في المساجد باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة ١/557؟‏ رقم (176). والحاكم في كتاب الصلاة من طريقين ١/خ"‏ ١مم”_‏ 
رقم (9419)(*)), والبيهقي في الصلاة باب ما جاء و في النهي عن الصلاة في 
المقبرة والحمام 5094/7 رقم (5507) (577) (8714) والدارمي ,””7/١‏ وابن 
حبان 5948/4», وابن خزيمة 7/لاء وابن حزم 71/54'ء وأحمد "/ 2487 245 وغيرهم 
من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد بهء قال الترمذي (الجامع 
الصحيح :)١171١/7‏ «وهذا حديث فيه اضطراب. فرواه سفيان الثوري َيه عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي #8 مرسلاً» ورواه حماد بن سلمة عن عروة بن 
يحيى » فأسنده عن أبي سعيدء ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى»ء فأسنذه 
مرة» وأرسله أخرى. وكان عامة روايته الإرسال؛ وكانت رواية الثوري أثبت 
وأصح». وقال الدارمي :)777/١(‏ «والحديث كلهم أرسلوه». لكن هذا الإعلال 
بالإرسال يجاب عنه: بأن الحديث روي وط يو ل من عدة طرق كما ذكر ابن حزم 
(المحلى 78/5»: 55)»: وقال ابن المنذر: «روى هذا الحديث حماد بن سلمة 
والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي ككل إذا 
روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعاً متصلاً. وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من 
روى موصولاً عن النبي 6 ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله». 
(الأوسط »)١87/7”‏ ونقل الزيلعي وابن حجر عن صاحب الإمام قال: «وحاضل ما 
أعل به الإرسالء وإذا كان الرافع ثقة, فهو مقبول». (نصب الراية ؟١/لالالاء‏ 
التلخيص الحبير ١//ا/7؟)‏ وقال ابن حجر: «رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله 
وإرساله؛ وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان» (فتح الباري )»١‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه؛ (اقتضاء 
ال الا المستقيم 51/7//7)» وقال: «وقد صححه من صححه من الحفاظ» وبينوا أن 
رواية من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة؛ مجموع الفتاوى 250/1١‏ وقال 
الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه كذلك الحاكم 
والذهبي» وأعله بعضهم بما لا يقدح» إرواء الغليل ."7١/١‏ 
)١(‏ المهذب والمجموع */2»157 المغني .41١/7‏ وذكر القاضي أن المنع من الصلاة في - 


ال 


والظاهر: أن العلة في النهي عن الصلاة في الحمام: أن الحمام موضع 
الأوساخ والبول» فإنه يجري عليه البول والدم والأنجاس"''» فلا تخلو البقعة 
هن التتحانة غالي]”” . 

وإذا لم تصح الصلاة في الحمامء فمن باب أولى أن لا تصح في 
«الحش» وهو المكان المعد لقضاء الحاجة”"» قال ابن قدامة: «ولا أعلم في 
منع الصلاة فيه إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام» فمنع الصلاة فيه 
أولى» ولأنه إذا منع الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسات» فهذا 
أولى ؛ فإنه بن ل 

رابعاً: المقبرة: وهي الموضع الذي يقبر فيه؛ وقد دل الحديث المتقدم 
على استثناء المقبرة من عموم الأرض التي تصح الصلاة فيهاء وذهب أكثر 
الفقهاء إلى ما دلّ عليه الحديث». فنص بعضهم على تحريم الصلاة في 
المقة 7 

وذهب آخرون إلى الكراهة"''» وفرّق بعضهم بين المقابر» من حيث 


- هذه المواضع تعبدٌء لا لعلة معقولة» قال ابن قدامة: يحتمل أن المنع في هذه 
المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات. . .» والحمام موضع الأوساخ والبول» فنهي 
عن الصلاة فيها لذلك. وتعلق الحكم بها وإن كانت طاهرة لأن المظنة يتعلق الحكم 
بها وإن خفيت الحكمة فيهاء ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله» وكان أولى من 
قهر التعبد ومرارة 0 يدل على صحة هذا تعدية الحكم إلى الحش المسكوت 
عنهء بالتنبيه من وجود معتى المنطوق فيه؛ وإلا لم يكن يكن ذلك تنبيهًء الى ل مد 


الحمام. ولا في وسطه. لعدم المظنة فيه» وكذلك ما أشبهه (المغني 1/١/7‏ ). 


.19/١ الأم ١/؟115ء المغني ؟/4071. (؟) فتاوى قاضيخان‎ )١( 
.441١/١ المغني» ؟1/١40»: الإنصاف‎ »15١/7 المهذب والمجموع‎ )0( 
.51١/” المغني‎ )5( 


(5) وذهب إلى هذا القول الشافعية» لكنهم قيدوه بالمقبرة المنبوشة أو المشكوك في 
نبشها» على قول عندهم ‏ المهذب والمجموع اا نهاية المحتاج */4". وهذا 
القول هو المذهب عند الحنابلة» وعليه كر الأصحابء المغني 457/7» الفروع /١‏ 
"/ا”, الإنصاف .5184/١‏ 

(7) هذا هو مذهب الحنفية» إلا أن تكون د تجوز الصلاة؛ لانعدام طهارة - 


5٠ 


نبشها وقدمهاء وكونها للمسلمين أو لاء ولهم في ذلك تفصيلات يطول 
رن . 

وقد ذكر جماعة من الفقهاء أن العلة في المنع من الصلاة في المقبرة 
كوني نطلة الا 0 قال الشافعي: «وقد نص على النهي؛ لأنه ليس لأحد 
أ يعي على ارش تجية 1 لآن الماد؟ #امخعلطة الكرابه بلحم المرتى: 
وصديدهم وما يخرج منهمء وذلك ميتة»7" . 

ولأجل هذه العلة فرّق من فرّق من العلماء بين المقبرة الجديدة 
والقديمة» وما تكرر فيها النبش وما لم يتكرر» وبين أن يكون بين المصلي 
وني ترات المقيرة ححاكل» أو لا بيكون. 

لكن الصحيح أن المقصود من النهي عن الصلاة في المقبرة هو ما ذكره 

فيرو جد بين العلماء تمن السلقه والخلنهه »وهو نا فى ذللقا ميق الفقنية 
بالمشركين» وأن تصير الصلاة وسيلة وذريعة إلى الشركء وتعظيم القبور”"'. 

خامساً: أعطان الابل: وهي أماكن مناخها ومبركهاء ولا يكون العطن 
إلا حول الماء"'» وقد دلت جملة من الأحاديث على منع الصلاة في هذا 
الموضعء فمن ذلك حديث جابر بن سمرة وَبه: «أن رجلاً سأل النبي يه 


- المكان, المبسوط 717/5 تحفة الفقهاء 2715/١‏ بدائع الصنائع ١/6١١ء‏ وهو 
أيضاً مذهب المالكية في قولء. التفريع ١/771؛‏ المعونة 2781/١‏ وهو قول 
الشافعية» إذا لم تكن المقبرة منبوشة أو مشكوكاً في نبشهاء على الصحيح عندهم. 
الأم 2147/١‏ المهذب والمجموع */ 177 2.175 والقول بالكراهة. - أيضاً - رواية 
في مذهب أحمدء الفروع /١‏ الالاء الإنصاف .184/١‏ 

.114 2157 /” المهذب والمجموع‎ 2781/١ راجع: المعونة‎ )١( 

4/١ 3 (0‏ المغني ؟/ ١ا8»‏ رد المحتار .58٠/١‏ 

7) الأم ١/لاما.‏ 

(8) المعونة ١//81؟2.‏ المهذب والمجموع 554 . 

(5) المبسوط .٠١5/5‏ المغني ؟44/7» مجموع الفتاوى ,»١159/7١‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم 2898/7 وقد أبطل ابن القيم القول بأن العلة في النهي عن الصلاة في 
المقبرة هي النجسة من تسعة وجوهء وقال: ١هذا‏ أبعد شيء عن مقاصد الرسول كَللِِ) 
إغاثة اللهفان ١5/١‏ 1560. 

(5) المصباح المنير 417/7. 
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قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعمء قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: 
لا»”'2, وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يِ: «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل"''؛ وعن البراء بن عازب َيه قال: سئل 
رسول الله كلِ عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل» 
انها مه الشياطين»”" . 

وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأحاديث من النهي عن الصلاة في 
معاطن الإبل أكثر أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في هذا النهي» فذكر فقهاء 
000 والظاهرية”؟ أنه للتحريم» وحمل فقهاء الحنفية'"2 والمالكية”"" 


ا النهي فيه فيه على الكراهة. 
وقد اختلفوا في العلة التي لأجلها ورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل : 


.)750( رقم‎ 184/١ أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ١8٠١/6‏ 
رقم (2)0754 وابن ماجه في باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم 561/١‏ رقم 
(4/) وأحمد 4504/7, وغيرهم من عدة طرق» والحديث قال عنه الترمذي ؟/ 
١‏ : (حليث حسن صحيح» وللحديث شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة» راجع : 
إرواء الغليل .١195/١‏ 

() أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل 5١/١‏ رقم :)١1814(‏ وفي 
الصلاة باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ١١5/١‏ رقم (1417), وأحمد 4/ 
8 » وإسناد الحديث صيحيخ ؛ صححه جماعة من العلماء» قال ابن خزيمة بعد 
إخراجه للحديث: «لم نر خلافاً بين علماء اهل الحديث أن هنذا الخبر صحيح من 

جهة النقل» صحيح ابن خزيمة .5١/١‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد ؟77/ 777: (وقد 

روي عن النبي 2 هذا المعنى من حديث أبي هريرة 0 وجابر بن سمرة 
وعبد الله بن مغفل وكلها بأسانيد حسان وأكثرها تواتراً وأحسنها حديث البراء». 

(:) المغني ؟/ »47١‏ الفروع /١‏ ١الا.‏ الإنصاف .441/١‏ 

(5) المحلى ؟7/١5".‏ 

() فتاوى قاضي خان »55/١‏ الدر المختار مع رد المحتار ."81/١‏ 

(0) سئل مالك عن الصلاة في أعطان الإبل» فقال: لا خير فيها: المدونة :4*/١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي .١١١7/7‏ وقد صرح فقهاء المالكية بالكراهة: المعونة »581//١‏ 
المنتقى .7١7/١‏ 

(8) الأم ١/١1ء‏ المهذب والمجموع 0 نهاية المحتاج 517/7. 
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فذكر بعضهم: أن العلة في المنع من الصلاة في معاطن الإبل كون تلك 
المواضع مظنة النجاسة؛ فإنه يمكن أن يبال فيهاء فإن البعير البارك كالجدارء 
يمكن أن يستتر به الشخص ويبول» ولا يتحقق هذا في حيوان سواها؛ لأنه في 
حال ربضه لا يسترء وفي حال قيامه لا يثبت ولا يستر”''. 

وذكر جماعة من أهل العلم: أن العلة في ذلك كون تلك المواضع مأوى 
الشياطين» وتكون العلة في منع الصلاة ما يخاف من نفارهاء والتشويش على 
المصليء وترك اجتماع خاطره» وذلك بخلاف الغنم» فإنها ذات سكينة» 
ولهذا ثبت - كما تقدم - أن النبي ذكلِ قال في الإبل: «إنها خلقت من 
الشياطين»”" . 

قال الخطابي”" تعليقاً على حديث: «صلوا في مرابض الغنم» ولا 
تصلوا في أعطان الإبل»: «ليس ذلك من أجل أن بين الأمرين فرقاً في باب 
الطهارة والنجاسة؛ لأن الناس على أحد قولين: إما قائل يرى نجاسة الأبوال 
كلهاء أو قائل يرى طهارة بول ما يؤكل لحمه.ء والغنم والإبل سواء عند 
الفريقين في القضيتين معاًء وإنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل؛ لأن فيها 
نفاراً وشراداء لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلى بحضرتها أو تفسد عليه 
صلاته» وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السكون وقلة النفار»”*'. 


)١(‏ شرح معاني الآثار 2784/١‏ معالم السئن »١158/١‏ المنتقى ,7*07/١‏ 0701 المغني 
707 4» المعونة »75841//١‏ نيل الأوطار 7/ .١1٠١‏ 

)١(‏ كما تقدم في حديث البراء ص؟7١2»4‏ وانظر هذه العلة وغيرها من العلل التي ذكرها 
العلماء للمنع من الصلاة في معاطن الإبل في: شرح معاني الآثار 040/١‏ رد 
المحتار ."81١/١‏ المعونة 2787/١‏ المنتقى ١/7ءثل‏ #“دث” الأم 211/١‏ 
المجموع »١77‏ نهاية المحتاج 4/7» الفتاوى الكبرى ؟/لا0؛ معالم 
السنن 2١18 :08/١‏ طرح التثريب »٠١7/7‏ نيل الأوطار 7/ .١17١‏ 

(0) هو: أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» الإمام 
العلامة؛ الحافظ اللغوي» اعتنى بالحديث متنا وإسناداًء وأخذ الفقه على مذهب 
الشافعي؛ له تصانيف منها: غريب الحديث؛ ومعالم السئن» وشرح أسماء الله 
الحسنى وغيرهاء توفي سنة 88"ه. انظر: سير أعلام النبلاء 277/17 طبقات 
الشافعية / 1407. 


(5) معالم السئن .08/١‏ 
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ولعل هذه العلة للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل هي الأقرب 
للصواب» كما جاء مصرحاً بها في حديث البراء ‏ المتقدم » لكن هذا لا 
يعني كما ذكر أكثر الفقهاء عدم تحريم الصلاة في تلك المواضع؛ لعدم 
النجاسة» بل الراجح هو تحريم الصلاة فيهاء. لصراحة النهي في ذلك؛ وإن 
حصل الخلاف في العلة التي كان النهي لأجلها. 





7 صب ست" 


كيفية تطهير الأرض المتنجسة 


يذكر الفقهاء عدة طرق لتطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة» سواء 
كانت نجاسة جامدة أو مائعة» ولهم في ذلك آراء وتوجهات» يمكن ذكر جملة 
منها من خلال هاتين المسألتين: 

المسألة الأولى: تطهير الأرض بالغسل . 

المسألة الثانية: تطهير الأرض بالجفاف. 


** المسألة الأول: تطهير الأرض بالغسل: 

إذا كانت النجاسة الواقعة على الأرض غير مائعة» بأن كانت ذات أجزاء 
متفرقة كالروث» والدم إذا جف,» واختلط بأجزاء الأرض» فلا تطهر الأرض 
حينئذ بالغسل» بل تطهر بإزالة أجزاء المكان.» حتى يتيقن زوال أجزاء 
النجاسة» وهذا لم أر فيه خلافاً بين الفقهاء”"' . 

وقد نص الفقهاء ‏ أيضاً 0 أنه لو وقع على الأرض نجاسة كالبول» 
فبودر مكان النجاسة فحفرء حتى لا يبقى في الأرض منه شيء رطب» ذهبت 
النجاسة كلها وطهرت بلا ماء؛ لأن النجس قد زال”" , ْ 

أما لو تنجست الأرض بمائع كالبول أو غيره» فقد اختلف العلماء في 
كيفية تطهير الأرض حينئذ» إذا كان طريق تطهيرها هو الغسل» ولهم في ذلك 
قولان: 

القول الأول: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة رطبة» فإن كانت الأرض 
رخوة يصب عليها الماء» حتى يتسفل فيهاء فإذا لم يبق على وجهها شيء من 
النجاسة» وتسفلت المياه يحكم بطهارتهاء وإن كانت الأرض صلبة» فإن كانت 


)١(‏ حكى ابن عبد البر الإجماع على طرح الفارة وغيرها من الأشياء النجاسة» إذا أصابت 
قبا من الجامدات» اله لتمهيد 8غ وانظر: الأم 0 المغني 00 . 
(؟) الأم ١/0لاء‏ المغني 607/7. 
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مائلة فيحفر في أسفلها حفرة» ويصب الماء عليها حتى يستقر في الحفرة ثلاث 
مرات» وإن كانت مستوية بحيث لا يزول الماء عنها فيحفر فيها وينقل ترابهاء 
ولأاتشمل ع روهذا مذهن للح . 

وذكر بعض الحنفية: أن الأرض إن كانت صلبة يصب عليها الماء» ثم 
تنشف بخرقة ونحوهاء يفعل ذلك ثلاثأ. وإن صب عليها كثيراً حتى تصرفت 
النجاسة»؛ ولم يبق ريحها ولا لونهاء وتركت حتى جفت طهرت”" . 

دليل هذا القول: ما رواه عبد الله بن معقل ‏ التابعي ‏ قال: «جاء 
أعرابي فبال في المسجدء فأمر رسول الله كلخ بمكانه فاحتفرء فصب عليه دلوا 


من ماء. . دا 


ومثله “في الدلالة مأ رواه طاوومر 7؟) في حديث الأعرابي السابق» وفيه 
قال النبي يَكِِ: «احفروا مكانهء واطرحوا عليه من ماء...6”©. 


)١(‏ بدائع الصنائع »84/١‏ البحر الرائق ١/78؟.‏ وقال بعضهم: لا يعتبر فيها العدد. 
وإنما هو على اجتهاده. وما في غالب ظنه أنها طهرت» ويقوم التسفل في الأرض 
مقام العصر فيما يحتمل العصرء وعلى قياس ظاهر الرواية يصب الماء عليها ثلاث 
مرات. ويتسفل في كل مرة. 

(؟) فتح القدير ١/194١ء‏ تبيين الحقائق .١/١‏ 

() أخرجه أبو داود في الطهارة باب الأرض يصيبها البول ٠٠١/١‏ رقم )١17(‏ والدارقطني 
في الطهارة باب في طهارة الأرض من البول 2197/8 من طريق أبي بكر بن عياش 
بسنده عن عبد الله بن معقل. . . وقد ضعفه أبو داود وقال: هو مرسل» وابن معقل لم 
يدرك النبي يكف وقال روي موصولاً. ولا يصح»ء قال: ابن حجر: اوله إسنادان 
موصولان» أحدهما عن ابن مسعودء رواه الدارمي والدارقطني ولفظه: «افأمر بمكانه 
فاحتفر وصب عليه دلو من ماء» وفيه سمعان بن مالك. وليس بالقويء. قاله أبو زرعة» 
وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكرء وكذا قال أحمدء. وقال 
أبو حاتم: لا أصل لهء ثانيهما عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن 
أبي حميد الهذلي» وهو منكر الحديثء قاله البخاري وأبو حاتم». التلخيص الحبير /١‏ 
لالاء وانظر: نصب الراية 27٠5/١‏ المجموع »2 فتح الباري١/‏ 705". 

(4) هو: أبو عبد الرحمن» طاووس بن كيسان, الفارسي ثم اليمني الججندي» الهمذاني 
مولاهمء الفقيه القدوة. عالم اليمن» وهو من سادات التابعين وكبارهم. وهو حجة 
بالاتفاق» توفي سنة 7١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 8/06 تهذيب التهذيب 4/7. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الصلاةء باب البول في المسجد 4151/١‏ 
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وأجيب عن هذين الأثرين : بأنهما مرسلان ضعيفانء, لا بعيم يجليما 
حجة” . ولا يعارضان بما ثبت في الأحاديث الأخرى التي لم يرد فيها ذكر 

الحفر. 

قال الخطابي: «وليس في خبر أبي هريرة به ولا في خبر متصل ذكر 
لحفر المكان» ولا لنقل التراب»”". 

ومما يرد به هذا الاستدلال ‏ أيضاً ‏ ما ذكره ابن دقيق العيد حيث قال: 
«لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى بهء فإن الأمر بصب الماء حينئذ 
يكون زيادة تكليف وتعب؛» من غير منفعة تعود إلى المقصودء. وهو تطهير 
الأرض»”” . 

القول الثاني: أن الأرض إذا تنجست بمائع» كالبول أو غيره فتطهيرها 
أن يغمرها الماءء بحيث يذهب لون النجاسة وريحهاء هذا هو الواجب» سواء 
كانت الأرض رخوة أو صلبة» وبهذا قال جمهور الفقهاءء من المالكية!؟» 
والشافصية(©» والحنايلة؟, 2 


دليل هذا القول: ما رواه أنس دَبْه قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجده فزجره الناس» فنهاهم النبي كيه فلما فضى بوله أمر النبي وَل 


رقم .4)١504(‏ وهو حديث مرسل أيضاًء وروي الحديث مسنداًء قال الدارقطني: 
حدثنا محمد بن صاعد عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد 
عن أنس: أن أعرابياً بال في المسجدء فقال النبي كلِ: «احفروا مكانه» ثم صبوا 
عليه ذنوباً من ماء»» قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب 
ابن عيينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحدهم الحفرء ٠‏ وإنما روى 
ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي كل قال احفروا مكانه مرسلاً» 
واختلط على عبد الجبار المتنان» وانظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف ١/8/اء2‏ 
نصب الراية "٠8 .*04 /١‏ التلخيص الحبير ١/لا".‏ 2 

.٠٠١/١ انظر: ما سبق في تخريج الحديث. (؟) معالم السنن‎ )١( 

() إحكام الأحكام .87/١‏ 1 

(5) المنتقى شرح الموطأ »١14/١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك .87/١‏ 

)2( الأم 54/١‏ المجموع ؟/37”. وفي مذهب الشافعية وجه: فيه اشتراط سبع 
غسلات للمكان المتنجسء. ووجه آخر: يقدر لكل بولة ذنوياً من ماء. 

(5) المغني ؟444/7. الفروع .598/١‏ 


:/ 


بذذنوب من ماء فأهريق عليه»”'”' . 

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرء فإنه لم يأمر بحفر الأرض» ولا نقل 
التراب» وإنما اكتفى بمكائرة الماء على النجاسة» ولو كان الحفر أو نقل 
التراب واجباً لأمر به؛ ولو أمر به لذكر في الحديث”'"'. وهذا مسجد 
النبي كله وهو أرفع المواضع التي يجب تطهيرهاء وقد حكم فيه النبي 4 
بصب دلو من ماء على ما نجس منه بالبول» ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين 


ررضة 
فبه ‏ . 


الراجح في المسألة: القول الثاني» وهو قول جمهور أهل العلم؛ وذلك 
لدلالة الحديث الصحيح عليه؛ أما القول الآخر فغاية ما استدل به أصحابه 
أحاديث ضغيفة أو مرسلة, لا تقوم بها حجة» ولا تعارض بها الأحاديث 
الصحيحة . 

وقد ذكر فقهاء الشافعية”*' والحنابلة”*'2: أنه إن أصاب الأرض ماء المطر 
أو السيول» فغمرهاء وجرى 0 حصلت لها الطهارة» كما لو صب عليها ؛ 
لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل» فاستوى ما صبه الآدمي وما 


جرى بغير صبه. 
صب الماء عليهاء حتى يحكم بطهارتها بلا خلاف». كما لا يشترط جفاف 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الوضوء باب يهراق الماء على البول 8/١‏ رقم 
(52)» ومسلم في الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره رقم (185). وروى أبو 
هريرة ضيه هذا الحديث قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به. 
فقال النبي ككلخ: «دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء» فإنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين». أخرجه البخاري في الوضوء باب صب الماء على البول 
في المسجد ١‏ رقم (1110), والذنوبس: بفتح المعجمة. ؛ هي الدلو الكبيرة» إذا 
كانت ملاأى أو قريباً من ذلك» ول تسن ذنوياء إلا وفيها ماء. إحكام الإحكام /.,. 

(؟) إحكام الأحكام .87/١‏ ' 0*0 المنتقى شرح الموطأ .١174/١‏ 

(5) الأم »/١‏ قال النووي: قال أصحابنا: ولو وقع على الأرض والثوب وغيرهما ماء 
المطر حصلت الطهارة بلا خلاف» المجموع 11117/1. 

(5) المغنىي ؟7/5١60.‏ 
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الثوب بلا خخلاف27' , 

قالوا: لأنه لو كان مجرد صب الماء عليها لا يطهرها إلا بشرط نضوب 
الماء لأمر النبي كلٍِ الصحابة أن لا يجلسوا على الأرض التي بال عليها 
الأعرابي. ولا يمشوا عليهاء حتى يحصل الشرط الذي تحصل به الطهارة» 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, فإن قيل: إن مساجدهم كانت 
مبطوحة بالحصباء» ومعلوم أن الدلو إذا صب على الحصباء لا يمكث على 
الأرض خصوصاً مع حرارة أرضهمء فلم يحتج أن يبين لهم ذلك لحصول 
النضوب عقب الصبء. فالجواب عن هذا: أن أمره كل بتطهير الأرض إذا 
أصابتها النجاسة أمر تشريع يعلمون منه عموم الحكم في الأراضي كلهاء فلو 
كان حكم بعض الأرض مخالفاً لبعضها لبين ذلك لهم؛ لثلا يظنوا أن الحكم 
مستو في الأرض المبطوحة بالحصباء وغيرهاء مما يتأخر نضوب الماء فيهاء 
فلما لم يبين لهم ذلك كان الحكم في سائر الأراضي على العموم”'"'. 

وذكر فقهاء الشافعية”" والحنابلة”*': أنه يشترط للحكم بطهارة الأرض 
ذهاب لون النجاسة ورائحتهاء قال ابن قدامة: «ولا تطهر الأرض حتى يذهب 
لون النجاسة ورائحتها؛ لأن بقاءهما دليل على بقاء النجاسة» فإن كانت مما لا 
يزول لونها إلا بمشقة سقط عنه إزالتهاء كالئوب» وكذلك الحكم في الرائحة»”” . 
المسألة الثانية: تطهير الأرض بالجفاف: 

اختلف أهل العلم فى حصول الطهارة للأرض المتنجسة؛» بالجفاف 
ونحوهء ولهم في ذلك قولان: 

القول الأول: أن الأرض النجسة لا تطهر بالشمس أو الريح أو 
الجفاف» وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية”'' والشافعية"" والحنابلة!". 


.١1577/7 طرح التثريب‎ )0( .1١١/7 المجموع‎ )١( 
.007/7” وه الأم /ا0نى. (54) المغتي‎ 
.007/7 المغنى‎ )6( 


(3) المدونة ».14٠/١‏ التاج والإكليل .188/١‏ 
[49 الأم ”54/١‏ المهذدب والمجموع /11. 
(4) المغني 2007/1 الفروع .551١/١‏ 


ا حأدف 


أدلة هذا القول: 

أولاً: قول النبى كل فى حديث الأعرابى الذي بال فى المسجد: 
تأهريقوا على بوله ذنوياً من ماء"١.‏ قالوا: والأمر يقتضي الوجوب» فلا بد 
لتطهير الأرض من الماء؛ لأنه لو كان غير الماء مطهراً لاكتفى به" . 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن صب الماء على الأرض التي أصابها 
البول يحصل به تعجيل تطهير الأرض» وهذا مقصودء بخلاف ما إذا لم يصب 
الماء» فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل» ولا يجوز تأخير النجاسة في 
ابسو 15 

و أيضاً ‏ فإنه لو لم تجب إزالة النجاسة على الفورء فقد يقول القائل : 
إنما بادر إلى إزالته خشية تنجس أحد بهء أو أن يتنقل بالمشي عليه إلى مكان 
أخر هن المسجد” . ْ 

ثانياً: قياس النجاسة الواقعة على الأرض» على غيرها من النجاسات 
الواقعة على الثياب وغيرهاء فإنه لا يطهرها إلا الماء”*'. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن قياس الأرض على غيرها قياس مع 
الفارق» حيث أن الأرض تختلف عن غيرهاء من الثياب ونحوها؛ لأن 
الأرض من طبعها أن تحيل الأشياء وتنقلها إلى طبعهاء فتطهر بالاستحالة» 
كالخمر إذا تخللت» بخلاف الثوب9'؟. 


.60”/” تقدم تخريجه ص418. (0) المغني‎ )١( 

() مجموع الفتاوى ١؟1/٠48»‏ طرح التثريب ”/ .١154‏ 

(5) طرح التثريب ١١55/١‏ وقيل: لأن ذلك كان نهاراء والصلاة فيه تتتابع نهاراًء وقد لا 
يجف قبل وقت الصلاة فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف منة الليل» أو لأن الوقت إذ ذاك 
قد آن. أو أنه إذ ذاك أكمل الطهارتين للتيسر في ذلك الوقت. انظر: فتح القدير /١‏ 
86 تبيين الحقائق /١‏ ؟الا. 

(6) المغنى ”/6807. 

03( تبيين الحقائق ,”١‏ وقال عدر يس بعد أن ذكر طهارة الأرض بالجفاف وذهاب 
الأثر: «بخلاف ما إذا أصابت النجاسة البساط فذهب أثرها؛ لأن النجاسة تتداخل فى 
أجزاء البساط فلا يخرجها إلا الغسل بالماء» وليس من طبع البساط أن يحول شيئاً 
إلى طبعه؛ ومن طبع الأرض تحويل الأشياء إلى طبعهاء فإن الثياب إذا طال مكثها - 
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كما أن الأصل المقيس عليه قد لا يسلم به المخالف. فالطهارة للثياب 
وغيرها من النجاسة تحصل عنده بغير الماء» وبهذا لا يستقيم القياس حجة 
على الخصمء ويكون قصر التطهير على العامذوة عير مجرد دعوى لا دليل 
عليها . 

القول الثاني: أن الأرض تطهر بالجقاف بالشمسء أو الريح» أو الظل» 
إذا ذهب أثر النجاسة. ولم يبق لها لون ولا رائحةء. وهذا قول فقهاء 


النعنة 3 وهو فول عند الشافعية” ا وهو رواية في مذهب الختايلة” وهو 
20 


اختيار ابن تيمية 
أدلة هذا القول: 
أولاً: حديث ابن عمر «#ا: «كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول» في 
المسجدء في زمان رسول الله كلء ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك6”” . 
قالوا: فلولا أن الأرض تطهر بالجفاف لكان ذلك تبقية لوصف النجاسة 
فيهاء مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة» إذ لا بد منه مع صغر 
المسجد» وعدم من يتخلف للصلاة في بيته؛ وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة 


- في التراب تصير تراباًء فإذا تحولت النجاسة إلى طبع الأرض بذهاب م 
58 الموضع لهذاء وإن كان الأثر باقياً لم تجز الصلاة؛ لأن ظهور الأثر دليل على 
بقاء النجاسة» المبسوط .5١5/١‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 0١‏ تبيين الحقائق /١‏ الاء والحنفية يحكمون بطهارة الأرض» 
وصحة الصلاة عليهاء في هذه الحالة؛. لكن لا يحكمون بطهوريتهاء فلا يصح التيمم 
عليها عندهم . 

(0) المهذب والمجموع ؟/17١70.‏ (6) الفروع »551١/١‏ الإنصاف .717/١‏ 

(54) مجموع الفتاوى ١؟/ »58٠‏ البغاري الكبرى الفقهية .1908/١‏ 

(0) أخرجه البخاري ‏ معلقاً ‏ في الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان /١‏ 
64" رقم .)1١7/54(‏ وأبو 0 في الطهارة باب طهور الأرض إذا يبست 7١0/١‏ رقم 
(87”) وقد وصله الحافظ 0 تعليق التغليق »٠١9/7‏ وقال النووي عن 
الحديث: «ذكره البخاري في صحيحه فقال: وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر 
الإسناد والمتن» وأحمد هذا شيخهء ومثل هذه العبارة محمول على الاتصالء. وأن 
البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن» وذلك واضح في علوم 
الحديث» وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلا » المجموع ؟'/ قلىلرة. 


١١ 


من المسجد لا في بقعة واحدة حيث كانت ت تقبل وتدبر وتبول» فإن هذا 
التركيب في الأمتساك يفيد تكرر الكائن منها. ولأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر 
بتطهيرها فوجب كونها تطهر بالجفاف”" . 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن قوله: «فى المسجد» متعلق بقوله: 
«تقبل وتدبرا لا بقوله: «تبول» بمعنى أنها كانت تبول خارج المسجد في 
مواطنهاء وتقبل وتدبر فى المسجد عابرة؛ إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب 
المساجد حتى تمتهنه يل فيه» وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» 
ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه'" 

ونوقش هذا الجواب: بأن قوله: «في المسجد» ليس ظرفاً لقوله: «تقبل 
وتدبر؛ وحدهء وإنما هو ظرف لقوله: «تبول» وما قبله» و أيضاً ‏ قوله: «فلم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» يمنع هذا التأويل؛ لأنها لو كانت تبول في 
مواطنها ما كان يحتاج لذكر الرش وغيره» إذ لا فائدة فيه" . 

ثانياً: ما روي عن النبي كَل أنه قال: «زكاة الأرض يبسها»”“» وروى 
ابن أبي شيبة في مصنفه عن جماعة من السلف قولهم : (إذا جفت الأرض فقد 
زكت70'. 

وأجيب عن هذا: بأن هذا الأثر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه لم يصح 
رفعه إلى النبي كك ولا حجة إلا بقول المعصوه” . 


7/١ تبيين الحقائق‎ »١199/١ فتح القدير‎ )1١( 

(0) معالم السنن .٠١١/١‏ طرح التثريب »١54/7‏ المغني ؟60/7. 

(*) عمدة القاري ”/ 55» البناية على الهداية ١/19الل2. ٠‏ "ال 

(5) استدل بهذا الأثر كثير من علماء الحنفية» قال الكمال بن الهمام: «ذكره بعض 
المشايخ أثراً عن عائشة» وبعضهم عن محمد بن الحنفية» وكذا رواه ابن أبي شيبة 
عنه» ورواه أيضاً عن أبي قلابة وروى عبد الرزاق عنه جفوف الأرض طهورها ورفعه 
المصنف» فتح القدير .٠٠١ /١‏ لكن الحديث قال عنه الزيلعي : : غريب» نصب الراية 
1١‏ »© وقال ابن حجر: ١لا‏ أصلغ له في المرفوع» التلخيص الحبير .094/١‏ ومعنى 
الحديث: أن الأرض إذا يبست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت كما بالذكاة تطهر 
الذبيحة وتطيب» المغرب للمطرزي (176). 

(0) المصنف .75/١‏ (5) سبل السلام .84/١‏ 
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ثالفاً: أن النجاسة تحرقها الشمسء» وتفرقها الريح» وتحول عينها 
الأرضء وينشفها الهواءء فلا تبقى عينها بعد تأثير هذه الأشياء فيهاء فتعود 
الأرض كما كانت قبل الإصابة» ولأنه لم يبق شيء من النجاسة» فهو كما لو 
0 ظ 

الراجح من هذين القولين: بعد النظر في أدلة كلا القولين» تبين رجحان 
القول الثاني» وهو طهارة الأرض التي أصابتها نجاسة بالجفاف بالشمس أو 
الريح» وذلك إذا ذهب أثرهاء من اللون والرائحة» وإنما ترجح هذا القول 
لقوة أدلته» في الجملة» ولضعف أدلة القول الآخرء وإمكان مناقشتها . 


.11١1/5 المهذب‎ .»5١5/١ المبسوط‎ )١( 


رف 


8 المطلب الرابع م 
استخدام الأرض في الطهارة 
وفي هذا المطلب فرعان: 
الفرع الأول: استخدام الأرض في طهارة الإنسان. 
الفرع الثاني : تطهير الأرض للثياب أو النعال ونحوها. 


الفرع الأول: استخدام الأرض في طهارة الانسان 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: استخدامها فى إزالة النجاسة. 
المسألة الثانية: استخدامها 57 الحدث . 
** المسألة الأولى: استخدامها في إزالة النجاسة: 
أجمع العلماء على أن الأحجار وما في حكمها من أجزاء الأرض» 


يجوز التطهر بها من أثر النجاسة الخارجة من ال ”0 وهذا التطهير يعبر 
٠‏ 9 5 هرثك 


)١(‏ مراتب الإجماع .٠١‏ ونقل شيخ الإسلام إجماع الأمة على أن الاقتصار على 
الأحجار يجزئ من غير كراهة» شرح العمدة 2١61/١‏ وقال ابن قدامة: «وإن اقتصر 
على الحجر أجزأه. بغير خلاف بين أهل العلم» لما ذكرنا من الأخبار» ولأنه إجماع 
الصحابة ضنه؛ المغني .508/١‏ 

(0) الاستجمار هو: طلب الجمار ‏ جمع جمرة وهي الحصاة والحجر الصغير ‏ قال 
النووي: «أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار. وهي الأحجار 
الصغارء قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول 
والغائطء فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجارء وأما الاستطابة والاستنجاء 
فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار. . . وقال: هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله 
الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدئين والفقهاء» شرح صحيح مسلم "/ 
0 .قال ابن قتيبة: «الاستجمار هو التمسح بالأحجارء ومنه الحديث: (إذا توضأت - ١‏ 
فاستنثره وإذا استجمرت فأوتر)» أي : تمسح بوتر من الحجارة. والحجارة الصغار يقال ١‏ 


0 





وقد ذكر الفقهاء أن الأحجار وجميع أجزاء الأرض على اختلاف 
أنواعها يصح التطهر بها من النجاسة» إذا حصل بها التطهير المقصود”''. 

كما ذكر الفقهاء أن الواجب في إزالة النجاسة هو الماء أو الحجرء وأن 
جمعهما بأن يقدم الحجرء ثم يتبع بالماء أفضل من الاقتصار على الماء؛ لأن 
العين تزول بالحجرء والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة» 
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر؛ لأنه يزيل العين والأآثر 
بخلاف كين 

لكن اختلف الفقهاء في الاستجمارء هل يعتبر مطهّراً ومزيلاآً لحكم 
النجاسة وحقيقتهاء أو أنه غير مطهرء وإنما يباح بالاستجمار الصلاة ونحوهاء 
فتكون الطهارة حكمية غير حقيقية؟ في هذه المسألة للعلماء قولان: 

القول الأول: أن الاستجمار غير مطهر حتى مع الإنقاءء وأثر الاستجمار 
معفو عنهء وهذا مذهب الحنفية”"» والمالكية”؟'» والشافعية”'» وهو مذهب 
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دليل هذا القول: أن الاستجمار بالحجر ونحوه ليس له قوة الإزالة للعين 


- لها الجمارء وبه سميت جمار مكة» غريب الحديث .150/١‏ وانظر: مختار الصحاح 
»١‏ لسان العرب 6 ©» البناية على الهذداية ١/لادلاء‏ رد المحتار 277١/١‏ 
حاشية الدسوقي ١/١١1ء‏ المطلع على أبواب المقنع .١‏ 

)١(‏ يذكر الفقهاء شروطاً للشيء المستجمر به منها : أن يكون جامداًء طاهراًء قالعاً 
للنجاسة . وأن لا يكون محترماً» أو مطعوماً. أو فيه سرف وخيلاء» وهذه الشروط 
وغيرها مما يذكره الفقهاء هي في أغلبها مستندة إلى نصوص شرعية» وأقيسة معتبرة» 
والتفصيل فيها يطول» وليس هذا موضع بحثها. 

(؟) هذه مراتب الاستنجاء الثلاثة» كما يذكرها الفقهاء: الأولى: الجمع بين الحجارة 
وما قام مقامها وبين الماء» بحيث يقدم الحجارة على الماءء الثانية: الاستنجاء 
بالماء فقطء الثالئة: الاستجمار بالحجارة فقط» ولا يشترط في هذه المرتبة عدم 
الماء. رد المحتار 278/١‏ المنتقى 2.45/١‏ مغني. المحتاج 2١1١/١‏ شرح منتهى 
الإرادات ١/لا"ا,)‏ 7”8. 

(') مختصر القدوري مع الشرح ١‏ الاختيار 2١/١‏ فتح القدير .5١5/١‏ 

(4:) مواهب الجليل »١58/١‏ عقد الجواهر .77/١‏ 

(4) المجموع 2١59/7‏ فتح العزيز ١‏ (<(53) المغني .1١9/١‏ 


عار 


والأثر كالماءء بل دق دوا لشالتة بعده على المحل ما يبقى» ويكون معفواً 
عنه» لمشقة الاحتراز منه» للف ظ 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بعدم التسليم بأن المسح للمحل لا يزيل 
النجاسة» بل المسح للمحل قالع للنجاسة ومزيل لهاء ولهذا كان من شرط 
الاستجمار نقاء المحل» بحيث لا يبقى شيء من أثر النجاسة فيه. 

القول الثاني: أن الاستجمار مطهرء والأثر بعد الإنقاء طاهرء وذهب 
إلى هذا القول بعض الحنفية”"'» وهو قول عند المالكية””"» ورواية في مذهب 
التضنابلة*9 5 وهو اختيار جماعة منهمء كابن قدامة وابن القيه” . 


أدلة هذا القول: 

أولاً: قوله ككهِ: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"" . 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه سمى الأرض «طهوراً»» والأحجار في 
الاستجمار من عموم الأرض» وقد جاء الشرع بها. 

ثانياً : حديث أبي هريرة ذه : «أن النبي كل نهى أن يستنجى بروث ولا 
عظمء وقال: إنهما لا يطهران»”” . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن مفهومه أن غير الروث والعظم من 
الأحجار وغيرها تطي 0 , 

ثالثاً: فعل الصحابة وَي, حيث كان الغالب عليهم الاستجمارء حتى أن 
جماعة منهم أنكرؤا الاستنجاء بالماء» وسماه بعضهم بدعة» وبلادهم حارة؛ 


.١795/1؟ المجموع‎ )١( 

(؟) فتح القدير »5١5/١‏ رد المحتار /١‏ /ا"ا". 

(*؟) وذلك بناء على قول عندهم في أن المسح البالغ المنقي مطهر مطلقاً. عقد الجواهر 
0/1" 

(5) المغني »5١4/١‏ الإقناع مع كشاف القناع .7١/١‏ 

(5) المغني 25١4/١‏ بدائع الفوائد .١41/4‏ (8) تقدم تخريج الحديث ص٠٠4.‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب الاستنجاء 207/١‏ وقال: إسناده صحيح. 
وانظر: نصب الراية .77١ /١‏ ظ 

(4) فتح القدير ١/6١5ء‏ المغني .5١9/١‏ 
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والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق» فلم ينقل عنهم توقي ذلك» ولا الاحتراز 
)200 
مية 


الراجح في المسألة : 
هو القول الثاني وهو أن الاستجمار مطهر للمحل: ورافع لحكم النجاسة 

وحقيقتهاء وذلك لقوة أدلة هذا القول. ولأن الواجب على المستجمر الإزالة 
بالأحجارء فالشرع لم يكلفه غيرهاء وقد جاء بما كلف به وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار. 

وهذا الخلاف تظهر ثمرته في صور يذكرها الفقهاءء منها: ما لو عرق 
أو ترطب محل الاستنجاء فجاوز المحل» فلا يلزمه غسله عند أصحاب القول 
الثاني» ويلزمه ذلك عند بعض أصحاب القول الأول» وكذا لو انغمس 
المستجمر في ماء قليل فإنه ينجسه» ولو حمل المصلي مستجمراً فإنه يؤثر على 
صلاته عند بعض من يرى أن طهارة المحل حكمية لا حقيقية”''. 

وقد ذكر الفقهاء لجواز الاقتصار على الاستجمار شروطأً أهمها ما 
ال 

الأول : الإنقاء؛ لأنه هو المقصود. وعلامة ذلك : ألا يبقى فى المحل 
شيء يزيله الحجرء وقال بعض أهل العلم: الإنقاء: أن يزيل الور العين» 
حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء”* . 

الثاني : التثليث» فيلزم المستجمر ثلاثة أحجار» أو ثلاث مسحات» 
حتى لو حصل الإنقاء بمسحة واحدة؛» أو ائنتان*'» ويدل لذلك أحاديث 


)١(‏ المغني .1١9/١‏ (؟) المجموع ؟179/7. 
() هذا بالإضافة إلى الشروط التي يذكرها الفقهاء للشيء المستجمر به» ولا أرى حاجة 
للإطالة بذكرها هنا. 


(5) الهداية ١/لالاء‏ بدائع الصنائع ١/14.التلقين »55/١‏ القوانين الفقهية 279 حلية 
العلماء .١77/١‏ المهذب والمجدوع 5 , المغني 0/١‏ الفروع .40/١‏ 

(5) وقد ذهب إلى اشتراط هذا الشرط فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية» وخالف في 
ذلك الحنفية والمالكية في المشهور عندهم, فاكتفوا باشتراط الإنقاء من غير عددء 
والراجح اشتراط العدد للتصريح به في الأحاديث؛ قال الخطابي: «ولو كفى الإنقاء 
لم يكن لاشتراط العدد معنى», لأن الإنقاء قد يحصل بواحدء وليس هذا كالماء إذا 


7 / 


كثيرة» جاء فيها الأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار©2, 


الثالث: أن لا يتعدى الخارج موضع الحاجة بما لم تجر الحاجة بهء 


وأما إذا تعدت النجاسة موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماء؛ لأن الأصل أنه 
يجب إزالة النجاسة بالماء» وإنما رخص في الاستجمار لمشقة إيجاب الغسل. 


0010 


أنقى كفى., لأنه يزيل العين والأثرء فدلالته قطعية» فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد. 
وأما الحجر فلا يزيل الأثرء وإنما يفيد الطهارة ظاهراً لا قطعاًء فاشترط فيه العدد 
كالعدة بالأقراء» لما كانت دلالتها ظناً اشترط فيها العدد. وإن كان قد تحصل براءة 
الرحم بقرءء ولهذا اكتفي بقرء في استبراء الأمة؛ ولو كانت العدة بالولادة لم يشترط 
العدد؛ لأن دلالتها قطعية»» هذا مختصر كلام الخطابي في معالم السنن .١7/١‏ 
ولمراجعة هذه المسألة ينظر: شرح معاني الآثار 2117/١‏ شرح فتح القدير 23١4/١‏ 
بدائع الصنائع 2.19/١‏ الذخيرة 25١5/١‏ القوانين الفقهية 219 بلغة السالك .98/١‏ 
الأم 0١‏ المجموع ؟9/7١11.‏ نهاية المحتاج .75/١‏ المغني ,.5094/١‏ المبدع /١‏ 
4 كشاف القناع ١/7/ء‏ المحلى .48/١‏ 

منها حديث سلمان الفارسي ذه وفيه: «ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» 
أخرجه مسلم في الطهارة باب الاستطابة 2777/١‏ وهو صريح في وجوب الثلاث» 
وبحديث عائتشة أن النبي كف قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود 2٠١/١‏ وهو صحيح. وبحديث 
أبي هريرة: «كان رسول الله بك يأمرنا بئلاثة أحجارء وينهى عن الروث والرمة» رواه 
أحيد 4165/1 وايق داود 5/1 :وابن ماجه 11471 باسائيد صحيحة» و(الزمة) 
بكسر الراء: العظم البالي» وبحديث خزيمة: «سئل النبي وَل عن الاستطابة فقال: 
بثلائة أحجار» رواه أحمد 0 ؛:» وأبو داود ١١/١‏ وابن ماجه ١/5١1ء‏ والبيهقى 
0ه ولم يضعفه أبو داود ولا غيره. وبحديث ابن مسعود: «أتى النبي و35 
الغائط» فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجدء 
فأخذت روئة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس».؛ رواه 
البخاري هكذا في كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالحجارة ١/١٠/,ء‏ ورواه أحمد /١‏ 
4غ والدارقطني ./١‏ والبيهقي ١م١5“‏ وفي بعض رواياته زيادة: «فألقى الروثة 
وقال ائتني بحجرء يعني ثالثاً» وفي بعضها : «ائتني بغيرها»» وبحديث أبي هريرة أن 
النبي كل قال: «من استجمر فليوتئر» رواه البخاري /١‏ الاء ومسلم 2717/١‏ ومثله 
حديث جابر عند أحمد */ 195,» وزاد البيهقي في روايته ٠١7/١‏ : «وإذا استجمر 
أحدكم فليستجمر ثلاثاً؛. قال البيهقي: «وفي هذا كالدلالة على أن أمره بالاستجمار 
وتراً هو الوتر الذي يزيد على الواحد». وانظر: المجموع 1194/7» المغني .507/١‏ 
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كسام ناف البون"” : 


# المسألة الثانية: استخدام الأرض ف رفع الحدث: 
تستخدم الأرض في رفع الحدث”" وذلك بطريق التيمم”"». الثابت 


21 مر 


بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء أما الكتاب. فقد قال تعالى: 9وَإن رونو 
أو عَنَ سَمَرٍ أو جاه 0 لمم اليه كلم يمدوا مآه 
َتمَتَمُوأ صَعِيدَا طَيَبَا هامسكوا يي وابريكة إنَّ أنه كان عَهَوَاً عَفُورَاك [النساء: 
*5]» وقال سبحانه في الآية ا #فَيمَموا صَعِيدَا طِيّبًا فأمسحوأ يوجويكم 


25١9/١ المهذب والمجموع 1575/7١ء المغني‎ »5١/١ التلقين‎ »7١5/١ فتح القدير‎ )١( 
.١6ا//١ شرح العمدة‎ 

(؟) الحدث: معنى أو وصف شرعي أو حكمي قائم بأعضاء 5 أو بالبدن يمنع من 
الصلاة ونحوهاء تحفة تحفة الفقهاء ١/85؟.‏ حاشية ية الدسوقي ١‏ نهاية المحتاج /١‏ 
0١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 0١‏ المنثور ف في القواعد 24١7/7”‏ وقد 
اختلف أهل العلم هل التيمم يرفع حكم الحدث مطلقاً: 0 كالوضوءء أم أنه لا 
يرفعه» وإنما يبيح للمتيمم الصلاة ة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة؟ والراجح في 
هذا: أن التيمم بدل مطلقء فالحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماءء» فلا ينقض 
طهارته بالتيمم إلا ما ينقض الطهارة من الأحداث فقطء وبهذا يقول أبو حنيفة 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وداودء» وهو أحد القولين في مذهب أحمد . الممبسوط 
0١‏ فتح القدير /١‏ 17. أحكام القرآن للجصاص58/1. المحلى ١/080”؟,‏ 
الفتاوى الكبرى ”/ 5١ء‏ الإنصاف .185/١‏ 

(9) التيمم لغة: القصد والتوخي والتعمد. يقال: تيممه بالرمح تقصده وتوخاه وتعمده دون 
من سواهء ومثله: تأممه. ومنه قوله تعالى: 1 تَيَمُمُوا أَلْحِيتٌ 0 مه تَنَفِفُونَ 4 [البقرة: 
7]. مختار الصحاح ,7"٠١/١‏ لسان العرب 279/١75‏ وقد اختلفت عبارات 
الفقهاء في تعريف التيمم في الاصطلاح: فعرّفه الحنفية: بأنه مسح الوجه واليدين عن 
صعيد مطهرء والتفتد شر له؛ لأنه النية»ء فهو قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة 
ممخصوصة ل القربة. وعرّفه المالكية: بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه 
واليدين بنية. وعرفه الشافعية: بأنه إيصال التراب إلى الوجه واليدينٍ بدلا عن الوضوء 
أو الغسلء» أو بدلاً عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة. وعرّفه الحنابلة: بأنه 
مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. المبسوط »1١8/١‏ تبيين 
الحقائق 1/١‏ مواهب الجليل ١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 
1417ء تحفة المحتاج 774/١‏ نهاية المحتاج ١/57»؛‏ المغني ١/١٠7؛:‏ كشاف 
القناع .15١/١‏ 
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مكة ع عَلَحك شور »4 [المائدة : 230 , 

وأما السنة فقد جاء فى غير ما حديث» عن جماعة من الصحابة» قول 
النبي يَكِهِ : «#جعلت لي الأرض ست وطهوراً”'", وفي بعض الروايات: 
«وجعلت تربتها لنا طهوراً»”7؛ وعن عمار وه قال: بعثني رسول الله كَل في 
حاجة فأجنبت» فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيدء كما تمرّغ الدابة» ثم 
أتيت النبي كل فذكرت ذلك له. فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك 
هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر كفيه ووجهه)””'. 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة" . 

والتيمم رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة ‏ زادها الله شرفاً ‏ لم 
يشاركها فيها غيرها من الأمم» كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة 
المشهورة. عن رسول الله كلهو0" . 

وقد سبق بيان ما يجوز التيمم عليه من الأرضء. وبسط خلاف العلماء 
في ذلك وبيان أن الراجح فيه أنه شامل لوجه الأرض كلهء تراباً كان أو رملاً 
أو حجارة أو معدناً أو سبخة أو غيرها” . 


الفرع الثاني: تطهير الأآأرض للثياب أو النعال ونحوها 
ذكر الفقهاء هذه المسألة واختلفوا في حكمهاء بناء على خلافهم في 
التطهير بغير الماءء هل يعتبر مطهراً أو لا؟ فمن رأى أن النجاسات لا تطهر 
إلا بالماء لم ير أجزاء الأرض من التراب أو غيره مطهراً للنجاسة» وإن كان 


(0) انظر في سبب نزول هذه الآية وأحاديث التيمم صحيح البخاري ١//ا١١2‏ وصحيح 
مسلم .50/9/١‏ 

إف6 تقدم هذا الحديث ص .45٠ ١٠‏ 5 فر تقدم تخريج هذا الحديث ص١٠55.‏ 

(5) أخرجه البخاري في التيمم باب التيمم ضربة 177/١‏ رقم (7140), ومسلم واللفظ له 
في كتاب الحيض باب التيمم 18٠١/١‏ رقم (754). 

)0( المغني 6 000 المجموع ا 

0ت( راجع ص١ 1٠١٠‏ 506. 


حر 


بعضهم يرى العفو عن بعض صور هذه النجاسة إذا لم يكن لها أثر» ومن رأى 
أن غير الماء يصلح للتطهير ذهب إلى طهارة النعال والثياب ونحوها بالأرض؛ 
لأن الأصل في التطهير عدم اشتراط الماء» وهذا عرض لأهم ما وقفت عليه 
في هذه المسألة من الأقوال: | 

القول الأول: أن الأرض لا تطهل ما أصابته النجاسة من الثياب 
والنعال» بل لأا بحن الماء تلعطهير» هذا هر يدهي القنافتية 0 
والتجايلة0؟ ووه قال لين التحسن هن انتهاء الحيية. 

وذكر جماعة من علماء المالكية: العفو عن النجاسة التي تصيب الخف». 
أو ذيل المرأة» إذا كانت النجاسة يابسة» ومرٌ في الأرض على محل طاهرء 
لكن ذلك ليس بمطهر عندهه”*'»: وعند الشافعية قولان» في العفو عن النجاسة 
الجافة» إذا دلكت» أصحهما: القول الجديد للشافعي» وهو أنه لا تجوز 
الصلاة به حتى يغسله. والثاني : ا 


.١ 1/١ المجموع‎ (000) 

(؟) الإنصاف ١/194ء.‏ كشاف القناع .189/١‏ 

(9) بدائع الصنائع .4/١‏ 

(5) المدونة »١4/١‏ المنتقى »0١‏ مواهب الجليل 5/١‏ . قال ابن عبد البر عند ذكر 
حديث أم سلمة (يطهره ما بعده): «قال مالك: معناه في القشب اليابس والقذر 
الجاف الذي لا" يتعلق منه بالثوب شيء» فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع 
الطاهرة حينئذ تطهيراً له» وهذا عنده ليس تطهيراً من نجاسة؛ لأن النجاسة 0 
يطهرها إلا الماء» وإنما هو تنظيف» لأن القشب اليابس ليس ينجس ما مسه» التمهيد 
»٠١6 /1*‏ والمالكية قيدوا هذا العفو بعدة قيود» هي: : أ أن يكون الذيل يابساً وقد 
أطالته للسترء لا للزينة والخيلاء. قال الدسوقي: «من المعلوم أنه لا تطيله للستر إلا 
إذا كانت غير لابسة لخف أو جوربء فعلى هذا لو كانت لابسة لهما فلا عفوء كان 
ذلك من زيها أم لاأ». ب وأن تكون النجاسة التي أصابت ذيل الثوب مخففة جافة. 
فإن كانت رطبة فإنه يجب الغسل» ٠‏ إلا أن يكون معفواً عنه كالطين. اج وأن يكون 
الموضع الذي تمر عليه بعد الإصابة طاهراً يابساً. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
4/١‏ شرح الخرشي ١ 6١/١‏ . 

(5) المهذب والمجموع ؟514/1. البيان شرح المهذب »448/١‏ ومن قال بالقديم وهو 
العفو قيده بشروط: أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالخفء أما البول ونحوه 
فلا يكفي دلكه بحال. الثاني: أن يدلكه في حال الجفاف». وأما ما دام رطب فلا - 


١ 


دليل هذا القول: أنه لا بد.من الماء في إزالة النجاسات» وغير الماء لا 
أثر له في الإزالة'''؛ ثم إن النجاسة الرطبة تنتشر من محلها إلى غيره؛ فلا 
يكفي فيها إلا الغسل» ولا يعفى عن شيء منها"'". 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن تعيين الماء للتطهير دون غيره قول لا 
دليل عليه؛ بل الأدلة الكثيرة والوقائع المشتهرة في السنة تدل على خلافه0”, 
كما سيأتي في أدلة القول الثاني: وأما التعليل بكون النجاسة الرطبة تنتشر من 
محلهاء فهو تليق قاب بالنصوص الدالة على التطهير من النجاسة الرطبة» 
كما سيأتي. ولذا فإن التفريق بين النجاسة اليابسة والرطبة هنا لا وجه له 
خاصة إذا لم يبق للنجاسة أثرء وذهبت عينها بالكلية. 

القول الثاني: أن النعل يطهر بالدلك بالأرض» إذا أصابته نجاسة» وذيل 
المرأة يطهر بمروره على طاهرء يزيل النجاسة» وهذا مذهب أبي يوسف من 
الحنفية» وهو المختار عند أكثرهم. وهو الذي عليه الفتوى عندهو” أ 





- يكفي دلكه قطعاً. الثالث: أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمدء فلو تعمد 
3-2 الشخف 0 وجب الغسل قطعاً . 

)0( بدائع الصنائع .414/١‏ 

(') البيان شرح 58 01١‏ المجموع ؟١/5119.‏ 

(*) القول بأن النجاسات لا يزيلها إلا الماء هو قول محمد بن الحسن من الحنفيةء 

والمالكية: والشافعية» والحنابلة» (بدائع الصنائع ١47/١‏ المعونة »154/١‏ القوانين 
الفقهية 54: الحاوي الكبير ١/17؛‏ المجموع ١/57١.ء‏ الانتصار »947/١‏ كشاف 
القناع :»)١8١/١‏ والقول الآخر: جواز إزالة النجاسة بغير الماء» وذهب إليه الحنفية» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (بدائع الصنائع /١‏ 
47 حاشية ابن عابدين 2504/١‏ الانتصار .45/١‏ الإنصاف 2504/١‏ مجموع 
الفتاوى ١؟57/7/7).‏ 

)20 الكتاب مع شرحه اللباب 0ن فتح القدير 5غ بدائع الصنائع ١‏ وقد 
ذهب بعض الحنفية إلى التفريق بين الثياب والنعال. فتطهر النعال وما شابهها من 
الخفاف والأشياء الصلبة التي لا تتخللها النجاسة» ولا يطهر الثوب ونحوه مما 
يتشرب النجاسة. بل لا بد في هذا مرغ الغسلء لكن هذا التفريق مردود بما ورد في 
الأحاديث الصحيحة الدالة على طهارة ذيل المرأة بالأرض التي أصابها المطرء 
وعدم التفريق بين الرطب واليابس هو الذي عليه أكثر الحنفية» العناية شرح الهداية 
. 


فر 





10) 


رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام أبن تيمية 3 وهو مذهب 


الظاهرية9'' . 


أدلة هذا القول: 


أولاً: حديث أم ولد لإبراهيم بن هبد الرحمن بن عوف قالت: كنت 
أطيل ذيلي فأمُرٌ بالمكان القذر والمكان الطيب» فدخلتٌ على أم سلمة وَقتا 
فسألتهاء فقالت أم سلمة قينا : سمعت رسول الله كَلِلخِ يقول: «يطهره ما 


بعده9 , 


انياً: عن امرأة من بني عبد الأشهل ونا قالت: قلت يا رسول الله إن 
لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرناء قال: «أليس بعدها طريق 
أطيب منها؟ قلت: بلى . قال: «فهذه 0-000 


."١١ .١١/08 85/ا5. ”/1717ء الفتاوى الكبرى الفقهية‎ /7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المحلى .٠١5/١‏ 

() أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل ,.٠١5/١‏ رقم (9"8), 
والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الموطأ 2555/١‏ رقم ,)١47(‏ 
وابن ماجه في الطهارة باب الأرض يطهر بعضها بعضاً ١‏ ,. رقم (571), ومالك 
في الموطأ في الطهارة باب ما لا يجب منه الوضوء .75/١‏ وأحمد 790/5 #15ء 
والحديث مداره على أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء. فهي مجهولة الحال 
ولهذا ضعّف الحديث الخطابي كما في معالم السنن ٠٠١7/١‏ والنووي كما في 
المجموع »١55/١‏ لكن ذكر ابن حجر: أن اسم هله المرأة حميدة وأنها مقبولة. . . 
تقريب التهذيب 21/47 فانتفت عنها الجهالة» وللحديث شواهد منها حديث امرأة من 
بني عبد الأشهل وهو صحيح » وقد ذكره الألباني في صحيح سئن ابن ماجه ١//ا4.‏ 

(8) أخرجه أبو داود في الطهارة باب الأذى يصيب الذيل ٠١5/١‏ رقم (07854). وابن 
ماجه في الطهارة باب الأرض يطهر بعضها بعضاً 0١‏ رقم 000770 والبيهقي باب 
ما جاء في طين المطر في الطريق 475/7 رقم (1055). وأحمد 0470/5 وقد 
ضعّف الخطابي الحديث كما في معالم السئن 777/١‏ بسبب جهالة المرأة من بني 
عبد الأشهل» لكن هذه المرأة من بني عبد الأشهل “صحابية من الأنصارء كما ذكره 
ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة 4177/17. قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي :77/١‏ «كون امرأة من بني عبد الأشهل صحابية ظاهر من نفس 
الحديث,. ألا ترى أنها شافهت رسول الله كل وسألته بلا واسطةء وقالت: قلت يا 
رسول الله إن لنا. . . إلخ. ولكن لما لم يطلعوا على اسمها ونسبهاء قالوا إنها - 


ازفرة 


ثالعا : عن ابي هريرة ضيه قال: قيل: يا رسول الله: إِنَا نريد المسجد 
ننطا الطريق النجسةء فقال 46: «الأرض يطهر بعضها بعضأ»©. 

فهذه الأحاديث صريحة في أن الأرض تطهّر النجاسات التي تلحق 
بالثياب» أو الخفاف أو ما شابههاء إذا ذهبت عين النجاسة» ولم يبق لها أثر. 

وقد أجيب عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة منها: 


أن هذه الأحاديث ضعيفة لا ثم تقوم تقوم بها 1 


ويمكن أن يناقش هذا: بأن هذه الأحاديث قد صحّحها جمع من أهل 

العلم» وبمجموعها تصلح للاستدلال» ويشهد بعضها لبعض"". 
' - أن النجاسة الوارد ذكرها في هذه الأحاديث محمولة على النجاسة 

اليابسة» التي لا يعلق في الثوب منها شيء» فلا يحتاج إلا تطهيره؛ لأنه لا 
تجن بموورة ذلك آم التجاسة الرطة «فلا يطهرها إلا الغسل ببالياء”؟, 

ونوقش هذا الجواب: بأن في هذا حملا للحديث على غير ظاهره؛ فإن 
الحديث ليس فيه أن النجاسة كانت يابسة» بل السؤال في حديث المرأة من 
بني عبد الأشهل عن الأرض التي يصيبها المطر وهي نجسة» مما يدل صراحة 
أنها نجاسة رطبة لا يابسة”*. 


- مجههولةء فهذا لا يقدح في كونها صحابيةء ولا يلزم من كونها صحابية أن يعلم 
اسمها ورسمها»؛ وإذا كانت صحابية فإن جهالة الصحابي لا تضرء لأن الصحابة 
كلهم عدول» وقد صحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ١//ا8.‏ 

)01( أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب الأرض يطهر بعضها بعضاً ١717 /١‏ رقم (015), 
والبيهقي في السئن الكبرى باب ما وطئ من الأنجاس يابساً 5 رقم (4)5407. وقال 
ل وكذا ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة /١‏ الا 
وابن حجر في التلخيص الحبير 2507/١‏ والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه رقم 517 
ا ا ا اك او ا 1 عباس ون 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وآخرون» مصنف ابن أبي شيبة /١‏ هلا 77. 

(؟) معالم السئن »٠١7/١‏ المجموع .١58/١‏ ظ 

(6) راجع ما سبق في تخريج هذه الأحاديث. 

(5) المدونة 2177/١‏ المنتقى 254/١‏ معالم السنن ٠١7/١‏ » المجموع .١55/١‏ 

(5) ولذا قال الصنعاني في سبل السلام :7١7/١‏ «وتأوله الشافعي بأنه إنما هو فيما جرى 


22” 


رابعاً: حديث أبي هريرة َه عن النبي كَكلِ قال: «إذا وطمئ أحدكم 
بنعليه الأذى فإن التراب له طهور». وفى رواية قال: «إذا وطيئع الأذى بخفيه 
فطهورهما التراب)27' . 

خامساً: حديث عائشة وَ#تا قالبت: قال رسول الله كلِِ: «إذا وطىئع 
أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور»”''. 

سادساً : حديث أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله ككل: «إذا 
جاء أحدكم إلى ال فلينظر» فإن رأى في تغلية كرا أى أذ فلستسحة 
وليصل فيهما»؛ وفي رواية: «فإن رأى بها خبثاً فليمسحه بالأرض» ثم ليصل 
: 


- على ما كان يابسأً لا يعلق بالثوب منه شيء. قلت: ولا يناسبه قولها: إذا مطرنا». 

)١(‏ أخرج هاتين الروايتين أبو داود في الطهارة باب في الأذى يصيب النعل 0١‏ رقم 
(586) ورقم 0006 والبيهقي في باب طهارة الخف والئعل ؟/ 3 رقم (4040غ2 
٠5‏ 5 ) والحاكم في المستدرك ده 7" رقم (590. .)291١‏ قال ابن عبد البر: 
«وهو حديث مضطرب الإسناد؛ لا يثبت» اختلف في إسناده على الأوزاعي وعلى 
سعيد بن أبي سعيد اختلافاً 0 به؛ التمهيد .»٠١1//١‏ وقال النووي: 
«رواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة» المجموع .١55/١‏ وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 007/١‏ : «وهو معلول اختلف فيه على الأوزاعي. وسنده ضعيف»» 
وقال الحاكم :١!97/١‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن محمد بن كثير 
الصنعاني هذا صدوق. وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه»»؛ وقال 
شيخ الإسلام: «وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد بن عجلان» وقد 
خرح له البغارق فى الشواهة ومسلم في المتابعات ووثئقه غير واحد واللفظ الأول لم 
يسم راويه لكن تعدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن أيضاً» مجموع 
الفتاوى 2177/77 والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود /١‏ لالا. 

ف أخرجه كو داود في الطهارة باب الأذى يصيب النعل ٠١6/١‏ رقم (3810).» وعنه 
البيهقي في باب طهارة الخف والنعل 470/7 رقم (40417)» وأبو يعلى في المسند 
قال شيخ الإسلام: «وقد قيل حديث عائشة حديث حسن» مجموع الفتاوى 
5/؛» وكذا حسنه المنذري فى مختصر سنن أبى داود 2778/١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ١//الاء‏ وانظر: نصب الراية 7١8/١‏ 

(90) أخرجه أبو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل ١97/١‏ رقم(2500)»: واللفظ لهء 
والرواية الأخرى عند أحمد .7١/9‏ 47غ, وقد روي الحديث من عدة طرق» فقد - 


او 


وهذه الأحاديث تدل على أن الأرض من التراب وغيره» تطهر النجاسة 
إذا ذهبت عينهاء ولم يبق لها أثر. 

وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الأحاديث: بأن ما ورد في هذه النصوص 
محمول على أن الذي أصاب الخف أو النعل من الأذى هو من الطاهر 
المستقذرء كالمخاط ونحوه لا من النجاسة”''. 

لكن يجاب عن هذا: بأن هذا الحمل للحديث ليس عليه دليل» بل 
الدليل على خلافه» فإنه ورد في نص الحديث: «فإن التراب له طهور؛؛ 
والطهور لا يكون إلا من شيء نجسء كما أنه ورد في سياق حديث أبي 
سعيد وَبْه - المتقدم ‏ أن النبي كَل خلع نعليهء فخلع الصحابة نعالهم» ثم 
بين ل العلة في ذلك» فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبئاً». 
وقال: «إذا رأى أحدكم في نعله خبثاً. . .» الحديث» والظاهر أن النبي كَل لا 
يخلع نعليه إلا من نجاسة لاا تصح معها الصلاة. 

فالظاهر أن المراد من «الخبث» الوارد فى الحديث النجاسة» كما دل 
علددييت عدوت 117 ١‏ 

سابعاً: من التعليل قالوا: إن أسفل الخف وشبهه محل تتكرر ملاقاته 
للنجاسة» فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمَحْرّجين» فإنه يجزئ الاستجمار فيهما 
بالأحجارء كما تواترت به السنة» مع القدرة على الماء» وقد أجمع المسلمون 
على ععواز الامتهيار”” , 


- اخرة ابن أبي شيبة 2417/7 وابن خزيمة 1/7 »٠١‏ والحاكم 2591/١‏ وقال: «هذا 
حديت صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». والبيهقي في باب طهارة الخف والنعل 
ا رقم (5044)» قال ابن حجر : «اختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم 

في العلل الموصولء. ورواه الحاكم أنفا من حديث أنس» وابن مسعودء ورواه 

م من حديث ابن عباس ٠»‏ وعيد الله د بن الشخير وإسناد كل منهما ضعيف» 
ورواه البزار من حديث أبي هريرة» د ضعيف ومعلول أيضاً» التلخيص الحبير 
7" *6» وقال النووي عن الحديت : «حديث حسن روأه أبو داود بإسناد صحيح» 
المجموع .١55/١‏ 

.867/١ (؟) عون المعبود‎ .١55/١ المجموع‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى 157/77», البيان شرح المهذب .458/١‏ 


7 


وأيضاً: فإن النجاسة متى زالت بأي وجه كانء زال حكمها؛ لأن 
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها”''. 

الراجح في المسألة: تبين بعد عرض المسألة أن الراجح هو القول 
الثاني» وهو أن الأرض تعتبر مطهرة للنجاسات العالقة بالثياب أو النعال أو 
غيرهاء بشرط أن تذهب عين النجاسة. ولا يبقى لها أثر؛ وذلك لقوة أدلة هذا 
القول» وصراحتها في المسألة» ولأن القول الآخر لم يقم عليه دليل سالم من 
الرد والمناقشة. 


.4078 /؟١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


7/ 






85 5 85 درا 5ذرا عدر درا كو 


المحافظة على طهارة الأرض ونظافتها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فضل إزالة الأذى عن الطرقات ونحوها. 
المطلب الثاني: الأماكن التي يجب 0 وتنظيفها. 


35 35 عنة 
0 


المطلب الأول 
فضل إزالة الآذى عن الطرقات ونحوها 
لقد أولت الشريعة الإسلامية نظافة الطرقات ونزاهتها من الأقذار» وما 
يمكن أن يكون سبباً لحصول الأضرار» عناية واضحة» يظهر ذلك جلياً في 
كثرة النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن» فقد ورد في السنة أحاديث 
كثيرة تحث على إزالة الأذى من طرقات المسلمين» وتنص على حصول الأجر 


الكبير على هذا العملء لرلعاى اذكر يعض ما رقت عيدبن تلك الاجادينه: 
بعد أن اجتهدت في تصنيفها كالآتي : 


أولاً: إزالة الأذى عن الطرقات من خصال الايمان: 

إن من أوضح الأدلة على عناية الشرع المطهر بالطرقات» وحمايتهاء 
والحرص على نظافتها وصيانتها من كل ما يؤذي» أنه جعل إزالة الأذى عن طريق 
المازة خصلة من خصال الإيمان عند المسلم. فقد روى أبو هريرة ويه قال: قال 
رسول الله يه «الإيمان بضع وسبعلإن أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»7' . 


.)96( رقم‎ 77/١ أخرجه مسلم في الإيمان باب الإيمان وشعبه‎ )١( 


4 


وقد نبّه النبي كلةِ فى هذا الحديث على أن أعلى شعب الإيمان هو 
التوحيد المتعين على كل مسلمء وهو الذي لا يصح شيء من هذه الشعب إلا 
بعد صحته» وأن أدنى شعب الإيمان إزالة ما يتوقع ضرره بالمسلمين» من 
إماطة الأذى عن طريقهم. وإن لم يقع الأذى نعل 1. 
والنبي كَل في هذا الحديث امل الأذى إيماناً”"'» والأذى هو كل 
ما يؤذي المارة في الطريق من الشوك والحجر والنجاسة ونحو ذلك”". 
انياً: إزالة الأذى عن الطرقات من أعمال البر والصدقات: 
ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على أن إماطة الأذى عن طريق الناس 
من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان» وأنها نوع من الصدقات 
النافعة بمفهومها العام؛ حيث أن كل معروف صدقةء فعن أبي هريرة طَبْه عن 
رسول الله وِ قال: «كل سّلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس» قال: تعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليهاء 
أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الي صدقة. وكل خطوة 
تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة70 1 . 
قال ابن حجر: «ومعنى كون الإماطة صدقة: أنه تسبب إلى سلامة من 
يمرّ به من الأذى». فكأنه تصدق عليه بذلك» فحصل له أجر الصدقة» 2 . 
وقد جاء في معنى حديث أبي هريرة السابق أحاديث كثيرة» عن جماعة 
من الصحابة وَ#نء منها ما روته أم المؤمنين عائشة '#نا قالت: «إن 
رسول الله ينه قال: إنه لق كل إنسان من , بني آدم على ستين وثلاث مائة 
مفصل. فمن كبر الله.» وحمد الله. وهلل الله وسبح الله واستغفر الله.» وعزل 
حجراً عن طريق الناس» أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس» وأمر بمعروف 


.141/1 إكمال المعلم ١/7/ا5. (0) أضواء البيان‎ )١( 
لسان العرب‎ .74/١ الجامع لأحكام القرآن 86/7» النهاية في غريب الحديث‎ )( 
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(4) أخرجه البخاري في الجهاد باب من أخذ بالركاب ونحوه ”/ ٠١90‏ رقم (2)5871 
ومسلم في الزكاة باب كل معروف صدقة ”594/7 رقم .)٠١١9(‏ 
)0( فتح الباري .1١1/6‏ 


او 


أو نهى عن منكرء عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى. فإنه يمشى يومئذ وقد 
زحرح نفسه عن النار» وربما قال: اليمسي276. 

وهذا الحديث كالذي قبله يدل على أن من جملة أفعال الخير إبعاد 
الأذى عن طرقات المسلمين» وتنحيته عنهم حتى لا يضرهمء كما دل الحديث 
على أن ذلك من المعروف الذي يرضاه الله لعباده» وأنه يكون بإذن الله سبباً 
من أسباب البعد عن النار. 

ومما يدل وا نشيدا على أن إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الس 
الصالحة حديث أبي ذرٌ ضيه عن النبي كل قال: «عمرضت علي أعمال أمتي 
حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق» 
ووجدت في مشاوئ أعمالها النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن)”"' . 

وهذا الحديث يدل على أن الحرص على نظافة الطرقات وصيانتها من 
الأذى من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها عند الله تعالى. 

ولأجل أن هذا العمل من الخير النافع» والمعروف المتعديء. فقد 
أوصى به النبي كَكلِ أبا برزة الأسلمي يه حين قال: يا نبي الله علمني شيئاً 
أنتفع بهء قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين»» وفي رواية عنه وَبِه قال: 
قلت لرسول الله يلهِ: يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى 
بعدك. فزودني شيئاً ينفعني ُ به» فقال رسول الله كيْهِ: «افعل كذاء افعل 
كذاء وأمِرَ الأذى عن الطريق»7”© 

قال المناوي”*؟: «ونبّه بذلك على طلب إزالة كل مؤذ من إنسان أو 


.)1٠١١ا( أخرجه مسلم في الزكاة باب كل معروف صدقة 598/7 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد 740/١‏ رقم (007). 

(*) أخرج هاتين الروايتين مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 
3٠77/5‏ رقم (5514) قال القاضي عياض: «وأُمِرًَ كذا رويناه عن عامة الرواة براء 
مشددة » أي : نه وأزله من المرور» وعند الطبري: «وأمز» بزاي معجمة» وكأنه من 
الميزء» ميزت الشيء عن الشيء: إذا أثبته منه وزلته عنهء» وهو قريب من الأول وعند 
ابن برهان «أخحر» مبيئاً معنى ذلك» شرح مسلم 448/8. 

(4:) هو: محمد ويدعى عبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي بن ذين العابدين الحدادي 
المناوي القاهري. الشافعي. عالم مشارك في أنواع من العلوم» من تصانيفه: فيض - 


م 


حيوان» وفيه تنبيه على فضل فعل ما ي: ينفع المسلمين» أو يزيل ضررهمء وإن 
كان يرا حقيراً» 0 المسلوك لا المهجور. وإن مر فيه 
على ندورء وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب ونحوهمء فلا يندب 
عزل الأذى عنهاء بل يندب وضعه فيهاء, ويظهر أنه يلحق بهم طريق القطّاع» 
وإن كانوا مسلمين» حيث اختصت بهم" . 


ثالثاً: إزالة الأذى عن الطرقات سبب لمغفرة الذنوب: 

حاء في الحديث عن أبي هريرة طفبه أن رسول الله عَكَدِنَه قال: ) 
رجل يمشي بطريق» إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخّره فشكر الله له فغفر 
20 

قال أهل العلم: ومعنى «شكر الله تعالى» أي مجازاته للعبد بالأجر 
الجزيل» على العمل القليل”" . 

فهذا الحديث يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق» وثبوت الأجر 
من الله سبحانه» كما يدل على أن هذا الفعل سبب لمغفرة الذنوب بإذن 40 . 

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث من الفقه أن نزع الأذى من الطرق 
من أعمال البرء وأن أعمال البر تكفر السيئات» وتوجب الغفران والحسنات» 


- القديرء شرح التحرير في فقه الشافعي. توفي سنة 79١٠ه.‏ 
انظر: البدر الطالع 2701//١‏ معجم المؤلفين 6/ .57١‏ 

.050/١ فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر 77/١‏ رقم (514). 
ومسلم في الإمارة باب بيان الشهداء ١671/7”‏ رقم .)١19١5(‏ 

(6) أضواء البيان »5١5/4‏ قال ابن القيم: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن 
صبره ء فهو أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة فإنه يعطي 
العبد ويوفقه لما يشكره عليه؛ عدة الصابرين ص١7".‏ وقال السعدي: «ومن أسمائه 
الحسنى الشكور وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع؛ ويعفو عن 
الكثير من الزلل» ولا بة يضيع أجر من أحسن عملاً» بل يضاعف أضعافاً مضاعفة بغير 
عد ولا حساب». إلى آخر كلام له نفيس انظر ص7”86 في توضيح الكافية الشافية 
ضمن المجموعة الكاملة. 

() انظر: شرح مسلم للقاضي عياض 2757/5 فتح الباري 7/86 .١١8‏ 


١ 


ولا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئاً من أعمال البرء فربما غُفر له بأقلها. 
ألا ترى إلى ما في هذا الحديث من أن الله شكر له إذ نزع غصن الشوك عن 
الطريقء فغفر له ذنوبه» وقد قال كَلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة له الاذق و الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»»؛ 
وقال الله ونَ: ظفْمَن يَمْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَّوَ حير يَرَمْ» [الزلزلة: 7]» وقال 
الحكيم : 


ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركاً لأقله؛ا 
رابعاً: إزالة الأذى عن الطرقات سبب لدخول الجنة: 


عن أبئ هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «مرّ رجل بغصن شجرة 
على ظهر طريق» فمّال: والله لشم هذا عن المسلمين لد يؤذيهم فأدخل 
الجنة؛» وفي رواية أن النبي كل قال: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة» في 
شجرة قطعها من ظهر الطريق»؛ كانت تؤذي الناس»» وفي رواية أخرى أن 
رسول الله كَكِيِِ قال: «إن شسجرة كانت تؤذي المسلمين» فجاء رجل فقطعها 
فدخل الجنة»”" . 

قال القاضى عياض : «فهذه الأحاديث فيها ذكر الثواب على إماطة الأذى 
وإزالته عن الطريق» كمن قطع شجرة كانت تؤذي» وإزالة غصن شوك. . 
فكل ما أدخل نفعاً على المسلمين» أو أزال عنهم ضرراً فهو منه» لكنه كله من 
النصيحة الواجبة على المسلمين بعضهم لبعض» التي بايع عليها النبي وَل 
أصحابه» من النصح لكل مسلمء بنصحه في حضرته وغيبته» بكل قول أو فعل 


يعود عليه بمنفعة لدينه ناا 


ضما يدل - أيقا على أندإزالة الاذى عزن طريق المسلمين من 
الخصال التي توجب - بإذن الله تعالى ‏ دخول الجنة لصاحبهاء إذا عمل ذلك 
: هه 
)١(‏ التمهيد 7؟/؟١.‏ 


(0) أخرج هذه الروايات الثلاث مسلم في البر والصلة باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 
64 رقم .)١915(‏ 


() شرح مسلم للقاضي عياض 47/8. 


7 


إيماناً واحتساباًء حديث عبد الله بن عمرو وَقِنَا قال: قال رسول الله يل: 
«أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنزء ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء 
تزابيا» وتمندوق توعروها »زلا أذخله الشدنها الهةة قالعضناة: ددا ها 
دون منيحة العنزء من رد السلام» وتشميت العاطسء وإماطة الأذى عن 
الطريق ونحوهء فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة»”" . 

وهذا من أوضح الأدلة على أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاًء 
صغر ذلك العمل أو كبرء إذا كان الحامل عليه هو طلب الثواب والإيمان به. 

هذه جملة من الأحاديث في فضائل إماطة الأذى عن طرقات المسلمين» 
والمتأمل في هذه النصوص يلحظ بجلاء حرص شريعة الإسلام على بقاء 
الطرقات» وما في حكمها من الأمكنة التي ينتفع بها الناس على أحسن حال» 
وأجمل منظرء حتى يتم للناس الانتفاع بهاء ويتمكنوا من أداء أعمالهم 
ووظائفهم فيها على الوجه المطلوب». ولن يتم لهم ذلك حتى تسلم صحتهم » 
التي من أهم مقوماتها النظافة في البيئة المحيطة. 

والذي يذكره العلماء أن إماطة الأذى عن الطريق من السنن المندوب 
0 

ولم أجد ‏ في حدود ما اطلعت عليه أحداً من أهل العلم قال بوجوب 
إماطة الأذى عن الطريق» إلا ما ذكره المناوي من احتمال الوجوب». حيث 
قال بعد حديث الأمر بإماطة الأذى عن الطريق: «والأمر للندب» وقد 
يجب»”". وعموم الأدلة تدل على أن ذلك الفعل من أفعال الخير المستحبة. 
ولعل مراد المناوي بقوله: «قد يجب» الوجوب فى أحوال خاصة. كما إذا 
ثبت أن في ترك هذا الأذى في الطريق تلفاً لإنسان معصومء فإنه يجب إماطة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة وفضلها باب فضل المنيحة 977/7 رقم 2)١18/(‏ ومعنى 
المنيحة إباحة المنفعة مع استيفاء الرقبة» ومنه منيحة الغنم وهو أن تمنحه شاة حلوباً» 
يشرب لبنهاء فإذا لجبت ردها إلى صاحبهاء غريب الحديث للخطابي 0774/١‏ لسان 
العرب ؟7//ا0١5.‏ 

(؟) إعانة الطالبين 24١/7‏ تعظيم قدر الصلاة ؟/ .8٠١‏ 

(*) فيض القدير .05*0/١‏ 


و 


الأذى؛ لإنقاذ المعصوم من الهلكة, أو أن المراد وجوب إماطة الأذى على 
من وقع منه ذلك.» خاصة إذا ثبت ضرره. 

وقد رد المروزي"") على من زعم وجوب ذلك”"» واستدل بالأخبار 
التي جاءت في الحث على إماطة الأذى عن الطريق» فإنها تدل على أن إماطة 
الأذى فضيلة وتطوع. ومن ذلك حديث أبي ذر ظَهيه قال: قلت يا رسول الله؛ 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «أكثرها فأكثرها فأكثرها». قلت: فإن لم يكن لي 
مالء قال: «فمن عفو مالك». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «فمن عفو 
طعامك»», قلت: «فإن لم أفعل؟»» قال: «اتق النار ولو بشق التمر»» قلت: 
فإن لم أفعل» قال: «فأمط الأذى عن الطريق»» قلت: فإن لم أفعل» قال: 
«الكلمة الطيبة»» قلت: فإن لم أفعل» قال: «فإن لم تفعل يا أبا ذرء فدع 
الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق بها على نفسك»», قلت: فإن لم أفعل» 
قال: «فإن لم تفعل» فما تريد يا أبا ذر تدع فيك من الخير شيئاً»” ". 

فقد بيّن النبي كَل أن إماطة الأذى لم يكن واجباً عليه إذ قال: «فإن لم 
تفعل» قال: «فبكلمة طيبة»» ثم قال: «فإن لم تفعل»» قال: «فدع الناس من 
الشر» فلو كان إماطة الأذى عن الطريق واجباً لما رخص له في تركهء ولقال له: 
عليك أن تفعلهء ولكن لما لم يكن فرضاً عليه» فقال له: فإن لم أفعله أبدله 
مكانه شيئاًء هو أسهل عليه منه فلما قال: فإن لم أفعل» لم يرخص له في تركه 
كف الشرء إذ كان ذلك واجباً عليه فأبان أن إماطة الأذى من النوافل29' . 


)000( هو: أبو عبد الله محمذ بن نصر بن الحجاج المروزي» الإمام الحافظ» شيخ 
الإسلام» مولده ببغداد» ومنشؤه بنيسابور» ومسكنه سمرقندء كان أبوه مروزياًء ذكره 
الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث» وقد أثنى العلماء عليه كثيراً» له 
كتاب تعظيم قدر الصلاة» وكتاب رفع اليدذين» وغيرهماء. توفي سنة 795ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء 7/١15‏ شذرات الذهب .7١7/7‏ 

(؟) هو رأي لبعض المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان وحقيقته من 
المرجئة وغيرهم . 

(*) ذكره المروزي بإسناده في تعظيم قدر ألصلاة 7/ 2877 قال: حدثنا يحيى بن يحيى أنَا 
أبو معاوية عن العوام بن جويرية عن الحسن عن أبي ذر. وأصل الحديث في 
البخاري 244١/7‏ ومسلم »44/١‏ لكن ليس فيه السؤال عن إماطة الأذى. 

(:) تعظيم قدر الصلاة 875/1. 
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سب سي " 


الأماكن التي يجب تطهيرها وتنظيفها 
9 
الفرع الأول: تطهير المساجد وتنظيفها من الأنجاس والأدناس. 
الفرع الثاني: تنظيف المنازل والطرقات وأماكن تجمعات الناس. 


الفرع الأول: تطهير المساجد وتنظيفها من الأنجاس والأدناس 

يعد تنظيف المسجد من أعمال البر الصالحة» التي أمر بها الشرع المطهرء 
وحث عليهاء يقول الله تعالى: وإ بَأكا هيم مكانَ الِْيْتٍِ أن لا رليف 
فى سَبْعًا وَطْهَرْ ببق لطَايفينَ وَالْفَابِييٌ وبحم الشجور (407 [الحج: *1]. 

والتطهير المأمور به في هذه الآية ‏ كما يذكر أهل العلم ‏ يشمل التطهير 
المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية من الأقذار والأنجاس والأدناس» 
والمعنوية من الشرك والمعاصي"''. 

ومما يدل على فضل تنظيف المساجدء. وفضل المعتنين بها وبطهارتهاء 
ما رواه أبو هريرة نه : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شاباًء ففقدها 
رسول الله ككل. فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم آذنتموني) 
قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمرهء فقال: «دلوني على قبره» فذلوه» فصلى 
عليهاء ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله وك ينورها 
لهم بصلاتي عليهم»”؟ . 

وقد ذكر أهل العلم: أنه يستحب استحباباً متأكذاً كنس المسجد 


,هاال/١ الجامع لأحكام القرآن 7١//ا. أضواء البيان 279:”/54 تفسير السعدي‎ )١( 
. 2 1/ شرح العمدة‎ 

(؟) أخرجه البخاري باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ١75/١‏ رقم 
60 ومسلم باب الصلاة على القبر 504/7 رقم (0»© وانظر: فتح الباري /١‏ 


.605 
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وتنظيفه» وإزالة ما يرى فيه من أذى أو قذر”'"'. قال النووي: «وفي الصحيح 
أحاديث كثيرة في هذاء وهو مجمع عليه" . 

وتنظيف المساجد وتطييبهاء يقتضي إبعاد كل أذى أو قذرء سواء كان 
القذر نجاسة أو لم يكن , وفيما يلي بيان ذلك في هاتين المسالين 

المسألة الأولى: إبعاة النجاسات عن المسجد. 

المسألة الثانية: إبعاد المستقذرات عن المسجد. 


** المسألة الأولى: إبعاد النجاسات عن المسجد: 
تفق الفقهاء من الحنفية9) والمنال2؟ والشافعية 0 لعن 02 

ل على أن قضاء الحاجةء كالتبول أو التغوط في المسجد حرامء 
وذلك صيانة للمساجد» وتنزيها وتكريماً لأماكن العبادة» وقد دل على تحريم 
قضاء الحاجة في المسجد أدلة كثيرة» من أشهرهاء حديث أنس بن مالك وليه 
قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله كَلِهِ إذ جاء أعرابي» فقام يبول في 
المسجدء فقال أصحاب رسول الله كِيِةِ: مه مهء قال: قال رسول الله عَكَلِيِ: 
«لا تزرموه؛ دعوه»ء فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله كلِِةِ دعاه. فقال له: 
الإن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي 
لذكر الله هَِيَنَء والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله تَكِيِ. قال: 
فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه" , 

والحديث دليل واضح على وجوب تعظيم المساجد وصيانتهاء وتنزيهها 
من البؤل والأ 91 . 


لل شرح مسدلم للنووي 9/0 .١‏ ف المجموع 0,. 
فر فتح القدير 0/١‏ البحر الرائق لال الدر المختار مع حاشية رد المحتار /١‏ 
,.٠05‏ 


(4) المنتقى 7/لا4» مواهب الجليل ؟/457. 

)0( المجموع »)2 تحفة المحتاج 7و5 .١‏ 

(5) المغني 5:84/54» الفروع ؟/ ١75‏ . 0) المحلى .١7377/7”‏ 

(4) تقدم تخريج الحديث ص7١4.‏ ونص هذه الرواية عند مسلم 5757/١‏ رقم (580). 
(9) فتح الباري 27”55/١‏ شرح مسلم للنووي 941/7١ء‏ شرح الزرقاني .190/١‏ 
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كما يدل الحديث على أن صيانة المساجد». وإحرازها عن النجاسات 
والأقذار كان مستقراً عند الصحابة رضوان الله عنهمء. ولذا بادروا بالإنكار 
على الأعرابي ما فعله'''. 0 

أما لو بال فى المسجد فى إناء ويحفظ من إصابة أرض المسجد» 
فالتعميون على أله ا اها -: صرح بذلك الحنفية"' والحنابلة”"» وهو 


الراجح عند المالكية”*“» والأصح عند الشافعية”” . 


ودليل ذلك ما سبق». من قول النبي يِه : «إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله وَيِنَء والصلاة وقراءة 
القرآن»”'2. ولأن المساجد لم تبن لهذاء وهو مما يقبح ويفحش» فوجب 
صيانة المسجد عنهء كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله'". 

والقول الآخر عند كل من المالكية”" والشافعية”' جواز ذلك» بشرط 
التحرزء لكن هذا القول مردود بما سبق من عموم الدليل» وقوة التعليل. 

وألحق بعض أهل العلم بتحريم قضاء الحاجة في المسجد كل ما فيه 
نجاسة» كالفصد أو الحجامة فى المسجد؛ لأنه إراقة نجاسة فى المسجدء 
قاد الول 20 ١ ١‏ 


.١4١/١ شرح الزرقاني‎ )١( 
.6 0١ الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ 6 
المغنى 585/5» الفروع 8/ 75١ء الإنصاف 7/9 7/7ا7.‎ )6( 


(4) منح الجليل 88/8؛ المدخل .5198/١‏ (5) المجموع .٠١8/١‏ /ال١.‏ 

() سبق تخريج الحديث قريباً ص١4‏ - 4417 وانظر: الفروع 7/ 174. 

0) المغنى 584/5. 

000 ابرع مخخضد خليل 7/ الا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١/54‏ 

(9) المجموع ؟7//اا١,.‏ أسنى المطالب .41780/١‏ 

/” المجموع ١/ا09١. المغني 484/5» الفروع‎ »457/١ مواهب الجليل‎ )٠١( 
4ع الإنصاف ”/1/ا. وألحق بعض الفقهاء بدم الحجامة والفصد غيرهما من‎ 
الدماءء كالذبح في القصاصء فإنه لا يجوز في المسجدء وذبح الدابة في المسجد؛‎ 
2470/١ لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد. انظر: أسنى المطالب‎ 
.1١7 7/77 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ”/ 86» مجموع الفتاوى‎ 


لا 


له أن يدخل المسجدء إذا لم يأمن تلويث المسجدء صيانة للمسجد عن 
. 000 
النجاسات . 


المسألة الثانية: إبعاد المستقذرات!' عن المسجد: 

اتفق العلماء ‏ كما تقدم ‏ على أن تطهير المساجد من الأقذارء وكنسها 
وتنظيفها عمل مشروع”" 

كما اتفقوا ‏ أيضاً ‏ على أن تلويث المساجد بشيء من المستقذرات» 
التي يكرهها الطبع السليم وينفر منهاء وإن لم تصل إلى حد النجاسة؛ أمر 
منهي عن 7ك 

ومما يدل على ذلك من النصوص الشرعية ما يلي : 

أولاً: حديث أبي ذر طبه عن النبي كلل قال: «عرضت على أعمال أمتي 
حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. 
ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد. لا تدفن)”* . 

وهذا الحديث يدل على أن النظافة فى المساجد من الأعمال الصالحة 
التي يكتب أجرها لمن فعلها احتساباً؛ فاق اللاءتها لوح تقلت لا يقنم آخر 
من أحسن عملاً صغر ذلك العمل أو كبرء عسر تحمله أم شق أم سهل» 
ومُخرج القذاة من المسجد مَعَظم لله. ونبيه» وحرمهء فهو عند الله عظيم؛ قال 
بعض أهل العلم: وظاهر الحديث أن الذم لا يختص بصاحب النخاعة» بل 


لل المدخل 0/١‏ مول التاج والإكليل 28/1 :غ2 شرح مسلم للنووي */ 21١917‏ 
المجموع . 

0( القذر ضد النظافة» وشيء قذر بين القذارة» وقذرت الشيء من باب طرب». وتقذرته 
واستقذرته. أي: كرهته. لسان العرب »48٠/0‏ مختار الصحاح .17١/١‏ 

إفرة انظر: كلام الإمام النووي ص" 1 4. 

62 البحر الرائق 7 بالا المتاوى الهحدية ٠/١‏ ٠ع‏ مواهب الجليل 2 التاج 
والإكليل 2/7 :غ» المجموع 4“ تحفة تحفة المحتاج ام شرح منتهى الإرادات 
0١‏ :؛: ككشاف القناع ؟/ 2550 المحلى 7/9 .١717‏ 


(ك) أخرجه مسلم؛ وقد سبق ص١45.‏ 


5: 


20) - . 1 

يدخل فيه كل من رآها ولا يزيلها"''. 

وقد ذكر جماعة من فقهاء الحنابلة: أنه إن لم يزل النخامة فاعلهاء لزم 
غيره ممن علم بها إزالتها بدفن» إن كانت أرضه حصباء ونحوهاء أو غيره 
كمسح بثوب ونحوه» إن لم تكن أرضه كذلك”" . 

ثانياً: ما ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر و#ا: «أن النبي ككل رأى 
بصاقاً فى جدار القبلة. فك 77 

قال ابن عبد البر: «وفى هذا الحديث من الفقه إزالة ما يستقذرء وما 
يتنزه عنه ويتقزز منه من المسجدء وأن ينظف » وإذا كان رسول الله كله يحك 
ذلك)20 , 

ثالثاً: ما تقدم ‏ قريباً - من حديث المرأة التي كانت تقمٌ المسجدء وما 
ذكر في شأنها وصلاة النبي يه على قبرهاء وهوو يدل على فضل تنظيف 
المساجد من القمامات ونحوها”؟. 

رابعاً: ومما ورد فى النهى عن تلويث المسجد بشيء من القذر ما رواه 
أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله كه : «البزاق في المسجد خطيئة؛ 


.7١/5 فيض القدير‎ )١( 

(0) شرح منتهى الإرادات 27١5/١‏ كشاف القناع 7 770. 

(9) أخرجه البخاري في أبواب المساجد باب حك البزاق باليد في المسجد 151/١‏ رقم 
(94). ومسلم في المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
6/0١‏ رقم (/041). وفي معنى هذا الحديث جملة من الأحاديث عن أبي سعيد 
وألسن واب هريرة وعائشة وي . قال النووي: «قال أهل اللغة: البصاق والبزاق 
والبساق» وبصق وبزق وبسقء ثلاث لغات بمعنى واحدء ولغة السين قليلة» وقد 
أنكرها بعض أهل اللغةء وإنكارها باطل فقد نقلها الثقات وثبتت في الحديث 
الصحيح» المجموع 77/4. وقال أيضاً: «البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمين, إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
البزاق نجسء ولا أظنه يصح عنه» شرح النووي على صحيح مسلم 24٠/5‏ وانظر: 
شرح مسلم للقاضي عياض ”/ 180. 

(5:) التمهيد .١85/١5‏ (5) فتح الباري .6867/١‏ 
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وكفارتها دفنها»”"'. 

والمراد بقول النبى يلي : «البزاق فى المسجد» أي إلقاء ذلك على 
أرضهء أو فى جدارهء 5 لو يتصق فى 00 منديله فلا يدخل فى النهى, 
تالداى شم ١‏ #نوطون أن سقف الوحل ل تأنه فى المست فنا ور د د 
ثيابه باتفاق الأئمة» وسلة رسول الله عَتَِِ الثابتة 0 1 


وقد اختلف أهل العلم في قوله يَلِةٍ في الحديث «خطيئة» هل المراد بهذا 
اللفظ الحرمة أو الكراهة؟ ولهم في ذلك قولان””". والذي يدل عليه ظاهر 
الحديث أن الخطيئة بمعنى المحرمء الذي يؤاخذ به الإنسان. بدليل قوله: 
«وكفارتها دفنها»» وقد ذهب إلى هذا القول أهل الظاهر”*' وجماعة من فقهاء 
القافية”* 2 حو الا 01 : 


وذكر فقهاء المالكية: أن النهي عن البصاق محمول على ما إذا لم يمكن 
دفنه» كأن يكون المسجد مبلطأً أو مفروشاًء أما إذا أمكن دفن ذلك». كأن 
يكون المسجد تراباً أو حصباء فلا بأس أن يحفر ويبصق ويدفنه» وذكر 
بعضهم: كراهة البصاق., إلا إن كثر فيحره”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 7940/١‏ رقم 
(١هه).‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى .71”/١‏ وانظر: فتح الباري .01١/١‏ 

(©) البحر الرائق 37/75*. الفتاوى الهندية .»٠١١/١‏ مواهب الجليل ؟5/1١١.‏ التاج 
والإكليل ”/558» الديباج على مسلم 711//7. شرح منتهى الإرادات 2114/١‏ 
كشاف القناع 7/ 850. 

.١17//7” المحلى‎ ):( 

)0 المجموع 27/5 تحفة المحتاج 2741/١‏ مغني المحتاج .4557/١‏ قال النووي: 
«واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاً. سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج» بل 
يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة 
بدفن البزاق» هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة؛ كما صرح به رسول الله يلها شرح 
مسلم 100 5 

(5) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. واختار المجد جوازه 
فى المسجدء إذا أراد دفنه ابتداء. الإنصاف .٠١77/7‏ مطالب أولى النهى .5817/١‏ 

(0) المدونة 2141/١‏ المنتقى 788/١‏ شرح الدسوقي 91/4. 000 


لك 


كما اختلف أهل العلم في هل المراد خطيئة مطلقاًء أو إن لم يدفنها؟ 
قولانء صحح النووي الأول» وقال: إن قوله يكِ: «وكفارتها دفنها» معناه: 
أنه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرهاء كما أن الزنى والخمر وقتل الصيد 
في الإحرام محرمات وخطاياء وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها”''. 

وقال القاضي عياض وجماعة من علماء المالكية: إنما يكون البصاق في 
المسجد خطيئة إذا لم يدفنهء وأما من أراد دفنه. فلا إثم عليه . 

واستدل هؤلاء بما ثبت في حديث أبي ذر ‏ المتقدم - من قول النبي كله : 
«ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجدء لا تدفن»» فلم يثبت 
لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجدء بل بذلك وببقائها غير مدفونة9. ' 

واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بما ثبت من إذنه كل في ذلك» كما في حديث أبي 
هريرة ونه أن النبي كَل قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ 
فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه؛ تإناهن يعبته ملكا 
وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه فيدفنها)”؟' . 

لكن النووي حمل هذا الحديث على من هو في غير المسجدء 
المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه”* . 

ورد هذا: بأن ظاهر الحديث خلاف هذاء وأن هذا التوجيه منه ظَكلا 
عام في المسجد وغيره» وقد بوب البخاري على الحديث: باب دفن النخامة 


.47/0 شرح مسلم‎ )١( 

(5) شرح مسلم للقاضي عياض 587/5» المفهم لما أشكل من صحيح مسلمء المنتقى 
"8/١‏ ”. 

(*) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ؟١/‏ 147. 

(5) أخرجه البخاري في أبواب المساجد باب دفن النخامة في المسجد ١5١/١‏ رقم 
(00). قال ابن حجر: «ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن 
أبي وقاص مرفوعاً قال: «من تنخم في المسجدء فليغيب نخامته» أن تصيب جلد 
مؤمن أو ثوبه فتؤذيه», وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً والطبرانى بإسناد 
حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاً قال: «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن 
دفنه فحسنةكال فلم يجعله سيئة الا بقيد عدم الدفن. فتح الباري .01١‏ 


0١ 


في اليوو 7 

وحاصل النزاع ‏ كما ذكر ابن حجر أن هنا عمومين تعارضاء وهما 
قوله: «البزاق في المسجد خطيئة»» وقوله: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمهاء 
فالنووي يجعل الأول عاماً. ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء 
والقاضي بخلافه. يجعل الثاني عاماً. ويخص الأول بمن لم يرد دفنها”" . 

والراجح في هذا: أن البصاق في المسجد ممنوع مطلقاًء ولا يستثنى من 
ذلكء إلا حالات الحاجة» كأن يكون الإنسان في الصلاة» أو لا يستطيع 
الخروج من المسجدء وأرض المسجد تراب أو رمل أو حصباء أو نحو ذلك» 
بحيث يستطيع حفر مكان الأذى ودفله» وعلى هذا تحمل الأحاديث التي فيها 
التوجيه بدفن النخامة في المسجد. 

وربما يؤيد ذلك علة النهى عن البصاق في المسجد وهي تأذي المؤمن 
نا 

أما المراد بدفنهاء فقال جمهور أهل العلم: أي دفنها في تراب المسجد 
ورمله وحصاتهء إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوهاء وإلا فيخرجهاء 
وذكر بعضهم: أن المراد إخراجها من المسجد مطلقا”*' . 

قال النووي: «أما إن كان المسجد مبلطأً أو مجصصاً فدلكها عليه 
بمداسهء أو بغيرهء كما يفعله كثير من الجاهلين» فليس ذلك بدفن» بل زيادة 
فى الخطيئة» وتكثير للقذر فى المسجد. وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد 
ذلك بثوبه أو بيده أو غيره» وين 


)١(‏ فتح الباري .015/١‏ (0) المرجع السابق. 

(9) فتح الباري »517/١‏ وقال ابن حجر: «وتوسط بعضهمء. فحمل الجواز على ما إذا 
كان له عذرءكأن لم يتمكن من الخروج من المسجده والمنع على ما إذا لم يكن له 
عدر وهو تفصيل حسن» وقال : وينبغي أن يفصل أيضاً بين من بدأ عالجة الدن 

قبل الفعل. ٠‏ كمن حفر أولاً ثم بصق وأورى. وبين من بصق أولاً بنية أن يدفن مثلاً 
فيجري فيه الخلاف». بخلاف الذي فل لأنه إذا كان المكفر أثم إبرازها هو دفنهاء 
فكيف يأثم من دفنها ابتداء. 
6 شرح النووي على صحيح مسلم 55/8. 
(0) رياض الصالحين .4٠0‏ 


0 


وقد ذكر أهل العلم أن كل ما يستقذر ويتنزه عنه المساجد له حكم 
البصاق في المسجدء ولذا فقد نص علماء المالكية ‏ أيضا ‏ على كراهة إزالة 
الأذى في المسجد للمعتكف» وإن لم يكن نجساًء قالوا: فلا يقلم ظفرهء ولا 
00 1 ولا شركيا ا 


)١(‏ نقل بعضهم عن مالك: كراهة أن يستاك في المسجد من أجل ما يلقيه فيه. مواهب 
الجليل 7/ 57. لكن هذا النقل مردودء بما ثبت في سنة النبي يَكِ من الأمر بالسواك 
مع كل صلاةء فقد روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»؛ وفي مسلم 
«عند كل صلاة؛؛ (نصب الراية .)4/١‏ وجاء في بعض النصوص عن بعض أصحاب 
النبي كل أنه كان يفعل ذلك في المسجدء كما أخرج أبو داود 2٠15/١‏ والترمذي /١‏ 
0 وأحمد »١1١5/4‏ عن زيد بن خالد الجهني ذه حديث: «لولا أن أشق على 
أففى لاخر تيدم بالسواك عند كل صلاةء يقول الراوي: فرأيت زيداً يجلس في 
المسجدء وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» وكلما قام إلى الصلاة 
استاك»» قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ ونقل عن البخاري تصحيح هذا 
الحديث» وذكر ابن حجر في فتح الباري 1غ سبب تصحيح البخاري لهء» وكذا 
أخرجه البيهقي في الكبرى .”17/١‏ وفال: «وقد وقع آخر هذا الحديث بإسناد آخر» 
ثم رواه مسنداً عن النبي لَه وأشار إلى غلط بعض الرواة في رفعه. وقال ابن 
تيمية: «أما السواك فى المسجد فما علمت أحداً من العلماء كرهه, بل الآثار تدل 
على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. مجموع الفتاوى .1١١/17‏ وربما يحمل 
القول بالكراهة على ما إذا حصل مع الاستياك أذى أو قذرء يمكن أن يقع في 
المسجد. 


(0) التاج والإكليل 3 الفواكه الدواني 7/ 2570 وكراهة الوضوء في المسجد ذكره 
الحنفية ‏ أيضأ ‏ إذا لم يكن في موضع معد للؤضيوء 2 البخر:الواقق 70/2 برد 
المحتار »571/١‏ كما روي عن أحمد أنه يكرهه؛ صيانة للمسجد عن البصاق 
والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوءء المغني 2198/١‏ والذي عليه جمهور 
العلماء أنه “لا ياس بالوضوء في المسجدء إذا لم يؤذ أحداً بوضوئه» ولم يبل موضع 
الصلاة» قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في 
المسجدء فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام ابن عباس وابن عمر وعطاء. . 
وذكر جماعة من السلفء ثم ذكر بإسناده الآئار الواردة في ذلك» ثم قال: وبه قال 
عوام أهل العلم. وليس للمنع من ذلك معنى؛ لأنه ماء طاهر يلاقي هاهنا طاهراً ولا 
يزيده بذلك إلا نظافة» غير أنا نكره أن يتوضأ فى موضع مصلى الناس لثئلا يتأذى 
بهذا الطهور مسلم» الأوسط .١89/65‏ ٠5١ء‏ وانظر: المجموع 22301١/7‏ المغني - 


اوذل 2 


وذكر فمهاء الحنابلة أنه: يسن أن يصان كل مسجد 2 عن كل وسخ 
وقذر. وقذاة عين. ومخاط. وتقليم أظفار. وقص شارب. وحلق رأس. 
ونتفك [رول 37 


وذكر ابن حزم: أن أمر النبي وَل بتنظيف المساجد وتطييبهاء يقتضي كل 
ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب» والتنظيف والتطييب يوجبان إبعاد كل 
محرمء وكل قذرء وكل قمامة”"'. 

وقد رد السبكي من فقهاء الشافعية"”''. على من زعم أن قيّم المسجد 
محدث أو أنه بدعة؛ حيث قال: «وقول من قال: إن القيم بدعة باطلء أما 
الكنس فمعهود في زمن النبي يك ويعلم بالضرورة والعادة أنه لولا الكنس 
لحصل من الأوساخ والقمامات والغبار ما يهجر المسجدء ويفضي به إلى 
تعطيله. ممن يأوي فيه. وتعطل العبادات التي بني لهاء هذا لا شك فيه في 
كل زمان» وقد عرض على النبي يَلِ أعمال أمته.ء حتى القذاة يخرجها الرجل 
عت المتجور 17 :ول تاقرولا راقن 1 قسن ممم من بالقررت تلو 


.٠١7 و”١١/7؟ مجموع الفتاوى‎ ,.1598/١ - 

)١(‏ كشاف القناع 16/7". قال ابن تيمية في حكم ترك الشعر في المسجد: «وأما ترك 
شعره في المسجد فهذا يكره. وإن لم يكن نجساء فإن المسجد يصان حتى عن القذاة 
التي تقع في العين»" مجموع الفتاوى .7١7/77‏ 

.158 .1١510//7“” المحلى‎ )9( 

(9) هو: أبو الحسن» تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي. 
قال الذهبي: كان جم الفضائل حسن الديانة صادق اللهجة قوي الذكاء من أوعية 
العلم» مات بالقاهرة سنة 5دلاه. انظر: تذكرة الحفاظ 1507/5 . البداية والنهاية 
70/14 73 . طبقات الشافعية 7/5 .١57‏ 

(5) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة باب في كنس المسجد ١١5/١‏ رقم )13١1(‏ 
عن أنس بن مالك وَهبْه قال: قال رسول الله يك : «عرضت على أجور أمتى؛ حتى 
القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي . فلم أوننا أعظم 7 
سورة من القران أو آية أوتيها رجل كم نسيها» كما أخرجه الترمذي ١78/5‏ رقم 
(591)., وابن خزيمة 7/١1/اا,‏ والبيهقي في الكبرى ؟/ »44٠‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء. قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاري ‏ فلم يعرفه؛ واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً 


2 


للشرعء المثاب عليهاء وأنه سُنَّهَ ثابتة من عهد رسول الله ككلوا''. 

الفرع الثاني: تنظيف المنازل والطرقات وأماكن تجمعات الناس 

لقد أثنى الله يلل على من أحب الطهارة وآثر النظافة» ذلك أن النظافة 
مروءة آدمية» ووظيفة شرعية.ء قال الله “تعالى: ##إنَّ اله يحب الْتَوّبِينَ ويب 
لطهت # [البقرة : ل وقد تقدم في الفرع السابق أن المساجد لها حرمة 
معتبرة» وكرامة خاصة في الشرعء. وذلك لأنها بيوت الله وأماكن عبادته 
سبحانه» وكما أمر الشرع بالعناية بالمساجد ورعايتها وتطهيرها عما يلوثها من 
الأنجاس والأقذارء فقد أمر ‏ أيضاً ‏ بالعناية بالبيوت والأفنية» والطرقات 
المسلوكة في الأسواقء وأماكن جلوس الناس وتجمعهم سواء كان تجمعا 
هيودا للعادات أو غير مقصود. ولعلي أذكر في هذا الفرع بعض مأ يلزم 
العناية به غير المساجد فمن ذلك: 
أولاً: المنازل وملحقاتها : 

إذا كان الشرع المطهر قد حث على إماطة الأذى عن الطرقات ‏ كما 
سبق - ونهى عن تلويثهاء بأنواع الملوثات ‏ كما سيأتي ‏ فإن العناية بالبيوت 
أولى وأوجب» ذلك أن البيوت محل سكن الإنسان. وهي التي يقضي فيها 
المرء أغلب وقتهء وفيها يكون مأكله ومشربه» ونومه وراحته». فلا بد له من 
العناية بهذا المحل. ورعايته بأنواع الرعاية التي منها متابعة نظافته من كل أذ 


ع من أحد من أصحاب النبي يل إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي 25 قال: 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لاا تغرف للمطلب شماعا من اعد من 
أصحاب النبي علي قال عبد الله : 1 
أنس». وقال المنذري: «ومع هذاء ففي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن انق 
رواد» وفي توثيقه خلاف». الترغيب والترهيب »١77/١‏ قال ابن عبد البر: «وليس 
هذا الحديث مما يحتج به لضعفه». التمهيد .1757/١5‏ وقال القرطبي: الحديث غير 
تابنت وأنكر ابن المديي كون المطلب سمغ:من انس وقال ابن حجر : في إستاده 
ضعف » لكن له شواهد. فيض القدير / 7 

. 0/7 فتاوى السبكي‎ )1١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟7/ 080. 


زه( 3 


أو ضررء وهذا الأمر من الأمور التي يقوم بها المرء لنفسهء فنفعها عائد عليه 
وهو مندفع إليه بطبعه» ولعل هذا هو السر في عدم كثرة النصوص والآثار التي 
تبين فضل هذا العمل وتحث عليه»ء مثلما جاء فى الأمر بإماطة الأذى عن 
الطرقات. وصيانتها عن الملوئات. ْ 

إن نظلافة المنازل» وضباتيها عمنا يلونيا آم مطلوف شرع 4 كها أنه 
محبوب للنفوس طبعاًء وقد جاء في الأثر عن سعيد بن المسيب قال: «إن الله 
طيّب يحب الطيّب» نظيف يحب النظافة: كريم يحب الكرم». جواد يحب 
الجود. فنظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود». وقد روي هذا الخبر مرفوعا إلى 
النبي يكل لكنه لا يصح”"''. 

والأفنية: جمع فناء بالكسر؛ أي ساحة البيت وقبالته» والفضاء الذي 
يكون أمام الدارء والمراد: طيبوا كل ما أمكن تطييبه» ونظفوا كل ما سهل 
لكم تنظيفهء حتى أفنية الدارء وهي ما أمام الدارء وهو كناية عن نهاية الكرم 
والجودء فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة نظيفة كانت أدعى لجلب الضيفان» 
وتناوب الواردين والفيادو 7 

وقد جاءت آثار تدل على حرص السلف على النظافة فى البيوت». ومن 
ذلك ما أورده ابن أبي شيبة في باب كنس الدار ونظافتها والططريقة عن أم ولد 
لعبد الله بن مسعود ويه قالت: كان عبد الله يأمر بداره فتكنس. حتى لو 
التمستٌ فيها تبنة أو قصبة ما قدرت عليها. 


)١(‏ ذكر هذا الأثر الترمذي في صحيحهء وقد روي مرفوعاً إلى النبي يَفِ من رواية عامر بن 
سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص #نه كما أخرجه الترمذي فى أبواب الاستئذان 
والآداب باب ما جاء في النظافة ١١١/0‏ رقم (7044)» وأبو يعلى في مسنده ؟/ 0157 
والبزار فى مسنده ”*/ 2757١‏ وقال: «وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناداء وأبو الشيخ في الكرم والجود وسخاء النفوس .”0/١‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف»»؛ وقال المباركفوري: قال ابن 
حبان: «يروي الموضوعات عن الثقات» حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لهاء لا يكتب 
حديثه إلا على جهة التعجب, وهو الذي روى إن الله طيب يحب الطيب. . . إلخ1. 
وقال البخاري : «منكر الحديث ليس بشىء»»؛ وقال النسائى : «متروك الحديث»., وقال 
مرة: "ليس بثقة ولا يكتب حديثه» كذا في تهذيب» التهذيب تحفة الأحوذي 58/8. 

(؟) فيض القدير 275/5 تحفة الأحوذي 58/8. 


لزه : 


وأورد بسنده عن بعضص السلف أنه كان يأمر بالدار أن تنظف كل يوم''"' . 

وقد ذكر بعض فقهاء الشافعية: أن ترك القمامة في البيت من 
المكروهات” 7 . 

كنا تفي اققياء البسابلة على أن النظافة فى المحلس من المستؤدات'" , 
لمنزلهم. وقضاء حوائجهم كالطريق» والظل والموارد ونحوهاء وجاء في 
بعض الروايات النهى عن ذلك فى «الأفنية») وااالمس ال 06 

وإدا كان المنع يتناول كل مو ضع أو محل للاجتماع والتكلوس 057 فإن 
هذا الفعل فى البيوت المأهولة» في غير المواضع المعدة لذلك» أولى بالمنع 


ثانياً: الطرقات وما يلحق بها: 

ذهب عامة الفقهاء إلى أن قضاء الحاجة في الطريق العامرء» ونحوه من 
أماكة خلؤمن 'الناس وتجيعهي: كالظل 6 أمر 5 عنم قرغا كما أنه لين 
بن الاذات و التخلا ف «الفرعة عند اللي 3 

وقد صرح جبامة نم اتقواى للسطفية "و نجنا كي 8 والسافين 0 


.578/١ مصنف ابن أبي شيبة 7/5 151. (؟) تحفة المحتاج‎ )١( 

() الإنصاف »447/١‏ كشاف القناع .585/١‏ 

(4) أخرجه مسلم ‏ كما سيأتي ‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :1١5/١‏ 'وفي 
رواية لابن حبان (وأفنيتهم)2 وفي رواية ابن الجارود: (أو مجالسهم)». 

6 الأم 0/48 50. 

() المجموع ؟/ 0 . وذكر بعض الفقهاء أن ذلك الفعل مما ترد به الشهادة» لأنه يخل 
بالمروءة: الزواجر عن اقتراف الكبائر ,4701//١‏ كما ذكر بعضهم أن إخراج الكنيف 
في طريق المسلمين ينافي العدالة» وترد به الشهادة المغني لال مجموع 
الفتاوى .5١ 7/7١‏ 

0) البحر الرائق ١/5057؟2‏ مجمع الأنهر 257/١‏ رد المحتار 47/١‏ 5. 

(8) مواهب الجليل ١/777؟»,‏ التاج والإكليل 0١‏ الخرشي على مختصر خليل .١50 /١‏ 

(9) المجموع 2٠١7/1‏ مغني المحتاج .١158/١‏ 


/ع0 


والحنابلة”'' بكراهة التبول أو التغوط في الطريق أو الظلء. أو أماكن جلوس 
الناس وتجمعهم. 

نكما ذفن لجماغة "من نقهاة المالكية"''" والشناقي*"* والتجنابلة”*" إلى 
تحريم البول أو الغائط في الطريق المسلوك العامر. ونحوه من الأماكن التي 
يرتادها الناس ويحتاجون إليهاء كالظل وأماكن الجلوس ونحوها. 

واستدل أكثر الفقهاء على الكراهة أو التحريم بما رواه أبو هريرة مَل 
قال: قال رسول الله جَلِيْةّ: «اتقوا اللعّانين». قالوا: وما اللعانان يا رسول اللّه؟ 
قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)”'. 

هذا هو لفظ الحديث عند مسلم «اتقوا اللعانين» واللعانان: هما صاحبا 
اللعن؛ أي اتقوا فعل صاحبي اللعن. وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة 
ا 

وفى رواية أبى داود للحديث: «اتقوا اللاعنين0”'؟: قال الخطابى: 
«المراد باللاعنين : الأمرية الجالبين للعن» الحاملين الناس عليه اكع 
إليه» وذلك أن من فعلهما لعن وشتمء فلما صارا سبباً لذلك. أضيف إليهما 
الفعل» فكان كأنهما اللاعنان» قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون. فاعل 
بمعنى مفعولء» كما قالوا: سر كاتم؛ أي مكتوم. وعيشة راضية؛ أ 
ري 


فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهماء وهذا على 


.49/١ الفروع ١/5١١»ء الإنصاف‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/1١٠؛‏ الخرشي على مختصر خليل .١155 /١‏ 

() المجموع .٠١5/7‏ الإقناع للشربيني .51/١‏ 

620 المغني ا الفروع 2١‏ الإنصاف ١/7ا9:‏ كشاف القناع 6 

)0( أخرجه مسلم باب النهي عن التخلىي في الطرق والظلال 515/١‏ رقم (159). 

.577 /* شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(0) أخرج هذه الرواية أبو داود في الطهارة باب المواضع التي نهى النبي يَلِِةٍ عن البول 
فيها ١/لا‏ رقم .)١50(‏ 

(8) معالم السنن .١9/١‏ 


0 


رواية أبى داودء وأما رواية مسلم فمعناها ‏ كما تقدم ‏ اتقوا فعل اللعانين؛ 
أي صاحبى اللعن» وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة. 

والذي ينبغى هو تحريم هذا الفعل» لهذا الخبر الصحيح» ولأن في ذلك 
أذية للمسلمين وضرراً عليهم؛ بتنجيس طرقاتهم,ء الذي ربما تسبب في 
تنجيسهم أو تنجيس ثيابهم. وزيم كنز ذلكات أينضا د فجلب على" الثالين 
أفراضا كيرة: وكان سسا فى تولن الحشرات الضارة الحؤدية: 

وقد عدّ بعض أهل العلم هذا الفعل من الكبائرء قالوا: وهذا هو ما 
اقتضاه الحديث؛ لأن من أمارة الكبيرة اللعن». وذكر بعضهم أن التحريم لهذا 
الفعل من جهة أن فيه إيذاء للمسلمين بشغل الطريق بغير حقه من الطروق» أما 
من حيث كونه أدباً من آداب قضاء الحاجة فلا ينتهي إلى التحريم فهو ذو 

2000 
حمس -. 

وأما قوله يَكٍِ فى الحديث: «الذي يتخلى فى طريق الناس» فمعناه: 
يتغوط في موضع يمر به الناس». وإنما نهى عنه في الظل والطريق» لما فيه من 
إيذاء المسلمين بتنجيس, من دمر بة 6 ونتنه الفلا 

والمراد بالظل مستظل الداسن: الذي اتخذوه مقيلا ومتاشاء ينزلونه أو 

قال الفقهاء: ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس 


.7ا//١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 7/7 177. 

فيه أخرج مسلم في صحيحه في باب ما يستتر به لقضاء الحاجة عن عبد الله بن جعفر 
قال: أردفني رسول الله ككل ذات يوم خلفه. فأسر إلي حديئاً لا أحدث به أحداً من 
الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله يكل لحاجته هدف أو حائش نخلء» قال ابن 
أسماء في حديثه يعني حائط نخل. صحيح مسلم 5١18/١‏ رقم (517). 

(4) معالم السئن .١4/١‏ شرح النووي على صحيح مسلم 7777/7» المجموع .»٠١98/١‏ 
مواهب الجليل ١//الا7.‏ 
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فق العتاء”” , 
الناس من تصريف النقفايات السائلة المتنجسة ‏ الصرف الصحى أو غيره - فى 
الطرقات» وإلحاق أبلغ القرر اين المارين في الطريقء فهذا الفعل لا يقل 
ضرراً عن تلويث الطريق بة بقضاء الحاجة فيه مباشرة» ذلك أن هذا الفعل يكون 
في أغلب الأحيان منتشراً» فيعم ويفحش ضرره» فلا يجور التهاون في هذا 
الأمره سواء كان صادراً من آحاد الناس» أو من المسؤولين عن مراقبة تلك 
المجاري والمصارف . 

كما ينبغى أن يلحق بما سبق» كل الملوثات والنفايات ‏ النجسة وغير 
النتحبة ن.القى تلقى تفن الل قاف».وتكون "سيا خضو نل "الفيرن: والأذى > فإن 
الواجب هو منع هذا النوع من التلوث؛ لأجل تحصيل السلامة والعافية التي 

: ع 50 
هي قوام المعاش 
م 

ثالثا: أماكن تجمع الناس للعبادة : 

لا شك أن تجمع الناس لأداء العبادة ينبغي أن يكون يسافلا فرظا 
عن كل مزعج ومؤذيء» وإلا كان اجتماع الناس لعبادتهم سببا لحصول الأذية 
والأضرارء التي تخالف مقصود الشرع ومراده من هذه الاجتماع» ولأجل هذا 
3 أيضا بجع كل انوا الضرر ‏ ضرر الروات الكريهة أو الأنجاس أو 
الأدناس أو غيرها د :وقك .سيق نان ذلك كله" . 


وإن من الأمكنة التي ينبغي العناية بها؛ لأنها محل عبادة المسلمين» 


)١(‏ حاشية رد المحتار 25١9/١‏ مواهب الجليل .7171//١‏ مغني المحتاج ١4١/١‏ كشاف 
القناع .55/١‏ قال ابن عابدين: وينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على 
محرم أو مكروه (رد المحتار ١/19؟١5).‏ 

(؟) يأتي في المبحث الآتيى حكم التلويث بالنفايات والمخلفات . 

(9) انظر: مبحث التلوث في البيئات المغلقة ص»”٠”‏ - .731١1‏ وما سبق قزيباً في أول هذا 
المطلب . 
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الأماكن والمشاعر المقدسةء التى ينتابها المسلمون من كل بلاد الدنياء وقت 
أداء فريضة الحج.ء فإن الست عند أداء هذه الفريضة يتوافدون من كل بلد 
يجمعهم رابط الدين» بينما تختلف أجناسهم ولغاتهم وبلدانهم» وهم على 
درجات متفاوتة في إدراكهم لأهمية النظافة» ولخطر التلوث في بيئة الحج»؛ 
مما يجعل بيئة الحج أحياناً تتلوث بأنواع* الملوئات الضارة» كما يحصل في 
تلوث الطرق بالمياه المستقذرة» أو النفايات والمخلفات المؤذية» هذا فضلا 
ع ملوثات الهواءء الناتجة من عوادم السيارات الكثيرة» والمزدحمة في تلك 
المشاعرء 

وكل هذه الملوثات داخلة في عموم الأذى الذي حث الشرع المطهر 
قن رفعه» وإماطته عن طرقات المسلمين العامة» وإذا كانت تلك الطرقات 
محل مرور المسلمين» وتنقلهم لأداء عبادة من أعظم العبادات في الإسلام» 
فإن الآمر بإزالة الأذى منها يكون أهم وأبلغ وأنفع. كما أن تلويث الطرقات 
حينئلٍ يكون أقبح وأشنع . 

ولأجل علاج ما يحصل أحياناً من تلوث في بيئة المشاعر المقدسة» 
ولأجل أن يظهر المسلمون في عباداتهم على أكمل وجه من الطهارة والنظافة» 
التى حثهم عليها دينهم الحنيف» فإن المسؤولية الأولى تقع على الحجاج 
ورؤسائهم في بعثات الحج من كل بلدء وذلك بأن يكون عندهم الوعي الكافي 
لمراعاة هذه الناحية المهمة, التي لا تتم إلا بالتعاون من كل الأطراف» 
وأخص ذلك هو الحاج نفسهء وذلك بوعيه وإدراكه لأهمية نظافة تلك 
الأماكن» وخطورة التلوث» وما ينتج عنه من أضرار على صحة الحجاج 
البذنية والنفسية. 

ثم إن على المسؤولين عن الحج في الدول الإسلامية واجب: التوعية 
والتثقيف في هذه النواحي» كما أن على المسؤولين في هذه الدولة - سواء في 
وزارة الحج أو وزارة الصحة أو وزارة البلديات أو غيرها من الوزارات المعنية - 
55-6 المتابعة والتعاون؛ لأجل سلامة أماكن الحج من الملوثات الضارة 
بعموم الحجاج»ء وهذا كله من الواجب الذي تقوم به هذه الدولة ‏ أعزها الله 
بطاعته ‏ وهو سبيل خير وتقوى» وتعظيم لحرمات الله وشعائرهء والله 0# 


١ 


يقول: ذلك ومن يعَظِمْ سَمَكيرَ سه وَإِنَّهَا من تقوف الْمَلُوب» [الحج: 07]. 

ولغل :هذا أبوز مال تتجلى افيد اهسة النظافة البية فى .وقت التجميات 
الكبيرة» وخاصة في محيط هذه البلادء وإلا فإن النظافة مأمور بها في كل 
موطن» يجتمع فيه الناس لمصالحهم وحاجاتهم وأماكن عملهمء كما يؤمر بها 
في المدارس والمصانع والحدائق والمتنزهات وغيرها. 
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تلوث الأرض قُ العيقصر الحاضر 


وفي هذا المبحث تمهيد وثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تلوث الأرض بالمخلفات والنفايات . 
المطب الثاني: تلوث الأرض بالنفايات المشعة. 
المطلب الثالث: تلوث التربة الزراعية. 


0330 واه مانو 034 00 
1 أ 4 00 أ 0 ا ه27 7 


التمهيد: 
في مفهوم تلوث الآأرض 

يمكن تحديد مفهوم تلوث الأرض كما يذكر علماء البيئة: بأنه أي تغيير 
فيزيائي أو كيميائي في الأرض» يكون سبباً في تغير استغلالهاء وجعلها غير 
قادرة على الامتفادل المقند دون فال . 

وتختلف درجة تلوث الأرض باختلاف مصادر التلوث ونوعيته» وفي نظر 
علماء البيئة فإن تلوث الأرض يمكن أن يكون من نتاج عدم استعمال الأرض 
واستغلالهاء أو نتيجة إهمالهاء أو بسبب استعمال المواد الكيميائية (أسمدة» 
مبيدات)» ولذا فإن أهم النماذج الرقنة تلوت الارفن.فى: 

1 الاراضئ الملوئة بالقمامة والفضلات والنفايات المختلفة . 

١‏ - الأراضي المهملة» وتشمل الأبنية المهجورة والأراضي اشر 





.77 ١ص التلوث البيئي‎ 2١75 الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ص‎ )١( 

(؟) هذا النوع من الأراضي يوصف بالمهمل أو الخراب» أكثر مما يوصف بالملوث» وذلك 
لأن التلوث هو فعل الإنسان» وهذه الأراضي ‏ خاصة المهملة ‏ لا يد للإنسان فيها. 
فالذي يظهر أن جعل تلك الأراضي من أنواع الأراضي الملوثة تجوّز في التعبير. 
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د الازاعبي التسيمكنية العصوشه: الذوا نات السفاهية اينات 
والأشناعة: 
23 الارزاقي ‏ القواعية الملوقة :و االمتندا سردو لا ييه" الك 


المطلب الأول 
تلوث الآرض بالمخلفات والنفايات 

نص الفقهاء على المنع من تلويث الطرقات والأفنية المملوكة وغير 
المملوكة» بالنفايات والقمامة والأوساخ. واختلفت عباراتهم في ذلك. 
فبعضهم ينص على التحريم» وبعضهم لا ينص عليه» وإنما يذكر ما يترتب 
على التحريم من الضمانء لكن عامة الفقهاء متفقون على المنع من كل مؤذ أو 
مضر بمجموع الناس» ولعلي أذكر بعض عباراتهم حول هذا الأمر: 

١‏ يذكر فقهاء الحنفية: أنه إذا اتخذ أحد أصحاب الطريق مزبلة فى 
جانب جاره» وألقى الأوساخ فيهاء وأوجب ذلك الضررء فإنه يمنع ء وللجار 
انتتطلية ازالة الع 

١‏ كما ذكر بعض الشافعية: المنع من طرح القمامة على جواد الطريق؛ 
لأن ذلك يؤذي الناس ويضيق عليهم وربما أضر بهه””. 
وإنما ذكروا الضمان فيه. فنصوا: على أن من طرح قمامة أو قشر بطيخ أو 
نحوه. في طريق» فحصل بها تلف لشيء. ضمن ما تلف به على الصحيح - 
سواء أطرحه في متن الطريق أم طرفه؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة 
العاقبة؛ ولأن في ذلك مضرة على المسلمين كوضع الحجر والسكين”' . 


)000 الإنسان والبيئة والتلوث البيئى صسص”الاان التلوث البيئى ص١؟١.‏ 
(؟) الفتاوى الهندية 5/ ؟/ا”اء درر الحكام شرح مجلة الأحكام 25١١/١‏ 7554 778. 


() الفتاوى الكبرى الفقهية /٠‏ 56. وانظر: البحر الزخار 44/6. 
(5) أسنى المطالب 5/5لاء» حاشية القليوبى 5/١15ء‏ الفتاوى الكبرى الفقهية "/ 50. 
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5 - وذكر بعضهم: أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منهاء 
وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق» قالوا: فينبغي حرمته 
- ولو نحو هر ؛ لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين» قالوا: وينبغي أن يلحق بالميت 
فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن» من أجزائه ككرشه»ء وإن كان مذكى للإيذاء 
الل كر 

كما ذكر بعض فقهاء الحنابلة: أن الانتفاع بالطريق بإلقاء الكناسة 
والأقذار إن كان نجاسة» فهو كالتخلي في الطريق» وهو منهي عنه» وإن كان 
مما يحصل به الزلق كرش الماء وصبه» وإلقاء قشور البطيخ» أو يحصل به 
العثور كالحجرء فلا يجوزء والضمان واجب به» وقد نص عليه أحمد في رش 
الا 

هذه بعض نصوص الفقهاء ‏ التي وقفت عليها ‏ حول هذا الموضوع. 
ومن خلال النظر فيهاء يتبين أن عامة الفقهاء متفقون على منع سائر أنواع 
الأذى أو الضرر الواقع في الطرقاتء أو الأفنية» ومن ذلك القمامات 
والمزابل»ء وسائر الأوساخ». ومخلفات المباني وغيرها مما يسبب الأذية 
والضررء على الإنسان والبيئة . 

وتعتبر نظافة الأفنية والطرقات والمرافق العامة من مصالح المسلمين التي 
يقوم بها من يتولى أمر المسلمين» وقد يكون ذلك كما في السابق ‏ من 
المهام التي يشرف عليها القضاة» كما يذكر فقهاء الشافعية”" والحنابلة”*“ أن 
ولاية الحكم العامة تفيد النظر في مصالح المسلمين» وكف الأذى عن 
الطرقات وأفنيتها . 

وفى هذا العصر تتجه الدول إلى جعل أعمال نظافة الطرق وصيانتهاء 
داخل المدث تحت إشراف وزارة خاصة» ترعى كل ما يخص الطرقات من 
التعبيد» والنظافة والصيانة والتشجير وغير ذلك» كما تتولى أعمال نظافة الأفنية 
والحدائق والمتنزهات وصيانتها الخ . 


230 تحفة المحتاج /5, 0( قواعد ابن رجب ص7١‏ ؟. 
(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص١4.‏ 
(4) المبدع ١٠/5١ء‏ زاد المستقنم 2147/١‏ الروض المربع ”5/7 77, 


556 


لذا فإن عملية جمع النفايات والتخلص منها في كثير من دول العالم 
اليوم تتم بواسطة بلديات المدن» حيث تتكون شروط النظافة العامة من مراحل 
ددا وشرناق تيف لعي رع تقارانها ؟:ولبها! مريداة | خرف فى عي 
التخلص من النفايات» التي تم جمعها بأساليب سليمة» لا تؤثر على صحة 
الأحياء التي تعيش على أرض-المدينة» وتتغذى من محيطهاء وتشرب ماءهاء 
وتتنفس هواءها . 

وقبل مناقشة الأساليب والطرق التي يتم بها جمع النفايات ومعالجتهاء 
لا بد من الإشارة إلى أن النفايات أنواع مختلفة» كالنفايات المنزلية» ونفايات 
المصانع. ونفايات المستشفيات. ونفايات مخلفات الحيوانات» ونفايات 
مخلفات المبانى والسيارات والأجهزة المنزلية والأثائات التالفة.» كما تجدر 
الأقارة: إلته أن تزكيناك :هله النقابا كو كساعينا قفاون عجدا د :وطتناله عاوقة 
وثيقة بين نوع النفايات المطروحة وكمياتهاء والطرق الصحيحة للتخلص 
0000 

ولعلي أعرض في هذا الموضوع إلى أهم مرحلتين تمر بهما عملية إدارة 
النفايات» كما يذكرهما علماء البيئة» مع بيان الحكم الشرعي في كلتا 
المرحلتين : 

المرحلة الأولى: عملية جمع النفايات. 

المرحلة الثانية: عملية التخلص من النفايات. 


المرحلة الأولى: عملية جمع النفايات : 

يزداد حجم النفايات والفضلات التي تنتج عن حياتنا عاما بعد عام 
نتيجة لزيادة عدد السكان من جانب» وزيادة استهلاك الإنسان من السلع 
والمواد» إضافة إلى التقدم الصناعي والعمراني» وما يصاحبه من قدر كبير من 
النفايات الناجمة عن الأنشطة البشرية المتعددة» في مجالات التصنيع والزراعة 
والتغدية. والخدنات والسائحة”" . 


.194 أبحاث مختارة من علوم البيئة ص”2759.‎ )١( 
البيئة للفقيى ص”7. وتدل الأرقام الإحصائية على أن العائلة المؤلفة من أربعة‎ )( 
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وإن الحفاظ على الصحة والأنفس البشرية التي أمر الشرع بحفظهاء 
يقتضي إبعاد جميع النفايات وبسرعة من المناطق المأهولة بالسكان» خضوما 
إذا كنا نعرف ونقدر بشكل صحيح المخاطر والأضرار لهذه النفايات على 
صحة الإنسان وعلى البيئة بوجه عامء فهذه النفايات لا يقتصر ضررها على 
صحة الإنسان أو نشر الروائح الكريهةء أو جذب الحيوانات والحشرات التي 
تتغذى بهذه النفايات وتنقل أمراضها إلى البشرء بل إن ضررها يمكن أن 
يتعدى إلى مكونات الطبيعة والبيئة» من أرض وماء وهواءء وهذه الأضرار 
تتنوع كيعا لتنوع مكونات النفايات» فمع أنه قد أصبح معزوقا ومؤكداً علمنا أن 
القمامة المنزلية تحتوي على الجراثيم الممرضة من مختلف الأنواع, إلا أن 
هناك أنواعا من النفايات تزيد في خطورتها على 0 المنزلية» كالنفايات 
الصناعية» والنفايات الطبية» وغيرها من أنواع النفايات"' 

هذا وإن التخلص من النفايات في المواضع غير المخصصة لها أصبح 
اليوم من المشاكل الكبرى التي تعاني منها المدن والقرى على حد سواءء وقد 
تجتهد الدولة بأجهزتها المعنية في وضع الحاويات» والصناديق الصغيرة 
والكبيرة» في الطرقات والشوارع والأماكن العامة, إلا أن بعض الناس 
تجامترن ؤلكة حيث يرمون بمخلفاتهم على جنبات الطرق زالشوارعم وفي 
الميادين العامة. وأماكن الاستراحات وغيرها. 
الحكم الشرعي لعملية جمع الدفابات: 

تقدم نقل اتفاق الفقهاء على أنه يمنع في الطريق كل مؤذ أو مضرء وقد 


- أشخاص ينتج عنها حوالي 5,١طن‏ من القمامة سنوياء أي بمعدل كيلو غرام واحد 
لكل شخص يومياًء ومعنى هذا أن المدينة المتوسطة الحجم التي يسكنها مليون إنسان 
تفرز مليون كيلو غرام (ألف طن) من القمامة والنفايات» التى يجب دراسة كيفية 
التخلص منها. قضايا امس منود إسلامي د. هندي ص50.؛ وعلى سبيل المثال: 
وصل متوسط المخلفات في المناطق السكنية بمدينةة جدة في اليوم إلى كيلو جرام لكل 
شخص . تجارب فى التلوث البيئى ص6 2.75١‏ نقلا من كتاب خصائص النفايات وطرق 
التخلص منها في مدينة جدة» لمحمد ذو الفقار» وعلي نخان. 

)١(‏ يمكن أن يطالع القارئ للاستزادة في أخطار النفايات الطبية» وطرق التخلص منها 
ومعالجتهاء كتاب علوم تلوث البيئة ص6١١‏ - 150. 


/ا51 


مثّل له الفقهاء في السابق بمرور أحمال الشوك فيهاء ووضع الحطب فيهاء 
والذبح فيهاء ووضع القمامة فيهاء وكذا وضع الرماد أو قشر الموز أو غير 
ذلك ينا فيه أذ أن عي 

كما تقدم أن إزالة الأذى عن الطرقات من المهام التي يقوم بها من 
يتولى أمر المسلمين؛ لأن ذلك من مصالح المسلمين التي لا بد لهم منها"”". 

ولا شك أن ما تقوم به الأمانات والبلديات في هذا العصر من أعمال 
لنظافة المدن؛ وتخليصها من النفايات من أعظم المصالح التي يحتاجها الناس 
عموماء وبهذا العمل نحافظ على صحة الإنسان وبيئته» التي ترتبط بحفظ نفسه 
من الهلاك أو الضررء وقد أجمع المسلمون:ة بل أجمع أهل الملل على أن 
حفظ النفس من الكليات الخمس التى يجب على العباد أن يحافظوا عليها'". 

وإذا تقرر أن جمع النفايات بالأساليب الممكنة لأهل كل البلد. من 
المصالح التي لا غنى لأهل البلد عنهاء فينبغي التنبيه على الأمور التالية : 

أولاً: على المسؤولين في الدولة مراعاة الشروط والمواصفات الصحية 
المتعلقة بجمع النفايات» وعلى سبيل المثال هناك شروط ومواصفات تحدد 
أماكن لحاويات القمامة» وكذلك الغرف اللازمة لهذه الحاويات والخزانات 
التى تحفظ بهاء وكون ذلك معتمداً على أساس تحاليل وتجارب ميدانية» 
50-0 مسبقة على النفايات في ذات الموقع”* . 

ثانياً: ينبغي أن يعي السكان والمواطنون أهمية عمليات جمع النفايات 
بالطرق الصحيحة المعتمدة» حفاظا على الصحة العامة» ومن ثم يجب على 
المواطنين عند التخلص من النفايات ‏ سواء أثناء حفظها في منازلهم أو 
طرحها في الشوارع ‏ التعاون مع المسؤولين عن النظافة العامة» ويعتقد 
الباحثون أن تعاون الأفراد في المجتمع» مع توجيه البلديات» كفيل بتسهيل 
المهمة على البلديات والمؤسسات المعنية» للتخلص من هذه المشكلة 


.49/6 راجع ص514» وانظر: البحر الزخار‎ )١( 

)١(‏ راجع ص150. 

() الفروق للقرافى ,»7١1/١‏ البحر المحيط 9/5؟". 

00 راجع كتاب : انفاة مختارة في علوم البيئة ص”7١3‏ - 7117. 
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المتزايدة التعقيدء بتعقيد الحياة في البيئة العاف 92 


ثالثاً: يشبغئ أن يساهم المسؤولون عن وسائل الإعلام بدورهم2» في 
توعية لانن تسو با القضيةء» كما على اهل الع ف عدا رضت 
ومساجدهم واجب التوجيه لعموم المسلمين» فهذا الموضوع مسؤولية المجتمع 
بكافة أفراده وهيئاته» كما ينبغي - نظراً لأهمية الموضوع وجدة طرقه - توجيه 
الأطروحات العلمية في الجامعات ومراكز البحوث إلى مثل هذه الموضوعات 
الهامة والجديدة» كما في دول العالم المتقدم فكاع 


المرحلة الثانية: عملية التخلص من النفايات. 


لقد كان الناس فى السابق يهتمون بقضية النفايات وجمعهاء وإخراجها 
عن البلد» والابتعاد 7 عن مساكن الناس» ولذا يذكر الفقهاء أن مما يتعلق 
بمصالح البلد من الأراضي القريبة مطرح القمامة» وأن هذه الأرض ترصد لهذا 
الغرضء» فلا يصح عازه ال تملكيا لخاد النان 97 
وفي هذا العصر يعتبر موضوع التخلص من النفايات من أهم الموضوعات 
المتصلة بسلامة البيئة بمعناها الشامل (الأرض» والهواءء والماء)» لما لذلك 
من علاقة وثيقة بالحفاظ على صحة الإنسان بشكل عامء بيد أن هذا الموضوع 
ني اطراد الأولى في كثير من مدن وقرى العالم الإسلامي» بل إن 
بعض المدن والقرى لا تعرف حتى الطرق البدائية للتخلص من النفايات» أو 
أنها تعرفها ولا تأخذ بها؛ إذ أنها تكتفي بجمع نفاياتها وتكديسها في العراء 
على مسافة غير بعيدة عن المساكن» وهذه الطريقة مع بعض الطرق البدائية التي 
تقوم على دفن النفايات أو حرقها أو حرقها مع الدفن» مع عدم مراعاة الدفن 
أو الحرق بصورة سليمة» وعدم مراعاة الشروط الصحية عند القيام بهذه 
العمليات» كل ذلك يؤدي إلى نتائجح قا العيحة ال 


.١9٠١0 بيئة من أجل البقاء ص‎ )١( 

(؟) أبحاث مختارة في علوم البيئة ص١””#.‏ (”) الإنصاف 5094/5. 

(:) ومثل ذلك طريقة طرح النفايات في البحار والمحيطات على بعد كيلومترات من 
الشاطئ» وهي طريقة غير سليمة» لأنها تضر بالأحياء البحرية وتلوث الشواطئع» وقد 
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ويذكر علماء البيئة اليوم طرقاً وأساليب حديثة للتخلص من النفايات» 
هي أقل تلويئاً للتربة والبيئة من الطرق التقليدية» ولن أتطرق هنا إلى طرق 
[الكلفن ,هو لتنا رانك عبرو تفي كما الى ل انكر اران ال ل يها 
القاياتةقن اعالبيه التعانية المخلنة» أن هذا بس مرضيوة يح ا ويك 
مراجعة ذلك بسهولة في كثير من المراجع العلمية المتخصصة. إنما أذكر هنا 
أهم الطرق المتبعة عالمياً للتخلص من النفايات» مع بيان بعض منافعها 
ومضارها باختصارء ثم بيان الحل المناسب شرعاً في هذا الموضوع : 

وهذا عرض لأهم الطرق المتبعة عالمياً للتخلص من النفايات : 
الطريقة الأولى: طريقة الحرق: 

تهدف عملية حرق النفايات في بادئ الأمر إلى تقليل حجم النفايات» 
والتخلص من الأوبئة» وتحاول محارق النفايات اليوم تحقيق هذا الهدف. مع 
تحقيق أهداف أخرى كتحويل الطاقة الحرارية الكامنة فى النفايات إلى طاقة 
يستفاد منهاء في مختلف المجالات. | 

وهذا عرض مختصر لأهم المنافع والمضار لعملية حرق النفايات : 
أولا: أهم المنافع في عملية حرق النفايات: 

١‏ عمليات حرق النفايات تقضى على الكائنات الحية المسببة 
للأمراض . 1 

./4٠ تخفض حجم النفايات إلى حوالي‎ - ١ 

 "“‏ يمكن استغلال الطاقة الحرارية الناتجة من عملية الحرق. 

كات لا تلوف عملية الحرق المضاة الجوفة. 

ه - قد تكون الطريقة الوحيدة الممكن اتباعها عند عدم توفر المساحات 
اللازمة للطمر الصحي. أو عندما تكون المياه الجوفية قريبة من سطح التربة. 


تقدم بيان أضرار هذا العمل فى مبحث «تلوث المياه بالمخلفات والنفايات» ص0١١‏ - 
كما تقدم بيان أضرار الطرق التقليدية للتخلص من النفايات» فى مبحث 
«مجاورة النفايات للعمران» صهة7*. 


ع 


ثانيا: أهم المضار لعملية حرق النفايات: 
بالرغم من التطور الذي حققته محارق النفايات إلا أنها لا تزال 

تلوث الهواء والماء والتربة» إذ ينتج من حرق كل طن من النفايات حوالي 
6" من الغازات العادمة والتي تحتوي على العديد من الملوثات 

5 -الضرفة الغالة ناه محطة البمرق وسنافيها وتشتفيلياء عخضوصضا بعد 
خروج العديد من قوانين حماية الهواء. التي أجبرت المحارق على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للحد من انبعاث الغازات الملوثة للهواء» مما زاد في 
ارتفاع التكلفة . ْ 

٠“‏ ضرورة التخلص من بقايا عملية الحرق» والمواد المتجمعة في 
الفلاترء والتي تحوي مواد خطرة. 

وقن النشرت فق الفعرة الأخيرة المحارق الصغيرة» لحرق النفايات 
الخطرة. كنا رامت :للم عقي باايت وسقي المصانع . 

ويذكر علماء البيئة: أن من الضروري أن يكون الحرق في أفران مجهزة 
بتجهيزات خاصة؛ لمعادلة تأثيرات الغازات والحد من الشواتب والغبار 
المتطاير بالمواد السامةء وأن لا يكون ذلك في العراءء كما أنه لأ بد أن 
تكون أفران الحرق خارج المدن تحت مهب لكك 


ثانياً: طريقة التحلل الحراري"'"أ 

وهى من الأساليب الحديئة التى تطبق في الدول المتقدمة» ولا تزال قيد 
التجريب في بعض مناطقهاء وتركز هذه الطريقة على كل أنواع النفايات الغنية 
بالكربون» وهذه الطريقة مكلفة اقتصادياً بالمقارنة مع طريقة الحرق» لكنها 
أفضل منها لحماية البيئة» حيث ينتج عن هذه الطريقة نسب أقل من الغبار 
مقارنة مع طريقة الحرق التقليدية» كما أن من مميزات هذه الطريقة قابلية بعض 


)١(‏ المدخل للعلوم البيئية ص 2775 أبحاث مختارة من علوم البيئة ص23707 إنهم يقتلون 
الميئة ص5 5. 

(0) يتم تحليل المواد القابلة للحرق تحت تأثير درجات حرارة عالية تصل إلى نحو ١56٠‏ 
درجة مئوية» في جو فقير بالهواء. الإنسان والبيئة والتلوث البيئي ص186١.‏ 


ءع/١‎ 


نواتجها للاستخدام مرة أخرى. وإنقاص كمية النفايات إلى درجة كبيرة"''. 
الطريقة الثالثة: طريقة التسميد للنفادات: 

وهي طريقة بيولوجية (لا كيميائية) تستغل البكتيريا وغيرها من الكائنات 
الحية من أجل تحييد النفايات القذرة وتحويلها إلى أسمدة لمصلحة الإنتاج 
الزراعي, ويشترط في هذه الطريّقة لمعالجة النفايات عدم احتوائها على نفايات 
صناعية تضم مواد سامة أو حوامض أو خواص للتفاعل الكيميائي» كما يشترط 
لنجاح هذه الطريقة شروطاً أخرى في درجة الحرارة والرطوبة وغيرهاء وتعتمد 
هذه الطريقة الصناعية للحصول على السماد العضوي على الآلات والأجهزة 
التي نجح العلم في تطويرهاء لتختصر المدة والمساحات وكلفة الأعمالء» بدلا 
عن الطريقة البدائية الطبيعية التى تستعمل المخلفات وتحولها إلى سماد عضوي 
طبيعي يستخدم في الأراضي اروم 
الطريقة الرابعة: طريقة الدفن (الطمر الصحي): 

تعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق اقتصادية وأرخصها بشكل عام., إلا أنها 
تتطلب مساحات كبيرة» إذ تعتمد على حفر كبيرة مخصصة لدفن النفايات على 
شكل نطقات صل نيعي وسانة ترا عدم وتكرن الطتكة ا عير :دما ليع اناف 
الحدائق وتجميل الموقع بشكل يحفظ للبيئة جمالها ورونقهاء ويذكر بعض 
علماء البيئة أن طريقة تغطية النفايات بالأتربة تعود على البيئة بالفوائد التالية : 

١‏ تجعل من موقع طمر النفايات موقعاً صحياً. 

؟ - تحد من وصول الحشرات والقوارض والطيور وغيرها من الحيوانات 
للنفايات . 

تحد من تغلغل مياه الأمطار في النفايات. وذلك بعد وضع عوازل 
طبيعية أو صناعية لمنع تسرب العصارة الناتجة من النفايات إلى المياه 
الجوفية . 
)١(‏ المدخل للعلوم البيئية ص2779 أبحاث مختارة من علوم البيئة ص 2"09 الإنسان 

والبيئة والتلوث البيئي ص186١.‏ 
)١(‏ أبحاث مختارة من علوم البيئة ص08١".‏ 


ع 


؛ ‏ تحد من خروج الغازات من موقع طمر النفايات إلى الغلاف 
الغازي . 

5 كما أنه يمكن إعادة استخدام المنطقة المطمورة كحدائق أو غابات» 
بعد الانتهاء من الموقع. ' 

وفي المقابل هناك بعض المفاسد أو المضار لهذه الطريقة» ومن أبرزها: 

١‏ تلوث المياه الجوفية بالعصارة» وخاصة في بعض الحالات التي لا 
يتم فيها اختيار المواقع المناسبة للطمرء أو لا يتم فيها عزل الموقع عن المياه 
الجوفية . 

١‏ تلوث الهواء»ء حيث يوجد في مواقع طمر النفايات مزيج من 
الملوثات الهوائية بتركيزات ضارة لصحة وسلامة الإنسان والحيوان. 

 “‏ تطاير بعض النفايات كالورق والبلاستيك من موقع طمر النفايات» 
ما لم يكن الطمر للنفايات يتم يوميا. 

 :‏ تكاثر الحشرات والقوارض والطيور الناقلة للأمراض» ويمكن الحد 
من ذلك عن طريق ضغط النفايات ضغطاً محكماًء وطمر النفايات في نهاية كل 
يوم . 

كه إضاعة بعض الموادء وعدم الاستفادة منها. 

وقد كانت ولا تزال طريقة طمر النفايات تطبق في كثير من مدن العالم» 
دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة» معتمدين فى ذلك على قدرة التربة 
والصخور والمياه في عمليات الحد من التلوث». ا تصلح هذه الطريقة 
لمعالجة أنواع القمامة المختلفة» مع ضمان عدم تسرب المياه الملوثة من 
النفايات إلى المياه الجوفية القريبة من أماكن الطمر"'". 
الطريقة الخنامسة: إعادة الاستفادة من النفايات: 

وذلك عن طريق تدوير النفايات؛ أي إعادة الاستفادة من النفايات بعد 
تصنيعها لنفس الغرض» ومن أمثلة ذلك تدوير الزجاج الهالك» وتدوير الورق 


2١184ص أبحاث مختارة من علوم البيئة ص2708 الإنسان والبيئة والتلوث البيئي‎ )١( 
.7١ص المدخل للعلوم البيئية‎ 
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الهالك؛ أو عن طريق إعادة الاستعمال. وذلك بأن يستفاد من المنتج أكثر من 
مرة لنفس الغرض دون إعادة التصنيع» ومن أشهر الأمثلة على ذلك استعمال 
العبوات الزجاجية بعد تنظيفها في صناعة المشروبات الغازية» ويمكن أن تتم 
إعادة الاستفادة من النفايات بعد معالجتها أو تصنيعها في استعمالات جديدة 
تختلف عن الاستعمال السابق» ويهتم العالم اليوم بتطوير مستمر لتقنيات 
جديدة لأساليب إعادة الاستفادة من النفايات المختلفة. 

وهذا بلا شك يساهم في الوصول إلى بيئة نظيفة» ومن المعروف عالميا 
أن هناك العديد من البرامج الإلزامية والتطوعية التي توزع مسؤولية فرز وجمع 
المواد القابلة للاسترجاع. بين مواطني البلدياات ومتعهدي جمع النفايات. إلا 
أن طريقة تطبيق هذه البرامج تواجه بعض الصعوبات"''. 

الحل الأمثل لمشكلة التخلص من النفايات : 

يذكر علماء البيئة أنه من الممكن حل مشكلة النفايات إلى أبعد الحدود. 
وجعلها مصدر ثروة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني» وتساعد على تأمين 
فرص للعمل» وتحد من استيراد بعض أنواع المواد الخام»ء وذلك باتباع 
أسلوب إدارة متكاملة للنفايات. على ما يلى: 

١‏ الحد من إنتاج النفايات» ويتطلب ذلك المشاركة الفعالة من 
المجتمع كله؛ فالصناعة يمكن أن تساهم في الحد من إنتاج النفايات عن طريق 
تصنيع سلع يمكن أن تخدم المستهلك مدة طويلة» وتصنيع سلع قابلة للتدوير 
وغير ذلك من الإجراءات» ويمكن للدولة أن تساهم في الحد من إنتاج 
النفايات من خلال قوانين تلزم المصنع أو المنتج بأن يستعيد من المستهلك 


)١(‏ وأفضل حل يمكن استخدامه فى هذا المجال هو فرز هذه النفاياتء. إلى نفايات 
بلاستيكية ومواد زجاجية ومواد عدن وكيميائيات ونفايات أخرى. ومحاولة إعادة كل 
فئة من هذه الفئات بعد معالجات كيماوية وبيولوجية وفيزيائية» وقد بدأت أغلب 
العدن الكيرى في العالم باستخدام هذا الأسلوب» عن طريق وضع العدد المناسب 
من حاويات القمامة. التي يستخدم كل منها لوضع نوع معين من النفايات». (واحدة 
للزجاجات وثانية للمعادن وثالثة للعلب الصفيحة ورابعة للورق والكرتون وخامسة 
للفضلات الأخرى) مما يسهّل عملية الفرز والمعالجة والتحويل بعد ذلك. قضايا 
البيئة من منظور إسلامي ص١5‏ . .1١‏ 
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مواد التغليفف. وهذا القانون سيؤدي إلى خفض كميات النفايات الصلبة 
المنزلية» كما يمكن للدولة أن تخفض الضرائب عن الصناعات التى تقلل من 
إنتاج النفايات» ويمكن للمواطن الواعي ‏ أيضاً - أن يساهم في العود من إنتاج 
النفايات من خلال تغيير عادته الاستهلاكية. 

١‏ إعادة الاستفادة من النفايات بعد تصنيعهاء إما في نفس الغرض» أو 
في أغراض أخرى . 

. المعالجة والتخلص من النفايات التي لا يمكن الاستفادة منها‎ "٠ 

: - البحث والتطوير والتدريب باستمرارء لرفع كفاءة العمل لإدارة 
النفاناتك2377. 

وما يذكره علماء البيئة هنا هو الحل الأمثل لمشكلة النفايات» لكنه 
يتطلب جهداً مضاعفاًء وتقنيات متقدمة» لحل كل الصعوبات التى قد تواجه 
ذا الل ْ 

ويمكن أن يعمل بالطرق والحلول الأخرى بشرط ضمان عدم وجود 
أضرار على الناس في معيشتهم وصحتهم. أو على البيئة المحيطة» ولكل 
بلد ظروفه الخاصة.ء فقد يستطيع أهل بلد ما لا يستطيعه اليلد الآخرء 
فالدول الفقيرة قد لا تستطيع أن تعمل ما تعمله الدول الغنية في إدارتها 
للنفايات”'"'» لكن يبقى الأمر منوطاً بمصلحة البلد وأهله» وعلى المسؤولين 
فى الدول مراعاة كل ذلك» ودراسة السبل الصحيحة والسليمة للتخلص من 
5 

ومن هنا فإنه لا بد من إصدار أنظمة تتناول بشكل مباشر الأساليب 
المنصوص عليها للتخلص من النفايات» ومدى تأثيرها على صحة البيئة» 


)١(‏ الإنسان والبيئة والتلوث البيئى ص/7ا8١»‏ قضايا البيئة من منظور إسلامي د. هندي 
07د ١‏ | ْ 

(؟) إن تقدير المبالغ اللازمة لإزالة المخلفات» غالبا ما تكون المشكلة الرئيسة» التي تقلق 
أذهان المهتمين بشؤون البيئة» حيث إن هذه المخلفات في معظمها مواد لا يمكن 
استثمارها اقتصادياً مرة أخرىء أو إعادة إدخالها حلقة تصنيع جديدة. تجارب في 
التلوث البيئي ص١ .5١‏ 
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وأنواع العقوبات المترتبة على عدم التقيد بهاء والغرامات التي تفرض على 
المخالفين للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 

ومن الملاحظ أن جميع الطرق المتبعة في التخلص من النفايات 
والمخلفات تحتاج إلى إمكانات مادية» قد تشكل عبئا على الاقتصادء وعلى 
المواطنين في بعض الدول. إلا أن هذا العمل يعتبر ضرورة يجب تنفيذها؛ 
للمحافظة على البيئة وتقليل تلويثهاء وكذا المحافظة على النظافة العامة» 
والصحة البدنية والنفسية للإنسان داخل هذه البيئة . 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أهمية البحث العلمي والتجربة المخبرية؛ 
نكرا للتحدوس الاتتسادية بوالينة لمحي كبية مها لع الشاياف القيلية: 
نحييف تكون عاناذ محاهما هن عزامل: التعمية» نيدل أن :تكو نتن الخوامل 
العائقة لها( . 

ويمكن في الوقت نفسه الاستفادة من نتائج الخبرات السابقة في بعض 
الدول المتقدمة في هذا المجالء. والنظر في الحلول المجربة» ومنافعها 
ومضارهاء وذلك بعد تكييفها مع ظروف البيئة المحلية . 


)١(‏ أبحاث مختارة من علوم البيئة ص”597؟. وعلى سبيل المثال تلتهم الصحراء في المنطقة 
الحجاوزة للرياض أكفر من ثلاثة ملايين علق هن النقاياتك نويا + وستورد المملكة 
بالمقابل ما قيمته (/ا7) مليون ريال أهمدة عضويةء تقدر بحوالى )”١(‏ ألف طن» 
دنها نا لات كان تحر للف الساناك الى ابعادة عطعوية عن لك تكررة الشيار: 
خسارة مزدوجة» باستيراد سماد عضوي بملايين الريالاات». و«دفن» ملايين الريالاات 
في الصحراء على هيئة نفايات. تجارب في التلوث البيئي ص؟١١7.‏ 


“لاع 








سب سر" 


تلوث الأرض بالنفايات المشعة 


تقدم ‏ في الفصل السابق ‏ بيان المقصود بالإشعاع. والتلوث 
الإشعاعى» وبيان مصادرهء وأخطاره» كما تقدم بيان حكم الشرع في استخدام 
المواد المشعة على اختلاف أنواعها وأغراضها . 


وسوف أعرض هنا إلى مسألة واحدة هي: 


تلوث الأرض بالنفايات أو الفضلات النووية المشعة: 

يعتبر التخلص من الفضلات النووية المشعة» مشكلة بيئية جادّة» لا بد 
من التعامل معها باهتمام وبحذر تام سواء خلال نقل هذه المفضلات» أو 
خلال تخزينهاء وكذلك أثناء اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد طرق التخلص 
منها في النهاية. وفي الماضي كان يتم التخلص منها بتحويلها إلى فضلات 
سائلة تكدن تحت الارض» أو ترمى في قاع البحار بعد وضعها في حاويات 
إسمنتية سميكة الجدرانء» وترمى الآن أحياناً في أعماق مناجم الملح القديمة 
أو ما كنا ها . 

وفى الوقت الحاضر»ء يمكن تصنيف الفضللات النووية إلى ثلاثة أنواع: 

أ الفضلات ذات المستوى الإشعاعي العالي: وقد نكون سائلة أن 
الوللايات المتحدة الأمريكيةء وذلك تحت الأرض» ويتم تحويل بعض 
الفضلات الآن إلى الشكل الصلبء. لكى تطمر في طبقات الأرض العميقة» 
ولكن التجرارة العالية الناتجة عن هذه الفضلات النشطة إشعاعياً فد تتراكم 
لتصهر جدران الأوعية والحاويات الحديدية» أو قد تتعرض المنطقة المخزن 
فيها الفضلات لهزات أرضية تتلفهاء وتنشر الفضلات النووية في البيئة مع 
أخطارها العديدة. 

ب الفضلات النووية ذات الإشعاع المنخفض: وتنتج عادة من 


/الاعاء 


الاستخدامات السلمية للأنشطة النووية في الطب والصناعة والبحث العلمي» 
وتكون قاذ فجن كيررة يكن تعر حطينا قن نوغاء تكترة تبعت اند الك 
تدخر افق النيقة بعد تخفيضيها إلى كرات عالبة .بحيث لا تؤدى إلى لل 
ملحوظ في كميات الإشعاعات الطبيعية الكونية في الأرض على المدى 
القريب» وهذا حسب اعتقاد وتفسير الدول المصنعة في هذا المجال. ويتم 
التحفظ عليها فى منشآت خاصة., أو التخلص منها بعد المعالجة بالدفن 
بالقرب من سطح الأرض . 

ج - الفضلات ذات المستوى الإشعاعي المتوسط: وتمثل حالة وسطية 
بين الحالتين السابقتين» ويتم التخلص منها باستخدام الطرق السابقة ذاتهاء 
وهي على جميع الأحوال ملوثة للبيئة على المدى المنظور والبعيد في آن 
والكز 7 . 

ويعتبر التخلص من المركبات أو النفايات المشعة» عن طريق رميها على 
سطح الأرض» أو دفنها تحت سطوحهاء دون اتخاذ وسائل الحيطة الضرورية» 
لعدم تسربهاء من أعظم الجرائم التي تهدد سائر الكائنات الحية على سطح 
الأرض. 

وقد تقدم في الفصل الأول عند الحديث عن تلوث المياه بالمواد 
المشعة» ذكر بعض الحلول المقترحة للتخلص من النفايات المشعة»؛ والحكم 

وتقدم أن التخلص من النفايات المشعة بإلقائها في قيعان المسطحات 
المائية» أو دفنها فى أعماق الأرض التى تتصل بالمياه الجوفية» كل ذلك قد 
يؤدي إلى تلوث ا المصادر المائية 57 عنه أخطار كبيرة على حياة الناس» 
بل على سنائر الكائنات. الحية: 

كما تقدم ‏ أيضاً ‏ أن التخلص من النفايات المشعة بتلك الطرق لا 
يجوز شرعاًء وأنه يجب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في هذا المجال. 


.9" ثلوكة البتعة أنساءةه وأخطاره ومكافحته ص ة:”2 254 إنهم يقتلون البيئة ص‎ )١( 
و ص 03 . ص‎ 8 >٠١ و‎ 
.1١155 »2١9”ص تكنولوجيا الأشعاع‎ 
0 ع‎ 0 
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وسبق - أيضاً - ذكر أهم الطرق التي يذكرها علماء البيئة للتخلص من 
النفايات المشعة. وأن أفضل طريقتين لذلك هما: 

١‏ وضع النفايات المشعة في صخور ملحية داخل القشرة الأرضية» 
بعيدة عن التجمعات السكانية» حيث أن الصخور الملحية تشير إلى عدم وجود 
الماء في هذه المناطق؛ إذ لو وجدت المياه فيها لما بقيت الأملاح» وهذا 
يعني أن هذه المناطق أو المخازن معزولة تقريبا عن الغلاف الحيوي. 

١‏ - وضع النفايات المشعة في عبوات خاصة. ثم تخزينها في المناجم 
المهجورة المعزولة طبيعياً عن المياه الجوفية”''. 

وكما لا يجوز شرعاً أن تلقى هذه النفايات فى محيط الدولة؛ دون اتخاذ 
اعرد كدو الك الات (الاؤرء + تكدللك عر اذ طلقن غنةه التفانات 
الخطرة فى أراضى أو مياه ذول أخرى»+ يسيب أنها دول فقيرة قد تضطر إلى 
الموافقة عل 6 لأجل تحصيل بعض العوائد المادية. 

والحقيقة أن هناك دول عديدة استقبلت بالفعل عشرات الأطنان من 
النفايات النووية بطرق عديدة» وفي بعض الدول يتم ذلك تحت الضغط من 
الشركات المصنعة الكبيرة» من خلال رشوة بعض المسؤولين» في تمرير 
شحنات كبيرة من النفايات النووية المشعةء لدفنها في أراضيها"”'". 

وقد دلت دراسات وكالة البيئة الأمريكية ومنظمة أصدقاء الأرض التى 
تأيه لانيل نكن أراتين. (طلاف :لون ٠‏ لال لوقام على لب هن سدكودة 
الدولقة خلى عرد هادا ذه مغما فى اقرط الشاطى العا ور هه الني كه بها 
دفن النفايات الكيميائية» كما دلت التحاليل على أن المواد المشعة قد لوثت 
المياه الجوفية» ومياه الأنهار المجاورة. 

ولأجل معالجة هذا الأمر الخطير أصدرت منظمة الوخدة الإفريقية نصأ 


)١(‏ انظر ما تقدم ص1545١»‏ وراجع لهذا الموضوع ‏ أيضاً ‏ المدخل إلى العلوم البيئية 
ص7٠:1‏ 20 التلوث البي 1-3 على موسى ص١١‏ 2,7 وص 07 75. الإنسان والبيئة 
والتلوث الجيتى 5 صالح وهبى ص١٠7٠١‏ 2 التلوث البييو حاضره ومستقبله ص١7‏ 

(69: اتلوث المياه المشكلة والأنعاد ص79 4 
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يحظر بموجبه استيراد النفايات النووية الكيميائية السامة إلى دول إفريقياء مما 
اضطر البرلمان الأوروبي إلى إصدار توصية تقضي بإلزام الدول الأوروبية بعدم 
تصدير هذه المواد إلى العالم الثالث”"' . 


() تلوث المياه المشكلة والأبعاد ص١4.‏ 
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3 
المطلب الثالث 


تلوث التربة الزراعية 





معنى التربة ومفهومها العام: 

التربة تركيب معقد من مكونات عدة أهمها: الصخورء الجسيمات» 
المواد العضوية» الماءء الغبارء الأمطارء ممتزج بعضها مع بعض لدرجة 
يصعب تمييز كل منها على 0 


معنى تلوث التربة الزراعية : 

يذكر علماء البيئة أن تلوث التربة الزراعية يعنيى: فسادها المادي ‏ سواء 
كان بفعل الإنسان أو غيره ‏ عن طريق تغيير صفاتها الطبيعية أو الكيميائية أو 
الحيوية» بشكل يجعلها تؤثر سلباًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على من 
يعيش فوق سطحهاء من إنسان أو حيوان أو نبات”'". 

ولعلي أذكر هنا أهم العوامل المؤدية إلى تلوث التربة الزراعية في نظر 
علماء البيئة» مع بيان حكمها الشرعيء وما يمكن بذله من وسائل لأجل علاج 
هذا التلوث أو تخفيفه. 

أهم العوامل المؤدية إلى تلوث التربة الزراعية : 
ولا العوامل الطبيحدة: 

تتسبب العوامل الطبيعية ‏ بقدرة الله - فى حالات كثيرة في تغير صفات 
الأراضي الزراعية» بشكل يؤثر على أدائها في إنتاج النبات» ومن تلك العوامل 
البراكين والزلازل» والسيول والفيضانات» والرياح والأعاصيرء وعلى الرغم 
فك أن هده الكوارتك تعسن فى تلوت الترية الززاعية »إلا أن الإنسان يعد 
العامل الأساس في لإزنها» عصرم في الآونة الأخيرة””"'» ولأجل ذلك فهذا 
)١(‏ تجارب في التلوث البيئي ص”77١.‏ 
(؟) مجلة العلوم والتقنية العدد 75 ص55. 


(*) مجلة العلوم والتقنية العدد 8*5 ص؛؟ :. 6. 


م١‎ 


الملوث الطبيعي لا اعتراض للبشر عليه ولا قدرة لهم في دفعه. 


ثلنيً: تلوث التربة الزراعية بالمبيدات: 


كان من نتائج النهضة الزراعية التي عاشها العالم في العصر الحاضر 


ازدياد الطلب على المبيدات الحشرية والفطرية وقاتلات الأعشاب» بدوافع 
الحصول على محصولات زراعية جيدة» وذات قيمة غذائية عالية خالية من 
الآفات. بيد أن لهذه المبيدات أخطاراً سامة إذا لم يحسن المزارع قواعد 
استخدامها والإلمام بالتركيزات الدقيقة منهاء ولقد شغلت مشكلة تلوث 
الأراضي الزراعية بالمبيدات السامة علماء البيئة في العالم» بعد أن اكتشف 
العلماء الحقائق التالية: 


ت١‎ 


أن المبيد الذي يبقى على سطح النبات لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين 
يوماً» يمكن أن يبقى محفوظأ أكثر من ثلاثين عاماً في التربة» ويؤدي 
ذلك إلى تزايد كميته واحتفاظ التربة به» نتيجة تراكمه 28 بعد أخخر . 

أن جميع الأراضي الزراعية التي تلوثت ببقايا المبيدات أصبحت مصدرا 
دائما لتلويث المواد الغذائية» النباتية والحيوانية» ومنتجاتها في جميع 
أنحاء العالم» ولذا فإن كثيرا من المنتجات الزراعية تحتوي على نسب 
متفاوتة من المبيدات» وعلى سبيل المثال فإن جميع عينات الآلبان ‏ التي 
أخذت من أبقار تتغذى على علف أخضر - تحتوي ألبانها ولحومها على 
اثار من بقايا المبيد. 

نتجح من تلوث التربة الزراعية ببقايا المبيدات تلوث جميع مصادر المياه 
- السطحية والجوفية ‏ كما أدى ذلك إلى تلوث الحيوانات البحرية. 
تدهور أصناف النباتات التي تزرع» نتيجة لتأثير هذه الملوثات في وراثة 
الخلايا النباتية. 

التأثير المباشر فى خصوبة الأراضى الزراعية» حيث تدهورت خصوبة 
التربة» نتيجة لتأثير هذه البقايا على الكائنات الحية المسؤولة عن خصوبة 
التربة. 

كان للأثر السيء والخطير ‏ الناتج من هذه الملوئات ‏ على الإنسان دور 
هام في إعادة النظر في استخدام هذه المبيدات» خاصة بعد أن ثبت 


كه 


وجود علاقة بين الإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوي والفشل 

القنض وكنات الميذات المك ل" . 

لهذه الأسباب وغيرها وجَّه العلماء المختصون في جميع أنحاء العالم 
دراستهم نحو محاولة تنظيف الأراضي الزراعية من بقايا المبيدات والملوثات. 

ولذلك ‏ أيضاً - جاءت القوانين والنظم الدولية والمحلية للمنع من 
استيراد أو استخدام بعض تلك المبيدات» ووضع الشروط اللازمة لبيعها 
وتداولها. 

ومن هنا فإنه يجب على المختصين والقائمين على حماية البيئة في 
الدولة. وكذا يجب على المسؤولين فى الوزارات ذات الصلة ‏ كوزارة الوواعة 
أو التجارة أو الصحة أو غيرها » ضع التعليمات المنظمة لاستخدام تلك 
المبيدات. وذلك بعد الفحص عن محتوى المبيد وتركيبه الكيميائي والعناصر 
اذا علة فى تيت وضلع السما كنا وك تللق الميذاكة الحافة» مالم موقي 
عليها محتوى كل مركبء» ومقدار سميته» وكون ذلك بلغة عربية واضحة» 
يفهمها البائع والمشتري؛ والفلاح والمستهلك . 

كما يجب على المستهلك عند استخدامه لهذه المبيدات أن يستخدمها 
بصورة غير مضرة بالنبات أو التربة» وذلك دفعاً للضرر الحاصل أو المتوقع 
عن أوضهه بوغن: التات 7 

كما ينبغي للمسؤولين والمزارعين مراعاة ما يذكره العلماء المختصون من 
الوسائل السركدة للعد من قلوظ الترنة الورافية »وهنا تذكري أيضا د لاخ 
تنظيف التربة بعد تلوثها بالمبيدات. 

ويمكن تلخيص أهم الوسائل التي يذكرها علماء البيئة للحد من تلوث 
التربة الزراعية بالمبيدات» بما يلي : 

- استخدام بدائل المبيدات» فقد نجح الباحثون  في الوقت الحاضر‎ ١ 
في استخدام بدائل للمبيدات الكيميائية» وهي بدائل لها نفس الفعل والتأثير»‎ 


.١108 .١6ا/ص تلوث التربة الزراعية‎ )١( 
(؟) سيأتي بيان حكم استعمال المبيدات لإصلاح النباتات» في الفصل الخامس من هذا البحث.‎ 


م 


إلأاأنها يعدو الشون» أو "ان شررقا أت .من الميداك الكنمياتنة, 

؟ - استخدام وسائل لرش النباتات أقل تلويثاً للتربة الزراعية» ومن ذلك 
استخدام أجهزة خاصة تخرج حبيبات صغيرة جداء يتم توجيهها إلى النباتات 
مباشرة» ثم يحملها الهواء إلى طبقات الجو دون وصولها إلى التربة الزراعية. 
وهذه الطريقة تتطلب شروطاً خاصة في الاستعمال”'". 

أما عن الطرق الممكنة لإزالة الملوثات من الأراضي الزراعية: فهناك 
عدة طرق ومحاولات لمكافحة تلوث التربة بالمبيدات» ويذكر الخبراء في 
. مجال التربة أن أفضل الطرق في تحطيم هذه البقايا وهدمها في التربة الزراعية 
تشجيع الكائنات الحية الدقيقة» وتوفير جميع الظروف الملائمة لنموها 
ين" 
تالتاً: تلوث التربة الرزراعية بالأسمدة الكيماوية: 

تضاف الأسمدة عادة؛ لأجل زيادة إنتاجية النبات وتحسينه» وبعد تقدم 
الصناعةء وازدياد عدد السكان في العالم. واعتماد الزراعة الكثيفةء زاد 
الاعتماد على استخدام الأسمدة الكيماوية؛ لرفع خصوبة التربة» والحصول 
على إنتاج وفير من المنتجات الزراعية» وعند استخدام الأسمدة الكيماوية 
باعتدال وبشكل مدروس فإن آثارها الضارة تكون طفيفة» أما في حال 
استخدامها بكثافة وبشكل عشوائى فإن لها آثارا سلبية خطيرة على التربة» مما 
عسي تكيرا في طبيعة الات وتوازن الأعشاب الضارة» والأوبئة 
والأمراض. 

وتحتوي الأسمدة الكيماوية على بعض المركبات التي تؤثر في خصائص 


() التلوث البيئي ص١7١.‏ (9) تلوث التربة الزراعية ص/57١.‏ 

(8) “تلوف النيزاد الغذائية هن51: ولعد اتيت المرعاض يفن الوقت الخاضر» إلى 
يحاولة قربي نميل لدتو الكانات الجية الدقئقة العتسعية ف اتخليل فخي من 
المبيدات» وأظهرت النتائج ‏ وتباع - حاليا - هذه الكائنات الحية الاققة في عبوات» 
تختلف في طريقة استعمالهاء وكمية المستعمل.» حسب مدى تلوث الأرض الزراعية 
وورحة العلرك .وفتى توفر الظروف"البظة المداسنة لثمو هله الكاشاشي تلوكه القرية 
الزراعية ص .15١ 21١5١‏ 


2 


التربة لفترات طويلة» مما يؤثر في نمو المحاصيل وتدهور التربة» هذا فضلا 
عن آثار الأسمدة الكيماوية على الإنسان والسيوات ناليع : 

ولذلك فلا بد من ترشيد استهلاك الأسمدة الكيماوية» مع مراعاة ما 
يزكر المكتضوة فى .هذا المضال عق الوسائل الففكنة للعدن تلوك 
الأراضي الزواعة رومع ذلك الستمى الجقداء "الأسينة الكبمازية) بامسنداء 
الأسمدة العضوية بدلاً منهاء ويعد ذلك من أفضل الطرق العلمية للحد من 
تلويث الأراضي الزراعية» ويمكن الحصول على الأسمدة العضوية عن طريق 
مزارع الحيوانات مباشرة» أو مخلفات المزارع من المحاصيل والحشائش 
وغيرها بعد ترطيبها ودفنها لمدة أربعة أشهرء أو عن طريق مصانع تحويل 
القمامة» أو غيرها من الطرق التي يعرفها المختصون”''. 
رابعاً: تلوث التربة الزراعية بوسائل النقل: 

تعد وسائل النقل المختلفة ذات تأثير فعال في تلوث الأراضي الزراعية 
القريبة من الطرق؛ لما ينبعث من عوادم المركبات من نواتج م احتراق تشمل 
أول أكسيد الكربون الذي يتحول في التربة إلى حامض الكربونيك الضارء 
وأكاسيد أخرى تعمل على ملوحة التربة ونقص إنتاج النبات» وعنصر الرصاص 
شديد السميّة على الإنسان والحيوان والنبات ‏ الذي قد تحتويه بعض أنواع 
الوقود لتحسين أداء المحركات» ولا يخفى مدى تأثير هذه المواد السامة على 
صحة كل فى بيأكل أغديةملوثة تلك المواة الضارة” 


)١(‏ سيأتي زيادة بسط وبيان حكم استخدام الأسمدة الكيماوية» في الفصل الخامس إن 
شاء الله . 

)1 تلوت النزية الزواعة ب 111 

(6) تلوث المواد الغذائية ص”١٠2‏ مجلة العلوم والتقنية العدد ٠51‏ ص42. وفي تجربة 
علمية أجراها فريق من الباحثين قاموا بقياس نسبة الرصاص في النباتات الموجودة 
حول الطرق العامة. وقد تبين لهم أن تركيز الرصاص مرتفع في أنسجة النياتات 
المطلة على هذه الطرق» ووجدوا أنه كلما زادت المسافة نعدا عن هذه الطرق قل 
تركيز الرصاص في النباتات» وقد اعتبرت هذه التجربة دليلا على أن الرصاص 
المنطلق مع غازات العادم» يترسب من الهواء في التربة» وينتقل إلى النباتات بعد 
ذلك فيلوثها. انظر: البيئة للفقي ص6. 


م 


حل تخفيف هذا التلوث للتربة» ينبغي التخطيط السليم لمواقع 
الطرق» كما ينبغي إبعاد المزروعات التي يمكن أن يتناولها الإنسان عن تلك 
المواقع» وهذا الأمر يقع على عاتق المسؤولين في الوزارات المعنية. 
خامسا: تلوث التربة الزراعية بمياه الصرف الصحي: 

على الرغم من أهمية استخدام مياه الصرف الصحيء والاستفادة منها 
كمصدر لمياه المزارع» إلا أن هناك بعض المحاذير التي تتمثل فيما تحتويه من 
ملوثات للأراضي الزراعية» فمياه الصرف الصحي تحتوي أحيانا على بعض 
الكائنات الدقيقة. التى تيف أمرافا قثير: للإنسانء ويعتمد عدد هذه 
الكافاف المعرعة عان :نويه اناه المتخدية وتو النقالعة الى تيت لها 
تلك المياه» كما أن مياه الصرف الصحى تحتوي فى كثير من الأحيان على 
كميات متفاوتة من العناصر السامة الملوثة للتربة الزراعية» حسب تركيزاتها 
والظروف المحيطة بهاء كما يمكن للمواد الذائبة في مياه الصرف الصحي أن 
تتجمع وتتركز بشكل ينتج عنه تملح التربة»ء خاصة وأن بعض تلك المياه غنية 
ببعض العناصر المساعدة على ذلك7' , 

وإذا ثبت علمياً ضرر تلك المياه على التربة» والبيئة عامة» فإنه لا يجوز 
أن تستخدم في سقي الأراضي الزراعية» والواجب لأجل تخليص مياه الصرف 
الصحي المستعملة في الزراعة من تلك المواد والعناصر الضارة بالتربة» ثم 
بالسلاسل الغذائية حتى تصل للإنسان» أن تعالج معالجة متقدمة» حتى لا 
تسقى المزارع إلا بالمياه الخالية من كل الملوثات» وخاصة تلك الأراضي 
التي يمكن أن يستفاد من تربتها في النباتات الغذائية للإنسان أو الحيوان. 
سادسا: تلوث التربة الاراعية يسبب النشاطات البشرية: 

هناك عدد من النشاطات. البشرية يمكن أن تؤثر على الأراضى الزراغية» 
زذللكة مدل "فلم الأسا نولوعي الجائن]: ديك نيا :ذلك على تهون متشا 
الأراضي الزراعية الفيزيائية والكيميائية والإحيائية» عن طريق تعريضها لعمليات 
الانجراف وزحف الرمالء. مما ينذر بظهور ما يسميه علماء البيئة بظاهرة 


)١(‏ تلوث المواد الغذائية ص”87. 


كه 


التصحرء وكذا عمل السدود والخزانات» فإنها بالرغم من فوائدها في التحكم 
في المياه وإنتاج الطاقة وغير ذلك» إلا أنها تؤثر على التربة تأثيراً سيئاء وذلك 
حقلبل كعية الطين الذي يصل إلى المناطق الزراعية» كما أن للنظم 
والمفارسات الزراعية: :وغتملبات الحرث تاشر فى صنفات: النرية: الزراعية 
وعلى سبيل المثال فقد تتدهور العتقارع: الفيزريافية للخرية حت الات الحرائة 
الثقيلة”'' . 

وهذا العامل من عوامل تلوث التربة الزراعية» يرجع إلى تقدير الإنسان 
للمصلحة أو المفسدة التى يمكن أن تكون فى تلك الأنشطة أو الأعمال» 
والمواتة عبد ا ارد يحتاج إلى التأمل والنظر في العواقب القريبة 
والبعيدة» وإنما يكون ذلك بمراجعة أهل الخبرة والاختصاص في هذا 
الميخال: 


لام 


3 


5 


الفحل الرابع ا 


ب وز 
ل 1 
0 
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الكائئات الحية الحيوانيهة 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 
التمهيد. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: وظائف الحيوانات والحكمة من خلقها وأهميتها 
للانسان. 
المطلب الثاني : حقوق الحيوانات في الإسلام ومظاهر ذلك. 
المبحث الأول: حفظ الحيوانات المملوكة والاحسان إليهاء وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الانفاق على الحيوانات. 
المطلب الثاني : استعمال الحيوانات. 
المطلب الثالث: أذية الحيوانات. 
المطلب الرابع: علاج الحيوانات. 
المبحث الثاني : ذبح الحيوانات والانتفاع بهاء وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: الأصل في الحيوانات. 


المطلب الثاني: ضوابط الحيوانات المحرمة. " 

المطلب الثالث: الحيوانات المباحة. 0 
١ف‏ : : مم 
/ ا 
0 00 
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المبحث الثالث: ذبح الحيوانات لغير الأكل» وفيه خمسة مطالب: 0 
المطلب الأول: قتل الحيوان غير المأذون بقتله شرعاً لغير غرض . ا“ 
المطلب الثاني: ذبح الحيوان للاراحة. 
المطلب الثالث: ذبح الحيوان لاجراء التجارب الطبية. 
المطلب الرابع : ذبح الحيوان للتداوي به. 
المطلب الخامس: صيد الحيوانات غير المأكولة. 

المبحث الرابع : الحيوانات المأذون بقتلها شرعاً. وفيه تمهيد ومطلبان : 
التمهيد: في الحكمة من خلق الحيوانات المؤذية والضارة. 
المطلب الأول: الأجناس المباحة القتل من الحيوانات. 
المطلب الثانى: إفناء أمة من الحيوانات. والحفاظ على جنس 

الحيوانات من الانقراض. 

المبحث الخامس: حبس الحيوانات. 

المبحث السادس : تطوير السلالات الحيوانية. وفيه مطليان: 
المطلب الأول: تهجين الحيوانات. 
المطلب الثاني: الهندسة الوراثية في الحيوانات. 

المبحث السابع : أعلاف الحيوانات وأثرها على الانسان, وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: إعلاف الحيوانات بالنحاسات. 
المطلب الثاني : أكل لحوم الحيوانات المعلفة بالنجاسة وشرب ألبانها. 
المطلب الثالث: إعلاف الحيوانات والطيور بمواد معينة لتسمينها 

ظ وتحسين إنتاجها. ١‏ 
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وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: وظائف الحيوانات والحكمة من خلقها وأهميتها للانسان. 


واه عه مه وله مكهة 
1١‏ ابع17 : ”7 ٠‏ . خخ و7 ع7 


المطتئ الأول 

وظائف الحيوانات» والحكمة من خلقهاء وأهميتها للانسان 

لقدابت: الله تغالن لخلقه متافع الأنعام .بات الأامتتان 5 
5 7 لى و ل 0 07 رر#” فيو سه سر ا 
وذلك فى آيات كثيرة من كتابهء منها قول الله سبحانه: #والأمم حَلَقَهَا لكم 
50" #0 0 34 م بحس رشعل سلا سس لك - ا ل 0 00 
فيها دفء وَمُنفِع وَمنهَا تأكلونٌ وَلَكْمّ فيها جمال حيرت يحون وحينت شرحون 
َتَحْمِلُ أَنْعَالَكُْم إِلَ بَلَوِ لز مَكْروأ بيه إلا مي الْأنش يت ريخ لوث 
نَحِمٌُ © وَللْيْلَ وَالِتَالَ وَالْحَبِير لِرَكبْوهًا وزيئة وَحْلْنُ ما لا سَلَمُونَ 49 
[التحل: 5 -8]. 

فقد ذكر غَلِِ في هذه الآيات أنه خلق الأنعام لبني آدم» ينتفعون بهاء 
تفضلاً منه عليهم. وذكر في هذه الآيات أنواعاً من المنافع التي جعلها الله ويك 
في الحيوانات» ولعلي أذكر في هذا المطلب شيئاً من تلك المنافع الواردة في 
هذه الآيات وغيرهاء وذلك على وجه الإيجاز.ء فمن ذلك ما يلى: 


أولا: الانتفاع منها بالأكل والشرب: 
كما فى قوله سبحانه فى الآية الكريمة المتقدمة: #ويببا تأ ُونَ4: فهذه 
من أعظم العددة حيث سحر الله سبحانه هذه الحيوانات» ليأكل الإنسان من 


4١ 


لحمهاء وينتفع بها في غذائه. ويشرب من لبنهاء وما تنتجهء وقد ذكّر الله عباده 
علد نعي نخدي ااي ف كا راو قد 1للقم. توامر جل بورع “ون لق الأشر 
ل 3 يك ينا في طون نا بين هر وَدَم نا حَالِصًا َب ود 
ا هون ل في الام يِه صقر ينا ١‏ فى بطويا و[ 
كتير 0 كُُونَ 4069 [المؤمنون: »]7١‏ وقوله سبحانه : «أنلر ينأ ل 
ْنَا عَيِلَتْ أ ِب أنمتمًا مَهُمَ لها ملِكوْنَ 9 وَدَلَلنَهَا لم مِنهَا رَوْبهُم ومنها يَأ طُونَ 
20 ينا كنم ربت سَمَاربٌ أفلا ينون © آبيس: الا #الا]ى وقول خللا. 
«أمَّهُ أَلَيِى ج17 ل 4 انعم ِرحَكَبُوأ ينبا وَسْبَا تأكلوت 409 [غافر: 74]. 

فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن الله سبحانه امتن على عباده 
بتسخير وإباحة الانتفاع بهذه الأنعام في غذاء بني آدم حك :نهنا يا علون 
ويشربونء» ولهذا قال سبحانه: 8وَإنَّ لك في الأتم بر أي: لآية ودلالة 
على حكمة خالقهاء وقدرته وعظمته.» ورحمته ولطفه. وسعة اخياني: 

قال السعدي: «#وَإنَّ لَك فى الْأهتر * التى سخرها الله لمنافعكم #أهَبرة» 
مسحي و عد دعوو عرد ابي0 
المشتملة على الفرث والدمء فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدرء سائغا 
للشاربين للذته» ولأنه يسقى ويغذيء فهل هذه إلا قدرة إلهية». لا أمور طبيعية؛ 
فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من 
الماء العذب والملح لا غالها عناتها لللناري 1 

كما امتن الله على عباده بتسخير بعض أنواع الحشرات لهمء ومن ذلك 
تسخيره سبحانه للنحل»؛ لمصلحة بني ادم» حتى يتفكروا في عظمة الخالق 
سبحانه؛ ويتأملوا في سعة رحمته ولطفه بعباده. يقول الله وِْكَ: لوَأت رَبك إل 
لل أن اين مِنَ لُْبَالِ بون ودس شي اي 
تل سبل مب :لد ييح مِنْ بُطُونهَا سَرَابٌ يِف ألْوْنْهُ فيه سْمَآءُ لين إِنَّ في 

: 9 »* [النحل: 058 14]. 


سر 10 0و م 7 11 


ذلك لأية لِقَوو 2 


.114 الجامع لأحكام القرآن ١٠/177ء تفسير القرآن العظيم!/ هلاه. و"/‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١‏ 4545» وانظر: جامع البيان لتأويل آي 
القرآن .١77/١5‏ 


4غ 


قفي خلق هذه النحلة الصغيرة» التي هداها الله هذه الهداية العجيبة 
ويسَّر لها المراعي» ثم الرجوع إلى بيوتهاء التى أصلحتها بتعليم الله لها 
وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذء مختلف الألوان بحسب 
اختلاف أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» في هذا دليل 
دا كما غبارةة الله تحال 4 نمام لكلف ب 3ه را نه اللي ل سق ألا تنعت 


١ 5‏ 
عيرة » ويدعى واء” ا 


ثانياً: الانتفاع منها باللباس والأثاث والفرش وغيرها: 

قال الله سبحانه فى الآية المتقدمة: «وَالْائَسمٌ حَلَقَهَآ لحكُم فِيِهًا وف4 
والمراد بالدفء هنا على أظهر القولين: ما يتدفؤون به» من الثياب المصنوعة 
وغيرها من جلود الأنعام, وأوبارهاء وأشعارهاء وأصوافها'"'». ويدل لهذا 


م كله لس ل دخ وى > 


قوله تعالى: طوَآنَهُ جَمَلَ لم يَنْ يُوْتِحكمَْ سكا وَجَعَلَ لك من جلود الاتعن بيو 
مها بَرمَ طنيك وَيمَ نيكم وين أَسوَافهَا وَوبَارمَا وَأَمْعَارمَا أنثا وَمتَسًا إل 
عِبنِ 9©)* [النحل: .]8٠‏ 

ونان ان سجاه وبرت اند حَيْواهٌ وَكْوِهَا كوا مِمًا َرَفَك 
َك [الأنعام : 65 أي: وخلق وأنشأ من الأنعام يولة وفوشاء أى: 
بعضها تحملون عليه» وتركبونه» وهي الحمولة المسخرة المذللة للحمل» 
وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليهاء لصغرهاء كالفصلان ونحوهاء وهي 
الفرش» مما خلقه الله 5ِبِقَ من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهدء فهي 
من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين» وأما من جهة الأكل 
وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بهاء ولهذا قال جل وعلا: «#ككلوأ 


هر اس سر م 5 
مما رزة 5 أنه # [الانعام: اا 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١‏ 554. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
» تفسير القرآن العظيم؟015/1. 1 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 07 أضواء البيان 5/1" و595/5. 

(*) الجامع لأحكام القرآن » تفسير القرآن العظيم؟/ 21487 تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان .70///١‏ 


وه 


ثالثاً: الانتفاع بها بالحمل والركوب وسائر الاستعمال: 


امتن الله سبحانه على عباده في كثير من الآيات بتسخير الحيوانات لهمء 
من جهة قدرتها على حمل الأثقال التي يعجز الناس عن حملهاء بل قدرتها 
على حمل الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بقول سبحانه : 
تيل أَنَعَالَحَُ إل بَلر ل نكرو بليِه إل سن لشن إرك روي يروث 
تَحسِمٌ 462 [النحل: 217 ويقول جل وعلا : دست ادكو وك 7 
[الأنعام: »]١47‏ ويقول كيك : ئها لمم قا رم مم مها يون 409 [يس: 
1 وفقول الله سخا كه مكنا على عباده: 1 لِى جَعل لك الأنغه 
ِرَحكبوأ عنها وَيهَا تأكلررت © ضكا نكية يقنلا نينا له ا 
صدويكُمٌ وَعَليهَا وغ اناي شيل © [غافر: هلاء .]8٠‏ 

فدلت هذه الآيات على أن الله بقدرته وحكمته. وسعة فضله ورحمته 
بعباده. ذلّل الحيوانات لهم» فمئها ما يركبونه» ومنها ما يحملون عليه ما 
يشاؤون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة» ويستعملونها في 
أنواع الاستعمال”' . 


زَأنعا: الانتفاع بها في الجمال والزينة : 

يقول سبحانه في الآية الكريمة المتقدمة: وَلَكم فيِهًا جمَالُ4. يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال؛ أ عظمة ورفعة 
وسعادة في الدنيا لمقتنيهاء وكذلك قال في الخيل والبغال والحمير: 
#لركبرما وَزينَةٌ» فعبر في الأنعام بالجمال. ولق غيريها نوا لرونة بوالدينة ينا 
يتزين به» وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل» ونحو ذلك كالسلاح. ولا 
تفتخر بالبقر وا 

وقد بيّن الله سبحانه أن جمال الأنعام لا يعود إليها منه شيء. بل إنكم 
ا الذين تتجملون بها بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك7". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/ 577. 0 آضواة: الكان ا اما 6ع 
فر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .55”/١‏ 


:غغؤ 


خامساً: الانتفاع بها في الصيد والكسب: 

والأصل في اك مل ييل كك2 لطبت 
وها عَلَدَشُم يِنَّ للوارح مَكَِنَ لجن يا عَلنَمْهُ أقَدُ [المائدة: 1]. 

فدلت هذه الآية على عظيم لطف الله بعباده» ورحمته لهم» حيث وسع 
عليهم طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح» والمراد 
بالجوارح الكلاب والفهود والصقور وأشباهها مما يصاد به بعد تعليمه» كما 
نقله أهل التفسير عن علماء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب"'. 

وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح» وهو 
الكسبء كما تقول العرب فلان جرح أهله خيراً؛ أي: كسبهم خيراء ويقولون 
فلان لا جارح له؛ أي: لا كاسب لهء وقال الله تعالى: ##وَيَمْلم ما جَرَحتُم 
لثار 4[الأضساء د 3 أ هاسع هن خير وش 

وقوله تعالى: ##مَُكليِينَ#؛ أي: أضنجات كلات: والمكلب صاحت 
الكلب الذي يعلمه الصيدء كالمؤدب صاحب التأديب» وقيل: معناه مضرين 
على الصيدء كما تضرى الكلابء والتكليب هو التضرية» يقال: كلب كلب 
إذا ضرّى بالناس”". 

فهذه بعض المنافع والمصالح التي ذكرها الله يله لعباده ممتنا عليهم». 
حيث خلق الأنعام والحيوانات لهم» وجعلها مسحّرة مذللة» ولهذا قال سبحانه 
بعد تعداد هذه النعم: #إرك 1-2 أرءوف يحي # ؟ أ ربكم الذي فيض لكم 
هذه الأنعام»ء وسخرها لكمء كقوله سبحانه: ##أَوَرَ يرأ أنا حَلَفَنا لَهُم يما عَمِلَتْ 
بر أنْعكمًا هَوٌَ كهكا منيكنَ © وَرلَلتها لمم كينها ريم ومنهَا يعون © وك 
فبَا مقع وَسَاربُ أفلآا مَنْكيُونَ 4069 [يس: 7١‏ 210078 . 

ومعنى ذللناها: أي: جعلناها منقادة لكم خاضعة» تفعلون بها ما شئتم 


)١(‏ جامع البيان لتأويل آي القرآن 5/ »4٠‏ الجامع لأحكام القرآن 077/7 أحكام القرآن 
للجصاص 08/8*. 27٠١‏ تفسير القرآن العظيم 1/7١ء‏ أضواء البيان 2١97/5‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ١/١؟5.‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 2777/7 تفسير القرآن العظيم .١07/7‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم 217/7 أحكام القرآن للجصاص .5١9/7‏ 

(4:) تفسير القران العظيم 0377/7. 
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من نحر وركوب وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقدروا عليها؛ لأنها أقوى منكم.ء ألا ترى البعير إذا توحش. صار صاحبه غير 
قادر عليه» ولا متمكن من الانتفاع به لكن الله سخرها لكم حتى يقود الصبي 
الجمل العظيم» ويضربه» ويصرفه كيف شاء لا يخرج من طاعته”" . 

ولهذا قال سبحانه: #إك ريك لَرَموكُ نم24 حيث إنه سخر لكم ما 
تضطرون إليه وتحتاجونه» فله الحمد كما ينبغي لجلال وجههء. وعظيم سلطانه. 
وسعة جوده وبره'"ا 

يقول الغزالي بعد أن ذكر حكمة الله تعالى في خلق الحيوانات وما أودع 
فيها سبحانه من العجائب والأسرار الدالة على قدرة خالقها سبحانه» وحكمته: 
«وجملة القول في الحيوان أن الله خلقه مختلف الطباع والخلق. فما كان منه 
ينتفع الناس بأكله خلق فيه الانقياد والتذلل. وجعل قوته النبات». وما جعل منه 
للحمل: جعل هادئ الطبع قليل الغضب. منقاداً ومفصلاً على صورة يتهيأ منه 
الحملء. وما كان منه ذا غضب وشر إلا أنه قابل للتنظيم إذا نظم خلق فيه هذا 
القبول للتعليم» ليستعين العباد بصيده وحراسته». إلى آخر كلامه”” . 

وبهذا يظهر أن الحيوانات عنصر أساسي من عناصر البيئة» وأن لها دورا 
أساسياً في التوازن البيئي؛ لأن الله تعالى سخرها لتؤدي وظيفتها في الحياة 
- إلى جانب الإنسان ‏ فى عمارة هذا الكون. 

وقد أشار القرآن كما سبق إلى كل ذلك. فذكر المنافع المختلفة التي 
يجنيها الإنسان من تسخير تلك الحيوانات لهء وتناولتها السنة النبوية مبيّئة ما 
يحل أكله منهاء وما لا يحل. وقد فصّل الفقهاء تلك الأحكام وبيّنوها أتم 
بيان» وسيأتي في ثنايا هذا البحث شيئاً من تلك الأحكام التي يظهر من 
خلالها عناية الشريعة الإسلامية بهذا العنصر الأساسى من عناصر البيئة: 
والمورد المهم من موارد الطبيعة”''. ٠‏ 


)١(‏ جامع البيان لتأويل آي القرآن 18/5. الجامع لأحكام القرآن »400/١5‏ تفسير القرآن 
العظيم ”/ 275114 أضواء البيان 0/ .71١‏ 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .577/١‏ 

(؟) الحكمة في مخلوقات الله ص١١١.‏ 

0 راجع كتاب : عناصر الونتاج في الاقتصاد الإسلامي. د. صالح العلي ص18 .١‏ 
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حقوق الحيوانات في الاسلام ومظاهر ذلك 


لقد أولى الإسلام الحيوان عناية واضحة» يظهر ذلك جلياً في كثرة 
النصوص التي تحث على الرفق بالحيوان» ورحمته » والإحسان إليه. وتحريم 
إلحاق الضرر به أو أذيتهء» ويمكن ذكر أهم مظاهر عناية الإسلام بالحيوانات 
نهنا على : 


أولا: الرفق بها في المأكل والمشرب: 
وش و17" بوقو يدل على :ذللك. نئل مو الأساديف كن اشهرها حدمت ابي 
هريرة دنه أن رسول الله كثَِمِ قال: «بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل 
فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملأ خفهء ثم أمسكه بفيه» ثم رقي» 
فسقى الكلب». فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم 
أجراً. قَان2 في كل كبد رطبة دا 

قال أهل العلم: وقوله عله : «في كل كبد رطبة أجر) عام في جميع 
الحوان»: عا تملك مقس ويا تلفت نان فى اعبات إليها اجر 

قال بعض الشافعية: إذا كان مع الإنسان دابة من حمار وغيره» لزمه أن 
يحصل لها الماء لعطشها» وكذا إذا كان معه كلب محترم». ككلب صيد وغيره» 
فإن وجد من يبيعه الماء له بثمن مثله؛ لزمه شراؤه» وإن لم يبعه إلا بأكثر من 
ثمن مثلهء لزمه أيضا شراؤه» وهل تلزمه الزيادة على ثمن المثل؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك وأدلته في مطلب: الإنفاق على الحيوانات ص”507. 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ فى باب فضل سقي الماء 87/7 رقم 2)١517154(‏ وقد تقدم 


(9) المنتقى شرح الموطأ 7/ 147. 


ا 


فإن لم يبعه صاحبهء ولم يكن محتاجاً إليه جاز لصاحب الكلب أن يكابره 
عليهء ويأخذه منه قهراً لكلبه ودابته» كما يأخذه لنفسهء فإن كابره فأتى الدفع 


على ثفتن -ضاكن الما كان:دمة هدراء وإن اتن على«ضاحت الكلت: كان 
)20 
د 


الحيوانات المملوكة والمقتناة»ء فإن الإساءة إليها بترك طعامها وشرابها وزر 
وذنب» قال ابن عبد البر تعليقاً على الحديث المتقدم: «في هذا الحديث دليل 
على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا يحلء. وأن فاعلها يأثم 
بأن في الإساءة إليهن وزرا وذنوبا والله يعصم من يشاءء وهذا ما لا شك فيف 


ولا مدفع ل" 


ويدل لذلك - أيضاً ‏ ما رواه ابن عمر واه أن النبي يل قال: «عذيت 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها وسقتها 
إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرط” 0 


فمي هذا الحديث دلالة واضحة على الترغيب في إطعام الحيوان سواء 
كاذ لوكا أو غير هسلوكة وأن حبسه عن الطعام حتى يموت معصية» بل 
كبيرة مع الإصرارء متوعد عليها الغا ام 

قال الخطابي: «وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل 
المنزل حتى يعلف الداية» وأنشدنى بعضهم فيما يشبه هذا المعنئ:: 


.4/؟١؟ التمهيد‎ )9( .185 2580/١ المجموع‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحهء فقد أخرجه في الصلاة باب فضل سقي 
الماء 877/7 رقم (2)75175. ومسلم واللفظ له في باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها 
من الحيوان الذي لا يؤذي .٠5١75/4‏ رقم (5517). قال النووي في شرحه على 
صحيح مسلم :11٠/١5‏ «والصواب ألها كانت مسلمةء وأنها دخلت النار بسببهاء 
كما هو ظاهر الحديث» وهذه المعصية ليست صغيرة» بل صارت بإصرارها كبيرة» 
وليس في الحديث أنها تخلد في النار». 

(4) التمهيد 4/77. طرح التثريب 47/8؟» نيل الأوطار 4/17. 


8 


حق المطية أن يبدا بحاجتها الا أطعمالضيف حتى أعلف الفرس](!) 

كما يدل لذلك حديث سهل ابن الحنظلية ونه" قال: مرّ رسول الله يكل 
ببعيرء قد لحق ظهره ببطنه. فقال: «اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة» 
ناوكووه] واليفة + :زعارنها مالع 

وقوله: «اتقوا الله في هذه البهائم»؛ أي: خافوا الله تعالى فيها؛ أي: 
في شأن ركوب ما يركب منهاء وأكل ما يؤكل منها ونحو ذلك» و«البهائم»: 
جمع بهيمة؛ سميت به: لاستبهامها عن الكلام» أو لأنها مبهمة عن التمييزء 
أو لانبهام أمرها عليناء لا لانبهام الأمور عليهاء كما قيل: إن لها إدراكا في 
الجملة. وقيل: البهيمة ما لا نطق له» لما في صوته من الاستبهام» لكن خص 
في التعارف بما عدا السباع» فإنها لا تطيق أن تفصح عن حالهاء وتتضرع إلى 
صاحبهاء من جوعها وعطشها وإضرارها. 

و«المعجمة»: بضم الميم» وفتح الجيمء وقيل بكسرها؛ أي: التي لا 
تقدر على النطق» فتشكو ما أصابها من جوع وعطش» ومشقة وتعب”““. 

والقصد من الحديث: التحريض على الرفق بالحيوانات» والتحذير من 
التقصير في حقهاء فاركبوها حال كونها صالحة للركرب عليهاء يعني تعهدوها 
بالعلف لتتهيأ لما تريدونه منهاء فإن أردتم ركوبها وهي صالحة للركوب» قوية 
على المشي بالراكب فاركبوهاء وإلا فلا تحملوها ما لا تطيقه. وكالركوب 
التحميل عليهاء وكلوها صالحة؛ أي: وإن أردتم أن تنحروها وتأكلوها فكلوها 


.5١5 7/5 معالم السنن‎ )١( 
هو: سهل ابن الحنظليةء والحنظلية أَمْهء وفيل : هي أم جده » وهو سهل بن الربيع بن‎ )( 
عمرو بن عدي بن زيد الأنصاري الحارئي» كان ممن بايع تحت الشجرة؛ وكان‎ 
فاضلاً عالماً معتزلاً عن الناسء كثير الصلاة والذكر» ومات بدمشق فى أول خلافة‎ 

تعاوة مولا عقت الدج تقار لانيتينا فن 952015 يدبع الكفال 544/1 

(9) أخرجه أحمد ه/ 195١ء‏ وأبو داود في الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم 7 37,. رقم (55:4)» وابن خزيمة ١517/54‏ رقم (55:65). قال النووي: 
الإسناده صحيح) المجموع 7*6 وصححه الألباني كما في صحيح 55 داود 
4غ .١‏ 

(5) فيض المدير ١‏ » عون المعبود /ا/0/8١.‏ 


,1 


حال كونها سمينة صالحة للأكل» وخص الركوب والأكل؛ لأنهما من أعظم 
المقاضدةة: 

وفي الحديث دليل على وجوب علف الدوابء. وأن الحاكم يجبر 
المالك عليه فيلزم المالك كفاية دابته المحترمة» فإن امتنع ألزم ببيعها. أو 
إجارتها. أو ذبح المأكولة للأكل» فإن أبى فعل القاضي من ذلك ما يراه. 
وسيأتي بيان ذلك وتفصيله إن شاء الله تعالى”' . 


انياً: الرفق بها في الحمل والركوب والسير: 

قد سخر الله كِيْنَ الدواب لمصلحة الإنسان فى الحمل والركوب» 
والاتتسيال لجان يشول اللتسي ييا مر ا عاد ون كر الي ا 
التتعبية: #وعتيل اتكالك إل ملل زر توا كلف الايشن الأشن إلك ربت 
لرءوف تحيم 0* [النحل: 7]. 

يقول القرطبي: «في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب» وحمل 
الأثقال عليهاء ولكن على قدر ما تحتمله. من غير إسراف في الحمل» مع 
الرفق في السيرء وقد أمر النبي كلِةِ بالرفق بهاء والإراحة لهاء ومراعاة التفقد 
لعلفها وسقيهاء إلى أن قال: فالدواب عجم.ء لا تقدر أن تحتال لنفسها ما 
تحتاج إليه. ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقها. ثم ضيعها 
من حوائجهاء فقد ضيع الشكرء وتعرض للخصومة بين يدي الله تعالى» ". 

وقد ذكر فقهاء المالكية”*' والشافعية”' وغيرهم مشروعية الرفق بالدواب 
وإراحتها عند الركوب. والتحميل عليهاء ومراعاة مصلحتها في تفقد رعيها 
وعلفها خنال سيرهاء 

وقد دل على ذلك حديث سهل بن الحنظلية المتقدم وفيه: «اتقوا الله 
في هذه البهائم المعجمة. فاركبوها صالحة» الحديثء. كما دل عليه حديث 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كِ: «إذا سافرتم في الخصبء فأعطوا 
)١(‏ فيض القدير .١155 21١506 /١‏ (0) في المبحث الآأتىي ص507. 
(6) الجامع لأحكام القرآن ١٠/"ل.‏ (:) الكافي لابن عبد البر /١‏ 316. 
(0) المجموع 7/4؟51". 


- 3 من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةء فأسرعوا عليها السير) 

5 الحديث إرشاد إلون الرفق بالدواب حال سيرهاء ومراعاة مصلحتها 
فى المرعى والسرعة والتأني بحسب الأوفق بهاء فإذا سافر أحد عليها في 
الخصب. تركها ترعى بعض النهارء وإذا سافر في القحط عججل السيرء ليصل 
إلى المقصد» وتيا تمه لون 


ثالثاً: الرفق بالحيوانات المأكولة عند ذبحها : 

يذكر عامة الفقهاء استحباب الإسراع في ذبح الحيوان وإراحتهء بأن 
يكون ذلك بآلة حادة”"» ويدل لذلك حديث شداد بن أوس َه قال: قال 
رسول الله لهِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذييحته)”* . 

ويذكر الفقهاء أن ا عند ذبح الحيوانات طلب الأرفق بها في 
طريقة الذبح من النحر أو الذبح”” '. كما ذكر الفقهاء استحباب مواراة الشفرة 
عن الذبيحة» وكراهة أن يحد الذابح الشفرة بين يدي الذبيحة» وهي فوا 
للذبح ؛ وغير ذلك من الآداب التي فيها الحث على الرفق بالحيوان عند ذبحه. 
والإحسان فى ذلك" . 

صرت يأتي في المبحث الآتي بعض مظاهر الرفق بالحيوان» وذلك في 
مبحث حفظ الحيوانات من خلال الإنفاق عليها وعلاجها واستعمالها وعدم أذيتها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس 
في الطريق ١059/7”‏ رقم .)١1955(‏ ا بكسر الخاء المعجمةء وسكون 
المهملة. زمن كثرة النبت والعلف.» والسنة: بفتح المهملة؛ الجدب والقحط وانعدام 
النبت أو قلته. انظر: فيض القدير .57١7/١‏ 

(0) المجموع 75/4. شرح مسلم للنووي 258/1١‏ فيض القدير ."7١/1١‏ 

إفرة بدائخ الصنائع ٠/5‏ . بلغة السالك ”/ 7/ا١.‏ المجموع */ 83" المغنى .7"٠05 /١‏ 

6 أخرجه مسلم في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ١658/7“‏ رقم 
(هه9١).‏ 

)0 بدائع الصنائع ه/ ٠١‏ » بلغة السالك ”7/5 7/ا١»,‏ المجموع و0 المغني على 

(7) سيأتي بيان الآداب التي يجب أو يشرع توفرها في الذكاة ص١ 04‏ 014. 


0٠١ 





حفظ الحيوانات المملوكة والإحسان إليها 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الانفاق على الحيوانات. 
المطلب الثانى: استعمال الحيوانات. 
المطلب الثالث : أذية الحيوانات. 
المطلب الرابع : علاج الحيوانات. 


وله ا عه مه وه 
2 8 اه ياي ام 


المطلبف الأول 


الانفاق على الحيوانات 
ذكر عامة اله 57 أء 2 || 0 الا وال وال 0 
وجوب الإنفاق على البهائم المملوكة» وذلك بأن يعلفها مالكهاء ويسقيهاء أو 
يقيم من يرعاها ويوردها الماء» إذا اكتفت بذلكء فإن لم تكتف بالمرعى 
وجب عليه إضافة ما يكفيهاء من الماء والعلف© . 


.48 /” البحر الرائق 5//ا77. الجوهرة النيرة‎ .5/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 2.٠١/5‏ التاج والإكليل 5/ 4587 الفواكه الدواني .7١/7‏ 

(9) الأم 604 المهذب 158/7. مغني المحتاج 2707/5 ونقل في مغني المحتاج 
0ه وفي نهاية المحتاج 274١/70‏ عن الأذرعي قوله: «والظاهر أنه يجب أن 
يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها'من الحر والبرد الشديدين» إذا كان ذلك يضرها 
ضرراً بيناً؛ اعتباراً بكسوة الرقيق» ولم أر فيه نصا». 

(4:) المغني »457/١١‏ الإنصاف .5١4/4‏ كشاف القناع 5/ 5415. 

(5) المراد بكفايتها: وصولها لأول الشبع والريء لا غايتهما. أسنى المطالب "/ 458. 


مله 


ويدل لوجوب نفقة الحيوان ما يلي : 

أولا : استدل كثير دن لنقها "" با ارو ادن ا اا أن النبي وله 
قال: غديك: امرأء فى هرة سجنتها حتى ماتتء فدخلت فيها النار؛ لاا هي 
أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)""". 

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم 
المملوكة على مالكيهاء وهذا ما لا خلاف فيهء ولا في الققاء ا 

وفحوى الخطاب في هذا الحديث تدل على وجوب النفقة على البهائم 
المملوكة؛ لأنه إذا كان هذا الحكم ثابتا في مثل الهرة» فثبوته في مثل 
الحيوانات التي تملك أولى؛ لأنها مملوكة محبوسة مشغولة بمصالح 
الجاللف 5 

كاتيا: حديث عبد الله بن جعفر وهيه أن رسول يَكهِ دخل حائطاً لرجل 
من الأنصارء فإذا جمل فلما رأى النبى يخ حنّ وذرفت عيناهء فأتاه النبي ملل 
فمسح ذفراه. فسكتء فقال: «من 5 هذا الجمل؟ لمن هذا العم 5 ساد 
فتى من الأنصارء فقال: لى يا رسول اللهء فقال: «أفلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التى ملكك الله إياهاء فإنه شكى إل أنك تجيعه وتدشبهة . 


/١5 المهذب 4178/5 مغني المحتاج 5//ا١٠2, شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.555/” الروض المربع‎ »457/١١ المغنى‎ 4٠ 

(؟) تقدم تخريح الحديث ص448. 

(9) التمهيد 4/77. وسيأتي خلاف العلماء في حكم إجبار المالك على النفقة ص5 00. 

(5:) نيل الأوطار 4/1. 

(0) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 77/7 
رقم (5019), وأحمد 06/١‏ والحديث أخرجه مسلم وابن : ماجه» وليس في 
حديثهما قصة الجمل». وقد صححه الألباني كما في صحيح أب داود رقم (5559). 
وقوله: «ذفراه» الذفرى من البعير مؤخر رأسه. وهو الموضع الذي يعرق من قفاه. 
وقوله: «تدئبه» معناه تكده وتتعبه» معالم السئن للخطابي 7/5 25١15‏ غريب الحديث 
لابن الجوزي 25١/١‏ وقال ابن قتيبة: «ومن الناس من يرى أن شكوى البعير 
لرسول الله يلي أن رسول الله يَقِدِ تبين أثر الضر والإتعاب؛ فقضى عليه بأنه لو كان 
متكلماً لاشتكى ما ذكرء يذهب إلى قول عنترة في فرسه من الكامل: 

فازور من وق ع القنا بلبانه ‏ وشكاإليَ بعبرة وتحمحم 


وك 


البهائم”''» وهو واضح الدلالة على ذلك؛ كما دلّ ‏ أيضاً ‏ على تحريم الإضرار 

فإن امتنع صاحب الحيوان ‏ المأكول أو غير المأكول ‏ من الإنفاق 
عليه» فقد اختلف أهل العلم في إجباره على النفقة من قبل السلطان» ولهم في 
ذلك قولان: 

القول الأول: أن صاحب البهيمة لا يجبر من قبل السلطان على النفقة 
ديانة» فيما بينه وبين الله تعالى على طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
إما بالإنفاق وإما بالبيع» ويكون آثما معاقباً بحبسها عن البيع» وهذا قول أكثر 
الخفية + .وهو لاهن الرواية'" ل :وقالة عفن البالكة”. 

وعلّلوا لقولهم: بأن في الإجبار نوع قضاء. والقضاء يعتملد وجود 
الخصم. ويعتمد أهلية الاستحقاق فى المقضى لهء والمطالية من الخصمء 
والحيوان لضن كذلك» وإدا انعدم شرط القضاء انعدم القضاء. وتجب فيما بينه 
وبين الله؛ لأن في ترك الحيوان بلا طعام تعذيباً له وقد نهي عن ذلك”*'. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأ الحيوان وإن لم تكن عنذه أهلية 
الاستحقاق بمعناها التام. إلا أن له روحاً محترمة فيجب حفظه كالآدمي””*'. 


- وهذا تعسف في القول» وبخس لعلم النبوة» فلو كان الأمر على ما ذكر لم يكن 
للنبي يه فضل على غيره في هذا الخبرء لأن الناس قد يفهمون عن البهائم من هذا 
الوجهء والقول في هذا إن الله جل وعز أفهمه عن البعير من الوجه الذي أفهم به 
سليمان كه كلام النمل؛ء والنمل مما لا يصوت. ومن الوجه الذي يتعاهم منه 
البهائم» وليس شكوى البعير بأعجب من قصده إليه بالحنين وذروف العين». غريب 
الحديث لابن قتيبة .478/١‏ 

.7١ا//5 التمهيد 94/77», مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 4/ 24٠‏ فتح القدير 2547874 البحر الرائق 777/54. 

() مواهب الجليل 5017/5» التاج والإكليل 5/ 587. حاشية الدسوقي 0177/7. 

(5) بدائع الصنائع 5/ 25٠‏ العناية شرح الهداية 578/54. 

(5) نيل الأوطار 8/10» 5. 


6٠: 


ولأن فى هلاكه والحالة هذه إضاعة للمال وتفريط فيهء فيحفظ ماله كما 
يحفظ ال النقه أو السفير أو السحتونة: 

وقد ذكر بعض فقهاء المالكية أن تعذر شكوى الحيوان يوجب أن يكون 
الف في القضاء 2300 , ' 

القول الثانى: أن مالك البهيمة يجبر من قبل السلطان على النفقة على 
ويه نان أن آى عدف احين على فيا ار بحبعيا: إن كانت مها يديج 
ونذ] كوك أنى اتونيتت يرد تعدو" زتهي انيه ننالكن 7 والكتاقفي” 
والحنابلة”” لطاع 


أدلة هذا القول: 

أولاً : استدل ابن حزم على هذا القول بنهي النبي كِب عن «إضاعة 
المال»”"'» قال: «فإضاعة المال حرام وإثم»ء وعدوانء بلا خلاف» ومنع 
المرء حيوانه مما فيه معاشه» أو إصلاحه إضاعة لماله» فالواجب منعه من 
ذلكء لقول الله تعالى : طوَتَمَاوَوا عل أل وَالنْقَوَْ ولا نموا عل الْاثْر وَالْمَدَونِ» 
[المائدة: 7]» والإحسان إلى الحيوان برّ وتقوى» فمن لم يعن على إصلاحه 
فقد أعان على الإثم والعدر انا وف فى ال 

انياً: من التعليل قالوا: 

١‏ أنها نفقة حيوان واجبة عليه» فكان للسلطان إجباره عليهاء كنمقة 


. 0 / مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 2.5٠‏ العناية شرح الهداية 478/4. 

() مواهب الجليل 5017/5. التاج والإكليل 587/8؛ حاشية الدسوقي 075/5. 

(:) الأم ه/ 2.1٠١‏ 2547/8 المهذب 128/7., مغني المحتاج 5017/0. 

(5) المغني »445/١١‏ الفروع 109/0 الإنصاف .5١9/98‏ 

(085 المع 1/4 

(0) جاء النهى عن إضاعة المال في عدة أحاديث» انظر: ما أخرجه البخاري في 
الاستقراض باب ما ينهى عن إضاعة المال 847/1 رقم 027170 ومسلم في القضاء 
باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات... إلخ ١١1٠/7‏ 
رقم .)١97216(‏ 

(8) المحلى 5155/9. 





العن 40 : 

؟ ‏ ولأن هذا الفعل سفهء لخلوه عن العاقبة الحميدة» والسفه محرم 
عقلة”'' . 

 '"“‏ ولأنه منكرء وتغيير المنكر واجب القضاء , بها"'» وهو - أيضاً ‏ ظلم 
والظلم تجب إزالته”*". 

والراجح في المسألة : 

أن السلطان يجبر مالك البهيمة على النفقة عليهاء إذا امتنع أو عجز عن 
الإنفاق» وذلك لقوة حجة هذا القول. ولضعف حجة القول الآخر. 

ويلتحق بمسألة وجوب النفقة على البهائم فروع ومسائل كثيرة» لعلي 
أشير إلى شيء منها باختصار : 

قحا الأولى: صرح فقهاء المالكية”' والشافعية"' والحنابلة”") 
والظاهرية”* انه إذا امتنع صاحب الحيوان من البيع. بيع 5 كما يباع العبد 
إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته» وقال بعضهم: لو أبى ربها الواجب 
عليه: فعل الحاكم الأصلح من بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مما 
يؤكل. أو اقترض عليه وأنفق عليها'"". 

التحنالة القانعة: دقن وفسيتاء المع 0 


.5٠/4 بدائع الصنائع‎ )0( .445/١١ المغني‎ )١( 

فر التاج والإكليل ه/ 587» بلغة السالك .16٠/7‏ 

(4:) كشاف القناع 444/5. 

(4) مواهب الجليل .25١/4‏ شرح الخرشي على مختصر خليل .7١7/5‏ 

(9) مغني المحتاج 2٠١٠/6‏ نهاية المحتاج /1/ 17 ؟. 

01 المغني »447/١١‏ الإنصاف .5١15/4‏ كشاف القناع 5/ 4915. 

.١1557/9 المحلى‎ )48( 

(9) نهاية المحتاج /١‏ 1557. مغني المحتاج .75١/80‏ المغنى »557/١١‏ الإنصاف 4/ 
6 . كشاف القناع ه/ 2:45. 

)٠١(‏ قال المالكية: ويدخل فى الدابة التى'تجب نفقتها هرة عميت» فتجب نفقتها على من 
اقطعت عنده» حيث لم تقدر على الانصراف» فإن قدرت عليه لم تجب نفقتها لأن له 
طردها. حاشية الدسوقى ؟7/ ؟577, بلغة السالك ؟7/٠6.‏ 

.6/1/8 تحفة المحتاج‎ 214١/17 نهاية المحتاج‎ )١١( 


الل زه 


والحنابلة''' إن عطبت البهيمة فلم ينتفع بهاء فإن كانت مما يؤكل» خيّر بين 
ذيحها والإنفاق عليها. وإن كانت مما لا يؤكل. أجبر على الإنفاق عليهاء 
ال له 0 

المسألة الثالثة: صرح فقهاء الحنفية'" واللجا لك رانف ل" 
والحنايلة' أن مالك البهيمة لا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن كفاية 
ولدها؛ لآن كفايته واجبة يت ولبن أمه مخلوق له. فأشبه ولد الأمةء 
فإن حلب ما يضر بالولد منع #الأقنهن بانيد ترك الأشاق: الواح 

المسألة الرابعة: 0 فقهاء الحننية'" أن مالك التخل يستحب له أن 
يبقي لها في كوراتها شيئاً من العسل؛ ويستحب أن يكون ذلك في الشتاء أكثر 
لأنه يتعذر عليها الخروج في أيام الشتاء» وإن قام شيء بغذائها مقام العسل لم 
يتعين عليه إبقاء العسل . 

وذكر مثل ذلك فقهاء الشافعية إلا أنهم صرحوا: بأنه يجب على مالك 
الم ل 0 وإلا 
فل ري © 

كما ذكر فقهاء الشافعية: أنه يجب على مالك دود 8 إما تحصيل ورق 
التونعن ولو قتراقةة: وإنا مشلعه لأكله إث تركين؟ النلا بيلف غير قاكنة7 3 . 

المسألة الخامسة: ذكر العز بن عبد السلام وغيره م الشافعية: 
الاشن سلاف هيوان يوكل رجوايا لا يؤكل» ولم يجد إلا نفقة أحدهماء وتعذر 


(5)” 'المفت 157/11 29 المنن 21/15 

(5) الجوهرة النيرة 7/ 40. ' 

2 التاج والإكليل ه/ 2.087 شرح الخرشي على مختصر خليل .٠١7/4‏ 

(0) الأم ه/ ١١٠١‏ و45/48”. أسنى المطالب 507/7. 

() المغنى .»447/١١‏ كشاف القناع 595/6. 

0) المغنى .447/١١‏ أسنى المطالب ”/5577» بلغة السالك ؟/ .6٠‏ 

000 الفتاوى الهندية /١‏ 5/ا5. الجوهرة النيرة 7/ 406. 

(9) أسنى المطالب 2407/7 تحفة المحتاج 2775/8 نهاية المحتاج / 0747 حاشية 
البجيرمى 5/ 80. 

)9١(‏ المراجع السابقة. 


بيعهماء احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل ويذبح المأكول. 
واعتمل:[3سوى بنيها » فإن كان الماكرك,ساوى. ألما وغين الماكول يصاوى 
درهماً» ففي هذا نظر واحتمال”"' . 

المسألة السادسة: ذكر فقهاء الحنفية: أنه لو كان الحيوان بين شريكين. 
فامتنع أحدهما من الإنفاق عليه»ء فللقاضي أن يجبر الممتنع على الإنفاق» أو 
البيع على شريكه. وهذا لأجل دفع القبر هنا لشوريكف "45 وان النساة 
مستثناة من مذهبهم في الإجبار على نفقة الحيوان. 


.505/9 أسنى المطالب‎ 258/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
.7578 /” فتح القدير 478/5»ء الجوهرة النيرة ”/ 940, رد المحتار‎ )0( 


م6 








- 
المطلبف الخاوي .+ 


استعمال الحيوانات 

يقول الله سبحانه ممتناً على عباده: «أنَّهُ الى بحَصل لك الْأَشم لِرَكبوا 
ينها وَينبًا تأكلورت © وَلَكْمْ فيه مَنَهِعٌ وَِمَبَلْنُا عَِهَا حَابَةٌ فى صنُويكُم 
وَعَلَتَهَا وَكَلَ أَلْفُنْكِ حَحْمَلُونَ (©* [(غافر: 074 214٠‏ ويقول سبحانه في معرض 
ذكره لفوائد الأنعام: طوَتَحْيِلُ أَنْتَالَكُمْ إِلَ بَلرِ ل مَكووأ فيه إلا شق الأشين 
إك ني يَوْثُ يد © دَللِلَ وِدَلَ وَالْحَير إِرَكَبها وزَِةُ معن مَا لا 
تحَلَمُونَ 069+ [النحل: لا 4]. 

فهذه الآيات وغيرها مما ذكره سبحانه في كتابه» تدل على أن الله أباح 
لنا الانتفاع بالبهائم» بالوجوه التي اعتاد عليها الناس» من الركوب والحرث 
وسائر وجوه الاستعمال المباح» ما لم يصل إلى حد الإضرار بالحيوان» 
وتكليفة ها ليطيو 

أما الانتفاع بالحيوان واستعماله في غير ما يستعمل فيه عادة» أو كما 
يعبر بعض العلماء «استعماله في غير ما خلق له»» كاستعمال البقر للحمل أو 
الركوب. أو الإبل والحمير للحرث» فقد اختلف فيه أهل العلم» ولهم في 
ذلك قولان: 

القول الأول: أنه لا يجوز استعمال الحيوان في غير ما يستعمل فيه 
عادة» واتفق على هذا علماء المالكية في الحمل على البقرء وقال به بعضهم 
كر 

دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة وب 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «بينما رجل يسوق بقرة لهء» قد حمل عليهاء التفتت 
إليه البقرة» فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خلقت للحرث». فقال 
الناس: سبحان الله تعجباً وفزعاء أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله كَكهِ: «فإني 


58/5 نواعت الجليل‎ :0١( 


عِِ ش ع 0١)‏ 
اومن بهء وابو بكر وعمر)ا . 


قالوا فهذا الحديث دليل على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت 
العادة باستعماليا ون 

وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد بما ذكر فيه أن ذلك 
معظم النفعء ولا يلزمه منه من غيره”” . 

قال الحافظ ابن حجر: «استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما 
جرت العادة باستعمالها فيه» ويحتمل أن يكون قولها: (إنما خلقنا للحرث» 
للوشارة إلى معظم ما خلقت لهء ولم ترد الحصر في ذلك؛ لأنه غير مراد 
اتفاقاً ؛ لأن من أجل ما خلقت له أنها تذبح وتؤكل بالاتفاق29'. 

فيكون معنى خلقها للحرث - إن شاء الله أن معظم الانتفاع بها في 
ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخرء كما أن الخيل خلقت للركوب 
والزينة» ويباح أكلهاء واللؤلؤ خلق للحلية؛. ويجوز استعماله في الأدوية 
وغيرها”” . 

القول الثانىي: جواز استعمال الحيوان فى سائر وجوه الاستعمال. ولو 
تي ركان نولك مما متعم انيه عزاذة :وهب نينا اعون ليا ا ا 
والنعانل 7 

وعللوا لذلك: بأن مقتضى الملك جواز التصرف والانتفاع بكل ما 
تصلح له العين المملوكة» ويمكن تحصيله منهاء وهذا ممكن كالذي خلقت 


)١١99( رقم‎ 818/١ أخرجه البخاري في المزارعة باب استعمال البقر للحراثة‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ويه 1861/4 رقم‎ 


(84؟5). 
220 فتح الباري 018/5. 0) المغى 7ح الفروع 457/5. 
(4) فتح الباري 518/5. (5) المغنى .٠١7/48‏ 


(3) حاشية قليوبي وعميرة 4/ 40. وقال في نهاية المحتاج 7/ 47؟: وفي كتب الحنابلة - 
وهو جار على القواعد ‏ أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر 
للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث. 

(0) المغني ,.٠١5/8‏ الفروع 5757/0. 


0١ 


له. ولا يمتنع ذلك إلا بمعارض راجح. إما ورود نص بتحريمه» أو قياس 
صحيح ١‏ أو رجحان مضرته على منفعته» وليس ها هنا واحد منهاء وقد جرت 
عادة بعض الناس بذلكء. فكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على 
البقر ويركبونهاء وفي بعض البلدان يحرئون على الإبل والبغال والحمير؟"". 

الراجح من هذين القولين: جواز استعمال الحيوان في غير ما يستعمل 
فيه عادة. وذلك لقوة ما علل به أصحابه. وللإجابة عن دليل القول الآخر بما 
يكفي إن شاء الله. 


.577/8 الفروع‎ .٠١7/8 المغني‎ )١( 


ه١‎ 








0 
المطلب الثاللث 


أذية الحيوانات 


لا خلاف بين العلماء في تحريم أذية الحيوانات وتعذيبهاء قال ابن 
عبد البر: وهو أمر لا تنازع فيه بين العلماء'''» وقد استدل على ذلك بحديث 
أبى هريرة وه أن رسول الله يله قال: «بينا رجل يمشى فاشتد عليه العطش» 
فنزل بئرأء فشرب منهاء ثم خرج» فإذا هو بكلب يلهثء. يأكل الثرى من 
العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملأ خفهء ثم أمسكه بفيه. 
ثم رقي فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر لهى قالوا: يأ رسول الله » وإن لنا 
في البهائم أجراء قال : في كل كيل رطبة 0 

قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث دليل على أن الإساءة إل البهائم 
والحيوان لا يجوز ولا يحل. وأن فاعلها يأثم فيها؛ لأن النص إذا ورد بأن 
و الإحسان لين أاخرا وحسنات» قام الدليل بأن ل الإساءة اليه وروا 


وَدتوَياً: والله يعصم من يشاء» وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع و0 : 


وقد ذكر الفقهاء صوراً كثيرة لأذية الحيوانات» بعضها مما اتفق عليه 
الفقهاء» وبعضها ذكره بعضهم دون بعض» وبعضها محل خلافء وهذا عرض 
مجمل لأهم ما وقفت عليه في هذا الشأن: 

اقلا :تك :قتنيا :| لحدفية! 7" بو نينا لكو جر لق 0 الي ا 


.1/؟١ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب فضل سقي الماء 87/7 رقم (2)55714 وقد تقدم 
تخريجه ص 07 .١‏ 

(*) التمهيد 7؟4/7. (4) الجوهرة النيرة 7”/ 40. 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكيى صص6١5.‏ 

030 المسموع 1/1 وذكر الشافعية : ولو استأجرها فحملها المؤجر ما لا تطيق لم يجز 
للمستأجر موافقته . 

.41١2/94 الإنصاف‎ »5457/١١ المغني‎ )0 


؟ 01 


يجوز أن يحمل الحيوان ما لا يطيق من تثقيل الحمل"'' وإدامة السير وغيره؛ 
لأنه في معنى العبدء وقد منع النبي كَل تكليف العبد ما لا يطيق"'"'» ولأن فيه 
تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في لسع قي اده تولك خين خا 

واستدل الفقهاء على ذلك بحديث شداد بن أوس َيه أن النبي قال: 
اي ا ا 0 
وبحديث سهل ابن الحنظلية ونه قال: مرّ رسول الله وَل ببعير قد لحق ظهره 
ببطنهء فقال: «اتقوا الله في هله البهائم المعجمة» فاركبوها صالحةء وكلوها 
فا لا 

ثانياً: ذكر فقهاء المالكية”" والشافعية”" كراهة المكث فوق ظهر الدابة 
و واقفة لغير حاجة”"'»: ودليل ذلك حديث أبي هريرة َيه أن النبي 255 
قال: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابرء فإن الله كبْنَ إنما 508 





(3):قال النووي: يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» ولا يجوز إذا لم تكن 
مطيقة» فأما دليل المنع إذا لم تطق فالأحاديث... مع الإجماعء وأما جوازه إذا 
كانت مطيقة» ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة» وذكر جملة من الأحاديث. 
المجموع 1 

(0) كما أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة ونه عن رسول الله كَل أنه قال: «للمملوك 
طعامه وكسوتهء ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». صحيح مسلم ”/ 1184 رقم 
.)١117(‏ في الأيمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما 

(6) « الم 11 

049 هذا عقن ييف رس «مبتلم بزقذا تنام اتطولة فين 61: 

(0) تقدم تخريجه ص58١١.‏ (1) تقدم تخريجه ص444. 

0 الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ص .1١5‏ وقيده بعض المالكية: بما إذا شق ذلك 
على الدابة» حاشية الدسوقي؟/ 44» حاشية العدوي /١‏ /ا39. 

ل الم ْ 

(9) وأما المكث على ظهر الدابة وهي زافق نان انود "فلك ياف بيه بون كان كثيرا 
لحاجة فلا بأس بهء وفيه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله كل وقف 
بعرفات على ناقته. وأنه يل خطب يوم النحر بمنى على ناقته» وغير ذلك من 
الأحاديث»: المجموع .77١/5‏ معالم السنن 25١9/7‏ عون المعبود مع تهذيب 
البنين: لاخ العم / 7. فيض القدير ”/ 186 معتصر المختصر 1484/7. 


للك 


لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وجعل لكم الأرضء» فعليها 
فاقضوا حاجاتكم»”"' . 
وذلك أن يستوطن الإنسان ظهر الدابة. ويتخذه 500 فيتعب الذابة ويضر بها 
. 2000 
من غير طائل + 
ثالثاً : ذكر فقهاء المالكية”" والشافعية”'؟ والحنابلة”' عدم مشروعية 
ويدل للتحريم حديث جابر ونه قال: «نهى رسول الله يَِ عن الضرب 
1 )0( 
في الوجهء» وعن الوسم في الوجه) . 
قال النووي: «أما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم 
من الادمي والحمير والخيل والوبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه في الأدمي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد باب الوقوف على الدابة 059/7 رقو(5071؟). وعنه 
البيهقي في الكبرى 2595/5 قال النووي: إسناده جيد. المجموع :.77١/54‏ وصححه 
الألباني كما في صحيح سنن أبي داود رقم(70977)» ويشهد له ما رواه معاذ بن أنس 
الجهني عن أبيه عن رسول الله يِ: أنه مرّ على قومء وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل» فقال لهم: «اركبوها سالمة» ودعوها سالمة. ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديئكم في الطرق والأسواق», فرّبٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكراً لله تبارك 
وتعالى منه4ا» أخرجه أحمد 94" و2440 775/54. والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين 4٠١9/19 7١7/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاف 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه »477/١١5‏ وابن خزيمة فى صحيحه 2١57/5‏ 
والدارمي في بيتية 7/1 الال والبيهقي في الكبرى 5/ 508. ْ 

(0). معالم السنين /184: 

(*) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص©20١11.‏ 

(:) الزواجر عن اقتراف الكبائر »5”58/١‏ وقال النووي: يكره ضرب الذابة فى الوجهء 
ديوز القدر تق غير :الوجه ليما نس على سسنه: الحاسة للاحا شك لديف 1ل 
ذلك. وإجماع العلجاف المجموع .18١/5‏ ْ 

(5) الفروع .55١/5‏ كشاف القناع 545/5. 

(7) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه "/ 17177. 
رقم .)5١١5(‏ 


:مه 


كاد لأنه مجمع المحاسن, مع أنه لطيف ؟ لأنه يظهر فيه أثر الضرب» وربما 
كانه وريه ادف يفضي :اساي ” 
سي 00-7 الحيوان في ء غير الوجه لا يجوز إلا بقدر الحاجةء كما 


رابعاً: ذكر أكثر فقهاء الشافعية" والحنابلة”؟» تحريم وسم الحيوان في 


2) 


وَذَكن تعض المالكة"'" وبعضن الشاففعية”"" وبعضن اللجنارلة "18 الكرافة 
فقط . 


(اعن اع ا ا ا صراحة حديث 0 


النبى عَكِيْدْ مر عليه حمار» فل وسم فى وجهه. فقال: لعن الله الدع وس 
000 اللدلفق 5 5. 50 2 1 
ومقتضى اللعن التحريم ٠‏ بل مقتضاه أنه كبيرة في نظر بعض 


.415/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج 77١/8‏ أسنى المطالب 507/7. 

() المجموع .٠6/5‏ أسنى المطالب »505/١‏ ونقل النووي في شرح صحيح مسلم 
9614 الإجماع على النهي عن الوسم في الوجه. 

(5) الفروع .55١/5‏ كشاف القناع 545/0. 

(5) الوسم: أثر كية»ء يقال: بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمةء والميسم الشيء 
الذى يوسم بهء وهو بكسر الميم وفتح السين». وجمعه مياسم ومواسم. وأصله كله 
من السمة» وهي العلامة. ومنه موسم الحج أي معلم جمع الناس. وفلان موسوم 
بالخيرء وعليه سمة الخير أي علامته» وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته. شرح 
النووي على صحيح مسلم 241/١5‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ه/ 1804. 

(5) مواهب الجليل .»7١8/5‏ حاشية العدوي ؟/5935. 

7ع( المجموع 0/5 . 

(8) الفروع .57١/6‏ الآداب الشرعية .١541/7‏ 

(9) تقدم تخريجه قريباً ص014. 

217177 /” أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه‎ )٠١( 
.)5١11/( رقم‎ 

.157 /5 المجموع‎ )١١( 


0١ 


العلماء 2 


وإنما جاء النهي عن وسم الوجه؛ لشرف الوجه على الأعضاء؛ إذ هو 


مقر الحسن والجمال» ولأن به قوام الحيوان”"'. 


ومثل ذلك - أيضاً ‏ الكي بالنار, إن لم تدع إليه حاجة فإنه حرام لدخوله 


فى تعذيب الحيوانء وإن دعت إليه حاجة. وقال أهل الخبرة: إنه موضع 
عانجةء. جاز فى .سائز الحيوان”, 


000 
(030 


(0 


تخامنا :ذكر فقياالتعتفية؟؟ والطنافعية!*" والجنارلة”"" تحروم التعرية ”0 


الزواجر عن اقتراف الكبائر .7"14/١‏ 

الجامع لأحكام القرآن 597/5. أما غير الوجه من سائر الأعضاء فالذي ذكره أكثر 
الفقهاء جواز ذلك» بل ذكر الشافعية والحنابلة استحبابه في الماشية التي للزكاة أو 
الجزية» ودليل ذلك حديث أنس َيِه عند البخاري ومسلمء ولفظهما قال أنس: 
«أتيت النبي يك بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه: فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل 
الصدقة»» وفي رواية: «يسم غنمأ»؛ صحيح البخاري 275١١57/5‏ صحيح مسلم ”/ 
111 واحتجوا كذلك بآتاز كتيرة عن اعمر ين الخطاب».وغيزه من الصحانة 26 
ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها ولأنها ربما 
شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها ولأن من أخرجها يكره له شراؤهاء فليعرفها 
لغلا يشتريهاء ولغير ذلك من المصالح. وقال أبو حنيفة: يكره الوسم لأنه مثلة» وقد 
نهى رسول الله كلخ عن المثلة ولأنه تعذيب للحيوان» وهو منهي عنه. ورد عليه بأن 
هذا عام والحديث والاثار خاصة باستحباب الوسمء فخصصت ذلك العموم ووجب 
تقديمها عليه. ولأن السمةء وإن كان فيها إيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين ولا 
بأس بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين» خصوصا إذا كان أمراً من أمور الدين. راجع 
للاستزادة في هله المسالة: شرح السير الكبير 6/ .»7١86‏ مواهب الجليل 2775/5 
منح الجليل 2799/9 الجامع لأحكام القرآن 947/60" الأم 04 المجموع 5/ 
1» 157ء أسنى المطالب »505/١‏ الفروع ؟471/7. و8/١45.‏ الإنصاف "/ 
5 المبدع ؟504/7. 

المجموع 06/5 . حاشية قليوبي وعميرة ”/ .5١80‏ 

تبيين الحقائق 5/ 5؟7١»‏ البحر الرائق" ”/ 77. 

المجموع 5غ مغني المحتاج 75*”, تحفة المحتاج 11 

الآذات الشرعية 751/5 

التحريش بين الحيوانات: هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض. كما يفعل بين 


015 


بين الحيوانات» وذكر فقهاء المالكية كراهة ذلك”("2 وهو وجه عند الحنابلة”" . 


والصواب التحريم؛ لحديث ابن عباس '#ها قال: «نهى رسول الله وك 
عن التحريش بين البهائم)”". ولما في ذلك من إيلام الحيوان وتعذيبه بلا 
ا 

سادساً: وذكر الشافعية”*© والحنابلة"2 تحريم لعن الحيوان» قال أحمد: 
قال الصالحون: لا تقبل قا 

ومدل: الذلاك نما كنف ره عونت صميزاة عن يدن قد افالاو نكما 
رسول الله يلِيةِ فى بعض أسفارهء وامرأة من الأنصار على ناقةء فضجرت 
فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله كَل فقال: «خذوا ما عليها ودعوهاء فإنها 
ملعونة»» قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها 


الا 5 


- الجمال والكباش والديوك وغيرها. تحفة الأحوذي 599/60 

.15١/54 الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ص5١5» بلغة السالك‎ )١( 

(9) الآداب الشرعية */ 847 ْ 

(0) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في التحريش بين البهائم قدا رقم (؟5655), 
واللرمدي” فى الجهاد باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم 

في الوجه ١‏ رقم (4١/ا١)‏ والبيهقي في الكبرى ٠‏ » قال النووي: (إسناده 

صحيح ؛ ٠‏ لكن فيه أبو يحبى القتات» وفي توثيقه خلاف» وروي 0 سل في صحيت 
وقد روي الحديث مرسلاً عن مجاهد قال الترمذي 5/ ١‏ :: ويقال هذا أصحء وذكر 
البيهقي :77/٠١١‏ أنه المحفوظ . وضعف الألباني رفعه في غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام ص .١75‏ وروى البخاري في الأدب المفرد 457/١‏ 
رقه(5757١)‏ في باب التحريش بين البهائم عن مجاهد عن ابن عمر ذيه: «أنه كره أن 
يحرش بين البهائم» قال الألباني: حسن لغيره. 

(:) تحفة الأحوذي 549/0ء عون المعبود لا/ .١560‏ 

(5) المجموع 6/5"". 

(5) الفروع 57/0. كشاف القناع 444/0. 

(0») أخرجه مسلم في البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب ٠٠١5/5‏ رقم (56918)غ, 
وأخرج مسلم 64 رقم (7045) عن أبي برزة الأسلمي قال: بينما جارية على 
ناقة عليها بعض متاع القوم» إذ بصرت بالنبي يل وتضايق بهم الجبل» فقالت حل 
اللهم العنهاء قال : فقال النبي 45 : «لا تصاحمنا ناقة عليها لعنة». 


يدادك 


قال بعض أهل العلم: إن النبي كَلِةٍ إنما أمرهم بذلك فيها؛ لأنه قد 
استجيب لها الدعاء عليها باللعن» واستدل على ذلك بقوله: فإنها ملعونة)0" . 

وقال آخرون: إنما فعل ذلك عقوبة لصاحبتهاء لئلا تعود إلى مثل قولهاء 
ويكون هذا من العقوبة المالية لينتهي الناس عن ذلك”" . 

قال بعض الحنابلة: إذا لعن أمته أو شيئاً من أملاكه فعلى مقالة أحمد: 
يجب إخراج ذلك عن ملكه؛ فيعتق العبدء ويتصدق بالشيء؛ لأن المرأة لعنت 
بعيرها فقال يَللِِ: «لا يصحبنا ملعون)”". 

انعا إذا' كان الحنيواة نيما بعلب لزع الزقواء تسن أذرنه كن 
حلة بونذ لك وس . عاق ل الأ مو الانة: ١‏ 

١‏ ذكر فقهاء الحنفية: أنه يكره الاستقصاء فى حلب البهيمة» إذا كان 
ذلك يضونيهاء لقلة العلف”*5«وزقال الشاقفية يحرم عليه أن بعلي ما يطيرقا 
لقلة العلف» ويستحب أن لا يستقصي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع 
ار 

؟ د:وذكن فقهناء البحنفية : أثه يكتره ترك الملن- أيفا 4 لأثه يضر 
بالبهيمة''» وصرح بعض الشافعية: بأنه يحرم ترك حلب البهيمة» إن كان يضر 
بهاء وإلا فيكره؛ للاضاعة للمال”" . 


)01 معالم السنن 25١7/76‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 51//8. 

4 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 258/8 معالم السنن 5/ا١5.‏ الفروع 5/ 
5 4» عون المعبود 7/ 570. قال ابن القيم: «والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها. . 
والعقوبة بالمال لمصلحة مشروعة بالاتفاق. ولكن اختلفوا هل نسخت بعد 
مشروعيتهاء أو لم يأت على نسخها حجة». تهذيب السنن لابن القيم 7/ 770. 

9 الفروع 477/6» تهذيب السنن لابن القيم 770/7. 

(5) الجوهرة النيرة 7/ 46. 

(0) أسنى المطالب 2.4557 تحفة المحتاج 777/8 مغني المحتاج 7508/5. نهاية 
المحتاج 1141/17. 5 

(5) الجوهرة النيرة ”/ 46. 

0) أسنى المطالب “/405» تحفة المحتاج 8/ "لاا مغني المحتاج .75١08/5‏ نهاية 
المحتاج 7/ .714١‏ 


01١م‎ 


مف نقياء الفنت' "" والقنامفية"*" والسابلة""" انه قدي أن تصن 

03 أظفاره؛ لئلا يؤذيهاء وقال بعض الشافعية: إذا تفاحش طول الأظفارء 
وكان يؤذيها لا يجوز حلبهاء ما لم يقص ما يؤذيها””' . 

ثامناً: ذكر فقهاء الشافعية: أنه يجرم جز الصوف من أصل الظهر 
تسوه 1314 حلتة لعن افنهوا مه تطليري اللعيوان * 

هذه بعض النماذج والصور التي يذكرها الفقهاء في تحريم أذية الحيوان 
أو تعذيبه» ولعلها تغنى عن غيرها مما لم يذكر؛ لأن صور التعذيب أو الإيذاء 
للحيوان كثيرة قد لا يستوعبها الحصرء ومن ذلك ما سبق من ترك طعام 
الحيوان وشرابه» فإن ذلك فيه أبلغ الأذى للحيوان» كما هو معلوم. 

ولعل من أوضح صور أذية الحيوان في هذا العصر ما تقوم به بعخض 
مزارع الحيوانات والدواجن اليوم. حيث تبدو تلك المزارع كأنها منشآت 
صناعية أكثر من كونها مزارع» لذلك تمت تسمية هذا النوع بعدة أسماء 
كمصانع الحيوان أو عمليات تغذية الحيوان المركزة» أو عمليات تصنيع 
المواشي» وتشترك كثير من تلك المزارع أو المشاريع في جمع مئات الألوف» 
أو حتى ملايين الحيوانات من الأبقار أو الدواجن وتربى في حيز محدود 
عافيهم د شر لبا البرات القن وسو القدين: ]و الجركة الم 


.8 الجوهرة النيرة ؟/‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب 45/7.» تحفة المحتاج 2751/8 مغني المحتاج »5١8/5‏ نهاية 
المحتاج /ا/ .521١‏ 

(96) كشاف القناع ه/ 45 4. 

(8) أسنى المطالب /455. مغني المحتاج :»5١8/5‏ حاشية الرشيدي على نهاية 
المحتاج 17/7 1. 

(5) أسنى المطالب 557/7» تحفة المحتاج 271/8 مغني المحتاج »5١8/5‏ نهاية 
المحتاج 7/17 1541. 
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5 المطلب الرابع 


علاج الحيوانات 


معالجة الدواب تسمى البيطرة». مأخوذ من بطر الشىء إذا شقهء ومنه 
البيطارء وهو معالج الدواب”©. ش 

والبيطرة علم جليل سطره العلماء في كتبهمء ووضعوا فيها تصانيف. 
وهي أصعب علاجاً من أمراض الآدميين لأن الدواب ليس لها نطق تعبر به 
عمًا تجد من المرض والألم» وإنما يستدل على عللها بالحس والنظرء 
فيحتاج البيطار إلى حسن بصيرة بعلل الدواب وعلاجهاء فلا يتعاطى البيطرة 


إلا من له معرفة وخجبرة بالتهجم على الدواب. بفصد أو قطع أو كي وما 
ع 20 
| 1 





8. 


شبهه 

أما حكم مداواة البهائم وعلاجها بما فيه منفعتهاء ولو بالفصد 
والكون. كقيدذكز غافة الفعهاء فين 'الحدفة* "" والنا لكية" والل ا 
وال 0 أن«جائر» بل هو شظطلوبه شتزعا؟ لآنها.من الرجبة بالحيوان 
وفك تعفظ. الما 

وقد ذكر جمهور الفقهاء وجوب الضمان على من باشر مذاواة الحيوانات 
وعلاجها إذا أتلفها أو عطبت بفعله وتعديه. كما لو لم يأذن له صاحبها. أو 
كان قد جاوز ما أذن فيه» أو قطع بآلة كآلة يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح 
القطع فيهء وأشباه هذاء فيضمن في هذا كله؛ وذلك لأنه إتلاف لا يختلف 


)١(‏ قال ابن منظور: «والبطير والبيطر والبيطار والبيّطر مثل هِرَّبْرء والمبيطر معالج 
الدواب» لسان العرب 5/ 5842.17١‏ 

.١5١ص معالم القربة في معالم الحسبة‎ )١( 

() الفتاوى الهندية 5/ 555» تبيين الحقائق 511/7» البحر الرائق 505/8.» رد المحتار 
5آ,.,. , 

(5) المدونة ٠0 .,65٠0177/*#‏ 5ء المنتقى 5/ *الاء التاج والإكليل 179/8. 

(5) المجموع .١50/5‏ حاشية قليوبي وعميرة "/ .5١0‏ 

(5) المغنى 68/ 555» الآداب الشرعية "/ ١57‏ 
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ضمائه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال. ولأن هذا فعل محرم» فيضمن 
سرايته» كالقطع ابتداء'" . 





)١(‏ المبسوط 21١/١5‏ فتح القدير 158/9» رد المحتار 15/5. المدونة ؟/6507غ؛ 
608 , المنتقى 1/ "الاء التاج والإكليل 459/8» الأم 2.18/5 الإنصاف 274/5 
كشاف القناع 5/ 0". 


05١ 






دما كدي هد نا د دن ل 


ذبح الحيوانات والانتفاع بها 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأصل في الحيوانات. 
المطلب الثاني: ضوابط الحيوانات المحرمة. 


وعه 3 وله 30 ونه 
تا ينا 3 0 يتيك 5 َ« 22 


المطلبف الأول 
الأصل فى الحيوانات 

الحيوان من حيث الحل والحرمة لا يخلو من ثلاثة أحوال. إما أن يدل 
الدليل النصّي أو الوصفي على تحريمه» فهو حرام. وإما أن يدل الدليل النصي 
أو الوصفي على إباحته فهو حلالء. وإما أن لا يدل دليل على الحرمة ولا على 
الإباحة. فهل يعد من الحلال أو الحرام؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة» بناء على اختلافهم في الأصل في 
الأشياء بعل ورود الشرع هل هو الإباحة أو ال 00 


)١(‏ يذكر بعض علماء الأصول أن في المسألة ثلائة أقوال: قول بأن الأصل في الأشياء 
الإباحة» وقول بأن الأصل الحظر والمنع» وقول بالتوقف. وأنكر بعضهم القول 
بالتوقف في هذه المسألة. ولا أرى من المناسب الخوض في ذكر هذه الأقوال 
ومناقشتها؛ لأن ذكرها يطول ويخرج | بالموضوع عن مقصوده. ويمكن لأجل مراجعة 
هذه المسألة الرجوع إلى المراجع التالية: التقرير والتحبير 7/7 »٠١١‏ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص"لاء غمز عيون البصائر »577/١‏ المبسوط 54/ل/الا. الاستذكار /٠١‏ 
0» البحر المحيط »١١/8‏ المنثور في القواعد 2175/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي - 
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والذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف أن الأصل في 
الأخناء اف الأعيان ل 

وقد جعل كثير من أهل العلم هذه الجملة قاعدة عامة لكثير من الأحكام 
الشرعية في المعاملات» والعقودء والحوادث وغيرهاء قال شيخ الإسلام: 
«وهذه كلمة جامعة». ومقالة عامة» وقضية فاضلة» عظيمة المنفعة» واسعة البركة» 
يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس6"" 

ولذا فإن هذا الأصل ذكره جمع من أهل العلم للحكم على الحيوانات 
التي لم يرد الشرع بتحريم أكلها بأنها حلال” ". 

وقد دل لهذا الأصل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول منها: 

اليل :الأول: قول الله شغالن» ظَامُرَ الى علوت لك ا فى الارض 
جميعا# [البقرة: 189]. 

ووجه الدلالة فى الآية من وجهين: 

الأول: أن الله سم أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا 


|| ص08١25‏ شرح مختصر الروضة »4٠٠/١‏ مجموع الفتاوى 7/7١‏ 259560 إرشاد الفحول 
للشوكاني ص 186. 

)١(‏ أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا الأصل كالمتفق عليه عند العلماءء حيث قال 
في معرض استدلاله لهذا الأصل أن من الأدلة عليه: «اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة 
شهداء الله في أرضهء الذين هم عدول الآمرين : بالمعروف 0 عن المنكر» 
المعصومين من اجتماعهم على ضلالة» المفروض اتباعهم» وذلك أني لست أعلم 
خلاف أحد من العلماء ء السالفين في أن ما لم يح عو دلئل سيدرييه قيى فطق غير 
محجورء وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه. وأحسب 
بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين». مجموع الفتاوى .078/7١‏ وقال 
ابن رجب: «وحكى بعضهم الإجماع عليه؛ جامع العلوم والحكم .١175/7‏ 

(0) مجموع الفتاوى ١؟7/‏ 8اه. 

(*) ممن ذكر ذلك الغزالي في الوسيط ١67/0‏ حيث قال: «والحيوان والجمادات أكثر 
من أن تحصى لكن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى : طقل ل لَمِدُ فى مآ أو إَِ ممَرّمّ 
عل طَاعِِ يَظمَمْ» [الأنعام: ]١50‏ فجميع ما يمكن أكله مباح إلا ما يستثنى». 
وانظ- الأشباة والتظائر للسبوطى عضن 1 غم غعنون البعنا نر 30/١‏ 11770 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص150١.‏ 
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إليهم باللام» وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه» واستحقاقه إياه 
من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم المال 
لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك» فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين 
لجميع ما في الأرضء فضلاً من الله ونعمة» وخص من ذلك بعض الأشياء 
وهي الخبائث». 3 فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي 


الثاني : أن الله سبحانه أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة عليناء وأبلغ 
وجوه المنة إطلاق الانتفاع فتفبت الإباحة”"' . 

ومثل هذه الآية في الدلالة: قوله سبحانه: #وَسَكْر لكر مَا في لسوت وما فى 
َلْدنَضِ يما 1 ِنَّ في دَلِكَ لذبت لعَرَمِ 2-10 ©26 [الجاثية: »]١‏ وإذا كان 
ما في الأرض مسخراً لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم ". 

الدليل الثاني : قول الله تعالى: قل له لَّمِدُ فى عا أف إن مره 

تطعمة + ِل أن 1 ا 05 دوا 000 َإِنََمٌ رجس 

هآ ِمَيرِ أله بدء» [الأنعام: .]1١40‏ 

ووجه الاستدلال من الآية: أن ما لم نجد تحريمهء ليس بمحرمء وما لم 
يحرم فهو حل. ومثل هذه الآية: قول الله سبحانه: ©#إِنَا عَرّمٌ عَلِنِحكُمْ الْمَيِنَة 
وَألدّمٌ وَلَحَمَّ اَلْحْنزِرٍ # الآية [البقرة: 17 النحل: 5١١]؛‏ لأن حرف «إنما» يوجب 
حصر الأول في الثاني» فيجب انحصار ار جر ا 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: #قلْ مَنْ حَرّمْ زِيمَةَ أله الَو أَحْرجَ لبَادوء 
لطبت من أَلرَرْقٍ» [الأعراف: 87]. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أنكر تحريم الزينة والطيبات من 
الرزق» وإنكاره يعني عدم التحريم» وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة””'. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: لان تَأصكُلوا هَِا 5ك أشر اه عله 
)١(‏ همجموع الفتاوى /5١‏ 518. 0175. () غمز عيون البصائر ١/5؟1.‏ 


إفروة مجموع الفتاوى ١؟0775/7.‏ 62 مجموع الفتاوى ١؟077//7.‏ 
() إرشاد المحول للشوكانى ص580. 
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وَكَدَ صَصَّلَ لك با حَرَمْ عَلكُمْ إلا مَا أَصْطررَُمٌ إليو» [الأنعام: 1119. 

وقد دلت الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة من وجهين: 

أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل 
أن يحله باسمه الخاص» فلو لم تكن الأشبياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا 
توبيخ» إذ لو كان حكمها مجهولاً أو كانت محظورة لم يكن ذلك. 

العانى: أنه قال: #وَمَّدَ فَصَّلَ لَك ما عَرْمَ عَكَكْ4. والتفصيل التبيّين» 
فبين أنه بين المحرمات» فما لم يبيّن تحريمه ليس بمحرمء وما ليس بمحرم 
فهر حلالء إذ ليس إلا حلال أو حرام”''. 

الدليل الخامس: ما رواه سعد بن أبي وقاص َيه : أن النبي ك2 قال : 
لإن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
دا لي 

فقد دل هذا الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص» 
لقوله يَلِةِ: «لم يحرم»» ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة» فبين بذلك 
أنها بدون ذلك ليست محرمة» وهو المقصود”". 

الدليل السادس: الدليل العقلي: يذكر أهل العلم أدلة عقلية كثيرة على 
هذه المسألة منها : 

الأول: أن الله سبحانه خلق هذه الأفناء وحم .فها للاتيان فتاعا 
ومنفعة» ومنها ما قد يضطر إليهء» وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني 
صمدء والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه» ولا يعذبه» على مجرد 
استمتاعه بهذه الأشياء» وهو البط لي 

الثاني : أنها منفعة خالية عن مضرة» فكانت مباحة كسائر ما نص على 





.0715/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال 5598/7 رقم (18409)غ 
ومسلم في الفضائل باب ترك إكثار السؤال عما لا ضرورة إليه ١87”١/4‏ رقم 
(مه77). 

(9) مجموع الفتاوى ١؟/لالاه.‏ وانظر: البحر المحيط .١5/5‏ 

.65٠ /7١ مجموع الفتاوى‎ ):4( 
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تحليله؛ وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النصء وهو قوله: وَجحِلُ 
لَهُمْ الطِيبَنتٍ وَححَرْمْ عَلَيِهِمٌ الْحَبِتَ»4 [الأعراف: 157]» فكل ما نفع فهو 
طيب » وكل ما ضر فهو خبيث؛ والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع 
يناسب التحليل» والضرر يناسب التحريم والدوران» فإن التحريم يدور مع 
المضار وجوداً في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب 
والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناسء» وعدماً في الأنعام والألبان 
و 

الثالث: أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أو لا يكون. والأول 
صوابء. والثاني باطل بالاتفاق» وإذا كان لها حكم. فالوجوب والكراهة 
والاستحباب معلومة البطلان بالكلية» لم يبق إلا الحل» والحرمة باطلة لانتفاء 
دليلها نصاً واستنباطاًء لم يبق إلا الحل وهو المطلوب” . 

وقد ذكر أهل العلم "' أن مما يتخرج عن هذه القاعدة من المسائل 
المشكل حالهاء الحيوان المشكل أمرهء ففيه وجهان: أصحهما الحل. 
وخرّجوا على هذه القاعدة ‏ أيضاً ‏ مسألة الزرافة» فقد اختار جمع من علماء 
الشافعية جواز أكلها؛ لأن الأصل الإباحة» وليس لها ناب كاسرء فلا تشملها 
أدلة التحريم. وأكثرهم لم يتغعرضوا لها أضة لا بحل ولا بحرمة. قال 
السيود 7 : ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي 
عا 8 

وهو المنقول عن نص الإمام حي 


.01١ .510/1؟١ (؟) مجموع الفتاوى‎ .0410/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي ص»١5.‏ غمز عيون البصائر 0776/١‏ 555. الوجيز فى 
إيضاح قواعد الفقه الكلية ص170١. ١‏ 

(4:) هو: أبو الفضلء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري 
السيوطي الشافعيء إمام بارع مشارك في أنواع من العلوم. له مؤلفات كثيرة منها: 
الأشباه والنظائرء الحاوي للفتاوى6 الإتقان في علوم القرآن. توفي سنة ١١941ه.‏ 
انظر: البدر الطالع 758/١‏ شذرات الذهب 01/8. 

(5) الأشباه والنظائر ص١5.‏ 

.771/١7 المغني‎ )0( 





ضوابيط الحيوانات المحرمه 
ذكر الشارع الحكيم أوساق الحنيواعاث السخرفة دون ذكر لأعبانها فى 


أغلب الأحوال”""2» ولذا لم يرد في الشرع نص صحيح صريح”'' في تحريم شيء 
من الحيوانات إلا الخنزير» وهو مما أجمع العلماء على تحريمه"”"'؛ والحمير 
الأهلية والبغال»ء وتحريمها مذهب أكثر العلماء”**: أما بقبة أنواع الحيوانات 
المحرمة المجمع عليها والمختلف فيها فإنها تذكر أوصافها دون أعيانها . 
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يذكر ابن رشد في بداية المجتهد :575/١‏ أن المحرم من الحيوان نوعان: 

الأول: نوع محرم بعينهء كالخنزيرء والكلب» وكل ذي ناب من السباع وغيرها. 

الثاني : نوع محرم لسبب وارد عليه» كالميتة» وما يلحق بها مما فقد شرط من شروط 

التذكية . 

جاء فى بعض الأحاديث تحريم أنواع من الحيوانات بأعيانهاء لكنها أحاديث ضعيفة» 

كحديث النهى عن لحم الهرء وغيره. 

تمسيره ه/ 75 . والقرطبى 8 تفمسيرهة 1 ومستند الإجماع فول الله تعالى : 
حُرْمَتَ عَلَيَكُه الْمََِهُ لدم وَلَم ادر 4 [المائدة: "]. 

فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» المبسوط »571/١١‏ بدائع الصنائع 

5ه المعونة ىل التفريع ا 0 المجموع 48 مغني المحتاج / 

إلى كراهة لحوم الحمر الأهلية والبغال» وروي ذلك عن بعض السلفء بداية 

وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على التحريم» فمن ذلك حديث أنس ويه عند البخاري 

رقم 2)599١(‏ ومسلم رقم (1755) وحديث علي ذه عند مسلم رقم )١40(‏ في 

نهى النبى يي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء وحديث جابر به عند أبي داود 

رقم (١1/ا”)‏ في نهي النبي 55 عن لحوم الحمر والبغال» وهو صحيح كما ذكر 

النووي في المجموع 8 وانظر في منافشة هذا القول والرد عليه: التمهيد /١‏ 
ه١2‏ فتح الباري 4 086. 
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ولعلى أذكر فى هذا المطلب ما وقفت عليه من أوصاف أو ضوابط 
للحيواناك المدرية مشيراً إلى ما هو منها محل اتفاق أو اختلاف بين أهل العلم . 
الضابط الأول: كل ذي ناب من السباع : 

وقد ذهب إلى القول بهذا الضابط عامة أهل العلمء قال ابن المنذر: 
ا أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام»”"©. 

وتحريم كل ذي ناب من السباع هو قول الحنفية”"' والمالكية في رواية0© 
والشافية20) والبجن ك؟ قار 

ومستند هذا الضابط حديث ابن عباس و8 : «أن النبي يله نهى عن كل 
ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير»”" . 

وقد اختلف أهل العلم في بعض أنواع الحيوانات. هل يصدق عليها 
هذا الضابط أو لا؟ وذلك بناء على اختلافهم في فهم هذا الضابطء والذي 
ينبغي أن يعلم أن المحرم من ذلك هو ما اشتمل على وصفين : 

الأول: أن يكون له ناب وهو السن التي يتقوى بها السبع. 

شان :أن يكون من السباع العادية بطبعهاء وذلك كالأسد. والذئب» 
والنمرء والفهد”” . 


الضابط الثاني: كل ذي مخلب من الطير: 
وقد قال بهذا الضابط جمهور أهل العلم من الحنفية”'' والشافعية”") 





)000 الإجماع ص 8//. 

(؟) المبسوط .15١/١١‏ بدائع الصنائع 5/ ل/ا. 

0 روي عن مالك في حكم كل ذي ناب من السباع ثلاث روايات: الجوازه والمنع. 
والكراهة, المنتقى .١17١/”‏ بداية المجتهد 2545/87/١‏ مواهب الجليل ”7/7 175. 

(:) الأم 775 المجموع .١17/4‏ (4) المغني ,#١9/1*‏ الفروع 7/5 540. 

(1) المحلى 50/5. 56. 

(0) أخرجه مسلم في الصيد باب تحريم أكلى كل ذي ناب 

(8) الأم ؟/ الاك المجموع ».١7/4‏ المغني .7١9/١‏ إعلام الموقعين ؟/40. 

(59) المبسوط 2575/١١‏ بدائع الصنائع ام 

.159/7 المجموع 277/4 مغني المحتاج‎ )1١( 
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والحائلة"'* واللا دي 

وقو القت نون :للا المالكنة ماقيو اال مطل محضيم الور 1 

والذي عليه الجمهور هو الصواب؛ وذلك لصراحة النهي عن كل مخلب 
من الطيرء كما في حديث ابن عباس وها الممتقدم . 

والمقصود بذي المخلب: الطيور التي تعلق بمخالبها الشيء» وتصيد به 
و 

أما الحكمة في النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ وعن كل ذي 
مخلب من الطير فلأجل ما في تلك السباع من القوة السبعية» والاعتداء 
والبغى: والاختطاف والانتهاب» ولا بد من ظهور أثر ذلك فى خلق 
المفها رق لاذه فون :قورت المعددى ينا كلها فزن الشاذى قبن 
بالمغتذي» فإذا أكلها الناس صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم 
وهو البغي اعون 37 
الضابط الثالث: ما أمر الشرع بقتله من الحيوان: 

ومن ذلك الفواسق الخمس التي حث النبي كك على قتلهاء كما في 
حديث عائشة وهنا عن النبي كله قال: «خمس فواسق يقتلن في الحرمء الفأرة 
والعقرب والحٌديًا والغراب والكلب العقور»ء وفي رواية: «يقتلن في الحل 
والحرم : الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والعويا3 : ْ 

وقد شي اساديون العليام إلى اعفار هد الصاءطء نذكر ص العف" 


.196/7 الفروع‎ 2"3575/١* المغني‎ )١( 

(؟) المحلى 5/ "ل. 

(9) المدونة ١/٠56غ.‏ 257. المعونة ./٠١/7”‏ 

(4) المجموع 77/4. المغني .577/١‏ 

(0) المبسوط .55٠١/١١‏ مجموع الفتاوى .1794/١1‏ إعلام الموقعين 40/5. 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم "/ 
4 رقم (7177). ومسلم في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب 4057/7 رقم 
)١١99(‏ والرواية الثانية عند مسلم وفيها ذكر الحية بدل العقرب. 

)20( أحكام القرآن للجصاص .١9١/5‏ 


0) 


زيعفن الؤالقية"27 كا ذكوه ففياء الثاني" والخايل: 
واستدلوا لذلك بما يلى : 


أولاً : قول عائشة ونا قالثت: (إنى للأعجب ممن يأكل الغراب» وقل أذن 
00 قتله 000 كك ماسقا : واللّه ما هو من الات 


أكلها لما ادر يقتلي ٠‏ مع لل ١‏ الله سبحانه : 9ل تم لعي وَلث 98 [المائدة : 
6و" . فدل ذلك على أنها ليست من الصيد الحلال. 


ثالفاً: أن الأمر من الشارع بقتل الحيوانات مع نهيه عن قتل الحيوانات 
والبهائم المباحة لغير الأكل» دليل على كونها محرمة الأكل”''. 

ايها أنه لو كان نما أمر سقكله لول الأقل لآمو بالترضن إلى ذكاتها: 
فيما تتأتى فيه الذكاة منهاء فلما أمر بقتلها والقتل إنما يكون لا على وجه 
الذكاق كنت انبا غير ها كول , 

فالظاهر المتبادر أن كل شىء أذن رسول الله يَكلِِ فى قتله بغير الذكاة 
الشرعية أنه محرم الأكل؛ إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن ييه في 
إتلافه كما هو واضح " . 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد 2554/١5‏ ولم يعتبر جمهور المالكية هذا 
الضابطء بل فهموا من الأمر بقتل الحيوان معنى التعدي لا معنى التحريم» بداية 
المجتهد .57١/١‏ 

(0) المهذب والمجموع 4 » مغني المحتاج 5/ .١6٠‏ نهاية المحتاج 1917/8. 

(9) المغني 117/1 5”, الفروع 5/ 196. 

(:) أخرجه البيهقي في الكبرى 27١1/4‏ قال النووي: «إسناده صحيح. إلا أن فيه 
عبد الله بن أبي أويس. وقد ضعفه الأكثرون». ووثقه بعضهم. وروى له مسلم في 
صححيححه ») المجموع 8 . 

(5) المجموع 2.77/8 55» المغنى 918/١‏ 851 

(5) بداية المجتهد ١/١7ئ.‏ 

(0) أحكام القرآن للجصاص .١19١/5‏ الوسيط .١1١/17‏ 

.605٠ /١ أضواء البيان‎ )8( 


0 


الضابط الرابع: ما نهى الشرع عن قتله من الحيوان : 

ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية''' وبعض المالكية”'' والشافعية"" 

والعينايل”** والظاهرية” إلى أن كل يوان نهى الشرع عن قتله لا يجوز 

أكله. وذلك مثل ما ورد في حديث ابن مهباس وق قال: «إن النبي وَل نهى 
عن قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة؛ والهدهد. والصّرّد ونيد 

وقد استدل أهل العلم لهذا الضابط: بأن النهي عن قتل الحيوان يدل 
على تحريم أكله؛ لأنه لو جاز أكله والانتفاع به لما كان منهيا عن قتله» بل 
لأمر بنع واكله كننائن: لبوا انار 31 , 


قال الخطابي: «فأما الهدهد والصرد فنهيه عن قتلهما يدل على تحريم 
لحومهماء وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته. ولا 


.110/54 بدائع الصنائع 5/ 5”, مشكل الآثار ؟/ 75. أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) التمهيد 0 والظاهر أن أكثر علماء المالكية لا يعتبرون هذا الضابط؛ لأنهم 
يبيحون أكل الهدهد وغيره مما نهي عن قتله. المدونة »550/١‏ مواهب الجليل ”/ 
34>,. 

(6) المهذب والمجموع »١4/4‏ الوسيط .»١5١/7‏ أسنى المطالب 2571/١‏ مغني 
المحتاج ا" 

(5) المغني .*”758/١*‏ شرح العمدة ”/ 2.105 الفروع .”٠6٠/5‏ كشاف القناع 5/ 197. 

(5) المحلى 5/ 05. 

)03 الصّرّد: على وزن عمّرء طائر فوق العصفورء. يصيد العصافير» أبقع ذ ضخم الرأس 
والمنقارء له ريش عظيمء ا عظيمة» نصفه أبيض» ونصفه 0 لايرى إلا 
في سعفة أو نخلة لا يقدر عليه أحد. حياة الحيوان للدميري .644/١‏ 

(0) أخرجهأحمد ,757/١‏ وأبو داود في الآداب باب في قتل الذر 7717/4 
رقم(575511), وابن ماجه في باب ما نهي عن قتله من الحيوان 7/5/7 ٠‏ رقم 
(7075). والبيهقي في الكبرى 2"١1/9 .75١5/5‏ وابن ماجه ابن حبان في الصحيح 
5 والدارمي في السئن .»٠5١/7‏ وعبد الرزاق في المصنف .551١/5‏ 
والحديث قال عنه النووي في شرح مسلم رف وفي المجموع /ا/ 585 و9/4١:‏ 
الإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم»»؛ وقال ابن حجر في التلخيص؟/ 775 : 
اارجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في إرواء الغليل .١57/8‏ 

(8) مشكل الآثار ؟/ 5"ء أحكام القرآن للجصاص »١40/5‏ المجموع »5١/4‏ الوسيط 
ا" 


0*١ 


الحيوان إلا لمأكله»”'' . 


ذهب عامة أهل العلم إلى أن كل حيوان نجس حرام 
ويدل لهذا الضابط ما يلى: 
أولاً: قول الله تعالى: طقل لا لَجِدٌ فى مآ أو إِلَ مُحَرَّما عل طَاعِر يَظمَمَه 
إل أن تكرت يليه أ( دكا عقوم أذ 1 . 
أشَّه يىء» [الأنعام: .]١45‏ 
ووجه الدلالة من الآية: في قوله سبحانه: #فَإِنَّمٌ رجَشس4. فإن الرجس 
بمعنى النجسء كما قال أهل اللغة والتفسيرء فتكون علة التحريم هي 
00 
النجاسة . 


فر 


ثانياً : حديث انين 07 أن رسول الله يَكِهِ أمر متاقيك فنادى فى الناس 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس. وكشن 
القدورء وإنها لتفور باللحم». وفي رواية عند مسلم: «فإنها رجس أو 
س4 . 

ووجه الاستدلال: أن النبي ع علل النهي عن لحوم الحمر الأهلية بأنها 
نجسةء مما يدل على أن هذه العلة معتبرة فرعا في تحريم نا 


.١55/4 معالم السئن‎ )١( 
بلغة‎ 27317١/7 (؟) بدائع الصنائع 2/ لالا. شرح معاني الآثار 7508/5. مواهب الجليل‎ 
2,225 السالك ”/لام١اء. المجموع 301 مغني المحتاج 5 كشاف القناع‎ 

شرح منتهى الإرادات ”/ /ا*25». المحلى 5/ .8١‏ 

(*) لسان العرب 5/ 45. أحكام القرآن لابن العربي ”*//181. 

0 أخرجه البخاري في باب أكل كل دي ناب من السباع ل رفم ((4١٠ه),‏ 
ومسلم في باب تحريم أكل الحمر الأنسية "/ ١54٠‏ رقم .)١950(‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص 2187/4 فتح الباري 507/9» شرح النووي على صحيح 
مسلم .97/١7‏ 


0 


الضابط السادس : ما يأكل الجيف: 

ذهب أكثر الفقهاء من الحنفية”'' والشافعية” والحنابلة”" إلى تحريم 
أكل ما يأكل الجيف من الحيوان. 

وخالف في ذلك المالكية””*' فذهبوا'إلى حل جميع أنواع الطيرء ما أكل 
الجيف منها وما لم يأكل» وعن أحمد رواية في كراهة ما أكل الجيف”". 

واستدل أكثر الفقهاء على تحريم ما أكل الجيف بما يلي : 

أولاً: أن كل ما يأكل الجيف مستخبث طبعاً» فيدخل تحت قول الله جل 


02 


00 حي لي سه 


وعلا : #ويحرم عَلِيَهِم الْحَبِنيتٌ # [الأعراف: /اه١]‏ 
ثانياً : أن ما يأكل الجيف خبيث غذاؤه. فيحرم لأجل ال 


الضابط السابع: ما تستقذره الطباع السليمة: 

ا 00 000 وال 0 اد عدت 
كل ما تستقذره الطباع السليمة من الحيوان» ومثلوا لهذا بالحشرات» فإنها 
ا 

قالوا: ويدل لذلك نصاً في الخبائث قوله تعالى: َمِل لَهُمْ لطبت 
وَححَرَمْ عَلَيَهُمٌ الْحَبَيتَ4 [الأعراف: 81017" 22 كما قال أهل العلم في توجيه 


.190 /80 المبسوط ١١/550»ء تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) الحاوي 5١/155ء‏ المهذب والمجموع »١19/4‏ أسنى المطالب .010/١‏ 

2 المغني عامل الفروع 2/5 الإنصاف .505/٠١١‏ 

(5) المدونة 5 شرح الخرشي 77/9. واستدلوا بعموم قوله تعالى: طقل لا أَبِدُ فى 
مآ أو إِلَ مما عل اعم يَلمَحهُه إل أن يكو مَبْنَة4 [الأنعام: 55١]ء‏ وقد ذكر 
ابن عبد البر أجوبة العلماء على استدلالهم بهذه الآية 7 

() الفروع 595/5. الإنصاف .595/٠١‏ 2 (5) انظر: المبسوط .115/١١‏ 

ّْ .١50/١5 الحاوي‎ )0 

(4) المبسوط ١١/50”ء‏ بدائع الصنائع 51/0. 

(9) الوسيط 9/ 7١.ء‏ الحاوي ,1777/١5‏ المهذب والمجموع 48. 

.191١ 7/5 كشاف القناع‎ .7١7/١ المغني‎ )٠١( 

.55١/١١ طوسبملا)١1(‎ .١7/9 الوسيط‎ »50570/١١ طوسبملا)١١(‎ 


رشك 


الاستدلال بهذه الأية: إن معنى الطيبات هنا ما يستطيبونه. وليس 1 
الحلال» بدليل قوله جل ذكره في الآية الأخرى: 8 يِسَحَلُوتَكَ مَا15 03 0 
ل ليب 4 [المائدة: 5]» ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جواباً لهم'"' . 

وقد اختلفت آراء الفقهاء في الذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم في 
اللي اوبنما بزل بو نتباك لد والشافعية”" والحنابلة؟؟ - على اختلاف 
بينهم يسير ‏ أن الطباع المعتبرة هي طباع 5-5 من ذوي اليسارء من أهل 
القرى والأمصارء في حال الرفاهية» وزاد الحنفية والحنابلة: كونهم من أهل 
ال 

ومما قالوه لتعليل هذا المسلك: أنه علم بالعقل أنه لم يرد الشارع ما 
يستطيبه ويستخبثه كل العالم؟ لاستحالة اجتماعهم على ذلك عادة؛ لاختلاف 
طبائعهم» فتعين أن يكون المراد بعضهم. والعرب بذلك أولى؛ لأنهم أولى 
الأمم إذ هم المخاطبون أولاً. ولأن الدين عربي» وخرج بأهل اليسار 
المحتاجون. وبالطباع السليمة أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من 
غير تمييز» فلا عبرة بهم» وبحال الرفاهية حال الضرورة» فلا عبرة بها" . 

ولم يرتض جمع من أهل العلم هذا المسلك”" : 

بل اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المرجع في اعتبار الخبيث هو ما 
يقوم بذاته من أوصاف» توجب خبثه» وأن استخباث أمة من الأمم كالعرب أو 
غيرهم لا مدخل له في تحليل الحيوان أو تحريمه. 

وعلل الشيخ هذا الرأي: بأن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله 


.7١0ه/5 (؟) رد المحتار‎ .7"1١75/١ المغنى‎ )١( 

() الحاوي 106 المجموع 18/4. 

)2 المغني 0* كشاف القناع 5 . 

(5) رد المحتار 2706/5 المغنى .5١5/1١‏ 

(5) مغني المحتاج 154/5. وانظر: الحاوي .17/1١6‏ المجموع 18/4. 

(0) أحكام القرآن للجصاص .١141١/5‏ مجموع الفتاوى ١78/1١17‏ و94١151/1.‏ ونسب شيخ 
الإسلام القول بخلاف هذا إلى جمهور العلماء؛» كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء 
أصحابه» وقال: ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول. 


0: 


وطاب لهاء أو كرهته لكونه ليس في بلادهاء لا يوجب أن يحرم الله على 
جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاءء ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما 
تعرّدوه» كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك وقد 
00000 


وقال أيضاً: ونفس قريش كانوا يأكلون مطاعم حرمها الله وكانوا 
يعافون مطاعم لم يحرمها الله» واستدل على ذلك بما في الصحيحين”'' من 
حديث عبد الله بن عباس ويا عن خالد بن الوليد: «أنه دخل مع رسول الله 
بيت ميمونة» فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله كه بيده» فقال بعض 
الشيبوة: أخبروا رسول اش كله يما يريت أن ياكل» فقالوا: .هو ىنا 
رسول اللهء فرفع يدهء فقلت: أحرام هويا رسول الله؟ فقال: لا. ولكن لم 
يكن بأرض قومي. فأجدني أغافةء قال خخالد: فاجعررتة؛ فأكلت: 
ورسول الله يلِ ينظر»”". فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمةء 
لا يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب اا 

كنا رة الحصاصن اعقبان هذا الضابط فى كونه زاجعا إل ها كانت 
اللعرتب سف و بو اندها "كان كذلك فين عن السا مض رودكن أن ةا لاست 
له من وجوه: 

أحدها: أن النبي كه لم يعتبر هذا الأمرء بل إن نهي النبي كله عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» قاض بتحريم جميعه؛ وغير 
جائز أن يزيد فيه ما ليس منهء ولا يخرج منه ما قد تناوله العموم. فلما جعل 
ابي يَلةِ ذلك علماً للتحريم» لم يجز الاعتراض عليه بما لم تثبت به الدلالة. 


.١78 .ا١ال8/١٠7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 5/ 251١١6‏ صحيح مسلم 197/7. 

(0) ومثل هذا الحديث في الدلالة ما أخرجه البخاري ٠١5١/5‏ عن ار بن عباس أن أم 
حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى ابي كل سمناً وأقطاً وأضباًء 
فدعا بهن فأكلن على مائدتهء وتركهن النبي ليه كالمستقذر لهن» ولو كن حراماً ما 
أكلن على مائدة النبي كك ولا أمر بأكلهن». 


0( مجموع الفتاوى ا١/2لااو .151/1١9‏ 


”ع0 


الثانئي: أن خطاب الله تعالى للناس بتحريم الخبائث عليهم لم يختص 
بالعرب دون العجمء بل الناس كلهم من كان منهم من أهل التكليف داخلون 
في الخطابء فاعتبار ما يستقذره العرب دون غيرهم قول لا دليل عليه» خارج 
عن مقتضى الاية. 

الثالث: أنه لا يخلو من أن يعتبر ما كانت العرب يستقذره جميعهم أو 
بعضهم. فإن كان اعتبر الجميع» فإن جميع العرب لم يكن يستقذر الحيات 
والعقارب. ولا الأسد والذئاب والفأرء بل عامة الأعراب تستطيب أكل هذه 
الأشياء. فلا يجوز أن يكون المراد ما كان جميع العرب يستقذره. وإن أراد 
ما كان بعض العرب يستقذرهء فهو فاسد من وجهين: أحدهما: أن الخطاب 
إذا كان لجميع العرب فكيف يجوز اعتبار بعضهم عن بعض. والثاني: أنه لما 
صار البعض المستقذر كذلك, كان أولى بالاعتبار من البعض الذي يستطيبه. 
فهذا قول منتقض من جميع وجوه" 

والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة: عدم اعتبار هذا الضابط؛ وذلك 
لظهور حجة هذا القولء. أما القول باعتباره فإنه لا يسلم من الاعتراضات. بل 
إن الفقهاء الذين قالوا به يختلفون فى تطبيقه على بعض الحيوانات» مما يدل 
على عدم سلامته وانضباطه» وضعف اعتباره. 


الضابط الثامن: ما يضر أكله بالبدن: 

تفق العلماء على تحريم أكل كل ما يؤذي تقس قن الا طعية سل 
جملة ذلك الحيوانات» التي تحتوي على بعض السموم» كالسمك 8 
والعقارب والحيات السامة. والوزغ. وغيرها مما يمثل به الفقهاء. 

ويدل لهذا الضابط : قول الله تعالى: «ول متدرا أنضي ِنَّ أسَّهَ كانَ بَكُمَ 
رَحِيمّا» [النساء: 19]» وقوله تعالى: #ولا تُلُْا يريك إِلَ البدْكدَ 4 [البقرة: 195]. 


٠ 


.١15١/4 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) مشكل الآثار .379/١‏ رد المحتار 2077/١‏ مواهب الجليل 777/54. شرح الخرشي 
ا المجموع 1 أنتق المطالب ١/559,المغني /١١‏ 5*, الفروع 5/ 
65 المحلى 45/5. 


075 


فالله سبحانه برحمته حرم على العباد قتل أنفسهم. وتعريضها للهلاك. 
وهذا لا يكون إلا بالابتعاد عن كل ما يفضي إلى ذلك ويكون سببا فيه. 

ولذا فإن من فعل ذلك ارتكب محرماً وذنباً يستحق العقوبة عليه» وقد 
عد بعض أهل العلم تناول المضر بالبدن من الكبائرء وقال في توجيه ذلك : 
لذن تناول” المضي. مفسد للبدن أو العقل» وذلك عظيم الوثم والوزر» وكما أن 
إضرار الغير الذي لا يحتمل كبيرة» فكذا إضرار النفسء» بل هذا أولى؛ لأن 
حفظ النفس أهم من حفظ الغير"'. 

رارق تي الصرر الحا صل لوليا ان تناول الحيوان المضرء ٠‏ بين أن 


رت ل اوعدا باد ا الا 
200 
وال 1 


.756 /١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
من ذلك مثلا أنه قد اكتشف الأطباء أن لجح الخترير يحمل جرائيم وديدان شديدة‎ 6 
الفتك. وكذلك فإن المتغذي من الخنزير لحماً أو غيره» يكتسب من طباع ما يأكله.‎ 


والخنزير يحمل كثيراً من الصفات الخبيئة كتئره في العفة واغية . انظر: أحكام 


/ا07 





المطلب الثاللث 
الحيوانات المياحة 


تقدم في المطلب السابق بيان الضوابط الشرعية للحيوانات المحرمة. 
فكل ما كان مندرجاً تحت واحد أو أكثر من تلك الضوابط فهو حرام»ء وكل ما 
كان خارجاً عن تلك الضوابط فهو حلال في الجملة» بناء على الأصل في 
الحيوانات» وليس الغرض البحث في فروع وأنواع الحيوانات كلها؛ لأن بحث 
ذلك وتتبعه يطول جداً. ولكن الغرض بيان القواعد أو الضوابط التى يمكن أن 
تفيد في الحكم على أعيان الحيوانات حلا أو حرمة» ولما مك د 
نتوصل إلى إباحة الحيوان وحله إلا بما بيّنه وفصّله الشرع المطهرء كان لا بد 
من عرض الطرق الشرعية التي تحصل بها الإباحة للحيوانات المأكولة. 

وقد أباح الله معلل لبني آدم أكل الحيوانات» قوة لأجسامهمء. وتصفية 
لمرأة عقولهم». وليستدلوا بطيب لحمها على كمال قدرته» وليتنبهوا على أن 
للمولى بهم عناية إذ آثرهم بالحياة على غيرهم'"" . 

وقد ذكر عامة أهل العلم أن الحيوان البري المأكول؛ لا يحل أكل شيء 
منه» إلا بأحد طريقين : 

الأول الذكاة» :وتكون قن الحبواث المكدور علية» وتنيين الذكاة 
الاختيارية . ْ 

الثاني: الصيدء ويكون في الحيوان غير المقدور عليه» وتسمى الذكاة 
افيف ار ١‏ 

وسوف أعرض في هذا المطلب لهذين الطريقين بشيء من التفصيل» مع 
مراعاة مناسبة ما أذكره هنا لموضوع البحث فقط. دون سائر المباحث 


.1١87/7” مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء/58» الفتاوى الهندية 5/ 2180 المنتقى شرح الموطأ .٠١8/7‏ بلغة 

السالك ؟/164ء الأم ع المجموع »١5١/4‏ المغني .750١/7”‏ الإنصاف 
٠‏ المحلى .١77/5‏ 


ولك 


والجزئيات التي لا علاقة لها بموضوع البحثء. والكلام في هذا سيكون من 
خلال هذين الفرعين: 

الفرع الأول: ما كان طريق إباحتها الذكاة. 

الفرع الثاني : ما كان طريق إباحتها الصيد. 

الفرع الأول: ما كان طريق إباحتها الذكاة 

وسوف أتناول فيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: حكم الذكاة» والحكمة منها. 

المسألة الثانية: ضوابط الذكاة. 

المسألة الثالثة: طرق الذبح الآلية الحديثة وآثارها. 

المسألة الرابعة: الانتقاء من الحيوانات غير الأنثى والحامل. 


* المسألة الأول: حكم الذكاة”''. والحكمة منها: 


أما حكم الذكاة: فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يحل شيء من 
الحيوان المأكول اللحم» غير السمك والجرادء إلا بالذكاة الشرعية» لقول الله 


)١(‏ الذكاة لغة: مشتقة من التطييب من قولهم رائحة ذكية أي: طيبة» أو التتميم من قولهم 
فلان ذكي. أي: تام الفهمء أو من الحدة. يقال: سراج ذكي إذا كان يراه في غاية 
الحدة. وكلا هذه المعانى موجود فى الذكاةء فإن فيها تطييباً وتطهيراً للحيوان عن 
الدماء المسفوحة. والرطوبات السائلة النجسةء وفيها نتميم وحدة من حيث إنها 
مسرعة إلى الموت» لسان العرب 2387/١4‏ النهاية في غريب الأثر ؟/154.» الفائق 
5 *1.» البحر الرائق 8/ .١14٠‏ واختلفت عبارات الفقهاء فى تعريف الذكاة شرعاً: 
فعند الحنفية هي: فري الأوداج. بدائع الصنائع ١4١/05‏ وعند المالكية هي: قطع 
الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل العحيده من الحيوان؛ مواهب الجليل / 3١8‏ وعند 
الشافعية : التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمريء. من حيوان فيه حياة مستقرة . بآلة 
ليست عظما ولا ظفراء المجموع 849 وعند الحنابلة: ذبح أو نحر الحيوان 
الماكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. الروض المربع مع حاشية ابن 
قاسم /1/ .11١‏ 


0, 


تعالى: طحُرَّمَتْ عَلَيَكمه الْمَبِتَةُ ‏ إلى قوله - # إلا ما دك 4 [المائدة: م76١‏ 

قال ابن قدامة: «فأما المقدور عليه منهاء فلا يباح إلا بالذكاة. بلا 
خلاف بين أهل العلم)”"”*؛ وقال ابن حزم: «اتفقوا 1 أن عقون عليداية 
الأنعام وهي الضأن والبقر والإبل والماعزء وما قدر عليه من الصيد. وفي كل 

ما يؤكل لحمه من دواب البر» نل يقر دح بون ساق اننا ل متلق 1 

أنه لا يحل أكله)”" . 
وأما الحكمة من الدكاة: 

فإن الذبح للحيوان عبادة كلفها الله سبحانه عباده لحكمة يعلمهاء 
ا ا الول ا نل يه 
الشرع» فذكروا من 

أولاً: أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح» ولا يزول 
إلا بالذبح أو النحرء والشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة. قال تعالى: 
«يَعَنُوتكَ ما15 أُسِلّ 21 هل َيِل لك ث4 [المائدة: 4]» وقال تعالى: لوَمخِلٌُ 
لَهُمُ الطَيبَتِ وَمحَرَمُ عَلَهِمٌ الْحَبَنيِتَ4 [الأعراف: 2]167 ولا يطيب الحيوان إلا 
بخروج الدمء وذلك بالذبح أو النحرء ولهذا حرمت الميتة؛ لأن المحرم وهو 
الدم المسفوح فيها قائمء ولهذا يفسد في أدنى مدة لا يفسد في مثلها 
0 

قال ابن القيم: «فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات 
والدم الخبيث فيهاء والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب 
الحل» وإلا فالموت لا يقتضي التحريم فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل 
بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت 
ولع يشرط لحله كالجزاةولهذا لآ يفجن الموت هنا نفس للاشاكل 
كالذياب والنحل ونحوهماء والسمك من هذا الضربء فإنه لو كان له دم 


/8 بدائع الضنائع 4/6: المجموع 4191/4 معني المحتاج 5/ 44+ تهاية المحتاج‎ )١( 
ا الإنصاف ٠/خ22", ا الجليل امار‎ 0 515 
1 بدائع ل ل فكي :كا طواعيي لعي‎ )4( 


0 


4 2 5 ا 033 
وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة»”'". 


ثانياً: أن الشرع نهى عن تعذيب الحيوان» وأمر بالرحمة به» والذبح 
بالطريقة الشرعية خير وسيلة لإزهاق روح الحيوان المراد أكله بسرعة» دون 
تعذييه”"؟» أما خنق الحيوان أو صعقهء أي وضعه في ماء يغلي لقتلهء فهذا فيه 
تعزين: سيران كه أن انه سا نمه الفح نحى قالطا اللحم 


8 5 
. : 07 


ثالثاً: ومن الحكمة في الذكاة: التنفير عن الشرك وأعمال المشركين» 
وتمييز هأكول الادمى عن مأكول السباع» وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له 
بإباحة إزهاق روح الحيوان لأكله والانتفاع 0 

رابعاً: ومن الحكمة فى الذكاة الشرعية ‏ أيضاً -: تطييب الحيوان تطييباً 
مقر + وذللك يزكر الله قعل ليه موظرة لبط قوعنة يراك 11 


المسألة الثانية: ضوابط الذكاة: 

ل نك فى الذكاة الشرعية من عدة ضوابط تتوافر فيها حتى يحل الحيوان»؛ 
ويجوز أكله والانتفاع به» وسوف أعرض هذه الضوابط بشيء من الإيجازء 
مكتفياً بالراجح في المسائل الخلافية؛ لأني أو عدم حاجة موضوع البحث 
للتطويل فى هذه المسائلء» وما يذكره الفقهاء من ضوابط الذكاة يمكن إجماله 
نيا هي : 


الضابط الاول: في الذابح : 
وذلك نان يكون أهلا للذكاة» وهو من توفر فيه شرطان: العمل والدين» 


.١164/؟ زاد المعاد‎ )١( 

9 نمراشي الجلاة */08.,. وقد ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن الذبح محظور عقلاً؛ 
لما فيه من إيلام الحيوان» ولكن الشرع أحله» وقال بعضهم : وهذا باطل ؛ دنه عليه 
الصلاة والسلام كان يتناول اللحم قبل البعثة» ولا يظن به أنه كان يأكل ذبائح 
ما هو المحظور عقلاً كالكذب والظلم والسفه. البحر الرائق .19١/4‏ 

(:) حجة الله البالغة للدهلوي ؟/ .41١‏ (4) إعلام الموقعين ؟8/7١١.‏ 


60:١ 


واشتراط العقل؛ لأن غير العاقل لا قصد لهء وقصد التذكية شرط فى حل 
الذبيحة» لقوله تعالى: إلا مَا ذَيِنمُ4 [المائدة: *]. واشتراط الدين بأن يكون 
يلها آل كان 


الضابط الثاني: في آلة الذبح : 
0 أن يت الذبح بآلة محددة تقطع محل الذبح» ولا تكون سنا ولا 

507 
ظفرا : 

ويدل لذلك حديث: ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه» فكلوه ليس 
السن والظفر)”"'. 

قال ابن عبد البر: «وفي الحديث من الفقه أن كل ما أنهر الدم. وفرى 
الأوداج» فهو من آلات الذكاةء» وجائز أن يذكى به» ما خلا السن والعظم. 
وعلى هذا تواترت الآثارء وقال به فقهاء الأمصار»”؟؟. 

وقال.«أنضاءى: اوقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يترد 
فجائز الذكاة به وأجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعاً. وكذلك السن. 
فلا يجوز الذكاة به لذأثة ا 
الضابط الثالث: في محل الذبح: 

ومحل الذبح هو الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق 
والصدر. ولا يجور الذبح للحيوان المقدور عليه في غير هذا المحل 


)١(‏ انظر في هذا الضابط: المبسوط ,.5/١15‏ بدائع الصنائع 0/ 55., التاج والإكليل ؛/ 
٠‏ الفواكه الدواني .5”84/١‏ الأم ؟/0”, المجموع 85/9. المغني /١‏ 
ا الإنصاف 18 كم 

(؟) المبسوط ١١/لالا”,‏ بدائع الصنائع 57/5» المنتقى .٠١7/*‏ الفواكه الدواني /١‏ 
46, الأم 2,5 المجموع 409 المغنى امال الفروع 51/5 المحلى 
7/5 . 

(9) أخرجه البخاري في باب قسمة الغنم' 841١/١‏ رقم (71557) ومسلم في باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام من حديث رافع بن خديج مين 
؟/ مده ١‏ رقم )١1954(‏ 

.١59/١7 التمهيد‎ )©( .١6١7/8 التمهيد‎ ):( 


0:5 


بالإجماع' اك واختصت الذكأة بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق» فتنسفح 
بالذبح فيه الدماء السيالة. ويسرع زهوق النفس» ؛ فيكون أطيب للحمء وأرفق 
باعي ان 7 , 
ركنن تهون العلما 7" في الحيوان غير المقدور عليه كأن يكون 
ولخدا ان أو سم 2 6ت و د ويدل 
من الإبل: قال: ا 0 قال: ثم قا ل إن نينا رابيد 
كأوابد الوحشء فما غلبكم منهاء فاصنعوا به هكذا)”؟. 


الضابط الرابع : في فعل الذابح : 

وقد اتفق له على أن أكمل الذبح : أن يقطع الذابح الودجان وهما 
العرقان في صفحتى العنق» والحلقوم وهو مجرى النفسء والمريء وهو 
مجرى الطعام والقتراتيهه 

وذهب أكثر العلماء إلى عدم ١ه‏ ا ضر الأربعة كلهاء فإذا قطع 
بعض هذه الأربعة كفى., إلا أنهم اختلفوا ف فى الواجب قطعه منها. والظاهر أنه 
يكفي قطع تون نيا الحدية :ها أنهو لد وذكر اسم الله عليه» فكلوه». 
وإنهار الدم يحصل بقطع الثلاثة يقيناً”. 





05 الحبصوط 717 تبسن الحقائق »759١/0‏ المنتقى .٠١5/*‏ أحكام القرآن لابن 
العربي الفواكه الدواني ١/586»؛‏ الأم 01 1857 .» المجموع 7/9١٠غ؛‏ 
المغني ,”0*/١+‏ كشاف القناع /لاء المحلى 5/؟7١7١.‏ 

9 الل ال 

(*) هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية» أما المالكية فلا يجوز عندهم إلا 
الذبح في موضع الذبح: انظر في هذه المسألة: المبسوط »558/١١‏ بدائع الصنائع 
ه/ "4 . المدونة 254/١‏ المنتقى .1١8/*‏ الأم 1 المهذب والمجموع 4/ 
4», المغني «141/1,» الإنصاف .”45/٠١‏ المتحلى 177/5. 

(4) هذا بعض حديث تقدم تخريجه في المسألة السابقة» وهذا اللفظ عند البخاري في 
باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم 57١١/5‏ رقم (051514). 

(5) انظر في هذه المسألة: المبسوط /١7‏ "2 بدائع الصنائع 6/. البحر الرائق »١9١/8‏ 
المنتقى »1١/8‏ مواهب الجليل 904/8 الأم ؟/5594», المجموع 7/4١٠؛‏ 


دكت 


الضابط الخامس : الذكر عيل الذبح : 

وذلك بأن يسمي الله على الذبيحة.» وقت الذبح'' قال الله 6 
الا تلسشفا ما 3 بل كنم الله عكد ك2 ليق ارد اليه لشَيْطِينَ لوحن إل 
أويكيهرر : ره وإِنَ أطمسموهم تك 1ه شْرِوُونَ 4039 [الأنعام: .]١17١‏ 

قال ابن القيم : اوقد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح 
فقا وهو الشية: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبهاء ويطرد الشيطان 
عن الذابح والمذبوح» فإذا أخل بذكر اسمه لابس الشيطان الذابح والمذبوح» فأثر 
ذلك خبثاً في الحيوان. والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان» والدم 
مركبه وحامله» وهو أخبث الخباء نثء فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع 
الدم فطابت الذبيحة» فإذا لم يذكر اسم الله لم يخرج الخبث)”" . 

هذه أهم ضوابط الذكاة الشرعية» التي لا بد منها لحل الحيوان» وهناك 
بعض الآداب للذكاة» يستحب للمذكي أن يقوم بهاء وهي لا تؤثر في حل 
الحيوان وحرمته» وإن كان ترك بعضها محرماً؛ لأجل تعذيب الحيوان» المنهى 
عنهء ولعل من أهم ما يذكره الفقهاء في ذلك على وجه الإجمال ما يلي: 

أولاً : يستحب الإسراع في الذبح» ويكون ذلك بآلة حادة؛ لأجل أن 
بريح الحيوان”"'. والأصل في ذلك حديث شداد بن أوس نه قال: قال 
رسول الله يكْهْ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء, فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»©. 

ثانياً: الأفضل نحر الإبل قائمة معقولة يذها اليسرئ» أآما غيرها من 


حت المغنى .504/١*‏ الإنصاف ,7"97/٠١‏ المحلى .17١/5‏ 

لل 10 الآثار ١‏ 5 .,. المبسوط ١١//ا”*7,‏ المدونة ,577/١‏ المنتقى ”/ 
٠4‏ الأم "2 المجموع 48/4. المغني .590/١*‏ الإنصاف .400/٠١‏ 
١‏ . المحلى 5//ا8. 

(؟) إعلام الموقعين ؟8/7١١. ٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5/ »٠١ ٠‏ بلغة السالك 2١1977”‏ المجموع ”/ ”2*8 المغنيى 506/١‏ 

(1:) أخرجه مسلم في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ١548/7‏ رقم 
.)١19050(‏ 


2: 


الحيوانات فالأفضل ذبحها بعد إضجاعها على جنبها الأيسر”''؛ والفرق أن 
عروق البعير في المنحر أجمعء فكان قطعه أسهل وأيسرء فكان أفضل» 
والشاة والبقر عروقها في المذبح أجمعء فكان في نحره إيصال ألم زائد إليه 
فكان ذبحه انعد عليه» فكان لا 1 

الثاً: يستحب استقبال الذابح القبلة» وتوجيه الذبيحة إليهاء وقد ذكر 
ذلك أكثر أهل العل 5 

رابعاً: يستحب مواراة الشفرة عن الذبيحة» ويكره أن يحد الذابح الشفرة 
بين يدي الذبيحةء وهي مهيأة للذبح؛ لما روى عبد الله بن عباس '«'#ها أن 
رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحهاء وهو يحد شفرته» فقال النبي كلْهِ: «أتريد 
أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها»”*؟. 

وهذا الحديث فيه تنبيه إلى وجوب الرفق بالحيوان عند ذبحه؛ والإحسان 
في ذلك». كما يشير هذا الحديث إلى أن الذبح ينبغي أن لانسيقة قدو 
الإمكان ‏ إرعاب أو إرهاب للحيوان» ويذكر بعض المختصين بعلم الحيوان: 
أن إرعاب الحيوان يؤدي إلى زيادة ضغط الدم في الشرايين والشعيرات الدموية 
والأوردة» ويصاحب ذلك ارتفاع في معدلات هرمون معين تفرزه بعض الغدد 
يسمى (هرمون الخوف). مما يسبب تأخر النزوف وسيولة الدم» وقد تصاب 
اللحوم ست ذلك يما يشعى ( القع التزفي )1 
المسألة التالتنة: طرق الذبح الآلية الحديثة وآثارها: 

كثرت في هذا ارهن الطرق الآلية لذبح البهائم أو الطيورء حتى أصبحت 


)01( بدائع الصنائع ه/ ١‏ . بلغة السالك ”7/ 7/ا١ا.‏ المجموع اإلدرل المغني 1م ,”"٠١‏ 

(؟) الفروق .٠١9/١‏ 

(9) المبسوط 2.3/١5‏ بدائع الصنائع ه/ ٠‏ . المدونة »5657”/١‏ بلغة السالك ”/7لااء 
الأم ؟/5757. المجموع 9/ #8 المغني /١*‏ 705. الإنصاف .400/٠١‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ١51/4‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري» ولم يخرجاهء والبيهقي في الكبرى 278٠/9‏ وأخرجه عبد الرزاق 4/ 
49. قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 777/54 وصححه الألباني 
كما في صحيح الجامع .84/١‏ 

() لحوم الهدي والأضاحي لمجموعة من المؤلفين ص4". 
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كافة الدول ‏ تقريباً ‏ تلجأ إلى هذه الطرق لأجل تغطية حاجات الناس من 
اللحوم» التي أصبح من السهل حفظها وتجميدها إلى فترات أطول من ذي قبل . 

بيد أن تلك الطرق في كثير من بلدان العالم تأخذ قوانينها وأنظمتها فى 
طريقة الذبح من الخبراء والفنيين الذين هم في الغالب ‏ لا يأخذون عن 
الشرائع السماوية أي نظام أو قانون» بل يعملون لصالح أصحاب الشركات 
والمؤسسات المنتجة للحومء والتي لا يهمها سوى العائد أو المردود المادي 
فقط. ولا تهتم بقضية سلامة الناس وصحتهم فى غالب الأحيان» وقليل من 
تلك الشركات التي تلتزم بشروط الذكاة الشرعية الإسلامية» أو حتى شروط 
الذكاة عند أهل الكتاب من ع غير المسلمين. 

ولعل من المعلوم أن طرق الذبح الآلية الحديثة تأخذ اليوم أشكالاً 
وأنواعا كثيرة» لا يمكن أن يحيط بها الحصر في مثل هذا المقام» إلا أنني 
سأذكر على سبيل الإيجاز أبرز الصفات المشتركة في كثير من تلك الطرق» 
وليس القصد تتبع ذلك كلهء بل المقصود التنبيه على خطر الذبائح التي خلت 
عن الضوابط الشرعية للذكاةء وبيان حكم الذبح بتلك الطرق»ء وحكم تناول 
تلك الذبائح» وذلك على النحو التالي : 

أولا: تتفق كثير من تلك الطرق على ضرورة تدويخ الحيوان» قبل أن 
يتم ذبيحه إن ذبح ) ود نستخدم لتدويخ الحيوانات عذة طرق » منها 


الطريقة ة الأولى : طريقة مسدس الطلقة المسترجعة: 

وتوجه هذه الآلة إلى - جبهة الحيوان في موضع محدد. يختلف تبعاً لنوع 
الحيوان بوعية: الفط عل الزناه تنطاق خرطوقة فاوقة تن الممدمنء لحرسه 
طلقة إلى داخل الجمجمة ونسيج المخ. وبهذا يدوخ الحيوان». بل ويموت 
أيضاً وتظل الطلقة متصلة بالمسدس ويتم التفرجاعها يدويا حدن يعاد 
استعمالها مرة أخرى. وهذه الطريقة في حقيقتها تطوير لطريقة ضرب الحيوان 
بالمطرقة» والتي هوجمت على أنها ظطريقة غير إنسانية. 


الطريقة الثانية: طريقة التدويخ م الكهربائية: 


وقد بدأ السماح بهذه الطريقة في قوانين . الدول الو هه لإجراءات 
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الذبح. ووردت فى القانون البريطانى عام ام وشاع استعمالها كن ذبح 
الخنازير والأبقار والأغنام» ولا بد لإتمام هذه الطريقة من شروط معينة» في 
درجه تيار الكهرباء. وفي زمن بقاء التيار عالقا بالحيوان» وغير ذلك» كما بلا 
بد أن ينزف الحيوان بسرعة بعد التدويخ» وإلا فإن فترة فقدان الوعي من 
الشندة الكيرباقة تمن هريما ؛ :وينتره الحيؤان وعيده علئ: الرغم:من بقائه 
مشلولاً» وهكذا تنقلب العملية من إنسانية مدعاة إلى وحشية متناهية» ولذا فإن 
هذه الطريقة تدور حولها كثير من الشكوك,. نظرا لكثرة عيوبها والمشكلات 
المترتبة عليهاء وفساد دعوى إنسانيتهاء أو أنها أرفق بالحيوان» كما أن اللحم 
الناتح من عدم إتقان الصدمة الكهربائية عادة ما يكون مبقعاً وغامق اللون. 


الطريقة الثالثة: التخدير بثاني أكسيد الكربون قبل الذبح : 

تم إدخال هذه الطريقة فى عالم صناعة اللحوم واستعمالها في تخدير 
الحيوانات قبل الذبح في عام ٠10١م‏ تقريباً» في إحدى مصانع اللحوم المعلبة 
في أمريكاء وبعدها انتقلت إلى الدانمارك» جح بي ا 0 
ا وصرح بها في إنجلترا ا 1 0 
التدويخ الكهربائى» 5 ل ا 0 
ْ0ع/ في الهواء الذي لا يحوي أكثن فين ع من الأكسجين» والذي يؤدي ان 
جالة اعمتاق كديدة. أو.ها يسو علها تقض الاكستفية:.وتشعلف طريقة 
الحيوان في فترة التخدير الأولى بحالة من الهياج ومقاومة للتنفسء يليها فترة من 
الارتخاء والترهل العضلي وهي التي يحبذ فصد الحيوان في أثنائهاء وعلى 
الرغم من توافر بعض المراجع التي تشير إلى عدم تأثر الحيوان بهذه الطريقة» 
بلي ربوا لاد وو مو ع را 
لحوم هلك الجن انان اده بهذه الطريقة للحفظ أو للاستهلاك الآدمي 3 


- لحوم الهدي والأضاحي لمجموعة من المؤلفين ص40 - 45., أحكام الذبائح واللحوم‎ )١( 
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ولعلي أوجز أهم الآثار الضارة لتخدير الحيوان قبل ذبحه في الآتي : 
أ تخدير الحيوان قبل الذبح يسبب فتوراً لدى الحيوان وانكماشاً في قلبه 

ولذا لا تخرج كمية كبيرة من دمهء كما تخرج في الذبح السعداف وها 

عن ذلك ضعف تغليته وعدم التلذذ بطعمه. 
ب - الصدمة الكهربائية إن كانت خفيفة تألم منها الحيوانء وتألم كذلك من 

الذبح» وإن كانت قوية مات منها الحيوان قبل ذبحه» لوقوف قلبه. 
ت - دعوى أن التخدير أو الصعق فيه راحة للحيوان ليست صحيحةء بل فيه 

نوع تعذيب له أحياناً» والقصد الحقيقي ذبح الكثير في زمن قليل؟ رغبة 

في زيادة ”7 

أما حكم الشرع في استعمال تلك الطرق في التخدير» فراجع إلى ما 
ينتج عنه من أضرار على الحيوان؛ أو على لحمه بعد الذبح. فإذا خلا من 
الأضرار فلا مانع منهء بالطريقة التي يتأتى فيها إراحة الحيوان وعدم إيذائه. 
أما لو كانت طريقة التخدير فيها نوع تعذيب للحيوان. فإنه لا يجوزء كما لا 
يجوز التخدير إذا ثبت ضرره على لحم الحيوان بعد الذبح» وهذا إذا لم يمت 
الحيوان بعد التخدير ولم يؤثر في حياته» أما لو مات الحيوان من هذا التخدير 
فإنه بلا شك لا يجوز فعل ذلك؛ لأنه قتل للحيوان على وجه غير شرعي» ولا 
يصح أكل لحمه حينئذ لأنه ميتة ومثل ذلك ما لو شككنا في حياته بعد 
الخد رهلا يكدود :كله لقنا الجاتيه الحظ 7 . 

ثانياً: تختلف المجازر فيما بعد عملية التخدير» في طريقة الذبح» فمنها 
من يقوم برفع الحيوانات أو الطيور من قبل أرجلهاء ثم تمر عبر سير كهربائي» 


- المستوردة لمحمد تقي العثماني» منشور ضمن مجموعة بحوث في قضايا فقهيه 
معاصرة صضص١57.‏ 

)١(‏ هذه النتائج والآثار توصل إليها فريق من الأطباء المسلمين» انظر: بحث احكم 
اللحوم المستوردة»» الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة. 
ص8ة١١. .١١١6‏ 

(؟) راجع بحث: «أحكام الذبائح واللحوم المستوردة» لمحمد تقي العثماني. منشور ضمن 
مجموعة بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص١217.‏ 7ا4. 
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فيذبح الحيوان من عند رقبته» ويختلف هذا أيضاً - فبعض تلك المجازر تقوم 
بهذا العمل قبل موت الحيوان» إلا أن بعض تلك المجازر تذبح من القفاء 
وبعضها تقطع الودجين»: وبعضها يطعن الحيوان طعنة لأجل إخراج الدم؛ من 
موضع قريب من القلبء وفي قوانين بعض الدول المنع من قطع رأس 
لهذه العمليات» وبعضها تقتل بطريق الصعق. وبعض الطيور تقتل بطريق 
غمسها بالماء الحارء ويمكن فى بعض الأحيان أن تصفى دماؤها بإدخال 
سكين في أسفل رقبتها في الشريان الكبير الواقع في مدخل الصدر من أعلى» 
وأحياناً تصفى دماؤها بتشريطها من الجانب الأسفل من رقبتها في الشريان 
الواقع خلف الرأس حول الرقبة» فتفصل شرايينهاء ومن تلك المجازر من لا 
يقوم بالذبح» بل يباشر عملية السلخ» إلى غير ذلك من طرق الذبح الآلية 
المنتشدة”"' . 

وكل ما ذكرت هنا لا يمكن أن يؤخذ منه حكم ما انتشر في هذه الأزمنة 
المتأخرة من اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية.» وذلك لأن الحكم في 
تلك اللحوم ينبني على قواعد كثيرة» لا يتسع مجال البحث لبسطهاء وقد كتب 
فى هذا الموضوع كتابات كثيرة'"“. واختلف الفقهاء في بعض تلك اللحوم. 
والحقيقة أن هذه القضية لا تزال تحتاج إلى شيء من العناية من حكومات 
الدول الإسلامية» ومن الفننات الشرعية في تلك الدول» ولعل من المتاست 
هنا أن أذكر ما أوصت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لحل مشكلة 





)١(‏ انظر في هذه الطرق إلى التقارير الواردة إلى اللجنة الدائمة للإفتاء» وقد نشرت ضمن 
بحث اللجنةء»ء ص”87 - 17#. 

(0) انظر على سبيل المثال: حكم اللحوم المستوردة» بحث اللجنة الدائمة» وهو منشور 
في كتاب يقع في ١4١‏ صفحةء كما أنه منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد 
السادس عام ٠‏ هء أحكام الأطعمة للفوزان ص١5١‏ - 4١55‏ لحوم الهدي 
والأضاحي لمجموعة من المؤلفين ص48. أحكام الأطعمة في الإسلام د. كامل 
موسي 6 - ١15.ء‏ الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي د. عبد الهادي ص/ا١7‏ - 
أحكام الذبائح واللحوم المستوردة لمحمد تقي العثماني منشور ضمن مجموعة 
بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص”787؟ - 549. 
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اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية» حيث أوصت بما يلي : 

١-الإكثار‏ من تربية الحيوانات والعناية بتنميتهاء واستيراد ما يحتاج إليه 
منها حياء وتيسير أنواع العلف لهاء وتهيئة المكان المناسب لتربيتها وتذكيتهاء 
وبذل المعونة لمن يعنى بذلك من الأهالي شركات أو أفراد تشجيعا له 
وتسهيل طرق توصيلها في المملكة. 

وكذا الحال بالنسبة لإنشاء مصانع الجبن» وتعليب اللحوم؛ والزيوت 
والسمن وسائر الأدهان. 

؟" ‏ إنشاء مجازر خاصة بالمسلمين في البلاد التي تزاف استيراذ اللحوم 
منها إلى البلاد الإسلامية» ويراعى في تذكية الحيوانات بها الطريقة الشرعية. 

 "“‏ اختيار عمال مسلمين أمناء عارفين طريقة التذكية الشرعية» ليقوموا 
بتذكية الحيوانات تذكية شرعية في تلك الشركات بقدر ما تحتاج المملكة إلى 
استيراده منها . 

- اختيار من يحصل به الكفاية من المسلمين الأمناء الخبيرين بأحكام 
التذكية الشرعية» وأنواع الأطعمة» ليشرف على تذكية الحيوانات وعلى مصانع 
الجبن وتعليب اللحوم ونحوها في الشركات التي تصدر ذلك إلى المملكة""' . 
* المسألة الرابعة: الانتقاء من الحيوانات للذبح غير ما فيه مصلحة أخرى: 

ذكر فقهاء المالكية: أنه يمنع من ذبح الفتي من الإبل» مما فيه الحمولة» 
وذبح الفتي من البقرء مما هو للحرثء وذبح ذوات الدر من الغنم؛ للمصلحة 
العامة للناس» فتمنع المصلحة الخاصة''". 

وما ذهب إليه المالكية هنا متجه جداًء ويدل له دلالة واضحة حديث أبي 
هريرة َيِه أن رسول الله ككل أتى رجلاً من الأنصارء وفى الحديث أن الرجل 
أخذ المدية» فقال له رسول الله كل: (إياك والحلوت». 


)١(‏ هذه توصية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة. انظر: مجلة البحوث 
الإسلامية العدد السادس عام ٠‏ ه. وص ١:١‏ من الكتاب المطبوع . 

(0) مواهب الجليل 7/ 770. 

() أخرجه مسلم مطولاً في الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
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قال القفاضي عياض : وفيه حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل 
الماشية» وكذلك فيما يصلح من البقر للحرث؛ لأن هذا إذا لم يضطر إليه - 

5 20320 
من الفساد ١‏ 

والذي ينبغي هو التقيد بهذا الأمر قدر الإمكان» فلا يذبح الحامل أو 
الحلوب أو ما فيه مصلحة للزرع أو الحملء مراعاة للمصلحة؛ وعملا 
بالحديث» على أن المخالفة في هذا الأمر قد لا تصل إلى التحريم» ولذا قال 
الزرقانى”" تعليقاً على حديث (إياك والحلوب»: «نهاه عن ذبحها شفقة على 
أهله بانتفاعهم بلبنهاء مع حصول المقصود بغيرهاء فهو نهى إرشاد لا كراهة 
في مسخالفته» لزيادة إكرام القت 
الأننى مطلقاً. وذلك من أجل الحفاظ على السلالات الحيوانية» وهو أمر 
تقتضيه المصلحةء خاصة عند الخوف من تناقص أعداد الحيوانات» نتيجة كثرة 

الفرع الثاني: ما كان طريق إباحتها الصيد 

وفي هذا الفرع مسألتان : 

المسألة الأولى: أحكام الاصطياد وضوابطه. 

المسألة الثانية: تنظيم الصيد البري والبحري» ووضع المحميات. 
6 المسألة الأولى: أحكام الاصطياد وضوابطه: 

الأما فى الهيية ل ام ان ها عو 1 اا الوا جر ل وي او 0 








- بذلكء وبتحققه تحققاً تامأء واستحباب الاجتماع على الطعام ١504/7‏ رقم .)1١58(‏ 

)١(‏ إكمال المعلم ل" 

(0) هو: شيخ المالكية» أبو محمد» عبد الباقي بن يوسّف بن أحمد الزرقاني المصري 
المالكىء. ولد سنة ١٠١٠ه‏ وتوفي سنئة 9194١٠ه.‏ انظر: شجرة النور الزكية 
ا ْ 

(9) شرح الزرقاني 5417/4. 

(:) الصيد لغة: مصدر قينا نشكا مني : ويطلق على المعنى المصدري» أي : فعل - 
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الإباحة» إلا لمحرم أو في الحرم'''؛ يدل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» والمعقول. 

أما الكتاب فآيات؛؟ منها قوله تعالى: أل ل صَيدٌ لخر وطُعَامم مَحَلعا 
ل وَلَصَيَارَةَ 17 ا ا ار َه لصت إلّه محترورت 
© [المائدة: 95]. وقوله على ##وإذا إِذَا حل سا4 [المائدة: ”]» وقوله 
اي «يسَلونك 1 عل لك اقل أعل ل لطبت وَمَا عَلَدَشُم مِنَّ للوارح مَكلبِينَ 
ومين نا عذَك] لَه كَكوأ 1 أتَسََ عي وأءووأ نم مه عَلهْ واوا لله إن اله 
ربع سا ساب 50 [المائدة: 4]. 

0 السنة فأحاديث» منها: حديث عدي بن حاتم نه قال: سألت 
رسول الله كك قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: (إذا كت كلابك 
المعلمة» وذكرت اسم الله عليهاء فكل مما أمسكن عليكء. وإن قتلن». إلا أن 
يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسهء وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»”'". 

ومثله حديث أبي ثعلبة الخشني نه لما سأل رسول الله يَكِيةٍ عن الصيد 
بالقوسء. والكلب المعلمء والكيلب غير المعلم. فقال له رسول الله مَك : 
«وأما ما ذكرت أنك بأرض صيدء فما صدت بقوسكء. فاذكر اسم الله وكل. 


الاصطيادء كما يطلق على المصيد نفسه وهو الحيوانء كما يقال: هذا خلق الله أى 
مخلوقه سبحانه؛ وجاء الصيد بمعنى المصيد في قوله تعالى: للا نَقَلُوا الصَيدَ وآمم 
4 [المائدة: 90]. لسان العرب 151/7» المطلع على أبواب المقنع ص 580. 
وفي الاصطلاح: عرّفه البهوتي بالإطلاقين: (المعنى المصدري والمصيد) فقال: 
الصيد بالمعنى المصدري: اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه: 
أما بالمعنى الثاني أي المصيد فعرفه بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش 
طبعاًء غير مملوك ولا مقدور عليه. كشاف القناع 33/5 ». وانظر: : شرح حدود ابن 
عرفة 2.١١5‏ تبيين الحقائق ٠/5‏ وهم 

)١(‏ قد انعقد الإجماع على تحريم الصيد البري للحرم» وكذا الصيد في حرم مكة. مراتب 
الإجماع ص؛4» 55. 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض 5١85/5‏ رقم (0109), 
ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة ؟/ 
١84‏ رقم 05535 
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وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل» وما صدت بكلبك الذي ليس 
بمعلم فأدركت 7 

وأما الإجماع فإن الناس كانوا يمارسون الصيد في عهد الرسول وَل 
وعهود أصحابه وتابعيهم من غير نكيرء وقد ينقل الإجماع على جواز الصيد في 
الجملة جماعة من أهل العلم. 

قال القاضي عياض : ”لا خلاف بين المسلمين في جواز الصيد في الجملة» 

وقال النووي: أجمع المسلمون عليهء وتظاهرت عليه دلائل الكتاب 
والسنة والإجماع» ". 

وأما المعقول: فهو أن الصيد نوع اكتساب وانتفاع» بما هو مخلوق 
لذلك» فكان مباحاً كالاحتطاب» ليتمكن المكلف من إقامة التكاليف”'". 

وإذا علم أن الأصل في الصيد الإباحة» فلا يحكم بأنه مكروه أو حرام 
أو مندوب أو واجب إلا في صور خاصة يذكرها الفقهاءء» ومن ذلك: 

أولاً: يكون الصيد مكروهاً إذا كان القصد منه التلهي والعبث» ذكر ذلك 
قا الف در لهاك" رالا بلك . ْ 

ولعل مراد الفقهاء بالكراهة إذا لم يكن القصد هو العبث فقطء دون أن 


و 


يأخذ الصيد وينتفع به بالأكل أو غيره» أما إذا قصد العبث دون أن ينتفع 


بالصيد» فالظاهر تحريم هذا الفعلء لا كراهته فقطء وقد نص علماء المالكية 


غان تحريم الفيك إذا عاك عر نه مشر 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب صيد القوس 60/ 7١417‏ رقم 2)015١(‏ وفي 
مواضع أخرىء» ومسلم في الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة ”/ ١06735‏ 
رقم (1970). 

(؟) إكمال المعلم 707/5. () شرح مسلم 77/11. 

(5:) العناية شرح الهداية ١٠/7١١ء‏ تبيين الحقائق 5/ .6١‏ 

(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام 2777/١‏ الدر المختاز مع رد المحتار 457/51. 

(1) المنتقى شرح الموطأ / 2.١1١8‏ مواهب الجليل 7/7 .17١‏ 

0 الفتاوى الكبرى 65/ »56٠‏ كشاف القناع 3/5 1. 

(4) مواهب الجليل 7/7١757ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ,.٠١8/7‏ بلغة السالك 
8/1 . 


وداه زه 


قال القاضي عياض: (إن فعله ‏ يعني الصيد ‏ لغير نية التذكية. فهو 
؛ لأنه فساد في الأرضء. وإتلاف نفس لغير 0 


0 يكون الصيد بيحزنا إذا جاه عن النية المشروعة كما سبق © وكذا 
يحرم الصيد إذا أدى إلى تضييع واجب”"“» وكذا إذا كان فيه ظلم للناس. 

: 0 ع إفرف 1 
بالعدوان على زروعهم وأموالهم 3 كما يحرم الصيد البري للمحرم. وفي 
| )26 
لحرم ٠.‏ 

ثالنا: ويكون الضيد متدوباً إليه إذا كان القضد مته التوسعة على العيال» 
اوغة الخلةاعير الواعية . 

واهًا: :زكرن الشبية ونها ذا ااه الفاتك لقوته أو :قو نت تلمة 
0 

وكذا إن كان لإحياء نفس من هلكة”" . 

وقد ذكر بعض الحنفية كراهة حرفة الاصطياد عموماًء لما فيه من إزهاق 
الروح» قالوا: وهذا يورث قسوة القلب”*. 

وردّ بعضهم هذا القول؛ لأن الصيد نوع من الاكتسابء وكل أنواع 
الكسب فى الإباحة سواء. إذا لم تكن بطريق محرم . وقل دل الكتاب والسنة 
والإجماع على إباحة الصيد”"' . 


.561/7 إكمال المعلم‎ )١( 

(0) ذكر ذلك فقهاء المالكية. انظر: مواهب الجليل 7/7 ١757»ء‏ التاج والإكليل 777”/4. 

(*) ذكر ذلك فقهاء المالكية والحنابلة» انظر: المدونة .56١/١‏ فتح العلي المالك ”/ 
» الفتاوى الكبرى 5/ ٠565ء‏ كشاف القناع .7١7/5‏ وقد روي في ذلك آثار عن 
السلف. انظر: مصنف ابن أبى شيبة 5/ 5147. 

(4) تقدم نقل الاتفاق على ذلك. ص0075. 

(5) مواهب الجليل ١57١/7”‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .3٠١8/7‏ بلغة السالك 
8/7 ,. 

() مطالب أولي النهى .”1٠/5‏ 

(0) مواهب الجليل 7/7 .75١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟8/7١٠,‏ بلغة السالك 
8/7 1. 

(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام 2777/١‏ الدر المختار مع رد المحتار 4517/7. 

(9) الدر المختار مع رد المحتار 4517/5. 
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وقد ذكر أهل العلم أن للصيد حتى يكون حلالاً ضوابط كثيرة» بعضها 
يرجع إلى الصائدء وبعضها يرجع إلى المصيدء وبعضها يرجع إلى آلة الصيد. 
وسوف أذكر هنا تلك الضوابط» مكتفياً بأصولها من غير خوض في جزثياتها 
وتفريعاتهاء لعدم حاجة موضوع البحث إلى التطويل في ذلك» ويمكن إجمال 
ما يذكره الفقهاء من ضوابط للصيد بما يلي : 


الضابط الأول: أهلية الصائد: 


ذكر أهل العلم أنه يشترط في الصائد أن يكون من أهل الذكاة» ولا بد 
في هذه الأهلية من وجود العقل والدين» كما سبق قريباً في الذكاة"''. 
الضابط الثاني: الآلة في الصيد: 

وآلة الصيد نوعان: 

النوع الأول: ما يرمى به الصيد من كل محدد كالرماح والسيوف 
والسهام وما جرى مجراهاء مما يجرح بحدهء وكرصاص البنادق المعروفة 
اليوم» ويشترط في المحدد هنا ما يشترط في آلة الذكاة من كونه يقتل بحده. 
وكونه غير سن وظفر”'“. 

النوع الثاني: الجوارح وهي الكواسب من السباع والكلاب والطيرء 
ويشترط في هذا النوع التعليم» ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط؛ لأن الله 
قال: وما عَلَنَشّم يَنَّ لواح مَكَذِينَ لون يا عَلَث لله لوأ 1 أتسَيّ ع4 


[المائدة: ا" 


)210 انظر ما سبق ص .01١‏ 

(؟) المبسوط .551/١١‏ بدائع الصنائع 0/ 44». المدونة 2079/١‏ المنتقى 215١/7‏ الأم 
؟/»,. المهذب والمجموع 048 2.1355 المغني عام الفروع 0/5 
الخواص في حل ما صيد بالرصاص » لمفتي الشام في عصره محمود الحمزاوي. 

إفرة المبسوط 205 العناية شرح الهداية ل المدونة 1/١‏ المنتقى ا 
2١1148‏ الأم 225/1 المهذب والمجموع 22114 المغني 01 الإنصاف 
4/٠‏ 477. 


عا اماه 


وذكر أكثر الفقهاء أن الصائد إذا رمى الصيد بسهم أو نحوه أو أرسل 
عليه جارحاً فلم ينفذ مقاتله» وصار بما أصابه منه مقدوراً عليه فإن الذكاة قد 
انتقلت إلى أصلهاء فعليه أن يذكيه. فإن فرّط في ذلكء, أو تأخرء أو تشاغل 
بشىء: حتىامات» فقد فانت ذكاته» ولا يحل أكل”"©. 


الضابط الثالث: قصد الصيد: 

يشترط أكثر الفقهاء أن ينوي الصائد الاصطيادء فلو رمى هدفاً فأصاب 
صيداً. أو قصد رمي إنسان أو حجرء أو رمى عبئاً غير قاصد صيداً فقتل لم 
بخ 5 


وصي شرط لحل الصيد عند جمهور الفقهاءء ووقتها عند الرمي أو 
)0 
الإرسال . 


** المسألة الثانية: تنظيم الصيد البري والبحريء. ووضع المحميات: 

وجود الحيوانات النافعة بأنواعها ‏ المأكولة وغير المأكولة ‏ فى نطاق 
كل ندؤلة يجيي ثرو العينة اد ,زور هناها من سوازي التدول: .يولك سكن 1 نا 
فإن" اله نتبيحانة فى :هر امنا آله من كتابة تقد امدة .شان العناة بتسخير النعيزاة 
لهمء ود تحصيلهم لمنافعه©؟ . 


لكن قد يكثر الصيد من قبل الأفراد»ء فيضطر أصحاب القرار فى الدولة 


)١(‏ المبسوط »551١/١١‏ بدائع الصنائع 25١/5‏ المدونة 237/١‏ المنتقى 1717/7. الأم 
228 مغني المحتاج 2٠١١/5‏ المغني .558/1١*‏ الفروع 577/5. 

(؟) تبيين الحقائق 51/5., البحر الرائق 558/8,. المنتقى 2١١9/7‏ التاج والإكليل 4/ 
4* الأم 7”89/8,. المجموع 1//9. المغني .751١0779/١‏ 774. قواعد ابن 
رجب ,55١‏ الإنصاف .4777/٠١‏ 

() المبسوط .575/١‏ بدائع الصنائع 49/5» المدونة /١‏ 204 المنتقى /175. الأم 
2 , المجموع اام المغني مه" :لماكل كم الفروع 5/5 
المحلى 5/ .١165‏ 

(5) راجع التمهيد في بداية هذا الفصل ص١45.‏ 
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إلى منع الناس من الصيد في بعض الأماكن أو الأوقات» فهل للدولة الحق في 
مثل هذا العملء وذلك بتنظيم الصيدء ووضع اللوائح والنظم التي تمنع منه أو 
تحد من كثرته؟ . 

0 الإجابة على هذا السوال يحسن أن أذكر بعض المفاسد والأضرار 
التى يذكرها علماء البيئة» للصيد المفرط أو الجائر على البيئة والإنسان» سواء 
كان القطلدني ا أو بسريا »+ تقمن ذللك” 


أولاً : الصيد البحري : 

يعتبر الصيد البحري المفرط أو الجائر من العوامل الرئيسية في استنزاف 
فواد الدروة السمكة ‏ مشوها القرل نان معظكم نصاته الماك الحاو 
فقد قررت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو 580) أن أكثر من ربع هذه المصائد 
بعاتى من الاستنزاف لدرجة خطيرة» ومن الأمثلة على ذلك تدهور مصائد 
المحيط الأطلسى خاصة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية؛ وذلك بسبب 
الإسراف في الصيد من قبل الأساطيل التجارية لكثير من دول العالم وخاصة 
المتقدمة» حيث إن خمسة أثمان مصائد الأسماك العالمية التي تعاني من 
الاستنزاف تتمثل في الأقطار المتقدمة. 

ولا أدل على الزيادة الكبيرة التى حدئت فى كميات الأسماك المصادة 
فى بعض هذه الدول» من أنه خلال فترة ثلاثين ايا فقط (958١م‏ - 1918م) 
زاد إنتاج اليابان من نحو 7,5 مليون طن فقط إلى ٠١,7‏ مليون طنء» والاتحاد 
الستوفيتى من ١,6‏ مليون طن إلى 8,4 مليون طن» وكذا دول كثيرة زادت 
النسبة فيها زيادة مذهلة» أما على المستوى العالمي فقد زاد الإنتاج من نحو 
مليون طن عام 64 إلى ما يقرب من ٠٠١‏ مليون طن عام 1989م. 
وقد نتجح عن هذا الصيد المفرط - بحسب نظر علماء البيئة - عدة أضرار 
يا ْ 

١-أصبح‏ الكثير من المصائد عاجزاً عن تحمل الضغط المتزايد» حتى 
أصبحت هذه المصائد تعطي إنتاجية أقل مما ينبغي أن تقدمهء بما يتراوح بين 
إل : 
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١‏ - تعرضت أنواع قيمة من الحياة البحرية ‏ مثل الحيتان - للاستنزاف؛ 
نتيجة للصيد الجائرء بواسطة أساطيل الصيد الحديثة» والتيى تضم ما يعرف 
(بالسفينة المصنع (صلطة (18141)» كما هبطت كميات أنواع من الأسماك 
التجارية الهامة. 

* - قتل أنواع عديدة من الكائنات البحرية التي تصاد عرضياً من أنواع 
الأسماك التجارية المقصودة بالصيدء والتيى تخصص فى صيدها السفن 
المصنعية» ومن الأمثلة على ذلك ضحايا صيد الجمبري» التى قدرت بنسية 
ثلاثة أطنان لكل طنء بل قد تصل النسبة إلى 21:7١‏ وننرس لدي 
الأسماك التي أبيدت بواسطة سفن صيد الجمبري عام 1975م بنحو 7,5 مليون 
طن هذا إلى جانب تدهور أنواع عديدة من الكائنات البحرية مثل السلاحف 
والدلافين وسباع البحر. 

4 - الخسارة التي يتعرض لها المخزون السمكي في البحارء نتيجة لصيد 
الأسماك الناضجة وغير الناضجة. بغرض تحويلها إلى مسحوق سمك» 
لاستخدامها كعلف للحيوان والدواج.”'2. 


ثانياً: الصيد البري : 

لقد مرت فترات في تاريخ البشرية كان الصيد فيها هو الوسيلة الأساسية 
التي يعتمد عليها الإنسان فى غذائه» وخاصة من المواد البروتينية» وكان 
الإنسان يصطاد الحيوانات المشعاقة لعفاف نينا اساسا وفى حالات نادرة 
ليتخلص من أخطارهاء وتبين المعطيات أن أعداد الحيوانات قد انخفضت في 
أفريقيا بمعدل /4١‏ خلال القرون الأربعة الماضية» وذلك بفعل الصيدء 
وتخريب الغطاء النباتي» وتعرض نوع من الحمام في أمريكا الشمالية للمصير 
نفسه إذ كان بالملايين في القرن التاسع عشر وخلال فترة قصيرة أبيد هذا الطير 
كلا ويزيد عدد الصيادين في فرنسا وحدها عن مليون صيادء كما يزداد 
الصيادون في معظم دول العالم» وتتنوع وسائل الصيد أيضاً”" . 


.٠١ة4ص المشكلات البيئية» وصيانة الموارد الطبيعية‎ )١( 
التلوث وحماية البيئة د. العودات ص77؟1.‎ )١( 


0ه 


ولا يمكن اعتبار كل أشكال الصيد ضارة» كصيد الطيور والحيوانات 
المختلفة» بغية الاستفادة من لحمها وجلدها وفرائهاء فلا يعتبر ذلك ضارا إذا 
كان مدوونا في الناحية البيئية» بحيث يحدد عدد الأنواع المسموح بصيدهاء 
وعدد الأفراد ضمن كل نوع» إضافة إلى مكان وزمان صيدهاء بحيث لا يؤثر 
الصيد على تكاثر وحفظ النوع. أما إذاً كان الصيد عشوائياً فذون #رقائة أو 
تنظيم» فغالباً ما يؤدي إلى انقراض الحيوانات أو انخفاض عددهاء ويصبح 
الصيد بالغ الضرر عندما يتحول إلى هواية بحد ذاتهاء غايته التمتع بتعقب 
الحيوانات وقتلهاء وخاصة بعد أن تعددت وسائل الصيد التي تمكن الإنسان 
بسهولة من اللحاق والسيطرة على الحيوانات لمحلل لي 

ولذا فإن من مفاسد الصيد الجائر ‏ كما يذكر علماء البيئة - انخفماض 
أعداد الحيوانات الموجودة في البيئة المحيطة» ومن ذلك على سبيل المثال 
تلك الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية بأعداد كبيرة »كبعض أنواع 
الغزلان» والبقر الوحشي (الوفيس) وغيرهاء مما كان مألوفا وجوده في هذه 
الجوير 1ه ,ويعتقد أنه القرضى كلا فى الجريرة العربية في الأربعينات من القرن 
الماضيء وكبعض أنواع الطيور كالحبارى والحجل وأسراب القطا وغيرها التي 
كانت تشاهد بكثرة إلى وقت ليس بالبعيد» وبقي بعض أنواع الحيوان والطيور 
التي تستوجب الحماية ومنع الصيد"'". 

ثم إن هناك بعض الإجراءات التي يرشد إليها علماء البيئة» للحفاظ على 
الحياة الحيوانية البرية والبحرية» ألخصها فيما يلي : 

١‏ إنشاء المحميات””'» ويراعى أن تكون بعيدة عن سكن الناس وطرق 
المواصلات البرية والمائية وعن المصانع والمزارع» وتختلف المحميات من 
حيث النظم والهدف المراد منهاء فقد تكون المنطقة محمية بكاملهاء وقد 





)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) التلوث وحماية البيئة د. العودات ص56١5»‏ ا١5.‏ 

(9) المحميات هي : مساحات كبيرة أو صغيرة» تضم أنظمة بيئية طبيعية» تصان للحفاظ 
عليها من التهدم» ويوقف في حدودها أي نشاط للإنسان يمكن أن يقود إلى 
تدهورها. التلوث وحماية البيئة د. العودات ص١١5.‏ 
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تكون مقتصرة على بعض أنواع الحيوانات المهددة بالانقراضء» ويمكن أن 
تكون الحماية في تلك المحميات دائمة أو مؤقتة. 

5 يوجد في بعض الدول إضافة إلى المحميات الحدائق الوطنية» وهي 
ا لساك كبيرة» وتكون فيها الحيوانات محمية من كافة 
التعديات. وتعيش الحيوانات في الحدائق الوطنية بحرية تامة» وكأنها في 
وسطها ايع 

؟- المحافظة على بيئة الأحياء البرية» وأعشاش الطيورء وجحور 
الحيوانات» وتأمين الغذاء لها في الأوقات التي لا تتمكن فيها من تأمين 
غذاتها: ْ ١‏ 

4 - منع صيد الطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة بالانقراض 
والنادرة. وتحريم الصيد في فترة تكائثر الحيوانات» وتحديد الفترات التي يسمح 
فيها بالصيد. إضافة إلى تحديد عدد الحيوانات المسموح بصيدها وطرائق 
الصيد. وتحريم استعمال المواد المتفجرة ة في صيد الأسماك أو تجفيف البرك» 
وتحديد نوعية الشباك وأبعاد ثقوبها بحيث لا تحجز الحيوانات الصغيرة. 

- الحفاظ على أراضي المستنقعات ذات الأهمية باعتبارها موئلاً للطيور 
العائة» وايها حماية المراعي الطبيعية والغابات. كموئل للتنوع الحيوي . 
ولعلنا بعد هذا العرض الموجز لبعض أضرار الصيد المفرطء. كما 
يذكرها العلماء والمختصون. وبعض ما يوصي به أولئك العلماء تجاه ذلك» 
نستطيع أن نصل إلى الحكم الشرعي في حكم أصل المسألة وهو تنظيم 
الصيد. فنقول: 

إذا كان يترتب على استمرار الصيد فناء نوعه. ورأى ولي الأمر في 
الدولة حظر الصيدء في أماكن معينة» أو في أوقات معينة» كأوقات التناسل 
والتكائر للصيدء فإن ذلك من حق ولي الأمرء بل هو من واجبه. فلولى الأمر 
أو من ينيبه في الدولة أن ينظر في تنظيم هذه المسائل؛ بما يصدره من قوانين 
ولوائح 20 





.178 الحكم التخييري د. مدكور‎ ,.١١4/١ الأموال المباحة د. الرشيد‎ )١( 
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ويجب على أفراد الناس التقيد بتلك الأنظمة التي أصدرتها الدولة» 
زغانة للنفاحة الغائة: :تفاط فك خيرات البلاة:وثرواتها: من الضنياع 
والهدر. 
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ذبح الحيوانات لغير الأكل 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: قتل الحيوان غير المأذون بقتله شرعاً لغير غرض. 
المطلب الثاني: ذبح الحيوان للاراحة. 

المطلب الثالث: ذبح الحيوان لاجراء التجارب الطبية. 

المطلب الرابع : ذبح الحيوان للتداوي به. 

المطلب الخامس: صيد الحيوانات غير المأكولة. 


وك ونه 341 ونه مله 
7 ع2 ات 7 لاك 


المطلبف الأول 
قتل الحيوان غير المأذون بقتله شرعا لغير غرض 


اتفق عامة الفقهاء على عدم مشروعية قتل الحيوان لغير غرض أو حاجة. 
الحنفية”'2 والمالكية”"' والشافعية”" والحنابلة”*' بتحريم قتل كل حيوان لا 
يؤدي . 


واستدلوا على تحريم قتل الحيوان لغير غرض بأدلة كثيرة منها : 


.917١/؟ فتح القدير */ 84 البحر الرائق 757/7» الدر المختار مع رد المحتار‎ )١( 

/١ مواهب الجليل‎ .588 .7817/١ 185كء 'لذخيرة‎ .187“/١6 ء”"5/١5 التمهيد‎ )١( 
رن‎ 

(9) الأم 759/:4. 7407ء الحاوي الكبير 0774/6 روضة الطالبين / 1417. 

(5) المغني 5/5ه”. الفروع 255٠/7‏ الإنصاف 589/7. 
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آولةً: تيك ععان ين عبنت الله ونش فال أمرنابرسول ]اه كله بقل 
الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى النبي و عن 
قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيمء ذي النقطتين» فإنه شيطان)”"' . 

وقد أخذ الفقهاء بما ورد في هذا .الحديث من النهي عن قتل الكلاب» 
غير ما استثناه الشرع”"'» فاتفقوا على تحريم قتل الكلاب المأذون باتخاذهاء 
ككلب الصيد والماشية والزرع”"». قال ابن قدامة: «أما قتل المعلم فحرام» 
وفاعله مسيء ظالمء وكذلك كل كلب مباح إمساكه؛ لأنه محل منتفع به» يباح 
اقتناؤهء فحرم إتلافه» كالشاة» ولا نعلم في هذا خلافاً)»”*'. 


وذهب أكثر الفقهاء ‏ أيضاً ‏ إلى تحريم قتل الكلاب التي لم يأذن الشرع 
باتخاذهاء إذا لم قوذ .وفك نض على :ذللك: فقنهاء العدقية*** والكنا نعي 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه */ ١١٠١٠١‏ رقم 
(151/5). قال النووي: «معنى البهيم: الخالص السوادء وأما النقطتان فهما نقطتان 
معروفتان بيضاوان فوق عينيه» وهذا مشاهد معروف» شرح مسلم .597/٠١‏ التمهيد 
ك0 غنيك المن +71 . 
وقد قالوا أن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذى وأبعدها من تعليم ما ينفع. 
ولذلك روي أن الكلب الأسود البهيم شيطان أي بعيد من المنافع قريب من المضرة 
والأذى وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياس وإنما ينتهي فيها إلى ما جاء 
عنه َل وقد روي عن ابن عباس أن الكلاب من الجن وهي بقعة الجن فإذا غشيتكم 
فألق ا "لهات قي فاق لها اهبا يعى: أغينا : 

(؟) استثنى الشرع نوعين من الكلاب: الكلب الأسود البهيم؛ كما ورد في هذا الحديث. 
والكلب العقورء لحديث: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرمء وذكر منها الكلب 
العقور» متفق عليه وقد سبق تخريجه ص055. 

() فتح القدير “/85» البحر الرائق #/57”» التمهيد »7”577/١5‏ مواهب الجليل "/ 
/ا”. الحاوي 4/5ا”*. المجموع 3/0””*, المغني 85/5*. الفروع »55٠/“‏ 
المحلى 7/ 5947. 

(5) المغنى 5/ 500. 

(5) فتح القدير "/ 285 البحر الرائق */55. 

(5) الحاوي 774/5. المجموع لإا (0) المغني 55 الفروع ٠/7“‏ 52. 

(4) المحلى 597/7. 
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وأباح نالك وكين هن أضحابه'قتل الكلات الت لم يؤذن باتحاده”: 
وايعدلوا على ذلك بعديت ابن عير ير «أن العسى كل امبر مكل 
الكلاب)7"' . 

لكن أكثر أهل 0 يرون أن هذا الأمر بقتل الكلاب منسوخ.ء كما جاء 
إن المرأة م من ابمة بكي 550 لم نهى البي يلل عن قتلهاء' ك3 وكذا 
حديث عبد الله بن المغفل يديه وفيه : «أمر رسول الله مَكِيْدَ بقتل الكلاب» ثم 
قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم خض نلق كلب الصف وكلن النية. 

وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من تحريم قتل الكلاب غير المؤذية هو 
الصواب؛ لثبوت النهى عن قتلهاء ولصراحة النسخ للحديث الذي فيه الأمر 

وقد استدل بعضهم على تحريم قتل الكلاب بحديث الرجل الذي وجل 
كلا يليق.عظفا على شفين كر فافعقن» فشسقى الكلن» فشك الله له ذلكة 
فغفر لهء فقيل يا رسول الله: أو فى مثل هذا أجر؟ فقال رسول الله َلِلةِ: « 
كل كبد رطبة أجر)”” . 

قال ابن عبد البر بعد هذا الحديث: «دليل على أنه لا يجوز قتل شىء 
من الحيوان» إلا ما أضر بالمسلم في مال أو نفس» فيكون حكمه حكم العدو 


)١(‏ المدونة ,007/١‏ التمهيد »577/١5‏ المنتقى ل/ .79٠9‏ مواهب الجليل ”/7575غ 
خفة 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في إناء رقم (7777). ومسلم 
في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم .)١1919(‏ وقد استدل المالكية 
على إباحة فقتل الكلابء بغير هذا الحديث. حيث ذكروا بعض الأثاد في ذلك» 
وذكروا بعض التعليلات» والحق أنها لا تقوى في حجيتها لرد ثبوت النهي عن قتلهاء 
وصراحة النسخ لحديث 00 ؛ راجع في تفصيل الجواب عن قول مالك: 
التفهيك 2792715 

(9) تقدم تخريجه ا 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم (170). 

(©) تقدم تخريج الحديث ص107. 
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المباح قتله. وأما ما انتفع به المسلم من كل ذي كبد رطبة» فلا يجوز قتله؛ 
لأنه كما يؤجر المرء ء فى الإحسان إليهء كذلك يؤرر فى الإساءة ال 


وقال تعليقاً على حديث البغي التى سقت كلباً فغفر الله لها: «حسبك 
بهذا فضلاً في الإحسان إلى الكلب» فأين»قتله من هذا؟!)”''. 


وإذا كانت الكلاب وهي من أنجس الحيوانات قد نهي عن قتلها لغير 
غرض» فإن غيرها من الحيوانات غير المضرة تساويها في النهي» إن لم تكن 
أولى منها بذلك”". 

ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو وها عن النبي يك قال: «ما من إنسان 
يقل عسقوزا» افما'فؤقياة. بعين حنتها» إلآ سأله اله هق عنها بوم القيامة؛ 
قيل: يا رسول اللهء وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع 
اع رد 4 , 

ففي هذا الحديث أوضح الدلائل على أن كل حيوان يحل أكله. لا 


.7777/7” التمهيد 616* وانظر: مواهب الجليل‎ )١( 

0 اليف 7/11 (6) الفروع .55٠/«‏ 

6 ا الشافعي في الأم 1/5 159, وأحمد ,»5١١ .1١917 .١357/7‏ والنسائي 

فى الستنه الكبرى كتاب الضحايا باب من قتل عصفوراً بغير حقها 9/ "الا رقم 

(405). والحاكم في المستدرك 2.5١/5‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء والبيهقي في الكبرى باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل 81/9 
رقم 037393٠00‏ )., والدارمي » وعبد الرزاق »56٠0/5‏ والبزار 577/5غ» 
والطيالسى ١/١٠"ء‏ قال ابن حجر: «وأعله ابن القطان بصهيب مولى بن عامر 
الراوي عن عبد الله» فقال: لا يعرف حاله» التلخيص الحبير 104/4: وضعفه 
الألباني في ضعيف سئن النسائي (47”59)» وصهيب هذا هو الحذاء قال عنه ابن 
حجر «مقبول» تقريب التهذيب (75901). وقال الذهبي: «قواه بعضهم».؛ ميزان 
الاعتدال 275١/7‏ وذكره ابن حبان في الئقات 5/١8”ء‏ والحديث صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 24 ونقل المناوي عن الذهبي قوله: «إسناده جيد» فيض القدير 
5 ويشهد له الحديث الآتي. 
وقوله في الحديث: «فما فوقها» يحتمل فوقها في الحقارة والصغرء أو فوقها في 
الجئة والعظمء والتأنيث في قوله: «بغير حقها» باعتبار الجنس. وحقها عبارة عن 
الانتفاع بها. فيض القدير .١1977/5‏ 


لك 


يجوز قتلهء وإتلافه إلا بطريق الذكاة» التي يحصل بها حل الأكز”" . 

والحديث نبّه بالعصفورء وهو من الطيور الصغيرة على ما فوقه. 
وألحق به أهل العلم: ما يفعله المترفون من التنزه بالاصطياد لا لأكل» أو 
حا جة20) , 

ومثل هذا الحديث فى الدلالة حديث الشريد بن سويد ونه قال: 
سمعت رسول اله كله برترل :لانن قدا ميضقورا ينا : عج إلى الله كِْنَ يوم 
القيامة منه» يقول يا رب إن فلاناً قتلني عبثاء ولم يقتلني لمنفعة»”” . 

وقد استدل الهيتمي بهذا الحديث والذي قبله على تحريم قتل الحيوان 
لغير الأكل . وجعله من الكبائر”؟'. 

ثالثاً: حديث ابن عباس وَ#ياء أن النبي كَلِْ: «نهى عن قتل أربع من 
الدواب: النملة» والنحلةء والهدهد. والصٌّرَد)0© . 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى ما ورد في هذا الحديث» فنصوا على تحريم 
قتل هذه الأربع» إذا لم تؤذ في نفس أو مال9 . 

كما ذكر أكثر العلماء عدم مشروعية قتل سائر الحشرات”"'. غير المؤذية 


.197/5 (؟) فيض القدير‎ .184/١8 الأم 559/5» التمهيد‎ )١( 

(8) أخرجه أحمد 4 والنسائي في السئن الكبرى كتاب الضحايا باب من قتل 
عصفوراً بغير حقها رذاكرفق رقم (ه*هغ), وابن حبان فى صحيحه باب ذكر الزجر عن 
ذبح المرء ع من الطيور عبئاً دون القصد في الانتفاع به "١5/١7‏ رقم (58945), 
والبخاري في التاريخ الكبير 5//ا/ا7. والطبراني في المعجم الكبير /ا/ 4/ا ”2 
والحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن النسائي (1117)» وللحديث شاهد من 
حديث قتادة عند عبد الرزاق في مصنفه 4/ .45٠‏ ومتابعة عند الطبرانى /9/ 9/ا, كما 
هد له الحنيت الاق 22 ْ 

(:) الزواجر عن اقتراف الكبائر .7517/١‏ (4) تقدم تخريح الحديث ص .07١‏ 

() وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقطء انظر في هذين القولين: مشكل الآثار /١‏ 
5* تبيين الحقائق 11/7. المنتقى 230١/17‏ الذخيرة ,»7837/١*‏ الفواكه الدوانى 
507/7 المجموع 781/17: روضة الطالبين 7 ,.١1137‏ الفروع وتتقي 1 110 
الإنصاف ”/5897. المحلى 5//الا. 

0 الحشرات: صغار دواب الأرض. جمع حشرة بفتح الشين. طلبة الطلبة ص”*١٠2‏ 
المصباح المنير .1757/١‏ 


1 


والقفارة قانا ضلن انا تورو فى هذا اللفدين” 

ومما يدل على عدم مشروعية قتل النمل أو غيره من الدواب الصغيرة 
غير المؤذية قول الله تعالى: حي إدآ أب ع واد التَّمْلٍ مالك تملة يِكأَيُهَا لثمل 
دحوأ مستكنت لا متك سَلمنُ وَحنودمُ وَهْر لا يَنْعْرُوَ (467 [النمل: 18]» قال 
ابن العربي”"': «فانظر إلى فهمها بأن جند سليمان لم يكن فيهم من يؤذي 
نملة» مع القصد إلى ذلك» والعلم به" 

وقال القرطبي: «فقولها: #وهم لا يشَمرْينَ4؛ أي: من عدل سليمان 
وفضله وفضل جنوده لا حور لماه افا فوقهاء إلا بأن لا يشعرواء وقد 
قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها. . ب افقولها هو كل م4 
إقارة: إلى الذي والعذل والرافة» . 

وقال أنضا : #فالغلة أثنت: عق سليمان) وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه» 
بأنهم لا يشعرون إن حطموكمء ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم 
الجور. ولذلك نهي عن قتلها»””“. 

رانس ة وعوتوا "ضيف ابن ناس ور أن النبي 25 قال 
تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً»”"ا | 

ومثل هذا الحديث ما جاء عن أنس بن مالك 5ه أنه دخل على قوم قد 


)١(‏ اختلف أهل العلم في قتل الحشرات غير المؤذية على ثلاثة أقوال: الجوازء 
والتحريم» والكراهةء انظر: بدائع الصنائع ؟/ » الفتاوى الهندية 270١/6‏ تبيين 
الحقائق 2517/7 تنقيح الفتاوى الحامدية اه المنتقى 577/7. الفواكه الدواني 
؟/ 57”ء بلغة السالك 5/ الالا» المجموع 2771/17 طرح التثريب 4595/5 الفروع 
ع/ 9:. .55٠‏ الآداب الشرعية / 2764 كشاف القناع 4797/7. 

(؟) هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي 
الإشبيلي. المالكي» الإمام العلامة الحافظ. صاحب التصانيف النافعة ومنها : عارضة 
الأحودى:» أحكام القرآن وغيرهاء توفي في المغرب سنة 057ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء ١7//ا19»‏ الديباج المذهب ص١58.‏ 20202 


() أحكام القرآن لابن العربي "/ 410. (5) الجامع لأحكام القرآن .١1١/17‏ 
)2( 0 لأحكام العراد 0 000 ا ةا ترف" 
00007 


/ا65 


نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال: «نهى رسول الله يككِةِ أن تُصبر البهائه»”"' . 

وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش» قد نصبوا 
طيراً وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من تبلهمء فلما وأفا 
ابن عمر تفرقواء. فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن 

0075 مِيََاتَ ار ل‎ ٠ 

رسول الله يهِ لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً»”" . 

قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتفتل بالرمي ونحوه؛» وهو 
معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحى غرضاً 
ترمون إليه» كالغرض من الجلود وغيرها"". 

والنهي في هذه الأحاديث للتحريم؛ لأنه يك لعن فاعل ذلك. كما في 
حديثث ابن عمر وي ولما فيه من الجرأة والاستهانة بخلق الله والتعذيب 
ال 

خامسا : أن في قتل الحيوان لغير غرض صحيح إتلافاً لنفسه» وتضييعاً 
لماليته» وتفويتاً لذكاته إن كان مذكى» ولمنفعته إن لم يكن مذكى” . 

وبهذا يتبين تحريم قتل الحيوانات غير المؤذية» سواء كانت مما يؤكل أو 
مما لا يؤكل» وأما الحيوانات المؤذية فيجوز قتلها كما سيأتى إن شاء الله(" . 


,)001( رقم‎ ٠١٠١ /5 أخرجه البخاري في الصيد والذبائح باب ما يكره من المثلة‎ )١( 
.)١957( رقم‎ ١549/7 مسلم في الصيد والذبائح باب النهي عن صبر البهائم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الصيد والذبائح باب ما يكره من المثلة ٠١١١/0‏ رقم (0015), 
ومسلم واللفظ له في الصيد والذبائح باب النهي عن صبر البهائم / ١56٠0‏ رقم 
(48هة19١).‏ 

(*) شرح مسلم للنووي »٠١8/١‏ فيض القدير 588/5. 

(:) فتح الباري 2745/4 شرح مسلم للنووي8/17١1.‏ 

(©) فيض القدير 5//ا75. 

(50) شرح مسلم للنووي .٠١8 7/1١‏ 

(0) في مبحث «ما يجوز قتله من الحيوانات» ص584. 


للك 








عم [ ّ 
المطلب اللاي 


ديح الحيوان لإلدراحهة 


قد تمر بالحيوان بعض الأحوال التي يقاسي معها مرارة العيش»2 فقد 
يمرض الحيوان مرضاً مؤلماًء وقد يجرح أو يعمىء وقد يكون في محل لا 
يستطيع الوصول إلى غذائه الذي يكفيه لصغرهء وقد يصاب بالكبر والتعب 
الذي يقوده إلى الموت . 

فإذا علم الإنسان بحال هذا الحيوان وعجز عن مساعدته في علاجه أو 
غذائه» فهل يسوغ شرعاً أن يذبح هذا الحيوان أو يجهز عليه بأي طريق؛ 
لأجل إراحته من تلك الالام التي يعيشها؟ . 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة ولهم في ذلك قولان: 

القول الأول: جواز قتل الحيوان للإراحة من ألم المرض ونحوه. 
وذهب إلى هذا القول الحنفية”'' والمالكية"''» بل ذكر بعضهم استحباب قتل 
الحيوان لأجل ذلك”" . 

وعلل هؤلاء قولهم هذا: بأن في ترك الحيوان يتألم تعذيباً لهء فقتله فيه 
راحة لهء فيجوز أن يذبح أويقكل لارتكاتت اعقب ال 

ومكة: أن عات طن .هذ اناقل الشيوات الى اعفن ضورا: من ركه 
يتألم» بل قد يكون في ذبحه زيادة تعذيب له» خاصة إذا علم موته عن قريب. 
أما إذا لم يعلم ذلك فلا يقتله ‏ أيضاً ؛ لأنه ربما يصح من المرض بأمر الله 
والله سبحانه أرحم بخلقه من خلقه. فلو كان ذلك مشروعاً أو سائغاً لأمر به 
في كتابه أو على لسان رسوله كك فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه فعل 
غير مشروع. 
)١(‏ الفتاوى الهندية 7/8 55”» رد المحتار 6/ .١188‏ 


(؟) مواهب الجليل 775/7 حاشية الدسوقى ؟/ 181١‏ . 


فر منح الجليل ؟/ 476. 
(8): جواهي العلل 4/6 شاشية الدسوقى 11/9 
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القول الثاني: تحريم قتل الحيوان لإراحته من المرض ونحوهء وهذا 
فول الشافعة(0) والحنايلة0' , 

وعللوا لقولهم بما يلي : 

1 بأن الحيوانات تعد مالا ما دامت حيةة :وذبنحيا إتلافه لفاء وقد 
نهي عن إتلاف المال"" . 

؟ - أن العلماء أجمعوا على منع ذلك في حق الآدمي. وإن اشتدت 
آلامهم لشرف الآدمي عن الذبح”*'» وكذلك ينبغي أن يقاس على الآدمي كل 
ذي 0 

الراجح من هذين القولين: هو القول بتحريم قتل الحيوان لإراحته. 
وذلك لقوة تعليل هذا القول. ولضعف تعليل القول الآخر. 

وينبغي أن يعلم أن هذا الخلاف في الحيوانات غير المأكولة. أما 
الحيوان المأكول فإنه لا بأس بتذكيته إذا قصد مع إراحته الانتفاع به في أكل 
أو غيره كأخذ جلده مثلاً؛ لأنه يكون حلالاً طاهراً بذكاته" . 

بل إراحة الحيوان بذبحه» عند إرادة أكله والانتفاع به مأمور به شرعاً. 
في الذبائح والصيدء وقد ذكر الفقهاء أن من العلل التي يشرع لها ذبح الصيد 
إذا أدركه الصائد حياً إراحة الحيوان في موته”" , 

قال ابن حزم: إذا أدرك ‏ الصيد ‏ حياً فذكاته فرض؛ لأنه مأمور بإحسان 
القتلة والإراحة» وأما إذا وجده فى أسباب الموت العاجل فلا معنى لذبحه حينئذ 
ولا لنحره؛ لأنه ليس إراحة بل هو تعذيب» وهو بعد مذكى» فهو حلال0©. 

وذكر فقهاء الشافعية: استحباب ذبح كبار السمكء. الذي يطول بقاؤه؛ 
إراحة لهء بخلاف ذبح صغاره فهو مكروه؛ لأنه عبث وتعب بلا فائدة© , 


.178/0 نهاية المحتاج 48 » حاشية الجمل‎ )١( 

(0) شرح منتهى الإرادات 7548/7. مطالب أولي النهى 777/0. 

(9) شرح منتهى الإرادات ”2558/7 مطالب أولي النهى 577/0. 

(5) مواهب الجليل /1777. (5) مواهب الجليل 77277/7. 

030 أسشتوق المطالب .005/١‏ (0) المحلى .١158/5‏ 

(4) مغني المحتاج 44/5» نهاية المحتاج 21١5/8‏ أسنى المطالب .5057/١‏ شرح - 


/ا0 





1 
المطلب 3 


ذبح ا لحيوان لا جراء ا لتجارب ا لطبية 

والأبحاث العلمية» وإثبات بعض النظريات الطبية» أو نقدها وتفنيدهاء وتتم 
التجارب على الحيوانات لأسباب كثيرة منها: تجربة العقاقير الجديدة» أو 
الإجراءات الجراحية» كما يستخدم العلماء الحيوانات ليتعرفوا على الأضرار 
التحاكة أن :المعيلة الميدات فد . 

ويجري العلماء اليوم آلاف التجارب على الحيوانات» والحيوانات التى 
غالباً ما تستخدم لهذه الأغراض هي: القططء والكلابء» والخنازير. 
والفئران» والجرذان» والقرود. 
الحيوان» أن هذه التجارب قد أدت دوراً كبيراً في تقدم الطب» وأنهم بدون 
هذه التجارب لا يستطيعون حل كثير من المشكلات الصحية التي تعترض حياة 
ا 

وكثيراً ما تؤدي هذه التجارب إلى قتل الحيوان» فقد يموت الحيوان في 
أثناء إجراء التجربة» بل قد يحتاج إلى قتل الحيوان قبل التجربة» لإجرائها عليه 
بعد موته» وفى كلا الحالين» فإن السبب أو الغرض الذي مات لأجله الحيوان 
هو عمليات التجارب الطبية» وهنا لا بد أن نعرف حكم الشرع في مثل هذه 
الأعمال» وهل يجوز قتل الحيوان الممنوع قتله لهذه الأغراض أم لا يجوز؟. 

5 أجن للثقياء العقدمين افيا اطلعت غلية ذكرا لهذ المسالة؛ 





- البهجة 1/“/5١ء‏ قليوبى وعميرة 117/5. 
)١(‏ الموسوعة العربية العالمية .55١٠  ؟”*+/١5 29١/5‏ 
(؟) الموسوعة العربية العالمية 7/5 .1١‏ 


الاه 


وذلك لأنها لم تشتهر بالصورة التي هي عليها اليوم» إلا بتقدم الطب وتطوره 
في علم الجراحة والأدوية وغيرها. 

والظاهر في حكم هذا العمل أنه جائزء بل مشروعء إذا كان يؤدي إلى 
مصلحة الإنسان» ورعاية النفوس الآدمية» وحفظها من المرض أو الموت» 
ويمكن أن يستأنس لهذا الحكم بالأمور التالية : 

أولاً : أن حفظ الأنفس المعصومة من الآدميين أولى وأوجب من حفظ 
الحيوان والبهيمة» ولذا جاز ذبح البهائم لأجل غذاء الإنسان» وإذا جاز ذلك 
بغير خلاف» فيجوز أن تذبح لأجل علاجه وحياته» والله سبحانه قد امتن على 
الإضات شو حم ما ل ارين لست 07 30 لك تاق اموت 
ال ا له إِنَّ في دَلِكَ لآيت لَعَوْرِ يتتكروست 09 * [الجائية: 1]. 

ثانياً: أن ذبح الحيوان للانتفاع به في غير الأكل جائز كما سيأتي”". 
ومن أعظم النفع في الحيوان جعله وسيلة لعلاج الناس» وإنقاذهم من 
الأمراض المهلكة. التي تتكاثر وتتطور مع مرور الزمن» وقد قال سبحانه: 

الاسم حَلََهَاْ لحكدُم ذهَا دفء وَمَتَفِعٌ وَمِنْهَا تَأَكُنْنَ (©4 [اللحل: ه 

ثالثاً : أن موت الحيوان عند القيام بإجراء التجربة عليهء لم يقصد منه 
التعذيب أو العبث» إنما القصد التوصل إلى النتيجة المفيدة في العلاج ووقاية 
الأنفس من المرضء ومن القواعد الكلية المتفق عليها عند علماء الشريعة: أن 
الأمور بمقاصدها. 

هذا هو الحكم في قتل الحيوان لأجل القيام بالتجارب العلمية الطبية» 
لكن مع هذا ينبغي عند القيام بتلك التجارب الاجتهاد في رعاية حق الحيوان 
ما أمكن. وذلك بالرفق به والإحسان إليه» وعدم أذيته أو تعذيبه» ويمكن أن 
يستفاد من وسائل التخدير في العمليات التي يمكن أن تجرى التجربة على 
الحيوان فيها مع التخديرء كعمليات التشريح ونحوهاء ومع عدم إمكانه فعلى 
المنفذ للتجربة أو العملية الحرص على الرفق والإحسان بالطريقة التي يخفف 
فيها الألم الحاصل أو المتوقع على الحيوان» وكل ذلك تطبيقاً لما نطق به من 


.587 في مطلب «صيد أو ذبح الحيوانات غير المأكولة» ص‎ )١( 


؟5/ع0 


أرسله ربه رحمة للعالمين» حيث قال يلي فى الحديث الصحيح: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذيجةة ولعة أحدكه شفرته» وليرح ذبيحته)”" . 


ل( 


”اه 





8 
5 المطلب الرابع 


ذبح الحيوان للتداوي به 


لا خلاف بين أهل العلم في جواز التداوي بالحيوانات المباحة الأكل» 
كما لا خلاف بينهم في تحريم التداوي بالحيوانات المحرمة الأكلء إذا أمكن 
التداوي بغيرها من المباحات». وذلك لأنها طعام محرم نجس”""'. 

وعلى هذا فيجوز ذبح الحيوان المأكول لغرض أكله للتداوي به 
والاستشفاءء ولا يجوز ذبح غير المأكول لهذا الغرض إذا أمكن الاستغناء عنه 
بغيره من أنواع الأدوية. 

أما حكم ذبح الحيوان غير المأكول للتداوي بهء إذا لم يمكن التداوي 
بغيره» فإن ذلك ينبني على حكم التداوي بتلك الحيوانات» فإذا جاز 
التداوي بها جاز ذبحهاء وإذا لم يجز التداوي بها لم يجز ذيحها لذلك. 
والعلماء قد اختلفوا في حكم التداوي بالحيوانات غير المباحة. إذا غلب 
على الظن الشفاء بهاء ولم يمكن التداوي بغيرها من المباحات. ولهم في 
ذلك قولان: 

القول الأول: جواز التداوي بتلك الحيوانات إذا غلب على الظن الشفاء 
بهاء ولم يمكن التداوي بغيرهاء وهذا قول الع الك فعة. 

واستدلوا على قولهم بعدة أدلة منها: 

أولاً: قوله تعالى ظوَمَّدَ مَصّلَ كم ما حرم عَلكمْ إلا مَا أضْظرزثم إلْهِ»* 
[الأنعام: .]١١9‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن التداوي بالمحرم من الحيوانات نوع من 
الضرورة. فجازء كما يجوز الأكل من المحرم للمضطر عند الضرورة. 





(1)'«تدائع الضعافع :184/6 تنيين التحقائق 0*4 الننتقق 1118 النضيرة 01/2 


المدخل .1١75/4‏ المجموع 50/4., المغني .*47/١*‏ الفروع .١77/7‏ 
() بدائع الصنائع 5/ .١54‏ تبيين الحقائق 5/ ”*7. رد المحتار 578/8. 
فو المجموع 008/1 8 . تحفة المحتاج ,. 


5/اه 


وأجيب عن هذا: بأن إباحة ذلك للضرورة حق» لكن ليس التداوي 
بضرورة لوجوه كثيرة منها : 

الأول: أن المضطر للأكل يحصل مقصوهه يقيناً بتناول المحرمات» فإنه 
إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورتهء «وأما التداوي بالمحرم فإنه لا يتيقن 
العقاة يمن فها أكثر من يعداو ولا يشمئى: 

الثاني: أن المضطر لا طريقة له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه 
الأعيان» وأما التداوي بالمحرم أو النجس فلا يتعين طريقاً لشفائه» فإن 
الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدويةء فكثير من المرضى 
يشفون بلا تداوء بما خلق الله فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم» الرافعة 
للمرضء» وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل» أو دعوة مستجابة» أو رقية 
نافعة» أو قوة للقلبء وحسن التوكلء إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير 
الدواء» فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء. 

الثالث: أن الأكل عند الضرورة من المحرم واجب عند عامة الأئمة. 
وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة» ولا يصح قياس الواجب على 
غير الواجب» فإن ما يباح في الواجب قد لا يباح في غيره» لكون مصلحة 
أذاء 'الواكي تكمر مستدة المحرة ‏ . 

ثانياً: حديث ل طكنه : (أنثاسا من عرينة اجتووا المدينة» فرخص 
لهم رسول الله يِِ أن يأتوا إبل الصدقةء فيشربوا من ألبانها وأبوالها. 
0 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن أبوال الإبل نجسة. وقد أذن 


)١(‏ المنتقى 2١57/9‏ مجموع الفتاوى ١557/75ه‏ و558/755. 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 0177/7 
رقم ٠(‏ ؛ ومسلم في القسامة والمحاربين باب حكم المحاربين والمرتدين» 
وقوله: «اجتووا المدينة»» قيل معناه: لم يوافقهم طعامهاء وقيل: أصابهم الجوى 
وهو داء يصيب الجوف. وقيل: أي كرهوا المقام فيهاء ومنه اجتويت اليلد إذا كرهت 
المقام فيه وإن كنت في نعمةء وقيده الخطابي: بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب 
لهذه القصة. فتح الباري .737377/١‏ 


030/6 


النبي ككلهِ لهم بالتداوي بهاء مما يدل على جواز التداوي بجميع النجاسات 
يي 

وقد أجيب عن الاستد لال بهذا الحديث بما يلي : 

١‏ - عدم التسليم بنجاسة أبوال الإبل» بل الحق أنها طاهرة» فيكون 
التداوي بها تداو بالحلال» فلا يصح الحديث حجة لهذا القول”"'. 

؟ - وعلى فرض التسليمء فالواجب الجمع بين العام. وهو تحريم 
التداوي بالحرام» وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل» بأن يقال: 
يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل» هذا هو القانون الأصولي”". 

ثالثاً: حديث أنس نك : «أن النبي مَل رخص لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما»”*'. 

قالوا: فإذا جاز لبس الحرير وهو محرم لأجل الحاجة للتداوي» فكذلك 
أكل المحرم من الحيوانات يجوز للتداوي. 

لكن أجيب عن هذا بما يلي : 

١‏ - أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس؛ لأن تأثير الخبائث 
بالممازجة والمخالطة للبدن. أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهرء 
ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلهاء. ويحرم من أكل 
السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس» ولا يحرم مباشرتها . 

؟ - أن ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر 
والخيلاء؛ فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منهء ويباح للحاجة» كما 
أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين» وحرم ذلك على 
الورجال+ قلسن الحرير ننس فكرنا على الإطلاق» بل قد أبيح لمطلق الحاجة. 


(0) المجموع .058/١‏ تحفة المحتاج .197/١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ١؟/١4.‏ (*) نيل الأوطار 8/ 775. 
(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب الحرير في الحرب ٠١79/7‏ رقم (07357؟), 


نحوها خ/ ١>‏ رقم (ك/و١؟),‏ وقوله: الاحكة) يَخمسَر الحاء وتشديد الكاف» وهى 
الجرب أو نحوه. شرح النووي على صحيح مسلم .017/١4‏ 


كلاة 


والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من 
النجاسات» وأبيح أيضاً لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمرء وبهذا يعلم 
أن المحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة؛. 
والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضاء هكذا جاءت السنة: ولا 
جمع بين ما فرق الله بينه» والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير 
فرع القريضاك 3 

القول الثاني: أن التداوي بالحيوانات المحرمة محرمء وهذا مذهب 
ا الع 0 وهو اكتتان أده 0ك وان ال 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة» لعل من أهمها ما يلى : 

أولا : أن الأدلة الدالة على تحريم الحيوانات مثل قوله تعالى : #حْرّمَتَ 
ع لْمِدِنَةَ لدم ولككم لخ نرزير بج [المائدة: “]» وقوله صَل: «كل ذي ناب من 
السباع حرام" وغيرهاء عامة في حال التداوي وغير التداوي» فمن فرق 
بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه» وخص العموم»ء وذلك غير جائزا” . 

لاوا معيوة. عد الرصدة بو عتما وه" أن طبيباً سأل النبي ككل عن 
ضفدع يجعلها في دواء» فنهاه النبي يلل عن قتلها»”” . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 287/75١‏ 057 و170/55. 

(؟) المنتقى "/ .١57‏ الذخيرة 21١7/5‏ المدخل .١177/4‏ 

(9) المغنى .7”57/١*‏ الفروع ؟/ .2 الإنصاف ؟555/7. 

(:) مجموع الفتاوى 2815/5١‏ 5560 و177/55. 

(0) زاد المعاد 5/ .١165‏ 000 تقدم تخريج الحديث ص058. 

(0) مجموع الفتاوى ١؟057/7.‏ 

(8) هو: عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» ابن أخي طلحة بن 
عبيد الله. أسلم عام الحديبية» وقيل: عام الفتح. قتل مع ابن الزبير في مكة في يوم 
واحد عام لالاه. انظر: الاستيعاب ؟/ ا الإصابة 5/ .”٠٠‏ 

(9) أخرجه أحمد #/40. 544» وأبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة 7/5 
رقم .)781١(‏ والنسائي في السنئن الكبرى كتاب الصيد باب الضفدع 4 رقم 
450+ والطيالسى /١‏ 17+ والبيهقى فى السين الكبرى 75/4 718 وذكر أن 
هذا الحديث أقوى ما ورد في الضفدع, والحاكم 00/4 وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وقال النووي في المجموع 19/4: «رواه أبو داود بإسناد - 


/ا/ع6 


فهذا حيوان محرمء ولم يبح للتداوي» وهو نص في المسألة؛ ولعل 
تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرهاء فإنه أكثر ما قيل فيها إن 
نقنقتها تسبيح”''. فما ظنك بالخنزيرء والميتة» وغير ذلك" . 

ثالثاً: حديث أبى هريرة ويه : «أن النبى يَكِلَِ نهى عن الدواء 
الخميف ”1 ووعله عدي أن الدرداء ويه قال : 0-6 الله كلهِ: «إن الله 
أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام»”*. 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين: أن ما ورد فيهما نص جامع مانع. يعم 
كل محرم ونجسء» ويدخل في ذلك الحيوانات غير المأكولة دخولاً أولي* . 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن هذا النهي عن الدواء النجس أو 
المحرم محمول على عدم الحاجة إليهء بأن يكون هناك ما يغني عنهء ويقوم 
مقامه من الأدوية الطاهرة"'. قال البيهقي: «وهذان الحديثان إن صحا 


- حسن والنسائي بإسناد صحيح»ء وسكت عنه المنذري في الترغيب والترهيب ”7/79 7/85. 

/4 ورد في ذلك أثر موقوف على عبد الله بن عمرو وَهلِهء أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
وان ابي شينة”455/8 وقيد الرزاق :188/1 وفال السيقي: «إبنناةه‎ 6 
. صحيح؟‎ 

68 مجموع الفتاوى /5١‏ الاه. 

() أخرجه أحمد ."٠5/7‏ 555. 498. وأبو داود فى الطب باب فى الأدوية المكروهة 
4 رقم (7870)» والترمذي في الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه 7817/4 رقم 
.)35١45(‏ وابن ماجه في الطب باب النهي عن الدواء الخبيث ١١55/5”‏ رقم 
220 والبيهقي في الكبرى 25/٠١‏ والحاكم 550/1. وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
”15: اغريب وإسناده صالح» ورجال إسناد الحديث رجال الشيخين» غير يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي». قال عنه ابن حجر في التقريب ص7١7:‏ «صدوق يهم قليلاً» 
وانظر: مشكاة المصابيح ؟/17817١.‏ 

(4:) أخرجه أبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة 7/5 رقم (7815)» والبيهقي 
في الكبرى .5/٠١‏ والطبراني في الكبير 14/ 04. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
05 «رجاله ثقات». وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة »١760/54‏ وانظر: نيل 
الأوطار 178/48. ا 

(5) معالم السئن .٠١5/54‏ مجموع الفتاوى .01/١ 7/5١‏ 

00 المجموع 28 . 


ملاه 


فمحمولان على النهي عن التداوي بالمسيكن أو على التداوي بكل حرام في 
غير حال الضرورة» ليكون جمعاً بينهما وبين حديث العرنيين»"'". 

ويمكن أن يناقش هذا الجواب: بأن تقييد النهى في الحديث بحال عدم 
الحاجة تقييد وتحكم لا دليل عليه» حيث أن الأصل في النهي أن يعم حال 
الحاجة وغيرهاء كما أنه ينبغى التفريق بين حال الحاجة» وحال الضرورة التي 
يتيقن الهلاك معها. ْ ْ 

رابعاً: حديث وائل بن حجر وين(" أن طارق بن سويد الجعفي 445" 
سأل النبي يَلةِ عن الخمرء ؛ فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها 
للذواقى تفالمة ا#إنها لسن ذواك ولكنه دام 


قال ابن تيمية: «فهذا نص في المنع من التداوي بالخمرء وسائر 
المحرمات» مثلها قياساً.ء خلافاً لمن فرق بينهماء فإن قياس احفر 
الطعام ادم لقاب بالغراب» بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام 
الإسلام» وقد ل بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكارء والميتة. 
والدم بخلاف ذلك)0* 

خامساً: أن المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً؛ لأن الله سبحانه إنما 
٠ 0‏ فإن الله لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لهاء ا ال 

بنى إسرائيل بقوله: طيِظلْر عن لدت عدوا حَيَمَنا عَكمَ طِيبتٍ أجلت ك4 
[النساء : وإنما حرّم على هذه الأمة ما حرّم لخبثه» وتحريمه له حمية 
لهمء وستاتة عن كباولة «فلة بتاسيت أن«بطلت نه الشفاة مين الأسقام 


010 سنن البيهقي .0/٠‏ 

(؟) هو: أبو هنيدة» وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرميء كان أبوه من 
ملوك حضرموت» لفانوناةة وضحية ووواية انظ الاسعيفات 2115474 أسد الغابة 
10 

() هو: طارق بن سويد الحضرمي الجعفي. » ويقال: سويد بن طارقء قال ابن منده: 
وهو وهمء قال ابن السكن رالفتولة له صحبة» وكذا قال ابن عبد البر. انظر: 
الاستيعاب 7/لا٠”اء‏ الإصابة 7/0 ؟١5.‏ 

(4:) أخرجه مسلم في الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر #/ لالا9١‏ رقم (1984). 

(0): الفعاوع الكبرزى. لاعن تيمية 9477/1 ,١‏ 
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اللي 30 وأبقنا فإنامتم الكتريمة من النذاوىالمجره يه الضيرورة يلال 
على عظم المفسدة فيكون حراماً لذلك”" . 

سافسا :. آن في إناحة العداوق باللمحرة» ولة :سينا :إذا كافك الكفوسن 
تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة؛ لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع 
لها مزيل لأسقامهاء جالب لشفائهاء فهذا أحب شيء إليهاء والشارع سد 
الذريعة إلى تناوله بكل ممكنء. ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح 
التريعة إلى ثناوله تنافضا وتعارضيا9 , 

الراجح في المسألة: هو القول الثاني. وذلك لقوة أدلته» ولإمكان 
مناقشة أدلة القول الآخرء لكن يمكن أن يقيد القول بالتحريم بما إذا كانت 
الضرورة متيقنة» وخيف الهلاك بدون تناول هذا الدواء» وذلك لأنه ليس كل 
تداو ضرورةًء يخشى الهلاك بدونهاء واستثناء الضرورة ثابت في الأغذية 
المحرمة. فكذلك الأدوية» كما يمكن تقييد هذا القول بما إذا استحال المحرم 
أو النجس إلى شيء آخرء أو استهلك حتى أصبح لا وجود له”*"» فهذا في 
الحقيقة لا يدخل في المسألة؛ لأن الخلاف في تناول المحرم أو النجس 
بحاله؛ أما إذا انتقل عنه الاسم والوصف فلا ينبغي أن يجري فيه الخلاف 
السباق: 

وإذا ترجح القول بالمنع من التداوي بالحيوانات المحرمة» فإن قتلها 
لهذا الغرض لا يجوزء كما لا يجوز قتلها لغرض الأكل عند عدم الضرورة 
فو اع مسو ا 

ويستئنى من هذا قتلها للتداوي بها في غير الأكل والشربء كأن يتداوى 
بها في ظاهر الجسد. فإن أكثر أهل العلم على جواز التداوي بالمحرم 
والنجس في ظاهر الجسد فهو قول الحنفية والشافعية في الباطن والظاهرء كما 


.١1557/5 زاد المعاد‎ )١( 

(6) الذخيرة 5/؟١١.‏ 

(9) زاد المعاد 57/5ه21 لإ6١.‏ 

(5) انظر في نظرية الاستحالة والاستهلاك: المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء. 
د. زؤنه ماد ضى ا 82 ْ 


م0 


سبق »© وقال به مالك وبعضص اف ل وهو | ختيار ابن 
(9) 
سمهية . 


الجسدء د الأدلة السابقة©». 

وقول جمهور الفقهاء ء هو الراجح؛ للفرق بيد تناول المحرم أو النجس». 
وبين ملا بسته أو مباشرته. فإن مباشرة النجاسة يجور للحاجة على على الصحيح» 
كما يجور استنجاء الرجل بيذه » وإزالة النجاسة بيذه» وما أبيح للحاجة جاز 
التداوي نه. كما يجور التداوي بلبس الحرير» أما تناول المحرم أو النجس 
فلا يجوز في الحاحة. بل لا بد من الضرورة المتيقنة» والفرق معلوم بين 
الفيروو ةنو لجاع وقد شق كر الل 


.4977/7” حاشية العدوي‎ .١77/١ التاج والإكليل‎ .١١9/١ مواهب الجليل‎ )1١( 
.555/7 (؟) الفروع »© الإنصاف‎ 

0 مجموع الفتاوى 755/ .77١‏ 

(4:) مواهب الجليل »١١9/١‏ التاج والإكليل .١77/١‏ حاشية العدوي 495/7. 
(5) راجمع ص ه!6. وانظر: مجموع الفتاوى 755/ .١7١‏ 


08١ 





صيد الحيوانات غير المأكولة 


تختلف أغراض الناس في متابعتهم للصيد وانتفاعهم بهء فالكثير منهم 
يقصد من الصيد أكل الحيوان المصيد. وقد يقصد بعض الناس من الصيد 
الانتفاع به في غير الأكل كالانتفاع بجلده أو شعره أو غير ذلك. وربما احتاج 
الإنسان في ذلك إلى صيد غير الحيوانات المباحة الأكل. مما يجوز الانتفاع 
به بعد موته» فهل يجوز حينئذ الصيد لأجل تحصيل منفعة في الحيوان غير 
الأكل» في هذه المسألة للعلماء قولان: 

القول الأول: تحريم صيد الحيوان أو ذبحه إذا كان غير مأكول». وذلك 
كذبح الحمار للانتفاع بجلده أو غيره» وهذا قول بعض الشافعية”" ., 

ودليل هذا القول: النهي الوارد عن قتل الحيوان أو ذبحه لغير الأكز”". 

لكن يمكن أن يجاب عن هذا: بأن النهي الوارد عن ذبح الحيوان لغير 
الأكل عام» وقد قابله عموم الأمر بالصيد كما سيأتي في أدلة القول الثاني» 
على أن المراد بالحديث النهي عن قتل الحيوان عبثاًء وإنما نص على الأكل 
في الحديث لأنه هو المقصود الغالب في ذبح الحيوان. 

القول الثاني : جواز صيد الحيوان غير المأكول. للانتفاع به في غير 
الأكل. كما يجوز ذبح الحيوان غير المأكول للانتفاع به كذبح الهرّة والكلب 
لنفع ماء وهذا هو قول الحنفية”” . 

ودليل هذا القول ما يلي : 


لت عير ررس ير صر 


أولاً : قول الله تعالى: #وَإدًا عَللمٌ تأصطاموا م [المائكدة: ؟ ]0 فقيل عاء هذا 


.18/١ أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب 218/١‏ وقد سبق الحديث الذي فيه النهي عن قتل الحيوان لغير أكله 
صضذ١ ١1‏ 6. 

(0) العناية شرح الهداية .151/٠١‏ تبيين الحقائق 5/ .6٠‏ 57. البحر الرائق 2777/8 
رد المحتار 5/ 1/5. 


2038” 


الأمر مطلقاً من غير قيد بالمأكول» إذ الصيد لا يختص بالمأكول؛ قال 
الشتاغرو : 
فجن المترة أزاحتب وت ااقي ‏ «رإنا ركيت تضيودك! ل 
انياً: أن الاصطياد سبب الانتفاع بجلده أو ريشه أو شعره أو لاستدفاع 
شروةا كل ذللك مشروع أ 
الراجح من هذين القولين: هو القول الثاني» وذلك لقوة أدلته»ء ولضعف 
دليل القول الاخر. 


.7777/4 تبيين الحقائق 57/0.» البحر الرائق‎ 2١5/٠١ العناية شرح الهداية‎ )١( 
2577/4 البحر الرائق‎ »57 .5٠/5 تبيين الحقائق‎ »١1"5/١٠١ العناية شرح الهداية‎ )( 
.595 /5 رد المحتار‎ 


اذيك 





الحيوانات المأذون بقتلها شرعاً 


وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد: في الحكمة من خلق الحيوانات المؤذية والضارة. 

المطلب الأول: الأجناس المباحة القتل من الحيوانات 

المطلب الثاني: إفناء أمة من الحيوانات. والحفاظ على جنس 
الحيوانات من الانقراض. 


التمهيد في: 


الحكمة من خلق الحيوانات المؤذية والضارة 
اقتضت حكمة المولى سبحانه أن يكون على ظهر هذه اللأرض بعض 
الكائنات الحية المؤذية بطبعهاء وتلك حكمة الباري سبحانه» فهو لا يُسأل 
عما يفعل؛ لكن لا بأس أن نلتمس بعض الحكم التي أدركها العلماء في علم 
الحيوان» وهي تدل على أنه ما من مخلوق من مخلوقات الله سبحانه إلا وله 
حاجة ووظيفة في هذا الكون خاصة بهء مع اشتراك الجميع في وظيفة 
العبودية لله سبحانه» وتقديسه وتسبيحه» يقول الله يله : #نسيح له 7 له الْسَمواتٌ السَبعْ 
الس لقني ا ده إلا َي ع كل لا لتقيو تيحن إن كان حَلِيمًا 
عَنُورا 469 [الإسراء: 44]. 
قال ابن كثير: «أي لا تفقهون تسبيحهم. أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم. 
وهذا عام في الحيوانات» والجمادات.. والنباتات» وهذا أشهر القولين)”"' . 
وساد5: كينا بعض ما يذكره العلماء من المنافع والحكم في خلق 


.4094/١ وتفسير السعدي‎ .97/١0 تفسير القران العظيم "/ ”5. وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 


038: 


الحشرات الضارة والحيوانات المفترسة المؤذية. وهي في الحقيقة قطرة من 
بحر علم الله المحيط» فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلماً : 

يذكر العلماء أن نصف إجمالي الوصفات الطبية يعود إلى كائنات حية 
برية ؛ وتبلغ القيمة التجارية لهذه الآدوية والعقاقير المستمدة من الكائنات الحية 

فى الولايات المتحدة الأمريكية زهاء ١5‏ مليار دولار توا وتزيد القيمة 

المقدرة لذلك على الصعيد العالمي عن 6 مليان نوو لآن سقوبا + وعلن ييل 
المغال فقد اكتشف العلماء أن الزيت السام لبعض السحاليء» والذي يتم 
الحصول عليه من معدة السحالى بعد شيّهاء يمكن أن يكون دواء ناجعأ في 
علاج أمراض الكبد والكلية والتهابات الجلد واللثة» وإيقاف النمو السرطاني 
في الحنجرة» وإن سم الأفعى يستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع . 

هذا بالاضافة إلى دور بعض الزمر الحيوانية» وخاصة الحشرات» في 
نقل حبوب الطلع من زهرة إلى أخرى وبالتالي تأمين تكاثرهاء فإن بعضها 
الآخر يقوم ببعثرة النبات» وتوسيع رقعة انتشارها لدرجة أن عديداً من بذور 
وثمار النباتات متكيفة للبعثرة بواسطة الحيوانات» كما تساعد الحيوانات على 
إنبات بذور بعض الأنواع النباتية ذات الطبقة الخارجية السميكة» وذلك عندما 
تمر عبر جهازها الهضميء لدرجة أن بذور بعض الأنواع النباتية لا تنبت إلا 
إذا مرت عبر الجهاز الهضمي لبعض الحيوانات . 

كما تقوم الحيوانات وخاصة الثديية والقوارض بخلخلة الطبقة السطحية 
للتربة وتزيد بذلك من قدرة التربة على امتصاص ماء المطر وتخفيف الجريان 
السطحي» كما تغني الحيوانات التربة بالمادة العضوية» وتساهم في حفظ بذور 
الكاكات البرية وذلك عندما تطأ بأطرافها هذه الور فتنغرس قليلاً في 
التربة» مما يحميها من تقلبات درجة الحرارة» وبذلك تبقى محتفظة بقدرتها 
على الإنبات فترة أطول مقارنة بالبذور الى على طلم التربة» كما تساهم 
بذلك أيضا في إخفاء البذور عن الحشرات والطيور وغيرها. 

قبا ردك علماء الشيران: أن التعيوانات"المتعرسة تلهب دور فى توازن 
النظام البيئيء فالذئب مكلا يففرسن الحيئؤانات"الترية الميدة كا لأرا قن 
وحيوانات الفراء»ء خاصة في غابات المناطق المعتدلة» مما جعل بعض الدول 


م0 


تقوم بمحاولة القضاء عليه ولكن تبين بعد ذلك أن الأمراض السارية قد 
انتشرت بدرجة عالية بين الحيوانات» ومات كثير منهاء ودلت التحريات أن 
انخفاض عدد الذئاب كان المسؤول عن انتشار الأمراض بين الحيوانات». 
فالذئب يقوم باصطياد وأكل الحيوانات التى يسهل عليه اصطيادها أي المريضة 
والضعيفة. وبذلك كان يقضي وبشكل غير مباشر على بؤرة العروفي ونين 
انتشاره» وبذلك تعتبر الحيوانات المفترسة تحقق دودا ناكا فى الانتخاب 
الطبيعي في عالم الحيوان» وهي بهذا تحافظ على توازن النظام البيئي. 

كما تخلص الطيور لكين ري المرات الضارة والقوارض. 
التي تشكل جزءاً من غذائهاء ذ: 2 فتقضيى البومة الواحدة مثلاً على عدد كبير من 
الفئران» وتوفر بذلكها بقارت :اتضب :طن عن البدور :في العاء: كما تحول 
الطيور التي تنغذى على جثث الحيوانات الميتة من انتشار الأوبئة والأمراض"''. 

هذه بعض الحكم التي أردت بذكر طرف منها التنبيه على ما سواهء حتى 
يعلم العبد أن لله سبحانه الحكمة البالغة» وأن لطف الله سبحانه وعلمه أحاط 
بكل مخلوق . 


0 َع دواع و وأو 
الت 27 لين له وك 


المطلب الأول 
الآجناس المباحة القتل من الحيوانات 


في الشرع الأمر بقتل أنواع من الحيوانات» وكان بعض تلك 
اباي بين أهل العلم. وبعضها محل خلاف» ولذا يمكن تصنيف 
ما ورد الأمر بقتله من أنواع الحيوانات إلى نوعين : 


النوع الأول: ما اتفق عامة أهل العلم على إباحة قتله. ومن ذلك ما يلي: 


وهي الواردة فى حديث عائشة وِقْيّنَا عن النبى يك قال: «خمس فواسق يقتلن 


230 التلوث وحماية البيئة ص 7/9. 


في الحرمء الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور»اء وفي رواية: «يقتلن 
في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا»3© . 

وإلى ما ورد في هذا الحديث ذهب عامة أهل العلمء فاتفقوا على 
مشروعية قتل الفواسق الخمس”'". ١‏ 

قال ابن عبد البر: «اتفق جمهور العلماء» وجماعة الفقهاء على القول 
نحيلة هذا الحديف 77 : 

وقال ابن رشد: «اتفق أهل العلم على القول بهذا الحديث**أ 

وقال النووي: «اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن». في الحل 
والحرمء والإحرام»””) 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إلحاق غير هذه الخمس بها في هذا 
الحكم. وقالوا إن المعنى الذي من أجله جاء الأمر بقتلها هو كونها مؤذية» 
فيجوز قتل كل مؤذء وإنما اقتصر النص على الخمسء. لكثرة ملابستها للناس 
بحيث يعم أذاهاء والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له''“. 

وكأن الحديث نبّه ببعض ما ذكر على ما لم يذكرء وأنواع الأذى 
مختلفة» فنبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه»ء من ذوات 
السموم كالحية والزنبورء وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض 
كابن عرسء وبالغراب والحدأة على ما يشاركهما بالاختطاف» كالصقرء 
وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد”"". 


0010 تقدم تخريجه ص06579. 

(؟) هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» انظر: المبسوط 40/4. بدائع 
الصنائع . التمهيد 277/8 الذخيرة 4788/١‏ المجموع 5/94". نهاية 
المحتاج / 7”57. المغني 2175/5 الفروع */ ١‏ 44. المحلى 577//6. 

(*) التمهيد .١66/١6‏ (4) بداية المجتهد .7١7/7‏ 

(5) شرح مسلم .١١7/8‏ 

(5) بدائع الصنائع 1/7 الذخيرة »3588/١‏ التمهيد 2157/١6‏ روضة الطالبين /١‏ 
,٠‏ فتح الباري 4/ »4٠‏ المغني 27657/7, الإنصاف / 488. 

(0) إحكام الأحكام 55/7.» بدائع الصنائع 7/ 2.1917 فتح الباري 4/ 4١‏ 


لاخر ه 


ثانياً : الحيات : 


ذكر عامة الفقهاء من الحنفية''' والمالكية”' والشافعية'”" والحنابل!؟) 


والظاهرية””' مشروعية قتل الحيات التي في غير البيوت» بل ذكر بعض أهل 


قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحارى 


صغاراً كن أو كباراً؛ أي نوع كان الحيات»""' . 


ويدل لذلك جملة من الأحاديث منها: 
١‏ -ما رواه ابن عمر وِوْيا أنه سمع النبي وَكةَ يخطب على المنبر» يقول: 


(افعلواة الحبات:» واقتلو١«ذا‏ اللقيعية والاع"".:فإنهها يطمسان القيء 
ويستسقطان الحبل”*'» قال عبد الله: «فبينا أنا أطارد حية لأقتلهاء فناداني أبو 
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البحر الرائق 27/7 مجمع الأنهر .١177/١‏ 


المعونة / #/17. الذخيرة .781//١7‏ 

المجموع 5/7 *”, نهاية المحتاج 814”. 

الفروع ؟/ 88 . الإنصاف ”/ 488. (5) المحلى 177/65. 

.758/1١5 التمهيد‎ 

قوله تَلِ:ْ «ذا الطفيتين» تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء. قال العلماء: 
هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية». وأصل الطفية خوصة المقل. وجمعها طفى 
شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل» وقوله: «والأبتر» هو مقطوع الذنبء زاد 
النضر بن شميل: أنه أزرق اللون» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت». وقيل: الأبتر الحية 
القصيرة الذنب» قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبرء أو أكبر قليلاء قوله: 
والأبتر يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبترء ووقع في طريق أخرى: «لا تقتلوا 
الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين»» وظاهره اتحادهماء. لكن لا ينفي المغايرة. انظر: 
فتح الباري 2748/7 شرح النووي على صحيح مسلم .77١/١5‏ 

معنى #يطمسان البصر» أي يمحوان نوره» وفى رواية «ويذهب البصر»ء وفى حديث عائشة 
إناثه كسس التيرة وحرفية تاريلان: اعدحما ناه خطفات الصو ومطنالة يعي 
نظرهما إليهء لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهماء إذا وقع على بصر الانسانء ويؤيد هذا 
الرواية الأخرى في مسلم «يخطفان البصر»ء والرواية الأخرى «يلتمعان البصر». والثاني : 
أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش . وقوله: «ويستسقطان الحبل» هو بفتح المهملة 
والموحدة» الجنين» ومعناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت» أسقطت الحمل 
غالباً. انظر: فتح الباري 744/7 شرح النووي على صحيح مسلم .77١ /١5‏ 


مم0 


لبابة : لا تقتلهاء فقلت: إن رسول الله كك قد أمر بقتل الحيات» قال: إنه نهى 
ةلل عن اواك الموكن هي العوا 1 

ال وكيا حكريك ار فسكرة حت «أن النبي يكل أمر محرماً بقتل حيةء 
ل ' 

 *‏ ومنها حديث عائشة ‏ المتقدم ‏ في ذكر الفواسق الخمسء» فقد جاء 
في بعض الروايات فك الع وك اعقو 7 

قال أهل العلم: الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة 
المخوفة من الحيات» فما كان منها متحقق الضرر» وجبت المبادرة إلى قتله؛ 
لقولة” «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصرء 
ويسقطان الحبل» فخصهما بالذكر مع أنهما دخلا في العموم» ونبه على ذلك 
بسبب عظم ضررهماء وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل 
أيضاً؛ لظاهر الأمر العام ولأن نوع الحيات غالبه الضرر فيستصحب ذلك 
فيه» ولأنه كله مروع بصورتهء وبما في النفوس من التفرة ع 
ثالثاً: الوزغ. 

وقد جاء في قتل الوزغ آثار كثيرة جداً”" منها : 

١-ماروتهأم‏ شريك يلإن”'': أن رسول الله يله أمر بقتل الوزغ. 





)١(‏ العوامر: أي للبيوت؛ حيث تسكنها ولا تفارقهاء واحدتها عامرة» وقيل: سميت بها 
لطول عمرهاء تحفة الأحوذي 50/5. وأبو لبابة: صحابي مشهورء انظر ترجمته في: 
الاستيعات 55/4 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب قول الله تعالى: #وَبَكّ بها من كُلٍ دَأبّة4 /١‏ 
١‏ رقم (177). ومسلم في باب قتل الحيات وغيرها ١07/4‏ رقم (780 .)3١‏ 

(9) أخرجه مسلم في باب قتل الحيات وغيرها 5/ 211/88 رقم (11180). 

00( راجع ص/0/17. : 

(5) الجامع لأحكام القرآن )١( .51١6/١‏ التمهيد .188/١١6‏ 

(0) هي: أم شَريك القرشية العامرية» واسمها غُزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن 
عامرء من بني عامر بن لؤي قيل: إنها هي التي وهبت نفسها للنبي كه ولها جملة 
من الأحاديث. انظر: الاستيعاب 545/5» الإصابة .5717/١١‏ 


2/4 


وقال: «كان ينفخ على إبراهيم ”2 , 
١‏ - ومنها حديث أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله يَليِ: «من قتل 
وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنةء ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا 
وكلا تحستلة »ليون الأرلى» إن" تكله افن : العسرئة العالعة افله كا وكا مت 
لدون الثانية»”"” , ْ ١‏ 
فقتل الوزغ محل اتفاق بين أهل العلم. لصراحة الأمر الوارد في 


الأجاديئى9؟) 1 


قال النووي: «واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات» وأمر 
النبي كَْةِ بقتله وحث عليه ورغب فيه؛ لكونه من المؤذيات»29' . 

وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليهاء فالمقصود به 
الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول 
ضربة» فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله© . 
* النوع الثاني: ما اختلف أهل العلم فْ إباحة قتله. فمن ذلك: 
أولاً: الكلب الأسود: 

ومحل الخلاف في الكلب الأسود إذا لم يكن عقوراً. أما الكلب 
الأسود العقور فقد اتفق الفقهاء على جواز قتله. كما سبق في حديث «اخمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم... وذكر منها: الكلب العقور)”"' . 

وللعلماء في حكم قتل الكلب الأسود غير العقور قولان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب خير مال المسلم ١777/7‏ رقم (1780). ومسلم 
في السلام باب استحباب قتل الوزغ ١1/01/54‏ رقم (7777). 

(؟) أخرجه مسلم في السلام باب استحباب قتل الوزغ ١758/5‏ رقم (10؟5). 

(9) البحر الرائق ”/ ل/اثا, حاشية ابن عابدين 207١/5‏ المعونة 5/7 7/ا9. الذخيرة /١‏ 
4*» مغني المحتاج 1/ 157, نهاية المحتاج ”/ 351. الفروع ”/ .51٠‏ الإنصاف 
٠ . 2:88 /*‏ 

(؟) شرح مسلم .1735/١5‏ 

(5) إكمال المعلم // 3/5 شرح مسلم للنووي .7777/١5‏ 

)03 راجع ص9 07. 
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القول الأول: تحريم كلد ةا ملاهيه الف او الاي 

واستدلوا على ذلك: بالأحاديث التي فيها النهي عن قتل الكلاب» وقد 
سبق ذكر جملة منها0". قالوا: فهذا يدل على أن قتل الكلاب كله منسوخ. 
فلا يحل قتل شيء منهاء إلا الكلب العقور”*". 

لكن أجيب عن هذا: بأن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن قتل 
الكلاب» جاء فيها استثناء الكلب الأسود البهيم» كما في حديث جابر طبه 
وفيه: ١ثم‏ نهى عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين» فإنه 
7 

القول الثاني : جواز قتل الكلب الأسودء وهذا هو قول المالكية" 
وال 0 والظاهرية. 

ويدل لهذا القول ما يلي : 

أولاً: حديث جابر بن عبد الله و#يا قال: أمرنا رسول الله 6 بقتل 
الكلاب» ثم نهى عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين» 
ا 0000 

فهذا الحديث صريح في الأمر بقتل الكلب الأسود البهيمء ذي 
النقطتين» وذكره في الحديث بعد النهي عن قتل الكلاب دليل على أنه لم 
اول الع 

ثانياً: حديث عبد الله بن مغفل نه أن النبي َيِه قال: «لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم؛ الأموة بكلها كلياء فافتلوا تمنها كل 'أسوه .بهت 





.07١ /*” حاشية ابن عابدين‎ 2١١١ العناية شرح الهداية /ا/‎ )١( 
.١ 7 7/* المجموع 4/ى2”2, روضة الطالبين‎ 00 


() راجع صص054. (4:) المجموع 180/9. 
() تقدم هذا الحديث ص015. (5) مواهب الجليل 7737/7. 
(0) المغني لل الفروع 5 (4) المحلى 597/7. 
(4) تقدم هذا الحديث ص0514. )٠١(‏ مواهب الجليل ”73777/7. 


)١١(‏ أخرجه ]من :/ 66 وه/ :2.0 5 6ع وأبو داود فى الصيد باب اتخاد الكلب للصيد 
337/7 رقم (2147). والترمذي فى الأحكام باب ما جاء في قتل الكلاب 151/4 - 


325,1 


فهذا الحديث صريح في استثناء الكلب الأسود البهيم من جنس الكلاب 
التي نهى عن قتلهاء حيث أمر بقتله بعد النهي عن قتل جنس الكلاب”". 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليله؛ ولضعف دليل القول الآخر. 

وقد قالوا في الحكمة في قتل الكلب الأسود: أن الأسود البهيم من 
الكلاب أكثرها أذىء وأبعدها من تعليم ما ينفع. ولذلك ورد أن الكلب 
الأسود البهيم شيطان؛ أي بعيد من المنافع» قريب من المضرة والأذى. وهذه 
أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياسء. وإنما ينتهي فيها إلى ما جاء 
عنه و0" , 


ثانياً : حيات البيوت: 


تقدم اتفاق الفقهاء على جواز قتل الحيات التي في الصحارى 
والفلوات» أما حيات البيوت فقتلها محل خلاف بين العلماء» ولهم في ذلك 
أقوال” '"» لعل أبرزها ثلاثة هي كما يلي : 

القول الأول: جواز قتل حيات البيوت كلهاء من غير إنذار» وفي أي 


ت رقم(505١),‏ والنسائي في الصيد باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها 18/17 رقم 
».)»)55١5(‏ وابن ماجه في الصيد باب النهي عن اقتناء الكلاب ٠١59/7‏ رقم 
0 والدارمي في سننه ١١05/7‏ رقم »)20١8(‏ وابن حبان فى صحيحه ؟١١/‏ 
17 رقم (/1هدهة). والحديث قال عنه الترمذي : ااحديث حسن صحيح2)؛ وصححه 
الألباني كما في صحيح ابن ماجه رقم (77”060). وللحديث شواهدء منها حديث 
عائشة عند الطبراني في الأوسط 0 (201094) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
4/: وقال: «فيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة. لكنه مدلس»». وحديث جابر عند 
ابن حبان 115/١١‏ رقم (0704). والبيهقي في الكبرى 5/ .٠١‏ وابن أب شعة 1/2 
17» وحديث ابن عباس عند أبي يعلى 4“ رقم (5547). والطبراني في الكبير 
١‏ رقم .)١19194(‏ وفي الأوسط 5 رقم (7740) وقال عنه الهيثمي في 
مجمع الزوائد 57/5: (إسناده حسن». 

٠ .:/١ المغني 00153 المبدع‎ (00 

(0) التمهيد .757/١5‏ غريب الحديث للخطابي .١14١/”‏ 

() أوصلها بعضهم إلى خمسة أقوال» انظر: التمهيد 2.3١/١7‏ المفهم .01١/5‏ شرح 
النووي لمسلم .”70/١5‏ طرح التثريب .١178/8‏ 


023, 


لد كاتغة وه لعو علاطي الحيف”” . 

دليل هذا القول: حديث ابن عمر: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين 
والأكوه فانهها بظمونان الصو وومستطان ال , 

فالأمر في هذا الحديث عام في كلع مكان» وفي كل حية» وأقل مراتب 
الأفر الإناعيو , 


وأجيب عن هذا: بأن هذا الأمر عام» وقد ثبت تخصيصهه. ففي آخر 
حديث ابن عمر السابق» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلهاء فناداني أبو 
لبابة: لا تقتلهاء فقلت: إن رسول ال ا لل ا قال: إنه نهى 
بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر/”؟) 

القول الثاني: جواز فقتل 0-3 البيوت كلهاء من غير إنذار» إلا بيوت 
الشفينة: الويف قل تند حت عدر كنا وإلى هذا الثول تهنيه عفن 
الب 

دليل هذا القول: حديث أبي سعيد الخدري نه أن النبي ظَلِةَ قال: « 
بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو 0 : 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه نص على المدينة وحدها؛ لإسلام الجن 
بهاء قالوا: ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أن 00 

وأجيب عن هذا الحديث: بأنه لم يعلل بحرمة المدينة؛ فيكون ذلك 
الحكم مخصوصاً بهاء وإنما علل للمنع من قتل حيات البيوت بالإسلام» 
والإسلام ليس خاصاً بالمدينة» وإنما هو عام في جميع البلادء فقد أسلم من 


)١(‏ العناية »4١7/١‏ البحر الرائق ؟/؟". وقال بعضهم: الأولى هو الإعذارء والإنذار 
حتى لا يقتل دا فيحصل له أذى . 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص088. 5 البحر الرائق ؟/2؟, 

(:) تقدم تخريج الحديث ص088. 

(6) التمهيد .7551١/١5‏ إكمال المعلم اق المفهم ه/١271.‏ 

(5) أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها ١55/4‏ رقم (55175). 

60 الجامع لأحكام القرآن "١8/١‏ التمهيد 7/١5‏ 577. 
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الجن خلق كثيرء بحيث لا يحصرهم بلد» ولا يحيط بهم عدد'"'. 

القول الثالث: لا تقتل حيات البيوت مطلقاً في جميع البلاد حتى تنذر 
إلا ما كان منها متحقق الأذية والضررء كذي الطفيتين» والأبترء وهذا قول 
مالك وجماعة من افيد 7 


أدلة هذا القول ما يلي: 

آولآ: ديت "ابن عن 9اقتلوا"السيانت »وا قكلو] 15 الطنينين: والا تن 
فإنهما يطمسان البصرء ويستسقطان الحبل» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد 
حية لأقتلهاء فناداني أبو لبابة: لا تقتلهاء فقلت: إن رسول الله يك قد أمر 
بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. وهى 
العوامر)”” . 1 

ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري َه المتقدم» وقد جاء في رواية 
أخرى» قال: قال رسول الله ككِةِ: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئا 
منهاء فحرّجوا عليها ثلاثاً. فإن ذهبء. وإلا فاقتلوهء فإنه كافر»”*». 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين: أنه خطاب عام في جميع الحيات. 
التي في البيوت» فلا تقتل حتى تحرّج» وتنذر ثلاثة أيام» ولا يستثنى من ذلك 
إلا ما يؤذي ويتحقق ضررهء كذي الطفيتين والأبتر؛ لأنهما يطمسان البصرء 
ويسقطان الحمل”*'. 

الراجح من هذه الأقوال: هو القول الثالث». وهو أن حيات البيوت لا 
تقتل حتى تنذرء ثلاثة أيام» وذلك لصراحة الأدلة الدالة على هذا القول. 


/١ أحكام القرآن لابن العربي 18177/4. الجامع لأحكام القرآن‎ 257١/5 المفهم‎ )١( 
.١194/5و ا"‎ 

(0) المعونة 2١7””7/#‏ التمهيد 2757/١5‏ المفهم هاه شرح الزرقاني :/ضة:. 
حاشية العدوي 5017//7. 

فر تقدم تخريجه ص088. ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها ١707/5‏ رقم (5785). 

(©) التمهيد 257554/١5‏ شرح الزرقاني 2191/54 الثمر الداني ١/18١لاء‏ حاشية العدوي 
500/1 شرح النووي على صحيح مسلم 010101 
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وسلامتها من المناقشة» ولأن أدلة الأقوال الأخرى قد تمت مناقشتها بما يكفى 
ناك ألله 


وأما صفة الانذار: فقد ورد من حديث ا ليلى وفع" قال: «كنت 


جالها مع النبي يَلِةٍ فأتاه رجل. فسأله عين حيات البيوت» فقال: (إذا رأيتم 
منهن شيئاً في مساكنكمء فقولوا: أنشدناكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح» 
وننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان. أن تؤذوناء فإن عدن 
فاقتلوهن)”''. 


وقال مالك: يكفى أن يقول: أحرّج عليك بالله واليوم الآخرء أن لا 


حديث أبى سعيد وليه : «فحرجوا عليها ثلاثاً)”" . 


هه 


ف 


)١(‏ هو: أبو ليلى الأنصاريء والد عبد الرحمن بن أبي ليلى» اختلف في اسمهء فقيل: 


سار بن نميرء وقيل: أوس بن خولي» وقيل: غير ذلك» صحب النبي ككل وشهد معه 
أحدا وما بعدها من المشاهد. ثم انتقل إلى الكوفة» وله فيها دار. انظر: الاستيعاب 
0017/1 

أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في قتل الحيات رقم (1077) والترمذي في 
كتاب الأحكام باب ما جاء في قتل الحيات رقم »)١505(‏ والنسائي في الكبرى باب 
ما يقول إذا رأى حية فى مسكنه ١51١/5‏ رقم (5 422١80‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث ثابت البنانى» إلا من هذا الوجه من 
حديث بن أبي ليلى». وقوله: «أنشدكن» أي أسألكن» «العهد الذي أخذ عليكن نوح» 
لعل العهد كان عند إدخالها فى السفينة» «أخذ عليكن سليمان» كأنه يذكرهن إياه «أن 
نؤدونا» أى لا تؤذونا كما ف العرمدي. وق الفغيرة 714 111 

العمهيك:15/ 75:4 إكمال النعلم 61519//7 شرن الزرقاتي 4417/5 + العم الذاي 1/ 
>» حاشية العدوي ”7//ا210 شرح النووي على مسلم 7/1 


ووة 








8 
- الثازن 


إفناء آمة من الحيوانات, 
والحفاظ على جنس الحيوانات من الانقراض 


تعتبر قضية الحفاظ على الحيوانات من الانقراض من القضايا الكبرى 
لدى جمعيات الرفق بالحيوان المنتشرة في بلاد الغرب اليوم. والتي تسعى بكل 
وسيلة مالية أو دعائية إلى تحقيقها وبثها في أفراد المجتمعات». وذلك بحث 
الناس على ترك قتلهاء وحثهم على الإحسان إليهاء فهل هذه الدعوى مقبولة 
لدى المسلمين بإطلاق» أو هي مما يقبل الاجتهاد والنظر؟ . 

جاء فى حديث عبد الله بن مغفل ذَنه أن النبي كَل قال: «لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم؛ لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم)”"' . 

قال أهل اللغة: كل جنس من الحيوان غير بني آدم أمة على حذة؛ 
والأمة الجيل والسنى من كل نيو ''» وفي التنزيل العزيز: وما ين دَآبَةَ في 
لأرْضٍ ولا طهر يِطِيرٌ منَاحيدِ إل أممُ مالم نا مَنَا فى الكتب من كوو مر إل 
ريم شروت > ©4 [الأنعام : 4*] . 

وقد اتفق ق أهل العلم على المعنى الذي دل عليه هذا الحديثء. وذكروا 
في بيان معناه بعض الحكم والأسرار التي لأجلها جاء النهي عن إفناء أمة من 
الحيوانات» ولعلي أنقل بعض ما وقفت عليه في ذلك؛ لبيان اتفاق الشراح 
عن نذا الجس: 

قال الخطابي في معنى الحديث: «يريد أنه لا يأمر بإفناء أمة بأسرهاء 
حتى لا يغادر لها أصلاء ولا يبقى منها نسلاً. فإن فى كل أمة من خلق الله 
حكمة؛ وفي كل جيل من الحيوان منفعة» ولكنه أمر بقتل السود منهاء إذا 
كانت تقل منفعتهاء. وتكثر مضرتقهاء ويقال: إن سود الكلاب شرارها 


() مختار الصحاح .٠١/١‏ لسان العرب ؟١/51.‏ 
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وعقرها»”''. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا يقتضي أن كونها أمة وصف يمنع من 
استيعابها بالقتل؛ لتبقي هذه الأمة تعبد الله وتسبحه» نعم خص منها ما يضر 
بني آدمء ويشق عليهم الاحتراز منه"'؟. . 

وقال المناوي: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها. 
لكنها أمة كاملة. فلا آمر بقتلهاء ولا أرتضيه؛ لدلالتها على الصانع» وقدرته 
وحكمته» وتسبيحها بلسان الحال والمقال» وما من خلق إلا وفيه نوع حكمة 
أو مصلحة» وإذا امتنع استعصالها بالقتل» فاقتلوا منها أخبثها وأشرها الأسود 
النقيم؛ أي الشديد السواد فإنه أضرها وأعقرهاء وابقوا ما سواهء ليدل على 
قدرة من سوأهء ولينتفع بها فى نحو حرس أو ررعء وفيه أن الأمة تطلق على 
كل جنس من الحيوان» "“. 

قال الطيبي”*': قوله: «أمة من 0 إقارة و قوله تعالى: #ومَا مِن 


و 5 


ا ولا طهر يَطِيِرٌ نحي إل مم مالم ما طَنَا في الْكتّب من صو 

ثم إل ريم يحسَرُوت 469 [الأنعام: 8]؟ أي : 5 في كونها دالة على 
الصادم ا لهء قال تعالى: شيج 0 لَب وَالْايض وَمَن 7 معن 
00 سيم عدو ولكن لا نعْقَوُونَ عه نّم كنَ عليمًا عَفُورا 469 [الإسراء: 
]4 أي يسبح بلسان القال أو الحال» حيث يدل على الصانع وعلى قدرته 
وحكمتهء وتنزيهه عما لا يجوز عليهء فبالنظر إلى هذا المعنى لا يجوز 
التعرض لها بالقتل والإفناء» ولكن إذا كان لدفع مضرة كقتل الفواسق 
الخمسء أو جلب منفعة كذبح التحيوانات«الماكؤلة عناة :ذلك 


.158 2751/5 غريب الحديت51/5١1..وانطظن: معالم السنن‎ )١( 


(0) شرح العمدة .١40/‏ 6 قيهن القديي 1/6 
62 هو: الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين» الطيبيء » من علماء الحديث 
والتفيير والبيان» قال أبن حجر : «كان آبة في استخراج الدفائق من القران والسئن»» 


من تصانيقه : الكيان في المبعان والبيان» الخلااصة في أصول الحديث» شرح مشكاة 
المصابيح. والكاشف عن حقائق السئن النبوية» توفي سنة 57لاه. انظر: شذرات 
الذهب 1*5/5ء الدرر الكامنة 18/7. 

(5) تحفة الأحوذي 205/8 حاشية السندي على النسائي 7/ 180. 


/7ع02 


قال ابن قتيبة: إن كل جنس خلقه الله تعالى من الحيوان أمةء 
كالكلابء والأسد. والبقرء والغنم» والنمل» والجرادء وما أشبه هذاء كما 
أن النامن أمةة وكذلك الجن أمة يقول تعالى: ##ومًا من دَابَّةَ فى الْأرضٍ وآ طَير 
يَطِيرٌ حي إل مم أمتالم» [الأنعام: 58]» يريد أنها مثلها في طلب الغداء 
والعشاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. ولو أمر النبي بقتل الكلاب على كل 
حال لأفنى أمة وقطع أثرهاء وفي الكلاب منافع للناس في حراسة منازلهم 
وحفظ نعمهم وحرثهم مع الارتفاق بصيدها فإن كثيراً من الأعراب ونازلة القفر 
لا غذاء لهم ولا معاش إلا بهاء والله يقول: ##فَطوا ما أمسكن عش (المائدة: 
4]ء وفي ذلك دليل على أن الله خلقها لمنافعنا»0' . 

وبهذا نعلم أن ما تنادي به جمعيات الرفق بالحيوانات اليوم من دعاوى 
في وجوب الحفاظ على الحيوانات من الانقراضء أنها دعاوى فيها حق 
وعدل. وقد دعا إلى ما فيها من الحق دين الإسلام قبل قرون من الزمن» لكن 
لا ينبغي للمسلمين أن يتقبلوا تلك الدعاوى بإطلاقهاء بل لا بد من التفريق 
02 الحيرانات المؤذية وغير المؤذية» فالحيوانات المؤذية لا ينبغى العناية بها 
وتكتيرهاء بل الأولى قتلهاء كما آمو الشرع نذللة .آنا السبواقاتت ع 
المؤذية فهي كما أخبر نبينا كه لا ينبغي أن تقطع منافعها . 


.١65 تأويل مختلف الحديث ص5‎ )١( 
.046 انظر: ما تقدم فى المطلب السابق ص58‎ )0( 
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لا حلاف بين العلماء في جواز حبس الحيوان المملوك؛ لأجل الانتفاع 
به في الأكل والحلب والركوب وغير ذلك: بشرط إطعامه في محبسه'' . 

لكن اختلف العلماء في حكم حبس الحيوان من أجل الفرجة عليه أو 
التلهي والتسلي به. ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم حبس الحيوان لأجل الفرجة عليه» أو التسلي به 
أو سماع فموكة» ‏ واهِذا اقول عفن فقياء الحتفية* "+ وبعكن الجانف 290 
وعفن الهنايلة”: 

القول الثاني: كراهة حبس الحيوان؛ لأجل التمتع بمشاهدته. والترنم 
بسماع صوتهء وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة””". 

والعلة عند أصحاب هذين القولين متقاربة وهي كما يلي : 

١‏ أن في حبس الحيوان للفرجة ونحوه تعذيباً له بلا فائدة" 

؟ ‏ أن هذا الفعل ليس من الحاجات. لكنه من البطر والأشر ورقيق 
ال 


)١(‏ انظر: ما سبق فى مبحث حفظ الحيوانات ص607. 

0 الفتاوقض اليديةة 481/0 بريقة موك 1/4 

() حاشية الدسوقي 0 الخرشي على مختصر خليل ”107/7. 

620 الفروع وتصحيح الفروع ٠/5‏ 353 وك5”/كلاه. 

(5) الفروع وتصحيح الفروع :/ ٠ق‏ و”/5لاه. 

(0) بريقة محمودية 5/ 2.٠١١‏ الخرشي على مختصر خليل ”//ااء الفروع وتصحيح الفروع 
لاوا 

(0) الفروع وتصحيح الفروع 2٠١/4‏ و0/5/5. 
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00 الفعل من العبث المنهي عنه'''» وما فيه من السفه؛ لأن 
فاعل ذلك يطرب بصوت حيوان» صوته حنين إلى الطيران» وتأسف على 
التخلي في الفضاء””" . 

ويمكن أن يجاب عن هذه التعليلات: بأن حبس الحيوان لا يتبعه فى 
الغالب تعذيب لهء بل ة قد يكون فيه حماية للحيوان عَن الاذى: 57 
مصالحه وطعامهء وهو - أيضاً ‏ ليس من البطر أو التنعم المنهي عنهء بدليل 
إذن النبي 8 بذلك. كما سيأتي. 

نونإنة لقو فلن الحيوان اسع اعدقه للست من الضيفة أو اسه 
امنيا عنه» بل قد يكون لآأجل الاعتبار والتفكرء وهذا و شرعي 
صحيح » قال الله سبحانه: #أولَرٌ ينظروأ فى ملكت السَموتِ وَالْأرضٍ وَمَا حَلَقَ أده 
من سَىْءِ# [الأعراف: 188]. 

القول الثالث: جواز حبس الحيوان لأجل الفرجة عليه؛ أو سماع 
صوته. وإلى هذا ذهب بعض المالكية©) والشافعية 0 وبعض الا 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أولاً : حديث أنس ونه قال: كان رسول الله يدخل علينا ولي أخ صغير 
يكنى أبا ععيرء وكان له نغر يلعب به. فمات»ء فدخل عليه النبي وَلِيْةِ ذات 
يوم > اقرام صزينا + تقال عا سانه؟ اقالوا: عات كرو لقال ٠ن‏ أب عمس نا 


فعل ال 


.107/7 الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

ف الفروع وتصحيح الفروع 2.٠١/4‏ و67/7/5. 

() حاشية الدسوقى .٠١8/7‏ 

(4) مغني المحتاج 0/ 20417 نهاية المحتاج 4/ 25١١‏ حاشية البجيرمي ,71١1/4‏ حاشية 
قليوبي وعميرة 40/5. 

ره( الفروع وتصحيح الفروع 5/ .٠١‏ و677/5. 

(7) أخرجه البخاري في الآداب باب الانبساط إلى الناس... إلخ 7١7١/0‏ رقم 
(/لالاة). وباب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل ١١9١/5‏ رقم 2)086٠0(‏ ومسلم 
في الآداب باب استحباب تكنية الصغير ١797/7‏ رقم ©62٠0‏ والنغير: بضم 
النون» تصغير النغر بضمها وفتح الغين المعجمة. وهو طائر صغير يشبه العصفورء» - 
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ففي هذا الحديث دليل على جواز إمساك الطير وحبسه» سواء كان ذلك 
الطير في قفص. أو كان مقصوص الجناح لمنعه من الطيران» وذلك أنه لا 
يخلو من أن يكون النغيرة التي كان يلعب بها الصبي في قفص أو نحوه من 
شد رجل أو غيره» أو أن تكون مقصوصة الجناح» فأيهما كان المنصوص» 
فالباقي قياس عليه؛ لأنه في معناه''. 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن لعب الصبى بالطير يجوز أن يكون 
منسوخاً بالنهى عن تعذيب الحيوان”' . 1 

لكن نوقش هذا: بأن الحق أنه لا نسخ» بل الذي رخص فيه للصبي 
إمساك الطير ليلتهي به. وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح 
0 

نافنا: ما روى ابن عمر وَكيّاء أن النبي وَقةْ قال: «عذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتتء فدخلت فيها الئنار؛ لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستها. ولا هي وكوااتاكل من قاض الارط 3 

فهذا الحديث صريح في أن هذه المرأة إنما عذبت بسبب قتل هذه الهرة 
بالحبس وترك الطعام””'» ومفهوم الحديث أنها لو أطعمتها لم يئلها العذاب, 
وفي هذا دليل على أن مجرد حبس الحيوان مع إطعامه ليس ممنوعا ولا 
محرما . 

الراجح من هذه الأقوال: 

بعد عرض الأقوال والأدلة فى هذه المسألة ظهر لي أن الراجح هو 


- أحمر المنقارء جمعه نغران. وقيل هي فراخ العصافيرء شرح النووي على صحيح 
مسلم 5١/59٠١ء‏ فتح الباري 4087/٠١‏ النهاية في غريب الحديث 2480/5 لسان 
العرب 0 

/٠١ جزء فيه فوائد حديث أبي عمير للطبري ص88!. قال ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
«وفي هذا الحديث عدة فوائدء جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد‎ : 5 
الطبري» المعروف بابن القاص». الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد».‎ 
.081/٠١ وانظر: شرح مسلم للنووي 5١/159٠ء فتح الباري‎ 

(؟) فتح الباري .085/١١‏ (9) فتح الباري .087/٠١‏ 

(4) تقدم تخريج الحديث ص198. (5) طرح التثريب 17/8 7. 


١ 


القول الثالك» وهو جواز بسن الحبوان» لغرضن الفرجة عليه ومشاهدته» 
وإنما ترجح هذا القول لقوة وصراحة دليله. ولضعف دليل القول الآخرء 
وإمكان مناقشتهء لكن يلزم تقييد هذا القول بأن لا يترتب على الحبس أذية 
للخواق أو :تعذهن ل 

وإذا تبين رجحان هذا القول فإن إقامة حدائق الحيوانات ‏ الموجودة فى 
كثير من دول العالم اليوم - لغرض التسلية والتعليم» وخدمة البحث م 
ولغرض التفكر في مخلوقات اللّهء والاعتبار برؤية الحيوانات المختلفة» جائز 
لا بأس بهء كما أن مشاهدة تلك الحيوانات والفرجة عليها جائز.ء بشرط خلو 
تلك الحدائق عن المحرمات» كالاختلاط والتبرج» أو سماع الغناء. أو نحو 
70 


)١(‏ وقد قيد بعض الشافعية الجواز: بما إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه؛ لأنها كالبهيمة 
تربط. مغني المحتاج 006 نهاية المحتاج 248 حاشية البجيرمي 7/1 . 

(') انظر في تاريخ تلك الحدائق وأغراضها وفوائدها: الموسوعة العربية العالمية ١75/9‏ 
١ .137‏ 

() وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقاً بجواز الاطلاع على 
تلك الحيوانات في الحدائق المعدة لهذا الغرض. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم 17/8 . 
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تطوير السلالات الحيوانية 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تهجين الحيوانات. 
المطلب الثانى: الهندسة الوراثية فى الحيوانات. 


مه 375 ونه ماله مله 
3 انه ١‏ أن * خ<كنخ7 ٠ ١‏ 


المعطليي الأول 
تهجين الحيوانات 
معنى ال لتهحين : 


يذكر أهل اللغة: أن الهجين: هو الذي يختلف فيه أصل الأم والأب». 
ويطلق الهجين على الإنسان والحيوان» فيقال هجين للولد الذي أبوه عربي 
وأفة أكة قير :محصية» :فإذا الخضندك فلنمن الولك جين + :وهنم جنا يقال للئيم 
هجين» وقال بعضهم: الهجين الذي أبوه خير من أمهء ويقال لولد العربي من 
غير العربية: هجين؛ لأن الغالب على ألوان العرب الأدمة» وكانت العرب 
تسمي العجم الحمراء؛ لغلبة البياض على ألوانهم ويقولون لمن علا لونه 
البياض أحمرء والهجين من الخيل الذي ولدته برذونة من حصان عربي». 
والهّجان الكريم» والهجان البيض» وهو أحسن البياض وأعتقه في الإبل 
والرجال والنساء» ويقال خيار كل شيء هجانه» قيل: وإنما أخذ ذلك من 
الإبل. وأصل الهجان البيض» وكل هجان أبيضء والهجان من كل شيء 
الخالصء ويقال : هجنت الشيء تهجيئاً جعلته هجيناً”'' . 


)٠١(‏ مختار الصحاح ١‏ لسان العرب .4775/١7‏ المصباح المثير ص175؛ ب 


+. 


والنقضوة حيضية: اللخيزا العم هنا + ترات" سين مها عل تين ره 
مقارب له أو مختلف عنه وذلك كخيل بمثلها أو بحمير»ء أو خيل ببقر أو 
٠‏ 250 
ل 

وأكثر ما يتكلم الفقهاء عن حكم إنزاء الحمير على الخيل أو العكس. 
ولعل سبب ذلك لأن هذا هو المعتادء أو لأنه الوارد في الحديث. لكن يمكن 
أن يقاس على هذا كل إنزاء بين البهائم ممكن» وللعلماء في حكم إنزاء الحمر 
على الخيل والعكسء» عدة أقوال يمكن إجمالها في قولين: 

القول الأول: أنه يكره إنزاء الحمير على الخيل» والعكسء. وهذا مذهب 
الشافعية' "'» وذكر بعضهم توجه الحرمة مع الإنزاء المضر بالحيوان”*'» وذكر 
الكراهة بعض أصحاب أحمد””'» وقصره بعضهم على إنزاء الحمر على الخيل 

4١ . 

دوت العكس 5 


أدلة هذا القول: 
أولاً: حديث على و قال: «أهديت لرسول الله يَلهِ بغلة فركبهاء 


-ت القاموس المحيط .١59194/١‏ 

)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :#١9/١5‏ «النزو: الوثبان» ومنه: نزو التيسء ولا 
يقال إلا للشاء والدواب والبقرء في معنى السفاد. وقال الفراء: الأنزاء حركات 
التيوس عند السفادء ويقال للفحل إنه لكثير النزاء أي النزوء ونزا الذكر على الأنثى 
نزاء بالكسرء يقال ذلك في الحافر والظلف والسباعء وأنزاه غيره ونرّاه تنزية» قيل : 
وقد يكون في الأجسام والمعاني»1.ه بتصرف. 

(؟) حاشية الجمل .١١١/4‏ 

9 المجموع 55 22», مغني المحتاج + 2 »؛» تحفة المحتاج ١7/1‏ ء. نهاية المحتاج 
5 أسنى المطالب »4٠04/١‏ حاشية قليوبي وعميرة / 408. ؟45/1. 

(:) مغني المحتاج »١94/4‏ تحفة المحتاج 21١0/5/1‏ نهاية المحتاج 6 
المطالب .4١4/١‏ 

(60) كرهه من أصحاب الإمام أحمد أبو دكود صاحب السنئن. وهو أحد رواة الإمام. وتقلة 
المذهب. وهو ظاهر ما ذكره الإمام المجد في منتقى الأحكام. انظر: الآداب 
الشرعية لابن مفلح 2١48/7‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 89/7,. 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح .١0١/*‏ 
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فقلت: لو حملنا الحمير على الخيل» فكانت لنا مثل هذه؟ فقال رسول الله كَل : 
إنجا فعا ذللفه الذيق لأ يعلمؤن:”'": 

قوله: «الذين لا يعلمون» أي أحكام الشريعةء أو ما هو الأولى 
والأنسب بالحكمة» أو هو منزل منزلة اللإزم؛ أي: من ليسوا من أهل المعرفة 
أصاة02" , 

وقد أجيب عن هذا الدليل: بأن النهى الوارد في هذا الحديث لم يرد به 
التحريم» وإنما أريد به معنى آخرء وهو تكثير الخيل ". 

وقول النبي كِ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»» أي لا يعلمون ما 
في الخيل من الأجر في ارتباطهاء بخلاف ارتباط الحميرء التي لم يجعل في 
ارتباطها شيئاً من الأجرء وكذا البغال» فكان من ترك إنتاج ما في ارتباطه 
وكسبه ثواب». وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه» من الذين لا يعلمون. 
وإذا كان هذا هو المعنى المقصود فقد دل على إباحة إنتاج البغال» وإن كان 
إنتاج الخيل أفضل من ذلك”**. 

انياً: حديث ابن عباس وِ#ا قال: «والله ما اختصنا رسول الله كل بشيء 
دون الناس» إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوءء وأن لا نأكل من الصدقةء 
وأن لا ننْرِيَ اليو هن ال 


)١(‏ أخرجه أحمد 98/١‏ و١٠٠‏ و58٠١ء‏ وأبو داود فى الجهاد باب في كراهية الحمر تنزى 
على الخيل ”/ 707 رقم (560ه؟) والنسائي فى الكبرى كتاب الخيل باب التشديد في 
حمل الحمير على الخيل "/ 5٠‏ رقم »)547١(‏ والبزار / 2٠١5‏ والبيهقي في الكبرى 
٠/*؛‏ وابن حبان »0475/٠١‏ وابن أبى شيبة 2047/5 وقال النووي: «#إسناده 
صحيح) المجموع 5 .»؛ وصححه الألباني» كما في صحيح سنن ا داود 
(58056). 

(9) بخائية النتدى 5515/7 

(*) تبيين الحقائق 2١/7‏ البحر الرائق 777/8. 

(5) شرح معاني الآثار / 71/0, مشكل الآثار .5١١ :701/١‏ 

(0) أخرجه أحمد ١/755ء:‏ وأبو داود فى الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر 
والعصر 5١4/١‏ رقم (408)» والترمذي في الجهاد باب كراهية أن تُنْرِيَ الحمر على 
الخيل ١78/4‏ رقم 2»)170١(‏ والنسائي في الكبرى كتاب الخيل باب التشديد في 
حمل الحمير على الخيل ”/ 1٠‏ رقم (155”5). والبيهقي في الكبرى .57/٠١‏ 


>. 


قالوا: والظاهر أن قوله «أمرنا» ينبغي أن يكون الأمر أمر إيجابء. وإلا 
لم يكن فيه اختصاص؛ لأن إسباغ الوضوء مندوب على غيرهم. وإنزاء الحمار 
على : الفزتين و 4 

وقد أجيب عن هذا الحديث: 

بأن العلة في النهي غن إنزاء الحمر على الخيل هي قلة الخيل في بني 
عاش كما ورد دن يععن رق النعز وك عق عد لانن نهدي "1 أنه لها 
سئل عن هذا الحديث قال: «كانت الخيل قليلة في بني هاشم. فأحب أن تكثر 

ااا 

وبهذا ي: يعين أن -التهى لو.يكن التحريي: وإنما كانت العلة. قلة الخيل 
فيهمء فإذا 58 تلك العلة». وكثرت الخيل في أيديهم. صاروا في ذلك 
كغيرهم» كما أن في اختصاص نهي النبي كه لهم عن ذلكء» دليل على إباحته 
اه 5 

ثالثاً: أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل» وقل 
عددهاء وانقطع نماؤهاء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة””', 
وفي اقتنائها الثواب الجزيل» وهي مما يحتاج إليها للركوب والركض 
والطلب» وعليها يجامّد العدوء وبها تحرز الغنائم» ولحمها اكول لاه 
للفرس كما يسهم للفارس؛ وليس للبغل شيء من هذه الفضائل» : 00-6 


0 


- والطبراني في المعجم الكبير :705/١١‏ والطيالسي 7894/١‏ وغيرهمء قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه الألباني كما في صحيح أن داود .)8١08(‏ 

.184/5 تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشميء» كان ثقة من 
العباد» وله شرف وهيبة ولسان سديدء توفى بالمدينة سنة 515١ه.‏ انظر: العبر فى 
خبر من غبر 2147/١‏ تقريب التهذيب ص١٠.‏ 1 

(6) أخرجه هذه الرواية أحمد لتيل وانظر: شرح معاني الآثار 7/5/7 مشكل 
الآثار .١٠١١/١‏ 

(4) شرح معاني الآثار "/ ه/اا. مشكل الآثار .7١١/١‏ 

(6) كما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ”/ /ا5 2٠١‏ ومسلم .١2 9/٠‏ 

(5) عند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة. 
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الح شان الختل "ادال الدع هو اذى بالدض و ع 


ونمكن ليجات عو 1138 ,اندها اكر من" شما في كرافة إتزا الجر 
على الخيل. لا تفيد الكراهة المطلقة في كل أنواع ااا بل هذه العلة 
تقصر الكراهة على هذا النوع, وهو إنزاه الحمر على الخيلء» أما غير هذا 
النوع فلا يشاركه في هذه العلة. 

رابعاً: استدل بعض من ذهب إلى تحريم إنزاء الخيل على الحمر أو 
البقر أو الغنم. بضعفها وتضررها بكبر آلة الخيل» وعظم جثته» ويؤخذ من 
هذا تحريم قل إنزاة قير :بالحيوان»-عبررا ل يعمل عاد : 

خامساً: استدل من قصر الحكم على إنزاء الحمير على الخيل» بأن هذا 
ظاهر الأخبارء ولا تصح تعدية الحكم؛ لأن هناك حكم وأوصاف. يجوز أن 
يكون الشارع قد رتب الحكم على مجموعهاء والحكم المرتب على أوصاف 

يثبت إلا بمجموعها فلا تصح التعدية'”'» وقد قيل إن الكراهة في الحديث 

إنما جاءت فى حمل الحمر على الخيلء» لثلا تشغل أرحامها بنسل الحمر»ء 
كنم ذلك عو تمل اشر ع ناذا كانت التحولة حيلذ والأنهاض بخمرا قل 
يكون داخلاً في النهي”*. 

لكن ذكر بعضهم: أن المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمرء 
وكراهة اختلاط مائهاء لثلا يضيع طرقهاء ولئلا يكون منه الحيوان المركب من 
نوعين مختلفين» فإن أكثر المركبات المتولدة بين جنسين من الحيوان أخبث 
طبعاً من أصولها التي تتولد منها وأشد شراسة كالسمْع» والعسبار ونحوهما”*'. 


)١(‏ معالم السنن »75١8/7‏ المجموع 2150/5 الآداب الشرعية لابن مفلح 2149/7 غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب ”7/ »4٠‏ عون المعبود 218/7 تحفة الأحوذي 789/0 

(1) الاغاتين المحتاج »١194/4‏ أسنى المطالب »405/١‏ نهاية المحتاج :117١/5‏ حاشية 
الجمل 5/ .١٠١١‏ 

() الآداب الشرعية 7/ .١6٠١‏ (4:) معالم السنن .1١18/7‏ 

(5) السمع: بالكسر ولد الذئب من الضبعء المصباح المئير ص584» والعسبار بكسر 
العين» قيل: هو ولد الكلب من الذئبة» وقيل: ولد الضبع من الذئب» وقيل: العسبار 
ولد الذئبة من الذيخ. والذيخ ذكر الضباع الكثير الشعرء المطلع على أبواب المقنع 
78١‏ لسان العرب 0519//5. 


لا 1 


وكذاللك لقره نا يعطريه ىلستي اين ولا لخر ا قاروا العكين ف 117 وتكفوها بعد 
العيوب والآفات» ثم هو حيوان عقيم ليس له نسل ولا نماء» ولا يذكى ولا 

20020 
برك 

القول الثاني: جواز إنزاء الحمير على الخيلء. وهذا قول الحنفية'". 
وهو ظاهر كلام أئمة المذهب الحنبلي”*' . 
أدلة هذا القول: 

آولاً قوق النداتى: جولكن العال والمي اك ما روج #زاقه 11 

قال الخطابي: فذكر البغال وامتن علينا بهاء. كامتنانه بالخيل والحميرء 
وأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لهاء ونمه على مأ فيها مسن الآرفت 
والمنفعة. والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحى المدح. ولا يمع به 
الامتنان0*' . 

ثانيا: أنه من المتواتر أنه عليه الصلاة والسلام ركب البغل واقتناه”"©؛ 
لامي ا السينة وإلا لم يفعل يفعل ذلك ؛ لأنه يتأسى به في فعله. فيكون 
ذلك سبباً لفتح هذا الباب» والترغيت فيه والعكس. بالعكيد 0 

وأجيب عن هذا: بأن الدليل لا يفيد المدعى ؛ ون غايته أن يفهيد جواز 
الركونت: ولا يلزم مئنه جواز ال قال بعضهم: وذلك كالصور فإن 


() الشماس: الاستعصاء على الراكب وسوء الخلقء. وقريب منه الحران. والعضاض: 
المبتك بالأستان:. المصباح المنير ص177. 77" 515. 

(؟) معالم السئن .5١187/5‏ الآداب الشرعية لابن مفلح .١9١/‏ 

(9) شرح معاني الآثار 7 7/08”. شرح مشكل الآثار ,»7١ 5/١‏ تبيين الحقائق .7١/5‏ 

(:) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؟/40. 

(5) معالم السنن .5١8/7‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .٠15١/“‏ غذاء الألباب 
شرح منظومة الآداب ؟7/٠4.‏ حاشية السندي 1754/5. 

() ورد ذلك في أحاديث كثيرة ٠‏ في الصحاح وغيرهاء انظر على سبيل المثال: صحيح 
البخاري ”/ 2٠١85‏ وغ5/4/ا0ء وصاحيح مسلم 1 الال و#/ 798 .١3‏ 

(0) تبيين الحقائق 27١/5‏ البحر الرائق 2777/8 الآداب الشرعية لابن مفلح 7/7 .16١‏ 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؟/ .4٠‏ معالم السنن 518/7. 

(4) البحر الرائق 777/8. وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 2٠5١/*”‏ فقدذكر - 
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عملها حرام واستعمالها في الفرش مباح”'" . 


لكن نوقش هذا: بأنه لما كان هذا الفعل في زمن النبي كك ظاهراً. 
والظاهر أنه بلغه.» ولم ينه عنه» دل ذلك على ال ْ 

فلو كان الإنزاء مكروهاً لكان ركوب البغال مكروهاً؛ لأنه لولا رغبة 
الناس في البغال وركوبهم اناه لقا نووت لتحي على الي , 

الثاً: أنه يحصل بإنزاء حيوان على آخر من غير جنسه استيلاد حيوان 
للناس منتفع به شرعاًء فلم يكره كالجنس الواحد”*'. 

الراجح من هذين القولين: 

هو القول بالجوازء وذلك لقوة دليله» ولأنه يعضده الأصل» فإن الأصل 
في الأشياء الحل ما لم يرد دليل واضح يقتضي المنعء وما ذكره أصحاب 
القول الآخر من أدلة سبقت الإجابة عنها بما يكفي إن شاء الله. ومع هذا 
فالقول بالكراهة في مسألة إنزاء الحمر على الخيل ليس ببعيد خاصة في حال 
قلة الخيل وحاجة الناس لهاء ولو قيل إن هذا الأمر يترك إلى تقدير الحاجة أو 
المصلحة التي يدركها الناس بمعارفهم وعقولهم. وما يمكن أن ينتج عن ذلك 
التهجين ويترتب عليه من مصالح في بيئة الحيوانات», وفي حاجات الناسن كان 
لذلك القول وجهء ما دام الأمر في ذلك لم يخرج عن دائرة المباح. 

وأيضاً فإن القول بتحريم إنزاء بعض الحيوانات على بعض إن كان في 
ذلك ضرر على الحيوان في حال الإنزاء» أو في حال الحمل قول قوي» بل 
هن الصيرائن» دكا اللخدون عن احير ان 1 

وسوف يأتيى في نهاية هذا المبحث» عرض لبعض الأمثلة والأحكام 
الفقهية المترتبة على عمليات التهجين بين الحيوانات» وذلك بعد عرض 
المطلب الآتي. 


د 'احثمالات: كثيرة لركوت التبى يه البغلة» كلها تضعف دلالة الجواز في أصل 
المينالة ولك اكر تلك الاجتالات غير تظاشرة» ولذا لى أرق إيرادها عاد '' 

().خناشية البعدى 3/1 )السو لفق / 27 

(*) شرح معاني الآثار 7171/5. (:) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/7 .١18١‏ 
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الهندسة الوراثية فى الحيوانات 
وفي هذا المطلب ثلا به فروع: 
الفرع الأول: معناهاء والعلاقة بينها وبين الاستنساخ . 
الفرع الثانى: فواتد الهندسة الوراثية فى الحيوانات» ومضارها. 


الفرع الآول: معناهاء والعلاقة بينها وبين الاستنساخ 

يطلق العلماء عذة مصطلحات للدلالة على موضوع الهندسة الوراثية ومن 
تلك المصطلحات: التكنولوجيا الحيوية الجزيئية» البيولوجيا الجزيئية» التقنية 
الوراقة »طون الج آذ تون الل 1 

ع لكين او ابعدد : 

ويرى البعض أن في استخدام مصطلح الهندسة الوراثية شيئاً من 
المبالغة» ولذا فإن الأقرب للصواب استخدام مصطلح تعديل الجينات أو 
5 شافهة 
تطويع الجينات ‏ . 

إلا أن مصطاح الهندسة الورائثية يعتبر أكثر تلك المصطلحات شيوعاً. 
ولذا سوف أقتصر عليه هنا. 

أما معنى الهندسة الوراثية فقد ذكر العلماء والمختصون عبارات كثيرة 
كلها تدل على معنى واحد أو متقارب» فمن تلك العبارات الموضحة لمفهوم 
أوسعتى الهتدفنة"الؤوائية ما يار 

1ج أن الهندسة الوراثية: هي ذلك العلم الذي يدرس المادة النووية 
كر كينا ووظيفة ‏ وهى المادة المعروفة باسم (همل) (دنا). والتحكم فئن 
0030 الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص6 ا . الهندسة الوراثية 

أساسيات علمية ص7١.‏ 
() الهندسة الوراثية أساسيات علمية ص7١‏ »2 مبادئ الهندسة الوراثية ص7١.‏ 
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الجوهالاف التراضة والعة والضحية وعر”7 2 

؟ ‏ وتعرف الهندسة الورائثية أيضاً: بأنها التعديل في البنية الورائية (أي 
الطاقم الوراثي) للكائن الحي؛ أي تعديل تركيب حمض (دنا)ء ليصبح (دنا 
معدل) ؟ أ (دنا 0ن 

“" - وبعبارة أخرى: هي عبارة عن مجموعة وسائل تهدف إلى إجراء 
تبديل أو تعديل» أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية» عن طريق الدخول للحمض 
5 0 

والهندسة الوراثية هى إحدى تقنيات التكنولوجيا الحيوية التي تختص 
بنقل مادة وراثية من كائن حي» وإيلاجها في المادة الوراثية لكائن حي آخر لا 
ان 

وبهذا يتبين أن المقصود بالهندسة الوراثية هو: القدرة على إجراء 





)١(‏ الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص588. ولزيادة الإيضاح: 
فإن كل خلية في جسم الكائن الحي تتكون من غشاء أو غلاف يحتوي بداخله على 
مادة سائلة تسمى (الجبلة) وفي وسط السائل جسم صغير يسمى بالنواة» والخلايا 
التناسلية لها نفس تركيب الخلايا الحيةء وفي نواة الخلية يكمن سر الوراثة؛ حيث إن 
النواة تحتوي على جسيمات صغيرة خيطية الشكل» تسمى (كروموسومات)» وعربت 
إلى مسمى الصبغيات» وفي كل نواة خلية حية 45 صبغية» وفي الخلية التناسلية "7 
مضق راتهاف الكل الذكرية مع الأنثوية يصبح العدد 45 صبغية» وهذه الصبغيات 
تلسيوف على المادة الوراثية التي تأتي من الأب والأم» ولكن تركيب الصبغية 
(الكروموسوم) وآلية عمله ظل سراً من الأسرار المستعصية» حتى عام 1976م» حيث 
اكتشف العالمان: واطسن وكريك (اءعضه لصة مه08/355) تركيب وتكوين الحمض 
النووي الذي يتكون منه (الكروموسوم) والذي يسمى (088)! وفي الخلية التناسلية 
يكون ترتيب القواعد النيتروجينية لما يسمى بالجينات التي تحمل الصفات الورائية. 
العلاج الجيني واستنساخ الأعتاء النعررة موي ناك الهندسة الوراقة اساسات 
علمية ص56١.‏ 1 

(0) الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص18. 

(6)--اليقلفة الوواضة عن المنظور الشرعى للدكتور عبد الناصر أبو بصل» ضمن مجموعة 
بحوث منشورة بعنوان دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ص598. 

(:) الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص6ةا. 
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عمليات التحكم بالصفات الورائية للكائن الحي”'' . 

ويكون التعديل أو التحكم أو التغيير عن طريق وسائل مخبرية» بواسطتها 
يتم الدخول إلى ترتيب القواعد النيتروجينية؛ أي: إلى الجينات الحاملة 
للسقات: الوزاقة ذا معطا أن انمد إلى زاتجي" الدى يمعيل شرل 
والقصر أو أي صفة كانت» فباستطاعتنا التحكم بهاء على حد قول علماء هذا 
الاختصاص . 

لكن ينبغي أن يعلم أن الجينات (المورثات) التي تحمل الصفات الوراثية 
تصل إلى حوالي مائة ألف مورثة» واستطاع العلماء بعد جهود مضنية الوصول 
إلى 55٠٠‏ منها فقطء. وهذه الكمية لم تعرف مواقعها على الصبغ 
(الكروموسوم) إلا ١٠٠٠١‏ جملة فقطء ويذكر بعض المختصين: أن معرفة 
حروف المورثات جميعهاء. وطريقة تسلسلها يحتاج إلى كتاب من مليون صفحة 
ل 

وتشيل: الهددسة الوواقنة خالا فلك مهسا لارت:: 

الأول: المعالجة المورثية» أو التحكم الوراثي 

الثاني: الاستنساخ (الكلْوَئَة) الخلوي أو الحيوي أو الجسدي. 

الثالث: ضم أو تأشيب أو تعديل أو إعادة تركيب الحامض النووي دنا. 

وبذلك تختلف الهندسة الورائية عن تقنية الإنجاب الحديثة التي تضم 
الإخصاب الصناعي أو طفل الأنابيب وتجميد الأجنة وشطرها واستنساخها. 

وهكذا تشمل الهندسة الوراثية عمليات التدخل في الجينوم (أي المجين؛ 


)١(‏ الهندسة الوراثية من المنظور الشرعى للدكتور عبد الناصر أبو بصل. ضمن مجموعة 
بحوث منشورة بعنوان دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ص598. 

(0) يطلق على الجين (8650) مصطلح المورثة. وهي عتارة عن مجموعه من القواعد 
النيتر وجينية تبلغ الآلاف. هذه الح مرتبة يا اها ضمن سلسلة الحامض 
النووي 488. الهندسة الوراثية أساسيات علمية ص6١.‏ 

() الجنين المشوه والأمراض الورائية للبار ص”/١1. »١74‏ الهندسة الوراثية من المنظور 
الشرعي للدكتور عبد الناصر أبو بصل» ضمن مجموعة بحوث منشورة بعنوان دراسات 
فقهية في قضايا طبية معاصرة ص598. 
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أي الكيان المورثي) الموجود في نواة الخلية الحية. سواء بالإضافة أو 
بالحذف أو بإغادة اميه 1 عع مادة ورائية من خلية أحد 0 في 
اكيت ا العا وازدهر في الثمانينات حتى ا ا 
فنون التكنولوجيا حالياء ل يسن امن بأنه فن القرن الحادي والعشرين 
الل 

الميلادي . 

أما الاستنساخ : فهو عبارة عن عملية لا جنسية لتكثير كائنات متطابقة 
وراك وفيه 0 العلماء ما 000 أصلاء 2 أنها عملية بي شيء 
بأنه: حمل 0 ويعتبر بداية الثورة اللاجنسية. 

فالاستنساخ إذن: وو اباجيا دن 
8 والتشكل» لإنتاج كائن حي مطابق لأصل ذلك الحيوان البالغ”'' . 

ربل ف تروت الا ا بر ا را 
ايا لبأني الجنين أو المخلوق مطابقاً تماماً في كل شيء ٠‏ للأصل 9 . 

00 الحيواني حسب 0 استعمال 2 نوعان: 


شطر الأجنة؛ أي توأمة الأجنةء 5-6 الجنين بها 0 0 الأب و 
007 


التنسيل؟ لأنه يولد سنا 1 000 نا 





010( الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتسريع السماء ص15 . ع 
فر فيل عن الاستنساخ ص 2337 75 )2( قضية الاستنساخ ص8 .9١‏ 
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والثاني : الاستنساخ الجسدي (أي الاستنساخ الحيوي أو الاستنساخ 
النووي) وهو إنتاج مواليد من خلايا جسدية مأخوذة من أفراد يافعة بالغة. 
ويولد المولود حاملاً لجميع صفات الفرد المانح للخلية الجسدية وحده فقط؛ 
أي يولك الجولودتعيحة مطايقة لهذا ادرف وكاف دويق كريو 4 مرق 
صفحات الكتابة» والسبب في ظهور المولود هكذا نسخة مطابقة لمانح الخلية 
الجسدية هو احتواء هذه الخلية للعدد الصبغي المضاعف؛ أي احتواؤها لكامل 
البنية أئ الهبكة أو الطاقم الوراثي. وبالتالي لا حاجة إلى أخذ مادة وراثية 
أخرى من خلية أخرىء مثل الحَيّْمن الذي مصدره الذكرء وهكذا تكون الكتلة 
الجنينية المتشكلة المصدر الوحيد لمادتها الورائية هو صاحب الخلية 
الب 

وبمجموع هذين النوعين يمكن تعريف الاستنساخ بأنه: توليد كائن حي 
أو أكثرء إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة» وإما 
بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء”" . 

والنوع الثاني من الاستنساخ هو المقصود عند الإطلاق. وهو ما حدث 
فى النعجة «دوللى)”" . 

وبناء على هذا يرى البعض أن الاستنساخ ليس من الهندسة الورائية 
وإنما هو مجرد تقنية حديثة من تقنيات التكائر والإنجاب» ولا دخل للتعديل 
الورائي في الكائن الجديد بها©/ . 

وبهذا يتبين أن الحيوانات المهجنة ورائياً أو الحيوانات المعدّلة ورائياً: 
هي الحيوانات التي تنتج بمعالجة مورئاتهاء كأن يتم إدخال مورثة ما في 
طاقمها الورائي» ويتم حقن المورثة في البويضة بتقنية خاصة تحت 





.7٠١ الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص59.‎ )١( 

(0) قضية الاستنساخ ص48. 

(0) انظر في استنساخ هذه النعجة وما كبعها من ضجة إعلامية هائلة. وطريقة تلك 
العملية: الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص58 -8/ا. 
الاستنساخ بين العلم والدين ص6١.‏ 

() الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص١7.‏ 
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الميكروسكوب, وباستعمال إبرة أدق بكثير من شعرة الرأس» وهناك العديد من 
التجارب التي جرت ولا تزال تجري في المعامل على أنواع من الحيوانات؛ 
لأغراض مختلفة”'' . 

وقد نجح العلماء في إنتاج «فئران مطورة» بثلاثة أضعاف حجمها 
المعتاد. وذلك في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية» كما نجح فريق من علماء 
إنجليزء بمعهد فسيولوجيا الحيوان بكمبردج» في الحصول على حيوان غريب». 
نتيجة لدمج جزء من البنية الوراثية لعنزة في البنية الورائية لخروف» وأسموه 
(2)0181588) وهي تسمية منحوتة من كلمتين هما: (0041) بمعتق عنزة 
و(511885) بمعنى خروف» وقام أهل العرية رمعت الكلسسن ايفن فأصبح 
اسم هذا الحيوان المستحدث هو: (عنزروف)» وإن كان البعض يسميه 
(الخروف المعزاوي)» وتتطلب مثل هذه التجارب أن تكون البنية الوراثية 
للكافات قرنة عن بحفنها عد . 


الفرعالثاني: فوائد الهندسة الوراثية في الحيوانات ومضارها 
أولاً: فوائد الهندسة الوراثية فى الحيوانات: 

الهندسة الوراثية في الحيوانات لها مزايا ومنافع كبيرة» وفي كل يوم 
تظهر نتائج جديدة ومبهرة فى مجال هذا العلمء ولعل أهم الفوائد أو المصالح 
فيما يلي : 

ع بحال الغذاء: 

إن علم الهندسة الوراثية قد أنجز الكثير لتوسيع وتنويع موارد الغذاءء 
وذلك من أجل تلبية احتياجات النمو السكاني المتصاعد في العالم» وفي 
مجال الهندسة الورائية الحيوانية تمكن العلماء من الحصول على كميات هائلة 
من هرمون نمو يوجد فى الأبقار لزيادة الحليب» وإنتاج لحوم أبقار قليلة 


6 الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء صلا١٠.‏ 
030 الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء ونسريع السماء 1 
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الذهن» كما يجاول العلماء من خلال تطيقارث:وتها زف الوفدسنة الوواقة 
الحيوانية تحسين النوع الحيواني». وإكثار النسل. وزيادة اللحم واللبن» وغير 
ذلك من جوانب الإنتاج الغذائي”"' . 
في مجال الطب والأدوية: 
لقد نجح علماء الهندسة الورائية في دمج مورثات بشرية داخل الأطقم 
الورائية لكائنات حية أخرى. فنجح العلماء ء في إدماج المورثة البشرية المسؤولة 
عن إنتاج لبن الأم في النعاج والأبقارء وبالتالي أصبحت هذه النعاج تدر لبن 
مماثلا للبن الأم الضروري لصحة الطفل ونموه الطبيعي. كما أدمج العلماء في 
الطاقم الورائي لبعض أنواع الكائنات الحية مورثات بشرية بغرض إنتاج بعض 
أنواع الهرمونات المفيدة في العلاج كإنتاج هرمون الإنسولين البشري» أو إنتاج 
هرمون النموء أو الإنترفيرون» وهو موقف لنمو الفيروسات» وغيرها من أنواع 
الهرمونات المفيدة في مجال العلاج البشري”"'» كما نجح العلماء في إنتاج 
الإنزيم الذي يؤدي إلى إذابة الجلطات (التخثرات) الدموية. لاستعماله مع 
المرضى المصابين بالجلطات أو الذين عندهم قابلية تكوين جلطات و 
كما يأمل العلماء من تقنية الهندسة الوراثية أن تحل لهم الكثير من 
المشكلاات الطبية الراهنة التى لا يمكن حلها بغير هذه التقنية» ومن ذلك مثلا 
إنتاج أعضاء بديلة لاستخدامها في زراعة الأعضاءء بدل الأعضاء التالفة أو 
المريضة. وذلك بأن ينتج العضو المطلوب انطلاقاً من خلية تؤخذ من جسم 
المريض نفسهء ثم تزرع في جسم أحد الحيوانات» ثم تحرض على التكاثر من 


مجموعة بحوث منشورة يعتوان لسعو و ا ص 7 لا 
(105 .فلن مييا: تيقال قات شركة 1 لبالا الخو جو رب اليج ااه 25 

نوع من الأغنام المعدلة انا تنتج بروتين «ألفا  ١‏ 2 تريبسين! (512م/إ3211]2)! 

انظر في مثل هله التجربة : الاستنساح والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع الستماء 

0 

واستنساخ الأعضاء 0 ص81 1. 
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أجل تشكيل العضو الجديدء وبعد ذلك يزرع ذلك العضو في جسم المريض» 
وهي طريقة أفضل من الطريقة المتبعة اليوم التي يؤخذ فيها العضو من أحد 
الأشخاص المتبرعين ويزرع في آخر؛ لأن هذه الطريقة الأخيرة تسبب ظاهرة 
الرفض للعضو المزروع؛ وهي تؤدي إلى فشل عملية زراعة الأعضاء في كثير 
من الا لاك" , 
 *‏ في مجال المحافظة على النوع الحيواني: 
تفيد عمليات الهندسة الورائية فى الحفاظ على حيوانات تواجه خطر 
الانقراضء كما تفيد في المحافظة على أنواع معينة من الحيوانات النادرة؛ 
والحيؤوانات ذات الأصل والنوعية المتميزة» مثل الأغنام والأبقار والإبل التي 
تنتج كميات كبيرة من الحليب أو اللحوم أو الصوف""! 
كما استطاع العلماء استنباط سلالات من الماشية القادرة على تحمل 
الظروف البيئية القاسية كالحرارة الشديدة والبرودة القارسة» أو ندرة الغذاء أو 
فااعنين :لظا زبوقه الو لعي 
ثانياً: مضار الهندسة الورائية في الحيوانات» وأخطارها الواقعة أو 
المحتملة : 
أولاً تفيير خلق الله والحبث به: 
ومن ذلك على سبيل المثال: ما قام به فريق من العلماء في سان دييجو 
في أمريكا من أخذ بعض الخلايا من بيضة السمان المخصبة ووضعها في بيضة 


دحاحة» وكانت النتيجة خروة ديك يغني بصوتكت الات 27" 


)١(‏ مصطلحات طبية معاصرة ص١47.‏ الاستنساخ بين العلم والدين ص69. العلاج 
الجيني واستنساخ الأعضاء البشرية ص5 .١‏ 

(؟) الاستنساخ بين طموحات العلماء وضوابط الشرع بحث منشور في مجلة منار الإسلام 
العدد 1١"‏ ص8/. 1 

() الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ع 

(5:) الاستنساخ بين العلم والدين الملاحق صورة 2٠١‏ هذا فضلاً عن العبث الأخطر وهو 
خلط جنس بعض الحيوانات مع الإنسان» مثل محاولة تلقيح بويضة امرأة بحيوان 
منوي من كلب» وقد فشلت هذه المحاولة لاختلاف البيئة الوراثية للنوعين اختلافاً 


1117/ 


ثانياً: الإخلال بالتولان البيثي: 

قد يؤدي إنتاج أنواع وأصناف جديدة من الحيوانات إلى خلل في التوازن 
البيئي الطبيعي» بحيث تطغى الأنواع والأصناف الجديدة على أنواع وأصناف 
كان لها دور مهم في البيئة» فإن عناصر الطبيعة المختلفة» وكما أرادها خالقها 
قد تعايشت منذ مئات الألوف من السنين بحيث يعتمد بعضها على بعض في 
توازن دقيق» قال الله سبحانه: #إإنًا كل شَنْء حَلتَتَدُ بتر 06* [القمر: 44]. 
وتدخل الإنسان قد يؤدي إلى اختلال هذا التوازن الفطري في لوحيو 

ولذا يرى بعض أهل الاختصاص أن التغير فى صفات كثير من الكائنات 
الحية وأنواعها في إطار الهندسة الوراثية هو في نظرهم أشد خطراً على حياة 
الأجيال المقبلة من الطاقة النووية ومشكلاتهاء فكل غزو للطبيعة له مخاطره. 
والضحية في النهاية هو الإنسان نفسه”"' . 


ثالثاً: الهندسة الوراثية وسيلة من وسائل الحرب البيولوجية: 
تعتبر الأسلحة البيولوجية هى القنابل الصامتةء أو أسلحة الحرب 
الصامتة. وهي الكائنات الحية الدقيقة (الميكروبات وما في أحجامها) التق يتم 


- شديداء ولإحاطة البويضة البشرية بغشاء لا يسمح إلا بدخول حيوان منوي من 
الإنسان فقط. وكذلك محاولة دمج حيوان منوي للإنسان مع بويضة من أنثى فأرء وقد 
أخفق العلماء فيها بسبب أن البرنامج الورائي للفأر التهم البرنامج الوراثي للإنسان. 
انظر: الاستنساخ قنبلة العصر ص١١٠ء2‏ حقيقة الاستنساخ وحكمه الشرعي بحث 
منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية فى جامعة الكويت العدد 44 ص4ة5١.‏ 

)00 يضرب العلماء مثالاً على ذلك بما حصل في دولة الصين حين قضت في أيام قلائل 
على العصاقير التي :شكائربالملايين» وكانت فهدة عحاصيل الحبوب رن :هذا 
القضناء الميرم. على العصافير قد تبين ,بعد عدة أغواء أنه اليكق ختررا بالعرية الرراعيةء 
لآأن العصافير كانت تأكل ديذانها التى كانت تفرز سموماًء فلما اختفت العصافير 
تكاتزت هذه النيداة :إلى سل كاة له تاثيره الضان على خخصنوية البزية. 'قغيايا فقينة 
في الجينات البشرية من منظور إسلامي للدكتور عارف علي عارف. ضمن مجموعة 
حرك متتورة وتران درا سات قدي فى تقيارا علي مقا فيه دو ناد 

(؟) قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي للدكتور عارف على عارف» ضمن 
مجموعة بجر منشورة بعئوان دراسات فقهية في فضايا ا ص 55لا 
ا 
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تعديلها وراثياً وهندسياًء بحيث تتحول الفيروسات أو البكتيريا المسالمة إلى 
مسببات أمراض وأوبئة» ومما يذكر في هذا المقام أنه يمكن إجراء تعديلات 
في البنية الورائية للحشرات» مثل البعوض» بحيث تصبح الأجيال الناتجة من 
الجيل المهندّس (المعدّل) وراثياً عبارة عن حشرات فتاكة ناقلة لأمراض 
خطيرة» ويمكن بذلك استعمالها في الحرب البيولوجية"'' . 


الفرع الثالث: الحكم الشرعي 
في عمليات وتجارب الهندسة الورائثية 

لا تزال أكثر قضايا الهندسة الوراثية فى الحيوانات خاصة محصورة في 
المختبرات» ولم يظهر تأثيرها الفعلي بعد 0 الإنسان أو الحيوان أو البيئة: 
غير أن بيان الحكم الشرعي ينبغي أن يسبق عمل المكلفين» بل لا يجوز أن 
يقدم المكلف على عمل قبل أن يعرف حكم الشرع فيه. ولهذا فلا غرابة أن 
يبادر كثير من العلماء المعاصرين لبيان حكم الشريعة الإسلامية في تطبيقات 
وتجارب الهندسة الوراثية في الحيوانات» وإن لم تكن موجودة أو منتشرة على 
المستوى العام . 

والحق أن إجراء عمليات الهندسة الورائثية أو الاستنساخ على الحيوان» 
أمر جائز شرعاًء بل إذا كانت عمليات الهندسة الوراثية في الحيوانات من أجل 
زيادة النسل وتكثيرهء ومن أجل إنتاج أنواع محسنة خخالية من الأمراض» أو 
كان من أجل الحصول على الأدوية وزراعة الأعضاءء وما إلى ذلك من 
المصالح التي تحققها للبشرية» فالحكم فيها يتعدى الجواز إلى الندب 
والاستحباب». حفظأ لحياة الناس وصحتهمء وقد قرر مجلس الفقه الإسلامي : 
أنه يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الورائية» في مجال 
الحيوان» في حدود الضوابط الشرعية» بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد”'". 

وقد يؤيد القول بالجواز ويدل له ما يلي: ' 

أولاً: أن الله تعالى امتن على عباده بأن سخر لهم ما في السماوات وما 


200 الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص8 : .١‏ 
(؟) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي من الدورة الثانية حتى العاشرة ص1 .5١‏ 
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ع َ الساخ 2 2 عر سور ه_- 8 2 مر مر تر ره 
في الأرشرء قال لله تعالي. «ألز توأ نَ سَحْرَ لَكم ما فى ألسَمْوَتِ ما فى 
7 ا هه سو ل 0 0 202 0 7 وم عي ' مهو ع 2 _-_ 
الارضٍ و سبع عع د نعمم ظلهرة وياطنة ومن 7 صجارل ف الله غير علو ولا 
َال 72 


00 ع ار 140 الفمان: ,]7١‏ وقال سبحانه في البُدن: «أن 
وه ولا و سَالَهُ التو 2 كَدَلِكَ مكرها لي لِتُكَيرواْ أسَّهَ عَلَ ما 
مدن 50 0 © [الحجح: .]١37‏ 

فهذه الآيات تدل على أن الأصل في انتفاع الإنسان من هذه الحيوانات 
هو الحلء ما لم يثبت دليل الحرمة» وذلك لأن هذه الحيوانات مسخرة 
لمصلحة الإنسان» وتلبية حاجاته منهاء فكل ما يعينه على الانتفاع بها من 
تحسين لأنواعها وتكثير لنسلهاء يكون مباحاًء بل قد يكون مشروعاً ومطلوباًء 
خاصة عند حاجة الناس لمثل ذلك الانتفاع. 

ثانياً: أن المقاصد العامة للشريعة وروحها تؤيد وتشجع ما فيه الخير 
والمصلحة للناس» قال شيخ الإسلام: «إن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها)»”"' . 

ثالناً: القباسى حاى صواة تيحتين التحيزاناك» لأنضعليات اليتدة 
الوراثية في الحيوانات تشبه إلى حد ما التهجين الذي فيه إنزاء لجنس من 
الحيواثات على.جنتن آخخرء :وذلك من حنيك أن في كل متهما إنتاجاً لحيوان 
جديد» مغايراً لجنس الذكر والأنثى. ١‏ 

ومع القول بالجواز في عمليات الهندسة الوراثية وتطبيقاتها المختلفة على 
الحيوانات إلا أن هذا الجواز ينبغى أن يضبط بضوابط شرعية» تمنعه عن 
الدقوع فى ذاقة المختور تود أنه لبر انط كن :للق هران : 

اول ان ايكون فى طلقم العمليات تشويه اللعيوانات» ان ديب ليا 
لما تقرر سلفاً من تحريم تعذيب الحيوان بغير مسوغ شرعي”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2.45/١‏ وانظر: عمليات التنسيل (الاستنساخ) وأحكامها الشرعية 
للدكتور عبد الناصر أبو بصل.ء ايو بحوث منشورة ة بعنوان دراسات فقهية 
في قضايا طبية معاصرة ص1١‏ 1١١ا.‏ 


(؟) قفضايا فقهية فى الجينات البشرية من منظور إسلامى للدكتور عارف على عارف» ضمن 
مجموعة بحوث منشورة بعنوان دراسات فقهية فى قضايا طبية معاصرة ص١‏ 6ل!. - 
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ثانياً: أن لا يكون هذا العمل من باب العبث العلمي الذي لا فائدة فيه» 
كأن تجعل للدجاجة جناحي نسرء أو لبعض الحيوانات أغضاء عن غيره” 7 


نون القع ايها لمن تيل العبث» وربما كان داخلاً فى تغيير خلق الله 


2 7 


المنهى عنه في قوله سبحانه: «وَلأُضْلتوم وَلَأمِيْسَهُمْ امتهم سكن ءاذّانت 
وقد كين شتراكا عيَما 09 4" [الضاء: :11 

الثاً: أن تكون تلك العمليات مرجوة المصلحة في مجال الغذاء أو 
الدواء أو غيرهما من المجالات التي ينتفع الإنسان بهاء أما أن تكون تلك 
العمليات لا تفيد في شيء من ذلك» مع ما تتطلبه في الغالب من جهود كبيرة» 
وأموال طائلة» فالقول بالجواز حينئذ محل نظر؛ لأنه حينئذ من باب إضاعة 
الوقت والجهدء كما أن فيه إضاعة للمال المنهي عن إضاعته . 

راتفا : أن لا تؤدي تلك الأعمال إلى الضررء بنشوء مرض جديد» أو 
طلا مغيرة لبعض الصفات من النفع للضرر'"» فإن كانت تلك الأعمال قد 
تنتج منها أضراراً في لحوم تلك الحيوانات أو ألبانهاء أو نقص في قيمتها 
الغذائية للإنسان لم يصح إنتاجها والسعي فيها؛ لأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح. 

أما حكم أكل ذزف الأقتانة التيسحةانة العدلبات المعدلة ورائيا فى 
الحيوانات إذا ثبت خلوها من الضرر على الإنسان في الحال والعيشقيل »فار 
أن الحكم عليها يستلزم النظر في كل عملية هندسية تجرى على الجينات» وما 
يستخدم فيها من حيوانات؛ كما لا بد عند الحكم عليها من النظر في طريقة تلك 
العجلة؛ لأن الحكم يختلف باختلاف تلك العمليات وطريقتها . 





- لادلاء وفي نفس المجموعة بحث الهندسة الورائية من المنظور الشرعي للدكتور 
عبد الناصر أبو بصل ص١١/.‏ 1 

)١(‏ عمليات التنسيل (الاستنساخ) وأحكامها الشرعية للدكتور عبد الناصر أبو بصل» ضمن 
مجموعة بحوث منشورة بعنوان دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ص6ا11. 

(؟) عمليات التنسيل (الاستنساخ) وأحكامها الشرعية للدكتور عبد الناصر أبو بصل»؛ ضمن 
مجموعة بحوث منشورة بعنوان دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ص1 1اأا. 
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وأفرخت» لم يحل أكل فراخها ون دك التجثم ؛ لاختلاط المحرم والحلال 
فية)» وقال اي 0 «ولو أن ذتباً نز على ضبع . فجاءت بولد. فإنها تأتي 
بولد لا يشبهها محضاً ولا الذئب محضاً يقال له السبع. ٠‏ لا يحل أكله؛ لما 
وصفت من اختلاط المحرم والحلال. وأنهما لا يتميزان فبه)” 0 


ومما يذكره فقهاء الشبافعية فى ذلك: أنه لو تنجب شاة سخلة رأسها 
بكبة ران شناةه وذنبها يشبه ذنب الكلب» » فقيل إنها تحل ؟ لأنا لم نتحقق أن 
جلي كان ك9 , 
02 
وجهان 


وأفتى بعضهم: بأن لبن الشاة طاهرء ولو أحبلها كلب2©7' . 

وقالوا: : وما تولل , بين إبل وبقر ففي إجزائته في الأضحية نظرء يحتمل 
الإجزاء وعذمه. فإن قلنا : : يجزئ فهل يعتبر سن الوبل أ البقر؟ القياس اعتبار 
الأم؛ لأنها لم تأت به على شكل الأب. 

وقالوا: المتولد بين طاهر ونجس له حكم النجس في الفضلات 
قولان عندهه”” . 

ص 

رابعا: مذهب الحنايلة : 

ذهب الحنابلة إلى تحريم أكل المتولد بين حيوان مأكول وغير مأكول. 
وذلك تغليباً لجانب التحريه” . 


)01( الأم 6 اا 

(0) المنثور فى القواعد .”777/١‏ أسنى المطالب .0514/١‏ 
فر المجموع 0/9. ٠‏ 

(5) فتاوى الرملي .55/١‏ تحفة المحتاج 887/9. 


(6) المنثور فى القواعذ “7/ 707. 
)00 المغني 1 ا الفروع 2/5 الإنصاف 2709/٠١٠١‏ كشاف القناع 5 0. 
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فإنه يتبع أخبثهما""' . 

كما ذكر بعض الحنابلة: أنه يحرم المتولد بين مأكول وغيره ... ولو 
تميزء كحيوان من نعجة» نصفه خروف ونصفه كلب'"". 

قالوا :وما تولد من هر .وشاة مفحرم الأكل» تبعاً ذلهر :دوق الشاة» تغليياً 
يوان الععرى 7 


.007/8 مطالب أولي النهى‎ »14٠ /“ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.5909/٠١ الفروع 2591/56 الإنصاف‎ )0( 
.005/6 شرح منتهى الإرادات ”/ 149» مطالب أولي النهى‎ )6( 
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أعلاف الحيوانات» وأثرها على الإنسان 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: إعلاف الحيوانات بالنحاسات. 

المطلب الثاني : أكل لحوم الحيوانات المعلفة بالنجاسة وشرب أآلبانها. 

المطلب الثالث: إعلاف الحيوانات والطيور بمواد معينة» لتسمينها 
وتحسين إنتاجها . 


المطلب الأول 
إعللاف الحيوانات بالنجاسات 


تعريف العلف: 

قال أهل اللغة: العلف للدواب» والجمع علاف. مثل: جبل وجبال» 
وهو ما تأكله الماشية. يقال علّف الدابة وأعلفهاء والمَعغلف موضع العلف. 
والدابة تعتلف تأكل» وتستعلف تطلب العلف,. والعلوفة والعليفة والمعلفة 
جميعاً الناقة أو الشاة تعلف للسمن» ولا ترسل للرعي”"' . 

وهو في عرف الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى”'". 

والعلف في اصطلاح علماء الزراعة المعاصرين: «كل مادة تحتوي على 
مواد عضوية أو معدنية غذائية» يمكن أن يستفيد منها جسم الحيوان. وتؤدي 
)١(‏ مختار الصحاح »184/١‏ لسان العرب 700/4. 557», المصباح المنير ص475. 
(؟) معجم لغة الفقهاء .5١4‏ المغرب للمطرزي 50". المطلع على أبواب المقنع /١‏ 


.ا1م8٠‎ 
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وظيفة الامتلاء» ولا يكون لها أثر سيئ على صحة الحيوان عند إعطائها له 
كعات ا 

والنجاسات: جمع نجاسة؛ وهي اسم للقذر أو الوسهة ”. وفي 
اصطلاح الفقهاء هي: كل عين مستقذرة شرع ''. 

ويقسم كثير من الفقهاء ما اتصف بالنجاسة من الأشياء إلى نوعين : 

الأول: النجس: أي نجس العين» وهو ما لا يقبل التطهير»ء كالبول 
والغائط والدم والميتة والخنزير. 

الثانى: المتنجس» وهو ما ليس نجس في أصله» بل اكتسب النجاسة 
من غيره» ويقبل التطهير؛ كالماء المتنجس والثوب المتنجس والطعام المتنجس 
والعلف اللسير. 

وسوف أعرض هنا لحكم إطعام الحيوان الأعيان النجسة والمتنجسة: 

أما الأعيان المتنجسة» فالذي عليه أكثر الفقهاء جواز إطعامها الحيوان» 
وفاكك تقر على ذلك المالكية”*© والشافعية2 والحنابلة”" . 

واستدلوا لذلك: بحديث ابن عمر '#ا: «أن الناس نزلوا مع 
رسول الله يله على الججرء أرض ثمودء فاستقوا من ابارهاء وعجنوا به 
العجين» فأمرهم رسول الله يَكهِ أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» 


وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت ترده اناه , 





)١(‏ أسس التقسيم والتصنيف الغذائي لمواد العلف د. محمد فريد ص0. 

(؟) لسان العرب 757557/5» المصباح المنير ص054. 

(96) هذا تعريف الحنفية للنجاسة» انظر: البحر الرائق 257١/١‏ وذكر غيرهم تعريفات 
أخرى لا تخلو من مناقشة؛ انظر: مواهب الجليل /١‏ 2*5 نهاية المحتاج 255١/١‏ 
كشاف القناع .١‏ 

(4) مواهب الجليل ©070١‏ أسنى المطالب »5719/١‏ كشاف القناع .59/١‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن »4!//٠١‏ مواهب الجليل 1117/١‏ 118» التاج والإكليل ٠111/١‏ 

(5): دن المنهقئ 70 المنثور في القواعد / 2507 نهاية المحتاج 15/6 سني 
المطالب .071//١‏ 

(0) الفروع 5 المبدع 89 .» كشاف القناع 5 . : 

(8) أخرحه البتخازئتفئ كنات الأنبياء باب قوله تعالى: طوَإِلَ تَمُوءَ أَنَاهُمٌ كا - 
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قال البيهقي: «وهذا الماء وإن لم يكن نجساً فحين كان نوها منه 
استعمالهء أمر بإراقته» وأمر بإطعام ما عجن به الإبل. وكذلك ما يكون 
تستوها ققد لنينا نقة 7 

أما الأعيان النحسة: فقد اختلف العلماء فى حكم إطعامها الحيوان» 
ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: محري إعلاف النجاسة للحيوان. خاصة إذا كان 
مأكولاً”"': وقال بهذا بعض المالكية”" والحنابلة» وقيّده بعضهم: بما إذا كان 
الحيوان يؤكل قريبا ا 

ولم يذكر الفقهاء دليلا لهذا القول ‏ فيما اطلعت عليه -؛ لكن يمكن أن 
يستدل له: بأن في إعلاف الحيوان بالنجاسة إفساداً للحمه ولبنه وما ينتج عنه. 
وفي ذلك إضاعة للمال» خاصة وأن فقهاء الحنابلة يرون تحريم تناول شيء من 
الجلالة التي أكثر علفها النجاسة 2 » ولعل في تقييدهم هذا القول بما قرب 
أكله أو حلبه إشارة لذلك. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بعدم العسليم فى 'تسريم أكل الجلالة 
بإطلاق» بل ذلك مقيّد بثبوت تغيّر لحم الجلالة أو غيره بالنجاسة. 

القول الثاني : الكراهة وهو قول الشافعية'''». وقال الحنابلة بالكراهة 





حا ا ل#/لا”؟١‏ رقم (199"). ومسلم في الزهد باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 4/ 
7 رقم (5981). 

.76/1١ سنن البيهقي‎ )١( 

)١(‏ أما الحيوان غير المأكول فقد نص فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على جواز إطعامه 
النجاسة. حيث لا محذور في ذلك» ولم أطلع على خلاف في هذاء غير رواية عن 
أحمد تنص على كراهة إطعام الميتة للكلب المعلم والطير المعلمء كما سيأتي. انظر : 
الحاوي الكبير 0١/157ء2‏ الكافي لابن عبد البر ص186١»‏ المغني 7"69/17. 

١ . 0/١ حاشية الدسوفي‎ 2١88/١ الذخيرة‎ )( 

(4) المغني 1/٠ه5”,‏ الفروع ١١/56‏ 7 المبدع ٠49‏ . كشاف القناع .١195/5‏ 

(0) سيأتي قول الحنابلة في الجلالة ا 

() المجموع 689””. نهاية المحتاج 4 »«. تحفة المحتاج 48 أنسنى المطالب 
١‏ . 
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في إطعام الميتة للكلب المعلم أو الطير المعلم"''. 

ولعل العلة في الكراهة عند أصحاب هذا القول: هو أن ذلك يؤدي إلى 
كون الحيوان المعلف بالنجاسة من الجلالة» وهي مكروهة غدل 77 

وعلة الكراهة عند الحنابلة هي: أن الكلب المعلم إذا أطعم الميتة 
اعتاد الأكل إذا صاد أو قتلء لتضريته على ذلك بإطعامه الميتة”" . 

القول الثالث: الجوازء وإليه ذهب بعض المالكية”*» وبعض الحنابلة””' 
وقيّده بعضهم : بالحيوان الذي لا يراد ذبحه بالقرب""' . 

واستدل من ذهب لهذا القول بما يلي: 

أولاً : بحديث ابن عمر و - المتقدم ‏ وفيه: «أن الناس نزلوا مع 
رسول الله يَكلةِ على الحجر أرض ثموده فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين» 
فأمرهم رسول الله يكِ أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم 
أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة»”" . 

وهذا الحديث دليل على جواز إطعام الحيوان ما لا يجوز إطعامه 
للإنسان» ويدخل في ذلك النجاسة”” . 

ثانياً: من التعليلء قالوا: إنه يجوز ترك البهيمة في الرعي على 
اختيارهاء ومعلوم أنها تعلف النجاسة”'ء وأشار بعضهم إلى: أن البهائم لا 
تكليف عليهاء فلا يحرم عليها شيء من النجاسات”'''. 


.5"0٠ 7/١7 المغنى‎ )١( 

0 ات قول الشافعية في حكم الجلالة 00 

."0٠ 7/١7 المغنى‎ )0( 

(5) التفريع »407/١‏ الذخيرة 188/١‏ مواهب الجليل 4118/١‏ 114. 

(0) الفروع ,01١/5‏ المبدع 4/9 .5١‏ كشاف القناع 1954/5. 

)١(‏ نقل في المغني 700/1. عن أحمد قوله: «ولا يطعم لما يؤكلء إلا أن يكون إذا 
أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على معنى الجلالة»» وقال في المحرر ١189/7‏ : 
«ويجوز أن يعلف الإبل والبقر التى لا يراد ذبحها بالقرب الأطعمة النجسة أحياناً». 

0 ققدم تصريحه ترنا ن/ 50111‏ . (8) المغني 1/ ٠0لا‏ الفروع 501/5. 

(9) كشاف القناع 5 » عصطالب أولي النهى .5١5/5‏ 

.4!/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 
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الراجح من هذه الأقوال: 

الذي يظهر لي أن لهذه المسألة تعلقا كبيراً بمسألة الجلالة الآتى ذكرهاء 
ويؤيد ذلك أن من ذهب إلى تحريم الجلالة ذهب إلى تحريم علا الحيوان 
بالنجاسات» ومن ذهب إلى كراهتها ذهب هنا إلى الكراهة؛ ومن ذهب إلى 
جواز تناول الجلالة ذهب هنا إلى الجواز» لذا فالحكم في إعلاف الحيوان 
بالنجاسة يدور في غالب المذاهب ‏ مع حكم الانتفاع بالحيوان المعلف بها 
بالأكل أو غيره» ولأجل ذلك فإن الراجح في نظري هنا هو الراجح في حكم 
الانتفاع بما يأكل النجاسات من الحيوان» وهو التحريم في بعض الحالات 
والكراهة في بعضهاء والجواز في حالات أخرى» فيحرم إعلاف الحيوان 
بالنجاسة إذا كان ذلك يؤدي إلى تغيّر ونتن وفساد في لحم الحيوان المأكول 
قريباً. أو تغيّر في لبنه أو بيضه أو غيرهما مما ينتج عنه؛ وذلك لأنه حينئذ 
يجعل الحيوان لا قيمة لهء فلا يجوز أكله إذا ذبح. ولا شرب لبنهء ولا 
الانتفاع منه بشيء» وفي ذلك ضرر محض على الإنسانء, أما إذا كان إعلاف 
الحيوان بالنجاسة لا يؤدي إلى شىء من ذلك». فحكمه الكراهة خاصة إذا كثر 
ذلك في علف الحيوانات وان نعو الخال في غذائهاء أما إذا: لم بيكثر. في 
علفها وكانت النجاسة يسيرة» والغالب هو علفها بالطاهرات. فحكم إعلافها 
للنجاسة حينئذٍ هو الجوازء وإنما ترجح عندي هذا الرأي؛ لأن فيه عملا 
بالنصوص الواردة» ومراعاة لصحة الإنسان في غذاته الحيواني. 

ومما ينبغي التنبيه عليه : أن هذا التفصيل في الحكم إنما هو في حال ما 
إذا لم يثبت ضرر على الحيوان المعلف بالنجاسات, أما إذا ثبت ضرر تلك 
النجاسات على الحيوان فإنه لا يجوز إطعامها إياه بحال؛ لأنه يؤدي إلى 
هلاكه أو مرضه. 

ويمكن أن يستفاد في معرفة إمكان حدوث الضرر في تناول الحيوان 
للنجاسة ‏ سواء لون ان الإنسان أو العبواة ين ران أهل الخبرة 
والاختصاصء وذلك بعد الفحص التام على تلك الحيوانات عند تغذيتها 
بالنجاسات» وإجراء التجارب والتحاليل على عينات الحيوانات المعلفة 
بالنجاسات . 


> 





أكل لحوم الحيوانات المعلفة بالنجاسة وشرب ألبانها 


تحدث الفقهاء عن حكم هذه المسألة من خلال حديثهم عن الجلالة 
الوارد ذكرها في الحديث» ولذا سوف أتناول في هذا المطلب تحديد المعنى 
المراد من الجلالة» ثم أبين حكمهاء وطريقة تطهيرهاء وذلك من خلال هذه 
الفروع الثلاثة : 

الفرع الأول: تعريف الجلالة» ومفهومها عند الفقهاء . 

الفرع الثاني: حكم تناول الجلالة» وما نتج عنها. 

الفرع الثالث: تطهير الجلالة» والمدة المعتبرة في ذلك. 


الفرع الأول: تعريف الجلالة» ومفهومها عند الفقهاء 

الجلالة في اللغة: هي البقرة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلّة» بالتشديد 
والكسرء وهي البعرة والعذرة» يقال: جلت الدابة الجلة» واجتلتها. 
خا لد :و سكذلة ذا التقطدي” . 

والفقهاء يستعملون الجلالة في كل حيوان يأكل الجلة» وتكون من الابل 
والبقر والغنم والدجاج وبري 

أما مفهوم الجلالة ومعناها عند الفقهاء فقد اختلفوا فيه» بناء على 
خلافهم في القدر الذي إذا أكله الحيوان من النجاسة استحق هذا الاسم أو 
الوصف. ولهم في ذلك أقوال يمكن إجمالها في قولين: 


.188/١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ .١١14/1١١ لسان العرب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 0 حاشية الدسوقي ؟0/1١1»‏ المجموع 0/9*: المغني /١١‏ 
4 وشذ ابن حزم فقيدوها بذوات الأربع» قال ابن حزم: «وهي التي تأكل العذرة 
من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة» ولا يسمى الدجاجء» ولا الطير جلالة؛ 
وإن كانت تأكل العذرة». المحلى 486/5. قال ابن حجر: «وادعى ابن حزم 
اختصاص الجلالة بذوات الأربع؛ والمعروف التعميم» فتح الباري 148/4. 
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القول الأول: أن الجلالة ما كان أكثر علفهاء أو غذائها النجاسة. وقال 
بوذا طن ال يقي الغخا © والحدا 0 رم عفشي الجنا” 
عدم التحديد بالأكثرء وإنما التحديد بما يكون كثيراً في مأكولهاء ويعفى عن 
الع كر 

القول الثانى: أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن 
وخاتى خرفها ور ري الطفاية اتدل ولا 0لذة رهد لد جا 
جمهور الشافعية””'» وقريباً من ذلك ها ذكرة: فقهاء الحئفية: .حيث ذكروا: أن 
الجلالة هي التي أنتن لحمها وتغيّر من أكل النجاسة» لكنهم قيدوها: بالتي لا 
تأكل إلا النجاسة. ولا تخلط في أكلها العلف الطاهرء فإن خلطت في أكلهاء 
حتى لم يظهر النتن في لحمها فليست جلالة عندهم"'. 

والذي يظهر أن الجلالة هي: التي تكثر من أكل النجاسات» حتى يظهر 
أثر النجاسة في عرقها أو ب وإذ كاف تأكل غير النجاسة» لكن إذا لم 
يظهر أثر النجاسة في عرقها وغيره فلا تسمى جلالة» وإن أكلت النجاسة 
أحياناء ويظهر من كلام عامة الفقهاء أن أكل الحيوان للنجاسة اليسيرة مع علفه 
الطاهر لا يجعله من جنس الجلالة» ما لم يظهر أثر تلك النجاسة في ريحه أو 
طعمه . 


الفرع الثاني: حكم تناول الجلالة: وما نتج عنها 
اختلف أهل العلم في أكل لحم الجلالة» وكذا شرب ألبانهاء. وأكل 
بيضهاء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجوز أكل الجلالة» وما تصرف منهاء ولو لم تحبس». 


)010( بدائع الصنائع 1" 

(0) المجموع .7”١/94‏ مغني المحتاج .١1586/7‏ 

.778/١17 المغني‎ ):( .7٠6٠/5 الفروع‎ 2358/١7 المغني‎ 

(5) المجموع 8"ء مغني المحتاج 1/ 160. 

(0) المبسوط 2556/١١‏ بدائع الصنائع 6/ .»1٠‏ رد المحتار .777”/١‏ وكذا قال الليث: 
إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع» وما أشبهه. انظر: المغني 
18/1 


درن 


اقول الل ونس إلنه اننا لكية"؟" وقو روا طاقن اعرد 
أدلة هذا القول: 

أولاً: استدلوا بعموم قول الله تعالى: ظأُجِلتْ لَك بِيمَةٌ انم إِلَا مَا ينل 
عت 4 [المائدة: 2401 , ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن ما ورد فيها عام» قد جاءت 
نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بتخصيصه» والله سبحانه قال: ##إِلَا ما يتل 
لي ؛ أي: ما يقرأ عليكم في القرآن والسنة*؟» ومن ذلك ما ورد في السنة 
من النهي عن الجلالة”"''. 

تأني واسفيي "ا ضوله مالي :' طقل لد 
طَاعِ يْمَمْدُ إِلّه آن يَكوْتَ مَيْنَدٌَ أو دَمَا كَسفُوعًا أ لَحَمَ حير فَإِنَمُ رجس أو 
فِنَمًا أَهِلَّ لِعَثر الله يد» [الأنعام< .]١46‏ 

وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية بما يلي : 

(أ) بأن ذلك خرج على سبب» وهو ما كان يحرمه أهل الجاهلية 
مما حكاه الله عنهم قبل هذه الآية» مما كانوا يحرمونه من الأنعام. 

(ب) - أنه لو لم يكن نزوله على السبب المذكورء وكان خبراً مبتدأء 
فإنه لا يمتنع بذلك قبول أخبار الآحاد في تحريم أشياء لم تنتظمها الأية. ولا 
استعمال القياس في حظر كثير منه؛ لأن أكثر ما فيه الإخبار بأنه لم يكن 
المحرم من طريق الشرع إلا المذكور في الآية» وقد علمنا أن هذه الأشياء قد 


(1)1 بحعاك:السنتن. +//81 اللبغدي 7/1 

(؟) المدونة »047/١‏ مواهب الجليل /7794. حاشية الدسوقي 21١5/7‏ وقال بعض 
المالكية: إذا ذبح الحيوان الذي يتغذى بالنجاسةء فإنه يغسل موضع الغذاء منه» 
ككرشه وأمعائه. قالوا: وهذا إذا ذبح بحدئان استعماله للنجاسة. مواهب الجليل /١‏ 
45 

.490/١ الكافي‎ ):( .490/١ الكافى‎ )"( 

() الجامع لأحكام القرآن 1/ 60. قال القرطبي: «فإن قيل: الذي يتلى علينا الكتاب ليس 
السنة قلنا: كل سنة لرسول الله يِ فهي من كتاب الله»» ثم ذكر دليلين على ذلك. 

() سيأتى ذكر هذا النهى في أدلة القول الثالث. 

() أحكام القرآن للجصاص 58/5. 


نينا 





كانت 522 قبل ورود السمع». وقد كان قبول أخبار الآحاد جاتئزا» واستعمال 
القياس سائغاً في تحريم ما هذا وصفهء وكذلك إخبار الله بأنه لم يحرم بالشرع 
إلا المذكور في الآية غير مانع تحريم غيره من طريق خبر الواحد والقياس”"2. 

تالنا: أن الحيواناة لا نتحسن باكل التانبناك» بذليا "أن :شارت الخمر 
لا يحكم بتنجيس أعضائه. .والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات» لا يكون 
ظاهره نجساء ولو نجس لما طهر بالإسلام» ولا الاغتسال» ولو نجست 
الجلذلة» لما طهرت بالحب 7 . 

وأجيب عن هذا: بأن شارب الخمرء ليس ذلك أكثر غذائه» وإنما 
يتغعذى بالطاهرات» وكذلك الكافر في الغالب”" . 

قفا : أن النجاسة التي يتغذى بها الحيوان تستحيل إلى لحم طاهرء 
ولبن طاهرء وبيض طاهرء فلا تكون محرمة الأكل”*“. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن التحريم ليس لمجرد نجاسة اللحمء 
وإنما لقذارته ونتن ريحه. الذي سببته النجاسة» وورود النهي في الحديث 
يقضي على مثل هذا التعليل. 

القول الثاني: تحريم أكل لحم الجلالة» وشرب ألبانها.ء وما تصرف 
منهاء حتى تحبس وتطهرء وهو قول في مذهب الحنفية”'. ووجه في مذهب 
الكنافعية "وهو الكلفي فيك الجايلة "د وشو قرول اللا 0 
أدلة هذا القول: 

أولاً: الأحاديث التي ورد فيها النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء وهي 
كثيرة منها : 


.٠١77/9 المبدع‎ "58/١ أحكام القرآن للجصاص "/ 87. (؟) المغني‎ )١( 
."7594/١ المغنى‎ )0( 

(8) مواهب الجليل :91/١‏ أسهل المدارك ,9/١‏ 40 

(0) المبسوط 2,.5060/١١‏ بدائع الصنائع و/ ١غ.‏ 

(7) المجموع ."٠/9‏ نهاية المحتاج .١157/8‏ 

.”"55/١١ المغني 1 الفروع ك/٠٠"”, الإنصاف‎ (9/١ 

(48) المحلى 46/5. 
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ما رواه ابن عمر وها قال: «نهى رسول الله يليه عن أكل الجلالة 
وألبانها»”'' . 


وعن عبد الله بن عمرو وها قال: «نهى رسول الله ككِ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» وعن الجلالة وعن وكوبهاء وأكل لحومها»”''. ظ 


الجلالة» وعن الشرب من فى السقاء»”". 


وعن أبي هريرة ذَنه قال : إن رسول الله كلِهِ نهى عن أن يشرب من في 
السقاء وعن المجثمة» والجلهدل»20؟. 


أخرجه أبو داود في الأطعمة باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها 0١/7“‏ رقم 
(4/ا). والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها 77٠١/5‏ 
ركم .)١1854(‏ واء بن ماجه في الذبائح باب النهي عن لحوة الجلالة 58/7 ٠‏ رقم 
(7189). والحاكم 1/7 والبيهقي في الكبرى 2777/9 والحديث حسّنه الترمذي 
74 » وصححه الألبانى فى الإرواء 2١54/8‏ وللحديث طريق أخرى عند أبى 
داود 01/8" رقم (0”3410. 0 ١‏ 
أخرجه أحمد ,»5١19/7‏ وأبو داود في الأطعمة باب في لحوم الحمر الأهلية ”/ لاه 
رقم .)"41١(‏ والتعاتي في الكبري باب النهي عن أكل لحوم الجلالة ”/ "/ا رقم 
(407)». والبيهقي في الكبرى 773/4» قال ابن حجر: «سنده حسن» فتح الباري 
848 ». وكذا قال الألباني في الإرواء 4/ .١6١‏ 
أخرجه أحمد 7١5/١‏ و١41١‏ و9١‏ و١57”‏ و9“”ء وأبو داود فى الأطعمة باب النهى 
عن أكل الجلالة وألبانها */ 01 رقم (5787): والترمذي في الأطعمة باب ما جاء 
فى أكل لحوم الجلالة وألبانها 7٠١/4‏ رقم (4)18755. والنسائي في الكبرى باب 
النهين عن لبن الجلالة ”7/ ٠/4‏ رقم (/79ه:). قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح»؛ وقال النووي في المجموع 70/9: «أسانيده صحيحة»» وصححه ابن دقيق 
العيدء التلخيص الحبير 0788/4 وقال ابن حجر في فتح الباري 548/94: «وهو على 
شرط البخاري في رجاله»؛» وصححه الألباني في إرواء الغليل .15١/8‏ والمجثمة: 
المصبورة للقتل. والمجثئمة هي الطائر أواالآرف يعمل خرها ثم يرمى» حتى يقتل » 
والمصبورة مثلهء إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وأشباههاء 
والعضيورة كل عيزاة ,قريب الحديك لابن سلاء 1 ونع" المد 0316م 
أخرجه الحاكم ؟/ »4٠‏ والبيهقي في الكبرى 94/ ”77 قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :١577/5‏ (إسناده قوي». 
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فهذه الأحاديث تدل على تحريم لحم الجلالة» ولبنهاء وما تصرف 
منهاء وهذا هو الأصل في النهي أن يكون للتحريم”"'' . 

وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الأحاديث: بحمل النهى على الكراهة؛ 
لأن النهي للتنزه والتنظف”"'. وهو لأجل التعتر بالق له لساب : 

ويمكن أن يناقش هذا الجواب: بأنه وإن كانت العلة فى النهى عن 
الجلذلة لدت السحاسة»: وزتما: السرم بوالفظلت؟ الها وكوة لبي من اليه 
والتغيّرء فإن هذا لا يمنع من حمل النهي على التحريم» فمتى وجد التغيّر 
والنتن في لحم الجلالة وألبانها وما ينتج عنهاء كانت محرّمة؛ لأن هذا هو 
الأصل في النهي» خاصة مع إمكان حصول الضرر في تناول الجلالة أو ما 
ينتج منهاء فلا يمكن أن يحمل الحديث مع ذلك على الكراهة فقط. 

ثانياً: من التعليل» قالوا: إن لحم الجلالة يتولد من النجاسة» فيكون 
حا كرماد اليا 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بالمنع» فإنة.وكاة التحاسة لبون تكسا كل 
هو طاهرء وكذلك الحكم في كل ما يستحيل من النجاسة إلى الطهارة؛ وهذا 
هو الصواب في مسألة الاستحالة المختلف فيهاء فللخصم أن لا يسلم بصحة 
القياس فيها . 

القول الثالث: يكره أكل لحم الجلالة حتى تحبسء» وهذا قول الحنفية"” 
وهو المذهب عند الشافعية''' ورواية في مذهب الحنابلة”" . 
أدلة هذا القول: 

أولاً: استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن الجلالة» لكنهم حملوا 
النهيى على الكراهة» كما سبق في سياق أدلة القول الثاني . 


.551/54 (؟) معالم السنن‎ .١15٠/8 نيل الأوطار‎ )١( 
المغني +1/؟9؟".‎ )5( ٠ . 6 (؟) بدائع الصنائع‎ 
.٠١ /5 بدائع الصنائع 05 تبيين الحقائق‎ ,.500/١١ المبسوط‎ )0( 
.١1055 /5 مغني المحتاج‎ .7١/94 المهذب والمجموع‎ )( 

.8٠١ /5 الفروع‎ ."58/١ المغني‎ )0( 
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وقد سبقت الاجابة عن هذا الاستدلال. 

ثانياً: أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل فى كرشهاء 
ولأمكرن عازه له دالمعابيتة .رولا يقر اذذلك :فى بإناهة لبجميا رليق 
و ٠‏ 

لكن أجيب عن هذا: بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز 
إطعامه للدابة؛ لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة» وإنما تتغذى بالعلف». 
بخلاك الجلدلة” '. 

الثاً: أن النجاسة التي تأكلها الجلالة تنزل في مجاري الطعام. ولا 
تخالط اللحم» وإنما ينتشي اللحم بهاء وذلك لا يوجب التحريم”"". 

رابعاً: أن النجاسة لا تختلط بلحم الجلالة» فأشبه ما لو ترك لحما طريا 


0 


حتى تغير وانتن 

ويمكن أن يجاب عن هذا والذي قبله: بأن التحريم في الجلالة ليس 
لأجل النجاسة في اللحم وغيره مما ينتج عن الجلالة» وإنما لأجل النتن 
والتغيّر الذي قد يؤدي إلى الضرر في بدن من يتناول هذه الأشياء . 

الراجح في المسألة: يظهر والله أعلم أن القول الراجح دائر بين التحريم 
والكراهة» فتحرم الجلالة التي تأكل النجاسات إذا ظهر تأثير تلك النجاسات 
في لحومها وما ينتج عنها. وذلك بأن ينتن اللحم ويتغيّرء وتكره الجلالة - على 
حد تفسير بعض الفقهاء ‏ إذا أكلت النجاسات ولم يظهر تأثير ما أكلته على 
لحمها وما ينتج منهاء وإنما ترجح هذا القول لصراحة الأحاديث وصحتها 
بالنهيى عن لحوم الجلالة وألبانهاء مع ما ذكره أصحاب هذين القولين من أدلة 
قوية لا مدفع لهاء ويؤيد ذلك أن أكل الجلالة وما ينتج عنها مع نتنها وتغيرها 
ربما أضرّ بالبدن وأدى إلى المرض أو الهلاك» والحقيقة أن هذا القول يرجع 
إلى تحديد مفهوم الجلالة السابق» فما صدق عليه اسم الجلالة فهو حرام لا 


.148/9 المجموع 7/4" فتح الباري 148/9. (0؟) فتح الباري‎ )١( 


(8) معام القرية فى عالت السمنة ين “1و ديدائم :السنائع هلبه 14 


يضف 


يجوز أكله لنص الحديث, وما لم يصدق عليه اسمها على الراجح ‏ وإن كان 
البعض يسميه جلالة - فهو مكروهء وأما ما استدل به من ذهب إلى جواز أكل 
الجلالة» فقد سبقت الإجابة عنه بما يكفي إن شاء الله . 

من ثمرة الخلاف في المسألة: 

وافتجنا كانت أظهر ثمرة للخلاف في هذه المسألة ما ابتلي به عموم الناس 
في هذا 00 من أكل لحوم الدواجن التي لا تجد شركاتها حرجا في إعلافها 
التحافنات”١‏ '» فهذه الدواجن قد لا يصح أن تسمى جلالة عند عامة الفقهاء؛ 
لأن النجاسة في غذائها ليست هي الغالبة» بل هي نسبة يسيرة قد لا تصل إلى 
٠‏ في أغلب الأحيان» ولأن در والبعرة يتين الى لحومها وما ينتج 
منهاء ولذا فلا شك في إباحتها والحالة هذهء أما لو تغيّر طعمها أو ثبت 
ضررها على صحة الإنسان فإن الحكم فيها هو التحريم. والذي أوصي به في 
هذا المقام محاولة تقليل نسبة النجاسات المعلفة للحيوانات إلى أقل حد 
ممكن. أو محاولة إعادة تصنيع تلك النجاسات» بحيث تتحول من حكم 
النجاسة إلى الطهارة» وذلك بأن يتغير طعم النجاسة ولونها وريحها ولا يظهر 
لها أثر إطلاقا . 

الفرع الثالث: تطهير الجلالة: والمدة المعتبرة في ذلك 

اتفق الفقهاء الذين ذهبوا إلى كراهة الجلالة أو تحريمها على أن ذلك 
الحكم يزول عنها بتطهيرهاء وذلك بحبسها وإعلافها الطاهرات"'' . 

قال ابن القيم: «وقد أجمع الفسلهدون عل أن الذابة:إذا علفت 
بالنجاسة» ثم حبست وعلفت بالطاهرات» حل لبنها ولحمها»”". 

إلا أن أهل العلم اختلفوا في المدة التي تطهر بها الجلالة.» بعد حبسها 


(0) يعمد القائمون على شركات الدواجن إلى مخلفات إنتاج الدواجن ‏ بما فيها من دجاج 
ميت» ودم مسبو فيسحقونها ويخلط ونيا ويجعلونها في أكياس تضاف إلى غذاء 
الدجاج يومياً بنسب معينة. انظر بحث: تطهير النجاسات والانتفاع بها للمسلم 
ص8هة: - .55١‏ 

(0) المغنى .559/١7‏ (؟) إعلام الموقعين .7591/١‏ 


ل 


عن أكل النجاسات» وإعلافها الطاهرات» ولهم في ذلك أقوال أبرزها ثلاثة: 

القول الأول: أن الجلالة من أي نوع من الحيوانات أو الطيور تحبس 
ثلاثة أيامء ثم تطهر بعد ذلك» وهذا مذهب الحتابلة”'' , 

واستدلوا على هذا بما يلي : : 

أولاً: الأثر عن ابن عمر ويا حيث كان يحبس الدجاج ثلاث" . 

وقد أجيب عن هذا الأثر: بأن ذلك الفعل من ابن عمر كان على سبيل التنزه» 
من غير أن يكون ذلك شرطاً في الدجاجة أو غيرها مما يأكل النجاسات”"". 

نانا » قالواة انما تطبر سيوانا طون الأغره كالدق نخسن هري 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بالمنعء فإن الحيوانات تختلف في 
أحجامهاء وفي مدة بقاء الطعام في أجوافهاء فما طهّر حيوانا قد لا يطهر 
الآخرء وقياس ذلك على النجاسة الظاهرة لا يصحء بدليل أنكم اشترطتم 
لتطهير الباطن ثلاثة أيام» ولم تشترطوه للظاهر. 

القول الثاني: التفصيل في أنواع الحيوانات والطيورء فتحبس الدجاجة 
ثلاثة أيام وغيرها أريغين يوماء وقيل :يل تحمن-الثاة سبعة أياغ»والبقر 
ثلاثين يوماًء والإبل أربعين» وقيل غير ذلك» والتفصيل في أنواع الحيوانات 
قول في مذهب الحنفية* وفيه روايات في مذهب الحتابلة"'. 
أدلة هذا القول: 

أولاً : حديث عبد الله بن عمرو هيا قال: «نهى رسول الله كَل عن 
الجلالة أن يؤكل لحمهاء ويشرب لبنهاء ولا يحمل عليهاء أظنه قال: إلا 


.751//١٠١ الإنصاف‎ 276٠/5 الفروع‎ :559/1١ المغني‎ )١( 

6) أخرجه عبد الرزاق فى المناسك باب الجلالة 2077/54 وابن أبي شيبة في العقيقة 
باب في لحوم الجلالة 2770/4 وقد صحح أسداده اين حدر فى انتج البازي 4/ 
4» كما صححه الألبانى فى إرواء الغليل 48/ 2.١6١‏ 

5 الوط 5ه مين الحمائن 1/4 

لو ا 

(5) المبسوط .551/1١‏ بدائع الصنائع »4١/0‏ رد المحتار .174/١‏ 

.751/1٠١ الإنصاف‎ ."٠1١ 27٠0/5 المغني 955/1 الفروع‎ )5( 
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الأدمء ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة)”'' . 

وأجيب عن هذا الحديث بما يلي : 

-١‏ أنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة. 

؟ - أن ما ورد في هذا الحديث من التوقيت محمول على الغالب”"' . 

#اب أ هذا اللسديف يدل علن الكوقمف نارين يرما »بولا يدل عالن 
التفصيل الذي يذكره أكثر أصحاب هذا القول. 

نانيا :أن الإبل أى "الس اعظ مسيم ين غيرساءويقاء غلتهينا فبيهن 
أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير"". 

فالعا أن نكن حعرفت التملالة عون القطامة. بووو ا قن مقناو [لعنونة هرا 
أى عالا د بز السو نون في هذه المقادير”*. 1 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن هذا التعليل والذي قبله يصح التمسك به 
على التفريق بين أنواع الحيوانات؛ من جهة سرعة تطهيرها من النجاسة» لكنه 
لا يصح التمسك به على تحديد ذلك بزمن معين في كل حيوان. 

القول الثالث: أن الجلالة تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنهاء 
قالوا: وليس للقدر الذي تعلفه حتى تطهر من حذء ولا لزمانه من ضبطء. 
وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة» أو يظن أن رائحة النجاسة تزول بهء وهذا 
فو اقول الخفة ** والسافية ”الكل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 787/4 رقم 
(45)» والبيهقى في السئن الكبرى فى كتاب الضحايا باب ما جاء فى أكل الجلالة 
واشائها :155 .وقال :ليس هذا بالقرى: وام اين التموزى فى التحنيق فين 
أحاديث: الخلاف 7/:/7: أن في ستده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه: وهو 
وأبوه ضعيفان» كما ذكر ابن حجر في فتح الباري 518/4: أن في إسناد الحديث 
نظراًء وضعف الحديث - أيضاً ‏ الألبانى فى إرواء الغليل .١15١/48‏ 

(؟) مغني المحتاج 151/5. 0 المغني 4/1؟5. 

(5) بدائع الصنائع 5/ .4٠‏ أسنى المطالث .518/١‏ 

(8) المبسوط 2.505/١١‏ بدائع الصنائع زد الم نا 2/١‏ 

(5) المجموع 0/4”. .”١‏ أسنى المطالب .058/١‏ 

0) المحلى ١/١18١و46/5.‏ 
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وقال الشافعية أيضاً: ولو لم تعلفء لم يزل المنع بغسل اللحم بعد 
الذبح. ولا بالطبخ» وإن زالت الرائحة بهء ولو زالت بمرور الزمان» فيزول 
المنع» وقيل: لا يزول بذلك» بل لا بد من العلف الطاهر"" . 

وعلل لهذا القول: بأن الحرمة في الجلالة إنما كانت لأجل نتنها 
وتغيّرهاء وذلك شىء محسوسء فإذا زال ذلك منها زال حكمه» ولا يتقدر 
العامة لا حدقا طناك نتن للقي افتصنار' فيه إلى اتا لوا وال البو 7 

الراجح من هذه الأقوال: هو القول الثالث» الذي فيه عدم تحديد مدة 
لتطهير الجلالة» وحلّ أكلهاء وأن ذلك يرجع إلى زوال العلّة التي من أجلها 
حرمت الجلالة» وهي النتن والتغيّرء وإنما ترجح هذا القول. لصحة ما عللوا 
به فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء وانعدام النتن والرائحة ليس له 
زمن محدد في الغالب» بل هو مختلف في الحيوانات بحسب توعهاء 
وحجمهاء وسنهاء وسمنها وغير ذلك» فمتى زال ذلك عنها زال حكمهء ولأآن 
القولين الآخرين لم تقم لهما حجة خالية من النقض والمعارضة. 

وإننئ - بعد دراسة هذه المسألة ‏ أوصي القائمين على إنتاج اللحوم 
وغيرها من منتجات الحيوانات أو الدواجن» عند تعليفهم تلك الحيوانات شيئا 
من النجاسات أن يحاولوا جاهدين منع الحيوانات من تلك النجاسات خاصة 
قبل ذبحهاء والتعويض عن تلك الأغذية النجسة بأغذية طاهرة تؤدي نفس 
الغرض أو أفضلء. وذلك حتى تخرج تلك الحيوانات عن وصف الجلالة 
بإجماع أهل العلم. وحتى لا يكون هناك مجال للتشكيك في كراهة تلك 
اللحوم؛ لأنها تأكل النجاسة» وإن كان الراجح كما سبق أن هذه الحيوانات لا 
يصدق عليها وصف الجلالة بتناولها يسير النجاسة» لكن ما ذكرته هنا هو 
الأولى والأحوط والأنزهء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المجموع 4 أسنى المطالب 2518/١‏ مغني المحتّاج 157/1. وطهارة الجلالة 
بمرور الزمان هو قول جماعة من الشافعية» وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة 
إذا زال التغير بذلكء» قالوا: وإنما ذكر العلف بطاهر؛ لأن الغالب أن الحيوان لا بد 
له من علف. راجع مع ما سبق: تحفة المحتاج 0741/9 فتاوى الرملي 77/4. 

(؟) المبسوط .105/1١١‏ 
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إعلاف الحيوانات والطيور بمواد معيئة ؛ 
لتسمينها وتحسين إنتاجها 


انتشرت مزارع الحيوانات والطيور في هذا العصر انتشاراً ملحوظاأً. 
وذلك من أجل الوفاء بحاجة الناس المتزايدة للحومء والألبان ومشتقاتهاء 
والبيض وغيرها من المنتجات الحيوانية» ولقد أضحى وجود هذه الشركات 
الضخمة التي تنتج كميات هائلة للسوق يومياً من حاجات الناس الملحةء 
وذلك سداً لهذه الطلبات المتزايدة من قبل أهل كل بلدء حتى أصبح كثير من 
سكان العالم يعتمدون اعتماداً كاملاً في غذائتهم الحيواني. على ما تنتجه 
شركات ومزارع الحيوانات والدواجن من لحومء وألبان وغيرها. 

ولعلى أعرض في هذا المطلب خطر الأعلاف التي تضيفها تلك المزارع 
والشركات في غذاء الحيوان» والحكم الشرعي في تلك الأعلاف. من خلال 
هذين الفرعين : 

الفرع الأول: أهم أنواع المواد المضافة إلى أعلاف الحيوانات» وبيان 
خطرها . 

الفرع الثاني: الحكم الشرعي في تلك المواد المضافة للأعلاف. 


الفرع الأول: أهم أنواع المواد المضافة إلى أعلاف الحيوانات, 
وبيان خطرها 
لمد تسابقت بعض شركات ومزارع الحيوانات والدواجن بصورة غير 
الإنتاج الأولية» ومراحل التصنيع والحفظ. ومراحل التوزيع وغيرها. 
ويذكر علماء البيئة أن الخطر أو الضرر فى تلك المنتجات أثناء مرحلة 
إنتاجهاء يكمن في طريقة الأغذية والأعلاف التى تقدم للحيوانات والدواجن» 
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ومن أهم أنواع المواد المضافة للأعلاف» والتي يذكر علماء البيئة احتمال 
وجود الضرر منها ما يلي : 


أولاً: ما تحتويه الأعلاف من المواد الضارة » الطبيعية أو المضافة: 

ا محاصيل أو حبوب غير صالحة 
للغذاء الادمى. ويضاف إليها بعض المواد الإضافية لتحسين محتواها من 
المواة الغذائية سواء إضافة بروتين أم فيتامينات أم أملاح أم روث طيور أم 
إضافة دم مجفف أم مساحيق سمكء» وحيث أن هذه الأعلاف يتم حفظها 
وتخزينها تحت ظروف بيئية تشجع على نمو الحشرات والبكتريا والفطرء فإن 
هذه الأعلاف دائماً تحتوي على تركيزات من مواد ضارة بالضيفة” 1 نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ من خلال تحليل عينات كثيرة من أنواع العلف الحيواني أو أعلاف 
الدواجن اتضح أن معظم هذه العينات قد احتوت على ادا أنواع هخ 
المبيدات الخطيرة» ورغم أن محتوى هذه العينات كان في بعض الأحيان أقل 
من المستوى التي تسمح به هيئة الصحة العالمية. إلا أن بعضها كان يحتوي 
على تركيزات عالية؛ ومن المعلوم أن هذه التركيزات يتم تراكمها في جسم 
الحيوان ولحومه ودهونه وألبانه وبيضهء. ويجد طريقه فى نهاية السلسلة الغذائية 
إلى الانسان. ْ 

؟ - كما اتضح من خلال تحليل كثير من عينات علف الدواجن أو 
العلف الحيواني أنها تحتوي على نسب عالية من العناصر الثقيلة» وبالرغم من 
أن الحيوانات قد وهبها الله القدرة على الاستفادة من العناصر الثقيلة التى 
تحتاج إليها من الغذاء وإخراج الباقي» إلا أن ما في المياه الملوثة التي تشربها 
تلك الحيوانات قد يؤدي لون تراكم هذه العناصر في لحوم الحيوانات. لتصل 
بطريق غير مباشر إلى الإنسان. ْ 

 "*‏ كما لوحظ أن بعض مربي الحيوانات يعيد استخدام نفايات بعض 


)1١(‏ تلوث المواد الغذائية للدكتور/ عبد الجواد ص7١١21‏ المنهج الإسلامي لعلاج تلوث 
البيئة ص156. 
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الحيوانات؛ لتغذية حيوانات أخرى» فمثلا يستخدم روث الدواجن عالنا لتغذية 
الأبقار بعد خلطه بكمية من الأعلاف؛ حيث أنه عادة ما يحتوي على نسبة 
عالبة مخ البؤزيا الى يمكن للكانتاتة الحبة فى :معّدة العسؤانات المجعة 
الاستفادة منهاء إلا أنه يلاحظ من العينات التي أحت من اللحوم سواء لحوم 
الدواجن أم لحوم الحيوانات ارتفاع تركيز اليوريا بهاء والكل يعرف خطورة 
وجود اليوريا في الإنسان”'"' . 

؛ - كما تقوم بعض شركات الدواجن بتغذية الدواجن على بقايا الخبز 
المعفن. وهذا الخبز عادة يحتوي على كميات كبيرة من المواد السامة التى 
أنتجها العفن» والتي تنتقل مرّة أخرى إلى الإنسان”' . ١‏ 


ثانياً: إضافة الهرمونات إلى الغذاء الحيواني : 

لقد لجأت كثير من الشركات ‏ في بعض دول العالم ‏ إلى الهرمونات 
بعد نجاح استخدامها على نطاق واسع في إنتاج الخضار والفواكه. وحيث إن 
الطيور من ذوات الدم الحارء وتعتبر من الحيوانات الراقية القريبة الصلة 
بالإنسان» فلقد أوضحت الدراسة العلمية أن بعض الهرمونات تؤثر على نمو 
الطيور عموماً»ء مما دعا بعض مربي الدواجن إلى استخدامها في صناعة 
الدواجن» حيث تتسبب هذه 5 في زيادة وزن حجم الدجاج /١5(‏ 
تقريباً) في فترة قصيرة وهي 5/8 افا : 

وعادة تنتقل هذه الهرمونات إلى دم الطيور ولحومهاء وتنتقل بطريق 
مباشر أثناء تغذية الإنسان عليها مسببة بعض الأخطار مثل : 

١‏ حدوث اختلال في التوازن الفسيولوجي في جسم الإنسان» خصوصاً 
في حالة الأطفال» حيث تحدث زيادة في حجم الثدي في الذكور والإناث. 

١‏ حدوث اختلال في التوازن الفسيولوجي في الرجال» مما يؤدي إلى 
تورم دي الرجل». مع حدوث اختلال جنسي في الرجال يبدو في صورة عدم 
الرغبة الجنسية. ١:‏ 


220 تلوث المواد الغذائية ص7 .١3589 2 ١١‏ 
022 المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة صلا . 
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٠‏ _ حدوث اختلال فى التوازن الفسيولوجيى فى الإناث» حيث تحدث 
أضراراً في الثدي والجهاز التناسلي . 1( 

ولقد انتقلت هذه العدوى إلى مربى الأبقار» حيث وجد أن بعض مربي 
الأنقان قن الكارج واترمونباستخداء عرو انك مما تله لررانة كمية اللنسم 
الناكدة عن لا 

كما تقوم بعض مزارع تربية الأسماك بإضافة بعض الهرمونات الذكرية 
إلى البيئة المائية للأسماك» بقصد الحصول على الصفات العامة للذكورء التي 
جك ير حعميا» . وفله لها لقي التاقر ا(لساي شان عط ال 7 

ويذكر علماء البيئة أن من أهم أسباب التلوث الكيميائي للغذاء استخدام 
الهرمونات للتعجيل بنمو الحيوانات» وتنتشر هذه الظاهرة فى الدول النامية 
والكقدمة عان جه سشواء» وصلى سيل المثال فقد اكتشفت السلطات الحكومية 
في ألمانيا الاتحادية وجود عصابة دولية تقوم بتصنيع نوع جديد من الهرمونات 
التي تساعد على الإسراع في نمو عجول التسمين وزيادة وزنهاء ولا يمكن 
اكتشاف ذلك عادة إلا باستخدام تقنيات حديثة» قد لا تتوفر لدى كافة الدول» 
يضام انول الحقفة إن اناي ., 

ولقد تنبهت الدول المتقدمة فمنعت استخدام هذه الهرمونات» بعد ثبوت 
أنها تحدث خللاً في النظام الهرموني في جسم الإنسان الذي يأكل لحوم 
اناك علوقة 0 


ثالثا : إضافة المهدئات إلى الغذاء الحيواني : 

اغتلف العلماء والمختصون فى تآثير :البيدكات: الى أصضبحت تستخدم 
في الإنتاج الحيوانى» بعد أن استخدمت التربية المكثفة في مساحة صغيرة» 
فلقد لجأ المربون إلى استخدام كثير من المهدئات» لتقليل الضغط النفسي 
للتزاحم الذي يجعل الحيوان عدوانياء ويجعله لا يستفيد ددا من العلف». 


200 المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيئة ص16 » 8 
6 المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيئة صلا . 
إفرة البيئة للفقى ص 2١509‏ ل )2 تلوث المواد الغذائية ص١1‏ ». 8 . 
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فعلى سبيل المثال كان معدل الاستفادة من العلف 8, كيلوجرام علف لكل 
كيلوجرام لحم في الحيوانات التي لم تأخذ مهدئاتء. بينما انخفض هذا 
المعدل ليكون 5 كيلوجرام علف لكل كيلوجرام لحم. ولذلك يقبل منتجي 
اللحوم على استخدام هذه المهدئات بهدف توفير كمية العلف إلى أقل حد 
ممكنء ولزيادة إنتاج اللحم في الحيوانات» ويذكر العلماء أن أثر هذه 
المهدئات وخطرها على صحة الإنسان قد يمتد عبر عدة سنوات» نتيجة تراكم 
تلك الآثار وما ينتج عنها من أمراض مزمنة خطيرة”" . 


رابعاً: إضافة الأدوية والعقاقير إلى غذاء الحيوانات : 

إذعبقن أنسات :كلوه الأغنية والمهحات الشيوانة: فلك لقانت 
الحيوية التي تضيفها معظم الدول المتقدمة إلى غذاء المواشي والأغنام 
والدواجن. وهي تضيفها عادة لغرضين : 

الأول: معالجة الأمراض التي يعاني منها الحيوان بالفعل. 

الثاني : تسمين الحيوانات والطيور بمعدل أسرع من معدل نموها 
الطبيعي . 

وقد تنبه العلماء إلى أضرار إضافة المضادات الحيوية إلى غذاء الحيوان 
في أوائل الستينات من القرن الماضيء حيث تبين أن استخدام هذه المضادات 
بصفة دائمة يؤدي إلى اكتساب أنواع معينة من البكتيريا مناعة ضد تأثير 
المضادات الحيوية». ولذلك تظل هذه البكتيريا موجودة في لحوم الحيوانات 
والطيورة ومن ثم تنتقل إلى جسم الإنسان عندما يتناول هذه اللحوم فتسبسبة له 
أمراضا لا يمكن معالجتها بالمضاداك الحيوة©), 

وقد اتخذت عدة دول بعض الخطوات الجادة لعلاج هذه المشكلة. 
وذلك عن طريق وضع القيود على أنواع المضادات الحيوية التي تضاف إلى 
غذاء الحيوان. أو التي تستخدم في علاج الإنسان. وبذلك يكون من السهل 
(0) تلوث المواد الغذائية ص175. .١1"7‏ 
(0) البيئة للفقي ص١١6١»‏ تلوث المواد الغذائية ص”7١‏ - 170. عالم يحاصره التلوث 

ص ة لا. 
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على الأجهزة الدفاعية بالجسم أن تستغل المضادات الحيوية في قتل البكتيريا 
والروكاات: الى #عبمنة الادرا فى لل 


الفرع الثاني: الحكم الشرعي في تلك المواد المضافة للأعلاف 

ورف سقى السعيين أن النشكل القاصية عن ابعكداء الكرمونات 
والمهدئات والأدوية والعقاقير والمبيدات في الإنتاج الحيواني لا تظهر في كثير 
من الأحيان في وقت وجيزء بل لا يظهر أثر ذلك وخطره على صحة الإنسان 
لخي سكراتة ينه تراك تللق الأنان. وناتيسصع عدهامن أمراضن عرمة 
52د | 

ومن هنا فلا أظن أحدا يخالف في حكم تلك المواد التي تضيفها 
شركات الأغذية الحيوانية» إذا ثبت بالتحاليل والتجارب ضررها على صحة 
الانسان سواء على المدى القريب أو البعيد» ولا إشكال في تحريم إضافة تلك 
المواد الضارة؛ لأن هذا في الحقيقة يعد من صور الإفساد في الأرض» بل 
يعد 0 من صور 0 م 0 ل خرمه 0 0 


0 


0 


أ ع صر 5 _- 


م فين 7 كَسَادٍ فى لضن ا و 0 0 [المائدة: 7؟*] 
كنا أن أضيافة تلك المواة الكنويافة:|د غيرها تغلب الحوانات اللتاتير 
في نمو الحيوان وزيادة إنتاجه ووزنه» يعتبر من الغش المحرمء ومن خيانة 
الأمانة» وهو نوع من أكل أموال الناس بالباطل. حيث لو علم الناس طبيعة 
تغذية الحيوان على الحقيقة لما أقدموا عليه؛ لأن الأطعمة الحيوانية لها طبيعة 
وخواض معينةء. فإذا تدخل الإنسان في غذائها تدخلاً يخالف الطبيعة التي 
جلي الله فنالحة' لينا فى تموها ققد انها كإذا امت الشتر قات المتععة 
للأغذية الحيوانية 5008 تلك الأغذية على الناس» من دون علمهم بذلك» 
فقد ألحقت بهم أعظم الضرر”* . 
)١(‏ البيئة للفقيىي ص١5١. ١‏ تلوث المواد الغذائية ص5 .١7‏ عالم يحاصره التلوث 
ص 6 ل. . 


(؟) تلوث المواد الغذائية ص175.ء لا١ .1‏ (”) انظر: البيئة للفقي ص17١.‏ 
(:) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ١0‏ ص .١07‏ 
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وإذا ثبت تحريم بيع مثل تلك المنتجات الغذائية المغشوشة. فإنه يجب 
على من اطلع على غش تلك الجهات الممارسة لمثل تلك الأعمال من 
المسئولين في الدول منع ذلك» بل ومعاقبته العقاب الرادع عن هذا الجرم 
العظيه”''. 

أما المواد التى تضاف للتسمين وهى لا تؤدي إلى أخطار أو أضرار على 
طيكة الأتمان »على الملع الشريت والبعيد 4« فإنه لا ريد ف إكا فتيا حدد: 
وإن كان الأولى عدم التسمين الذي يفقد الحيوان قيمته الغذائية» وإن لم يكن 
فيه ضرر» فإن كثيراً من اللحوم والمنتجات التي نات من شر كات الحيوانات 
والدواجن تفقد قيمتها الغذائية؛ لأنها خرجت عن حدود الطبيعة النافعة» التى 
أودعها الله كيْنَ فيها . 1 

ولم.يذكر الفقهاء-مسالة السمين بالمواة. الكيهائية والهرمؤنات المتاعدة 
على نمو الحيوانات» وذلك لأن هذه الطرق في التسمين لم تكن موجودة في 
تلك الأزمة كما وحدتك وانتشرت في هذا الزمن. 

وإنما نص بعض فقهاء الحنابلة على أنه يكره إطعام الحيوان فوق طاقته. 
وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة في التسمين”" . 

وإذا كان يكره تسمين الحيوان فوق طاقته من العلف المعتادء فمن باب 
أولى أن يكره تسمين الحيوان بالأعلاف والمواد التي تخرجها عن طبيعتها. 
وتعجل في نموهاء حتى يزيد وزنهاء ويكثر نتاجهاء على حساب قيمتها ونفعها 
في غذاء الإنسان. 

وكما ذكر الفقهاء تسمين الحيوان بالعلف المعتاد كما سبق» فقد استحب 
أكثر العلماء تسمين الأضحية"". ولم يخالف في ذلك إلا بعض المالكية» 
حيث قالوا بكراهة تسمين الأضحية» لثلا يشبه هذا الفعل فعل اليهود'. 


.4١5/4 البيئة للفقىي ص77١. () الإنصاف‎ )١( 

() قال النووي: «أجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية؛ واختلفوا في استحباب 
تسمينهاء فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه» المجموع 8/ 190. وانظر: مواهمب 
الجليل ”3714177 شرح الخرشي 278/7 شرح النووي على صحيح مسلم .١11١8/١7‏ 

(5) مواهب الجليل */71417» شرح الخرشي 58/7. 
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لكن هذا القول كنا ذكر التووق قول باط ”1 

ويرد ذلك حديث أبى أمامة وليه قال: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة. 
وان العسنليين 00000 

فقوله: «كنا نسمن».. إلخ. فيه دلالة واضحة على استحباب تسمين 
الأضحية؛ لأن الظاهر اطلاع النبي يه على ذلك”” . 

وقال بعض المالكية: ومثل التسمين للأضحية تسمين الحيوان للأعياد 
الذي لا يؤدي إلى ضرر بالحيوان فهو جائزء ويشهد لجواز تسمين الحيوان ما 
روي عن بعض السلف من علمهم بالتسمين واطلاعهم عليه» وعدم إنكاره”*". 





. 1١8/1 المجموع 2590/8 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري معلقاً من طريق يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة بن سهل» 
صحيح البخاري .1١١١/6‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري :*٠‏ «وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق 
أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاريء ولفظه: 
«كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنهاء ويذبحها في آخر ذي الحجةء «قال 
أحمد: هذا الحديث عجيب». 


(7) نيل الأوطار .١5١7/8‏ (4) مواهب الجليل 7517/7. 


2. 





الفصل الخامس 
الكاتنات الحية النباتية 


التمهيد. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية النبات في حياة الانسان والحيوان. 

المطلب الثاني: فضل الغرس والزرع والقيام بذلك. 

المطلب الثالث: التكسب بالزراعة. 
المبحث الأول: النبات حق مشتركء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: النباتات والأشجار في الأرض الموات. 

المطلب الثاني : النباتات والأشجار في الملك الخاص. 
المبحث الثاني: التوازن في الحياة النباتية والمنع من الزرع غير الرشيد. 
المبحث الثالث: تقطيع الأشجار والنباتات من غير حاجة. 
المبحث الرابع: وضع المحميات لحماية الحياة النباتية. 
المبحث الخامس : تغذية أو إصلاح النباتات بالنجاسات. 
المبحث السادس: استعمال مواد كيميائية للتأثير في طبيعة النبات. 
المبحث السابع: استخدام المبيدات لمقاومة الآفات النباتية. ظ 
المبحث الثامن: تصنيع الأغذية النباتية والمواد المستخدمة فيها. 7 








16١ 


رط 1 


المبحث التاسع: تقنية الهندسة الورائية لتطوير وإنتاج نباتات ملائمة 
للظروف البيئية» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالهندسة الورائية وتطبيقاتها في النباتات. 
المطلب الثاني: انتشار ذلك في النباتات المزروعة اليوم. 
المطلب الثالث: فوائد الهندسة الوراثية ومصالحها في النباتات. 
المطالب الرابع: أخطار الهندسة الوراثية ومضارها. 
المطلب الخامس: حكم استخدام أدو ات علم الهندسة الوراثية في 
الزراعة . 
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وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية النبات فى حياة الانسان والحيوان. 
المطلب الثاني : فضل الغرس والزرع والقيام بذلك. 


ونعو عه ومنو ونه 
20 7 0 عت ه00 


المطلب الأول 
أهمية النبات فى حياة الانسان والحيوان 

للنباتات أهمية كبرى فى حياة الكائنات على هذه الأرض» ولقد جاء 
ذكر النبات فى القرآن فى آيات كثيرة جداًء وذلك لبيان أهميتهء» وحاجة 
الإنسان إليهء ولبيان عظيم منّه الله على العباد بإخراجه وإنباته» ولبيان حكمة الله 
2 ذلك وقدرته» والاستدلال على وحدانية الله سبحانه. واستحقاقه للعبودية. 
وقدرته على البعث. وغير ذلك من المعاني العظيمة التي جاء فيها ذكر النبات 
في القرآن» ولعلي أذكر في هذا المطلب شيعا من فوائد الشات»6 كما حاء 
دكرها ف القرآن» وكما ذكرها العلماء كديا وحديثاًء وذلك كالتالي : 


أولا : النبات مصدر غذاء الإانسان والحيوان: 
النبات أصل الغذاء للإنسان والحيوان في هذه الأرض» يقول الله تعالى : 
00 فسن إِلّ لام ل 62 أن صَينا الما م © 2 ع قفا سَفَمَنَا الارض سَقَا © يتنآ ف فيا 


0 8 م © و و 1 (١‏ © يََنَاينَ 5 © 3 يس 4 0 © َنم 2 8 
0 469 [عبس: 74 - 51]. 
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وقد تكرر ذكر إنزال الماء من السماءء وإخراج النبات به من الأرضء 
في القرآن الكريم في كثير من الآيات. وذلك من الله سبحانه على سبيل 
الامتنان والاستدلال معاًء الامتنان على العباد بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم. 
والاستدلال على استحقاق المنعمٍ بذلك للعبادة وحده. ومن ذلك قوله تعالى: 
هر الى وَل ين السَمك م لكر يِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سَكدٌ يِه مِبِبنَ © 
بت لك به زيم وَلزَنوْدَ وَالتَجِبلَ لامب ون صل التَمن إن فى دلت 


أيه لَوَرِ ينتَكَررنَ 0 4 [النحل: 0٠١‏ ١١]»ء‏ وقوله سبحانه: #أوْلَم يَرَوَاْ أَنَّ 
كةٌ الك 1 الك عع بعء 5 مك اعم إمسبووى. لك بجوو ب 
شوق الما إلى الأرض الجر فنَحَيِحٌ بىء زرعا تأكل نه أنعامهم وَأَنفسهم ألا 
ل مه . 7 اعرسم مي عر ص سلسم سم 
عرد 6 * [السجدة: 17]ء وقوله تعالى: 9وَهُْوٌ الَدِىة َنَرَّلَ من أَلمَمَةِ م7 


مه مت سكسسس مد فى 5 لخ ول دي وك اع ع مز م غاء 
جنا بد ينات كل سَيْو حرجنا منهُ حَْرًا خرج ينه حا مُرادكبًا ون الخل 
ل ىن مس خا د 2 .2 ١ه‏ 1 72 7 و 2 معرروسم و 
من طلمها قِنوان دانية وجنت من أعتلب وَالزينُون وَالرْمّانَ شنبها وعير متشْليه أنظروا إل 


وج ل عر عرس 6 


مس 0 سس بح 6 بس بي كس اع وس لحم : 2 
دمروع إذا تمر ودلعهةه إن فى دل لابنتٍ لقو َومِنونَ الك [الانعام: 8 وقوله 


7 م سس سطع مه ع سا ساس د مدم طلم رس كل سل سر ص ل سم ليسم 
سبحانه: © الَزِى جعل 3 الارض ا وسلك ل فيا لا وأنزل من السماء مام 


3 


6 > سا ل ورور دل 0 هه 7 3خ ٠»‏ صو سمه يوس رسلاة 0 | كت كه َش' 
أخرحنا بده أزوجا ين بَاتٍ شق 69 كوأ وارعوأ أَنممكم إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَأولى 
201 8 5 داع مسر ...عير ل او ب عر عجر 
الى 4+9 [طه: “5. 54]. وقوله وَيِكَ: لضن حَلوََ السَمنوتٍ والْأرصَ ورَلَ 
ا 2 را 0 عله كلصن 2ه سر 2 تعس سر اخر 5 ع ء 
لحكم ينس السْماء مأ فأنبتنا بده حَدَايقَ ذائكت بَفهَجَةٍ نَّ كات 53 ) نبوأ 


و 2-41 خش 


سَجَرما وله مم أله بل هم كوم يعنْيِلوكَ 469 [النمل: .]6١‏ 
ففي هذه الآيات يذكّر الله عباده بهذه النعم العظيمة» ومما يدل على 
تعظيمها منه سبحانه» أن في كثير من هذه الآيات التفات من الغيبة إلى التكلم 
بصيغة التعظيم» وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيمء في هذه 
الأيات كلهاء في إنبات النبات. يدل على تعظيم شأن إنبات النبات؛ لأنه لو 
لم ينزل الماء ولم ينبت شيئا لهلك الناس جوعاً وعطشاً» فهو يدل على عظمته 
جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه؛ ولزوم طاعتهم له جل وعله”"' . 
فبيّن ل في هذه الآيات أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب 
والثمار» وما تأكله المواشي من المرعى» من أعظم نعمه على بني آدمء ومن 





.7١/5 أضواء البيان‎ )١( 
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أوضح آياته الدالة على أنه هو المستحق لأن يعبد وحدهء وأوضح سبحانه هنذا 
المعنى في آيات كثيرة جداً غير ما تقدم'' 


ثانياً : الننات مصدر للزينة والحمال: 


ع بي مير سار 


يقول الله تعالى : وَل بن اسم ما تأخرخا 7 أَرُويجًا يمن نات سَيَّ 62 

ا واوا نعم إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَبتٍ لَأَدَل 0 4©9 [طه: 57 54]. 
ومعنى قوله : # بات سَقٌّ» ؛ أي : أصنافا مختلفة من أنواع النبات»: مختلفة 
الأشكال والمقادير والمنافع والألوان والروائح والطعوم» فالأزواج جمع زوج؛ 


وهو هنا الصنف من الشناسن كنا قال مال« رترى الارضت: هاده إن 1 


آي 0-0 عراس مام 


ها الما أهارت وريث وأحييت 2 من كل ريج بهيج4 [الحج : فنا أي : اتبعك ها 
فيها من الألوان والفنون» من ثمار وزروع» واشقات التباعة في اختعلاق 
ألوانهاء وطعومهاء وروائحهاء وأشكالهاء ومنافعهاء ولهذا قال تعالى: 
بدت من كل روجع بَهِيج # ؛ أ 018 المنظرء طيب الريح”"' . 
د بهيج ؛ أى: حسن» والبهجة الحسن» ومنه قوله تعالى: صن 
عَلبَ لكوت وَالْأرضَ وَأَرْلٌ لُحكم ترح الئّمآء مَآءُ هَأَنْيِنَنًا به حَدَآِيقَ ذائمت 


يرب 


عع 1 و مر ل م و ما سح ارس 


1 ةا مكو 2 ل 1خ 7 وله مَعْ الله بل هم قوم يحَدِلْنَ 69> 
[الدمل: »]٠١‏ فقوله: ##حَدَآيقَ#؛ أي: بساتين 2 بَهَجَةَ4؛ أي: حسن 
منظرء من كثرة أشجارهاء وتنوعهاء وحسن ثمارها"". 
ومن ناف قوله تعانىة «الر اث أن أله أرل من العمل مه قأحيمنا د 
ب مَُيِقا َا ألما » [فاطر: 77]» واختلاف الألوان المذكورة» من 32 صنعه 
0 وعضناتة: ومن البراهين القاطعة على أنه هو المؤثر جل وعلاء وأن 
إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر والضلال”*'. 

ومن ذلك قوله تعالى : «تَالأق مَدَدعَهَا وآَنَا ذا روي أت يبا ين ع 


3 


0 


.5١094/7 أضواء البيان ؟719//7؟. (؟') تفسير 55 العظيم‎ )١( 

(9) جامع البيان لتأويل آي القرآن١7/‏ ”2 الجامع لأحكام القرآن7١/١255‏ تيسير الكريم 
الرحمن لتفسير كلام المنان١1/‏ 25017 أضواء البيان 7179/54. 

(84) أضواء البيان 2177/8 تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان١/‏ 188. 
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نَع تهيج 69©* [ق: “87؟ أي : من كل صنف حسن من أصناف النبات» التي 
تسر ناظريهاء وتعجب مبصريهاء وتقرّ عين رامقيها”" . 
ويذكر علماء الطبيعة أن الغابات والمسطحات الخضراء هى المكان 
المفضل للسياحة والاستجمام؛ وذلك لأنها تقلل من كميات الغبار في الهواء. 
وتنقيه من الغازات السامة». كما تفرز العديد من المواد القاتلة للبكتيريا والمنقية 
للهواءء لذا فإن للغابات والمناطق الخضراء تأثير إيجابى فى الأعصاب. 
والمقدزة الععلية»:والتساط الحاغ .ومن هنها كانت الغابات والمشظطعات 
الخضراء أفضل الأمكنة للراحة والاستجمام. كما تظهر أهمية بناء المستشفيات 
والمنتجعات والمصحات إما في وسط الغابات الطبيعية» أو إحاطتها بمناطق 
ميض وماق سباحااف انه م29 


ثالثاً: النبات سبيل للتفكر والاعتبار : 


يقول الله تعالى: اي نا ينا ألمة صَبّا © 2 
0 )نا عا © وما وتنا لش وزسوز وا وتلا 9 وَعَدَاينَ َُا 


9 دَفكهَة وبا © فنعا لد لقي 49 ام ا 

قال أهل العلم: يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة أمر 
صريحة عامة؛ في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسانء بالنظر في هذا البرهان 
العظيم» المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق. وللدلالة على عظم الله 
وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه إليه؛ مع غناه عنهم . 

ومعنى الآية: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامكء كالخبز الذي 
تأكله. ولا غنى لك عنهء من هو الذي خلق الماء الذي صار سبباً لإنباته؟ هل 
يقدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازه من أصل العدم إلى الوجودء ثم 
هب أن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل 
العظيم» الذي يسقى به الأرضء» من غير هدم ولا غرق؟ ثم هب أن الماء نزل 


.86 4 /١نانملا تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام‎ )١( 
التلوث وحماية البيئة د. العودات ص197.‎ 00 
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في الأرض» من هو الذي يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع؟ ثم هب أن 
الزرع طلع؛ فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل منه؟ ثم هب أن السنبل 
خرج منهء فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه» وتنميته حتى يدرك 
صالحا للأكل؟: #اأنظررا إِلَ تَمَرِوِ إنآ تمر ونتهوة إن فى .ذلك أبنت لقور 
يوْمبُونَ4 [الأنعام: 0]944 والمعنى انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح 
للأكل» وانظروا إلى ينعه؛ أي: انظروا إليه بعد أن صار يانعا مدركا صالحا 
للأكل» تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه قادر على 
كل شيءء منعم عليكم عظيم الإنعام. ولذا قال: #إِنَّ في دَلَكّ ليت لْقَوْرِ 


و04 فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامهء ويتدبر قوله تعالى: اث 
)00( 


عي ب جه بور 0 


سََفَنَا الأرض سََا 69 4؛ أي: عن النبات شقاء إلى آخر الآيات 


فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك. شكر ربهء ويذل الجهد فى 
الانابة إليه» والإقبال على طاعتهء والتصديق لأخباره'''. 


م هر ج ص هه بر 2 ره 


ويقول تبارك وتعالى: طوََايَةُ لَه الْخَرّسُ المَِنَهٌ لَحِيسَهَا وَلْعْرَعَنَا ينها حا 

يَأكَاا من شرو وما عَمِلتَهُ أيهم أقلا مَتَكُرُونَ 469 [يس: 7١‏ ه"]. 
َي لَّه4؛ أي: دلالة لهم. على وجود الصانع» وقدرته التامة, 

وإحيائه الموتى: «#االْأَيَضُ الَْبَئَةُ4؛ أي: إذا كانت ميتة هامدة» لا شيء فيها 
من النبات» فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت» والتددن كل 
زوج بهيج». وقوله جل وعلا: وما علَنَهُ أيهم 4 ؛ أي: وما ذاك كله إلا من 
رحمة الله تعالى بهمء لا بسعيهم ولا كدهمء ولا بحولهم وقوتهم» ولهذا قال 
تعالى: #أقلا يِمَكُرُونَ4؛ أي: فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه 
التعو :الت لا م 

ومن الآيات الدالة على هذا المعنى قوله تعالى: ##وَتَرّلا مِنَ السَمَك عه 
بكي َدَْمْنَا يو جَئّتٍ مَحَبَ لُلْهِيد () وَادَخْلَ باسقنب لا طلم يد 9 ره 
)١(‏ أضواء البيان /ا/ 0177. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان1/١41.‏ 
(*) تفسير القرآن العظيم .01/1١7/‏ 
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لاد رليم بر د نا كَدَيِكَ لَلريٌ 46 [ق: و ١‏ 

قال السعدي بعد بيانه لما في تلك الآيات من المنافع والدلالات. قال: 
«وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهرء والقوة والشدة. دليل على كمال 
قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن والاتقان» وبديع الصنعة» وبديع الخلقة» 
دليل على أن الله أحكم الحاكمين». ٠‏ وأنه بكل شيء عليم» وما فيها من المنافع 
والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء» وجوده الذي عم 
كل حيء ومااجها ين عكية الخلنه وريدم النطاء دابل على ,أن الله اقلا لو .هو 
الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له 
كفواً أحد. وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له. وما فيها من 
إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى» ليجازيهم بأعمالهم. 
ولهذا قال: #وأحيينا به رد صَعَنَّا كَدَكَ روج * لَق: .20001١‏ 


برعو 


ومن ذلك - أيضاً ار #أُولّم بروأ إِلَ الْأرضٍ م أَنئنا فبًا يمن ص 
دج كير هه إِنَّ فى ذَلِكَ 6 وما كن أكثر رهم مُومينَ 09 [الشكواء :9 ]ونه 

0 هنا على عظمته وقدرته» وأنهم لو رأوا بقلوبهم. ونظروا ببصائرهم. 
لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد؛ إذ هو القادر على كل شيء» والزوج هو 
اللون. وكريم حسن شريف. #إنَّ فى ذلك لآيَه4؛ أي: فيما ذكر من 
الإنبات في الأرض» لدلالته على أن الله قادر لا يعجزه شيءء ##وَمًا كن الي 
مُؤْمِين4 ؛ أي : مصدقين لما سبق من علمي فيهه”" . 

ويقول الله تعالى: ميم ما رنوت © سر 0 م ححَنُ الرَرِعُونَ 
© لو هَنَاءُ لجَعلسه حطمًا فَظَلثْرٌ 57 469 [الواقعة: 5 ه 

تضمنت هذه الآية الكريمة برهاناً قاطعاً على البعث. 37 عظيماً على 
الخلق. بخلق أرزاقهم لهم» فقوله تعالى: طاأَوَءَيْمْ ما توَنوْت»؟ يعني : أفرأيتم 
البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها؛ أي: تحريكها وتسويتها. سر 
رْرَعوئّه#؟ أي : تجعلونه زرعاء ثم تهمونه إلى أن يصير مدركاً صالحاً للأكل. 


200320 تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان١/ .8١5‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .4١ .4١ /١‏ 
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#أمْ عن الزَّرِعْونَ» لهء ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيرهء هو أن 
قال انيع دنا الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا على ذلك» فيقال لهم : 
كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل» من هذا البذر الذي تعفن في باطن 
الأرض» قادر على أن يبعثكم بعد موتكم؛ وكون إنبات النبات بعد عدمه من 
براهين البعث»ء جاء موضحاً في آياتء كقوله: #وَمِن َيه أنك ترَى الْاَرْضَ 
خَِِحَدٌ و15 ْنَا عَلبَا الما أهَيَرّتَ وَرَبَتَ إنَّ الى أَحَيَاهَا لمحي الموئة إِنَّمُ عل كل 


ل 


تَىْو مسر 69 # [فصلت: وم] ا تعالى : ابطر 3 َاكرِ يَحمَتِ اَلَو كيف 


عي الأيْص بَنَدَ مويهاً إِنَّ ذلك لمح الْمَوقٌ وَهْرَ عل كل سَوْو مَيِيدٌ 46> [السروم: 
:6 وقوله تعالى: 5 اف عل ارقم ١‏ كا يت يَدَْ تَحْمَيِفْ عب إذآ 


قلت مَكَابًا يقالا شقئة . لك نتن عالت بد الماه: لحرجنا يه هن كل اموت 
كَدَلِلك عوج الْموقّ 1 تكرت 467 [الأعراف: 517]ء 5506 بمثل هذا 
كير معلوزفة” 7 . 
وانعا: النبات مصدر للمواد الطبية : 

ففي النباتات من العقاقير النافعة البديعة ما لا يحيط به إلا الله"''. ومع 
تقدم علوم الزراعة والدراسات على إنتاج النباتات الطبية بدأت زراعة النباتات 
الطبية» وأمكن التغلب على الكثير من مشكلات الحصول عليها بريا»ء حيث 
أمكن التوصل إلى كثير من الحلول والتقدم في زيادة نسبة المادة الفعالة» 
لوجود الرعاية والعناية التي ربما لم توجد في النباتات البرية» وبهذا تقدمت 
زراعة النباتات الطبية فى السنوات الأخيرة» وازدادت مساحتهاء كزراعات 
مكثفة مع زيادة شركات ا وتواجد الأسواق العالمية لاستيعاب المزيد 
من الثباتات؟7 


)١(‏ أضواء البيان 7/١07.وانظر:‏ تفسير القرآن العظيم2»51917/4 تيسير الكريم الرحمن 
لتفسير كلام المنان١/‏ هلام. 

(؟) الحكمة فى مخلوقات الله ص”57١.‏ 

(6) راجع للمزيد كتاب: النباتات الطبية» زراعتهاء مكوناتهاء استخداماتها العلاجية 
عق 117 
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خامساً : اللنبات مصدر للصناعة والعمارة: 

للنباتات أهمية اقتصادية واضحة» حيث يستمد منها الكثير من المواد 
الصناعية وخاصة الأخشاب» حيث أن هناك أكثر من أربعة آلاف استعمال 
للأخشاب فقطء كما أن النباتات مصدر للمواد الدباغية» والصمغية"'؟ . 

كما أن الأشجار والنباتات مصدر للوقود والطاقة. كما قال تعالى: 
لَرَءَبْمٌ آلَرَ الت نوزون 69 عَآسْرْ أنَأثم سَجَريآ أدَ خَنُ تيون © خَنُ جَمَلَكهَا 
تَذْكرة ومتعا لْلَمْقَوِينَ (7©* [الواقعة: 1١‏ 7]. 

فهذه نعمة تدخل في الضرورياتء, التي لا غنى للخلق عنهاء فإن الناس 
محتاجون إليهاء في كثير من أمورهم وحوائجهم» فقررهم تعالى بالنار التي 
أوجدها فى الأشجارء وأن الخلق لا يقدرون أن ينشعوا شجرهاء وإنما الله 
تعالى ف شان من الشجر الأخضرء فإذا هى نار توقد بقدر حاجة العبادء 
فيستمتع بها في الطبخ والخير» مو طاولا متضان: وش ذلك 7 

كما يقرر علماء الطبيعة أن فحم الكربون أي الفحم الحجري منشؤه 
الشجر الأخضرء الذي دفنته عوامل الطبيعة»فتحول خلال ملايين السنين إلى 
مورد للطاقة الحرارية» كما أن الغاز الطبيعي مصدره على الأرجح النبات 
الع 3 
سادساً: النباتات وتأثيرها على أحوال البيئة المحيطة : 

يذكر علماء البيئة تأثير النباتات والغابات على الوسط البيئي» من خلال 
أمور كثيرة» لعل من أهمها ما يلي : 

أ- تأثيرها في الرطوبة الجوية: تزيد النباتات والغابات من الرطوبة 
الجوية في المناطق الغي تعر فيها ويختلف“ تأثير الرطوية اتبعاً لنوع الاختجار 
وحجم أوراقها. 


)01( التلوث وحماية البيئة ص١19.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 37١/717ء‏ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان /١‏ 878. 
(*) من علوم الأرض القرآنية ص”57١.‏ 
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ب - تأثيرها فى الأمطار والمياه الجوفية: هناك جدل كبير حول تأثير 
الغانالف انا تاكن سة الأمطان ل المناظق التصنيطة» والعالنية العظيى 
من الاكين يروك أن اتغانات التعيية الأرشاء قن السناطق الجلية + تريد امن 
يعد الأمطاره بزؤلات بسي تاقين تلك الكانات على عرجات اهراز فى 
الهواء مما يرفع من رطوبة الهواء» وزيادة كمية الندى» أما الغابات الصغيرة 
والنباتات المتفرقة فإنها لا تؤثر في ازدياد كمية الأمطارء غير أنها بلا شك 
تزيد من نسبة المياه المتسربة إلى داخل التربة» وتقلل نسبة مياه الجريان 
السطحي». وهي بهذا تزيد من غزارة المياه الجوفية والينابيع؛ أي أنها تحسن 
من الاستفادة من مياه الأمطار لزيادة مخزون المياه الجوفية. 

كما أن للنباتات دور بالغ في الحفاظ على الماء من التلوث وفي تنظيم 
جريانه» خاصة في المناطق الجبلية» حيث تخفض معدل الجريان السطحي أو 
توقفه . 

ج ‏ تأثيرها في الجو: تؤثر النباتات والغابات في خفض درجات 
الووات يفك :تمك :الأنجاز احيانا :60 ©/مين: كمية أشعة الشعسن التي 
تتلقاهاء وقد يصل الفرق في درجة الحرارة بين المناطق الخضراء والأمكنة 
الجرداء المجاورة لها من أربع إلى خمس درجات وخاصة في الصيف . 

ولقد اكتشف العلماء أن البحار والمحيطات والأنهار والمستنقعات 
والبحيرات والتي تكون حوالي 7١‏ / من سطح الكرة الأرضية» تحتوي على 
كميات هائلة من الكائنات النباتية» والمسماة بالهائمات النباتية» وهي تلعب 
دوراً هاماً وخطيراً فى إمداد الكون ب /٠١‏ من الأكسجين الموجود في الكرة 
الأرضيةبواللازم لعمى:وجياة الأسبان والحبواق:والبات» آما السانات 
الخضراء الراقية والموجودة في صورة زراعات أو غابات فهي تمد الحياة في 
الكزة الأرفية قط ب 17 ون الاكسيسن 7 ١‏ 

وللنباتات دور هام في تحسين خواص الهواء وتعقيمه؛ وتساعد على 
تخفيف التلوث الجوي الذي تعاني منه المدن» وتبعث الظلال التي تعرف 
قيمتها البلاد الحارة» وترشح الجو من الأتربة العالقة» والغازات الضارة» مثل 


.؟١‎ ١ص المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة‎ (0١) 
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ولا يقعضر تاتس الافرازات الثباتية غلى كتقبة اليوافمية الكاينات 
الممرضة فقطء ولكن يتعداه إلى التأثير على صحة الكائنات المختلفة وخاصة 
الإنسان» فهواء الغابات والحدائق والمناطق الخضراء الأخرى يزيد من نشاط 
وقدرته على مقومات الأمراض. 
الخضراء والمصدات في خفض سدة الرياح. الذي ينعكس بصورة إيجاسة على 
زيادة رطوبة الهواء وخفض التبخر من التربة والنبات. 
ه ‏ تأثيرها في التربة: للنباتات دور بالغ في تشكل التربة وحمايتها من 
الانجراف وزيادة خصوبتهاء. فالاشجان والشجيرات واشكال الغطاء النباتي 
تحمي التربة من أشعة الشمسء ومن حدة سقوط الأمطار مما يقلل من 
انجراف التربة» وتعمل جذور النباتات على تثبيت التربة وجعلها أكثر مقاومة 
للانجراف المائى والريحى. كما تحسن النباتات نمادية التربة للماء :مما يزيد 
5 : 5 1 00( 
من تسرب الماء داخل التربة ويرفع من رطوبتها ". 
كما أن النباتات والأشجار بأنواعها توفر المأوى لكثير من الكائنات 
الحيوانية البرية» وسواء في ذلك الحيوانات الكبيرة والصغيرة» حتى التي لا 
ترق إلا +المجير” 7 
ولعلي أختم هذا المطلب بكلام نفيس للإمام ابن العربى عند تفسيره 
لقول الله سبحانه: «#وَهْرَ الَذِىَ أنزل هن الكمل كاك بماسعنا به تبات 1 و 
م 


حر -عر بر 5 بر عير دس هع” بر سه سر هس ع عل اوس ورا ال ل ع سي 
فَأحْرجمًا منه حؤما حرج منه حا مترادكبا ومن الخل ص طلعها قنوان دانية وجنلت 


سر رص رمه مر وح ب بر ل سورلا وماس ال 


سس ف 1 2 0 1 ه م 8 م3 سم 1 22 ١‏ سمه ا 2 
مْنْ أعنب وآلرينونَ والرمان مشتيها وَعير مُتَشِيهِ أنظروا إن ثمروه إذ1 أثمر ويتعِوه إن في 
دلخ لأينتٍ لْقَور يُقْمنُونَ )4 [الأنعام: 44]. 

000( التلوث وحماية البيئة ص١94١1- ,55١١‏ الإجرام البيكى والإسلام ص5١١. .١١1١‏ 


المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة ص"7. 
030( التلوث وحماية البيئة ص١ .١159‏ 
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يقول ابن العربى: «وفى ذلك دليلان عظيمان: أحدهما: على المنة منه 
معان عاو السية الى اها انا وقلى كاعرويه إنتهرها جياه الاتيعاق 
لنا غذاءء أو إذا خلقه ألا يكون جميل المنظر طيب الطعمء أو إذا خلقه 
كذلك ألا يكون سهل الجنيء فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء؛ لأنه لا 
يجب عليه شيءء وإن فعله فبفضلهء كابتداء خلقه في تعديد النعم» وتقرير 
الفضل والكرمء والشهادة على الابتداء بالثواب قبل العقاب. وبالعطاء قبل 
العمل . 

الدليل الثانى: على القدرة فى أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب». 
يصعد بقدرة الواحد القادر علام الغيوب من أسافل الشجر إلى أعاليهاء ويترقى 
من أصولها إلى فروعهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراق ليست من 
جنسهاء وثمار خارجة عن صفتهاء فيها الجرم الوافرء واللون الزاهرء والجني 
الجديد» والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسها؟ وأين الفلاسفة وأناسها؟ 

هل فى قدرة الطبيعة إذا سلمنا وقلنا لها قدرة على طريق الجدل أن تتقن 
هذا الإتقان البديع: أو ترتب هذا الترتيب العجيب؟ 

كلذ لايتم ذلك دي المعقول إلا لحي عالم قادر مريد» فقد علم الألباء 
أن أمياً لا ينظم سطور الكتابة» وأن سوادياً لا يقدر على ما في الديباج من 
التزين والنساجة؛ فسبحان من له في كل شيء آية بداية ونهاية» فمن الله 
الابتداء» وإن إلى ربك المنتهى» تقدس وتعالى»”''. 


.58١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


و 








المطلب الثازي 
فضل الغرس والزرع والقيام بذلك 


لقد حث الشارع الحكيم على الغرس والزرع» ورتب على ذلك الأجر 
والثواب» حيث جعل الشرع كل استفادة مر: بق الخرس أو الزرع صدقة لمن قام 
بهذا الخمل/ ٠‏ فعن أنس ويه قال: قال رسول الله وَقِيْهِ: «ما من مسلم يغرس 
غرساًء أو يزرع زرعاًء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمةء إلا كان له به 


ا 


وعن جابر ويه قال: قال رسول الله يك «ما من مسلم يغرس غرساً 
إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق منه له صدقةء وما أكل السبع منه فهو 
له صدقة؛, وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كان له 


صدفة50” , 


وفي رواية عن جابر وه قال: دخل النبي يَلِ على أم مبشر 
الأنصارية'”' في نخل لهاء فقال لها النبي كي: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم 
أم كافر؟؛. فقالت: بل مسلمء فقال: ١لا‏ يتغرسنمسلم اغرضاً» .ولا يزرع 
دوعا ؛ افيأكل هيه إنسانء. ولا دابة» ولا شيء»ء إلا كان له صدقةاء وفي 
رواية: «إلى يوم القيامة)* . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 81١1/17‏ رقم 
:)75١46(‏ ومسلم في المساقاة والمزارعة باب فضل الغرس والزرع ١١89/7‏ رقم 
.)١66(‏ 

(0) أخرجه مسلم في المساقاة والمزارعة باب فضل الغرس والزرع ١١88/9‏ رقم 
.)١605(‏ قوله: «ولا يرزؤه» هو براء ثم زاي بعدها همزة» أي : بنقضيةة ونا اك ته 
شرح مسلم للنووي 73/1. 

(9) أم مبشر الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة» يقال لها أم بشر بنت البراء بن معرورء 
كانت من كبار الصحابة روى لها جابر بن عبد الله أحاديث. انظر: الاستيعاب 4/ 
دده 5 تهذيب الكمال 5/7 7 .١‏ 

(5) أخرج هاتين الروايتين مسلم في المساقاة والمزارعة باب فضل الغرس والزرع "/ 
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ففي هذه الأحاديث فضيلة الغرس». وفضيلة الزرع. وأن أجر فاعلي ذلك 
مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه مأكولاً منه إلى يوم القيامة”"' . 

ومفتضى ذلك أن أجر ذلك يستمر ولو مات زارعه أو غارسه». وظاهر 
الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره؛ لأنه 
أضافه إلى أم مبشر ثم سألها عمن غرسه”'". 

وفى هده الاحاديقب أرهيا + أن الغواتب: الاجر فى الأشرة محعمن 
الما ١‏ 

وفي الحديث «ما من مسلم" فذكر لها : وأوقعه في سياق النفي, وزاد 
من الاستغراقية» وعم الحيوان» ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم 
عمله أي حيوان كان» يرجع نقغة اإلنه وارقاننت ل . 

ومما يدل على فضل الغرس والزرع ما رواه أنس بن مالك به قال: 
قال رسول الله يل : «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة» فان استطاع أن لا 
يقوم حتى يغرسها فليفعل»» وفي رواية: «إذا قامت على أحدكم القيامة وفي 
يده فسيلة» فليغرسها)””' . 

والفسيلة هى النخلة الصغيرة»: إذ الفسيل صغار النخل"''. 


.4 /5 شرح مسلم للنووي 2/6 فتح الباري‎ 2,5١ إكمال المعلم ه/‎ )١( 

(0) فتح الباري 5/ 5. 

() إكمال المعلم .7١5/5‏ شرح مسلم للنووي .71/٠١‏ 

(:) فتح الباري 65/ 4» فيض القدير 595/0. 

(5) أخرجه أحمد ”#/ 184 21١9١‏ والطيالسي .»)35١748(‏ وعبد بن حميد "57/١‏ رقم 
)١7١17(‏ والبخاري فى الأدب المفرد (1/8ا4)» والبزار (١05؟١ ‏ كشف الأستار)»ء وقد 
قال المقدسي في الأحاقيف المختارة /ا/ 7515: الإسناده صحيح؛؛ وقال الهيئمي: 
«رجاله ثقات وأئبات» فيض القدير ”/ .”٠‏ وقد خفى معنى هذا الحديث على بعض 
الأئمة فقال الله أعلم ما الحكمة في ذلك» قال الهيئمي: «ولعله أراد بقيام الساعة 
أمارتهاء فإنه قد ورد إذا سمع أحدكم بالدجال» وفي يده فسيلة فليغرسهاء فإن للناس 
عيشا بعد». 

() لسان العرب .01١9/١١‏ 
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نال اهل العلي» الأمر :فى أقوله» #ولبفرسها» للكلاتن والاسضيات: 
والمفهوم من الحديث المبالغة فى الحث على غرس الأشجارء وحفر الأنهار؛ 
لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدودء المعلوم عند خالقهاء 
فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع» وإن لم 
يبق من الدنيا إلا صبابة» وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد. والتقلل من 
لذ" 


"٠ /# فيض القدير‎ )١( 


1511 





المطلب الكاله 


التكسب بالزراعة 

نقل جماعة من أهل العلم عن بعض المتزهدة وغيرهم ذم التكسب 
بالزراعة”"' . 

وحجتهم في هذا ما يلي : 

أولاً : حديث أبي أمامة الباهلي ضف لما رأى سكة؛ وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعت النبي يكم يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله 
الذل»0" . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل جعل الاشتغال بالزراعة سبب 
للذل. مما يدل على ذم الزراعة" ". 

وقد أجيب عن هذا بعدة أجوبة: 

أن ما ورد من الذم محمول على عاقبة ذلك». ومحله ما إذا اشتغل 

اا وا ع امو و 2 » إلا أنه 
جاوز الحد فيه وإلى هذين الاحتمالين أشار البخاري في ترجمته 0 أبي 
أمامة حيث قال: «باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة 
الحد الذي أمر به»”'. 


7ت 5 بعض أهل العلم: أن هذا الثم لمن يقرب من العدو؛ فإنه إذا 
اشتغل بالحرث» لا يشتغل بالفروسية» فيتأسد عليه العدو. فحقهم أن يشتغلوا 


.5977/08 فتح الباري ه/ ؟» فيض القدير‎ 2509 7/7٠ المبسوط‎ )١( 

68 احرج الجكاري فى المرارعة بابد ما بخثر من عراقب 00 بآلة 5 
اداه التي تحرث بها ا وقوله: «إلا أدخله لله الذل»: 05 في رواية : 0 
دخله الذل». وفى رواية: «إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا له يحرج عنهم إلى يوم 
القيامة»» فتح الباري ه/ 6. 

هر المبسوط 2509/7١‏ فتح الباري 6 . 20 صحيح البخاري مع الفتح م/ 6. 
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بالفروسية» وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه. 

" - وقيل: إن المراد بالذل في الحديث ما يلزمهم من حقوق الأرض» 
التي تطالبهم بها الولاة» وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل 
الذمة» فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك”'"' . 

قال ابن حجر: «والذي يظهر أن كلام أ, بى أمامة محمول على من 
يتعاطى ذلك بنفسه. أما من له عمال يعملون له رأف داره الآلة المذكورة. 
لتحفظ لهم فليس مراداًء ويمكن الحمل على عمومهء فإن الذلٌ شامل لكل من 
أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له» ولا سيما إذ كان المطالب من 
الولاة)”" . 

ثانيا: حديث عبد الله بن مسعود وين عن النبي مَيِة: «لا تتخذوا 
الضيعة. فترغبوا في الدنيا»”" . 

والضيعة: هي البستان والمزرعة. وقيل: هي العقارء والأرض 
المغلة” 1 . 

وهي في الأصل: المرة من الضياع» وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه. 
كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك2©7 . 

وقد أجيب عن هذا: بأنه محمول على ما إذا أشغل عن أمر الدين؛ مما 
يكون مانعاً عن القيام بعبادة المولى وعن التوجه كما ينبغي إلى أمور العقبى. 
فيكون المعنى لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة» وتكثروا من ذلك» وتميل قلوبكم 


.5 /5 انظر هذه الأجوبة في فتح الباري‎ )١( 

ف فتح الباري 6 . 

(©) أخرجه أحمد ١‏ 455. 447. والترمذي باب منه 058/5 رقم ,)١8558(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن»» والحاكم 58/5" وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه». وابن حبان 581//7 في باب ذكر الزجر عن اتخاذ الضياع إذ اتخاذها 
يرغب في الدنيا إلا من عصم الله جل وعلاء وآء بن أبي شيبة 284/1 وأبو يعلى 9/ 
الك والطيالسي /١‏ كما حسنٌ إسناد الحديث ابن مفلح في الآداب الشرعية 
1 

(4:) تحفة الأحوذي 5 وانظر: مختار الصحاح .177/١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث .1٠١8/7‏ 


11 


إليهء حتى تلهوا بها عن ذكر الله وتفضي بكم إلن الرقون: إلى الذي 

قال القرطبى : «إن الحديث محمول على من اتخذها مستكثراء أو متنعماً 
ومتمتعاً بزهرتهاء وأما من اتخذها معاشاً» يصون بها دينه وعيالهء فاتخاذها 
بهذه النية من أفضل الأعمال)”'. ' 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد, 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»؛ وفى رواية: «أنزل الله 

ه : : ات ا ْ 

بهم بلاءء فلم يرفعه عنهم» حتى يراجعوا دينهم : 

ووجه الدلالة من الحديث : أن فيه أبلغ الذم لمن اشتغل بالحرث» وهو 
ما عناه النبي كه بقوله: «أخذتم أذناب البقر؛ وهو كناية عن الاشتغال 
بالحرث» وكذا ذم الرضى بالزرع في قوله: «ورضيتم بالزرع»؛ أي: جعلتم 
ذلك همتكم ونهمتكم» ووجه الذْمٌ فيه أنه جعل ذلك سببا للذلٌ والبلاء» فقال: 
«سلط الله» ؛ أ أرسل بقهره وقوته» «عليكم ذلا أ ضعفاً واستهانة لا 
ينزعه ولا يزيله ويكشفه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم؛ أي: الاشتغال بأمور 
دينكم . وأظهر ذلك في هذا القالب البديع» لمزيد الزجر والتقريع»ء حيث جعل 
ذلك بمنزلة الردة والخروج عن القية 3 


.01١/57 فتح الباري 5/ 5» فيض القدير 2447/0 تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ١١/؟5.‏ 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في باب في النهي عن العينة */ 71/5 رقم (2)75377 وأحمد 
وله الرواية الأخرى 18:.484/1.» والطبراني في الكبير ,»4777/١7‏ 2477 وأبو يعلى 
والبيهقي في الكبرى 2717/0 قال ابن القيم في تهذيب السنن 140/4 بعد 
ذكره لسند الحديث عند أحمد وأبى داودء وتصحيحه لإسناد الحديث عند أبي داود: 
«وهذان إسنادان يتان يقد احدهما الآخراء ثم أوضح ما في السندين 8 كلام 
وأنه لا يقدح في صحتهماء وذكر للحديث طريقاً ثالثاً» وقال: «وهذا يبين أن للحديث 
أصلاًء وأنه محفوظ». وقال ابن القطان: «هذا حديث صحيح ورجاله ثقات»؛؛ نصب 
الراية ١7/4‏ شرح الزرقاني / 7137 وجوّد إسناد أحمد بن حجر في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية 215١/7‏ وذكر في التلخيص الحبير :١4/7‏ أن إسناد أبي داود 
معلول لاحتمال التدليس فيه» وقال: ورجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. 

(4) فيض القدير ."١5/١‏ 
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وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأنه محمول على الاشتغال 
بالزرع» في في زمن يتعين فيه الجهادء أو أن الناس كلهم اشتغلوا بالزراعة. 
وأعرضوا عن عن الجهاد حتى طمع فيهم عدوهمء ففي الحديث أن سبب الذلّ 
أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. الذي فيه عز الإسلام. وإظهاره على كل 
دين» عاملهم الله بنقيضه. وهو إنزال الذلّة بهم وإلف نفوسهم للجبن» فصاروا 
يمشون خلف أذناب البقرء بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل» التي هي 
أعز مكان. وكان ذلك أيضاً 53 لتسلط عدوهم عليهمء وإذلاله لهم. أما 
إذا اشتغل بعضهم بالزراعة وبعضهم بالجهاد. فإن فى عمل المزارع معونة 
للمجاهد. وفيى عمل المجاهد دفع عن المزارع. وقد قال مله «المؤمنون 
الما ب وا 

وبهذا ي: فد أنة لا حجة في هذه الأحاديث على ذم الاشتغال بالزراعة. 
وإنما الذمّ لم أشغلة ذلك» عن امل أو ترك أمور الديق» أن كان ذلك 
صارفا عن الجهاد في سبيل الله الذي بسببه يحصل عر المسلمين. 

والذي عليه عامة الفقهاء من الحنفية”"' والمالكية”" والشاقفصة:7) 
والحنابلة0*' إبا إباحة التكسب بالزراعة والقيام بذلك» وقد ولا لت عر ذل 
منها : 

أولآ< شعن :الف لتر سما نهاك نما تعس زاب مسفوه 
والحسن بن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم وَق. فإنهم اشتغلوا 


الوق | 0 


,"١4 .19٠/١ فيض القدير‎ .5١١7/70و‎ 5١/5 المبسوط */7097. شرح فتح القدير‎ )١( 
.757/9 نيل الأوطارء عون المعبود‎ 


(؟) المبسوط .509/٠‏ (6) منح الجليل 57/5. 

(4:) المجموع 50/9. 

)0( الفروع 5/ لالاه, الآداب الشرعية لذ 14 الإنصاف ١٠١٠/١١:1.ء.كشاف‏ القناع 5/ 
717 


(5): -الكستك 514/2 المبسوط .»159/١‏ والفقهاء يذكرون معاملة النبى ككلهِ أهل خيبر: 
كما ثبت في صحيح البخاري )١150١/5(‏ ومسلم )١١857/7(‏ عن ابن عمر: (أن 
رسول الله كِِ عامل أهل خيبر» بشطر ما يخرج منهاء من ثمر أو زرع» وفي لفظ عند - 


1 


كاتا : م الواردة في فضل الزرع والغرس والقيام بذلك» ومن 
ذللف: عديت أنس 5 ضيه قال: قال رسول الله يَكيِهِ: «ما من مسلم يغرس غرساء 
أو يزرع زوع فيأكل منه طير أو إنسان أو ه 1 بهيمة » 8 كان له به صدقة)» وقل 
تقدم هذا الحديث مع جملة من الأحاديث الدالّة على فضل الزراعة والاشتغال 
)20300 
بها . 
وقد اختلف أهل العلم في أي المكاسب أطيبء. هل هي التجارة أو 
الزراعة أو الصناعة”")؟ 


تذهنب: أكثر فقهاء: الحتفية”" والشافعة”؟؟ وبعض ‏ العالكية”* والحنا !”ا 
إلى أن الزراعة أفضل المكاسب» وأعظم 8 الرزقء وأبركهاء وأزكاهاء 
وأكثرها أجرا إذا كانت على وجهها الشرعي». واستدلوا لقولهم بما يلي: 

أولاً: أن الزراعة أعم نفعاً من غيرهاء فبعمل الزراعة يحصل ما يقيم 
المرء به صلبه. ويتقوى على الطاعة» وكذا يعم نفعها للمسلمين» والاشتغال 


- مسلم. قال: «أعطى رسول الله يَلةْ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» فكان 
يعطي أزواجة كل مينة عانة ومنق»: ثمانين.وسقاً من تمر وعشريق:وسقا عن شعي 
وهذا ليس فيه أنه بَكلِِةِ باشر الزراعة بنفسهء وإنما فيه مشاركته للمزارعين» لكن, ثبت 
في أحاديث كثيرة إقراره عَللِِ للمزارعين من الصحابة زراعتهم وعملهمء انظر مثلاً : 
صحيح البخاري 2947777 وثبت أيضا ترغيبه في الزراعة كما سبق. 

)١(‏ راجع ص154. 

(؟) فقيل: الجهاد؛ لأن فيه الجمع بين حصول الكسبء وإعزاز الدين» وقهر العدوء 
وقال بعضهم: التجارة أفضل» وقال آخرون: بل عمل اليد أفضل» ولعل الراجح في 
المسألة قول من قال: إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. راجع في هذه 
المسألة: المبسوط /"٠‏ 5809, الاختيار 2١7١/54‏ الفتاوى الهندية 7/0 27549, المجموع 
4 ». كشاف القناع 717/7. 

.1094/98٠ المبسوط‎ )*( 

(5) المجموع 4» شرح مسلم للنووي ١١٠/١7؛‏ شرح البهجة 2588/6 تحفة 
المحتاج 7894/4. حاشيتا قليوبي وعميرة ١9١/7‏ و157/4. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ؟/ 55”. منح الجليل 5777/1. 

/1 كشاف القناع‎ .»4١١/٠١ الفروع 5/لاا5. الآداب الشرعية /544» الإنصاف‎ )١( 
ونا‎ 


00 


جنا بكرة شع اه يكون أفضل"'' . 

ثانياً: أن الصدقة في الزراعة أظهر منها فى غيرهاء حيث يتناول من تلك 
الإراعة كني من العافن و النار اع و الوه ,ركد ذلك صدقة للزارع» كما 
يداي الحديت أن رسول الله تَلَِهِ قال: «ما من مسلم يغرس عا أو يزرع 


زوعاء شا كل عه ظلين أو انان أن نيحط إل كان اديه و1 


الثاً: أن العمل في الزراعة أقرب إلى التوكل على الله سبحانه؛ لما فيها 
من الاسام لقضا ع الت ووم فر 

انعا : أن العمل في الزراعة أقرب إلى الجل» ٠‏ وأسلم من الغعش. وهو 
خارج من بركة الأرض» فهو أبعد من الشبهة"*“. 

وبهذا يت يتبِيّن أن جماعة من أهل العلم رجحوا فضل التكسب بالزر اعة 
على غيرها. وذلك لظي انعهاء ولأنها داخلة في عمل اليد. وقد ثبت في 
الحلايك الصيتيع عن الجبدام ون معدي كرب يدنه عن رسول الله يل قال: 
«ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود تلا 
كان يأكل من عمل يده" . 

قال النووي: «فالصواب ما نص عليه رسول الله كَل وهو عمل اليدء فإن 
كان زرّاعاً فهو أطيب المكاسب وأفضلها؛ لأنه عمل يده» إلى أن قال: «وإن لم 
يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه؛ فاكتسابه بالزراعة أفضل)”" . 


.584/4 المجموع 210/9 تحفة المحتاج‎ .559/٠ المبسوط‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص514» وانظر: المبسوط ,5094/7١‏ المجموع 10/4. 

(©) المجموع 10/4. تحفة المحتاج 5884/9. الآداب الشرعية */794؛ كشاف القناع 
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(4) تحفة المحتاج 584/9. الآداب الشرعية 59414/7. كشاف القناع 7/5 .1١7‏ 

(0) أخرجه سارو باب كسب الرجل وعمله بيده ”/ "لا رقم .)١9731(‏ قال ابن 
حجر : «والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم 
يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرضء كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى الأكل 
من طريق الأفضل» ولهذا أورد النبي يخ قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه 
من أن خير الكسب عمل اليد؛. فتح الباري :/1 0" 

(1) المجموع 10/5. 


فض 


وقد ذكر أهل العلم أن حكم الزراعة فرض كفاية» كسائر الحرف التي 
لا يستقيم نظام الحياة بدونهاء فيأثم المسلمون ندر كها حيناء ويسقط عنهم 
الفرض إذا قام بعضهم بما يسد حاجة المسلمين» ويجب على الإمام أن يجبر 
: , . , م 000 
الناس عليهاء وما في معناها من غرس الشجر"''. 

وذكر أهل العلم ‏ أيضا ‏ أنه ينبغي لمن يقوم بهذا الفرض أن تكون نيته 
فيه أن يقوم به عن نفسه». وعن إخوانه المسلمين» بنية فرض الكفاية ليسقط 
عون ا 

كما ينبغى لمن يمارس الزراعة ا يكون حسن الدراية بالصنعة» مع 
النصح والإخلاص في النية» فحينئذ تحصل البركات» وتأتي الخيرات”" . 


.5/5 منح الجليل 87/7”. المدخل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ٠١54/5‏ رقم 
(5549). 

(9) المدخل 5/5. 


كفن 





المطلبف الأول 


النباتات والأشجار في الآرض الموات 

انقق علماء التععنية* "© والمالكية؟ © والسافي""" واللحتائلة" على أن 
الناتات والأتتخار: النائفة “بارض عن مملوقة لاجد مباحة لجميع الناس» 
فليس لأحد منع الانتفاع بهاء ولا يجوز بيعها قبل حيازتهاء بل الناس فيها 
شركاء في الاحتشاش والاحتطاب والرعي» كالشركة في ماء البحار» وقد نقل 
بعضهم الإجماع على هذاء ما لم يحمه الإمام”"'. 

وقد دل على هذه الإباحة العامة حديث أبي هريرة َه قال: قال 
رسول الله يي : «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار»)» وفى حديث آخر: 
«المسلمون شركاء في تلذيت + الماء والكلة والناتة . ْ 


1 .54* /5 الفتاوى الهندية 2797/5 رد المحتار‎ )١( 

(؟) المنتقى 5/ لا" القوانين الفقهية /١‏ ؟5» التاج والأكليل 7/ 27170 حاشية الدسوقي 
0/5,. 

(9) الأم 4/4. مغني المحتاج 2497/7 حاشيتا قليوبي وعميرة ”*/ 97. 

(8) المغني 957/5”. الإنصاف .59١/4‏ (5) سبل السلام ؟7/ .١586‏ 

(5) تقدم تخريج الحديثئين ص5756. 
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والمراد بالكلأً: عند فقهاء الحنفية: كل ما ينجم على وجه الأرض؛ 
آف شط ونتق» ايكون لدياف: ا 0 
قالوا: وبيان ذلك قوله تعالى: #وَألتّجُمْ وَالتَّجَرُ مَسْجُدَانٍ 4062 [الرحمن: 75" . 

وقال المالكية: الكلاً: مقصور مهموزء العشبء وما تنبته ل 
تأكل المواقن 5 

قال الخطابي: «هذا معناه الكل ينبت في موات الأرض يرعاه 
الناس» ليس لأحد أن يختص به دون أحدء. ويحجزه عن غيره» وكان أهل 
الجاهلية إذا عرّ الرجل منهم. حمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاهاء يذود 
الناس عنهاء فأبطل النبي كَل ذلك. وجعل الناس فيه شركاءء. يتعاورونه 
000 

وقوله: «شركاء» أي شركة إباحة. لا شركة ملك. فمن سبق إلى شيء 
من ذلك وأحرزه فهو أحق به وهو ملك له دون من سواه ل 
بجميع وجوه التمليك. وهو موروث عنه» وتجوز فيه وصاياهء وإن أخذه أحد 
منه بغير إذنه ضمنه» وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح» ليس 


)١(‏ المبسوط .١560/57‏ العناية شرح الهداية 518/5» الفتاوى الهندية 9417/5". رد 
المحتار 1/ *55. 

() انظر: المبسوط 155/57. وقد اختلف المفسرون في المراد بالنجم في هذه الآية, 
فقال جماعة: 0 ا كالبقول. والشجر هو ما له ساق» 
وقد روي هذا عن ابن عباس ذه » وقال به سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري. 
واختاره ابن جريرء وقال آخرون: المراد بالنجم نجوم السماء. وقال بهذا مجاهد 
والحسن وقتادة» والذي يظهر أن المراد بالنجم هو نجوم السماءء والدليل على ذلك 
أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجرء ولم يذكر في 
ل ل ل ا وآية الحج قوله تعالى: 
«أثر تر أب الله جد لم من في أسَّموّتِ ومن في الْأَرْضٍ وَالسّمس وَالْفَمَرٌ جوم وَلْلْبَالُ 
0 [الحج: .]١18‏ وممن رجح هذا القول ابن كثير والسعدي والشنقيطي 
وغيرهم» انظر في تفسير الآية : الطبري 1107/1 القرطبي ا كين 
4 »> والسعدي 2859/١‏ والشنقيطي 7/17 .491١‏ 

(9) التاج والإكليل 7/ 23575 شرح الخرشي //١‏ لالاء حاشية الدسوقي 5/ 75. 
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000 


لأحد منع من ١‏ اراد أخقلة كر 


ورا سيو فده ع سي 


جاده 5 5-2 0 فيهزل المال» ويبجوع ال" 


قال العراقي”": «فيه تعليل للنهي عن بيع الكلأء فإنه يترتب عليه هزال 
المال» وهو الماشية؛ إذ ليس كل أحد يقدر على العلف. فإذا منع رعي 
ماشيته فى الكلاً الت قشنا عن ذلك قلة اللبن أو فقدهء فتجوع العيال 
الذين يقتاتون باللين» وما ينشأ عنه من الجبن ا 


)١(‏ رد المحتار .55٠/1‏ قال أهل العلم: تحصل حيازة المباح من الكلأ بالاستيلاء عليه 
بالأيدي ونحوها. انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص45. 

(؟) أخرجه أحمد »47١/5‏ وار بن حبان فى صحيحه 575/١١‏ رقم (5405), وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ :١1١15‏ «رجاله ثقات». 

() هو: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بْن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم الكردي العراقي الشافعي حافظ العصرء صاحب الألفية» كان فقيهاً أصولياً 
0 من مؤلفاته: طرح التثريبة» تخريج أحاديث الإحياء. توفى سنة 51٠/ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب 7/ 58. البدر الطالم 00101 

(5:) طرح التشريت 187/1 


/لا/1 





النباتات والآشجار في الملك الخاص 


وفى هذا المطلب فرعان: 

الفرع الأول: الاحتشاش أو الاحتطاب من النباتات فى ملك خاص. 

الفرع الثاني : الأكل من ثمار البساتين المملوكة. 

الفرع الآول: الاحتشاش أوالاحتطاب من ملك خاص 

اختلف الفقهاء هل صاحب الملك أحق من غيره في الحشيش أو 
الحطب الئابت فى أرضهء أو أن الناس فيه سواءء كما فى الأرض الموات؟ 
وذلك بناء على خلافهم ين نهم الحديث السايق فى اشتراك الناس ا الكل 
وفي بعض المذاهب تفصيل وتقسيم لأنواع الأرضء» ويمكن تلخيص ما يذكره 
الفقهاء فى هذه المسألة فى قولين متقابلين : 

القول الأول: أن ما نبت من الكل في أرض الإنسان مما لم ينبته أحد 
صاحب الأرض ويحرزه فيملكه بذلك». وهذا هو قول ال وبعضص 
المالكية على تفصيل عندهه”'' وهو المذهب عند الحنابلة”" . 

هذا مجمل قول المقهاء. ويمكن عرص تفصيلاات الفقهاء. من أصحاب 
هذه المذاهب»ء وكذا احترازاتهم. وتعليلااتهم على النحو الثالئ: 

أما الحنفية فذكروا: أنه لو أخذ إنسان الكلا النابت في أرض غيره. 
فليس لصاحب الأرض أن يسترده مله ؟ لآنه مباح سبقفت يذه إليه وإدا أراد أن 


)١(‏ المبسوط .١56/17‏ بدائع الصنائع 197/5, العناية شرح الهداية .»5١8/5‏ الفتاوى 
الهندية 5/؟7817., رد المحتار "/ .55١‏ 

(6") المدونة 7/5 5594» المنتقى ”/7”87. التاج والإكليل / 776 2. حاشية الدسوقي /060»,. 
شرح الخرشي // لالاء 78. 

(9) قواعد ابن رجب ص١14١.,‏ الإنصاف 590/4. شرح منتهى الإرادات .١١/7‏ 
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يدخل أرضه ليأخذ ذلك». فلصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول في أرضهء 
ولكن إن كان يجد ذلك في موضع آخر يأمره بالذهاب إلى ذلك الموضعء وإن 
كان لا يجدء وكان بحيث يخاف على ظهرهء فإما أن يخرج إليه مقدار 
حاجته» أو يمكنه من أن يدخل أرضه فيأخيذ مقدار حاجته» كالماء الذي فى 
الآبار والعيون والحياض التي في الأراضي العمو 7 1 

كما نص بعض الحنفية على : أن ما أنبته صاحب الأرض فى أرضهء بأن 
سقى أرضهء وكربها لنبت الحشيش فيها لدوابه أنه أحق ذلك" وليس لأحد 
أن ينتفع بشيء منه إلا برضاه؛ لأنه حصل بكسبه» والكسب للمكتسب”"" . 

وفي ظاهر الرواية أنه لا يملك بذلك». ولا يجوز بيعه؛ لأن الشركة في 
لعل نان بالتم» وإنها تقس باللحازفاء» وسوفالثماء. إلى أرظه اليس ييا د : 
للكلأء فبقي على الشركة» فلا يجوز بيعه”"» قال الكاساني: «الصحيح جواب 
ظاهر الرواية؛ لأن الأصل فيه هو الإباحة». لقوله يَكِيِْ:ْ «الناس شركاء فى 
ثلاث: الماء والكلا والنار)7؟؟ . ْ 

وذكر الحنفية ‏ أيضاً ‏ أن هذا الحكم فيما لم ينبته صاحب الأرض من 
الحشيشء» دون الأشجارء فأما في الأشجارء فهو أحق بالأشجار النابتة في 
أرضه من غيره؛ لأن الأشجار تحرز عادة» وقد صار محرزاً له من يده الثابتة 
على أرضهء فأما الحشيش فلا يحرز عادة» ودليلهم في ذلك: أن الحشيش» 
هو الكلأ الوارد في الحديث» وهو كل ما ينجم على وجه الأرض؛ أي ينبسط 
ويعققي:«والاتيكون اللاسناق أما نا" كاق لسسباق كيو شي 77 قالرزا :ونان 
ذلك قوله تعالى: #واآلتجم وَالشّحَرٌ حَسسنَان: 40 ال 0 


)١(‏ المبسوط 5/ 1595. بدائع الصنائع 5/ 197» العناية شرح الهداية 418/5» الفتاوى 


الهندية 5847/5. 
(5) العناية شرح الهداية 519/5. (5) بدائع الصنائع 5/ .١97‏ 


(5) المبسوط »1١55/77‏ العناية شرح الهداية »5١8/5‏ الفتاوى الهندية 2797/5 رد 
المحتار 5/ *2غ:غ» درر الحكام :7686 
(ا) المبسوط 7/77 .١56‏ 
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وأما المالكية: فعندهم أن ما نبت في الأرض المملوكة أقسام ثلاثة : 

القسم الأول: الأرض المحظرة بالحيطان» كالحوائط والجنات» فربها 
أحق بما بها من الكلأء وله بيعه. ومنعه ممن يرعى ويحتشس » وإن لم يحتح 
إليه» وألحق بهذا بعضهم: الكلأ الذي في حمى الإنسان» وهي الأرض التي 
تركها صاحبها للرعىء» فله أن يمنعهء ويبيعه لمن شاءء وخالف فى هذا 

القسم الثاني: الأرض العافية» وهي الأرض التي أعفيت من الزراعة. 
لعدم قبولها الزرع فليس لربها منع ما بها من كلاء. ولا يمنع أحدا من فضل 
حاجته اتفاقاء قالوا: ومحل عدم المنع فيما ذكر ما لم يكتنفه زرعهء أما إذا 
كان ذلك مكتينا بووعة»-يحنيث: يكون عليه القيرن فى كلمن الناسن إلمهة 
بمواشيهم ودوابهم ذهاباً وإياباً. فله حينئذ أن يمنع من رعيه؛ لأجل دفع 
الضون. 
استغناء عنهاء فهذا محل خلاف». فقال بعضهم: له المنع» وقال آخرون: لا 
يجوز أن يمنع ما بها من الكلأء وصاحبها أحق به إن احتاج إليه؛ وإن لم 
يحتج إليه خلّى بين الناس وبينه؛ ووجه هذا القول: أن أصل العشب الإباحة. 
كالمياه التي هي في أصل مباح؛ لأنه شيء لم يزرعه وإنما الله أنبته» ثم إن 
الكلاً فى الأرض المملوكة ليس من منافعها المقصودة. فصارت كظلال 
القفان» التى' لبنين: لأرنانية الثمان معن *. 

وأما الحنابلة فذكروا: أنه لا يلزم صاحب الأرض أن يبذل من الكلا إلا 
الفاضل عن حوائجه. ومن سبق إلى الكلك وأخذه قبل عيره») وحمقق سبب 
الملك بحيازته إليه» فقال الأكثرون يملكه. وهو الصحيح من المذهب». وفيل : 
لا يملكه4؛ لأنه سبب متهى عنه فلا يفيد الملك”' . 

وذكروا: فيمن أراد أخذ فاضل الكلاً من أرض غيرهء هل يقف جواز 


.0/2 /5 المدونة 559/5», المنتقى 278/5 التاج والإكليل ا/ 770. حاشية الدسوقى‎ )١( 
شرح الخرشي /ا/ لال ظلا.‎ 
11/5 شرح مشي الارادات‎ 259١/5 الإنصاف‎ »١5٠ قواعد ابن رجب‎ )( 


ا 


الدخول إلى الأرض على إذن مالك الأرضء» أم يجوز بدون إذنه؟ على 
وجهين؛ ونص أحمد على جواز الرعي في الأرض المغصوبة» يدل على عدم 
اعتبار الإذن في ذلكء لدلالة الحال على الإذن فيه بلا ضرر على رب 
الأرضء ومن الأصحاب من قال: الخلاف في غير المحوطء فأما المحوط 
فلا يجوز دخوله بغير إذن» بغير خلاف؛ لأنه من التعدي» وكذا إن حصل 
ضرر بدخوله حرم عليه الدخول» ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو 
غيرهاء أو استأذن فلم يأذنء سقط إذنه. كما في الولي في النكاح؛ لأن منعه 
ين الدخرك جد لابكنا ذ هسم إن لم محصل فر" 

وذكروا ‏ أيضاً ‏ أنه لو دخل حائطاً لغيره» بغير إذنه» فاحتش منه فإنه 
يملكه. وإن كان دخوله ا 

والحجة الجامعة لأصحاب القول الأول: عموم قول النبي ككلة: « 
لا يمنعن الماء والكلاً والنار»» وقوله كَكِيْهِ: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء 
الكل بولا . ١‏ 

حيث أجرى أصحاب هذا القول الحكم في هذا الحديث على كثير من 
أنواع الأراضي المملوكة» وغير المملوكة» لعموم هذا النص. 

وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد به الكلأ النابت في 
الأرض غير المملوكة مما اتفق العلماء على جريان هذا الحكم فيه» أما إجراء 
هذا الحكم على الكلاً النابت في الأرض المنلركة ب أيفا دق كيذ تتسير 
للحديث مختلف فيه»؛ وهي مجرد دعوى» لا برهان على صحتهاء ومما يدل 
على عدم عموم الخبر المذكور أن من جمع الكلا جاز له بيعه. ولا يشاركه 
فيه أحدء فكذلك يخرج من العموم ما كان في أرض مملوكة”*'. 

القول الثاني : أن ما نبت في أرض مملوكة يملك بمجرد ملك الأرض» 


)١(‏ قواعد ابن رجب ص١”ء‏ الإنصاف 279١/5‏ شرح متتّهى الإرادات 21١7/7‏ مطالب 
أولى النهى 7/ //01. 

0( المع 1 

() تقدم تخريج الحديئين ص1 57. 

(:) المحلى 7/ /2061» طرح التغريب 5/ 187ء نيل الأوطار 0/ .7١0‏ 
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عو بيعه» والتصرف فيه بسائر ما ينقل الملك» كما يجوز له منع الناس 
منهء وهذا قول لبعض المالكية في بعض أنواع الأراضي المملوكة كما 
تقدم”'"» وهو مذهب الشافعية"', وهو رواية عن أحمدء اختارها جمع من 
الأصحاب”"» قال ابن رجب: وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك©), 
وهو قول الظاهرية””' . 

وحجة هذا القول ما يلى: 

انالك عرله من ارت وهي مملوكة له”"' . 

5 - القياس على تملك الكلأ بالاحتشاش؛ لأن كلا منهما كائن في 
فلكه و 0 

الراجح في المسألة : بعد النظر في هذين القولين يتبين أن الراجح هو 
القول الثاني» وذلك لقوة حجته. ولإمكان الإجابة عن دليل القول الأول. 
لكن ينبغي أن يعلم أن القول بجواز منع صاحب الأرض الكلا النابت في 
أرضه عن الناس» ليس يعني تحريم انتفاع الناس بهء بل يجوز لغيره الانتفاع 
به» إذا لم يحوط الأرض بحائط يمنع الدخول. ولم يتضرر بذلك» ولم يصرح 
بالمنع منه» وتكون دلالة الحال على الإذن فيهء كافية في الإباحة. 


الفرع الثاني: الآكل من ثمار البساتين المملوكة 


لم يختلف الفقهاء فى جواز أكل المضطر من ثمار غيره بدون إذنه © 
وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك" . 





(؟) راجع ص7718. 

(0) أسنى المطالب ”/99, حاشيتا قليوبي وعميرة ”/ 97. معالم السنن ”/ .٠1١١‏ طرح 
التثريب 187/5 قال العراقي: وحكى ابن بطال عن الكوفيين والشافعى أن صاحب 
الأرض لا يملك الكلة حت يذه فيحوزه. وما حكاه عن الشافعي مردود. 

(9) القواعد لابن رجب ص .١19١٠‏ الإنصاف .7191١7/4‏ 

(؟:) القواعد ص .١9٠‏ (5) المحلى 021//7. 

(”) الإنصاف .591١/4‏ ' 7) المنتقى 8/5". 

(4) الفتاوى الهندية ه/٠1”,‏ منح الجليل ؟/459. الأم ؟/١/الل‏ المهذب والمجموع 
4 4ه المغنى 7079/١7‏ 

(9) أضواء البيان .7١/١‏ 


1 


وقيّد ذلك المالكية بما إذا ظن المضطر أن أهل ذلك الثمر يصدقونه 
لضرورته.» حتى لا يعد نان نا فتقطع نت 

وإنما اختلف الفقهاء فيمن مرّ ببستان غيره أو حائطه. هل يجوز له أن 
يأكل مما فيه من ثمار أو زروع» من غير "إذن صاحبه؟ للعلماء في هذه المسألة 
قولان: 

القول الأول: أنه لا يجوز الأكلء» إلا بإذن صاحب البستان أو الحائط»ء 
وهذاقول اكش العلفاء تن الحتنية*'" والفالكية”" والشافئةة* : وهو :زوانة 
عن" البلينا 77 


أدلة هذا القول: 
أولاً: استدلوا بعموم الأدلة الدالة على منع الإنسان من التعدي على مال 
00 بعير إذنه ف رضأه.». ومن ذلك نوله تعالى: # يتأيها درت اما 1 
م تولك تتحكم. بالطل َ أن تكرت يحدرة عن ناض د44 
| التساف 259 قالوا: والتراضى: منتف فى هذه الصو ا ومن ذلك حديث : 
« إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)”". وحديث: «لا يحل لامرئ 
من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس" » وغيرها من الأدلة الدالة على 
المنع من التعدي على أموال النامن .بغين إذن ا 


."5٠ /0 منح الجليل ؟409/7. (؟) الفتاوى الهندية‎ )١( 

إفرة منح الجليل 559/7. 

(:) الأم ؟/554. المهذب والمجموع 586594/9, أسنى المطالب .015/١‏ 

(5) المغني امار (0 تيديف النتنن 1551/7 

(0) أخرجه البخاري في عدة أبواب أولها في العلم باب قول النبي ككلِ: «رب مبلّغ أوعى 
من سامع» 275/١‏ ومسلم في القسامة باب تحريم الدماء والأعراض والأموال "/ 
65 من حديث أبى بكرة وليه . 

4 الدرسوادن حديفة ابن عبان بيقن لبي 'فن' اكير :+7 الا ,والحاكم قن المسشدرك 
75/١‏ . وقد صحح إسناده النووي في المجموع 84 ». وآأء بن القيم في تهذيب 
اليم ا 

(9) الأم ؟/٠/اء‏ المجموع 04/4» تهذيب السنن 1/ 2١1949‏ أضواء البيان ١/١ل.‏ 


نذيكا 


وأجيب عن هذه الأدلة بما يلى : 

أ أن هذه الأدلة والهيوف: مخصوصة بأحاديث الإباحة الآتيةء 
والخاص مقدم على العاه”"' . 

ب - أن هذه النصوص وأمثالها لا تتناول محل النزاع» فإن التحريم في 
تلك النصوص يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالكء» فإذا 
وجد الإذن الشرعيء أو الإذن من المالك لم يكن أكلاً باطلاً. ومعلوم أن إذن 
الشرع أقوى من إذن المالك» فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك» 
ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبهاء ومال الولد بالنسبة إلى الأب 
من أطيب المكاسبء» وإن لم يأذن له الولدء وبهذا يعلم أن صورة محل النزاع 
ليست مستثناة من هذه النصوصء بل النصوص لم تتناولهاء ولا أريدت بها 
ل 

ثانياً: أناالأكلمن تمان يساتين الخبر لويات كتاي بولا اشلة قابقة 
بإباحتهء فهو ممنوع إلا بإذن مالكه. كسائر أمواله0 . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بالمنع» فقد جاءت الأحاديث في جواز 
الأكل من ثمار الغيرء كما سيأتي في أدلة القول الثاني . 

القول الثاني: جواز الأكل من ثمار البساتين» مطلقاً. للضرورة وغيرهاء 
وللمحوطة وغيرهاء وهذا القول رواية عن الإمام أحمد”*'. وفى رواية عن 
أحمد: يجوز الأكل من ثمار البستان إذا لم يكن محوطاً. ولا يجوز إذا كان 
ميحوظا : وفي رواية عنه: إنما الرخصة للمسافرء وروي عنه ‏ أيضاً ‏ أنه قال: 
يأكل ها تت الت وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس. وهو 
ع 

هذا في الثمارء وعن أحمد في الزرع روايتان: المنع» وقصر الرخصة 


() المغنىي 7/١7‏ 776, (5) تيلوت السك /ا/ 17 

(©) الأم 559/7» المجموع 54/4, تهذيّب السنئن 7/ .7٠١‏ 

(8) المغني "9/١7‏ الكافي 2197/١‏ المبدع 9©ه, وقال ابن القيم: وهذا هو 
المشهور عن أحمد. تهذيب السنن .١194/17‏ 

00( المغني ال ل نر الكافي ,9*/١‏ المبدع 0/8 ,. 


58: 


في الثمارء والجواز فيما يؤكل من الزرع رطباًء كالثمارء وهذه الرواية 
الام 

وذكر بعض الحنفية: جواز الأكل من الثمار التى على الأشجار إذا كان 
في موضع كثير الثمارء يعلم أنه لا يشق على أصحابه الأكل منهء كما اختار 
بعضهم الجواز في قناز لنافةها لم فين الله إنا:ضرها هاف" 

كما ذكر بعض المالكية: جواز الأكل من ثمار البساتين إذا جرت به 
العادة» قال القرطبي: «إذا كانت هناك عادة بعمل ذلك» كما كان في أول 
الإسلام» أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز»7". 

وفي وجه عند الشافعية: أنه لو جرت العادة بأكل ما تساقط من الثمارء 
خارج الجدارء جاز أكلهاء إجراء للعادة مجرى الإباحة» لحصول الظن بها 
ف ل 

وفك قال موا الأكل من ثمان البساتين تمع رن السيكانة وزالنايعيد. 
أدلة هذا القول: 

أولاً : حديث ابن عمر 7 عن النبي يِه قال: «من دخل حائطأً فليأكل» 
كر 


٠ 





.548 المبدع‎ 1/١ المغني 5/1””, الكافي‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية 0/ ."1٠‏ (8) الجامع لأحكام القرآن 777/7. 

(8) المجموع 84 أسنى المطالب .60!/4/١‏ 

00 تصحف ابنأ شيية 74/5 الجخ 1172/17 

(<) أخرجه الترمذي في أبواب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 
/ 8ه رقم .4)١1417(‏ وابن ماجه في التجارات باب من مر على ماشية قوم أو حائط 
هل يصيب منه ؟/ ٠لالا‏ رقم (04)275701 والبيهقي في الكبرى 09/9*» قال الترمذي: 
«وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى ابي 
اللحم وأبي هريرة» وفال أيضا: حديث ابن عمر. حديث غريب لا نعرفه من هذأ 
الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم». وقال البيهقي في الكبرى 09 «7وقد روي 
من أوجه أخر ليست بقوية». قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام البيهقي هذا: 
«والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيحء وقد احتجوا في كثير من الأحكام 
بما هو دونها»» ويشهد للحديث الأحاديث الآتية. تحفة الأحوذي 2475/5 وقوله: 
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فظاهر هذا الحديث يدل على حواز الأكل من تمان الكين»: بدو اذن 
صاحبهاء سواء كان عليها حائط أو لم يكن؛ لأن المراد بالحائط البستان من 
النخيل أو غيره إذا كان عليه سور أو جدار9©. 

وأجيب عن الاستدلال بالحديث بعدة أجوبة منها: 

أ- أن الحديث لا يصح. فلا يصلح حجة يستدل به9©. 

ونوقش: بأن الحديث وإن كان معلولاً. إلا أنه صالح للاعتبارء وإن لم 
يكن صالحاً للاعتماد”” . 

يبهد أن هذا الحديث في الرخصة للجائع المضطرء الذي لا شيء معه 
يشتري به وهو معسرء يدل لذلك ما ورد عن عطاء قال: «رخص رسول الله عل 
للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة»2*0, 2 
يبين المراد من سائر الأحاديث. 

ونوقش هذا الجواب: بأن هذا من المراسيل التي لا يحتج بهاء فضلاً 
عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة؛ ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما 
ذكر من الأحاديث بل منطوقه يوافقها. ومفهومه يدل على أن غير المضطر 
يخالف المضطر في ذلك» وهذا حق والمفهوم لا عموم له بل فيه تفصيل* . 

ثانا : حديث عبد الله بن عمرو وها عن رسول الله بَكِةِ أنه سئل عن 





> اخبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون.ء وهي معطف الإزار وطرف 
التويه اى: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه. النهاية فى غريب الأثر ؟/94: تحفة 
الأحوذي 474/4. ْ ْ 

() النهاية في غريب الأثر 2137/١‏ لسان العرب 7/ 9/ا5؟. نيل الأوطار 1757/4. 

(؟) سنن البيهقي الكبرى 704/4. المجموع 10/4. 

(©) قال ابن القيم: «لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم لكان هذا الشدية حية 
على قولهم؛ لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين» وهو لو انفرد بلفظة أو رفع 
أو اتصال وخالفه غيره فيه لحكموا لهء ولم يلتفتوا إلى من خالفه. ولو كان أوثق 
وأكثر. فكيف إذا روى ما لم يخالف فيهء بل له أصول ونظائرء ولكنا لا نرضى 
بهذه الطريقة. فالحديث عندنا معلول. وإنما سقناه اعتبارا لا اعتمادا». تهذيب 
السئن 5/9 .5١‏ 

(5) ذكره البيهقي في الكبرى 850/9. (4) تهذيب السنن 5/7 .5١‏ 


ا 


الثمر المعلق» فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجةء غير متخذ خبنة» فلا 
شيء عليه؛ ومن خرج بشيء منهء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه 
شيئاً بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»”''. وفي رواية عند 
الحييك: ‏ أنه سكل عن الثمر يصاب في أكمامهء فقال رسول الله يَّ: «ليس على 
آكل ع وفي رواية له : يكل رسرل الله يكل عن الرجل يدخل الحائطء 
قال: «يأكل غير متخذ 0 

وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بعدة أجوبة: 


١‏ أن هذا الحديث محمول على أنه ليس على الآكل قطع حين لم 
: : 5 لأس . (62) 

ونوقش هذا الجواب: بأن الحديث روي بوجهين أحدهما: قوله «وإن 
أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء» وهذا صريح في أن الآكل 
قسمين» واللفظ الثاني : قوله «ومن أصاب بفيهء من ذي حاجة» غير متخذ 
خبئة » فلا سيء عليه ومن حرج بشيء منه ) فعليه غرامة مثليه والعقوبة»» 
وهذا صريح فى أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه»ء وأن الضمان إنما يجب 
على المخرج منه غير ما أكلهء والمنازعون لا يفرقونء بل يوجبون الضمات 
على الآكل والمخرج معاّء ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره» وهذا جمع 
اللفظين 5 





)١(‏ أخرجه من عدة طرق أحمد ”2180/7 185ء 27٠١107‏ وأبو داود فى أول كتاب اللقطة 
٠/1‏ رقم :)11١(‏ وفي السرقة باب ما لا قطع فيه 4/لا"١‏ رقم (48840), 
والترمذي مقتصراً على موضع الشاهد منه في أبواب البيوع باب ما جاء في الرخصة 
8 أكل الثمرة للمار بها / 087 رقم ,.)١184(‏ والنسائي في الكبرى باب الثمر 
يسرق بعد أن يؤويه الجرين 754/5 رقم (7517)» والبيهقي في الكبرى 5901/49. 
وقد حسنه الترمذي #/ 087». وابن القيم في تهذيب الست 707/9 والآلبانى في 
إرواء الغليل 8/» وذكر طرقهء وكذا ذكرها الزيلعي في نصب الراية 7/7 517. 

(9)' "السك 1/7 6 اسفن 14 


(4:) سنن البيهقي الكبرى 4/ 84. (0) تهذيب السئن 75١7/8‏ 


/ا21 


١؟-_أن‏ هذا الحديث دليل على جواز أكل المضطر دون غيره7©. 

ونوقش هذا: بأن الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضرورة. والحكم 
معلق بهاء ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة. وهو نظير 
تعليق بيع العرايا بالحاجة» فإنها الحاجة إلى أكل الرطبء ولا تعتبر الضرورة 
اتفاقاء فكذلك هناء وعلى هذا فاللفظ قد خرج مخرج الغالبء وما كان 
كذلك فلا مفهوم له اتفاق”"' . 

ثم إنه ورد في بعض روايات الحديث التصريح بجواز الأكل من غير 
تقييد بالحاجة» مما يدل على أن القيد لا مفهوم له. 

ثالث : حديث أبى سعيد الخدري وليه عن النبي كَقِْةِ قال: «إذا أتيت على 
راع فناده ثلاث مواق فإن أجابك وإلا فاشرب 56 أن تفسد. وإذا أتيت 
على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مراتء. فإن أجابك وإلا فكل في 


أن لا تفسد)9” , 





() السئن الكبرئ للبيهقي 759/94. المجموع 37/9. أضواء البيان .١/١‏ 

(0) تهذيب السئن 7/ .8١‏ 

(9) أخرجه أحمد “24/7 الل و"#/ر م وابن ماجه في التجارات باب من مر على ماشية 
قوم أو حائط هل يصيب منه 7٠١/1‏ رقم (500): والبيهقي في الكبرى 09/4م, 
وقال: اتفرد به سعيد بن إياس الجريري» وهو من الثقات. إلا أنه اختلط في اخر 
عمره؛ وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطهء ورواه أيضاً حماد بن سلمة عن 
الجريري». وليس بالقوي» وقد روي عن أبي سعيد الخدري هن عن النبي كله 
بخلاف ذلك». قال الألبانيى: «إن كان يعنى أن السند إلى حماد بن سلمة ليس بالقوي 
فممكن, وإن كان يعني أن حماداً نفسه ليس بالقوي أو أنه روي عنه في الاختلاط 
فليس بصحيح؛ لأن حماداً ثقة وفيه كلام لا يضرء وقد روى عن الجريري قبل 
الاختلاط... علماً أن اختلاط الجريري لم يكن فاحشاً كما قال يحيى بن سعيد 
القطان» إرواء الغليل .»١0١9/+‏ وقال ابن القيم في تهذيب السنن 4/7 :7١‏ «إسناده 
على شرط مسلمء وأما تعليل البيهقي له بأن سعيداً الجريري تفرد به وكان قد اختلط 
في اخر عمره؛ والذي رواه عنه يزيد بن هارون. وإنما روى عنه بعض الاختلاط 
فجوابه من وجهين: أحدهما: أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته 
ذكره البيهقي أيضاًء وسماع حماد منه قديم» الثاني: أن هذا إنما يكون علة إذا كان 
الزاوق فمن ‏ لا ب حجنت الشيخ صحيحه من سقيمهء وأما يزيد بن هارون وأمثاله 
إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه) - 
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وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة» وفيه قيد زائد 
وهو النداء لصاحب البستان» وبهذا القيد قال بعض أهل العلم. كما 
0 


رابعاً: حديث عباد بن شرحبيل رجلاً من بني غبرء قال: أصاينا عام 
مخمصةء فأتيت المدينة» فأتيت حائطأً من حيطانهاء فأخذت سنبلاً ففركته. 
وأكلته. وجعلته في كسائي. فجاء صاحب الحائط. فضربنى وأخذ ثوبى» 
فأتيت النبى َل فأخبرته فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائفاً أو ناا 
ولا علّمته إذ كان جاهلاً»: فأمره النبي يل فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من 
طعام أو نصف وسق)""'. ْ 

وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بعدة أجوبة: 

أ د أن الحديث مردود. لا يصح الاحتجاج بهء لضعفه. 

ونوقش: بعدم التسليم؛ بل الحديث صحيح». صححه جماعة من أهل 
العلم ". 


- هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب كأحاديث سمرة ورافع بن عمرو وعبد الله بن 
عمرو وعباد بن شر حييل » وهذا يدل على أنه محفوظ وأن له أصلاء ولهذا صححه 
ان عفان وعير »4 :وذكر أيضا فى تهذيب الك 1490 أن ذه العلة بعد طيعتنا 
لا تخرج الحديث عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة. 

)١(‏ في آخر المسألة. 

00 أخر جه نو داود في الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا 
مر به ”/ 4١‏ رقم (5110) وابن ماجه في التجارات باب من مر على ماشية قوم أو 
حائط هل يصيب منه ”/ ٠/الا‏ رقم (25794)» قال القرطبى فى تفسيره 57/7؟: «هذا 
حديث صحيح, اتفق على رجاله البخاري ومسلم.ء إلا ابن أبي شيبة» فإنه لمسلم 
وحدهء وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري» ا و ”م اا 
7/1 ”5 ساد مسحي لوي حيد » 0 وقال 5 لقني فى توافت 
السنن 7/1 . 3 “وهو صحيج الإسناد. والاستدلال به في غاية الظهور. وقد تكلف 
ينم ا حاتي رقاياته تي يدت يكن أي ناير الاجدن | بن إيأس» ات 
عياد بن شر حبيل وقصته هذه في : الاستيعاب 00 

() راجع الحاشية السابقة. 
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ب - أن الحديث ليس فيه دلالة على الجواز» بل لفظه: «فأقره النبي» 
فردّ إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام». قالوا: فالمأمور له بالوسق هو 
الأنصاري. صاحب الحائط» وكان هذا تعويضاً من النبي يكِهِ عن سنبله''. 

ونوقش هذا: بأنه خطأ بِيّنَء فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل 
عباد بن شرحبيل». والسياق.لا يدل إلا عليه» والنبي كَلةٍ رد إليه ثوبه» وأطعمه 
وَسيقاء ولفظ أب داود صريح في ذلك» فإنه قال: «فرد عليّ ثوبي وأعطاني 
و 5 

ج ‏ أن هذا الحديث في المضطرء بدليل قوله: «أصابنا عام مخمصة؛». 
وفي هذا دلالة على أن نفي القطع والأدبء إنما هو من أجل المخمصة"". 

ويمكن أن يناقش: بأن الحديث ليس فيه تصريح بأن الصحابي كان 
مضطراً للأكل» بل ربما كان محتاجاً غير مضطرء ثم إن الحديث فيه بيان 
الجواز للجائع وهو لا شك أولى من غيرهء لكن ليس فيه تحريم أو منع 
لغيره . 

خامساً: حديث رافع بن عمرو الغفاري و8”؟» قال: كنت أرمي نخل 
الأنصارء فأخذونيء» فذهبوا بي إلى النبي يل فقال: «يا رافع. لم ترمي 
نخلهم؟». قال: قلت: يا رسول الله؛ الجوعء قال: «لا ترم. وكل ما وقع. 
أعسفكف اشوا ل 


() تهذيت الستن: /ا/ 7 ؟. 

(؟) سنن أبى داود "/ »5٠‏ تهذيب السنن 5/7 .7١‏ 

(9) أضواء البيان /١‏ ”/. 

(4) هو: رافع بن عمرو بن مجدعء وقيل: ابن مخدع الغفاري. أخو الحكم بن عمرو 
الغفاري» ممن نزل البصرة وسكنها من أصحاب النبى كلِِدِ. انظر: الاستيعاب ؟/ 
؟» تقريب التهذيب ١ .041/١‏ 

(0) أخرجه أحمد 2”١/5‏ وأبو داود فى الجهاد باب من قال إنه يأكل مما سقط 9/ 4٠‏ 
رقم (5517)+ والترمذي في أبواب البيوع باب.ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة 
للمار بها 084/7 رقم (84؟١١).‏ وابن ماجه في التجارات باب من مرّ على ماشية 
قوم أو حائط هل يصيب منه ؟/١/الا‏ رقم (2)5599 وأبو يعلى في مسنده ؟/ لاه 
والطبراني في المعجم الكبير 2١9/6‏ وابن أبي شيبة في المصنف 7944/14, والحاكم 
في المستدرك 7/7 0507». والبيهقي في الكبرى 27/٠١‏ وقد أخرج الحديث كل هؤلاء - 
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وقد ذكر ابن القيم: أنه لا يصح حمل الحديث على المضطر لثلاثة 
اوجه: 

أحدها: أن النبي جَكِِ أطلق له الأكل. ولم يقل كل إذا اضطررت» 
واترك عند زوال الضرورةء كما قال تعالى فى الميتة» وكما قال النبى عله 
للق اله عن ركوس غكية: «اززكبهابالمعروفه ]ذا الجتك: البها حجن فد 
ل 

الثاني : أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في 
ذمقة كبدائر الاأسوالة والنبي كله لم يأمره نبدلء وتأخير البيان عن قت 

الثالث: أن لفظ الحديث فى كتاب أبى داود ليس فيه للضرورة ذكرء 
فإنه “قال 4 نيا غلاء لم ترم النخل؟ كانه أكلء ثقال# لا ترم الكل ».وكل ما 
سقط؛). فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل» فأباح له الساقط. ومنعه من 
الرمي؟ لما فيه من كثرة الأذىء. ولفظ رواية الترمذي: «قال: يا رافع لم ترمي 
نخلهم؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع. قال: لا ترم» وكل ما وقع 
أشبعك اللهاء فهذا اللفظ ليس معارضاً للأولء وكلاهما يدل على إباحة 
الأكلء وأن الإباحة عند الجوع أولى”"'. 

سأدتا : استدل بعض العلماء بالحديث الصحيح: «ما من مسلم يغرس 
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طائر أو دابة إلا كانت له حسنات يوم 
القيامة»”"'» قالوا: فهذا أصل يعضد تلك الأحاديث”*'. 


- من عدة طرق» بعضها ضعيف» وبعضها محتمل للتحسين» منها ما أخرجه الترمذي 
من طريق الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير»ء عن أبيه» عن رافع بن عمروء 
وصالح وأبوه ذكرهما ابن حبان في الثقات. ولذا قال الترمذي عن الحديث ”/ 084: 
هذا حديث حسن غريب» وضعفه الألباني في الإرواء .1١68/7‏ 104. 

)١(‏ أخرجه مسلم في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 95١/1‏ رقم 
)١175(‏ من حديث جابر ضفن . 

(50)" تيذيب السنن 1517/7 () تقدم تخريجه ص554. 

(4) طرح التثريب .١71/5‏ 
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سابعاً: أن عمر بن الخطاب ويه قال: «من مرّ منكم بحائط فليأكل في 


بطنه ولا يتخد 0 


واي ظنةة .رانه مجحبو ل على حال الو 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا الحمل يخالف الإطلاق الوارد في الأثر. 

ثامناً: أن هذا قول جماعة من الصحابة و من غير مخالف» فيكون 
ال 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بعدم التسليم بدعوى الإجماع. لوجود 
النيغالف 3 

تاسعاً : من التعليل : 

- قالوا: إن الشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها؛ لأن العيون تراهاء 

والنفوس شديدة الميل إليهاء ولهذا جوز النبي و فيها المزابنة فى خمسة 
أوسق أو دونها في العراياء لما شكوا إليه شهوتهم إليهاء وأنه لا ثمن 
ال 

وعلى هذا فتكون مناسبة إباحة الفاكهة والثمار ما فيهما من الندرة؛ إذ لا 
يوجد في كل حال» مع مسارعة النفس إليهاء والعرف شاهد بذلك» حتى أنه 
يذم من ضنّ بهما أو بخل"". 

١‏ - قالوا وأيضاً فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال» بل هي خلق الله 
سبحانه لم تتولد من كسب آدمي ولا فعلهء فهي شبيهة بالمباحات إلا إن 


/9 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته‎ )١( 
. وقال هو عن عمر َه صحيح‎ 04 

(؟) “سنن اليتهقى 5694:/4. 

(5) المغني 780/1 وقد جاء في الرخصة في ذلك آثار كثيرة عن جمع من الصحابة 
والتابعين» منها قول أبي زينب: سافرت في جيش مع أبي بكرة» وأبي بردة» 
وعبد الرحمن بن سمرةء فكنا نأكل من الثمار. أخرجه ابن أبى شيبة 279/5 وقال 
إل قداطة " وهر قو عس وابن عبامة توا رنود اعون ا د 

(4) انظر بعض الآثار التي جاءت بعدم الرخصة بالأكل من ثمار البساتين: مصئف ابن أبي 
شيبة ©/ .5١ »5٠‏ 

(0) تهذيب السئن 7/17 .5١١‏ (5) نيل الأوطار 8//ا/ا1. 
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اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي 
يسوغ أكلها ونقلهاء فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك» دون 
النقر "رشي لي 
وأما وجه رواية التفريق بين الزرع والثمار: فلأن الثمار خلقها الله تعالى 
للأكل رطبة» والنفوس تتوق إليهاء والزرع بخلافهاء ووجه عدم التفريق: أن 
العادة جارية بأكل بعض الزروع رطبةء فهي تشبه الثمار"'. 
واستدل من فرّق بين ما كان من البساتين محوطاً وغير محوط بما يلي : 
- قول ابن عباس وَا: «إن كان عليها حائط فهو حريمء فلا تأكل» 
وإن لم يكن عليها حائط»ء فلا بأس)" 
١‏ أن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به» وعدم المسامحة فيه؛ 
ونه بالسائطة قن صا رشي الحرب 3 
قال بعض الحنابلة: إذا كان عليه ناطورء فهو بمنزلة المحوط» في أنه 
لا يدخل إليه. ولا يأكل منه إلا في الضرورة”” . 
وظاهر الأحاديث المتقدمة الإطلاق وعدم التقييد بما إذا لم يكن 
محوظً”"؟. لكن وجود الحائط أو الجدار الذي يمنع دخول الناس إلى البستان 
يشعر بعدم الرضا من أهله. فدخول تلك الحوائط التي بتلك الصورة قد يكون 
عا من التعدي. المنهى عنه شرعاء وقد يحدث دخولها رع من المفاسد» 
خاصة إذا قام العرف على عدم السماح بدخول الحوائط المسورة» ولذا ذكر 
ابن العربي أن جواز الأكل من ثمار الغير يحمل على البلاد التي جرت عادتهم 
برضاهم بأكل ثمارهمء قال: والأحكام تجري على العادة» قال: وكذلك 


19) “قذنت السمة لا 11 

(0) المغني 5/1" , الكافي ,»597/١‏ المبدع .1١١/4‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 4١/05‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس 
قال: «إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط. فلا تدخله إلا بإذن صاحبه؛ 
وإذا مررت به فى فضاء الأرض فكل ولا تحمل». 

)3 لط عر ع ج011 السيدع 71/4 

(5) المغني /١‏ هخ“ الكافي .597/١‏ (5) نيل الأوطار 1777/48. 
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كانت بلاد الشام. قال: وبلادنا هذه يعني المغرب ‏ استولى عليها الفقر 
والبخل فليست على هذه السبيل إلا في النادر”"' . 

الراجح في المسألة : 

بعد النظر في أدلة القولين يظهر ‏ والعلم عند الله أن الراجح هو القول 
الثاني» القائل بجواز الأكل من ثمار الغيرء ولو لم يأذن صاحبهاء وإنما 
ترجح هذا القول لقوة أدلته وكثرتهاء فإن الأحاديث الواردة في المسألة ‏ وإن 
كان في بعضها ضعف ‏ تدل على أصل الجوازء وأما القول الآخر فأدلته 
عامة» وقد سبقت الإجابة عنها بما يكفي» ومع ترجيح القول بالجواز إلا أنه 
لا بد أن يضبط بعدة ضوابط». هي كالتالي: 

آولا انتيكوة الال هو تمان إلا فتعان للكار يناه عدر العا ول 
يسرف الأكلء ولا يحمل معه شىء»: كما دل على ذلك نص الحديث» حيث 
قال يلِ: ١غير‏ متخذ خبنة)”". مق هذا أيضاً ‏ قصد الذهاب إلى المزارع 
كل وقت؛ لأجل الأكل منها'”. فإن هذا قد يؤذي أهلهاء وربما أضرٌ بهمء 
ولأن الرخصة إنما وردت فيمن مر بالثمار» فيقتصر على موضع الرخصة. 

ثانياً: أن لا يفسد الآكل عند إرادة الأكل» فلا يضرب الأشجار بحجر 
أو غيره؛ لأن هذا نوع فسادء وقد روي عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي 
نخل الأنصارء فأخذوني. فذهبوا بي إلى النبي يَكٍِ فقال: «يا رافع» لم ترمي 
نخلهم؟». قال: قلت: يا رسول الله الجوع. قال: «لا ترمء وكل ما وقع. 
كعك اللدمو ارول 

ثالثاً : أن لا يكون على البستان حائطء يفهم منه المنع من الدخول إلا 
بعد الاستئذان. فإن كان كذلك لم يدخل حتى يستأذن كما سبق. 

زابعاة أن يناذ من آزاة الكل قبل ساكل ».ويفول ةيا ساعن 
البستان؛ كما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم. وهو مقيد للإطلاق الوارد في 


.10971 7/5 نقله عنه العراقي في طرح التثريب‎ )١( 

(؟) ورد هذا القيد بهذا اللفظ في أكثر من حديثء. انظر ما سبق في أدلة القول الثاني. 
() أشار إلى شيء من ذلك بعض أهل العلمء كما في طرح التكريب .١7١/5‏ 

(5) تقدم تخريجه قريباً ص590. 


513: 


أكثر الأحاديث2"7» وهذا النداء استحبه جماعة من فقهاء الحنابلة'' للحديث» 


وو 


وفى هذا النداء مراعاة للمصلحة ودفع لما قد يحدث من المفسدة» فلعل 


الآكل أن يجد أحداً قريباً فيأذن له؛؟ حتى يجتمع له إذن الشارع والمالك؛ لأن 
الأولى فى الثمار وغيرها أن لا يأكل منها إلا بإذن؛ لما فيه من الخلاف. 


.١الا/ل‎ /8 نيل الأوطار‎ )١( 
.٠5٠١ /5 كشاف القناع‎ .7١١ /4 المبدع‎ )0( 
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التوازن ف الحياة النباتية والمنع من الزرع غير الرشيد 


يعتبر الإسراف في زراعة النباتات غير المفيدة» أو زراعة الأشجار غير 
المثمرة» والاستنزاف الكبير في المياه والأراضى دون مردود أو جدوى. من 
توابع الحضارة أحياناً» التي عطي زيادة ا يكون ذلك العمل مع ما 
يقارنه من ترك العمل المثمر المفيد من أسباب المجاعات» وخراب الديار. 

وَأوْل امات فى هذا السياق زراقة اليتعفات النحرية) كرراعة 
النباتات المضرة الدج أوبزراعة مفتجات الشقيض "نبوا شكال المتدرات 
المختلفة» فإن إنتاجح هذه الأشياء وزراعتها حرام في شريعة الإسلام. كما أن 
تداولها وترويجها وتناولها حرام أيضاً. وذلك واضح في نصوص الشريعة 
المطهرة. لما يجر إليه من المفاسد العظيمة. 

فكل ما ثبت ضرره فلا يجوز الاستثمار في إنتاجه أو إخراجه وزراعته؛ 
لأن الشرع نهى عن كل ما فيه هلاك للانسان» قال الله سبحانه: «#ولا تُلْقُوأ 
بيك لل الملكدِ وحنو إنّ أنه جيب المُحينيم4 [البقرة: 01948( 

ومن صور التوازن في النباتات المزروعة ما يشير إليه بعض الباحثين في 
الاقتصاد الإسلامي من سياسة الإنتاج الزراعي . 


ويقصد بهذا المصطلح: تنظيم عمليات الإنتاج الزراعي. وتشمل هذه 


() يطلق الحشيش (9:ذ11358) عند أكثر المعاخزين: حتى في عقن الدول"الاوروية 
وأمريكاء على المادة المسكرة المستخرجة من نبات القنب الهندي». وهو نبات ينمو 
في كل الأجواءء وفي كل البقاع تقريباً. ويتفاوت طوله بحسب الأجواء والبقاع ما 
بين مترين إلى خمسة أمتار. الحشيشة. د. أنطوان البستاني. ص١1.‏ 247 
المخدرات والمؤثرات العقلية» لسيف الدين شاهين.» ص١77.‏ 

() التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية د. النمري ."/7/١‏ 
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المحاصيل . 
دق إبعضن علماء الاقتصاد ادي 0 تيعد ول 0-0 الزراعي ؛ 3 


الأمر 15 أهل اللية ال ل 0 مراعأة المصلحة 0 ودفع 

فإذا اجتمع رأئ أهل الخبرة والاختصاص على تحديد إنتاج محصول 
معين بكميات معينة» أو مساحات معينة» فيه مصلحة للأمة» فلا حرج في 
ذلك. بل هذا هو المظلوت» لكن لا بد من مراعاة دفع الضرر عن الأفراد. 
والعمل على الموازنة في تحقيق المصلحة والعدالة في المجتمع» فمثلاً تحديد 
زراعه القمح بزيادة أو نقص مساحة معينة» أو كمية معينة فى موسم معين أو 
مواسم؛ فينظر في ذلك فقد يحقق ذلك الأمن الغذائي للبلد» أو الاستقرار 
الاقتصادي. وقد يكون مصذدر فوة اقتصادية. كل ذلك ينضبط وفق مدا 
المصلحة العامة بعد استشارة أهل الخبرة والاختصاصء وكذا منع زراعة 
النناتات الضارة واستبدالها بما يحقق للأمة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من 
المزروعات العا 

ومن الصور التي قد تصنف على أنها من التوازن في المزروعات في 
العصر الحديث إتلاف المحاصيل الزراعية أو حرقها : 

ففي هذا العصر تقوم بعض الحكومات بإحراق جزء من محصولها 
الزراعي أو رمية في البحر» بغر ض تجاري» وهو المحافظة على الأسعار 0 

لكن الظاهر أن هذا العم بهذه الصورة لا يجوز لعا وذلك للأسياب 
التالمة : 


أولاً: أن إتلاف المحاصيل الزراعية التي. يمكن أن ينتفع بها في غذاء 
)١(‏ التنمية الزراعية فى ضوء الشريعة الإسلامية /١‏ 677. 


(0) انظر في بعض الأمثلة على ذلك كتاب: علم الاقتصاد ص27”40 الاقتصاد السياسي 
ص9 .5٠‏ 
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الإتمات أو الحيوان من غير ضرر فيهاء نوع من إضاعة المال المنهي عنه 
را وهو نوع من التبذيرء وقد قال سبحانه: #ولا بُّذْرَ يدر © إذَّ 
الْمبَرْونَ كنُوَا إِخْونَ الشَّمنْطِين وان أَلشَّيطنُ لريّو. كُمُورًا 409 [الإسراء: 35 07]. 

ثانياً : أن في إثلاك المحاضيل الزراعية بعية المحافظة على الاأسعاز 
نوعا من الاحتكار المنهي عنه في الشرع”"'؛ لأن الغاية من الفعلين واحدة 
وهي بقاء ارتفاع الأسعارء وعدم مراعاة أحوال عموم الناس . 

ثالثاً : أن التصدق بتلك المحاصيل ونقلها إلى بعض البلاد الفقيرة البائسة 
اولي من إتلافها في البحار أو حرقها بالنارء وفي بلاد العالم اليوم من 
المحتاجين والمعوزين ما هو معروف ومشاهدء. ونجدة هؤلاء بالفائض والزائد 
من تلك المحاصيل مما أمر به الشرع المطهرء بل مما أوجبه أحياناً . 

وعلى هذا فلا بأس من تحديد الأنواع المزروعة والمساحات المزروعة 
إذا كان في ذلك جدوى اقتصادية. يقررها أهل الخبرة واللاختصاصء. لكن لا 
يجوز إتلاف المزروعات بعد زراعتهاء خاصة إذا أمكن الاستفادة منها لأهل 
البلد أو غيرهم من المحتاجين إلى تلك المزروعات في سائر البلاد. 





)١(‏ جاء النهى عن إضاعة المال فى عدة أحاديث» انظر: ما أخرجه البخاري فى 
الأمترا من رباك كما نون بق تناه المال 8417/7 رقم (70717). ومسلم في القضاء 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير فحاجة والنهي عن منع وهات إلخ 7 ١8‏ رقم 
.)١09715(‏ 

إف4 جاء في النهي عن الاحتكار عدة أحاديث؛ انظر مثلاً: صحيح مسلم 9/ 217717 سئن 
ابن ماجه 218/5 سنن البيهقي 7١/5‏ مسند أحمد ١/١1او‏ 8/ 407. 
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تقطيع الأشحار والنباتات من غير حاجة 


يمكن تقسيم قطع الشجر والنباتات بحسب دراسة الفقهاء له إلى نوعين: 

النوع الأول: قطع أشجار المسلمين وزروعهم. 

النوع الثاني : قطع أشجار الكفار وزروعهم. 
# النوع الأول: قطع أشجار المسلمين وزروعهم: 

قد تقطع الأشجار لأغراض مقصودة صحيحة» يختلف أهل العلم في 
المنع من قطع الأشجار المثمرة والنافعة» لغير حاجة أو مصلحة مقصودة. وقد 
صرح فقهاء الشافعية'' والحنابلة''' بتحريم قطع الأشجار والنباتات التي تعود 
منافدها اللي 05 قرو ملتسي مهنيد الجا لكي 

وقد دلّ على تحريم قطع الأشجار النافعة لغير غرض أدلة كثيرة منها: 

أولاً: أن تقطيع الأشجار لغير غرض صحيح يعتبر من الفساد في 
الآأرض» ل ا المع ا آية من كتابه» 0 
قول الله لحان #وَإِدًا تَوَلَ سك فى لْأَرْض لَِفْسِدَ فيها وَيَهَلِك الحَرَتَ وا 
وَأَشَّهُ لا يحب القساد )4 [البقرة: .]5١5‏ 

قال بعض المفسرين في معنى #وَيْهَِكَ الْحَرْتَ4: إنه إحراق الزروع 
والثمار التي كانت للمسلمين”*'. واختار هذا المعنى ابن جريرء وقال: هذا 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص”لاء تحفة المحتاج 9/؟/ا و2517 حاشيتا قليوبي 
وعميرة .77١7/5‏ ش 

(؟) المغنى »١55/1١‏ المبدع 71" الإنصاف 2١71/5‏ كشاف القناع ”594/7. 

(0) حيث صرحوا بتحريم قطع أشجار أهل البغي في بلاد الإسلام» انظر: المدخل ؟/5. 
شرح الخرشي 4» حشية الدسوقي 5914/5. منح الجليل .5٠١/4‏ 

(5:) جامع البيان لتأويل آي القرآن 211/7 الجامع لأحكام القرآن ١18/7‏ تفسير القرآن 


4 


أشبه بظاهر التنزيل من التأويل"''. 

قال القرطبي: «دلت الآية على الحرث وزراعة الأرض» وغرسها 
بالأشجار حملاً على الزرع» وطلب النسل وهو نماء الحيوان» وبذلك يتم 
قوام الإنسان» وهو يرد على من قال بترك الأسباب» إلى أن قال: «والاية 
بعمومها تعم كل فساد كانء في أرض أو مال أو دين» وهو الصحيح إن 
شاء الله تعال »7 

وقال بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: #وَلَا نُسِدُوا في الْأرضٍ 
بعد إصلحها» [الأعراف: <6]؛ معناه لا تغوروا الماء المعين» ولا تقطعوا 
الكتعر المكين فيوارا : 

والظاهر أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثرء بعد صلاح قل أو 
كثرء فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. ويدخل في ذلك 0 الشجر 
لغير غرض ك6 

ثانياً: حديث عبد الله بن حبشي وه”' قال: قال رسول الله: «من قطع 


سذدرة صووب الله وأسنة في النار 00 


.141!7/١ العظيم‎ - 

."١0/7 جامع البيان لتأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 18/7. 

(*) راجع: الجامع لأحكام القرآن 7/17؟11. 

(5) عبد الله بن حَبْشيء صحابي يكنى أبا قتيلة الخثعمي نزيل مكةء انظر ترجمته في : 
الإصابة 7/ 2554 التقريب رقم (7939). ْ 1 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب باب في قطع السدر 75١/54‏ رقم (5779). والنسائي في 
الكبرى في السير باب قطع السدر ه/ ١87‏ رقم .)451١(‏ وقال فيه عبد الله الخثعمي 
بدل الحبشي» والبيهقي في الكبرى 2١79/5‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية "”/ 
557 : إسناده جيد. وقال المناوي فى فيض القدير 1/5 ٠‏ : فيه سعيل بن محمد بن 
جبيرء قال ابن القطان: لا يعرف حال وإن عرف نسبه وبيته» وروى عنه جمع. 
فالحديث لأجله حسن لا صحيح». ‏ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 1١8/8‏ : «رجاله 
ثقات»6)4) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (377) وللحديث شواهد منها: ما روي 
عن عروة بن الزبير مرسلاً نحو هذا الحديث». أخرجه أبو داود 5١/4‏ رقم (05140) 
والبيهقي 5:» ١11١كء‏ وقال: وهذا هو المحفوظ عنه. وأخرجه عبد الرزاق في - 


ل لمك 


0 ال 

وقد تأول أهل العلم هذا الحديث على عدة معاني؛ لأن أهل العلم 
مجمعون على عدم تحريم قطع السدر للانتفاع به'") 

فقيل : أزافسقو مكة. وق + المقينة لكؤن أنسا وظلا للعهاجرين 
إليهاء وقيل : أراد السدر في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في 
فلك انتان اه 

وقد سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: «هذا الحديث مختصرء 
يعني من قطع سدرة في فلاة» يستظل بها ابن السبيل والبهائم» عبثاً وظلما 
شر كو كر ن اله قنها ؤت اشر انف ني البار3, 

فالظاهر من هذا الحديث أن من قطع السدر أو غيره مما شاركه في 
المعنى. مما ينتمع به بالظل أو غيره» على وجه الإضرار بالمسلمين» والتعدي 
الخالى من المصلحة أو الحاجة»؛ معرض نفسه لهذه العقوبة المذكورة في 
الحلايك» ١‏ 

وقد نقل بعض الحنابلة عن الإمام أحمد كراهة قطع شجر السدرء قال 
إسحاق بن إبراهيه”*”' في مسائله سألته - يعني الإمام أحمد ‏ عن السدرة : 
في الدار فتؤذي أتقطع؟ قال: لا تقطع من أصلهاء ولا بأس أن تقطع 


2 ممتكفية 151/11 كينا روي عن عائشة وهنا قالت: قال رسول الله كله إن الذين 
يقطعون السدر يصبون في النار على وجوههم صباأاء أخرجه البيهقي ف فى الكبرئ 1/ 
٠‏ » قال الهيثمي :١١8/8‏ «رجاله كلهم ثقات». ال 0 
عن جده قال: «قاطع الندر تَضصِوت الله رأسه في النار» أخرجه البيهقي 5غ 
فالحديث بهذه الشواهد لا ينزل عن درجة الحسن لغيره. 

.5014/54 النهاية فى غريب الأثر 7/ 7807 لسان العرب‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الأثر ؟/ #ه”, الآداب الشرعية "/ 517. 

م( لا لي كرت الأثر امل 301 

(0) سملن أبن داود 217/4 

(0) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» خدم الإمام أحمد وهو ابن 
تسع سئين سنين » ونقل عنه مسائل ككيرة» وكان من العلماء العاملين» توفي سنة 0!١ه.‏ 
انظر: طبقات الحتابلة »٠١8/١‏ السير .14/١7‏ 
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ا 

وذكر ابن مفلح: احتمال رواية عن أحمد بالإباحة؛ لتضعيفه للحديث» 
فيكون عنه روايتان» قال: ويحتمل أن يقال: هذا يدل على الكراهة». والخبر 
الضعيف يحتج به أحمد وغيره في مثل هذا" . 

ثالثاً: أن قطع الأشجار النافعة والمثمرة لغير غرض صحيح فيه إضاعة 
للمالء حيث يفوت بقطعها منافع كثيرة» والشرع قد نهى عن إضاعة المال' " . 

وقد استدل بعض أهل العلم بحديث: «نهى النبي يك عن المخاطرة في 
كراء الأرض»”*': على أن قطع الأشجار من الأرض على وجه العبث والفساد 
منكرء ووجه أخذه من هذا الحديث ‏ على ما ذكروا -: أن الشارع نهى عن 
المخاطرة في كراء الأرض؛ إبقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب 
المخاطرة» فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة. 
فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها غبنا اجنو واوا 

رابعاً: أن قطع الأشجار النافعة فيه إضرار بالمسلمين؛ حيث أنهم 
ينتفعون ببقائها لعلف دوابهم. أو يستظلون بهاء أو يأكلون من ثمرهاء وقد 
ذكر الفقهاء تحريم قطع الأشجار النافعة للمسلمين في أرض العدو؛ لما فيه 
من الإضرار بالمسلمين”"'» ففي دار الإسلام يكون التحريم والمنع أولى. 


.5 5” /" الآداب الشرعية‎ 218١/7 مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم‎ )١( 

(9): الآدات الشرعية #/ 41 

(*) كما ثبت في الحديث الصحيحء انظر: ما تقدم ص198. 

(:) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها ما في باب قطع الشجر والنخل إلخ 
1 رقم )711١01١(‏ عن رافع بن خديج ظَيِه قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاء 
كنا نكري الأرض بالناحية منهاء مسمى لسيد الأرضء» قال: فمما يصاب ذلك وتسلم 
الأرضء» ومما يصاب الأرض ويسلم ذلكء فنهيناء وأما الذهب والورق فلم يكن 
يومئذ»» كما أخرجه مسلم بعدة روايات» انظر: صحيح مسلم 1١80/7‏ 1185. 

(4) فتح الباري 5/ .٠١‏ وقد نقل ابن حجر هذا الاستدلال عن ابن المنيرء وذلك منه 
لبيان غرض البخاري في ذكره لحديث رافع بن خديج في باب قطع الشجر والنخل»؛ 
ومناسبة الحديث للياب . 

(7) المغني ١/155ء‏ المبدع 2751/7 الإنصاف 7/5؟1. كشاف القناع ”/59. 
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5 النوع التابي: فطع أشحار الكفار وزروعهم: 

ذكر الفقهاء مسألة قطع الأشجار النافعة والمثمرة» التى فى أرض غير 
المسلمين» وهل يجوز للمسلمين قطعها وإتلافهاء أم يحرم ذلك» كما يحرم 
في بلاد الإسلام؟. 5 

ذكر فقهاء الحنابلة أن الشجر والزرع في هذه الحال ينقسم إلى ثلاثة 
١ 00‏ 

5 1 ١ 

أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه» ومثلوا لذلك بما يقرب من حصون 
الأعداءء ويمنع من قتالهمء أو يستتروك به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه 
لتوسعة طريق» أو تمكن من قتال» أو نحو ذلك» أو يكونون يفعلون ذلك بناء 
فيفعل بهم ذلك» لينتهواء قال ابن قدامة: «فهذا يجوزء بغير خلاف نعلمه»""'. 

قال ابن تيمية: «(وفدل اتمق العلماء على جواز قطع الشجرء وتخريب 
العامرء عند الحاجة إليه»”" . ظ 

الثانى: ما يتضرر المسلمون بقطعهء لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم» أو 
يستظلون به أو يأكلوق هن تمر أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا» 
فإذا فعلناه بهم فعلوه بناء فهذا يحرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين”* . 

الثالث: ما عدا هذين القسمين» مما لا ضرر فيه بالمسلمين» ولا نفع 
سوى غيظ الكفار» والإضرار بهم ففى هذا القسم للعلماء قوللان: 

القول الأول: لا يجوز للمسلمين قطع الأشجار المثمرة أو النافعة فى 
إن | تعر وهذا القول رواية فى مذهب الحنابلة”'» وبه قال جماعة من 
البدافت” , ْ 





.49/7 كشاف القناع‎ .»١71//4 المبدع ع/ 91", الانصاف‎ 2157/١ المغنى‎ )١( 

.١155/١ المغنى‎ )0( 

(6) مجموع الفتاوى 507/98. وقد صرح بالجواز الشافعية والحنابلة 

(5) وبهذا صرح فقهاء الشافعية ‏ أيضا ‏ » انظر: تحفة المحتاج 4 »*. حاشية قليوبي 
فصر 111/5 

(0) المغني »155/1١7‏ الفروع 5 الإنصاف »١157/5‏ المبدع ”/7١؟51.‏ 

(7) شرح السير الكبير »*/١‏ الاستذكار 5/١54‏ شرح مسلم للنووي ا 
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واستدلوا لهذا القول بما يلي : 

أولاً : ل لمَإِدًا نول كك ف الأَرْضٍ فيد ها و: 
لوث والقفل 6 وَأنَّهُ لا يحب الصسساد 9 البقرة: .]1٠05‏ وهذا الفعل من 
الفسياة” . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الآية واردة في ذم إهلاك الحرث وتقطيع 
الشجر الذي يكون القصد منه الفسادء أما إذا كان المقصود من قطع الشجر 
تحصيل مصلحة أعظم فلا يكون من الفساد المذموم في الآية» ولذلك يجوز 
سفك الدماء وقتل النفوس إذا كان لتحصيل مقصود شرعي . 

ثانياً: حديث أبي بكر الصديق ووصيته وَيهنه» حيث جاء فيها: «ولا 
تقطعنّ شجراً ا 

وقد أجيب عن. حديث أبي بكر 5ك : : بأن أبا بكر نه علم بإخبار 


النبي كَل أن الشام تمتحء وتصير للمسلمين. » فنهاهم عن التخريب وقطع 
الأخكا ”7 
ار 


ولهذا فما كان من البلاد مما يرجى أن يظهر عليه المسلمون. عاد 
رودا ال للم ان الكاميره س0 


+ المغت 110/17 كان 

)00 شرح السير الكبير .59/١‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 7 رقم (415) من طريق يحيى بن سعيد أن أبا بكر 
عدف عيونا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان إلخ. وكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف 5 »6 وعبد الرزاق في المصنف 8- كما أ ع 
البيهقي في السنن الكبرى 284/4 وفي السنن الصغرى 87/ ٠6ه,‏ وذكر في الكبرى 
للأثر طرقاً أخرى. كما أخرج البيهقي - أيضاً - في السئن الكبرى 4٠/4‏ عن علي بن 
١‏ بي طالب ونه قال كان نبي الله يكل إذا بعث جيشاً من المسلمية الن المشركية قال 
الطلقوا باسم الله فذكر الحديث. وهو بنحو حديث أن بكرء قال البيهقي بعد أن 
أخرج الحديث: في هذا الإسناد إرشال وضعففء وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار 
يقوى؟ . 

فر شرح السير الكبيزر 25٠6٠ /١ةنودملا 645/١‏ المنتقى "/ 2117١‏ الأم 07 

.١1594/” المنتقى‎ ):4( 





:م ”ى”, 


والترك - أيضاً ‏ مباح» كما هو ثابت في الكتاب والسنة» فيكون كل منهما 
حسن » ا حواي اعد رو له لله 96و03 . 

الثاً: أن في تقطيع الأشجار إتلافاً محضاًء فلم يجزء كعقر الحيوان 

ويجاب عن هذا: بأن هذا إتلاف مقصودء وغايته استبقاء نفع أعظم 
منهء وهذا له نظير في الشرع. كعمل الخضر في سفينة المساكين» لما خرقها؛ 
أي أعابها بإتلاف بعضهاء ليستخلصها من اغتصاب الملك إياهاء وقال كما 
ذكر الله عنه: #أوَمَا فَعلنُمُ عَنْ أَمْرِى» [الكهف: 87" . 

فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً مقصودة 
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أما قياس تقطيع الشجر على عقر الحيوان: فلا يصح؛ لأن الحيوان له 
روح» والشجر لا روح فيهء وذو الروح أعظم حرمة» فهو يتألم بالعذاب ولا 
ذنب له””'» ثم إن للخصم أن لا يسلم بالأصل المقيس عليه» حيث يجيز قتل 
حيوان العدوء فلا يصير القياس حجة عليه''“. 

القول الثاني : جواز تقطيع الشجر في أرض العدوء أو في دار الحرب» 
بواةا كان لكتجى تعهرا أن عدر امقر وبهنذا: قال النونفي* ""و الل 
والشافعية'*' والحنابلة في رواية» وهي المذهب”''' والظاهرية"''. 


)00ُ 


فعاله و 


0 المحلن :5/8 (؟) المغني »1537/١7‏ المبدع ”7717/7 

(6) أضواء البيان 8/ .7١‏ (4:) أحكام القرآن لابن العربي .١77/5‏ 

(ه) الأم لال 4لا هلال 

)١(‏ ممن أجاز قتل حيوان العدو في غير حال الحرب: الحنفية والمالكية» انظر: فتح 
القدير 597/5» البحر الرائق 5/ .9٠‏ مجمع الأنهر ».551/١‏ الاستذكار 215/١5‏ 
شرح الخرشي “/ ١١9‏ . بلغة السالك .58١7/7”‏ 

(9) شرح السير الكبير /١‏ 57» المبسوط .”١/٠١١‏ بدائع الصنائع / .٠١١‏ 

(8) المدونة .50٠0/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 6١77/5‏ التاج والإكليل 50155/4. 

(9) الأم 05/4"”ء قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .47/١‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي ص©16. 

)٠١(‏ الفروع 5 الإنصاف 7/5١١اء‏ المبدع اا رفرة 

.7"565 /0 ىلحملا)١١(‎ 


6ك 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلى: 

أولاً: أن قطع شجر العدو وتركه موجودان في الكتاب والسنة”©» فمن 
: - 05 1 12س لكا مي كي ممع روس شكدرنك عم كبر اسن من» 
ذلك قول الله تعالى: #ما فطعنم هّن لِْنَمَ أو ركمموها قأيمة عل أصولها فبإذنٍ 
لَه وَلِخْرَىَ الْفسِقِينَ 4 [الحشر: 215 واللينة: تشمل النخيل كله على أصح 
الاحتمالات وأولاها” © . 

وقد قال أهل العلم: إن هذه الآية نزلت في يهود بني النضير حين 
حاصرهم النبي يك وقطع نخل بستان يقال له البويرة”"». كما ثبت عن ابن 
عمر وق قال: «( حرق رسول الله طلنَة نخل بني النفي ‏ وقطع . وهي البويرة. 
: موس بر 8 7 سر كي مسا بروسل سه را لس كير عع م  »‏ ممت ي (8)» 
فنزلت:: #ما قطعتّم من لِْنَةَ أو تركممرها قأيمة عل أصولها فبِإذنٍ أللّه 7# ٠‏ . 

وفدل فيل فى سبب نزول هذه الآية: إن اليهود قالوا: يأ ميحمد ») إنك 
تنهى عن الفسادء فما بالك تأمر بقطع الأشجارء فأنزل الله هذه الآية الكريمة, 
وقد روي هذا عن جماعة من السلف”"'. 
المسلمين إيقاع الفساد. بإتللاف بعض المال» فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم. 
ونفضهم العهود. وتمالئهم على فقتل رسول الله د06 , 


778/4 الأم‎ )١( 

(0 ذكر المفسرون في معنى «اللينة» أقوال كثيرة» أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال. 
انظر: جامع البيان لتأويل آي القرآن 4*, الجامع لأحكام القرآن .8/١8‏ 2.4 
أحكام القرآن للجصاص 2517/0 أحكام القرآن لابن العربي 1095/4. 019/7 تفسير 
القرآن العظيم 77”5/4”. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .459/١‏ 

() موضع معروف بالمدينة» قال الشنقيطي في أضواء البيان 18/4: «والبويرة: معروفة 
اليوم» وهي بستان يقع في الجنوب الغربي من مسجد قباء»» وانظر: نيل الأوطار 7/ 
045.,. 

)5( أخرجه البخاري في التفسير باب ما قطعتم من لينة» نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية 
8/4 رقم (17015) ومسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع أكيحان الكفان 
وتحريقها */ ١70‏ رقم .)١9/55(‏ ' 

(5) جامع البيان لتأويل آي القرآن 58/ 4*. الجامع لأحكام القرآن 1/18.» تفسير القرآن 


العظيم 6 


(7) أضواء البيان .7١/48‏ 


وقيل في سبب نزول الآية: إن المسلمين نهى بعضهم بعضاً عن قطع 
النخيل» وقالوا إنما هي مغانم المسلمين» فنزل القران بتصديق من نهى عن 
قطعه. وتحليل من قطع من الإئمء وأن قطع ما قطع وترك ما ترك فبإذن الله 
ع و 

وعلى هذا فقطع النخيل إن قطعوهء أو إبقاءهم إياه إن أبقوه فبإذن الله 
وأمره» طوَليْْرَيَ الْفَِقِينَ؛ حيث سلط المسلمين على قطع نخلهم: 
وتحريقهاء ليكون ذلك نكالا لهم. وخزيا في الدنياء وذلاً يعرف به عجزهم 
التامء الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم''". 

وقد قال بعض المفسرين: إن قوله تعالى: هِِّدْنِ أسَّهِ»4؛ أي: الإذن 
القذرف» والكفية ‏ لالهية أ كما فى قولة عا روا اسك د ان 
ْمَك هلان لله وَلِسَمَ المؤينيمَ ©4 [آل عمران: 15] وقوله: لوَلَكَدْ 
مَتَفَقَخل آهظ وشدة: إذ تشكوتهم بإذيه 174ل غيران + 1131 


والذي يظهر والله تعالى أعلم: أن الإذن المذكور في الآية هو إذن 


شرعي. وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى: #أَذْنَ لِلَذِينَ عملت 
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ِأَنَهُمْ ظُلِموا وَإِنَ لَلَّهَ عل نصْرِهِمْ لقَيِيرٌ 49 [الحج: 14]؛ لأن الإذن بالقتال 
إذن بكل ما يتطلبهء بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر بهء وبما لا يتم إلا به 
والحصار نوع من القتال» ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل؛ لتمام 
الرؤية. أو لإحكام الحصارء أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره» وإشعاره 
بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته» وقد يكون فيه إثارة له» ليندفع في حمية 


)١(‏ جامع البيان لتأويل آي القرآن 275/١84‏ تفسير القرآن العظيم 6" وقد أخرج 
النسائي في الكبرى 58/5 رقم )١١8914(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قول الله تعالى: لإمَا قمر ين لِمَةَ أو يَيكَمْيُوهَا كَبمَدَ َك أَصُولِهَا دن أله ولبخرِىَ 
لْقَسِقِنَ ©* قال: يستنزلونهم من حصونهم,؛ وأمروا بقطع النخل»؛ فحاك في 
صدورهمء فقال المسلمون: قد قطعنا بعضاً وتركنا بُعضاً فلنسألن رسول الله كه هل 
لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله ويْقَ: لاما قطعتم 
ين لِنَةَ أو تَكْمْمُوهَا قَآيمَة4 . 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان١/ .466٠١‏ 

(9) تفسير القران العظيم 775/5. 


/ ٠ /ا‎ 


للدفاع عن ممتلكاته وأمواله» فينكشف عن حصونه»ء ويسهل القضاء عليه إلى 
غير ذلك من الأغراض الحربية» والتي أشار الله تعالى إليها في قوله: 
«ولِخْرى الْفسِقِينَ4؛ أي: بعجزهم وإذلالهم وحسرتهمء وهم يرون نخيلهم 
يقطع ويحرق» قلا زملكون له دو : 

وعلى هذا يكون الإذن في قطع النخيل إذنا شرعياًء ويمكن أن يقال 
عنه: هو عمل تشريعي إذا ما دعت الحاجة لمثل ما دعت الحاجة هنا إليه”'. 

وبهذا تكون الآية دليلاً على أن للمسلمين إذا حاصروا عدواء ورأوا أن 
من مصلحتهم. أو من مذلة العدو إتلاف أشجارهم ونخيلهم فلا مانع من 
ذلك. 

ثانياً : أن العدو يذل بتحريق أشجاره ويضعف, وفيه كبت وغيظ لهء 
ونكاية به وتوهين» وقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: #ولا يطشوت مَوْظِئًا 
فيط الحكرٌ كلا تالو ين عدر يا إلا كب لمم بد عَمَدُ عكَلعْ» 
[التوبة: »"71٠١‏ وفي ذلك أيضاً إتلاف لما يتقوى به على المسلمين”*'. 

قال ابن كثير: «وذلك أن رسول الله كك لما حاصرهم ‏ يعني يهود بني 
النضير ‏ أمر بقطع نخيلهم. إهانة لهم وإرهاباء وإرعابا لقلوبهم .... وفيه 
نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم”* 

ثالثاً: أنه لما جاز قتل النفوس» وهي أعظم حرمة من هذه الأشياءء 
لكسر شوكتهمء فما دونه من تخريب البنيان وقطع الأشجار لأن يجوز 
ا 

الراجح من هذين القولين : 

هو القول الثاني وهو جواز قطع الأشجار في أرض الحربء. وذلك 
لصراحة الأدلة وقوتهاء ولضعف أدلة القول الآخرء وإمكان مناقشتهاء لكن 
ينبغي التنبه إلى أن أكثر الفقهاء الذين قالوا بالجواز يقيدون ذلك بحال الحاجة 


.7"١/8 (؟) أضواء البيان‎ ١ .579/48 أضواء البيان‎ )١( 
.5"160 /5 المحلى‎ .”757/٠١١ انظر: المبسوط‎ )*( 
.7175/4 تفسير القران العظيم‎ )5( .١ 78١ 1597/7“ المنتقى‎ ):4( 


() شرح السير الكبير .44/١‏ 


١8 


إلى هذا العمل. أو المصلحة المترتبة عليهء كإغاظة العدو وإرهابه» أو كسر 
شوكته للتمكن منهء. كما هو ظاهر في تعليلهم لهذا القول. أما إذا كان قطع 
الأشجار في أرض الحرب لغير حاجة أو مصلحة. وإنما لمجرد الإتلاف 
والتخريب فالظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه حينئذ يكون فساداً محضأء والله لا يحب 
الفساد. 





وضع المحميات لحماية الحياة النباتية 


تقدم في مبحث سابق أن الأصل في النبات الإباحة لعموم الناس كلهمء 
لا يختص به أحد عن أحد. خاصة إذا كان في أرض موات لم يقع عليها ملك 
أو اختصاصء. وقد اتفق العلماء على هذا الأمرء إلا ما وقع عليه الحمى من 
ولق أمر المسلية*”. 

وسوف أتناول في هذا المبحث كلام أهل العلم حول الحمىء أو ما 
يسميه بعضهم بالمحميات. وذلك من خلال الأمور الآتية: 

أولاً: معنى الحمى في اللغة وعند الفقهاء. 

انياً: خلاف العلماء في مشروعية الحمى. 

العا “قوودل المحيى وأغرافيه الشره: 

راغا التعدي على الحمى» ومسؤولية ولي الأمر في حفظه. 

خامساً: نقض الحمى القائم وتغييره. 
أولاً: معنى الحمى فى اللغة وعند الفقهاء : 

الحمى لغة: الف ويجوز فيه القصر والمدّء يقال حمى الشيء حمياء 


وحمى. وحماية». ومحمية» منعه ودفع عنهة . وهذا شسىء حمى ؟ ع محظور 
لا يقرب. وأحميت المكان جعلته حمىء قال أهل اللغة: لا يجىء هذا 


الضرب على مفعل إلا وفيه الهاء؛ لأنه إن جاء على مفعل بغير هاء اعتل. 


فغدلوا إلى الاخينن”7 , 
والحمى عند الفقهاء معئاه : الممكان الذي يمنع رعية ؛ ليتوفر فيه الكلف. 


22320 انظر ما تقدم صضذ لاا . 
(0 لسان العرب 5١/198١.ء‏ مختار الصحاح ."5/١‏ 
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5 : 5 : اه ف 
فترعاه مواش مخصوصه. ويمنع غيرها من رعيه 


انياً: خلاف العلماء في مشروعية الحمى : 

اتفق العلماء على جواز الحمى من النبي كَل وذلك لوقوعه منه وَل 
كما اتفقوا على منع الأئمة بعد النبي وَلِل من ا للخو لأنقيي ”7 . 

واختلفوا فى جواز الحمى للأئمة بعد النبي يلو لمصلحة المسلمين» 
ولهم في ذلك فو لذن : ْ 

القول الأول: أن الحمى خاص بالنبى يل ولا يجوز لأحد بعده أن 
يحمي شيئأ من الأرضء» وهذا قول عند الشافعية”"» وهو قول الظاهرية”*'. 

واستدلوا لهذا القول بما يلي : 

أولاً: استدلوا بحديث الصعب بن جثامة ؤله”*' أن رسول الله ككل قال : 
«لا حمى إلا لله ولرسوله»”''. 

قالوا: ومعنى هذا الحديث أنه ليس لأحد من الولاة بعد النبي كل أن 
يحمي للمسلمين؛ إلا ما حماه النبي وَل وقذة هوا لأتوه إلى ظابعر تقبط 





)20 مواهب الجليل 5/ء» قال الباجي : «االحمى: أن يحمي مرضعا لا يمع به التفسق 
على الناس » للحاحة العامة لذلك» لماشية الصدقة والخيل الغئ يحمل عليها») المنتقى 
ا وانظر : شرح حدود أبن عرفة ص .4٠١‏ وقال الماوردي: ٠هو:‏ المنع من 
إحيائه أملاكاء ليكون مستبيقى الإباحة لنبت الكلأء ورعى المواشي». الأحكام 
الستطاتة حدع 1 وقال ابن قدامة: «الحمى معناه: أن يحمي أرضاً من الموات» 
يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأء ليختص بها دونهم». المغني .١19/8‏ 

// مواهب الجليل 220 الأم 6غ البيان شرح المهذب17/ 2191 24 المغني‎ )١( 
. 5 كشاف القناع‎ 6 

(0) الأم 4 الأحكام السلطانية للماوردي ص777., البيان شرح المهذب 119/17»؛ 
حاشيتا قليوبى وعميرة 5/7 . 

(5): المحلى ”7/ 7. ١‏ 
أرق الحجازء. مات في خلافة أبي بكر الصديق. انظر: الاستيعاب 2597/7 تهذيب 
اللقديين 1717/2 

(3) أخرجه البخاري في المساقاة باب لا حمى إلا لله ورسوله 418/7 رقم (11141). 
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وأجيب عن هذا: بأن الحديث على هذا المعنى من العام 
لصوف حيث صحت الأخاز بوقوع الحمى بعد النبي كيد . 

وقد يكون معنى الحديث: أنه لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه 
رسول الله كله فيكون للإمّام أن يحمي على مثل ما حمى عليه رسول َل" 
وهذا محتمل فى معنى الحديث» وهو ما حححه أكيزر علماء الشافعية؛ لفعل 
القيخابة يعد التد 6و , 

قال الما وودي 2 : «فأما قول رسول الله يَكلِةِ: «لا حمى إلا لله ولرسوله» 
فمعناه لا حمى إلا على مثل ما حماه الله ورسوله. للفقراء وامويييا كيه 
العزيز منهم بالحمى لنفسه)"'' . 

ثانياً: أنه لا يجوز أن يحمي الإمام لتقفيبية) فلا يحمى لغيره كأحاد 

١ ١ 019/0 
.  ةيعرلا‎ 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن تصرف إمام المسلمين لمصلحتهم 
وحاجتهم» ليس كتصرف آحاد الناس» خاصة إذا كان تصرفاً في دائرة المباح 
للجميع . وهو كأحاد الناس فيما يحميه لنفسه» أما ما يحميه لغيره فالمقصود 
منه تحصيل مصلحة المسلمين. وبذلك يظهر الفرق بين ما يحميه الإمام لنمسه 
وبين ما يحميه لعموم الناس . لحاجتهم . 

القول الثانى: أنه لا يجوز لسائر أئمة المسلمين» أن يحموا لأنفسهم 


)01( الأم 4 فتح الباري 5/ 44. 
(؟) المغنى 177/8. (*) الأم 58/4» مواهب الجليل 5/5. 
62 5 الباري ه/غغ:. 
والإقناء وأدب الدنيا 5 اكه السلطانية» وكان إماما في الفقه والأصول 
والتفسير: تضبيرا بالعربية » ولي قضاء بلاد كثيرة» ثم سكن بغداد. وعاشس ستا ستا وثمانين 
سنة» توفى سنة +٠56ه.‏ انظر: طبقات الشافعية .١571//05‏ شذرات الذهب ”7/ 586. 
(5) الأحكام السلطانية ص”777. (0) البيان شرح المهذب 549/17. 
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شيئاً» ولكن لهم أن يحموا مواضع لمصلحة المسلمين العامة» وبهذا قال 
الحنفية”'2 والمالكية”'' وهو الأصح ون :لقن فيه "١‏ وهو عااعني الطنا 1 
أدلة هذا القول : 

أولا: الهانبيت وفوع الحمى من عمر بن الخطاب طلقنه » فقد روى 
البخاري بسنده أن عمر بن الخطاب ونه استعمل مولى له يدعى هنياً على 
الحمى. فّال: «يا هني اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم؛ 
فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصريمة ورب العُنيمة» وإياي ونعم 
ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع» 
وإن رب الصريمة ورب العُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه» فيقول: يا أمير 
الموفقين: افشاركهم أنا لا أبا لك». فالماء والكلاً أيسر على من الذهب 
والورق» وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم» إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في 
الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام: والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم ةا 

قال الزهري: وبلغنا أن النبي كَكِِةِ حمى النقيع, وأثاعهد تعمى الخشرف 

00 
والربدة . 





)١(‏ عمدة القاري 27٠5/١4‏ وفي مذهب الحنفية: أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى 
غيرهم» قال أبو جعفر الطحاوي: «إن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين» وأنها 
لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى ما رأواء على حسن النظر منهم 
للمسلمين» في عمارة بلادهم. وصلاحهاء فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
شرح معاني الاثار #/ .707٠١‏ 

(0) المنتقى 5/لا. مواهب الجليل 5/ 54» حاشية الدسوفي 5/ دلا. 

(0) الأم 8/4 الأحكام السلطانية للماوردي ص”7177: مغني المحتاج 501//7. 

(4:) المغني 04 » كشاف القناع 0/5 . 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون 
فهي لهم ١١١7/78‏ رقم (58944) 

)١(‏ أدرج أحد الرواة قول الزهري هذا في حديث الصعب بن جثامة المتقدم. وقد أخرجه 
البخاري في المساقاة باب لا حمى إلا لله ورسوله 875/7 رقم (51551). و«النقيع» 
بالنون المفتوحةء وهو على عشرين فرسخاً من المدينة» وقدره ميل في ثمانية أميال» - 
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وهذا من عمر يبه مظنة الشهرة بين الصحابة» ولم يعرف له مخالف 
فيو نكن ع7 , 

ثاتبا: أن ما كان لمهنائله اليتلميق» قامتت الأئمة فيه مقام 
رسول الله َيِه وقد روي عن النبى يك أنه قال: (إن الله وين إذا أطعم نبيا 
طعمة . فهى للذي يقوم من بعرة»27: 

ثالث : حديث الصعب بن جثامة ينه أن رسول الله عطي قال: لا حمى 
إلا لله ولرسوله»؛ فإن الراجح في معنى الحديث: أنه لا حمى إلا على مثل ما 
حماه الله ورسوله» للفقراء والمساكين» ولمصالح كافة المي 7 

قالوا: وهذا دليل على أن الحمى فى الأرض حكمه لأئمة المسلمين» 
وأن الإمام يضع هذه الأراضي حيث يشاء من مصالح المسلمين» ل 
الأموال الى فى مذة للمسلهبة) خضرت فيهنا. على مهس النظر هه 
لل 2280 0 

رابعاً: وأما سبب التفريق بين ما حماه الإمام لنفسه. وما حمى النبي لله 
لنفسه » فلآن صلاح ما حماه النبي ميد يعود إلى صلاح المسلمين» وما له كان 
يرده 5 المسلمية: ففارق الأكمة فى ذلك» وساووه فيما كان في ها 

1 0 


وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء» و«الشرف» بفتح المعجمة والراء بعدها فاء 
في المشهورء و«الربذة» بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة؛. موضع معروف بين 
مكة والمدينة. فتح الباري0/ 40. 

.157 1575/8 المغنى‎ )١( 

(6) الى 51/6 والحدية المزقري ايت اليد 4:/1. وأب كاوة واللفظ لهف 
الأمازة بات تايا سول الله كله من الأموال 14# رق 0141/6 والسهقن :فى 
الكبرى 5 من حديث أبي بكر طلئه وله شاهد عن سعد بن تميم وكانت له 
صحبة قال: قلت: يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟ قال: ما ليء ما رحم ذا 
الرحم» وأقسط في القسطء. وعدل في القسمة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 
ه": «رواه الطبرانى ورجاله ثقات». 

() تقدم تخريج الحديث وبيان المعنى المحتمل فيه ص١١/.‏ 

(4:) شرح معاني الآثار / .77١‏ (0) المغني 1517/8. 


/ 1: 


الراجح من هذين القولين: يظهر ‏ والعلم عند الله أن الراجح هو 
القول الثاني» وهو جواز الحمى للأئمة بعد النبي يليه إذا كان الغرض من 
الحمى يحقق مصلحة لعموم المسلمين» وإنما ترجح هذا القول لقوة دليله. 
ولضعف دليل القول الاخرء كما هو واضح هما سن عرضيةه, 


ثالثاً: شروط الحمى وأغراضه الشرعية: 

قال الشافعي: «كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً 
أوفى بكلب على جبل إن كان به» أو نشز إن لم يكن جبل» ثم استعواه. 
ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء» فحيث بلغ صوته حماه من كل 
ناحية» فيرعى مع العامة فيما سواهء ويمنع هذا امن اغيرو” , 

هذا هو غرض الحمى عند أهل الجاهلية» أما الغرض من الحمى في 
الإسلام فلم كن السيقيلدم رالا يف د الفجريه نوكيا كات لرماية مساطة 
المسلمين» وحاجتهم العامة» وبدون أن يحصل من جراء ذلك تضييق على 
الناس» أو إضرار بهم وعلى هذا اتفق العلماء الذين قالوا بجواز الحمى . 

قال العينو”" من علماء الحنفية: «لا حمى لأحد يخص به نفسهء وإنما 
هو لله ولرسوله؛ ولمن ورث ذلك عنه يكلِِ من الخلفاء للمصلحة الشاملة 
المسقامية رما دعا حورن الى عا ني 


)١(‏ الأم 4/» وانظر: المغني »١110/8‏ فتح الباري 45/5. وقال المرداوي في 
الأحكام السلطانية ص75 : «كالذي كان يفعله كليب بن وائل؛ فإنه كان يوافي بكلب 
على نشاز من الأرض ثم يستعديه» ويحمي ما انتهى إليه عواؤه من كل الجهات». 
ويشارك الناس فيما عداهء حتى كان ذلك سبب قتله» وفيه يقول العباس بن مرداس 
من الطويل: 
كما كان يبغيها كليب بظلمه 2 من العز حتى طاح وهو قتيلها 
على وائل إذ يترك الكلب نابحاً وإذ يمنع الأقناء منها حلولها 
(0) أبو محمد: محمود بن أحمد بن موسى العيني الحلبي ثم القاهري. الحنفي» فقيه 
أصولي محدث مفسر مؤرخ لغويء فصيح باللغتين العربية والتركية» من مؤلفاته : 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» البناية في شرح الهداية» توفي سنة 866ه. 
انظر: البدر الطالع 2759/7 معجم المؤلفين ؟١/١195.‏ 
(9) عمدة القازئ 5:/15 7 


, 16 


وقال الباجي من علماء المالكية بعد أن ذكر حمى النبى يَكِلِةِ ومن بعده: «فإن 
ذلك إنما هو أن يحمي موضعاًء لا يقع به التضييق على الناس. للحاجة العامة إلى 
ذلك» لماشية الصدقة التي يحتاج إليهاء والخيل التى يحمل عليها»”" . 

وقال الشافعي: «والذي عرفناه نصاً ودلالة فيما حمى رسول الله كن أنه 
حمى النقيع» والنقيع بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد بأهل 
المواشى حوله. حتى يدخل ذلك الضرر على مواشيهم. أو أنفسهم. كانوا 
يجدون فيما سواه من البلاد سعة لأنفسهم ومواشيهم. وان فااسواة مها لا 
يحمى أوسع منه. وأن النجع يمكنهم فيه وأنه لو ترك فكان أوسع عليهم لا يقع 
موقع ضرر بيّن عليهم؛ لأنه قليل من كثير غير مجاوز القدرء وفيه صلاح لعامة 
المسلمين» بأن تكون الخيل المعدة لسبيل الله. وما فضل من سهمان أهل 
الصدقات» وما فضل من النعم التي تؤخذ من أهل الجزية ترعى فيهء فأما الخيل 

فقوة لجميع المسلمين. وأما : نعم الجزية فقوة لأهل الفيء ء من المسلمين. 
ومسلك سبل الخير أنها لأهل 0 ء المحامين المجاهدينء قال: وأما الإبل 
التي تفضل عن سهمان أهل الصدقة فيعاد بها على أهل سهمان الصدقة, لا يبقى 
مسلم إلا دخل عليه من هذا صلاح في دينه ونفسه ومن يلزمه أمره من قريب». أو 
عامة من مستحقي المسلمين فكان ما حمي عن خاصتهم أعظم منفعة لعامتهم من 
أهل 00 وفوة ل دين الله من بي 
لأننسهم شيا ولكن 7 أن يحموا مواضع. م خيل 000 
وبعم الجزية. وإيل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظهاء. وماشية 
الضعيف من الناس » على وجه لا يستضر به من سواه من الناس لعء وقال: 
وليس لهم أن يحموا إلا قدرأ لا يضيق به على المسلمين ويضر بهم؛ لأنه إنما 
جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى. وليس من المصلحة إدخال الضرر على 
أكدن الناض 7 


.75/5 المنتقى 77/7. وانظر: حاشية الدسوقى‎ )١( 
.559/” (؟) الأم 8/54:»ء 5:. وانظر: أسنى المطالب‎ 
.7١١/5 المغني 117/8. وانظر: كشاف القناع‎ )*©( 
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ومما سبق يمكن تلخيص ما يذكره الفقهاء من شروط للحمى في أربعة 
شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الحامي هو الإمام» أو نائبه على قول"'': فليس 
لآحاد الناس أن يحمي من الأرض شيئاً مهما بلغ شأنه. 

الشرط الثانى: أن يكون ذلك الحمى محتاجاً إليه؛ أي لمصلحة 
المجليةة إما لقا المجاهدين» والإبل التى يحمل عليها للغزوء أو لماشية 
الصدقة؛ أو للضعفاء من المسلمين لترعاه مواشيهم» أو نحو ذلك من المصالح 
التي يقدرها ولي أمر المسلمين. 

وعلى هذا فلا يجوز للإمام أن يحمي لنفسه؛ لأن ذلك من خصائصه وله 
كما تقدمء قالوا: ولم يقع ذلك منه و ولو وقع لكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين ؛ لأن ما كان مصلحة له يَكِْهٌ فهو مصلحة لهم. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك قليلاًء لا يضيق على الناس» بل يكون 
فاضلاً عن منافع أهل ذلك الموضعء لذ نتغوة أن يكون الحمى كيرا يضر 
بالناس. ويضيق عليهم. 

الشرط الرابع: أن يكون في المواضع التي لا عمارة فيها بغرس ولا 
بناءء فلا يجوز أن يكون الحمى في المواضع الجعو اناد بوالخوم : 

ويبقى هنا حكم وضع المحميات لحماية الأشجارء والمحافظة على 
التباتات من الاستنزاف والانقراض. هل يلحق بأحكام الحمى وتنطبق عليه 





)١(‏ ذكر فقهاء الشافعية فى حكم الحمى لغير إمام المسلمين من ولاة الأقاليم والنواب 
قولان» والأرجح عندهم أن الحمى يختص بالخليفة» وبعضهم يصحح خلافه» انظر: 
أسنى المطالب 2459/7 تحفة المحتاج 5 » أما المالكية فقال الحطاب: «ولم 
يتكلموا على نوابه؛ ولكن مقتضى كلام أهل المذهب أن ذلك بحسب عموم الولاية 
وخصوصهاء فإذا عم الإمام الولاية على بلد لأمير جاز له أن يحمي» وأخرى إذا 
فوض إليه النظر في أمر الحمى. مواهب الجليل-5/7. وكذا لم يتعرض الحنابلة 
لنواب الإمامء ونضواء خلن أنه لا يجوز الحمى إلا للإمام دون غيره» كشاف القناع 
ا 

(؟) ذكر هذه الشروط عامة الفقهاء الذين قالوا يجوار الحمىء وممن نص على هذه 
الشروط الأربعة الحطاب في مواهب الجليل .4/١‏ ظ 
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شروطه؟ وهل هو غرض صحيح معتبرء كأغراض الحمى التي يذكرها الفقهاء 
فيما تقدم؟. 

لم أجد للمتقدمين ‏ فيما اطلعت عليه كلاماً حول هذا الغرض من 
أغراض الحمى» وربما أن السبب في ذلك يعود إلى عدم ظهور مشكلة قلّة أو 
ندوةالقاتات وال شجار في زمنهم. كما ظهرت في هذا الزمن”"' . 

والظاهر أن هذا الغرض وهو: حماية النباتات والأشجار من الندرة 
والمحافظة عليها لتبقى وقتأ أطولء ويدوم النفع بهاء حيث تتكائر وتزيد 
غرض صحيح» تعود مصلحته لعموم المسلمينء ذلك أن ترك الأشجار 
والنباتات دون حماية يعرضها للقطع الجائر والإتلاف السريع. خصوصاً مع 
تطور الوسائل المساعدة على هذا الأمرء فلا مانع شرعاً من حجب الناس 
ومنعهم من بعض المواقع في بعض الأزمان, ليتوفر فيها الشجر والنبات الذي 
هو مادة لكثير من حاجات الناس» ومورد هام من الموارد الطبيعية للدول, 
لكن ينبغي ضبط ذلك وتقييده بما سبق من الشروط والضوابط . 

ولا عبرة في الضرر الذي يقع على بعض الناس نتيجة الحمى؛ لأن 
الشغيرو الاشيد يدفع بالضرر الأخف, ولأن المصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة”'' . 

وقد أشار إلى هذا المعنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه حين 
قال: «وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهمء إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في 
الجاهلية. وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبر ا 


)١(‏ تعرف هذه المشكلة عند علماء البيئة بمشكلة التصحرء وظهور هذه المشكلة مرجعه 
لعدة أسباب طبيعية وبشرية» ومن أهم الأسباب البشرية: تقطيع الأشجار واجتثاث 
الغابات» والرعي الجائرء والممارسات الزراعية الضارة. انظر: بيئة من أجل البقاء 
ص ”577 . البيئة للفقي ص5١7.‏ قضايا البيئة من منظور إسلامي. د. هندي ص58. 

(؟) الأموال المباحة وأحكامها في الش'يعة الإسلامية ./5/١‏ وانظر: ملكية الموارد 
الطبيعية في الإسلام وأثرها على النشاط الاقتصادي ص 2550 الإسلام وحماية البيئة 

من التلوث 0 77 
(*) تقدم هذا الأثر قريباً. 
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رابعاً: التعدي على الحمى. ومسؤولية ولي الأمر في حفظه: 

ذكر نقهاء الشافعية(" وهو الذي يقتضيه كلام المالكية”': أنه ينبغي 
للوالي إذا حمى أن يجعل للحمى حافظأً» يمنع أهل القوة من الرعي فيه. 
ويأذن للضعيف والعاجزء ويدل لذلك الأثر عن عمر نه حيث قال لهني حين 
ولاه على الحمى: «أدخل رب الصّريمة والفعة): ١‏ 

فإن خالف أحد التعاليم الصادرة من ولي الأمر. ودخل الحمى ورعى 
فيه» فقد ذكروا أنه يمنع من ذلك. وهل يغرم ويعرّر؟ الذي ذكره أكثر فقهاء 
الشافعية أنه: لا غرم عليه ولا تعزير”* 

قال الشافعي: ما أحدث من حمى فرعاه أحد لم يكن عليه في رعيته 
شيءء أكثر من أن يمنع رعيتهء فأما غرم» أو عقوبة فلا أعلمه عليه»”*'. 

وقال الحطاب من علماء المالكية: «في هذا نظر»ء والظاهر أن من بلغه 
النهي؛ وتعدى بعد ذلك ورعى في الحمى؛ فللإمام أن يعزره بالزجر أ 
التهديدء فإن تكررت المخالفة فيعزره بالضرب» وقولهم لا غرم عليه ظاهر لا 
شك فيه)”؟ . 

ولعل مأخذ عدم الغرامة» أن المتعدي له شرك في كلا الحمى. لكون 
مصلحته لعموم الناس». أو لأن الغرامة المالية لا تجوز طلقا لكن الظاهر 
جواز تعزيره بالغرامة. إذا رأى ولي الأمر ذلك» ويكون ذلك من التعزير 
بالمال» وهو جائز على الراجح”"". 


.559 /7 شرح البهجة‎ »5١7/5 أسنى المطالب 27594/7 تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 8/5. (0) مواهب الجليل 8/5. 

6 وحمل بعضهم عدم التعزير على من جهل التحريمءٍ أما لو علم فلا ريب في التعزير. 
أسنى المطالب 2559/7 تحفة المحتاج 5:؛ شرح البهجة 559/9,. 

(0) الأم 00/4. (9) :مواقت العليل 8/5 

(0) كال ابن القيم في إعلام الموقعين 7 اختلف الفقهاء فيه - يعني التعزير بالمال - 
هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح» ويرجع فيه إلى 
اجتهاد الأئمة» في كل زمان ومكان» حسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ» وقد 
فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة. والتعزير بالمال قول في مواضع 
مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي» وروي عن أبي يوسف . 
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ليسم 


أما أخذ العوض على رعي الحمى: فقد ذكر فقهاء الشافعية 
والحنابلة''' أنه لا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي ع 
عن مراعي موات أو حمى؛ لقول رسول الله يِةِ: «المسلمون شركاء في 
ثلاث: في الماء والكلاً والنار»”" . ١‏ 


خامساً : نقض الحمى القائم وتغييره : 

إذا استقر حكم الحمى على أرضء فهل يجوز نقض ذلك الحمى أو 
تغيبر موضعه أو لا يجوز؟. 

ذكر أهل. الغلم لهذ المسألة. حالتان0 : 

الحالة الأولى: ما حماه النبى كك وهذا ليس لأحد نقضهء ولا تغييرفف 
مع بقاء الحاجة إليهء وبقاء 55 الحمى؛ لأنه لا يجوز أن يعارض حكم 
رسول الله يخ بنقض ولا إبطال””؟. 

فإن زالت الحاجة إلى ما حماه النبي كَل ففي جواز نقضه قولان: 

القول الأول: لا يجوزء وهذا وجه عند الشافعية”". وهو الصحيح من 
مذهب المعنا 72 


وعلة هذا القول: أنه ربما عاد المعنى الذي لأجله كان الحمى» فيحتاج 


انظر: حاشية رد المحتار 7/ 2.1854 تبصرة الحكام 798/7. حاشية الشبراملسي /٠‏ 
14أ/؛» الطرق الحكمية ص8٠".‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77560» نهاية المحتاج 0 7"147. وقال في مغني 
المحتاج 507/5: يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي 
عوضاً عن الرعي في الحمى أو الموات» بلا خلاف». 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص2574 كشاف القناع 7/4 507. 

() تقدم هذا الحديث ص>55١.‏ 

(:) ذكر ذلك علماء الشافعية والحنابلة.» كما سيأتي . أما الحنفية والمالكية فلم أطلم لهم 
على كلام في المسألة. ونقل الحطاب من المالكية قول الشافعية» ولم ينقل شيئاً عن 
علماء المالكية» انظر: مواهب الجليلْ 5/ .٠١‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص77”5. البيان شرح المهذب 5600/8. المغني 8/ 
١1517‏ » الإنصاف 7417//5. 

)03 البيان شرح المهذب .00١/8‏ (0) المغني 157/8» الإنصاف 537/5. 
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إليه»ء كما في المحلة إذا خربت وفيها مسجدء فلا يجوز نقضه ونقل خشبه. 
ولأن ما فعله النبي يَلةِ معلوم أنه مصلحة» فلا يجوز تغييره» كما أمر بالرمّل 
والاقطاع عي ولغ. رزل وال :ذلك العبيت 7 

وأجيب عن هذا: بأن قياس الحمى على المسجد قياس مع الفارق؛ لأنه 
في المسجد يرجى عود العمارة» 0 ولس 
كذلك الحمى؛ لأنه إن عاد ذلك المعنى واحتيج جم إلى الحمى فإنه يحمى في 
الوقت ولا شيء يتعذر”"ا 

وأيضاً: فإن الحمى كان صادراً عن اجتهاد من النبى يلل مراعيا فيه 
خاجة المتلمين ونمسيي :في .ذلك الوقت» ولم يكن تغزيما أ حكماً تنيديا 
كما في الرمل والاضطباع. 

ومما يدل على أن حمى النبي يَلْةٍ لم يقصد منه الاستمرار والدوام في كل 
وقت أن الخلفاء من بعده غيّروا في مواضع الحمى؛ مراعاة لمصلحة المسلمين " . 


القول الثاني : جواز نقض الحمى والحالة هذهء وهذا هو الأصح في 
مذهب الشافعية”*) ووجه في مذهب الحنابلة””' . 

وعلّة هذا القول ما يلى : 

أولا : أن الحكم إذا 557 لعل6 :011 وال تلك لعل" ” . 

ثانياً: أنه لونيثبت أن النى كله لننا خسن التقيغ أمن أن.يتجعل ذلك 
الحمى للمسلمين دائماء بل كان حماه يَكِِ خاصا لتلك المدة» التي كان لهم 
فيه حاجة ومصلحة.ء ولم يفهم أن ذلك الحكم حكم مستمرء ولو ثبك. ذلك 
لاستمر عمل الخلفاء بعده على حمى ذلك الموضع”" . 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة ما عللوا به؛ لأن أمر الحمى دائر مع 
المصلحة. فحيث وجدت المصلحة وجدء. وحيث انتفت لم يوجد؛ لأن 


.00١/8 البيان شرح المهذب‎ )0( .50١/8 البيان شرح المهذب‎ )١( 
.٠١ /5 مواهب الجليل‎ )( 

(5) البيان شرح المهذب .00١/8‏ المنثور في القواعد .45/١‏ 

(5) المغنى .١77/8‏ الإنصاف 751//5. () البيان شرح المهذب .60١/8‏ 
62 نواه الجليل ”/ .٠١‏ 
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الآفل عدمهه: آنا :اقول لاخر فقوتن ضعت كنا ع 

الحالة الثانية: ما حماه غير النبى طَلِلهِ من الأئمة» وقد اختلف أهل 
العلم في جواز نقضه أو تغييره من ذلك العامة أو من غيره من الأئمة» ولهم 
في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا يجوز نقض الحمىء وهذا قول عند الشافعية', 
وهو رواية في مذهب الحنابلة"'" . 

ووجه هذا القول : 

ولا أن الحتهاة الإقام: لأ يجو تقفيةة كه لا يحون القضى حي 1 

وأجيب عن هذا: بالمنع؛ فإن نقض الحمى ليس من نقض الاجتهاد 
الا 0 

قال البهوتي””': «وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد» بل عمل بكل 
من الاجتهادين في محلهء كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكمء ثم وقعت مرة 
أخرى» وتغير اجتهاده. كقضاء عمر في المشركة)”'' . 

ويكون تغيّر الحمى أو نقضه من المصلحة. التي قد تتغيّر من وقت لوقت. 

ثانياً: أن الحمى تعيّن لتلك الجهة فلم يجز نقضهء كما لو عيّن بقعة 
الفسح نا ل 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن قياس الحمى على أرض المسجد أو 


)١(‏ البيان شرح المهذب ,.501١/8‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77”5. نهاية المحتاج 
ه/ 17" 

(0) المغنى 2.10037/8 الإنصاف 741/5 88". 

إه المغنى 8 . 

(4) أن المطاتت 45 مغني المحتاج */008» نهاية المحتاج 0/ ؟84. 

(5) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي» شيخ 
الحنابلة بمصر في عصره. له من الكثب: الروض المربع» وكشاف القناع. وشرح 
منتهى الإرادات وغيرهاء توفي سنة ١9١٠ه.‏ انظر: الأعلام 71/7 مختصر 
طبقات الحنابلة ص5١١.‏ 

(9) شرح منتهى الإرادات 57١/5‏ 0) نهاية المحتاج 0/ 157". 
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المقبرة قياس مع القارق+ لأن المسخد- والمتيزة تعددمه الأوقاف ).ولس 
الحمى وقفاً. ثم إن الأوقاف يجوز تغييرها ونقل محلها إذا تعطلت منافعها 
على الصحيح من أقوال أهل العلم"''. 

القول الثانى: جواز نقض الحمىء, ممن حماه من الأئمة أو من غيره؛ 
وهذا قول في 07ظظ الشافعية”'' وهو الصحيح من مذهب الحنابلة”"". 

ووجه هذا القول: 

أولاً: أن حمى الأئمة اجتهادء في تلك المدة فلا يتعداه إلى غيرها”؟' . 

انا أن الحمى تراعى كه اليضلحة» فإذا :ظيرت المسلسة فى تقض 
اللكمنى أو كفييه جار 15ل لان الفماي و 0 ١‏ 

والراجح هو القول الثاني» وذلك لقوة ما علل به أصحابه؛ ولضعف ما 
ذكره أصحاب القول الأول من توجيه وتعليل. 


)١(‏ ذهب إلى الجواز جماعة من الفقهاءء. فهو المذهب عند الحنابلة وقال به بعض 
المالكية. وذهب أكثر المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز بيع أو استبدال شيء من 
الوقف إذا تعطلت منافعه. انظر في هذه المسألة: المعونة */ 15954» الشرح الصغير 
مع بلغة السالك 79/5؟. روضة الطالبين .57٠7١/5‏ مغني المحتاج ع/ ٠وهء.‏ المغني 
24 مجموع الفتاوى 7/ .١١7‏ 

(0) البيان شرح المهذب ,.50١/8‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77”50. نهاية المحتاج 
1 

(5) المغنى 1517/8. الإنصاف 588/5. 

(:) كشاف القناع 707/5. 

(4) المنثور في القواعد :»45/١‏ نهاية المحتاج 717. 
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تغذية أو إصلاح النباتات بالنجاسات 


اختلف أهل العلم فى حكم تسميد الأرض وإصلاحها بالنجاسات» وكذا 
سقيها بالمياه النجسة. كما اختلفوا تبعا لذلك في حكم المزروعات والثمار 
الناتجة من تلك الأراضي المسمّدة أو المسقية بالنجاسة» من حيث طهارتها 
وحكم أكلهاء ولهم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: تحريم سقي الزروع والثمار بالنجاسات» أو تسميدها بهاء 
وتحريم تلك الزروع ونجاستهاء وهذا قول مروي عن مالك”' » وبه قال بعض 
العاف رطان ماقت اللا 0 

وعلى هذا القول فالزروع والثمار التي سقيف :أو يفف بن لتيعاسسة 
نجسة. لا تؤكل» حتى تسقى بالطاهرات”*'» أو تطول المدة» أو تغلى 
النباتات بالماء الطاه © . 


(5) قال القرافي >" آجرئ انالك كلثة الماء الشكين تجرف المينة» لا يلقن لهنم ولا 
ناكد النضيرة ؟ عدا مؤاهت: الجلال :597/1 

(؟) حيث نص بعضهم على نجاسة ما نبت في النجاسة. انظر: المجموع ا 
المنثور في القواعد 159/7. 

(©) نص فقهاء الحنابلة وهو المذهب على تحريم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات 
أو سمّدت بها انظر: المغني .”"٠/١‏ الفروع ."0١/5‏ الإنصاف /٠١‏ 
4 كشاف القناع 0 كما نص فقهاء الحنابلة في رواية على عدم جواز 
الانتفاع بشيء من النجاسات أو استعمالها إلا لضرورة» انظر: تصحيح الفروع /١‏ 
/المء الإنصاف 257/١‏ كشاف القناع ."8/١‏ 

(:) المغني 70/١‏ قال في كشاف القناع :١94/5‏ «فإن سقي الثمر أو الزرع بعد أن 
سقي النجس أو سمد به بطاهر يستهلك به عن النجاسة به طهر وحل؛ لأن الماء 
الطهور:يطي التجامتائق و #الجلالة إذا متسة واطعمك الطاهر اكه 

(6) الذخيرة ١/188ء‏ مواهب الجليل ١//ا9.‏ 
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أدلة هذا القول: 

أولاً : ما روي عن ابن عباس 7 قال: «كنا نكري أرض رسول الله عَِلٍ 
ونشترط عليهم. أن مو اح و الا 

ووجه الدلالة من الأثر: أنه لولا أن الزرع المسمّد بالنجاسات يحرم» لم 
يكن في ذلك الاشتراط فائدة”” . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الأثر: بأنه ضعيف.ء لا تقوم به عد 05 
ويمكن أن يكون ذلك الاشتراط منهم على سبيل التنزه» لاستقذار عذرة 
الناس. وهذا لا يعني النجاسة والتحريم. 

ثانياً: أن الزروع تتغذى بالنجاسات» وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة 
ييا 

ويجاب عن هذا: بالمنع» فإن الاستحالة تطهّر على الصحيح» فالنجاسة 
تستحيل في باطن النبات والثمر إلى صفات مستطابة» ولا يظهر للنجاسة فيه 
تر 

أما قولهم: إن الزرع أو الثمر يطهر بسقيه الطاهرء أو بغليه وتطهيره: فهذا 
لا وجه له؛ لأنه لو نجس الثمر بسقيه للماء النجس لكانت ذاته نجسة» ولم يطهر 
بتغليته بعد ذلك بماء طاهر”"2» وخاصة إذا لم يظهر أثر النجاسة في الزرع أو 
الثمر؛ لأن النجاسة حينئذٍ تكون ذاتية أو عينية» أما إذا ظهر أثر النجاسة في 
ال ا( 


)١(‏ يقال: دمل الأرض دملا ودملاناً» أصلحها بالدمالء وكذا أدمل. فتدملت: صلحت 
بهء والدمال السرقين ونحوه. تاج العروس 2005/18 007. 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١794/5‏ رقم ,»)١١55(‏ من طريق الحجاج بن 
حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس» وقد ضعفه ابن حجر كما في التلخيص 
الخيد #/8لاء.وقال الأليائى : ارجاله ثقاتث غير حسان والد الحجاج؛ فلم أجد له 
ترجمةء وقد ذكروا في ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة» ولم يذكروا له رواية 
عن أبيه» إرواء الغليل 8/ ؟6١.‏ 

(9) المبدع 84 »؟, كشاف القناع 0 

(5) انظر ما سبق في تخريجه. (5) المغنى 270/١‏ المبدع .5١5/9‏ 

(5) مواهب الجليل .91//١‏ 


عرف 


القول الثاني: جواز تسميد الأرض أو سقيها بالنجاسات . وهذا قول 
أكثر الفقهاء. هو قول التجعديةة 1 وانوالكعية ”7 والعنا يي وهو قر 
لبغضن الشنايلة*؟ والخلا 7 

وعلى هذا القول فالزروع أو القمار الحيقة الياء التصسية أن الحسييدة 
بالنجاسة ليست بنجسة ولا محزمة» بل هي طاهرة حلال. 
أدلة هذا القول: 

أولاً: ماروي عن سعد بن أشي وقاص 5نه: أنه كان يدمّل أرضه 
بالعْرّة» ويقول: مكتل عرّةء مكتل برّ. والعُرّة: هي عذرة الناس'''. 

ثانياً: أن النجاسة تستحيل في باطن المزروعات والثمارء إلى صفات 


مستطابة. فتطهر بالاستحالة. كالدم يستحيل في أعضباء الحيوان لم : ويصير 
ع2 
لين - 


قال ابن حرم في معرص تمريره لشيدا الاستتحالة* لالد ا والبراز 
والبول والماء والكرات يستحيل كل ذلك في التخلة ورقا ورطباء فليس شيء 


.75١7/5 رد المحتار‎ )١( 

() الذخيرة »1848/١‏ مواهب الجليل ,.97/١‏ التاج والإكليل .178/١‏ 

(9) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص54١».‏ المجموع 041/5. وذكر بعض 
الشافعية الجواز مع الكراهة» واستثنى بعضهم زبل ما نجاسته مغلظة. أسنى المطالب 
.,3١‏ شرح البهجة 7/ 47. 

() ذكر ذلك ابن عقيل» كما في الإنصاف 2558/٠١‏ ونفل عنه الكراهة مع عدم 
النجاسة. انظر: المغني 0/17٠ء‏ والفروع 801/5. 

.١١١ /5 المحلى‎ )0( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١78/5‏ رقم (04١١)غ‏ وأخرج عن ابن عمر 
خلاف ذلك». ونقل ابن حجر في التلخيص ”/8/ عن الإمام قوله: لم يمنع منه أحد 
للحاجة القريبة من الضرورة»ء وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله عله . 

60 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص154ء المغني .#70/١‏ المبدع 25١4/9‏ 
.,. 

() الزبل: هو السرقين أو الروث. وهو فضلة الحيوان الخارجة من الدبرء يقال: زبل 
الرجل الأرض زبولاً من باب قعدء وزبلاً - أيضاً ‏ أصلحها بالزبل ونحوهء حتى 
تجود للزراعة. فهو زبال. المصباح المنير ص١50»‏ القاموس المحيط ص”7١17.‏ 


؟ ”الا 


يذلاف حعيم كاد ولا تراباً ولا ماءً» بل هو رطب حلال طيب» والعين 
واحدة» وهكذا في سائر النبات كله)7'' . 

ثالقاً: الحاجة لاستعمال السماد النجس لاستصلاح الأراضي الزراعية» 
وقد ذكر بعضهم أنها بواطة افرسةجيع العر و 

الراجح من هذين القولين: هو القول الثاني» وهو أن ثمار الأشجار 
التي غذيت بالأسمدة النجسة» أو المياه النجسة طاهرة» لا حاجة لغسلهاء 
عر اليا وكذا أغصانها وأوراقها طاهرة؛ لأن الجميع فروع الشجرة 
وتنا 3" : وإنما ترجح هذا القول؛؟ لقوة أدلته» ولضعف أدلة القول الآخر»ء 
ولأن الا مان هو الطهارة والإباحة» فلا يحكم بنجاسة شيء وحرمته إلا بدليل» 
ولا دليل على النجاسة أو التحريم هنا 

لكن ينبغى تقيبد هذا القول بما إذا تنجس ظاهر الشجر أو النبات بملاقاة 
النجاسة» فهو نجسء ونجاسته نجاسة مجاورة» ولا بد حينئذٍ من غسل ظاهر 

ما وصلت إليه النجاسة في الشجر والزرع» إلا أن يسقى بعد ذلك بماء طاهر 

يبلغ إلى ما بلغ 0000 

وينبغي أيضاً - تقييد طهارة الشجر والزرع» وحل الأكل بما إذا لم 
يظهر في الثمار والزروع رائحة النجاسة» فإن ظهرت فيها رائحة التتحاسة أو 
تغير طعمها بهاء فإنها تنجس ولا يحل أكلهاء ويمكن أن يأتي في هذه المسألة 
حينئذٍ الخلاف في الع 

وقد ذكر ابن القيم إجماع المسلمين على أن الزروع والثمار إذا سقيت 
بالماء النجس» ثم سقيت بالطاهر حلت؛ لاستحالة وصف الخبثء» وتبدله 





)01 0 ا اه 

() أسنى المطالب ١//اا7»‏ شرح البهجة ؟/5. وتظهر قوة هذا التعليل عند من يرى أن 
رجيع جميع الحيوانات» سواء المأكولة لحومها أم غير المأكولة من طيور أو غيرها 
نجس » وهذا مذهب أكثر الحنفية» ومذهب الشافعيّة. وهو رواية عند الحنابلة» انظر: 
بدائع الصنائع 2577/١‏ المجموع 037 .» الإنصاف .57947/١‏ 

م2 المجموع 417 . 

(:) مواهب الجليل .41/١‏ المجموع 041/7. 

(0) سبق خلاف العلماء في الجلالة راجع ص١57.‏ وانظر: المنثور في القواعد 514/7. 


/0؟7 


بالف 

كما ذكر بعض فقهاء الشافعية: أنه يمكن تطهير الحب إذا تغير طعمه أو 
ووطة بسي النحاية ا تفده با لما 

كما ينبغي تقييد القول بحل أكل الثمار المسقية أو المسمّدة بالنجاسات 
بكونها غير مضرة» أما لو ثبت ضررها أو سمّيتها فلا يحل أكلهاء ولو كانت 
طاهرة. 

من ثمرة الخلاف في المسألة : 

لهذا الخلاف ثمرة كبيرة في هذا العصرء ذلك أن كثيراً من دول العالم 
تتجه اليوم لجمع فضلات البشر وتصريفها عن طريق ما يسمى «الصرف 
الصحي». وهذه الفضلات التي تخالطها المياه تكون نجسة؛ لظهور أثر 
النجاسة في رائحتها ولونهاء بل ظهور عين النجاسة فيها أحياناً» وتقوم بعض 
الدول باستعمال تلك المياه في سقي المزروعات والأشجار المأكولة» أو غير 
الماكولة. وهذا الامتعبال لا مكلو مو سالية+ 

١‏ إما أن تستعمل هذه المياه المتنجسة بعد أن تجري عليها عمليات 
المعالجة والتطهير فتتغيّر صفاتهاء ويتغيّر تبعاً لذلك حكمها من النجاسة إلى 
الطهارة ‏ على الصحيح ‏ فهذه لا إشكال في حكم ما سقي بها من الزروع 
والأشجار؛ لأنها حينئل تسقى بمياه طاهرة. فهى طاهرة وا 7 

ومع هذا فلا بد من التأكد من سلامة تلك المياه المعالجة من الضرر؛ 
لأن هناك مواصفات مطلوبة» وقيماً حدية لتلك المياه» سواء كانت فيزيائية أو 
كيميائية» وهذه المواصفات والقيم هي التي تحدد صلاحية تلك المياه من 


عدمها في الأغراض الزراعية”/' . 


.559 7/7 إعلام الموقعين ١//ا79. 598. (؟) المنثور فى القواعد‎ )١( 
فر قد سبق بيان الحكم في تطهير ميأه الصرف الصحي. وبيان حكم استعمال تلك المياه‎ 


ففى أغراض الزراعة وسقي النباتات؛. راجع ص75١.‏ 
(4) انظر شيئاً من تلك القواعد والمواصفات في استخدام تلك المياه في الري الزراعى 
إلى كتابي: استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص١١‏ - 


.٠١ الموارد المائية غير التقليدية فى الوطن العربى صر‎ ١7 


8ك 


؟ ‏ وإما أن تسقى النباتات والأشجار بتلك المياه المتنجسة مباشرة» من 
غير امعالجةة أو تمتالة غير منتنية له يعم فيهنا النظوير "“. غهةة الينياء 
المتنجسة يجري فيها خلاف العلماء السابق» وكذلك يجري الخلاف في 
استعمال نواتج عمليات المعالجة من النفايات الصلبة؛» وهو ما ل 
ب«الحمأة»”" وهي نفايات نجسة» والراجح أن المزروعات والثمار المسقية 
بتلك المياه طاهرة» ما لم يظهر للنجاسة أثر فيهاء كما أن الراجح فيها حل 
الأكل. ما لم يثبت ضررها على الصحةء فإن ثبت ضررها فلا يجوز أكلها 
حينئذٍ لضررهاء لا لنجاستها ". 

ويذكر بعض المختصين أن استعمال تلك المياه المتنجسة للأغراض 
الزراعية مباشرة من غير معالجة أو تنقية محظور؛ لأجل الأضرار الصحية التي 
0000-6 

كما يفرق بعض العلماء والمختصين في علم الزراعة بين الأصناف 
الزراعية المراد ريها بتلك المياه» فمن تلك المزروعات محاصيل لا تزرع 
للاستهلاك المباشرء كتلك المحاصيل المناسبة للتصنيع مثل القطن» ونباتات 
الزيئة» وبعض أنواع الحبوب» ومنها محاصيل تؤكل مطبوخة مثل الخضروات 


)١(‏ كان استعمال مياه الصرف الصحى مباشرة وبدون تنقية إحدى الطرق الممارسة فى 
الماضي. وما زالعه إلى الآن هي بعض بلدان العالم الثالث دون أن يخضع استغلال 
تلك المياه للرقابة أو الإشراف». انظر: الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي 
ص868. 

(؟) تعرف الحمأة: بالمواد التى تترسب من جراء عملية تنقية المياه العادمة في قاع 
أحواض الترسيبء. انظر: الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي ص١١.‏ 

(9) وقد أجريت في كثير من دول العالم الكثير من التجارب والأبحاث على مياه الصرف 
الصحىء ونواتجها من النفايات الصلبة (الحمأة)» ومدى صلاحيتها للاستعمال في 
الأغراض الزراعية» وتبين من خلال تلك التجارب نتائجح مهمة في طريقة استعمال 
تلك المياه ونواتجهاء ومدى تأثير تلك المياه على الخضروات والمزروعات بأنواعها. 
ومدى تأثيرها على المزارعين والممارسين لهاء وكذا تأثيرها على مستهلكي المنتجات 
الزراعية من إنسان وحيوان. انظر: استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض 
الزرافية عن 1 

(4) الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي ص8. 


>, 


التي تكون ثمارها فوق سيقان النباتات» ومنها محاصيل تؤكل نيئة مثل 
الفواكه.» ولكل نوع من تلك المحاصيل ما يناسبه من المياه المعالجة معالجة 
أولية أو ثائوية أو متقدمة »> .وقد أجمع خبراء منظمة الصحة العالمية في اجتماع 
عقد في عام 1917م على أن نوع المحصول الزراعي يعتمد على نوعية وطريقة 
المياء المهالتية1 1 

ومن هنا فلا بد من وضع القوانين والمواصفات التي تضبط عملية إعادة 
استعمال المياه المتنجسة (مياه الصرف الصحي) في الزراعة» سواء كان ذلك 

فى المزروعات التي يأكلها الإنسان» أو التي تعلف للحيوان» أو كان ذلك في 

أشجار التجميل أو المنتزهات العامة والملاعب وغيرهاء وذلك من أجل 
خماية صحة الناس من أضرار تلك المياه فى أكلها أو ملامستها على المدى 
القريب والبعيد. 0 

وعلى المزارعين وجوب التقيّد التام بتلك اللوائح والأنظمة التي تصدرها 
الجهات المسؤولة» حتى لا يدخل الضرر على الناس في أطعمتهم النباتية» 
وهم مسؤولون أمام الله سبحانه عن مخالفتهم تلك التعليمات والأنظمة» خاصة 
إذا فيك أن في مخالفتها ضرر على صحة الناس بتلويث غذائهم. وعلى 
المسؤولين عن الزراعة مراقبة المزارع ونوعية المحاصيل المسقية بالمياه 
المعالجة». وإصدار العقوبات والغرامات القوية لمن يخالف التعليمات 
والضوابط عند استعمال تلك المياه. 


0010 استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية ص8 .١‏ وانظر: الموارد 
المائية غير التقليدية في الوطن العربي ص4. 


خرف 





استعمال مواد كيميائية للقأثير في طبيعة النبات 


نتيجة للتقدم التقني والصناعي الذي يشهده العالم» وكذا التقدم العلمي 
في مجال الكيمياء وعلومهاء وبعد الازدياد المذهل لعدد السكان في العالم» 
واعتماد الزراعة الحديئة الكثيفة» زاد الاعتماد على استخدام الأسمدة 
الكيميائية؛ وذلك من أجل رفع خصوبة التربة الزراعية» والحصول على إنتاج 
وقررمة المضحات الرراغية, 

ويذكر المختصون أن الكيماويات الزراعية تنقسم بحسب مجالات 
استخدامها إلى عدة أقسام: 

١‏ فمنها: المواد التي تستعمل في تغذية النبات» وتعويض النقص في 
العتاضيد القافة قن بين تجو ورت ا السخصيات الزراعة: ْ 

؟ - وهناك مجموعات أخرى من الكيماويات الزراعية تستعمل في 
مجالات شتىء كتنظيم النمو النباتي» أو دفع النبات إلى النضج. 5507 
نمو الجذورء. وتعرف هذه المجموعات باسم منظمات النمو النباتي . 

 *‏ والقسم الأكبر والأخطر من الكيماويات الزراعية هو ما يستخدم في 
مجال وقاية النبات من الآفات الزراعية» ويعرف أفراد هذا القسم باسم 
الميداة أو هئذات الآفاك» الرواية ‏ 

ولعلى أذكر فى هذا المبحث شيئاً من تأثيرات المواد الكيميائية الضارة» 
ثم أخلص بعد ذلك إلى حكم استعمال تلك المواد في الزراعة» وذلك من 
خلال ما يلى : 

أولا: أكان اتكسيال العواة الكتمافية الزراهية . 

انياً: حكم استعمال المواد الكيماوية الزراعية. 


)21 التلوث والبيئة الزراعية د. ا الدين» ود. الراجحى ص١ .١16‏ 
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أولاً: آثار استعمال المواد الكيماوية الزراعية: 

تتلخص محاسن استعمال المخصبات والمواد الكيميائية المستعملة في 
الزراعة في تغيّر نمط الاستغلال الزراعي» بزيادة إنتاجية المزرعة» وتعدد 
المحاصيل الزراعية الممكن زراعتهاء وزيادة أو تحسين حجم وشكل 
المزروعات والع كر 1 

أما الأضرار التى يذكرها المختصون لاستعمال المواد الكيميائية في 
الزراعة» فمنها - على سبيل الإيجاز ‏ ما يلي : ْ 
أثارها على الإنسان: 

أدى الاستخدام الجائر للمخصبات الزراعية إلى حدوث العديد من 
الأضرار الصحيةء حيث نشأ نتيجة لاستخدامها المفرط تلوث الأغذية النباتية 
بأنواع الملوثات الكيميائية”''" . 

وَلقْكَ أتبقف الحوف أن هرنوتات التمو وغيرها من المواق الكتميائة 
المستخدمة في المزروعات يتم تخزينها بأجزاء مختلفة من الجسم» ويؤدي 
تراكمها في كل مرة إلى زيادة تركيزها في أجزاء خاصة من الجسم. إلى أن 
تصل بتركيزها إلى الجرعة السامة التي تؤدي إلى أضرار جسيمة للإنسان» تظهر 
في صورة أمراض السرطان؛» وتليف الكبدء والفشل الكلوي. 

ولقد قام كثير من الباحثين باختيار آلاف من المواد الكيميائية» وثبت أنه 
حتى لو كانت هذه المواد غير سامة إلا أن تناولها لعدة مرات ولو بتركيزات 
غير سامة يؤدي - نتيجة تراكمها ‏ إلى أضرار خطيرة بالصحة العامة" ". 
ب: أتارها على المياه: 

يأتى على رأس المشكلات البيئية لزيادة استخدام الأسمدة الكيميائية ما 
يسببه بعضها من تلوث المياه السطحية والجوفية» وذلك بزيادة تركيزات بعض 


٠ .‏ ع ع8 
)010 راجع في بعض محاسن هذه المواد: الملوثات الكيميائية والبيئة أ.د. زيدانء وا.د. 
عبد المجيد.» ص79١21 .١15١‏ 
0 التلوث البيئى د. بن صادق ص50. 


> 


() المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة ص55. 
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المركبات الكيميائية فيهاء مما ينتج عنه تأثيرات سلبية على تلك المياهء كالنمو 
المفرط للنباتات المائية» وكذا تأثيرها على صحة الإنسان عند استعماله تلك 
العاء رش التو 


ج: اثارها على التربة الزراعية: : 

يرى بعض الباحثين في مجال البيئة أن المشكلة الرئيسية في استخدام 
المواد الكيميائية ترجع أصلا إلى كونها تلوث التربة الزراعية» حيث تحتوي 
الأسمدة الكيميائية على بعض المركبات التي تؤثر في خصائص التربة لفترات 
طويلة» مما يؤثر في نمو المحاصيل وتدهور التربة''*. 

كما تبين من خلال نتائج وبيانات كميات الأسمدة الكيميائية في الزراعة 
في بعض البلدان» تطورها وتضاعفها إلى درجات مرتفعة» على الرغم من 
ثبات المساحات المزروعة» في الوقت الذي لم تحدث فيه أي زيادة في 
استخدام الأسمدة العضوية» التي تعتبر مسؤولة عن زيادة خصوبة الأراضي 
الو 

كنا أظيرت الدراضنات"التى أجريت مؤخراً أن المحاصيل لا تستعمل إلا 
حوالي /5٠‏ من الأسمدة» ويفقد الباقي في القرية دون قاكنة للمخاسيل”*. 
تانيا: حكم استعمال الكيماوبات الزراعية: 

الحكم الشرعي لاستعمال هذه المواد الكيميائية يعتمد في الدرجة الأولى 
على إمكانية حدوث الضرر أو عدم حدوثه عند استخدامهاء. ولذا فلا بد من 


التفصيل الآتي : 


)١(‏ بيئة من أجل البقاء ص 2.5794 التلوث البيئي د. موسى ص 199. ويمثل علماء البيئة 
لذلك بنهر التايمز في بريطانيا حيث احتوى في عام 1917م على خمسة أضعاف ما 
كان يحتويه في عام 195١م‏ من النترات الكيميائية. انظر: التلوث البيئي د. موسى 
صهه!. وأيضاً فقد اضطرت الحكومة اليابانية إلى منع استعمال هذه الأسمدة في 
مزارع الرزء لأن استعمالها بإفراط يؤدي إلى تكدس جزء كبير منها في الجداول 
والمياه السطحية. انظر: البيئة وحمايتهاء لليازجي ص١ .١١‏ 

(6) تلوث المواد الغذائية ص88. () تلوث التربة الزراعية ص057. 

(4:) بيئة من أجل البقاء ص51/9. 
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- إذا ثبت أن استخدام الأسمدة الكيميائية باعتدال وبشكل مدروس. 
لا يؤدي إلى آثار ضارة» على صحة الإنسان والبيئة من حولهء فإن استخدام 
تلك المواد الكيميائية جائز لا حرج فيه. وذلك لأن الأصل هو الإباحة» ما لم 
يثبت ما يقتضي التحريمء وربما يكون استعمالها في بعض الأحيان حاجة 
ولع ٠‏ لبعض أنواع الأراضي ؛ لاستصلاحهاء ولبعض المزروعات؛ لسلامتها 
من التلف أو نقص النموء مع ضمان عدم الضرر في تلك الحال» فاستعمالها 
حينئذٍ قد يكون من حفظ المال المأمور بحفظه شرعاً . 

١-أما‏ إذا ثبت أن في استخدام المواد الكيميائية ضرر على الصحة 
العامة. أو ضرر على المحيط الحيوي للناسء» فلا يجوز في هذه الحال 
استخدامهاء كما لا يجوز استخدامها بشكل عشوائى من غير تمييز لمضارهاء 
أو علم مسبق بآثارها السلبية والخطيرة على الناس» خاصة لمن يعلم احتمالاً 
لوجود الضرر فيها . 
وعلى الدولة والمسؤولين فيها سن القوانين الرادعة لمنع استخدام المواد 
الكيميائية في المجالات الزراعية» إذا ثبت بالبحوث العلمية ضررها على 
الإنسان أو الحيزاة: كما أن عليها القيام بمنع ابقرادة.تلك المواة أن العاجهاء 
إلا بإذن مسبق ممن يخصه الأمر. 
ويرى بعض المختصين في علوم الزراعة أنه قد يستعاض في الوقت 
الحاضر عن تلك المخصبات الزراعية الكيماوية باستخدام الأسمدة العضوية 
من مخلفات الصرف الصحي ومخلفات الحيوانات والطيور؛ لأن لها العديد 
ب اللخصائص البيت ة التي تتفوق بها على تلك المصنعة». ٠‏ فإنها تتحلل في 
التربة تلرسيكنا ؛ كما تحتفظ بدرجة حرارة التربة» وتلائم النشاط الميكروبي. 
وتسهم في احتفاظ التربة بقوامها ورطوبتهاء وتلائم نمو العديد من الخضروات 
والفواكه. لكن تجدر الإشارة إلى أنه يجب إجراء عمليات المعالجة المختلفة, 
لتلك: الأسهدة العضوية» عن طريق تحسين طرق المعالجة والاهتمام بتخزينها 


8 7 5 200 
بعحث در جه حرارة كمه 2 . 


.١5١ص تلوث التربة الزراعية‎ )١( 
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ومع هذا فينبغي التنبه لتلوث الخضر والفواكه نتيجة تسميد الأرض 
الزراعية بمياه المجاري أو بالأسمدة العضوية» ففي بعض البلدان يقوم 
المزارعون باستخدام صرف المجاري مباشرة في تسميد أراضيهم؛ لتوفير أثمان 
الأسنة هما ككل أضرزاراً مخطيرة بالصيحة العامة" 

ويرى كثير من الباحثين أن من أخطر المواد الكيميائية على الزراعة بوجه 
عام مبيدات الآفات الزراعية» حيث لا سبيل إلى إنكار كونها من المواد 
لجاب و انعطق كناف عن امعفدنيا بالا لني غير لقاب 

وهذا ما سنعرض له بشيء من التفصيل في المبحث الآتي . 


23 المنهج الإسلامي لعلاج تلوث النبئة صخ 6. 
(؟) الملوثات الكيميائية والبيئة» أ.د. محمد الشعراوي ص/97. 
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استخدام المبيدات لمقاومة الآفات النباتية 


كان المزارعون قديماً يتبعون طرقاً كثيرة لوقاية المحاصيل» والتخلص 
فق الآفات"القى تضبيبها : فكانوا يقشلعون النباتكات: الضابة». والأعشات 
والحشائش وخر كه ويجمعون الآفات باليدء» ومع تطور أساليب الزراعة 
واستخدام التقنيات الحديثئة للحصول على أقصى زيادة في الإنتاج بدأت 
المبيدات الكيميائية تحتل مكان الصدارة فى مقاومة الآفات. وصار الاعتماد 
عليها يزداد يوماً بعد يوم'" . ش 

كما كان للتقدم الكبير في مجالات العلوم الحيوية والكيميائية 
والصناعات الكيميائية في العصر الحديث دور بارز في إيجاد وتصنيع مواد 
كنفنائة سامة استعئلت لنكافعة الآنات ال 

ولعظم خطر المبيدات بأنواعهاء تحدت عنها علماء البيئة» وجعلوها من 
أ شق الملوثات للبيئة المحيطة» ولذا فلا تكاد تطالع بحثا في شؤون البيئة إلا 
وتخد هه ذكر ا الميدات بحسي حية العف وعدفق 1 

ولعلي في هذا المبحث أتناول ما يخص المبيدات المستخدمة في الزراعة» 
وذلك ببيان المقصود منهاء. وبيان شيء من منافعها ومضارهاء ومن ثم حكم 


)١(‏ أضواء على البيئة ص84. 

(0) التلوث وحماية البيئة د. العودات ص54١.‏ 

(9) انظر على سبيل المثال: أضواء على البيئة د. عبد الحكيم بدران» التلوث وحماية 
البيئة د. العودات. البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث للفقى. تلوث 
البيئة» أسبابه» أخطارهء طرق مكافح لمجموعة من المؤلفين» عالم يحاصره التلوث 
د. بلبعء الإنسان وتلوث البيئة للأرناؤوطء الإنسان والبيئة والتلوث البيئي د. وهبي. 
التلوث البيئي د. موسى. علوم تلوث البيئة د. السويدان». تلوث المواد الغذائية» 
وتلوث التربة الزراعية د. عبد الجوادء بيئة من أجل البقاء د. الحفار. 


درف 


استخدامها في الزراعة» وقد رأيت أن يكون عرض ذلك من خلال ما يلي : 
أولاً: المقصود بمبيدات الآفات» والعوامل المؤثرة في تلويثها للنباتات. 
ثانياً : منافع المبيدات والنتائج الإيجابية لاستخدامها . 
نالثاً: أضرار المبيدات وآثارها السلبية .على البيئة والإنسان. 
رابعاً: الحكم الشرعي في استعمال مبيدات الآفات الزراعية. 


أولاً: المقصود بمبيدات الآفات. والعوامل المؤثرة فى تلويثها للنباتات : 
معنى المبيدات: 1 

هى كل المركبات الطبيعية والكيميائية التي لها القدرة على مكافحة 
الأقات المححلفة» والنن من تكاترها"واتشارها علق ماكر الغذاء والكساء 
بكافة أنواعهاء إضافة إلى الآفات التي تهاجم الإنسان والحيوان وتنقل إليهما 
الأمراض المختلية , 

وهناك أنواع شتى من المبيدات تختلف في تركيبها الكيميائي وفي آثارها 
السامة» كما تختلف في درجة تلويثها للبيئة» بالإضافة إلى تباينها في 
الخصائص الفيزيائية المميزة لهاء مثل ميلها للذوبان في الماء أو قابليتها للتبخر 
أو التطاير أو مقاومتها لعمليات التحلل الكيميائي المختلفة» أو الصورة العامة 
الى فون عليا ”مه شرق أو عياف او حول أو ابكرة أن غير ذلك 
أما المعنى العلمي دلافات: 

فتعرف الآفة بأنها: عبارة عن كائن حي يسبب أضراراً للإنسان 
وممتلكاته» وتسبب هذه الأضرار نقصأ فى قيمة وكمية مصادر ومقومات حياة 
الإنسان الهامة» نتيجة لتأثيرها فى ا و1 المحاصيل المختلفة والمواد 
الغذائية والألياف» وذلك من خلال نقل مسببات الأمراضء أو إحداث خلل 
في النظم ا 


.6 المبيدات سلاح ذو حدين د. عبد الله إبراهيم ص‎ )١( 

(؟) البيئة مشاكليا وقضاباها وحجهابنها من التلوث للفقى :من 17 تلوت البيكة أسبابة» 
اعطاره لين احم 1 ْ 

(*) البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث للفقى ص77١.‏ 


يرف 





ويذكر العلماء والمختصون عدة عوامل تؤثر فى تلوث النباتات بمبيدات 
الآفات فمن ذلك: 1 

-١‏ نوع المبيد المستخدم: فمحتوى المبيد ومادته قد تكون ضارة 
للنباتات» حتى لو كانت هذه المبيدات بمقادير قليلة. 

ااتركيز العيد: عبة: إله: كنا كان التركية عاليا كانت الآثان الضارة 
الناتجة عنه كبيرة. 

 '"'‏ مدة تحلل المبيد: فكلما طالت هذه المدة ازداد الأثر السيىئ 
للمبيد»ء فبعض المبيدات يستمر وجوده في التربة الزراعية عدة سنوات. 

- كيفية استخدام المبيد: سواء كان الاستخدام ببعض الآلات 
الميكانيكية» أو بالرش عن طريق الطائرات» أو بالتعفير باليد أو غير ذلك. 

ه - نوع المحصول أو النبات الذي يتم رشه بالمبيدات الحشرية: حيث 
تختلف قدرة النباتات على امتصاص المبيدات الحشرية باختلاف أنواعها . 

5 - ظروف التربة الزراعية: فنوع التربة» ونسبة الرطوبة بهاء ودرجة 
حرارتها كل ذلك له تأثير كبير فى احتفاظ التربة بالمبيدات» عند استخدامها 
في قتل الآفات الزراعية9 .0 
ثانياً: منافع المبيدات والنتائج الايجابية لاستخدامها : 

يرى مناصرو استخدام المبيدات بأن فوائدها أكثر من أضرارهاء ويجدون 
فيها الفوائد التالية: 

١‏ - تعمل المبيدات على إنقاذ المحاصيل الزراغية هن غزو الآفات 
المختلفة التى تفتك بالمزروغات» منذل بدء الإنبات وحتى جتى المحخصول وتقله 
وتخزينه» ويقتار الخبراء أن ما يمكن أن تلتهمه الآفات 5 أكثر من تصفت 
المحصول يضيع منه حوالي /"١‏ قبل الحصاد و١7/‏ بعد الحصاد. ومن 
المعلوم أنه إذا توافر الغذاء قل سعرهء وأصبح في متناول الجميع. وفي هذا 
الصدد يقدر بعض الاقتصاديين الزراعيين بأن خسائر الزراعة عند عدم استخدام 


)03 النئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث للفقي ص8١١2‏ 11 عالم يحاصره 
التلوث ص١ 2٠١‏ الإنسان وتلوث البيئة ص8 .١ ١‏ 
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المبيدات يمكن أن تزيد من أسعار محاصيل الغذاء عامة بنسبة 2/05٠‏ وحسب 
آراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية (3.0.) ومنظمة الصحة العالمية (0.52.5) 
فإن عدم استخدام المبيدات الزراعية في بعض البلدان كالولايات المتحدة 
الأمريكية يمكن أن ينقص إنتاج البطاطا واللفاكهة والقطن بنحو 2/5٠‏ وعلى 
الأقل 705/ من إنتاج اللحوم والحليب. 

؟ - تعود المبيدات على المزارعين بالربح الوفير» حيث إن أي مبلغ ينفق 
على المبيدات يتم تعويضه بزيادة كمية المحاضيل بما يوازي 7 - 6 أمثاله. 

“" - تعمل المبيدذات شيعا 'ضيد الأفايتة: حيث تتجه سميتها مباشرة نحو 
الآفات الضارة» كما أن تكاليفها مناسبة» ووسائل نقلها وتخزينها ميسرة» ولو 
طبقت بصورة سليمة تكون آمنة إلى حد كبير» ويمكن للمزارعين زيادة جرعة 
الميد أو تغبير نوعه إذا أظهرت الحشرات أو الحشائش مقاومة ورائثية ضده. 

؛ ‏ تواصل الشركات المنتجة للمبيدات تتبع نتائج تطبيقهاء وتطور من 
مكوناتها بغرض زيادة فعاليتها مع خفض التركيز بقدر الإمكان؛ تحاشيا 
لاكتسات الآفات مقاومة وراثية ضدهاء كما تتجه البحوث نحو مجال الهندسة 
الوراثية لررع جينات في الآفات تعمل على رفع درجة تأثرها بمبيدات معينة» 
فتزيد فاعلية هذه المبيدات ضدها”''. 


ثالثاً: أضرار المبيدات وآثارها السلبية على البيئة والانسان: 

لقد أصبحت التأثيرات السلبية للمبيدات موضع بحث وجدل كبير بين 
العلماء والمختصينء وذلك لأن المبيدات الكيميائية تتميز عن غيرها من 
الفلوثات النيكة حا لتا ل 

١‏ صعوبة ‏ إن لم يكن استحالة ‏ الحيلولة دون انتشارها في مكونات 
المحيط الحيوي الهوائية والمائية والتربة وفي المكونات الحية. 

؟ ‏ أنها ذات سمية عامةء وبالتالي فهي تؤثر في كافة مكونات النظام. 
ولبدن. فى الكائنات المفترسة أو المتطفلة على الآفات الزراعية فحسبء مما 


(5) العدات سلاح ذو حدين ص١‏ 2.5 /ا”ء الإنسان والبيئة والتلوث البيتئ ص 275١6‏ 


4 








يؤدي فى الغالب إلى خلل فى التوازن البيئى» وانهيار المراقبة الطبيعية التى 
تتحكم في أعداد الحشرات العطارةة و لنافحة ب 1 

- يتميز عدد من المبيدات الحشرية ببطء تفككهاء مما يعنى أنها تبقى 
فترة طويلة في الوسطء وإذا ربطنا بين خاصية بطء تفكك بعض المبيدات 
وسهولة انتقالها فى الوسط المحيط نقف على سبب انتشارها فى الأنظمة البيئية 
كافة» فقد وجدت آثار متبقية من بعض المبيدات في طيور البطريق التي تعيش 
في مناطق قريبة من القطب الجنوبي. 

#تعقن الجبيدات هن الهنواء :والقربة إلى المستطحات انياقية حي 
تدخل فى سلسلة الغذاء» وبمرورها عبر مكونات السلاسل الغذائية من الماء 
إلى الات إلى الحيوانات يزداد تركيزها في أجسام الكائنات الحية» وخاصة 
التى تأتى فى قمة السلسلة الغذائية؛ أي هناك إمكانية لتراكمها فى أنسجة 
الكائنات الحية ووصولها إلى المستويات اللخطيرة» وإن وجدت في الوسط 
بتراكيز منخفضة» فقد كان تركيز مبيد التكسافين مثلاً في الماء ٠,٠0٠0٠07‏ ملغ/ 
لترء ووصل تركيزه في النباتات المائية إلى ٠,5 ٠,”‏ ملغ/كغ. وفي 
الحيوانات اللافقارية إلى ١,5 ١,5‏ ملغ/ كغ» وفي الأسماك إلى 7,5 /اره 
ملغ/ كغ؛ أي أن تركيزه تضاعف آلاف المرات في أجسام الكائنات التي تأتي 
فى قمة السلسلة الغذائية. 

4 - تتميز بعض المبيدات بأنها تنحل في الدهن» وتتركز في الأنسجة 
الدهنية. وهذا يؤدي إلى أضدران كبيرة: 00 يمكن أن تحفظ لقره في 
أجسام الحيوانات والبشر بكميات مختلفة لفترات طويلة من الزمن. 

51 :ضعوبة خفض الكميات المستعملة من المبندات فى المدى المتظورع 
وقللك. ينيي: التفاسة نيا فن بسكافسة الآفانف اليانة با لصيل الزراعية؟ اة 
يستخدم في الزراعة نحو 8 من مبيدات الآفات المباعة». وقد زاد مجموع 
المبيعات من مبيدات الآفات من 55 مليار دولار عام 1977م إلى ١‏ مليار 
عام ٠198م‏ ووصلت نحو 55 مليار دولار في عام ٠94١م».‏ وكانت 
المحموغات الركسة من النسدات الستخدمة هن هيدات الأاعكات: (55/) 
وميدات السغرات (00/)بوسيداتك التطور 11 ). 


ى, 


لأ تعر فين الكثير من الناس والمكونات الحية في النظام البيئي إلى تأثير 

المبيدات» ووجود آثار متبقية منها في المنتجات الغذائية» وانتشارها الواسع 
فى الوسط المحيطء فقد أفادت التقارير أن أكثر من /4٠‏ من المبيدات لا 

00 إلى الآفات المستهدفة وتؤدي إلى تلوث الوواف الجاع والعري””. 

ويمكن أن نوجز ما يذكره المستسيوة في علوم البيئة من آثار ضارة 
للمبيدات المستخدمة في مقاومة الآفات الزراعية من خلال الاتي: 
أ: تأتدر المبيدات في الإنسان: 

يتأثر الإنسان بمبيدات الآفات الزراعية سواء كان التأثر مباشراًء» كالعمال 
الذين يقومون برش هذه المبيدات في الحقول» فتصل إليهم عن طريق 
الملامسة أو الاستنشاقء كما يتأثر بها بعض السكان المجاورين للحقول 
المعالجة بهذه المبيدات» وقد يتأثر الإنسان بالمبيدات بطريقة غير مباشرة عن 

يق تغذيته بالنباتات والحيوانات ومنتجاتهاء ويصل إليه مع هذا الغذاء كل ما 

يختزن من المبيدات في أنسجة هذه النباتات والحيوانات» و ما يلوث 
منتجاتهاء مثل البيض واللبن الث ونا إلى :ذلك وعن الققرن هلما أن كيز 
هذه المبيدات يزداد فى جسم الإنسانء ويقود في النهاية إلى اضطرابات 
وأفزاعن وليه . 

وتسبب المبيدات الزراعية أضراراً خطيرة تتعلق بصحة الإنسان» ولقد 
أوضحت نتائج المسح الصحي في العالم الحقائق الخطيرة التالية : 

١‏ أن هناك علاقة بين الإصابة بالفشل الكلوي والكبدي والسرطان 
ونان الميدات الت تاليا الأفمان 7 . 





)١(‏ التلوث وحماية البيئة د. العودات ص0١‏ - 157» التلوث البيئي د. موسى ص514. 

(0) الإنسان وتلوث البيئة ص575» التلوث البيئي د. موسى ص0777 علوم تلوث البيئة 
ص ١80‏ . 185.» التلوث والبيئة الزراعية ص47 الملوثات الكيميائية والبيئة ص59 
ااا 

() فعلى سبيل المثال: أوضحت الدراسات العلمية أن الاستخدام المكثف لهذه المبيدات 
في حقول القطن جنوب شرف أمريكا أدى إلى حدوث الأورام السرطانية في حيوانات 
التجارب. انظر: البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من ا للفقي ص175١.‏ 
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١-_أن‏ بقايا المبيدات قد تم رصدها في معظم ألبان الأمهات 
المرضعات» وذلك يشكل خطورة على الأجيال القادمة. 

“-_أن بقايا المبيدات قد تم رصدها في اسيك ومخ وعظام ودم وكلى 
وكبد أطفال لم يكتمل نموهم داخل بطن الأم» ولم يروا الحياة بعد. 

:أن هناك علاقة بين ارتفاع عدد حالات الإجهاض وحالات التشوه 
الجنيني وتلوث دم الأم الحامل ببقايا المبيدات7) 

ويرى بعض المختصين أن المعلومات المتاحة ما زالت غير كافية لالقاء 
الضوء على التأئيرات التي تحدثها المبيدات على المدى الطويل نتيجة 
لاستمرار التعر من لها بجرعات غير مميتة في حدود مقادير الآمان المتعارف 
عليها دولياً بالنسبة للمخلفات في الغذاء”. 
ب: تاثير المبيدات في الحياة الحيوانبة البرية و البحرية 

إذأكثيرا هن مبيدات الآفات يعن من الجواة السافة باتنينة لأغلن 
الكائنات الحية» ويأتي تأثير المبيدات على حيوانات المزارع في لحومها 
وألبانها وسائر منتجاتها عن طريق تغذيتها على نباتات ومنتجات زراعية ملوثة 
بالميذات:» يعد أن ازداد استخدام المبيدات في مزارع الونتاج الحيواني. وقد 
ببيق: أن بقايا المبيدات يزداد تركيزها عبر السلسلة الغذائية في لحوم ودهون 
الحيوانات» نتيجة لعدم قدرة أجهزة الهدم على تكسيرهاء أو لعدم قدرة وسائل 
الإخراج على إخراجها . 

ومما يزيد الأمر خطورة أن إجراء عمليات الطهي لهذه اللحوم بالطرق 
المختلفة أو إجراء عمليات التصنيع المختلفة لا تخلص اللحوم من بقايا المبيدات. 

ولم يقتصر خطر المبيدات على الحيوانات التي تتغذى بالمزارع المعاملة 
بالمبيدات» بل تعدى الأمر إلى وجود آثار من بقايا المبيدات في لحوم 
الحيوانات البرية» وبتتبع مصادر هذه الآثار وجد أنها تأتي عبر الأمطار أو عبر 
مصادر المياه المختلفة. 





.7١ص تلوث المواد الغذائية‎ )١( 
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وتصل المبيدات إلى الترع والبحيرات عقب رش الحقول بالمبيدات 
وتسرب جزء منها إلى المصارف والمجاري المائية» وتؤثر هذه المبيدات على 
الأحياء المائية مما يؤدي إلى قوت كثير فق الأستناك» كما تحتوي لحوم بقية 
الأسماك على تركيزات عالية من بقايا المبيدات مما يضر بصحة المستهلك عند 
تناوله لتلك الأسماكء وتؤكد معظم الدراسات على أن المبيدات تحدث سمية 
للأسماك حتى عند التركيزات الضئيلة جداً”''. 
33 تاشر المبيدات على التوايان الطبيعيء وعلى الأنواع المفترسة للآفات: 

عند مكافحة الحشرات الزراعية يمكن للسموم أن تقضي على الأنواع 
المفترسة لهذه الآفات» كما يمكن أن تتسمم الطيور والحيوانات التي تتغذى 
على هذه الحشرات المتأئرة بالمبيدات» رك يحدث اضطراب كبير في 
عملة الأتشر ار وا لتزادة طلسي مرت الأغداك: لشي للا نابت دوق 
توافر الغذاء فإن الحشرات يمكن أن تعود عودة قوية وتخرج عن نطاق 
السيطرة» كما يمكن أن يتسبب الاستخدام المكثف لبعض المبيدات في وجود 
آفات جديدة”'". ومن المعروف أن استجابة أنواع الحشرات لأي مادة كيميائية 
ليست متكافئة» وفى أغلب الأحوال يدخل الإنسان المبيد في البيئة الطبيعية 
درواعك ماق رعس عواتي هذا السضل واتفكاساته على السكيرات 
المختلفة» الضار منها والنافع”". 

ويذكر العلماء المختصون أن الحشرات تستطيع أن تطور مقاومة جينية 
لآ سدم كيماوي؛ وذلك أنه يبقى عدد من الكائنات الحشرية لا تموت عند 


)١(‏ تلوث المواد الغذائية ص١8‏ - 287 الإنسان وتلوث البيئة ص7١7‏ - 27١1‏ علوم 
تلوث البيئة ص87١»‏ 187» المبيدات سلاح ذو حدين ص4” -57. 

(؟) مثال ذلك ما حصل في كينيا حيث تزايدت أعداد دودة القهوة العملاقة في مزارع البن 
سبب قضاء المبيدات على طفيليات هذه الحشرة» علماً أن هذه الدودة وطفيلياتها لم 
تكن مستهدفة بعملية المكافحة بالمبيدات» وعند تزايّد أعداد هذه الدودة بشكل كبير 
تحولت إلى آفة ضارة» علماً أنها في السابق لم تكن تعد من الآفات التي تؤدي إلى 
خسائر اقتصادية ذات أهمية» انظر: الإنسان والبيئة والتلوث البيئي د. وهبي ص7١7١.‏ 

(*) البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث للفقى ص57١»‏ المبيدات سلاح ذو 
حدين ص7 .١‏ 
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استخدام المبيد ضدهاء فتستطيع هذه الحشرات المقاومة للمبيد أن تنتج أجيالاً 
جديدة ‏ خلال فترة قصيرة ‏ مقاومة لتلك المبيدات. وكل جيل جديد يمتلك 
مقاومة أعلى ا 

ويرى بعض المختصين في علوم البيئة أن هذا الأمر يمكن أن يعود بآثار 
خطيرة ومناوئة على كفاءة واقتصاد عمليات مكافحة الاآفات على النطاق 
العالمي» مع آثار خطيرة مناظرة على كل من الصحة العالمية وإنتاج المواد 
الغذائية في العالم”'" . 
د: تاتبر المبيدات في النباتات: 

لقد أوضحت البحوث أنه ينتج من تراكم بقايا المبيدات في الأراضي 
الزراعية أضرار كبيرة في إنبات النباتات ونموها وإنتاجهاء ولعلّ أهم تلك 
ديا يل 

الاين في إنبات بذور النباتات: فقد أثبتت معظم البحوث أن الزيادة 
في ل المبيدات عن الحد المسموح به يؤدي إلى نقص في إنبات البذور 
0# التباتات . 

- التأثير في نمو جذور النباتات: فقد لوحظ في معظم البحوث التي 
ا انتجدون الماناك داق العاليوت أغين أجزاء السات تانر ا ييكان 
الخيداتت+ حيف أن بقايا المبيدات تكون ملامسة لها طوال عمر النبات. وتلك 
التأثيرات تتركز في تقزم الجذور.ء وصغر حجمهاء وحدوث أورام في نهايتها, 
00000 الثانوية أو انعدامها. 

د ]اننا نيو في النمو الخضري: ويختلف التأثير بحسب نوع النباتات. 
06 030 في بعض النباتات بصورة ضعف عام في الات واضفراز 
في الأوراق ونقص في حجمهاء وذبول في أطرافها . 

5 - التأثير في الإنتاج وجودته: فقد كشفت التجارب والبحوث عن تأثير 
سيئ للتركيزات العالية من المبيدات, في بعض المحاصيلء مما يؤثر في جودة 


)01 الإنسان والبيئة والتلوث الست ص١ 2.5١‏ تلوث التربة الزراعية ص١11١.‏ 
(0) بيئة من أجل البقاء ص587. 
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المحصولء وفى درجة الأمان منه. وفى تحمله وبقاءه فترات أطول للتخزين 
والتقل .وقير ذلك ومعال ذلك تاثين يعمن الفبيدات: على إنتاج «تتصول لطن 
حيث قللّ من إنتاجهء وبعضها قلل من متانته ونعومة أليافه. 

فى العانيو في تدهور أصناف المحاصيل المختلفة: فقد لوحظ أن 
الأصناف المنتخبة من الخضر والفواكه ومحاصيل الحقول تتدهور بسرعة» 
حيث لا تطول فترة استعمالها من ثلاث إلى خمس سنوات» مما يضطر 
المزارع إلى زراعة أضناف. جديدة تحل. محل الأصناف المتدهورة"''. 
ه: تاتدر المديدات في المياه: 

سبق أن نحو /٠١‏ من المبيدات المستخدمة فى رش المحاصيل هي التي 
تصل إلى الأوبئة المستهدفة» وأن /4٠‏ منها ينتهي إلى التربة والماء والقراف 
وقد ظهر من خلال التجارب التى أجريت على بعض الأنهار أن نسبة المبيدات 
فيها تزداد في مواسم مكافحة الآفات الزراعية» وتقلّ في الأوقات الأخرى من 
السنة!'؟» وتمثل مخلفات المبيدات في مياه الشرب مشكلة خطيرة بالنسبة 
نيف الأساق» وعدت الكلوك ناة ونقائل اك تكو بالانفال العرصى من 
المتاظى لسار ككلةان سلية الرشن أر فق بغرا التشريي فق النسسا جات 
المعاملة بالمبيدات مع رك الا 

ومن المعلوم أن بعض المبيدات غير قابلة للذوبان في الماءء فإذا 
وصلت إلى الماء ولو بكميات قليلة جداً ‏ تقاس بأجزاء من البليون ‏ فإنها 
يكن أن مدت عطرا فر اليل الغذافة كينا بي 


)١(‏ تلوث التربة الزراعية ص١١١  2١5٠‏ علوم تلوث البيئة ص854١».‏ 2.186 الملوئات 
الكبونافة: واليثة فين ١‏ 2: 

() كما في التجربة التي أجريت على ثلاثة من الأنهارء انظر نتائج هذه التجربة في 
كتاب : تلوث التربة الزراعية ص8/ا  .48١‏ 

(9) الإنسان وتلوث البيئة ص7١7»‏ التلوث والبيئة الزراعية ص6856. 

(4) يمكن أن يمثل لذلك بما في بحيرة «ميتشغان»» حيث بلغ تركيز مادة «د.د.ت» أقل 
من جزء من البليون في الماء في حين تحتوي بعض أنواع سمك السلمون نحو ” -1 
أجزاء من المليون» وترتفع هذه النسبة في بعض أنواع سمك الطعام إلى نحو ٠١١‏ 
جزء من المليون أي أكبر بنحو مائة ألف مرة مما هي عليه في الماءء انظر: الإنسان 
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و: تاتبر المبيدات في التربة: 

تتلوث التربة من جراء تساقط المبيدات عليها أثناء رش المحاصيل 
الزراعية» أو نتيجة لمعاملة التربة أو البذور بطريقة مباشرة بغرض الوقاية من 
الآفات أو مكافحتهاء وقد تتلوث التربة نتيجة لتساقط أوراق النباتات المعاملة 
بالمبيدات» أو بسبب غسيل. النباتات الملوثة بماء المطر وتؤثر المبيدات في 
الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة» وهو أمر يؤدي إلى تقليل خصوبة التربة. 
وإلى عدم ملاءمتها لزراعة أصناف معينة من النباتات» وقد ثبت علمياً أنه 
بالرغم من الامتناع عن استخدام المبيدات لأكثر من عشر سنوات إلا أن أي 
نبات يزرع في هذه الأراضي ما زال يحتوي على بقايا هذه اليداك ”ل وقد 
سبق بيان خطر المبيدات على التربة الزراعية بصورة أبسط مما هنا""' . 
: تاثير المبيدات على الهواء: 

يتلوث هواء البيئة الزراعية - بشدة ‏ بالمبيدات أثناء موسم الرش». حيث 
يكون الجو فليا «يتركيوات عالية من نقانا ‏ السبزاتك»عنقة الركن الساسر الذي 
تقوم به الطائرات لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية» ويحصل من ذلك 
أضوار على الاتسان«والكيوان» والماءوالقرية: :والتازل المحاورة لعليك 
المناطق9” . 

هذا عرض لأهم الأضرار التي تحدثها المبيدات المستخدمة في مقاومة 
الآفات الزراعية 


رابعا: الحكم الشرعي في استعمال مبيدات الآفات الزراعية : 
لا شك أن مبيدات الآفات الزراعية تعود بالفائدة على الإنتاج الزراعي 
من نواحي عديدة» سبق عرض بعضهاء فبسببها تحمى المحاصيل من الآفات 


-ت والبيئة والتلوث البيئى د. وهبى ص86١١.‏ 

03 "الريك الترنة الزراعة مواق ان "جره آنه« التارورق عوالقكة ناميه عو 0 البشة نا كايا 
وقضاياها وحمايتها من التلوث للفقى هن10١. .١5١‏ 

(') انظر: تلوث التربة الزراعية في مبحث: تلوث الأرض في العصر الحاضر ص؟؟ . 

() تلوث التربة الزراعية ص7 018 التلوث بالغبار ص4١‏ - 179 التلوث والبيئة 
الزراعية ص86. 35. 


لا 


المهلكة. وبسببها تزداد كمية الإنتاج وتتضاعف أضعافاً كثيرة» لكنها إذا أسيء 
استخدامها تسبب أضرارا كثيرة على الإنتاج الزراعي من حيث طيبه وجودته. 
كما أن سوء استخدام المبيدات في الحقول الزراعية قد يسبب أضرارا على 
صحة الإنسان» وعلى الوسط البيئي المحيط, 

ومن هنا فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند استخدام المبيدات اختيار 
أفضل السبل الآمنة من ضررهاء كما يجب مراعاة المعايير والشروط التي 
يذكرها المختصون عند استخدامها . ْ 

وعند علماء البيئة فإن أي مبيد يراد استعماله في الأغراض الزراعية» لا 
بد أن تتوافر فيه الشروط التالية» حتى يكون مثالياً من المنظور الاقتصادي أو 
الصحي : 

١‏ يقتل الآفة المستهدفة دون الإضرار بغيرها من الأحياء» بأقل تركيز 
ممكن . 

؟ ‏ ليست له آثار صحية قصيرة المدى (حادة)» أو طويلة المدى (مزمنة) 
على الأنواع الحية غير المستهدفة وعلى رأسها الإنسان. 

 "“‏ يتحلل في جسم الآفة أو في البيئة بعد وقت قصير من الاستخدام. 

5 لا يتراكم في جسم الآفة أو في سلاسل الغذاء . 

ه ‏ لا يدفع الآفات المستهدفة إلى تكوين مقاومة وراثية ضده. 

5 لا يكلف كثيراً من الجهد أو النفقات. 

يجي السكدايف انان عت ان طر وف ين 

فإذا ما توفرت هذه الشروط فى المبيد المراد استخدامه في الزراعة كان 
امتتقان دحيم نافنا قينا رامنا ونه تكزن المحافظة فلن المزروعاك من 
خطر الآفات والأمراض التى تهدد المحاصيل الزراعية بتلفها أو نقص ثمرتها 
ونضجهاء أما إذا لم تتوفر تلك الشروط أو بعضها في المبيد فإن استخدامه 
حينئظٍ يكون ممنوعاً شرعاء وهو بحسب ما يجرٌ إليه من أضرار ومفاسد على 
الناس أو البيئة المحيطة من المياه أو الهواء أو التربة» فكلما زاد الضرر وكثرء 


23 المبيدات سلااح ذو حدين ص١5 7١‏ 


اب 


وتضاعف الخطر من تلك المبيدات» كلما ازداد التحريم.» وعظمت الجريمة 
في استعماله. 

وإذا حرم استعمال المبيد لأجل ضرره المتيقن أو المحتمل احتمالاً 
راجحاء فإنه يحرم أيضاً - بيع المبيد لذلك الغرض» كما يحرم استيراده أو 
إنتاجه لذلك. 

وقد جاءت القوانين والنظم الدولية والمحلية بالمنع من استيراد أو 
استخدام بعض أنواع مبيدات الآفات الزراعية» ووضع الشروط اللازمة لبيعها 
وكذا 0 

والواجب المتحتم على المنتجين لتلك المبيدات أو الموردين لهاء وعلى 
المستهلكين من المزارعين وغيرهم التقيد بتلك الأنظمة والقوانين التي 3 
الدول» والعمل بموجبهاء ولا يجوز التساهل فى تطبيق تلك الأنظمة. 
الإخلال:بها» ودلك حجاية: للثاني من أضيران لان المبيدات السو 7 
التساهل في ذلك قد يجرٌ إلى مفاسد عظيمة في الأرواح والأموال» على 
المدى القريب والبعيد. 

والحق أن المزارع في حقول الخضر والفواكه وغيرها إذا استخدم 
المبيدات السامة والخطيرة على صحة الإنسان» والمحرمة من قبل الدولة 
أخناناء: وترك البجيدات الجامونة؟ لكجل أن تركو تلك السيدات المتوعة 
أقوى» ومفعولها أنجع وأضمنء مع علمه بعواقب تلك المبيدات وما تجرّ إليه 
من مفاسدء. الحقيقة أن هذا المزارع قد خان الأمانة رغشش ١‏ الأمة» وأفسد في 
الأرض» وزنها صدق فيه قول الله 0 #وَإدًا تَوَلَ سكن فى الْأرض فيد 
فهَا رَبُقَيلك العَرْتَ والتتل وَأنَّهُ لا يِب السساد 69)* 6 0 

فإن قيل: إن الخضروات والفواكه التي ترش بالمبيدات يأكلها الناس ولا 
تحدث ضررا بيناء» ولا تسبب تسمما ملحوظا. 

قيل: بل ثبت بالتجارب والبحوث المستفيضة أن تلك الأغذية المحتوية 
على بقايا المبيدات تسبب ظواهر مرضية عديدة؛ بعضها خطيرء وبعضها أقل 


.757- انظر بعض تلك النظم والقوانين في كتاب: التشريعات البيئية ص747‎ )١( 
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خطورةء ومن ذلك ظهور الإرهاق أو العرق» أو ارتفاع درجة الحرارة»: أو 
الرغبة في القيء ء أو الإسهال. فكل هذه من مظاهر التسيم» وبفرض عدم 
ظهور مظاهر تسمم حاد.ء فإنه قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن جسم 
الكائن الحي يقوم بتخزين بقايا المبيدات التي لا يمكن هضمها أو إخراجها 
من الجسمء حتى يصل تركيزها - لتراكمها في الجسم يوماً بعد يوم - إلى 

التركيز الضارء الذي فالعا ما يؤدي إلى الفشل الكلوي أو الكبدي أو 
اللوطاة 6 

وعلى هذا فبيع المزروعات التي قد تأثرت بالمبيدات الكيميائية» لتكون 
غذاء للإنسان أو الحيوان من قبل المزارعين؛ مع علمهم بذلك» محرم شرع : 
وذلك لما يلي : 

أولاً: أن هذا العمل يعدّ من الغش المحرم في شريعة الإسلام. 

ثانياً: أن هذا العمل يترتب عليه إزهاق أنفس معصومة.ء وهلاك خلق 
كثير»ء ربما تعدى إلى آلاف الناس». خاصة إذا كان ذلك المحصول الزراعي 
بح كباتك قر وهذا ناا شك جريمة كبرى» وحتى لو لم يكن ذلك 
المنتج قاتلا في نفس الوقت. فإنه يكون مسبباً للأمراض التي ربما تكون قاتلة 
لبغفن الناين: على المئ:الطويل: 

ثالثاً: أنه قد تقرر علمياً أن بقايا المبيدات تنتقل عبر السلسلة الغذائية من 
اللانت ال الحيوان إلى الإنسان» فإطعام الحيوان الأغذية الملوثة بالمبيدات 
وإن لم يكن قاتلا ل أو مضراً به في نفس الوقتء إلا أن بقايا تلك المبيدات 
تتركز في لحم الحيوان؛ وفي إنتاجه من اللبن والبيض وغيرهماء مما يتغذى 
عليه الإنسان» ويصل تركيزها طون ال حسنية مسييا يدنك الأمرامن 
المختلفة . 

ولعل من المناسب في نهاية هذا المبحث أن أذكر بعض التوصيات 
المهمةء» في كنآن استخدامات هنيدات الآفات الزراعية» وقد أشار إلى بعضها 





)01 وقد ثبت من خلال الكشف والتحليل على دم إنسان أنه ما زال يحتوي على بقايا 
مبيدات لم يتم استخدامها من عشر سنوات» مما يؤكد قيام الجسم بتخزينها على مر 
الأيام والسنين. انظر: تلوث المواد الغذائية ص5/ا2 ا/. 


6.ظ, 


وأوصى به بعض الباحثين والعلماء المختصين» فمن ذلك : 

١‏ - يرشد كثير من المختصين إلى استخدام البدائل الممكنة للمبيدات 
الكيميائية. فقد نجح الباحثون ‏ في الوقت الحاضر ‏ في استخدام بدائل 
للمبيدات الكيميائية» وهي بدائل لها نفس الفعل والتأثير؛ إلا أنها معدومة 
الفعرن أن أن فيروها أقل من العيدات الي 1 . 

١‏ - أنه يجب على المختصين والقائمين على حماية البيئة فى الدولة 
وكذا يجب على المسؤولين في الوزارات ذات الصلة ‏ كوزارة الؤراعة أو 
التجارة أو الصحة أو غيرها _» وضع التعليمات المنظمة لاستخدام مبيدات 
الآفات الزراعية» وذلك بعد الفحص عن محتوى المبيد وتركيبه الكيميائي 
والعناصر الداخلة في تصنيعه. وعدم السماح بتداول تلك المبيدات السامة. ما 
لم يوضح عليها محتوى كل مركب. ومقدار سميته. وكون ذلك بلغة عربية 
واضحة. يفهمها كل من البائع والمشتري أو الفلاح . 

؟ - حيث يجهل المزارعون في كثير من البلاد غير المتقدمة الطرق 
السليمة للتعامل مع مبيدات الآفات الزراعية. فهم غير متدربين على 
استخدامها. وتنقصهم الخبرة والعلمء فالواجب عقد دورات تعليمية وتدريبية 
من قبل وزارة الزراعة يقة التعامل الصحيح مع المبيدات» ويدعى العاملون 
في حقل الزراعة لحضور هذه الدورات بالطرق المناسبة» مع إمكان الإلزام بها 
بي البعاحة والمضاعة: 

8 - لا بد من نشر الوعي الصحي لخطر استخدام المبيدات في الزراعة» 





)١(‏ من تلك البدائل: المكافحة الطبيعية للحشرات؛ أي استخدام حشرات غير ضارة 
بالمحاصيل لتفترس وتتغذى على آفة حشرية زراعية» والمكافحة الميكانيكية: وهى من 
أبسط طرق المكافحة؛ وتتم بنصب المصائد من الحواجز والشباك والمصائد الضوئية 
وغيرها. المكافحة البكة والزراعية: ويكم ذلك من خلال طرق تنظيم مواعيد الزراعة. 
والتسميد والري والحصاد» واتباع الدورات الزراعية» التو يكم فيها تعيير المحاصيل 
العزروعة دورنا حتى لا تهجمها الآفات المتخصصة. وترك مسافات مناسبة بين 
الشتلات» والتخلص من بقايا المحاصيل. . . إلى آخر تلك الطرق التى تقلل من 
وجود الآفات. انظر: المبيدات سلاح دو حدين ص١5 ٠6١١‏ التلوث البيئي» د. 
مو سى ص 2717١١‏ تلوث البيئة أشنانه وأخطاره وطرق مكافحته ص؟١ .١‏ 


6ك 


بين أفراد المجتمع». من خلال الوسائل الممكنة» ويرى بعض الباحثين أنه 
لأجل تقليل استخدام المبيدات الكيماوية وخطرها على البيئة لا بد من تغيير 
مواقف المستهلكين والمزارعين» حيث إن معظم المستهلكين يفضلون شراء 
الخضار والفواكه التي لها بطر جميل وكدم كبير» دون أن يكون لها مذاق 
وطعم لذيذ'''» مع أن كثيراً تلك الخما ب سرويفة النموء والمزارع لا ينتظر 
الوقت الكافى بعد رش المبيد على الفواكه أو الخضار (يقدر بواحد وعشرين 
يوماً). بل ربما جنى الثمار بعد أيام قليلة لا تكفي لذهاب خطر تركيزات تلك 
المسلانيت 7 

أن الواجب على الإنسان حماية نفسه من أضرار المنتجات الملوئة 
بالمبيدات» فلا يأكلها إذا علم باحتمال وجود الضرر فيهاء ويجب عليه 
غسلهاء إذا كان ذلك يزيل أثر المبيدات من سطح الثمارء وإلا فإن الموجود 
فى داخل الثمرة لا يمكن إزالته منها حتى لو استعملت الحرارة في عملية 


و 


ان 





200 الإنسان والبيئة والتلوث البيئي » د. وهبي ص8١ .١‏ 
68 تلوث المواد الغذائية ص ة ل/ا. 
زفة المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة ص68١.‏ 
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تصنيع الأغذية النباتية والمواد المستخدمة فيها 


عرف الإنسان منذ عصور قديمة وسائل بدائية لحفظ الأغذية لفترات 
متفاوتة» مثل التجفيف والتمليح والتبريد وغيرهاء إلا أنه بتقدم العلوم المختلفة 
مثل الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء» وبداية عصر التصنيع أمكن معرفة الأسس 
العلمية التي تعتمد تلك الطرق. وأمكن تطوير هذه الطرق وابتكار طرق 
جديدة. راضخ التصنيع الغذائي ضرورة ملحة للحفاظ على الفائض من 
الأغذية .ولتعظيم الاستفادة من المشجات. القذاقة» وخاضة الناتنة ينين . 

وقد ذكر كثير من علماء البيئة أن من أنواع التلوث البيئي تلوث الأغذية 
بالمواد المضافة إليها عند التصنيع؛ وخاصة استخدام المواد الكيميائية الحافظة 
في صناعة وتعليب المواد الغذائية» فعلى الرغم من أن هذه المواد لها فائدة 
فى حفظ الغذاء وإطالة عمره.ء إلا أنها قد تصبح سامة إذا تجاوزت الحد 
المطلوب؛ كما ثبت حديثاً أن البعض من أنواعها مضر حتى في التركيزات 
الجحينة عير" : ْ 

ولعلي في هذا المبحث أذكر توجهات الباحثين والمختصين حول هذه 
الأعدية المصنسة: مقرونا بالحكم الشرعي» وقد رأيت لأجل الوصول إلى 
المقصود أن يكون عرض هذا المبحث من خلال ما يلي : 

أولا * تغريف الحراد: المضافة إلى الاغذرتدويان العرض فنا 
ثانيا: أنواع المواد المضافة» وأضرارها على الصحة. 
الثا: أهم شروط المواد المضافة» والتوصيات المتعلقة بها. 


() راجع في طرق تصنيع الأغذية: مبادئ الصناعات الغذائية» د. يحيى حسن ص50. 
المواد الحافظة للأغذية. إيرشس لوك. ترجمة أ.د. أحمد عسكر. تن 11 1 


() البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث» للفقىي ص١٠١.‏ 


؟عب؟7, 


رابعاً: حكم إضافة تلك المواد في تصنيع الأغذية النباتية. 


أولا : تعريف المواد المضافة إلى الأغذية. وبيان الغرض منها : 

يعرف العلماء المواد المضافة إلى الأغذية بأنها: أية مادة لا تؤكل عادة 
كغذاء فى حد ذاتهاء ولا تستعمل عادة كمكون تقليدي للأغذية» سواء أكانت 
لها قيمة غذائية أم لم تكن» وينتج من إضافتها عمداً إلى الغذاء - لغرض تقني 
أو فني في الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو 
النقل أو التخزين ‏ ينتج عن ذلك أن تصبح هذه المادة أو نواتجها مباشرة أو 
غير مباشرة - عنصراً مؤثراً في خواص الغذاء للاستهلاك الآدمي بما في ذلك 
الأغرافن النذافة”” . 

ويعرفها بعضهم بأنها: عناصر ليس لها قيمة غذائية» تضاف للأطعمة 
نكميات ضئيلة . وتحسن من مظهر الطعام وطعمه». وتكفل ل . 

وتضاف تلك المواد للخامات الزراعية عند تصنيعها لتحقيق أحد 
الآخرافين الآنية: 

١‏ إطالة المدة التي يبقى الغذاء فيها صالحاً للاستهلاك الآدمي» مع 
عدم الإضرار قدر الإمكان بقيمتها الغذائية والحيوية. 

١‏ استخلاص أو استنباط منتجات جديدة منهاء مثل صناعة السكر 
والزيوت الغذائية وصناعة المرطبات والأشربة. 

 *‏ تغيير الخامات الزراعية من حالتها الخام إلى حالة صالحة 
للاستهلاك الآدمى؛ مثل صناعة طحن الحبوب وصناعة الخبز. 

- تحسين المظهر أو الطعم أو القوام أو الرائحة» وهي الخواص التي 
قد تتأثر أثناء التصنيع أو التحضير”". 


20010 تلوث المواد الغذائية ص ١17١‏ » مبادئ الصناعات الغذائية ص 275١7١‏ مخاطر المواد 
المضافة في المنتحجحات الغذائية» د. محمد هاشم .8/١‏ 

() التلوث وحماية البيئة د. عودات صلا8١.‏ 

9و6 عالم يحاصره التلوث ص 6 /1. مبادئ الصناعات الغذائية ص لا. 
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ثانياً: أنواع المواد المضافة» ومدى تأثيرها على الصحة: 

يصل عدد المواد المضافة التي تستخدم في الأغذية إلى أكثر من "6٠٠‏ 
مادة» وتقسم إلى 75 مجموعة”"' . 

ولعلي أذكر أشهر أنواع المواد المضافة إلى الأغذية» وما يمكن أن تسببه 
من أضرار على الصحة بحسب ما يذكره أهل الاختصاصء وذلك فيما يلي : 
أ المواد الحافظة: 

ويمكن تقسيم المواد الحافظة للأغذية إلى قسمين»؛ أحدهما من أصل 
طبيعي» والآخر يصنع كيميائياء وقد انتشر استخدام هذه المواد بقسميهاء 
ويذكر المختصون أن ما يقارب /5٠‏ من المواد الحافظة مرفوضة الاستخدامء 
وغير مطابقة للشروط الصحية السليمة؛ حيث ينشأ عنها مركبات تشكل خطورة 
على الصحةء وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية وغيرها”''. 

وتنص القوانين الغذائية في كثير من الدول على ضرورة النص على 0 
المادة الحافظة الكيماوية على البطاقة» وقد يشترط كتابة نسبة إضافتها أيضاء 
ويذكر الخبراء أنه يجب توافر عدة شروط فى المواد المضافة الكيماوية عند 
استخدامها في الغذاء””" . ٠‏ 

ومن أشهر المواد الحافظة مضادات الأكسدة: وهى مواد تضاف إلى 
المواد الغذائية» يتوصل من خلالها إلى مقاومة التأكسد الذاتى للمواد الغذائية: 
بحيث تمنع أو تأخر ظهور علامات الفساد. وتطور الروائح الكريهة: خاصة 
المواد التي تحتوي على نسب عالية من الزيوت» واستخدام هذه المواد يجب 
أن يكون على درجة كبيرة من الحذرء ويخضع استعمال هذه الإضافات في 
الدول الراقية إلى رقابة صارمةء وذلك باعتبارها مواد تؤثر على الصحة”*' . 


(1) تلوث المواد الغذائية ص68١.‏ عالم يحاصره التلوث ص76. 

(؟) المواد الحافظة للأغذية ص8١‏ 2”8» تلوث المواد الغذائية ص78١.‏ الصناعات 
الزراعية» د. محمد الجندي ص109. ٠‏ 

(9) مبادئ الصناعات الغذائية ص .»7١7 .7١‏ الصناعات الزراعية ص109. 

(5) تلوث المواد الغذائية ص١7١.‏ 177. مبادئ الصناعات الغذائية ص4 .7١‏ الصناعات 
الززاعية صن /ا؟: 


ظظ, 


ب: المواد الملوحة: 

تعتبر المواد الملونة من أهم المواد المضافة إلى الأغذية وأكثرها 
انتشاراًء وتعمل الألوان (كمكياج) لتحسين المنتج وترغيب المستهلك فيه؛ 
لذلك تحاول الشتركات تميت اللون» بإضافة مكشبات. لون»: ومشعات :لون 
للعصائر والمشروبات والمواد الغذائية» 7 الأمثلة لتلك المواد الملونة التى 
ثبت أنها غير مأمونة للصحة العامة: 1 

١‏ - لون الشيكولاته الصناعى: وهى إحدى الصيغات التى تستخدمها 
كنس ام المصانع لركسات المنتج لون الشيكو لات وعادة ما تسبب هذه المواد 
أضراراً صحية للأطفال» حيث تسبب احتقانا فى الغشاء المخاطى للجهاز 
الهضمي. وتسلخات في الأمعاء والتهابات في المعدة, وفقد لشهية الأطفال. 

١‏ اللون الأحمر: وقد ثبت تأثيره الضار على الصحة العامة» وينصح 
علماء التغذية بمنع استخدامه حيث أنه يسبب الإصابة بالسرطان"'"'. 

"٠‏ ومن الأمثلة على ذلك صبغة النعناع الأخضر الاصطناعية فقد اتضح 
أنها شديدة الخطورة». وكذلك الأمر بالنسبة للشراب الاصطناعي للرمان» 
والصبغات المستعملة في بعض أنواع الحلوى السكرية؛ وصبغات رقائق 
البطاطسء. والألوان المشابهة للون البرتقال» والحساء المحتوي على عصير 
الطماطم الذي أضيف إليه لون صناعيء وتكاد تكون هذه الألوان شيئاً مألوفا 
فى الحياة اليوميةء وللأسف فإن مخاطرها تزداد لدى الشعوب الجاهلة. ذات 
النقافة الفييطنة بوكر 
3 المواد المكسبة للراحة و الطعم: 

نقتا بيعص المواد الطيحة أو التحفيرة معدملا فى مداعة كتير من 
المنتجات الغذائية بقصد تعديل طعمها ورائحتها؛ أي يسا فالنكهة مزيج 
من الطعم والرائحة للمادة الغذائية» ولقد نجحت الصناعة في إنتاج مكسبات 


)١(‏ تلوث المواد الغذائية ص7لا١2‏ "ال/اا2ى عالم يحاصره التلوث ص ل/الا. التلوث 
وحماية البيئة د. عودات ص188١».‏ الصناعات الزراعية ص27595 1960. 

(؟) البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث» للفقى ص١1١».‏ التلوث وحماية البيئة 
د. عودات صلالم١ا.‏ 44ا. ْ 


ظكك 


النكهة الصناعية» فمن الممكن إعداد عصير الفاكهة دون استخدام الفاكهة. 
وقداثيظ أن عض سكنبات: الكهة غين مآامونة كنادة م7 : 

ومن هذا النوع ما يسمى بالمحلّيات: وهي مواد ذات مذاق حلوء متباينة 
في تركيبهاأ الكيماوي. وبعض هذه المحليات مرفوض الاستخدام من بعضص 
الدول. لقدرتها على إحداث أو تشجيع أمراض سرطانية». كما ثبت ذلك فى 
. 0 
كثير من البحوث © . 

وهناك مواد أخرى تضاف للأغذية غير ما سبقء كالمواد المدعمة لقيمة 
الغذاءء وكالمواد المثبتة أو المعدلة لقوام الأغذية» وهناك مواد أخرى تستخدم 
أثناء التصنيع كالمواد المانعة للالتصاق بالعبوة» ومواد الترطيب ومنع الجفاف. 
إلى غير ذلك من المواد التي يصعب حصرها هنا”” . 

وفي نظر بعض علماء البيئة فإن هناك عدة صعوبات لأجل الحكم على 
سلامة الغذاء بعد إضافة تلك المواد فيه. وذلك لصعوبة تحديد سلامة تلك 
المواد على وجه الدقة والتحديد» ومن الصعوبات الح يذكرها المختصون فين 

١‏ اختلاف الطرق التي تستخدم للحكم على مادة ما. 

؟ ‏ اختلاف الجهات البحثية التي تقوم بالتقويم. 

'' - صعوبة الاعتماد تماماً على النتائج التي تجرى على حيوانات 
التجارب وتطبيقها على الإنسان. 

 :‏ حالة المخلوط (الكوكتيل) فد لا تكون مادة ما ضارة وحدهاء. 
ولكن وجودها فى الغذاء مع مادة أو مواد أخرى معينة قل ينتج عنه أضرار . 

كه اختلاف الوعى الغذائى بالنسبة للجهات التشريعية الرقابية, 
وجماعات حماية المستهلك فى البلاد المختلفة”*' . 
0010( الصناعات الزراعية ص .59١‏ التلوث وحماية البيئة د. عودات صلا8م1١.‏ 
(؟) تلوث المواد الغذائية ص94!١2‏ ١18.ء‏ 'مبادئ الصناعات الغذائية ص5١5.‏ 
(9) انظر للاستزادة: مخاطر المواد المضافة في المنتجات الغذائية» د. محمد هاشمء 

الصناعات الزراعية» د. محمد الجندي ص 569 .17١7‏ 
() عالم يحاصره التلوث ص8", المواد الحافظة للأغذية ص”77. 


65 


وهناك دراسات مختلفة حول سمّية تلك المواد والحدود القصوى 
المسموح ها ومدق الأضبران الناجنة:ننها غلى الإنسان: إلا أن كثرة تلك 
المواد المضافة وتباينها أرهق الباحثين فيهاء حتى أنه لم يوجد نظام يغطي كل 
تلك المواةء ولم يخدد “في معظمها القدرن الشهوب يشاوله يوبا للإلنيان” 

ولذا كانت هناك بععض المواد التي لا تخضع للتشريعات والقوانين 
القذائية المعروقة ‏ 
ثالثاً: أهم شروط المواد المضافة؛ والتوصيات المتعلقة بها: 

يذكر العلماء أن أهم الاشتراطات الواجب توفرها في المواد الإضافية ما 
يلي : 

١‏ - تكون مأمونة صحيا. 

؟ - يجب أن يثبت صلاحيتها للغرض الذي تضاف من أجله. 

 “‏ لا يكون الغرض من إضافتها خداع المستهلك»؛ أو تغطية عيوب في 
الصفات التجارية للمادة الغذائية. 

لا تقلل من القيمة الغذائية للغذاء المعامل بها . 

5 لا تستخدم إذا أمكن الوصول إلى تأثيرها بعمليات تصنيعية جيدة. 

١‏ يجب أن تتوفر طريقة لتحليلها حتى يمكن مراقبة استخدامها في 
قاف كس نون ردقا لقن شف واوا زا الزن بف لقا بي 

أما التوصيات التى يوصى بها الباحئون؛ لأجل التأكد من سلامة الأغذية 
المصنعة» فمنها على سبيل الإيجاز ما يلي : 

. تشديد الرقابة على إنتاجح وتصنيع الغذاء‎ ١ 

؟ - تطوير التشريعات والقوانين المعنية بسلامة الغذاء وصحة المستهلك. 





)١(‏ راجع مقدمة كناب مخاطر المواد المضافة في المنتجات الغذائية؛ د. محمد هاشمء 
وقد تناول فى هذا الكتاب المواد المضافة وأخذ بدراستها دراسة علمية» فى أربعة 
أجزاء . ْ ١‏ 

(؟) عالم يحاصره التلورث ص8ش5لاء 1ل. 

() مبادئ الصناعات الغذائية ص”١27 .5١5‏ 


لكا 


- توعية المسعيات: 

؛ - تدريب العاملين في الرقابة الغذائية لرفع مستوى أدائهم الوظيفي. 

6 تطوير المعامل التي يتم فيها التقديرات المطلوبة» حتى يمكن التأكد 
من سلامة الغذاءء بحيث تواكب التطور العالمي السريع للتكنولوجيا . 

1 - توعية المنتج والمضنع للأغذية بخطورة التقنيات التي من شأنها أن 
تؤدي إلى وجود مواد غير مرغوبة في الأغذية. 

“ا - تطوير العلاقة بين المنتج والمصنع للأغذية وبين الجهات الرقابية 
حتى يحس كل طرف بأهمية الحصول على غذاء نظيف”". 


رابَعا: حكم إضافة تلك المواد في تصنيع الأغذية النباتية : 

الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المواد المضافة» فإذا ثبت علمياً 
أن في إضافة أي نوع من المواد ضرراً على صحة الإنسان لم يجز تصنيعها 
على تلك الطريقة» وذلك لأن إضافة المواد الضارة للأغذية تحت أي مسمى. 
ووفقاً لأية ظروف يعد نوعاً من الفساد المنهى عنه فى آيات كثيرة من القرآن 
منها قوله سبحانه: «حكُلُوا وَافْربوا ين زَدْقٍ أل ولا تَغكَا ف الْدّضٍ تُنْسِدِنَ» 
[البقرة: .]1١‏ 

كما يعدٌ بيع الأغذية الملوثة بتلك المواد الكيميائية نوعاً من الضرر الذي 
يأئم من يقوم بهء أو يتسبب في حدوثه؛ كما قال يلِ: «لا ضرر ولا ضرار)"” . 

ولأن كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات والمشروبات لا يجوز 





)١(‏ عالم يحاصره التلوث ص١8.‏ ويوجد في غالب دول العالم اليوم إدارات خاصة تقوم 
على مراقبة جودة الأغذيةء ومن تلك الإدارات فى المملكة: «الإدارة العامة لحماية 
المستهلك» التابعة لوزارة التجارة» ويتبعها عدة مختبرات للفحص والتحليل بالطرق 
الحديثة. و«الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس». وتضع هذه الهيئة 
المواصفات المطلوبة للسلع المنتجة أو المستوردة»؛ وتعطي علامات الجودة المطابقة 
للمواصفات» كما يقوم مفتشو الأغذية التابعون للبلديات في المحافظات المختلفة 
بالتفتيش المستمر على السلع المعروضة في الأسواق المحلية. انظر: مبادئ 
الصناعات الغذائية ص5١21 .١7‏ 

030( تقدم تخريجه ص178. 


74 


بيعه» ولا يحل ثمنه”"2» كما قال يَلجِ في الحديث: «إن الله إذا حرّم أكل شيء 
حرم 1 

وكذلك لا يجوز إضافة المواد الكيميائية في تصنيع الأغذية إذا لم يثبت 
خلوها من الضررء وذلك كالمواد التي شير المعلومات إلى احتمال حدوث 
ضرر للصحة فيها. بير حتى يثبت خلوها من الضرر. 

ومثل ذلك - أيضاً + الجواة الى لا وماج كته لني تى الآن» فهذه 
اقرح يي ابي لقنو يتبين أمرهاء ولذا فلا يجوز 
استخدامها ما لم يثبت بالدليل القاطع سلامتهاء اوها مق الفوون: 

أما المواد التي ثبت أنها لا تسبب أي ضرر على الصحة فهذه لا بأس 
باستخدامهاء وإضافتها للأغذية عند التصنيع» ومع هذا فلا بد من المراقبة 
المستمرة والفحفن على غناك من الأغلية بين:.وفت:واخحر. 

وقد صدرت في كثير من الدول قوانين خاصة بالمواد التي تضاف 
للأغذية» وهذه القوانين تعرّف المواد المضافة» وتحدد أسماء المركبات 
المسموح بإضافتهاء» ونسب الإضافة» والمقصود بهذه القوانين هو المحافظة 
على ضصحة المستهلكين :. ومنع العشن .والتدليسن ”. 


)١(‏ التمهيد ١57/5‏ و40/4. 

)٠(‏ أخرجه أحمد .»197/١‏ وأبو داود في البيوع باب في ثمن الخمر والميتة ”/ 580 رقم 
(758)» والبيهقي : فى الكبرى 2.١/5‏ والدارقطني "/ لاء وابن أبي شيبة 23٠١/4‏ 
والطبراتق'قن المعيم الكبير »706/١7‏ وذكر المقدسي في الأحاديث المختارة 4/ 
01١١‏ : أن هذا الحديث له شاهد في الصحيحين من حديث غطاء بن بي رباح عن 
جابر بن عبد الله. وذكر ابن عبد البر في التمهيد 4 .» والنووي في شرح مسلم /١١‏ 
“: أن هذا الحديث محمول على ما المقصود منه الأكل. بخلاف ما المقصود منه غير 
ذلكء كالعبد والبغل والحمار الأهلي» فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالإجماع . 

©) انظر بعض تلك التشريعات في كتاب : الصناعات الزراعية ص 27٠١7”‏ مخاطر المواد 
المضافة في المنتجات الغذائية وموقف التشريعات الدولية منها . وقد وضعت اللجنة 
الدولية للمواصفات الغذائية قوائم للمواد المضافة» حيث قسمتها بحسب كونها مأمونة 
وسالمة مخ السنمية إلى ثلاث قواكم: قائمة مأموثة أو مأمونة مؤقنا+ وقائمة ها 'زالت 
تحت التقييم» وقائمة غير مأمونة. انظر: تلوث المواد الغذائية ص54١‏ - 2161 عالم 
يحاصره التلوث صلالا. 7/8,. 


1ذ[ظ, 





تقنية الهندسة الورائية 
وإنتاج نباتات ملائمة للظروف البيئية 


وفي هذا المبحث خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالهندسة الورائية وتطبيقاتها في النباتات. 
المطلب الثاني: انتشار ذلك في النباتات المزروعة اليوم. 

المطلب الثالث: فوائد الهندسة الوراثية ومصالحها في النباتات. 
المطلب الرابع ابع: أخطار الهندسة الورائية ومضارها. 

المطلب الخامس: حكم استخدام أدوات علم الهندسة الورائية في الزراعة. 


عه 0-2 عله وه 
0 إن يات 3 اه 


المطلب الأول 
التعريف بالهندسة الورائية وتطبيقاتها 5 هي النباتات 
تقدم في الفصل السابق تعريف علم الهندسة الوراثية. مع بيان موجز 
لأصول هذا العلم وتطبيقاته في الحيوان» وأصل هذا العلم وفكرته في النباتات 


لا يختلف عما فى الحيوانات» فهى تهدف إلى التحكم بالمورثات. : يقة 
تسمح بإنتاج كائنات حية متواضعة. بصفات متقدمة. ويستخدم العديد من 


الخطوات والوسائل 1 تحقيق هذا الغرض"''. 
بنقل مادة وراثية من كائن حي» وإيلاجها في المادة الوراثية لكائن حي آخرء 


)١(‏ الهندسة الوراثية» د. الفيصل ص14. 
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لا ينتمي إلى نفس نوعه أو جنسهء ويتم هذا بنقل جزء من الحمض النووي 
(دنا) من خلية نبات أو حيوان» وإضافته إلى محتوى (الدنا) الموجود فى 
الحلاق :اانا لكر . ْ 

وقد سبق تعريف علم الهندسة الوراثية بأنه: ذلك العلم الذي يدرس 
المادة النووية ‏ تركيبا ووظيفة ‏ وهي المادة المعروفة باسم (هه3) (دنا). 
والتحكم في وظائفهاء وضبط التعبير عن بعض المورئات» لتحقيق مصالح 
الإنسان في المجالات الزراعية والبيئية والصحية وغيرها""' . 

وبعبارة أخرى: هي عبارة عن مجموعة وسائل تهدف إلى إجراء تبديل أو 
تعديلء. أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية» عن طريق الدخول للحمض 
ال 

وبهذا يتبين أن المقصود بالهندسة الوراثية هى: القدرة على إجراء 
عمليات التنمكت باسنا الوراثية للكائن الحي»ء وذلك بان نولج 5 كائن حي 
خصائص معينة. أو أن نعززهاء أو أن لطي 19 


.٠١7؟ص الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء‎ )١( 

(؟) الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص18. 

(6) الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي للدكتور عبد الناصر أبو بصل» ضمن مجموعة 
بحوث منشورة بعنوان دراسات فقهية فى قضايا طبية معاصرة ص198. 

(؛) يمكن مراجعة بعض الكتب المبسطة والمفيدة في علم الهندسة الورائية وتطبيقاتهاء 
مثل: كتاب طعامنا المهندس ورائياء لستيفن نوتنجهامء ترجمة د. أحمد مستجيرء 
الوراثة العامة. والهندسة الوراثية» كلاهما للدكتور عبد الحسين الفيصل» مقدمة فى 
علم اليننسة الوزاقية تاليف ديسموند إس . تي. نيكول. ترجمة د. ماهر الصيوني 
حسينء الهندسة الوراثية أساسيات علمية» أ.د. عبد العزيز الصالح» تربية الخضر 
ومستقبل الهندسة الوراثية» أ.د. زيدان السيد عبد العال. 
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انتشار ذلك في النباتات المزروعة اليوم 


في عام 1947م نجح إيلاج أول جين غريب في نبات» بعد تسعة 
وعشرين عاما من كشف تركيب (دنا)» وفى مدة لا تزيد عن اثنتى عشرة سنة 
أي في عام 944١م‏ وصل عدد النباتات التي كلست ورانا دن أكثر مر مشي 
نوعأء كما وصل عدد أنواع الاختبارات الحقلية للمحاصيل المهندسة ورائياً 
عبر العالم إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف اختبارء وفي عام 1997م كان عدد 
الدول التي أقيمت فيها هذه التجارب الحقلية اثنتين وثلاثين دولة. 

وتفيد التقديرات أن مساحة الأراضي المزروعة بنباتات معدلة ورائياً قد 
تضاعفت مرتين للفترة بين عامي 1991م و1998م. وبلغت نحو 6" مليون 
هكتار 0 

ولقد قام العلماء خلال العقدين الماضيين بآلاف التجارب الحقلية. 
كخلط مورثات الذرة بالأرزء وإضافة مورثات الدجاج إلى البطاطس. 
ومورثات الذبابة النارية إلى التبغ”"'. وتم تنفيذ الدمج الوراثي بين الطماطم 
والبطاطس» لإنتاج نبات تستخدم أجزاؤه فوق الأرضية وتحت الأرضية» ثمار 
الطماطم فوق الأرضء والبطاطس تحت الأرضء وإذا سادت صفات 
البطاطس سمي النبات المستحدث «بطاطم» (2008065) وإذا سادت صفات 
الطماطم سمي هذا النبات «طماطس) (105681065). كما قام بعض خبراء 
الهندسة في بعض الدول العربية بنقل المورئات الخاصة بالطعم إلى الطماطس 


.4١ص الهندسة الورائثية المتقدمة الأسس والتطبيقات» د. إياد العبيدي‎ )١( 

(؟) تخلط الأحماض النووية (دناء رنا) المأخوذة من نوعين مختلفين من الكائنات الحيةء 
وترفع درجة حرارتها إلى 6٠م‏ ثم 0 فتكون النتيجة هي تكوّن عدد من اللوالب 
المزدوجة الأصلية من كل" النوعين» وعدد من اللوالب المزدوجة المهجنة (الجديدة). 
ويتألف كل لولب مهجن من شريط (شق) من النوع الحي الأولي؛ وشريط (شق) من 
ص8 .١٠١‏ 
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المستوردة» ثم زراعتهاء وإنتاج ثمار صالحة للأكل» وذات طعم مقبول لدى 
الناس» كما قاموا بإنتاج نباتات في غير موسم زراعتهاء وإضافة صفات لم 
تكن موجودة فيها أصلا . 

وتم إنتاج محصول بطاطس في أستراليا بعد أن تدخلة" اليتدسة الوؤواية 
فى تعديله لتحسين صفاته» ويتميز بأن لون ثمرته لا يتغير بمرور وقت عرضه 
أو تخزينه» مع عدم تأثير ذلك على صفاتها الأخرى . 

وتجري بعض المنظمات أبحاثها لإنتاج ثمار أفضل من التفاح والموز 
والكمثرى والفواكه الأخرى» وكذلك الخضروات التي توفر استهلاك الناس 
لها . 

كما استطاع بعض العلماء استنتاج عنب أمريكي معدل ورائياً يتميز بأن 
عناقيده كبيرة الحجم. وكذلك حباته» وطبقت نفس الفكرة على نباتات 
0 

وقد أحدثت تلك الأساليب العلمية ثورة حقيقية في المجال الزراعي» 
حتى أصبح هكتاراً واحداً من الأراضي الزراعية ينتج من المحاصيل الجديدة 
أعنانا مفاعفة عم كان نفد اليكار نعي قل ترات 

فللهندسة الوراثية إذن إمكانات كامنة هاتلة للمضي في التحسين الوراثي 
الذى تمن أضئنات ننانات التخاصول» بزهناك قواءمدفللة من النبانات 
المهندسة ورائياً» تسهم الآن بالفعل في إنتاج الغذاءء لذا أصبحت الأغذية 
الديتدمة تورات بوتسرهة نوها هن طعافةا ”: 


)١(‏ الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص/7١٠‏ - 1١7‏ الوراثة 
العامة د. الفيصل ص 5180. 

(؟) الهندسة الوراثية د. الفيصل ص7/ا. 

(6) طعامنا المهندس ورائياً» لستيفن نوتنجهام» ترجمة د. أحمد مستجير ص5 1. 
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فوائد الهندسة الوراثية ومصالحها في النباتات 


للهندسة الوراثية فى النباتات فوائد جليلة.» فى مجالات كثيرة» ويمكن 
إجمال أهم تلك الفوائد في عمليات الهندسة الوراثية في النباتات في 
المجالات الآتية: 


أولاً: فوائدها في مجال توفير الغذاء وتحسينه: 

نستطيع عبر تطبيق الهندسة الورائية توفير الغذاء بشكل أفضل كمأ ونوعاء 
هذا إضافة إلى استنباط أصناف جديدة من النبات ذات قيمة غذائية واقتصادية 
عله 

فالنتقص الغذائي الذي تعاني منه كثير من بلدان الأرض لا يرجع بالدرجة 
الأولى لعدم توفر الأرض اللازمة للزراعة» أو الإمكانات والآلات والوسائل 
الحديثة المساعدة على تطوير أو رفع مستوى الأرض من الإنتاج» وإنما يعود 
في كثير من الأحيان إلى نوع الأصناف النباتية التي يتعامل معها المزارعون في 
أنحاء العالم» وهذا الذي ألجأ العلماء والباحثين إلى استنباط أصناف جديدة 
ذات مردود اقتصادي أغخلئق مما هو موجود. وساهمت عمليات الهندسة 
الورائية في توفير مثل تلك الأصناف» المقاومة للأمراض والأملاح والجفاف». 
وزاد الإنتاج إلى أضعاف كثيرة» ويطمح الخبراء إلى إنجازات أكبر وأفضل في 
عزنا لمعيف ل 77 

كما يذكر علماء الاختصاص أنه بالهندسة الوراثية توصل الخبراء إلى 
إنتاج أغذية ذات قيمة غذائية أفضل من تلك التي لم تعدل ورائياء كما أن تلك 
الأغذية المعدلة ورائياً ستكون صحية أكثرء كالحبوب التي تتميز باحتوائها على 
)١(‏ انظر أمثلة كثيرة توضح ذلك في كتاب: تربية الخضر ومستقبل الهندسة الوراثية» أ.د. 

عبد العال ص١”‏ - 79. 
(0) الهندسة الورائية د. الفيصل ص ”7/7 717/4 


5ظ, 


نسبة مرتفعة من البروتينات» وكالبطاطس التي عدلت وراثيا بحيث تصبح أقل 
امتصاصا للزيت عند عملية القلي». وكإنتاج زيوت نباتية ذات دهون نسبتها 
تدش 

وأنفيافإن اللمحاضيا: السيندسةورانا انار طبية على ضخة الانسان 
مقارنة بالمحاصيل التي ترش بالمبيدات التقليدية؛ لأنها ستقلل حالات 
التسممء وسوف تكون مراقبتها وضبطها والتحكم فيها أسهل من تلك 
المحاصيل التى ترش بالمبيدات الكيماوية. ذلك لأن طبيعة المادة المضافة 
دروف بسن ار للحعا ضما المعدلة وران”. 


ثانياً: فوائدها فى مجال الدواء : 


من المتوقع أن تكون تقنية الهندسة الورائثية في النباتات نواة للطب 
الحديث؛ لأنها سوف تسهم في تركيب العديد من العقاقير الطبية الجديدة”” . 
ثالثاً: فوائدها في مجال البيئة الطبيعية: 

يمكن أن يكون لإدخال النباتات المهندسة ورائياً آثار بيئية نافعة» مثل 
خفض استخدام الأسمدة الكيماوية ومبيدات الآفات» وزيادة القدرة على 
امال الجلوسة والجنات والظروت الكة غير المعاسة” : 

ويتوجه النشاط فى بعض الجامعات إلى تطوير نباتات وأشجار تتحمل 
وتقاوم المارعة هن وال تقتبانك: الهتدينة :الورائية» كما أنه مق الممكن عددسة: 
نباتات تتحمل الجفاف» لها جذور تمتد في عمق التربة» أو لها بشرة أسمك 
تقلل من فقد الماءء أو لها القدرة على إجراء تحويرات حسب المحتوى 
الملحى بخلاياهاء وعلى هذا فهذه النباتات قد تكون مفيدة ونافعة لكثير من 
الخاطق الهائة أوذات السزاوة البناسة القليلة» برزلك متكت الشياجات 


00 'طغامنا الموسمن وززانيا طن 380014 اليقلنية الورائة نا الفيسضنل خين 7 

(5) طعامنا المهتدس ورانا ض 5م 

(9) التلوث البيئي» لمختار كامل ص١7١.‏ 

(5:) بيئة من أجل البقاء ص5885» الوراثة العامة د. الفيصل ص80 1. تربية الخضر 
ومستقبل الهندسة الورائية ص١٠‏ - .5١05‏ 


1 


المزروعة؛ وتحسين الأجواءء وتعديل بعض الارتفاع في درجات الحرارة» 
وزيادة كفاءة المحافظة على الطاقة. عن طريق تقليل التنفس الضوئي. 

ولذا يتوقع علماء البيئة أن تؤدي الاكتشافات النباتية الجديدة إلى 
تطورات بيئية تحدث لأول مرة في تاريخ الإنسانية» فهي الحل الأمثل لإعادة 
تشجير ملايين الأميال من الأزاضي الشاحلة و لبد , 


انعا : فوائدها في مجال الانتاج الصناعي : 

بدأت الهندسة الوراثية تسهم إسهاماً كبيراً في المجالات الصناعية: 
وخاصة مجال الملابس والآئاث» حيث تستخدم الما الموعدسة اننا 
في إنتاج مواد خام للصناعة؛ وعلى سبيل المثال فالقطن من أنجح المحاصيل 
الف عتدسية وراتياء حيث أصبح يقاوم أخطر الآفات الحشرية» ومبيدات 
الأعشاب. وتصدّر الآن إلى العالم كله ملابس مصنوعة من قطن محور ورائياً. 
بل تمكنت بعض الشركات من تطوير نباتات تحمل جينات تشفر لصبغة زرقا. 
لتصنيع قماش أزرق من هذا القطن» وتقلل هذه الألياف الملونة من الحاجة 
إلى الصبغء وتوفر لونا ثابتا» كما قامت بعض الشركات بزراعة نباتات مهندسة 
ورائيا لإنتاج :مواد بلاسشكية: ذات: قيمة حاص , 


خامسا: فوائدها الاقتصادية للمزارعين : 

يحرص المزارعون على زراعة الثباتاث المعدلة ورائياً» لمقاومة المخاطر 
التي يتعرض لها النبات» كمقاومة الأمراض كالعفن والذبول» ولتبقى الثمار 
مدة طويلة بعد نضجها دون فساد”". 
للمزارع. خصوضا ما يتطلب الرش الثقيل بالمبيدات» إذ سيوفر المصاريف 
والجهود والمعدات؛ لأن تكاليف تطوير سلالة بذور مهندسة ورائياً تقل كثيراً 
)١(‏ طعامنا المهندس ورائياً ص١١ .١١7-‏ 
(؟) طعامنا المهندس ورائياً ص١٠١. .١7١‏ 
إفرة تربية الخضر ومستقبل الهندسة الورائية ص7 7. 
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الجاتمفي 5 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله تنزل البركات» وصلى الله 
على أفضل المخلوقات. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلّم لما 
: 
فهذه هى خاتمة البحث. أوجز فيها أهم ما تضمنه من نتائج وفوائد» 
كانت حصيلة لمسائل وقضايا كثيرة» فمن ذلك: 





١‏ أن المطالع لمسائل هذا البحث يزداد يقيناً وإيماناً بشمولية الأحكام 
الشرعية» ووفائها بجميع متطلبات البشرية» وقدرتها التامة على تنظيم حياة 
الناس تنظيماً دقيقاً. عادلاً متقناً. وفي ذلك ردّ على المدعين قصور الأحكام 
الشرعية وعجزها عن مسايرة ركب الحضارة ومستجدات العصر. 

١‏ من خلال الاطلاع على كتب الفقه الإسلامي تبين أن الفقه 
الإسلامي يمثل ثروة عظيمة» وموسوعة شاملة لكل جوانب الحياة» وهو معين 
ل يستمد منه العلماء والمجتهدون الأحكام الفقهية للقضايا 
المستجدة». والوقائع النازلة في كل مكان أو زمانء. إلى أن يرث الله اللأرض 
ومن عليها . 

"" - بعد النظر في تعريفات كثيرة للبيئة» اختلفت فيها وجهات النظر؛ 
وما لنوع الدراسة المقصودة. ظهر أن أقرب معنى للبيئة أنها: الوسط أو 
المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان» بما يضم من مظاهر طبيعية 
(جمادات وأحياء) خلقها الله سبحانه» يتأئر الإنسان بهاء ويؤثر فيها. 

هناك نظريات وفلسفات حول نشأة الكون وتاريخ البيئة وعناصرهاء 
ومع تعدد تلك النظريات واختلاف توجهاتها إلا أنها تقوم على مبدأ رفض 
الإيمان بالخالق سبحانه» وقد وجدت هذه النظريات عند كثير من طوائف أهل 


اا 


هذا العصرء وقد تبيّن بطلانها ومضادتها لنظرة الإسلام إلى الكون» تلك 
النظرة التي تؤمن بالباري سبحانهء وأنه هو وحده خالق البيئة ومنظمها على 
الحين نظام بوأحكم إتقان: 

ه - ظهر أن الاهتمام بالبيئة يعتبر قديماً قدم الإنسان. وأن موضوع البيئة 
في هذا العصر بدأ يحتل مكان الصدارة فى كثير من المنتديات والمؤتمرات. 
50 والدراسات: والاتفاقيات والمعاهدات» كما ظهرت من خلال هذا 
البحث بعض الجوانب التي تدل على اهتمام الإسلام وعلمائه بالبيئة 
ومكوناتها . 

5 لما كان الماء الذي ينتفع به الناس هو الماء الخالي من التلوث 
مغيراة كان تلونا بالمواد النجسة أو الطاهرة ‏ فقد اشتمل هذا البحث على 
كثير من أحكام طهارة المياهء سواء مياه البحار أو الأمطار أو الأنهار أو 
الآنان أو غيرهاء وجاء فيه ذكر حالات وصور كثيرة لأنواع من المياه الملوثةء 
ومتى تعتبر تلك المياه طاهرة» ومتى تعتبر ملوثة أو نجسة» وذلك بعد دراسة 
أنواع التلوث ومصادره» وقد بسطت القول في هذه القضايا؛ لأنها من أبين 
الأحكام المتعلقة بالتلوث» ولأن الماء الملوث أو النجس يعتبر عديم النفع أو 
الفائدة في كثير من مجالات الانتفاع أو الاستخدام البشري. 

“' - يعتبر تلويث المياه وتفويت منافعها مد المشاد المنهي عنه في 
نصوص الشريعة العامة والخاصة. وكلما ازداد خطر التلوث» وعظم ضرره 
كلما ازداد الفساد وعظم الجرم. وذلك كما هو واة فع اليوم من استخدام 
المصادر المائية كمجاري لتصريف النفايات والفضلات البشرية» والمخلفات 
الصناعية والزراعية؛ وكذا النفايات المشعة. ومثل ذلك أيضاً ‏ تلويث 
الأمطار بالمواد الحمضية التي تسببها الاستخدامات البشرية الصناعية. 

- إذا تلوث الماء بالنجاسات أو غيرها فإنه يمكن تطهيره وتنظيفه 

ولذلك طرق كثيرة يذكرها العلماء المتقدمون» كطريقة النزح والإضافة. كما أن 

لذلك طرقاً حديثة لا تقل في فاعليتهاء ٠‏ وإمكان التطهير بها عن الطرق القديمة 
التي يذكرها الفقهاء. 

9 يعتبر الماء المتنجس بعد عمليات التطهير ماء طاهراً يجوز التطهر 


:لا 


به» كما يجوز استخدامه في الأكل والشربء» وفي الزراعة والصناعة» وأشهر 
مثال على ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة» والتي يعاد استخدامها فى سائر 
الكطالاحة لكن للك اللجراق مشروط قوت كخلوها من الشدرن. ١‏ 

٠‏ أنه ثبت في الشرع المطهر العفو عن بعض المياه المتنجسة» كتلك 
المياه التي لا يمكن للمكلف التحرز منها إلا بمشقة زائدة» وتعم البلوى في 
ملابستهاء أو التي لم يتحقق المكلف من وجود النجاسة فيهاء إذا لم يكن 
هناك أمارة ظاهرة على النجاسة» وهذا من منهج الإسلام في رفع الحرج 
والتوسطء وعدم الغلو أو التشديد على المكلفين فيما يشق عليهم» أو يكلفهم 
فوق طاقتهم . 

١‏ أن الشرع الحنيف أمر بالاقتصاد في استعمال المياه» ونهى عن 
الإسراف. حتى فيما أوجب فيه الطهارة على العباد» تنبيها على وجوب رعاية 
النعم التي من أهمها للحياة نعمة الماء. 

- يذكر الخبراء اليوم وسائل تقنية حديثة يمكن من خلالها زيادة 
الاستفادة من الموارد المائية» كالاستمطارء وتحلية مياه البحر»ء وبناء السدود 
وغيرها من الوسائل التي ليس في تطبيقها والسعي فيها أي محذور شرعي. 

- نظراً لاختلاف مصادر المياه من الأنهار والآبار في وفائها بحاجة 
الناس وفي إمكان اشتراك الناس في الانتفاع بهاء فقد فرق الفقهاء بين كبير 
الأنهار وصغيرهاء كما فرقوا بين آبار التسبيل والارتفاق والاختصاصء. وذلك 
عند استخدام الناتتن لتلك ا واستفادتهم من مياههاء وقد جاء الشرع 
بوضع الضوابط التي تفصل بين الناس عند المشاحة في استعمال تلك المياه 
وبيان المفهوم الصحيح للعلاقة بين ملكية المياه وملكية الأرض . 

5 - يعتبر الهواء نعمة من نعم الله العظيمة» التي لا غنى للإنسان بل 
لسائر الأحياء عنهء والهواء النافع هو الهواء الطبيعي السالم من الملوثات 
الطبيعية والبشرية» أما الهواء الملوث فضرره أكثر من نفعه. ولذلك كان تلويث 
الهواء الطلق المشترك بين عموم الناس بالفضلات الغازية بأنواعها من أنواع 
الفساد في الأرضء ومن الضرر الذي تمنعه الشريعة المطهرة. 

6 يتلوث الهواء داخل الأماكن المغلقة بأنواع من الملوثات الهوائية» 


ناا 


كنظم التدفئة والطبخ السيئة وكنظم التهوية السيئة» والتدخين» وقد اعتنى الشرع 
المطهر بهذه الجوانب عناية واضحة. وحذر من تلويث الهواء فى الأماكن 
المغلقة بالملوثات الضارة»ء أو الروائح الكريهة. 1 

5 داتبين أن التلوك البكى بالشتاضس المشعة يحدف بعدة وساكل 
وأساليب» منها الوسائل ا ولهذا التلوث خطورة كبيرة لا 
تنكرء ولأجل حماية الإنسان من ذلك التلوث لا بد من حماية البيئة منهى 
وذلك بمقاومة عناصره وأسبابه» وعلى المسؤولين فى الدولة اتخاذ الأنظمة 
والاحغاطات«اللازية لحجابة مر اديه من تناف الأحطان زف كان الف قن 
محيط الدولة» وإن لم يكن ذلك فإن الواجب على عقلاء العالم السعي إلى 
إيجاد اتفاقيات جادة تمنع تلك الاستخدامات. وتوجب التعاون بين دول 
العالم لحفظ السلام للأمم المسالمة» والحظر التام لاستخدام تلك الأسلحة 
المدذمرة. 

١‏ - لا يجوز للجار التعدي على الهواء المشترك بينه وبين جيرانه. 
وذلك بتلويثه بالدخان الملوثء» أو بالروائح الكريهة» أو بتعلية البناء عليه إذا 
ترتب على ذلك ضرر كبير في الصحة. كحجب الهواء والرياح والضوءء فإن 
حصل شيء من ذلك فإن للجار المطالبة في منع جاره من ذلك العمل . 

- يجب إبعاد الأماكن التي ينتج منها غازات ضارة» أو أبخرة ملوثة 
أو روائح كريهة عن الأحياء السكنية» وذلك مثل بعض المنشآت الصناعية. 
وأسواق الماشية وحظائرهاء والمسالخء. وكذا أماكن رمي المخلفات. 
والنفايات والمقابر وغيرهاء مما يمكن أن يكون سببا لصدور الروائح الكريهة. 
والأبخرة المؤذية. 

يي أن أنظمة الدولة السعودية في مجال حماية البيئة تتوافق مع التعاليم 
الشرعية» وتأخذ برعاية المصلحة العامة. وتحاول التوفيق بين التنمية بكل 
جوانبها وبين حاجات الناس ورعاية صحتهم وسلامتهم . 

"٠‏ - يقرر الشرع المطهر مبدأ الحجر الصحي على أهل البلدء كما يقرر 
هذا المبدأ على أفراد الناس» وذلك بعد أن يثبت عند الأطباء أن الوباء ينتشر 
بين الناس بسبب المجاورة والمخالطة. 


/با/ا 


أذ الا مل فى الأرض كلها هو الطهارة بنفسهاء وأنها مطهرة 
0 فيجوز استخدام أجزائها في إزالة النجاسة» وفي رفع الحدث». ولا 
يستثنى من ذلك إلا بعض المواضع التي ورد الشرع باستثنائهاء كما أن الأرض 
المتنجسة يمكن تطهيرها بالماءء 3 بغيره كالجفاف بسبب الشمس والرياح إذا 
لم يبق للنجاسة أثر فيها. 

5 - أولت الشريعة المطهرة الطرقات وما فى حكمها من الأماكن التى 
ينتفع بها الناس عناية واضحة» وحثت على وال الأضرار والأقذار نيا : 
وجاءت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل إزالة الأذى عن الطرقات» لتبقى 
دائماً على أحسن حال وأجمل منظر. 

7 أوجب الشرع المطهر تطهير أماكن العبادة كالمساجد» كما حث 
على تنظيف المنازل والأفنية وأماكن تجمعات الناس». وحرّم الشرع إحداث 
الأذى في تلك الأماكن» ومن ذلك تلويثها بأنواع النفايات والملوثئات من 
النجاسات والأقذار. 

4 - تعتبر نظافة المدن والقرى وسلامتها من الملوثات والنفايات 
الضارةء» من أهم المصالح العامة للمسلمين» التي يقوم بها ولي أمرهم. ويتم 
ذلك في هذا العصر بطرق عدة. يتم فيها جمع النفايات والتخلص منهاء 
والواجب على المسؤولين في الدولة مراعاة الشروط والمواصفات الصحية» 
لاستخدام أي طريقة من تلك الطرق» وذلك بحسب ظروف أهل كل بلدء 
والواجب - أيضا ‏ تطوير البحث لرفع كفاءة العمل لإدارة النفايات إدارة صحية 
واقتصادية ناجحة. 

5 - تعد النفايات المشعة من أخطر أنواع النفايات في هذا العصرء 
ولذا لا بد من التعامل مع تلك النفايات باهتمام وحذر تام واتخاذ القرارات 
اللازمة لتحديد الطرق الصحيحة للتخلص من تلك النفايات» أما رمى تلك 
النفايات على سطح الأرضء» أو دفنها دون اتخاذ وسائل الحيطة عبرو فهو 
من أعظم الجرائم التي تقوم بها الشركات الحكومية وغير الل رس في محيط 
الدولة» وخارج محيطها أحياناً» وهو حينئذٍ مع عظيم جرمهء خيانة واستغلال 
لبعض الدول المحتاجة» لا يقره شرع أو عقل أو مروءة. 


لابوا 


7 - يجب أن تبقى التربة الزراعية نظيفة من كل الملوثات الكيميائية» 
من المبيدات والأسمدة وغيرهاء ولذا فلا يجوز تلويث التربة الزراعية بأي نوع 
من الملوثات المؤدية للضرر على التربة والإنسان والبيئة. 

51" - تعتبر الحيوانات عنصر هام من عناصر البيئةة وهي تؤدي ذوراً 
أساسيا في حفظ التوازن البيئي» وقد سخرها الله سبحانه لتؤدي وظيفتها فى 
فم الإيان» وما علد الكر نو ذلك جادية الطترصى التريقة برضانة خيتو د 
الحيوانات والعناية بهاء ورحمتها والإحسان إليهاء ووجوب النفقة عليهاء كما 
جاء الشرع بالنهي عن الإساءة إلى الحيوانات» وتحريم إلحاق الأذى بها في 
صور كثيرة. 

الأصل في الحيوانات هو الحل» والحيوانات المحرمة في الشرع 
محصورة بأعيانهاء أو بأوصافهاء وقد اتفق الفقهاء على جملة من تلك 
الأوصاف. وكان بعضها محل خلاف بينهم. 

4 أباح الله تعالى لبني آدم أكل الحيوانات» وجعل طريق الحل للمقدور 
عليه منها الذكاة» وشرع سبحانه لهذه الذكاة واجبات لا بد من الإتيان بها حتى 
تحلّ الذبيحة» ويطيب أكلهاء ولذلك كان الأخذ بالطرق الآلية الحديئة مع ترك 
مراعاة الطريقة الشرعية للذكاة نوع من الابتعاد عن شرع الله» الذي وقعت فيه 
بعض المجتمعات الإسلامية» والذي ربما ترتب عليه مفاسد صحية كبيرة. 

3 وكما. أباح الله سبحانه لبني آدم أكل الحيوانات بطريق الذكاة» فقد 
أباح لهم أكلها بطريق الصيد لها إذا لم تكن في مقدور الإنسان» بشروط 
خاصة. لكن تلك الإباحة قد يرى ولي الأمر تقييدها في بعض الأمكنة أو 
الأزمنة أو الأحوال. وهذا عمل سائغ شرعاً إن كانت مصلحة المسلمين 
تقتضي ذلك» ويجب على عموم الناس التقيد به؛ رعاية للمصلحة العامة. 

"١‏ - لا يجوز قتل الحيوانات غير المأكولة مما لا يؤذي» لغير غرض 
صحيحء كقتله عبثاء أو قتله للإرإحة» أو قتله للتداوي به مع عدم الضرورة 
الملجئة إليه. أما إن كان القتل لأجل غرض صحيح.ء كالانتفاع بأجزاء 
الحيوان. أو إجراء التجارب العلمية عليهء أو غير ذلك من الأغراض 
الصحيحة فيجوز ذلك . 


يف 


؟" ‏ يجوز قتل بعض الحيوانات المؤذية والضارة» كالفواسق الخمس» 
والوزغ. والكلب الأسودء ولا يجوز تكثير هذه الحيوانات ولا المحافظة 
عليهاء وإن كان الحفاظ على جنس الحيوانات من الانقراض والفناء مطلب 
شرعي . ٠‏ 

"3 يجوز حبس الحيوانات لغرض الفرجة عليها والاعتبار بمشاهدتها. 
ومن ذلك حبسها فى حدائق الحيوانات المنتشرة اليوم» لكن هذا الجواز مقيد 
بعدم الضرر أو الأذى للحيوان. 

4 - يجوز للإنسان أن يعمل على تهجين الحيوانات» وتطوير سلالاتها 
عن طريق الهندسة الوراثية» إن كان فى ذلك غرض أو مصلحة.ء لكن هذا 
اجون ماتلد كيرا بطا سمي" لا بسن ازا نار 

يجوز إعلاف الحيوانات بالنجاسات اليسيرة التى لا تؤدي إلى أثر 
فى لحم اللحيوان نوما يقت عه :]نا إعاؤنها بالضاياف الغرية ف لعهها ون 
ينتج عنها فهو دائر بين التحريم والكراهة. وقد نهى الشرع عن تناول شيء من 
تلك الحيوانات التي تأثرت بالعلف النجس» وذلك حفظا لصحة الإنسان» 
ؤتننيها لمعن التشاسات والأقدان» 

5 تختلف المواد الكيميائية التي تضيفها شركات الحيوانات والدواجن 
في أعلافها للحيوانات لغرض التسمين وزيادة الإنتاج» فمنها ما هو ضار لا 
يجوز استخدامهء ومنها ما هو غير ضارء إلا أنه يخرج بالحيوان عن طبيعته: 
ويقلل من قيمته الغذائية وفائدته» فهذا وإن لم يحرمء فهو مكروهء والأولى 
ترك تلك المواد الكيمياتية» والتعويض عنها بأعلاف طبيعية صحية . 

ا" - تعتبر النباتات أحد عناصر البيئة المهمة» وقد جاء ذكر النبات فى 
القرآن فى آيات كثيرة» لبيان أهميته. وحاجة كثير من الأحياء إليه؛ لبان 
عظيم فنة الةإطلن العافت :كمال حكمته.واقدرقة. امديحاته.. 

حث الشارع الحكيم على الغرس والزرع» ورتب على ذلك الأجر 
والثواب» ولذلك ذكر جماعة من الفقهاء أن الاشتغال بالزراعة من أفضل 
المكاسب وأزكاها وأكثرها أجراً إذا كانت على وجهها الشرعي. 

9 - أن النباتات والأشجار النابتة في أرض غير مملوكة مباحة لعموم 


1/4 


الناس» أما النابتة في ملك خاص فصاحب الملك أحق بها من غيره» ولغيره 
الانتفاع بما فيها إن كان صاحبها لم يمنع ذلك». كما أن لمن مرّ بمزرعة غيره 
أن يأكل منها من غير حمل» وذلك بعد توفر الضوابط المجوّزة لهذا العمل. 

4٠‏ - لا بأس من تحديد الأنواع المزروعة والمساحات المزروعة إذا 
كان في ذلك جدوى اقتصادية. يقررها أهل الخبرة والاختصاص. لك لا 
يجوز إتلاف المزروعات بعد زراعتهاء. كما لا يجوز زراعة المنتجات 
المحرمة. ولا ينبغي الإكثار من زراعة النباتات غير المفيدة والمثمرة. 

١‏ - يحرم قطع الأشجار والنباتات لغير غرض. إذا كان فيها نفع أو 
فائدة للمسلمين» أما أشجار الكفار فيجوز قطعها في حال الحرب إذا كان في 
ذلك مصلحة أو غرض حربي. أما إن لم يكن فيه مصلحة فلا ينبغي القطع 
والإتلاف؛ لأنه حينئظٍ نوع من الفساد. 

4١‏ - يجوز لولي أمر المسلمين وضع المحميات في أماكن معينة» إذا 
كان الحمى يحقق مصالح عامة» ومن ذلك حماية النباتات والأشجار عن 
الاستنزاف. والمحافظة عليها من الندرة والانقراض. 

؟؟ 5‏ يجوز تغذية النباتات بالنجاسات» وذلك بسقيها بالمياه المتنجسة» 
وتسميدها بالنجاسات» ومن ذلك استعمال مياه الصرف الصحى المتنجسة. وكذا 
استعمال نواتج الحمأة النجسة للأغراض الزراعية» ويجوز تبعاً لذلك أكل ثمار 
تلك النباتات» ما لم يظهر أثر النجاسة فيهاء وما لم يثبت ضررها على الصحة. 

رد استخدام المواد الكيماوية للأغراض الزراعية إذا لم يؤدي 
استخدامها إلى آثار ضارة على صحة الإنسانء أما إذا ثبت بالبحوث العلمية 
ضررهاء أو كان الضرر محتملاً فيها فلا يجوز استخدامهاء وعلى الدولة 
والمسؤولين فيها سن القوانين المنظمة لاستيراد تلك المواد وإنتاجهاء 
واستخدامها من قبل المزارعين. 

6 يجوز استخدام مبيدات إالآفات الزراعية عند الحاجة إليهاء وذلك 
بعد أن تتوفر في المبيد المراد استخدامه شروط ومواصفات معينة» وما لم 
تتوفر تلك الشروط فإن استخدامه يكون ممنوعا شرعاء وهو بحسب ما يجرٌ 
إليه من المفاسد والأضرار على الناس والبيئة المحيطة. 


كا 


7 - لا يجوز بيع المنتجات الزراعية المتأثرة بالتركيزات الكيماوية 
والمبيدات لتكون غذاء للإنسان أو الحيوان» وعلى المسؤولين في الدولة متابعة 
الأسواق» والفحص المستمر للمنتجات الزراعية المطروحة فيهاء لضمان 
خلوها من تلك المواد الضارة . 

/اة - لا يجوز إضافة المواد الكيميائية في تصنيع الأغذية النباتية إذا لم 
كيف خلوها من الضوره أها”المواهالق ليت انها لبي آاى ضرن على 
الصحة فهذه لا بأس باستخدامهاء بع هذا فلا بد من المراقبة المستمرة» 
والفحص على عينات من الأغذية بين وقت وأض : 

6 - أن مبدأ الهندسة الوراثية فى النبات ‏ إذا خلا عن المحظور 
والضرر بالإنسان والبيئة - جائزء بل قد يكون مطلوباً ومرغباً فيه خاصة إذا 
ثبت بالتجارب العلمية فائدته ونفعه» وعدم ضرره على المدى القريب والبعيد. 

هذه هي أبرز النتائج في هذا البحث» والمطالع للبحث يرى أنه اشتمل 
على مئات المسائل» كما اشتمل على كثير من التوصيات والمقترحات» التي 
عروضه على أن اعم نها يعفن السباحة» لمساشيعها + ولا أرئ:خاجة 
لإعادتها هنا. 

هذا والله المسؤول أن يغفر لي كل خطأ وزلل» وأن يتقبل منى أ 
القول والعمل. إن ربي لطيف لما يشاءء إنه هو العليم الحكيم. 

وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


8١ 
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وَهُوَ ألَذِة أنْرّلٌ مِنَ السَمَلهِ مأ 5 
شَىْءِ # إلى قوله #انظررًا م إد1 أَشَمرَ ا 94 


ف 00 َي نت لْعَوِ َؤْمِنُونَ# 


وما كج ألا تلطا مقا 155 انط الله كه وقد مل 
م ا ال 0 ل يس 5 ممكه 
ُ ما حرم يي إِلَا ما ضْطرِرتمٌ له # 
7 5ت ررم 2 7ت وبحم موسر م 2 هء 2 
ولا تأحكلواً مِمَا لز در سم أله علَنَهِ وَإِنَمُ لفِسَقّ» 
ع 


طقل لد لبد فى مآ أو إِكَ محَرَّمَا عَلَ طَاعِر يَظَمَمَهُ إل 
١‏ أو لَحْمَ ِزِرِ » 
1 000 0 4 | ألا ض * 


سر سل الس 172 2 ار بحت بر 


00 ك جم علق ليك لاض رقم بَعضَكم فوقَ 
57 و 
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طرف الآية 





ا م لا يحب المشرفت » 
#إرك ريم سَدُ أَلَزِى علق السست لاض ف دلق 


ير 
لول سوأ ف دض بَعَدَ إصَلحِهَا» 


ٍرَهَْ كرف رُسِلُ ايح ما بي يَدَىْ رَحمَتِي» 
لالد الطيّبُ يحرج ناته بِإِذْنِ ريو » 
وَيَوَأَحكُمْ ف لين تَنَِذُوت من سُهُولها فصورا» 
«وَلَو أن أهلّ الشركة اموا وَأنَّقُوا لنََحنا عليه » 
يحرم عَلِيَهِم الْحَبْنيِتَ 4 
عل َهُمُ الطيباتٍ وَيرَم علتِهمُ الْحبهِتَ4 
«أولمَ ينظروا فى ملكوتٍ السَموتِ وَالَاضٍ ومَا عَلَقَ أنه 
من شو # 
الأنفال 
006 ِل عكَكُم صُُ الْمَمَلو عه لعلَهَرم به # 
1 لَهُم نا استطعثم ين و4 
التوبة 
«والدبت ًّ تمذوأ مسجدا صْرَانًا ارا و صحكذرا 4 
«فِيه يَجَالٌ حورت ينا واه 2 مب الْمطفَرِنَ»* 
«ولا يطوت مَوْلِئًا نا بيط 0 يَنَالُوت من 
ع - تلا إل شر 1 عَمَلُ مم4 


يونس 
و بتك كيك د لخر 
#قلْ هَلْ مِن شُرَكيكرٌ من دوأ للق 
وما تون في سن ومَا تلان ين ا َل تَمَمَلُونَ من 
عَمَلٍ إلا حكن علد 0002 ُفِيصُون فيه # 
أن يوا مويك بِمِصَرَ يوي 4 


«وَلقَدَ 8 لقَدَ ينا 23 ويل 1 مُبَوَأْ صِذَقٍ # 


88 


كمع 5م 





هود 
م2 1 1 1 2 _- 1 1 4 . 1 “ أ 
#ونَفَوْمٍ اسْتَغْفِروا يكم ثم نيوا ركه رمعل الشماء 


يسك درا وَيَدَحكُم ف إل فك » 


يوسف 
«وَكَدَِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ ف الْأَرْضٍ يِسَبوَا ِنبا حَيْتُ ينَآ» 
|الرعد 


(وٌ الى مد لدنص وَجَعَلَ فيا رويى وَأنرا 4 
«رَكُلُ نَنْء عدم يمِنَدَارٍ 4 
إبراهيم 
#وأفيدتهم هوآ* 
الحجر 
«وَالْايْص مَدَدْسََهَا وَأَلقَيَمًا فيه رَوسىَ 
النتحل 
اعم حَلتَهَاُ لحم يها وذ مَمَكَفِعٌ مَينْهنا 
دن يي ا م 
ترون 9 6 وَتَخيِل لُ أَنْعَالَكُمَ إِلَ بَلَرٍ لَر تكرنوأ ملفيه 
إلا ين الشرأ رك تيك ليث يض وليل 
مَل الحو بوه ويه وْلْنُ ما لَا ْلَسُونَ4 
#وأى رَيْكَ إل 0 0 مِنَ لْبَالِ بويا وَمِنَّ الشَّجَرٍ 
ونا بون © كل الشَمرتِ تأشلى سبل 


رارع 


7 4 : 
00 حيلف أَلْوْنم فيه سفَاء 


ور حرو 


يط : 


> 1 ل 


ا ا ا ل 


«مَتَمْيلُ أَنَتَالَكُْ إِلَ بَلَرِ ل مكنأ به إِلَّا سق 
الأنفين » 


كك 
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طرف الآية 





<َتِيلُ أَنَعَالَكُ إِلَ بَلَرِ ل تكووأ بيه إلا بن 
ل إَ رََُ روف أ 
لكين كنا ررد َكَل مَا لا سَلَمُنَ © 4 
ويل وَالْبمَالَ وَالْحَميرٌ لرَكَيوهًا وزية» 
جهرّ الى نول و من التمك ا 
00 بيث لكر به ارم والريونَ 
َالتَجِبِلَ والأغتبَ ون كن لثمي إن في للك 
يد ف و 0 4 سَتَكَرْرنَ 00 4 
وَسَخَّرَ تس َبّلَ وَاَلتَهَارَ وألنّمْس ولص » 
لرَهْرَ أَلَزَى سَخَّرَ ابعر لتَأَكُووأْ منْهُ لَحْمَا طَرمًا4 
«وَأَلقَ فى لْدرْضِ روايوب ا د يحكم وأنهرا وسبلا» 
#وَالْدِينَ هاجسروأ في أ مِنْ بعد ما طُلُوأ لوتَتَهُمَ في لديا 
4 
وو اسان ا في بطُونه- مِنْ بيْنِ ورب 
«زانه ك1 0 نحط سك 
إن حرم عَلِتِكُْم الْمَبِنَهَ وََلدَمْ وَلَحمْ اليخنزر » 


الإإسراء 
وتيخ 11 التتا اصن دالا تعن خرن د ين طن إل 
مي عد لين لا تهون نَبِيِحَهُم4 
هوك 0 دبا إن لْصَذْنَ 1 حون لشَّمنِينِ كان 
ليطن ريه يوت كور ١‏ 4 


«رمآ ويس يْنَّ ِل إِلَّا يِدا4 


جع 
11 
1 
َشّ 
اليه 3 
ل 
كما 
0 
كا 


ررمت سل مير مير الم ساس سمه رع ل 
لوَيسَوْبَكَ عن الود ل الروح من أمْرٍ رق وما أوبشر مِنَ 
لْهِلِ إِلّا ميلا © > 


39 00 م 0 صَعِيِدًا جرزا 02 »4 
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طرف الآية الآية رقمها الصفحة 


يآ أَنْبّد 0 حو التسودة: والارين ول لق نفس * 0١‏ م 
#وما فَعلئم عر عن أَمْرى # ا من 


طه ٠١‏ 
لك حمل لك السَ مها وَسَلكَ لك فا شئلا ول 


د مير مر رسيم 


70 هه ووه 
فن السماه مآ فأخرحنا به 0 سن بات سو را 0 كلوا 
ا إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَأُوَلٍ أت © 4 له و05 4ه 00> 


الأنبياء 
ال 


#أولر بر الْذِنَ كفرواً 9 سملت والأرض حكاننا ريفا 
3 ِ +0 برع برس 


صرح سه و سلكت سر سر سر« و 4 هه 
فَفتفهم ]| من لمآ كل شئْءٍ حي أفلا يؤمنون ا اكع ام" 
الحج 
آله ممه 2# ال ا ال ري لي سلب7 يم ء 
#وترَى الأرضح هَايِدَةٌ فَإذا أنزلنا عليّها الماء اهتزت 
سر صر سر وه 2 وم سرمي 


ورت وأنبتت من حكل زوج بَهِيِج# 0 ا 
0 


3 5 2 ست و لل 2 
ل عنذة عابم ويا تراك إلا 


31 ١ # 09 مَعْلُورٍ‎ 


الج 
مذ 4 7-6 مكانت بت أن لا قولف فى 
ا 5 0 ركم أسجُور 4 ١١‏ 6 
4 7 8 2 امغر 1 َ 
71 د ا 1 هَا ولدكن يله النقو نكم 
00 م 0 م او 


ل ات 0 0 ا 2 ل مدهي مغر 
#ذلِك ومن ِعْظِم سَعكير أله فإذ من تقوف القلوب # ”7 بح 
6 يس الس سر 0 ل - 


ل © م 7 
507 في أدبن مِنْ حرج # 2 9 
المؤمنون 


حل عر نك رصا 


«وَأنرَلنَا مِنّ الَمَلهِ مآ بِقَدَرٍ كَأسَكنَّهُ فى الْأرضٍ وَإنَا علّ 


3 ع كك جحي "١‏ 
َه به لَعَنرِرونَ 2 1 51 


,ى4١‎ 





طرف الآبة 


> + ل 9 
تَإِنَ ل في الأتمم لَعِرَهُ تيك مما فى بويا ولك وبا 
مقع كتين وها أكون 47 





الفرقان 
الى ل مُلكُ لسوت وَالْارَضٍ وَل ينح وَكَدًا ول بن 
م سَرِبكُ في الك وََلَقَ كل تو هََدَدُ قير 469 
وَحَلَقَ حكن ىو مهدر قرا 4 
«وَأَرَْا من السَمَكهِ ماك طِهُورًا 4 
لَهْرَ الِى سل يم درا بت يد يَحْمَيِقٌ وَأَرَنَا 


من السَمَل ماه طهورًا 2 4 
«وهو الْذِى مَرمَ الحو هذا عَذْبُّ وات وَعَذَا ملع أماخ4 


#حَوّه إذآ أَنوأ عل واد التّمَلٍ قال تلد يكأَيّهًا ألبَمْلُ أن عدا 
مك0 # 

«أسَنْ لق اتوت وَالْأرْصَ وَلرَلَ سكم شن السمل م4 

#آمن جَعَلٌ الْارّص فَرارًا ويككل جِللها أتهرا» 

#أمن رِبِدَوًا كلق ثم يعدم * 

«صنع أله الع أنقنّ كل عَءْ إِنَمُ ا يما تلوت » 
القصص 

«ولا تبغ الْمَسَادَ فى الْانِضِ إِنَّ لَه لا يِب الْمُنينَ» 
العنكبو تت 

«أولم بَروَا كيف يِبّْدِقُ أنه الْصَلْقَ ثم جِيده 

«دَلّنَ امنا موأ الصَرِسَتٍ لَبَوَئتمُم ين كل )4 


و و 
الى 3 #7 مر 


لين سام من حَلقَ التكوتٍ وأناس» 
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ع ع ع مه - - مرخ «إلاس دنه ا 0 م 
متَأَقِمْ وَجْهَكَ للد حَنِينًا فِطْرَتَ الله البى فطر الناس 
عن لا يَييلَ لِكَلق أمَدٌ كيلك الزيرك ال 


00 وَمَا فى آل 
وَأسبَمَّ َك نِعَمَمٌ ظلهرة وباطئة © ” 
ٍِ 0 9 عِلْمْ آلسًا تل ألم 


لساعَةَ وتتزْك الْعَيَتَ»# 


أ 
٠‏ 


0 
السحدة 
«الِى عن عل مَنْءِ حَمَم» 1 
0 د أنَا مَُوقُ آلمآه إل الأرش الْجْرْرِ هَنْخْيعٌ بو. 
ا صل بنة أتتتهم متي أل يتيزية 469 
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37> 
الاحرزاب 
خيويم ام ا 94 ِ م ٍ-. 1 
ل والِين بؤذورت الْمَوٌّمِنين والمؤمنات بعير ما اكتسبوا 
1 ار له ار 


فَقَدٍ أحَملُواً بها وَإنّْما يسا 69 4 0 


فاطر 
ديك َس لكوأ بشت لله دك . . . * 


#ومَا يسْيَوَى الْبَحران هنذا عذب قراب سام شرايم ١‏ 
#ألن كر أ الله ال هن السَمك مله . شعن بن كد 
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طرف الآية رقمها الصفحة 








اسن 


7 رغد 0 م َو لل رع كم سور ا 5 2 5 
وءَايَةَ طم الأرض الْمِبَةَ أحييتتها وأخرجنا منها حبا هينه 
م 00 أ م ه- 5 ٍ 30-0 
بأكلون 9 وَحَعَلْنَا فِهَا جَنَّتِ من تيل وأعنب 
اك 3 2 


وَفَجَرنا فبا مِنَ العبون © لِأْكلُوا من شرم وما 
ل د ل ين 
عَمِلَتَهَ أيديهم أفلا سَنْكُرونَ © » عم اوم آهب 


#أوكَر وأ أ خلقنا لهم م َمِل يريما م جل 
كن (©) وَدَللنها لم قمنها ركيم ومنها يَأ لود 


2 


ليك 
69 
اوس اس عرص زر زر تر ا 2 
لم فبا متَفِعٌ وَمَسَارِبٌ أفلا يَفْكرُونَ 69 » ١لا‏ “لا 444.495 40و 
وَدلْلنَهَا لم مِمنها رَديهم ومنها يَأْكلُونَ (© » 7" 3 
غافر 
ول 


. 
ا 
1 
3 
تت 
0 
52 
١‏ 
1 
م 


رطع 7 ش 8 الى سس قو ره مل سوا 
لوست 99 وَلْكْمَ فيهنا مَنْهِمْ وَلِتَبْلْعُواْ لها حَاجَةٌ 
+ “كر رو سمس 27 و عع سمس 
فى صدويكم وَطيّهَا ول الْفْلكِ حملون © > اع حم 49757 :و4 وده 
5 ل 
«وَمنْ َيِه ألكَ رَى لض حَيِمٌَ و15 ْنَا عيبا الم 


3 


ديه 2 
د“ ” » مر 


صم هه ل رع عرو صرت 
أهمرّت وَرَبَتْ إِنَّ الَذِى أحياها لمحى الموق» - 5-7 


ل سه تر سد ا ا سس ص سس ا مي 5 5-9 
وَسَخْرَ لكر في السَّموتٍِ وما فى الْأرَضٍ جَِيعًا مَنْهُ»# 1 اع > اام باج 


ساس 


لفَهَلْ عَسَيْسْر إن نودم أن دوأ فى لض »# "١‏ 35( 


مي 


#أفارٌ ينظرا إِلَ السَمك مومه 4 1 :١‏ 
لوَالارْصَ مَدَدْسَهَا وَألَََْا فيا روس وَأنْنا فبًا ين 4 تزع 
بهيج 49 ١ ١‏ 0ه+> 





طرف الآية رقمها الصفحة 


هي مل سن سس سير 001 ركم سء اس - 
وَتَرَلَنَا من السَمله ماه مكرك فَأنشنا به جَنّتٍ» 9 ٠ع‏ /الاه 
اج" سد صمل جه بر ِو 52 3 بذ جر < تبر ٍ. 

#وَلحِيًا بدء بِلْدَهٌ مَتَنًا كذَلِكَ كرو » ١١‏ 04 


لآم مُأ مِنْ عبر سَءٍ أ هُمْ الْكَيمنَ 4 8 5 


«فنيننا وب الكل 7 0 ١١‏ كنا 
(تتت 3 اله منمة يب كي يزب تعر © 4 0 7 
ل عق بر 40 68 51١8.78.4١‏ 


وَمَآ أمرنا إِلّا وده كلنج بِالبِصَرٍ 9©)» 0 3 


وَألنَجَم وَالمّحَر د سعدان 5*0 . 1لا 44> 
#فيمًا نَكهَة ا ومن 69 4 54 601 


أ م ما حَريوتَ - © ي) عأسم تزرعوته, 95 سح ررد عون 
© لز مَل لَجَعَلسَهُ حُطمًا مطل تَعَكَيْونَ © * _ 06> 504 
ا َلثَارَ لي ورت 3 60 سر 7 اكع نم شُجريباً ا 0 


ال ا 


لمنمونَ © 2 عن جلها 1ك ومتلعأ لَلَمْمْوِينَ 69 4 آ/ا_ “ان ال 
«وَجعَلنَ رنْكَك أذ تَكَدوْنَ © 4 م 1" 


يذ لَه وق ال 409 ٠‏ 5و 

#وَالَدّنَ يَوَمُو ألدَّارَ وَالْايِمنَ # 1 5 
نوح 

#َقّتُ استغفروأ رَمَّكُمْ إِنمْ كن عَهَارَا 62 * 8 ع 


المرسلات 
«أرّ جَمَلِ لص كِنَانَا © أجك ونون © * 1" م 


4ك 
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سه سيج صر لِك 0 مق 
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ب ع © يبنا ركنا © 
سَفَقَنا قا ال ك6 0 206 


0 0 
م 7 و د وأ 6 
ا ودسُون و 0 دين 


26 1021 
0 
1 _ بم 
ا يي © آ 
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م ل 7 
١‏ ال 0 ل ل 25 
ال م 0 © 
ستل تفال دز 
رصن ١١.‏ سر مر 7 
ومن د شرا 
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فهرس الأحاديث ١‏ 








طرف الحديث الصفحة 
إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار 84 
اذ سيلف كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله عليها.ء فكل 00 
إذا تبايعتم بالعينة.» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع 5 
إذا جاء أحدكم إلى المسجدء فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرا ان 
إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكمء فقولوا: أنشدناكم بالعهد 01 
إذا سافرتم في الخصبء فأعطوا الإبل حظها من اللأرض 0606 
إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها للحن 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه مال امم 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه :5 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 01 ١٠ككء‏ الك وكاكل مها 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 00" 
إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور باية 
أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز 5 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 6 
الأرض يطهر بعضها بعضا 3 
أصابت الناس سّنة على عهد النبي كله فبينا النبي كك يخطب 1" 
لين غدها طريق أظبي متها ؟ "قلت يبلن قال قيذه هذه انف 
أمر رسول الله َي بقتل الكلابء» ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب 0 055 
أمرنا رسول الله يَكْةٍ بقتل الكلاب 4 04١‏ 
إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 01 
إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» 0" 
إن الله إذا حرّم أكل شيء حرم ثمنه ً//, 


/ا 7 





طرف الحديث 


إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء 
إن الله ويك إذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده 


إن الله كتب الإحسان على كل شىء ادق اذون. 64:5 


إن الماء طهور لا ينجسه شىء . 

إن الماوالا يجيه دوي إلة مااقليا فال تريس 
أن الناس نزلوا مع رسول الله كه على الحجرء أرض ثمود 
أن النبي يك مرّ عليه حمار, فل وسم في وجهه 

أن النبي كَلِ تيمم على جدار 

أن النبي كل أمر بقتل الكلاب 

أن النبي كل أمر مُحرماً بقتل حية» في منى 

أن النبي كلهْ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص 
أن النبي كل نهى أن يستنجى بروث ولا عظم 

أن النبي يك نهى عن الدواء الخبيث 

إن النبي مَك نهى عن قتل أربع من الدواب 

أن النبي يكَهِ نهى عن كل ذي ناب من السباع 

أن النبي وق رأى بصاقاً فى جدار القبلة» فحكه بيده 
أناغراه سوداء كانت تق لعي أو شاباًء ففقدها 

إن بالمديئة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاًء فآذنوه 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

أن رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحهاء وهو يحد شفرته 

أن رجلاً سأل النبي يْةِ قال: أصلي في مرابض الغنم 

أن رجلاً سأل رسول الله كِْ: أصلي في مباءة الغنم؟ 

أن رسول ول دخل حاتطاً لرجل من الأنصارء فإذا جمل 
أن رسول الله يَكِ أخذ بيد رجل مجذومء» فأدخلها معه في القصعة 
أن رسول الله كل أمر بقتل الوزغ 1 

أن رسول الله يكِ أمر منادياً. فنادى في الناس 

أن رسول الله كَكِ اغتسل هو وميمونة 

أن رسول الله له خرج بالناس يستسقي» فصلى بهم ركعتين 


7348 
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طرف الحديث 


إن رسول الله يَييِ لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً 

إن رسول الله يَكلِيهِ نهى عن أن يشرب من في السقاء وعن المجثمة 
إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة 
أن طبيباً سأل النبي يلي عن ضفدع يجعلها في دواء 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 

إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئا منهاء فحرجوا عليها 
أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة 

إن هذه النار إنما هي عدو لكم» فإذا نمتم فأطفئوها عنكم 

إنا قد بايعناك فارجع 

إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ 

إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا 

إنه لق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل 
أنه دخل مع رسول الله بيت ميمونة. فأتي بضب محنوذ 

إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 

إنه ليس بدواء ولكنه داء 

أهديت لرسول الله كَلَِةِ بغلة فركبها 

إياك والحلوب 

إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر 

أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري» كساه الله من خضر الجنة 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 

اتقوا اللعانين 

اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز فى الموارد» وقارعة الطريق» والظل 
احفروا مكانه» واطرحوا لمن جاة 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً 

استقطعت رسول الله طَئِيَةِ معدن الملح الذي بمأرب 

اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدار 

اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك 


/ 
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طرف الحديث 


اعزل الأذى عن طريق المسلمين 

اغسلنها ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثر من ذلك 

اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه 

اقتلوا الحيات. واقتلوا ذا الطفيتين والابتر 

البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها 

بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل بترا 

بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل بثراً فشرب منها 
بينما رجل يسوق بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة 
بينما رجل يمشي بطريق» إذ وجد غصن شوك 

بينما نحن في المسجد مع رسول الله يَكْهِ إذ جاء أعرابي 
ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم 

جاء أعرابي فبال في المسجدء فأمر رسول الله يكل بمكانه فا 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. فزجره الناس» فنهاهم 
جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً 

جعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً 

حرّق رسول الله يكو نخل بني النضيرء وقطع 

خذوا ما عليها ودعوهاء فإنها ملعونة 

خمّروا الآنية» وأجيفوا الأبواب. وأطفئوا المصابيح 

خمس فواسق يقتلن في الحرمء الفأرة والعقرب 

دعوه واهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء 
زكاة الأرض يبسها 

سبع مواطن لا يجوز الصلاة فيها: ظهر بيت الله والمقبرة 
صلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في أعطان الإبل 
الطاعون وخز أعدائكم من الجنّ 1 

الطهور شطر الإيمان 

عذيت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار 
عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها 
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طرف الحديث الصفحة 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم لاون ١٠م‏ 
فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة» فعنده مسجده لع 5ع 
فرّ من المجذوم فرارك من الأسد 1 بام 
قام النبي 345 فتوضأ من شن معلق وضوءاً خفيفا مانا 
قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ”7 
كان أحب ما استتر به رسول الله ميو لحاجته 4" 
كان النبي يَليِ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ويتوضاً بالمد 3060١‏ 
كان رسول الله يَكيِ يتوضأ بمقدار المدء ويغتسل بقدر الصاع ١‏ 
كان رسول الله يلِ يغتسل بالصاع. ويتطهر بالمد ١‏ 
كال نويا يتلق :مد 71 
كان يتسد عقو وعائقة فى إثاة يج ثلؤلة مداه 3 
كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول» في المسجد د 
كل ذي ناب من السباع حرام /الاه 
كل سلامى من الناس عليه صدقة كود 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حمسن 
كنا مع النبي يَف في سفرء فند بعير من الإبل 01 
كتين اغا إن والنبي يل من إناء واحد من قدح يقال له المرّق ا" 
لألهحانيث عيدديريه 0 
لا تتخذوا الضيعةء فترغيوا فى الدنيا 8 
لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً /0 
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون .م 
لا تتمنوا لقاء العدو. فإذا لقيتموه فاصبروا كان 
لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين د 
لا تقبل صلاة بغير طهور ١47‏ 
لا تمنعوا فضل الماء»ء ولا تمنعوا الكلأء فيهزل المال ف 
لذ دمن إلا لله ولراسيو له ١لا 7١5‏ 
لا ضرر ولا ضرار 4ل ةلال الكل لكت آل 


لالال اقل إوثل ول لام ممهلا 


م١١‎ 


طرف الحديث الصفحة 








لا عدوى؛ ولا هامة؛. ولا صفر 788 :وم 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ١ل‏ وك 56ل وكالن لما 
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس م 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه د 
لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل /1 > 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 9 م١‏ 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً باه 5 ” 
لا يمنع نقع البئر 2 
لا يورد مُمْرِض على مُصِحٌ الا وى وم 
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق بدك 
اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد 00 
لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ١6‏ 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم. لأمرت بقتلها كلها ١‏ 5ه 
ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً. ولا علمته إذ كان جاهلاً 4 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 038 
ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق 11 
ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليهء فكلوه 1 01# 
ما من إنسان يقتل عصفوراء فما فوقهاء بغير حقها 2 
ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة ون 
ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعاً ا نه 
ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة 7 
مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق 45 
مر رسول الله يَلِْدّ ببعير.ء قد لحق ظهره ببطنه» فقال: اتقوا الله يدك 
المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلاأ والنار 555. هلاثت. كلاكى امال ١٠لا‏ 
كن أعنات رق ون د خادك غير متخل هعبنة ا 
من أكل ثوما أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا مل كاسن عاوم 
من حق الجار على الجار أن لا يستطيل عليه بالبناء رحن 
من دخل حائطأ فليأكل» ولا يتخذ خبنة 4 


م 





طرف الحديث 


من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له 

من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر 

من قتل عصفوراً عبثاء عجّ إلى الله وَنْكَ يوم القيامة منه 
من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة 

من كذب على فليتبوء مقعده من النار 

من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة 
نهى النبي يد عن إضاعة المال 

نهى النبي يله عن المخاطرة في كراء الأرض 

نهى رسول الله يل أن تصبر البهائم 

نهى رسول الله يَكِْةِ أن يبال فى الماء الراكد 

نهى رسول الله يةِ عن أكل الجلالة وألبانها 

نهى رسول الله يَِ عن التحريش بين البهائم 

نهى رسول الله كلةِ عن الجلالة أن يؤكل لحمهاء ويشرب لبنها 
نهى رسول الله يقد عن الضرب في الوجه» وعن الوسم في الوجه 
نهى رسول الله يَلْهِ عن المجثمةء وعن لبن الجلالة 
نهى رسول الله يَكيْةْ عن بيع فضل الماء 

نهى عن قتل أربع من الدواب 

هذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 

هو الطهور ماؤه» الحل ميتته 

وأما ما ذكرت أنك بأرض صيدء فما صدت بقوسك 
والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضى 

والله فى عون العبد» ما كان العبد فى عون أخيه 

والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن 
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طرف الحديث الصفحة 





والله ما اختصنا رسول الله يَككِْهِ بسشىء دون الناس 46> 
وعغلك هالا الارهن كلها ميحد وجمليه كريكها آنا :طوورا 4 
يا أبا عمير» ما فعل النغير 1 
يا رافع» لم ترمي نخلهم ْ 0 345 
يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أكثرها فأكثرها فأكثرها 5 
يجزئ من الغسل الصاع ١‏ 
يطهره ما بعده قفرت 


فهرس الآثار 0 








طرف الأثر 

أطيت الضغيد أرضن الحرثك 

دق سنن الا تتيقة لكل انما يخي النظافة 
أن حبشياً وقع في زمزم فمات. فأمرابن 





الزببر وليه 

أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات» فأمر به ابن 
عباس ونه فأخرج. وأمر بها أن تنزح 

أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه»ء فقال: أعطوني 

إن كان عليها حائط فهو حريم» فلا تأكل 

أنه كان يدمّل أرضه بالعْرّة» ويقول: مكتل عرّة 

أنها كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز 

إني لأعجب ممن يأكل الغراب 

ادع النماه اق بالماء من التاني عليه 

ايك اندها اولتشاوت 

اقصد في الوضوءء ولو كنت على شاطئ نهر 

رخص رسول الله يَفِيَةِ للجائع المضطر إذا مر 
بالحائط 

قدرت الأنصار والناس قول النبي كَكِيهِ: «اسق) 

كان يحبس الدجاج ثلاثا 

كان يقال: إن أول ما يبدأ الوسواس من قبل 
الطهور 

كان يكفي من هو أوفى منك شعراًء وخير منك 

كائف الكل قليلة فى مت بهاسيياحب ناكد 
فيهم 


م 


ابن عباس 
عطاء 
ابن سيرين 
ابن عباس 
عائْسة 
ابو هريرة 


انق الدرداء 


علا 
الزهري 
ابن عمر 


إبراهيم التيمي 


جابر بن عبد الله 
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طرف الأثر صاحب الأثر الصفحة 
كانوا يخوضون الماءء وقد خالطه السرقين 

والبول الأعمتن ١‏ 
كانوا يخوضون في الماء والطين إلى المسجد 

فيصلون ْ ' إبراهيم النخعي ١‏ 
كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان إبراهيم النخعي 5 
كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير» ونغتسل به جابر بن عبد الله ١)‏ 
كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون 

يسمنون أبو أمامة 344 
كنا نكري أرض رسول الله كه ونشترط عليهم ابن عباس ظ>, 
لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم ابن المبارك ١0‏ 
لا بأس بطين يخالطه بول سعيد بن جبير 104 
الماء على أثر الماء يجزيء. وليس بعد الثللاث 

شيء أبن مسعود ١4‏ 
من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه» ولا يتخذ 

خبنة عمر بن الخطاب 557 
ولا تقطعنّ شجراً مثمراً أبق بكر الضديق 7 
يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإِنا نرد على 

السباع عمر بن الخطاب ١45‏ 
يا هني اضمم جناحك عن المسلمين عمر بن الخطاب 07 


فهرس الأعلام 1 





إبراهيم التيمي : 75 

إبراهيم النخعي : 11 

أبو الخطاب: الكلوذانى: 505 
أيئ'النتاتت سول وام ون لخر ١)‏ 
أبو بكر: الجصاص: ١١8‏ 

أبو جعفر بن محمد: الباقر: ٠١06‏ 
اموق لبلين الأنصاري: هك 

أبيض بن حمال: 777 

أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى: ١/ا"‏ 
إسحاق بن إبراهيم: ٠/٠١‏ ْ 
أسمر بن مضرس: 196 

الأسود بن هلال: /الا" 

الأفمت > ملنمان نتن غهران ١4-7‏ 
أم شريك العامرية: 084 

أم مبشر الأنصارية: 551 

ابن العربى: محمد بن عبد الله: /ا5ه 
ابن 25 ينض 

ابن رشد الجد: 5م 

ابن رشد الحفيد: 86م 

ابن عبد الحكم: 5917 

ابن قتيبة الدينوري: 5/849 

ابن وهب: 5١984‏ 

البهوتي : منصور بن يونس: ”5لا 


تاج الْدَين السبكي الصغير :717/57 


ابن فارس: أحمد بن فارس: 176" 
الخطابى: حمد بن محمد: 5١١‏ 
الل بق أحمد الفراهيدي: 779 
الزرقاني: عبد الباقي بن يوسف: 00١‏ 
الزهري : مكمل بن ليان ردن 
السكن الكينر :على بن عبد الكافى +20 
52218 جبير : 1/4 ١‏ 
سفيان بن عيينة: 5١7‏ 

5١١ : سفينة‎ 

سليمان بن خلف الباجى: ١519‏ 

سهل بن الحنظلية : 5 

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر: 077 
الريك بق سويد : لم0 

الصعب بن جثامة: 7١١‏ 

الصنعانى: محمد بن إسماعيل: ٠١7‏ 
0000 الجعفى: 01/4 

طاووس بن كيسان: 5 

عباد بن شرحبيل: 2548 2549 190 
عبد الرحمن بن عثمان: /الاه 

عبد الله بن أبي بكر بن حزم: 57 ؟ 
عيد الله بن حبشى: ٠/٠١‏ 

تك الل دن بقيدن ! 505 

عبد الملك بن الماجشون: "لا 
العراقيى: عبد الرحيم بن الحسين: 11/7 


ادم 


علي بن زيد بن جدعان: 7/8" محمد بن أحمد القرطبي المفسر: ٠5‏ 
عرو بن :ذينا :1 :408 محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي: 5“ 
العينى: محمود بن أحمد: ١6‏ المدائني: على بن محمد: 71/8 

الغزالي : أبو حامد: ١87‏ مسروق: 717/7 


القاضي عياض اليحصبى: 769 ١0م‏ |مطرف بن عبد الله: 797 
للاثال 625ع اوم ثامه المناوى : عبد الرؤوف: 6*٠‏ 


قتيبة بن سعيد: 7/9 واتل بن حجر: 4لاه 
القرافيى: أحمد بن إدريس: 2.59١‏ 888 


تخافنا: فقهرس المصادو والمراجع || 
212555 ا ا لصي2 2 

أبحاث مختارة من علوم البيئةهء تأليف: د. عادل عوضء. الناشر: دار 
طالاس. اللكزاسنات: والترجمة والنشرة: ط الأول :1938م 
أبعاد علاقة النمو السكاني بمنظومات استبقاء الحياة (مجموعة بحوث أعدها 
معهد وورلد ووتش) مراجعة وتحرير: د. حسين عبد الفتاح» طبعة مركز 
الكتبت الأردني» 6امم. 
الإجرام البيئي والإسلام. تأليف: منير بجاد المطيري». بحث لاستكمال 
متطلبات الماجستيرء أكاديمية نايف العربية للعلوم الاهنية, 
الإجماع. لأبي بكر محمد بن المنذرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الثانية.» 8٠*5١ه.‏ 
الأحاديث المختارة» لمحمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: عبد الملك بن 
: شد مركن لنويه اهدري 1 جك الم قري الطجة الأزلي» 
٠ه‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للإمام علاء الدين الفارسي» تحقيق : 
شَعْيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» عام 7 آه. 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 0 دقيق العيد» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
أحكام الأطعمة في الإسلام» تأليف: د. كامل موسىء دار البشائر 
الأسلامة: 1515ه: 
أحكام البحر في المفقه الإسلامي»؛ تالس د. عبد الرحمن بن أحمد بن 
فايع» دار الأندلس الخضراء جدة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
أحكام الجوار في الفقه 00 تأليف: عبد الرحمن بن أحمد بن فايعء 
دار الأندلس الخضراءء ط. الأولى» 7١51١ه.‏ 
أحكام الذبائح في الإسلام. تأليف: د. محمد عبد القادر أبو فارس» مكتبة 
المتار: الطبعة العالة 3ه 
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الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 5 الحسن علي بن محمد 
الماوردي. خرجه: خالد العلمي. دار الكتاب العربي. 

الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراءء صححّحه: 
محمد الفقي. دار الوطن. 

أحكام القرآن. تأليف: محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق: 
علي محمد البحاوي. دار المعرفة» بيروت» لبنان» عام /407١ه.‏ 

أحكام القرآن. للومام : ني بكر أحمد الرازي الجصاص» تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي, دار إحياء التراث». بيروت» لبنان. 

أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي. تأليف: عبد المجيد محمود 


صلاحين» دار المجتمع جدة. الطبعة الأولى. 7١51١ه.‏ 

أحكام غير مأكول اللحم هف الحيوان في الفقه الإسلامي. إعداد: سامي بن 
عبد العزيز الماجدء. رسالة ماجستير مقدمة لققسم الفقه في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» عام 1١57١‏ 15477ه. 

الإحكام في أصول الأحكام. لعلي الأمدي. تحقيق: سيد الجميلي. داق 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى» عام 505١ه.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين بن مفلح المقدسيء طبعة 
مؤسسة قرطبة. 

الأربعين ن النووية» تألمف: : يحيى بن شرف الدين النووي» مكتبة دار الفتح. 
دمشق». الطبعة لود *15ه. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف محمد بن على بن 
محمد الشوكاني» دار الفكرء لبنان. 


إرهاب التلوث والنظام العالمي. لشي د. عامر محمود طراف». التاشر: 


مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط. الأولى. 577١ه.‏ 
إرواء الغليل» للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. 
بيروت» دمشقء. الطبعة الأولى. 799١ه.‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة. لعز الدين بن الاشر سن الحسن بن محمد 
الجزري. تحقيق : محمد الينا» مميحمد عاشور. دار الشعب. 

الإسراف». دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة» تأليف: د. عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطريقي. الناشر: مطابع شركة الصفحات الذهبية. ط. 
الأولى. ؟7١5١ه.‏ 
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الإسلام والبيئة» تأليف. محمد مرسي محمد مرسيء, الناشر: أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية ط. الأولى. ١57١ه.‏ 

الإسلام والبيئة» تأليف د. السيد الجميلي, الناشر: مركز الكتاب للنشرء 
ط. الأولى. ا١5١ه.‏ 

الإسلام والبيئة» وعلاقة الإنسان بالتنمية البيئية في صحراء الوطن العربي 
تأليف د. محمود عبد القوي زهران» الناشر: المكتبة الأكاديمية» ط. 
الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

الإسلام والبيئة؛ تأليف: د. عبد الرحمن جيرة» دار السلام» الطبعة الأولى. 
2ه 

الإسلام وحماية البيئة من التلوث» تأليف د. حسين مصطفى غانم» الناشر: 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ٠11١5١ه.‏ 
أسنى المطالب شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية. 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق محمد البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» عام 7٠5١ه.‏ 
الأشباه والنظائرء للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيمء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» إعداد: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلولء» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

أضواء البيان. لمحمد الأمين بن محمند المختار الشقيطىئ» داز الفكر 
بيروتء. عام 5١5١ه.‏ ْ 

أضواء على البيئةء تأليف: د. عبد الحكيم بدران» الناشر: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» 511١ه.‏ 

الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» تأليف: الدكتور: صالح بن فوزان 
الفوزان» مكتبة المعارف الرياض. الطبعة الأولى» 08٠5١ه.‏ 

الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي» تأليف: د. أبو سريع محمد 
عبد الهادي؛ الناشرون العرب الرياض. 

إعانة الطالبين» لأبى بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطى» تحقيق: محمد 
هاشمء دان القع لتلجيف سروف لت | لول 6ه. 

إعلاء السنن» للشيخ: ظفر أحمد العثماني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
كرائكي» باكبتان» 
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قيم الجوزية» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

الأعلام. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السابعة» 

عام 1945م. 

الإعلان في أحكام البنيان» للمعلم محمد بن إبراهيم اللخمي». المعروف 

بابن الرامي البناء.» تحقيق: د.عبد الرحمن بن 58 الأطرم. منشورات 

مركز الدراسات والإعلام دار إشبيلية» الرياض. الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

الأعيان والمنافع المشتركة للعامة في الشريعة الإسلامية» تأليف: شرف 

الدين بن على قالاي. رسالة ماجستير فى كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية. ا أم القرى. عام /ا51١ه. ١‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع. لأبي الحسن بن القطان. تحقيق: حسن فوزي 

الصعيدي, الناشر: الفاروق الحديئة» الطبعة الأولىء 475١ه.‏ 

الإقناع. للعلامة ين النجا الحجاوي. تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى 

السَبكي» دار المعرفة. بيروت» لبنان. 

الأمء للومام : محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق محمد زهري النجارء دار 

المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 187ه. 

الأمن المائي العربي مطلب اقتصادي ّ سياسي؟ تأليف: أمل حمد العليان» 

الا ا العلوم للطباعة والنشرء ط. الأولى.ء !1١5١ه.‏ 

الأمؤال الماحة 6 تملكها في الشريعة الإسلامية» تأليف: د. عبد الله بن 

عبد الرحمن الرشيدء ط. الأولى. 5٠1١ه.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر» تأليف أحمد بن حجرء مطبعة مجلس دائرة المعارف 

العثمانية» عام (810ام. 

لمعا في المسائل الكبار» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني. 
حقق الجزء الأول: 3 سليماق بن عبد الله العامير و رداب 

الطبعة الأولى. ١5١ه.‏ 

الإنسان والبيئة والتلوث البيئي» تأليف د. صالح وهبي» الناشر: دار الفكرء 

ط. الأولى. 577١ه.‏ 
الإنسان وتلوك الييكة؛ تاليفت: محمد السيد أرناؤوط. الناشر: الدار 
المصرية اللبنانية ط. الرابعة» محرم ١47١ه.‏ 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق 
الشيخ : محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث» الطبعة الثانية . 

إنهم يقتلون البيئة» تأليف د. ممدوح حامد عطية» الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1991م. 

أنيس الفقهاء. الشيخ: قاسم القونوي» تحقيق الدكتور: أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسىء دار الوفاء» السعودية» جدة» الطبعة الأولى» 5٠1١ه.‏ 

الأوسط. في السئن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر بن المنذر النيسابوري. 
تحقيق: د. أبو حامد صغير أحمد حنيف. دار طيبة» الطبعة الثانية» 5415١اه.‏ 
الاختيارات الفقهية» للشيخ أبي الحسن البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي. 
مطبعة السنة المحمدية؛ 1759ه. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ في معاني الرائ والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. 
تصنيف الإمام: أبي عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق الدكتور: عبد المعطي 
أمين قلعجي. دار الوعي. حلبء القاهرة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 
استعمال مياه الصرف الصحى المعالجة للأغراض الزراعية» تأليف: د. 
غيل اله التلينان الحنيض + الاهرة الجمعية الجدزافية الكويية 131 
الاستمطارء تأليف: د. على حسن موسى. الناشر: دار الفكر المعاصرء 
ودار الفكرء ط. الأولى. 7١51١ه.‏ 

الاستنساخ بين العلم والدين» تأليف د. عبد الهادي مصباحء الناشر: الدار 
المضرية اللبنانية»: ل الثانية» 518١اه:‏ 

الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماءء د. كارم السيد 
غنيمء الناشر : دار الفكر العربي» ط. الأولى. 518١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق 
معوض» معدب السريهووه ناد الكض العليية ): نيروتة: الطفية الارلي 
6ه. ش' 

الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة»؛ تأليف الدكتور: عبد الله بن 
محمد الطريقي» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 
الاعتصام. تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولى» عام ؟١5١ه.‏ 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين إبراهيم بن محمد بن نجيم» دار 
المعرفة» الطبعة الثالثة. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء لأحمد بن يحيى بن 
المرتضي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

البحر المحيط. لمحمد بن يوسف. الشهير بأبى حيان الأندلسى (ت؛ هلاها)ء 
الناشر: دار الكتاب الإسّلامي» ط. الثانية» '517١ه. ٠‏ 

البحر المحيط. فى أصول الفقه. لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى 
الشافعي» قام 006 الدكتوزن؟ عبد الستان أبو غيدة» الطبعة العانةء 1 اهل 
بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي؛ لأبي المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل الروياني (ت07١0ه)ء.‏ تحقيق أحمد عزّو عناية الدمشقيء, الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى. 57١ه.‏ 

بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة. لمجموعة من الباحثين: د. محمد 
قوع وي ا رم كسبين 5 عنمن الاشقر. :داز التفاكس»: الطبعة 
الأولى» عام 518١ه.‏ 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة» تأليف محمد تقي العثماني. دار القلمء 
الطبعة الأولى.» 9١5١ه.‏ 

البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسيء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبي بكر بن مسعود الكسائي الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. الطبعة الثانية» 5155١ه.‏ 

بدائع الفوائد» لمحمد ابن قيم الجوزية. تحقيق مجموعة منهم معروف 
زريق» دار الخيرء بيروت. الطبعة الأولى؛ عام 407١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للومام محمد بن رشد القرطبي. دار المعرفة. 
بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 515١ه.‏ 

البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» الناشر: مكتبة 
المعارف». الطبعة السادسة. عام 0٠14١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابعء لمحمد بن علي الشوكاني, 
مطبعة السعادة بالقاهرة» الناشرة دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى. 
48 ١١هم.‏ 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» وشريعة نبوية في سيرة أحمدية, 
لمحمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي» دار إحياء الكتب العربية. 
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بلغة السالك لأقرب المسالك» للشيخ أحمد بن محمد الصاويء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولىء الأولى» عام 6١5١ه.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار ابن كثير» 
الطبعة الأولى» ؛ عام 51١اه.‏ 

المناء وأحكامه في الفقه الإسلامي. 50 فقاونة تاليف د. إبراهيم بن 
محمد الفايزء ط. الأولىء 8١5١ه.‏ 

البناية في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الثانية.» ١١5١ه.‏ 

البهجة في شرح التحفة» لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» على 
الأرجوزة المسماة: بتحفة الحكامء. لابن عاصم الأندلسي (ت859ه)ء 
الناشر: دار الرشاد الحديثة.؛ ؟١5١اه.‏ 

البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث «رؤية إسلامية». تأليف. م 
محمد عبد القادر الفقي» الناشزر: مكتية ابن سينا للنشر والتوزيع. 

بيئة من أجل البقاء» تأليف د. سعيد محمد الحفارء الناشر: دار الثقافة ' 
للنشر والتوزيعء ط. الأولى. ١٠5١ه.‏ 

البيئة من منظور إسلامي» تأليف د. علي علي السكريء الناشر: منشأة 
المعارف. 99486١م. ١‏ 0 

البعة :والبغفك الاسلامى + تالفيه د. فؤاد عبد اللطيف السرطاويء الناشر: دار 
الممنيزة ظ: الأول 45 اه 

البيئة والتنمية» تأليف: د. يوسف إبراهيم السلوم, الناشر: مكتبة العبيكان» 
ط. الأولى. 1١5١ه.‏ 

البيئة وحمايتهاء هل العالم أمام بداية النهاية؟! إعداد وترجمة. نسيم 
يازجي» الناشر: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى العمراني» اعتنى به: 
قاسم النوري» دار المنهاج» الطبعة الأولى. عام ١575١ه.‏ 

البيان والتحصيلء لأبي الوليد بن رشد القرطبي» تحقيق الأستاذ: سعيد 
أعراب» دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» لبنان» اللي الأولى» عام 
١ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكر العربي» بيروت. 
تاريخ بغداد» للحافظ أحمد بن على الخطيب» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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التاج والإكليل لمختصر خليل » دن عبد الله محمد بن يوسف المواق» دار 
الفكرء الطبعة الثالئة» 7١5١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. للشيخ أبي عبد الله 
محمد بن فرحون اليعمري»؛ مكتبة الكليات الأزهرية. الأزهر. القاهرة. 
الطبعة الأولى.» 5٠5١ه.‏ 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنمي. 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» الطبعة الأولى» 5١7١اه.‏ 
الأولى.» 7١5١ه.‏ 


٠٠‏ 2 تحديات العالم العربى فى ظل المتغيرات الدولية» أعمال المؤتمر الدولي 


١٠ 


1 


الثانى الذي نظمه مركز الدراسات العربي الأوربي من 508 -717/١/1995م.‏ 
كين القاهرة. طبعة دار بلال» بيرواوات . 

حققه: عبد الغنى الدقرء دمشق, الطبعة الأولى. عام 108١ه.‏ 

تحمة الأحوذي. للومام عبد الرحمن المباركفوري. تحميق : عيذ الاعكوية 
محمد عثمانء دار الفكرء الطبعة الثالئة» 99١١ه.‏ 

تحمة الفقهاء. علاء الدين مميحمد السمرقندي» دار الكتن العلمية. بيروت » 
توزيع دار البازء مكةء الطبعة الأولى. عام 05٠5١ه.‏ 

التراث» بيروت » لعا 

التحقيق فى أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن على ابن الجوزي» تحقيق : 
مسعد السعدنى» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 06١5١ه.‏ 
التداوي بالمحرمات» تالبك الدكتوق: محمد على البار. دار المنارة. الطبعة 
الآوك :اه 

تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. 


- تربية الخضر ومستقبل الهندسة الؤرائثية» تأليف أ.د. زيدان السيد عبد العال. 


الناشر: دار المطبوعات الجديدة» 1995م. 


- التشريعات البيئية» تأليف: د. أحمد عبد الوهاب جوادء الناشر: الدار 


العربية للنشر والتوزيع ط. الأولى, يناير/ كانون الثاني» 1999١م.‏ 
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تصحيح الفروعء لين الحسن علي بن سليمان المرداوي» مطبوع مع كتاب 
الفروع. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

تطهير النجاسات والانتفاع بهاء. إعداد: صالح بن محمد المسلمء رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام 
كا ااه 

التعريفات» لعلى الجرجانىء دار الكتب العلمية» بيروتء» الطبعة الثانية» 
عام 5٠1١اه.‏ ْ ْ 

تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزيء» تحقيق : عبد الرحمن العبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدار» المديئة المنورة» الطبعة الأولى» 7٠1١ه.‏ 

تغليق التعليق. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: سعيد 
فيد الرحمن مويس القزقي» المكتب الاتتلامي 8 ييروت» تفشق» الطبعة 
الأولى. 86٠1١ه. ١‏ ْ 

التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الجلاب البصريء. تحقيق الدكتور: 
حسين بن سالم الدهمانيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان الطبعة 
الأول ع 1 

تفسير القرآن العظيم» للشيخ إسماعيل بن كثير» مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأولى» عام ١47١ه.‏ 

التقرير والتحبيرء لابن حجر العسقلاني» عني بتصحيحه السيد: عبد الله 
هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 0 

تكملة المجموع شرح المهذبء لعلي السبكي» دار الفكر. 

تكنولوجيا الإشعاع للاسعتخدامات الطية والضتاعية والبعية+ تأليف: 01د 
محمد عزت عبد العزيز» الناشر: شركة إلكترومتري . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأحمد بن حجرء عني 
بتصحيحه السيد: عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

تلوث البيئة» أسبابه» أخطاره» مكافحتهء تأليف: د. فؤاد حسن صالح., د. 
مصطفى محمد أبو قرين, الناشر: الهيئة القومية للبحث العلمى» ط. 
الأولى» 1997١م.‏ ْ 
توك البيقةه تاليف 5: شفيق محمد نوسن الناشر: :دان الفرقان)..ط: 
الأولىء ١٠5١ه.‏ 
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تلوث البيئة مشكلة العصرء تأليف: أ.د. محمد أمين عامرء وأ.د. مصطفى 
محمود سليمانء الناشر: دار الكتاب الحديث» ط. الأولى؛. 1999١م.‏ 
التلوث البيئي». تاليف مختار محمد كامل. الناشر: المكتب الجامعي 
الحديث» ط. الثانية» 7١٠5م.‏ 

التلوث البيئي» تأليف د. عبد الوهاب رجب هاشم بن صادقء» الناشر : 
النشر العلمي والمطابع بجامعة الملك سعودء ط. الثانية» ١57١ه.‏ 

العلوف المينى لقنن على حسف هوس م القاقير #.ذاز الفكرة رط 
الأولى» ١ه‏ ْ 

التلوث البيئي حاضره ومستقبله». تأليف أرق عيد الغعرية طريح شرف»ء 
الناشر: مركز الإسكندرية للكتاب» ١٠٠5م.‏ 

تلوث التربة الزراعية» تأليف د. أحمد عبد الوهاب جوادء الناشر: الدار 
العربية للنشر والتوزيعء ط. الأولى. 1997م. 

الكلوث الجوى» تاليف وب .على عنمن موس الناشنر: "دار الفكرة نط 
الغانية» /84119١ه.‏ ْ 

الكلوث اتماتى :"تاليف و كخالن مصيود ناف و أحية عبن القاذر 
باحفظ ابقاء الناقير مكة ذا المطبوعات الخد يه لد الاوك 17-6 ته 
تلوث المواد. الغذائية» تاليف ذ:. أحمد عبد الوهات: جواة» التاشرة الدار 
العربية للنشر والتوزيعء ط. الأولى؛ 19965١م.‏ 

تلوث المياه المشكلة والأبعاد. تأليف: د. نوري بن طاهر الطيبء أ. 
بشير بن محمود جرارء الناشر: مؤسسة اليمامة الصحفية». كتاب الرياض 
العدد العشرون. 19460١م.‏ 

الكلوية بالغيان» تالف: د. نوري بن طاهر الطيبء أ. بشير بن محمود 
جرارء الناشر: مؤسسة اليمامة الصحفية. كتاب الرياض العدد .٠١6‏ 
أغسطس/ آب» ”*١٠٠م.‏ 

التلوث والبيئة الزراعية» تأليف: د. علي تاج الدين فتح الله تاج الدين؛ ود. 
ضيف الله بن هادي الراجحيء. المناشر: النشر العلمي والمطابع بجامعة 
الملك سعود. 9١5١ه.‏ 

التلوث وحماية البيئة» تأليف د. محمد العوداتء. الناشر: الأهالى للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط. الثالثة» 199/8م. 1 
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التلوث وحماية البيئة» قضايا البيئة من منظور إسلامى» تأليف أ.د. محمد 
عبر عات التاعرة داو التجو ري الأرلى 1594م 

التمهيد فى أصول الفقهء لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى» تحقيق 
الدكرية مليف سم أبن 1 الطبعة الأولى» عام 6ه 00 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف الإمام: أبي عمر 
يوسف بن عبد البرء تحقيق: سعيد أحمد أعراب. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تأليف: محمد بن أحمد بن عبد الهادي, 
تحقيق: الدكتور عامر صبري» المكتبة الحديثة» الإمارات العربية» الطبعة 
الأولى. 5٠5١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تهذيب التهذيب» لأحمد بن على بن حجرء. دار صادرء بيروت. 

تهلنية السدوء لام قيم الجوزية» مطبوع مع مختصر سنن ابي داود للحافظ 
المنذري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج المزي» تحقيق الدكتور: 
كاز عذاة مكروف: “نزسمة الرسالة» بووت»: ليثان» الطبعة الاولينء 
مه ه. 

تهذيب اللغةء لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري (رت١7اه)ء‏ تحقيق: 
إبراهيم الإبياري. الناشر : دار الكتاب العربي» /111١م.‏ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي («ت5١0ه)ء‏ تحقيق: عبد الموجود ومعوض. طء. دار الكتب 
العلميةء الأولى: 4١4١ه.‏ 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» تأليف: أحمد بن محمد الشويكي» 
دراسة وتحقيق: ناصر بن عبد الله الميمان» المكتبة المكيّةء الطبعة الأولى» 


4١5١اه.‏ ْ 
البابى الحلبى . 


ل الكريم الرح 5 كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي»ء 
طبعة مؤسسة الرسالة بيروت » ١ه‏ 
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5 جامع السان عن تأويل أي القرآن. د جرير الطبري» دار الفكر ببروتك» 


06 1هم. 
جامع الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سورة» دار السلام للنشر والتوزيع. 
الرياضء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» للحافظ ابن 
رجب البغدادي». تحقيق: شعيب الأرناؤوط. إبراهيم باجس.2 مؤسسة 
الرسالة» بيروتء. لبنان» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد القرطبي. حققه: أبو إسحاق 
إبراهيم اطفيش» دار إحياء التراث العربي» لبنان. 05٠5١ه.‏ 
جزء فيه فوائد حديث أبي عميرء لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري» 

تحقيق: صابر البطاوي, 227 النةة العا الطبعة الأولى. 5١اه.‏ 
الجغرافيا البحرية» تأليف د. الهادي مصطفى أبو لقمة؛ ود. محمد علي 
الأعورء الناشر: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ط. الثانية. 1999م. 
جغرافيا الزراعة. تأليف: د . مرعي» ود. حسونء. جامعة الموصل. 
5م ْ 
الجوانب الجغرافية في حماية الطبيعة. تأليف: ميلانوفاء وريابتشيكوف. 
ترجمة: د. أمين طربوشء. دار علاء الدين. الطبعة الأولى. 1997١م.‏ 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشى» تحقيق 
عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» دار العلوم الرياض : 

شية البجيرمي على الخطيب المسماة (تحفة الحبيب على شرح الخصيب)ء 

للشيخ: سليمان البجيرمي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة. ٠/ا١ه.‏ 
حاشية الجمل على شرح المنهج» للشيخ زكرياء الأنصاريء دار الفكر. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ للشيخ محمد عرفة الدسوقيء دار 
الفكر. 
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل» وبهامشه المدني على 
كنون. دار الفكرء» بيروت». عام ه/ا1ام. 
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب لشرح تحرير تنقيح اللباب» للشيخ 
عبد الله الشرقاوي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 


6م 
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حاشية الشلبي على تبيين الحقائق. مطبوع مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
للزيلعي الحنفي» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» الطبعة 
الأولى» عام 5١١1١ه.‏ 

حاشية الشيخ علي العدوي. لعلي العدوي. دار الكتاب الإسلامي لإحياء 
ونشر التراث الإسلامي» القاهرة» مصر. 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» لحسن بن محمد العطارء دار 
الكتب العلمية» لبنان. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح كتوضن لضان لمتحيك أي 
الشهير بابن عابدين» دار الفكرء الطبعة الثانية» 785١ه.‏ 

حاشية علي الشبراملسي على نهاية المحتاج» بهامش نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصرهء الطبعة 
الأخيرةء 85١ه.‏ 

حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج؛ للشيخ: شهاب الدين 
القليوبيى» والشيخ عميرة» دار إحياء الكتب العربية») مصر. 

الحاوي الكبيرء لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق 
الشيخ : على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود.ء دار الكتب 
العلميةء» بيروتء لبنانء الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

الحاوي للفتاويء. للشيخ عبد الرحمن السيوطي» دار الكتاب العربي» 
ببرودت: 

الحجة على أهل المدينة». للإمام: أبي عبد الله الشيباني» تحقيق السيد: 
مهدي حسن الكيلاني» عالم الكتب» لبنان. 

الحجر الصحي في الحجاز 1870 - 1915١م»‏ تأليف د. جولدن صاري 
يلدزء ترجمة د. عبد الرزاق بركات الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية.» ط. الأولى. ؟577١ه.‏ 

الحسبة» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتاب العربي. 

حكم الذبائح المستوردة» لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى. ؟7١5١ه.‏ 

خلية العلماء فى معرفة مذاهت: الفقهاء. لمحمد الشاشىء حققه أحمد 
درادكه. بكة الرنيال الحديثة» دار البازء مكة». اليد الأولى؛ عام 
مم. 


م5١‎ 


7 - حماية البيئة والموارد الطبيعية فى السنة النبوية» إعداد: فهد بن عبد الرحمن 
السمودى» رسالة ابعر معدية لقم البجة يجابيعة الإمام يعمد ين 
سعود الإسلامية» ١575١ه.‏ 

٠١‏ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج. 
للشيخ: عبد الحميد الشرواني» والشيخ: أحمد بن قاسم العبادي» دار إحياء 
التراث:. 

6 7 الخرشي على مختصر سيدي الخليل» للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الخرشي» دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي» القاهرة 
مصر . 

4 9 خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي. للحافظ 
سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن» حققه: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. مكتبة الرشدء الرياضء» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

6 7 الدر المختارء مطبوع مع حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين» 
دار الفكرء الطبعة الثانيةء» 785١ه.‏ 

١‏ 9 دراسات فقهية فى قضايا طبية معاصرة» مجموعة بحوث لمجموعة من 
المؤلفين» دار النفائسء» الطبعة الأولى» ١47١ه.‏ 

87 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبد الله اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

*18 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام. لعلى حيدرء تعريب: المحامي فهمي 
الحسيني» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

4 9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: أحمد بن على بن حجرء دار 
الجيل» بيروت. 

6 2 دور حرس الحدود فى مكافحة تلوث المياه الإقليمية السعودية فى محافظة 
جدة في منطقة مكة الم تأليف: عابد بن حميد المزمومي. 5-8 مقدم 
لاستكمال درجة الماجستير» في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية عام 
868١ه.‏ 

65 9 دور وزارة الصناعة والكهرباء وماصلحة الأرصاد وحماية البيئة فى الحد من 
التلوث الصناعي للهواء. إعداد: تركي بن نجر بن قبلان العو ببحث 
لاستكمال متطلبات الماجستير» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 
١1ه.‏ 


”م 


١ /امم‎ 


١ 4م‎ 


١4 


١ 4 
١] 


- 


الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, للعلامة: برهان الدين بن علي بن 
فرحون المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدخيرة- لأحميه بن إدريس القرافق: تحقق الأمعاذ مهمد يو نخيزة: :دان 
الغرب الإسلامي» لبنان» الطبعة الأولى» 164مم. 

ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجبء دار المعرفة. 
بيرووتث . 

رعاية البيئة في شريعة الإسلامء تأليف: د. يوسف القرضاويء الناشر: دار 
الشرق» ط. الأولى» ١57١ه.‏ 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور صالح بن حميدء دار الاستقامة. 
الطبعة الثانية» عام 17١5١ه.‏ 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور يعقوب أبا حسينء دار النشر 
الدولي» الطبعة الثانية» عام 415١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام شرف الدين يحيى بن زكريا النووي؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأحمد بن حجر الهيتمي» دار الوليد» جدةء 
الطبعة الأولى. عام 5١5١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» طبعة دار 
الحديث. 

السمات الأساسية للبيئة المائية» تأليف د. مقداد حسين عليء. ود. خليل 
إبراهيم محمدء الناشر: الشؤون الثقافية العامة» ط. الأولى» 1944م. 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني» دار ابن حزم» لبنان» 
الطبعة الأولى» 519١1ه.‏ 

سنن ابن ماجهء لمحمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدولية» الرياض. 
سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبد الله يماني» دار 
المعرفة بيروت. 851/١١اه.‏ 

سنن الدارمي» لعبد الله بن عيد الرحمن الدارمي. تحقيق: زمرلي» 
والعلمي» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى» 1٠5١ه.‏ 

السنن الصغرىء» للإمام البيهقي» تحقيق الدكتور: عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
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السئن الكبرى» لأبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي. إعداد الدكتور: 
يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» لبنان. 

سنن النسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

السياسة الشرعية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: بشير عيون» 
مكتبة المؤيدء الطبعة الثانية. عام ١5١ه.‏ 

بسر أعلام التلاعء تالنت: مين أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» وآخرونء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تأليف محمد بن علي 
الشوكاني. تحقيق محمود زايد وآخرونء. لجنة إحياء التراث الإسلامي في 
وزارة الأوقاف المصريةء الطبعة الثانيق» 7٠8١ه.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن مخلوفء المطبعة 
السلفية» العاف وار الكتاب العريي» مورة» طبع مصدورة قن اللي 
الأولىء 149ه. ٠‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. لمحمد الزرقاني» دار الكتب 
العلمية؛ بيروتء لبنان الطبعة الأولى.» ١١5١ه.‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» للشيخ: شمس الدين الزركشي. 
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين» الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

شرح السنة؛ لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» عام 07٠5١ه.‏ 

شرح السير الكبير» تأليف محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق محمد صلاح 
الوتحد: 

الشرح الصغيرء لأحمد الدرديرء مطبوع في ذيل بلغة السالك لأقرب 
المسالك للصاوي. دار البخاري». السعودية» بريدة. 

شرح العناية على الهداية» لمحمد البابرتي» مطبوع مع شرح فتح القدير لابن 
الهمام الحنفيء, دار الفكرء الطبعة الثانية. 

الشرح الكبيرء لأبي البركات أحمد الدردير» مطبوع مع حاشية الدسوقي. 
للشيخ محمد عرفة الدسوقيء, دار الفكر. 
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الشرح الكبيرء لابن أبي عمر بن قدامة المقدسي. تحقيق الدكتور: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي. تحقيق الدكتور: محمد الزحيلي» والدكتور: نزيه حماد» جامعة أم 
القرى» الطبعة الأولى» 8٠5١اه.‏ 0 " 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد العثيمين» مؤسسة أسامء 
الطبعة الأولى» عام 1١51١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلمء لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» عام 91١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق: 
محمد أبو الأجفان الطاهر المعموريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولىء عام 9917١م.‏ ْ 

شرح صحيح مسلم للقاضي عياضء المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم. 
تحقيق د. يحيى إسماعيلء دار الوفاء» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

شرح فتح القديرء للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام الحنفي . دار الفكرء الطبعة الثانية. 

شرح مختصر الروضة» لنجم الدين سليمان الطوفي»ء تحقيق: الدكتور عبد الله 
التركي» الطبعة الثانية» عام 19١5١ه.‏ 

شرح معاني الآثارء للإمام أبي جعفر الطحاوي». تحقيق: محمد زهري 
النجارء دار الكتب العلمية»ء الطبعة الأولى» عام 1949١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات» للشيخ: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة. 

الشرك في القديم والحديثء» تأليف: أبو بكر محمد زكرياء الناشر: مكتبة 
الرشدء ظ. الأولى١57١ه.‏ 

الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربيةء لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطار» الناشر : دار العلم للملايين» ط. الثالثة» 5٠5١ه.‏ 
صحيح ابن خزيمة». لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي» طبعة المكتب الإسلامي بيروت» ٠179ه.‏ 
صحيح البخاري» ب عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار السلام 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» عام 1١5١ه.‏ 
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مجح ملم لضا آي الحسن مراك باسكا قير النمنا بورق 


بيت الأفكار الدولية» الرياض. 

الصناعات الزراعية» تأليف: د. محمد ممتاز الجنديء. الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

طبقات الحنابلة. لابى الحسين محمد بن أبى يعلى ١‏ دار المعرفة. ببروكث. 
طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد العليم 
خانء عالم الكتبء الطبعة الأولى. 1010١ه.‏ 

الطبقات الكبرى: عن سعد 6 دار صادر» بيرواتثك. 

طبقات فقهاء الشافعية» لعبد الرحيم الأسنوي. تعليق كمال الحوتء دار 
الكت العلمية. بيروت » عام 185م. 

طرح التثريب في شرح التقريبء. لزين الدين أبى الفضلء دار إحياء التراث 
العربى. ديروت »© لبنان. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم الجوزية» تحقيق: بشير 
ممحمد عيون» مكتبة المؤيد» الطائف. المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

طعامنا المهندس اام تأليف : ستيمن نوتنجهام . تر جمة فك ١‏ سين مستجير 
التاشر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, ري 

طلبة الطلبة 5 الاصطلااحات الفقهية» لنجم الديه اليم دار القلم. 
بيروت». الطبعة الأولى» عام 5٠5١ه.‏ 

الطهور. لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: مشهور حسن سلمانء» مكتبة 
الصحابة جدة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لأبي بكر بن العربي» دار ابن تيمية. 
عالم يحاصره التلوث. تأليف د. عبد المنعم بلبع» الناشر: منشأة المعارف 
٠ه‏ 

دائرة المطبوعات». الكويت». عام 16ام. 

العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم القزويني» تحقيق الشيخ: علي 
محمد معوض » الشيخ: عادل مين عبد الموجود. دار الكتت العلمية. 
لبنان» الطبعة الأولى» عام 111١ه.‏ 
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عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة» لعبد الله بن نجم بن شاس»ء 
تحقيق الدكتور: محمد أبو الأجفان» عبد الحفيظ منصورء دار الغرب 
الإسلامي, بيروتء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» تأليف محمد أمين بن عابدين» 
دار المعرفة. ١‏ 

العلاج الجيني واستنساخ الأعضاء البشرية» تأليف د. عبد الهادي مصباح. 
الناشر: الدار المصرية اللبنانية» ط. الأولى. ١57١ه.‏ 

علوم تلوث البيئة» تأليف د. حسن بن محمد السويدان» الناشر: دار 
الخريجي للنشر والتوزيع» ط. الأولى» 19917م. 


- عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» تأليف: صالح حميد العلي» الناشر: 


مكقة النمامة > عل الأول :. 51اه. 

عون المعبود شرح متخ ابئ داودء لمحمد شمس الحق العظيم أبادي» تحقيق : 
عبد الرحمن محمد عثمانء» دار الفكرء لبنان بيروت. الطبعة الثالئة.» 99١١ه.‏ 
غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» تأليف: مرعي بن يوسف 
الكرمي» المؤسسة السعيدية» الطبعة الثانية. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» لمحمد بن أحمد السفاريني» طبعة 
غريب الحديثء لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: د. 
سليمان العايدء طبعة جامعة أم القرى. ط. الأولى. 5٠5١ه.‏ 

55 الحديث. لابن قتيبة عبد الله بن قتيبة الدينوري». تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 1117ه. 

غريب الحديث» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق عبد الكريم 
الغرباوي» دار الفكرء عام ؟5٠5١اه.‏ 

غريب الحديثء» لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» عام 7٠5١ه.‏ 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء» لأحمد بن محمد الحنفي 
الحموي. دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الفائق فى غريب الحديثء للعلامة جار الله الزمخشري» تحقيق محمد أبو 
اقفن هري رشان مسمس ايعاو فسن البابي لجل ترشركافه 
الظعة الثائية. 
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فاعلية التخطيط الأمنى في مكافحة التلوث البحري» تأليف: علي بن 
حسين بن محمد القحطاني» بحث مقدم لاستكمال درجة الماجستير» في 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية عام 10١5١ه.‏ 

فتاوى السبكي» لأبي الحسن علي السبكي» تحقيق حسام الدين القدسي, 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى. عام 7١5١ه.‏ 

الفتاوى السعديةء تأليف الشيخ: عبد الرحمن السعديء مكتبة المعارف. 
الرياضء الطبعة الثانية» عام 07٠5١ه.‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرىء لابن حجر الهيتمى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» عام /ا١5١ه. ١‏ 

الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد المّادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب.العلمية» لبنان» الطبعة الأولى. 
١4‏ 5١اه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد الدويشء دار 
العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى؛ عام 519١ه.‏ 

الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام؛ دار إحياء 
الترات العربي» لبنانء الطبعة الثالثة» ٠٠5١ه.‏ 

فتاوى قاضيخان. بهامش الفتاوى الهندية» دار إحياء التراث العربي» لبنان» 
الطبعة الثالئة. عام ٠٠5١ه.‏ 

فتاوى محمد بن أحمد الرمليى» بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر 
الهيتمي » دان عناذن »مروت 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع وتحقيق: محمد 
عبد الرحمن بن قاسم. مطبوعات الحكومة بمكة المكرمة 949١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء محمد فؤاد عبد الباقى» مكتبة الرياض 
اديه ْ 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. لمحمد بن أحمد 
المشهور بالشيخ عليش» طبعة دارو المعرفة. 

فتح القديرء تأليف محمد بن على بن محمد الشوكانيء دار الفكرء لبنان. 
الفروع» لأبي عبد الله محمد بن مفلحء دار عالم الكتب» الطبعة الرابعة 
عام 6 ١ه.‏ 
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7 الفروق» لأبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي» دار المعرفة» بيروت» 
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لبناق: 

فعالية أنظمة السلامة والأمن الصناعى فى حماية البيئة من التلوث الجوي. 
إعداد: أحمد جار الله القحطاني». 5 لاستكمال متطلبات الماجستير» 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية /5419١ه.‏ 

الفواكه الدواني» للشيخ: أحمد بن غنيم النفراوي. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة» 04١1ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المناوي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء الطبعة الأولىء 6١5١ه.‏ 

القاموس الفقهىء تأليف: سعد أبو حبيبء دار الفكرء دمشق» سورياء 
الطبعة الأولى» 7ه 

القاموس المحيطء للفيروزآبادي» تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» 
مؤنسة الرسالةع الطيعة الناية 017 4 اسهد ١‏ 

القرآن العظيم . 

القرآن الكريم وتلوث البيئة» تأليف م. محمد عبد القادر الفقي» الناشر: 
مكتبة المنار الإسلامية ط. الأولى. 5٠5١ه.‏ 

القرآن والكونء» تأليف د. محمد عبد الله الشرقاويء الناشر: دار الجيل»ط 
الثالئة» ١١5١ه.‏ 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. المنبئثق من منظمة المؤتمر 
الإسلامي. بتنسيق وتعليق د. عبد الستار أبو غدة» دار القلم» الطبعة الثانية» 
1ه. 

قضايا البيئة من خلال القرآن والسنة» تأليف د. محمد السيد جميل» من 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ ١55١اه.‏ 
قضايا البيئة من منظور إسلامي» تأليف: د. عبد المجيد عمر النجارء 
النشر: مركز البحوث والدراساتء التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطرء ط. الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

قضايا البيئة من منظور إسلامي» نالك 7 0 الغادي» الناشر: دار رند 
للنشر والتوزيع» ط. الأولى» 7٠15م.‏ 

قضايا البيئة من منظور إسلامي» تأليف: د. إحسان هنديء الناشر: دار 
ابن كثير» ودار التربية» ط. الأولى؛. ١55١ه.‏ 
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417 9 قضايا البيئة من منظور إسلامي» تأليف م. بدوي محمود الشيخ» الناشر: 
الدار العربية للنشر والتوزيع.ء ط. الأولى. ١٠٠٠م.‏ 

2-4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للإمام عبد العزيز بن عبد السلام 
السلميء مكتبة ابن تيمية. 

5 - القواعد الفقهية» للدكتور يعقوب أبا حسين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» عام ١47١ه.2‏ 

5 القواعد والفوائد الأصولية». تأليف أبي الحسن علاء الدين بن اللحام. 
تحقيق : محمد حامد الفقى» مكتية السنة المحمدية. 

0١‏ القواعدء لأبي الفرج ددا رسي بق «زعضن دان الصغرفة + يروت 

5 القوانين الفقهية. لابن جِرّيّ؛ دار الكتب العلمية» لبنان. 

50# الكافي في فقه أهل المدينة» 56 عمر بن عبد البرء دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة الأولى» عام /191١ه.‏ 

14 الكافي في فقه الإمام أحمد. تأليف: موفق الدين بن قدامة. تحقيق: 
مجموعة» المكتبة التجارية مصطفى أحمد البازء مكة المكرمة. 

قؤلاى. كنات الأسوالة للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل 
هراسء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 105١ه.‏ 

9_5 كتاب التلقين» لعبد الوهاب البغدادي المالكي. تحقيق : محمد ثالث سعيد 
الغاني» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

1 - الكسب. لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: د. سهيل زكار» مطبعة 
عبل يادي حرصوني » دمشقء» الطبعة اداو اه. 


الكتب» بيروت . 


لاك البزار» ( للحافظ نور الدين الهيثمي. تحقيق : خبيب 

3٠٠‏ كشف الأسرار * شرح أصول اررق 5 عبد 5006 أحمد ار 

5٠٠١١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للهحدث إسماعيل العجلونى» بإشراف أحمد 

05 الكون كما يراه علماء الأرضء» تأليف: يريمنكوء ترجمة: د. عامر على 
غبره» دار علاء الدين» الطبعة الأولى. /51١ام.‏ 


م 


30 - لسان العربء للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري. دار صادرء بيروت. 

 ”٠:‏ مبادئ الصناعات الغذائية» تأليف: د. يحيى محمد حسن.ء الناشر: عمادة 
شؤون المكتبات» جامعة الرياض» 99١1١ه.‏ 

المبدع في شرح المقنع. لإبراهيم بن مفلح. المكتب الإسلامي» دمشق 

بيروت» الطبعة الأولى. 

7 المبسوط. لشمس الدين السرخسيء دار المعرفة بيروت» 5٠5١اه.‏ 

8 - المبيدات سلاح ذو حدين» تأليف: د. عبد الله محمد إبراهيم» مركز 
الأهرام للترجمة والناشر ط. الأولى» 9١51١ه.‏ 

4 مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» تصدر عن كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى» العدد (5). 

54 مجلة البحوث الإسلامية» العدد (1). 

"٠‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. الأعداد (8) و(7؟) و(50). 

١‏ مجلة العلوم والتقنية» الأعداد )١7(‏ و(7”0) و(7”5) و(10). 

.)58( مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد‎ - 7١ 

ا مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء للفقيه عبد الله بن محمد بن سليمان 
المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

6" - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»ء لعلي بن أبي بكر الهيثئمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالئة» 7٠5١ه.‏ 

606 مجمع الضمانات» لغانم بن محمد البغدادي الحنفيء دار الكتاب 


-181 - مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام اود سن تيمية ) دار عالم الكتب»ء الرياض . 

/1 71 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» للحافظ محمد المدني 
الأصفهانى. تحميق عبد الكريم الغرباوي» دار المدني» الطبعة الأولى» عام 
0 

8 المحافظة على البيئة وأثرها على الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي» 
إعداد: عبد الكريم 9 علي السعيدء رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الاقتصاد 
الإسلامي في جامعة الإمام. عام 8غ 157505١ه.‏ 


م١‎ 


نامحر اوجرن قر ,نشي كنات العزير» اللقائني أن مخيطا :عيهاالجت رن 
غالب بن عطية الأندلسي ت041ه» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء 
الناشر: دار الكتب العلمية. ط. الأولى. 51١ه.‏ 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» تحقيق: 
المجلس العلمي فأ 57 اها ١‏ 

5 2 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ: مجد الدين أبي 
البركات» مطبعة السنة المحمدية, ١5١ه.‏ 

”3 - المحصول في علم الأصولء لفخر الدين محمد الرازي» تحقيق جابر 
العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» عام 17١5١ه.‏ 

1م المجلى» لعلياين أخعد ين شيعي ين زمه تيحقيق - جهن ون ماكر “دار 
التراث» القاهرة. 

6 المحيط فى اللغة.» للصاحب إسماعيل بن عباد ت780ه. تحقيق: محمد 
حسن آل ا الناشر: عالم الكتب» ط. الأولى. 5١4١ه.‏ 

5 9 مخاطر المواد المضافة فى المنتجات الغذائية» وموقف التشريعات الدولية 
منهاء 'تاأليفت: لدي هاشمء الناشر: دار غريب للنشر 
والتوزيع» 7١٠7م.‏ 

507 - مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار مكتبة 
الهلال» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1947م. 

564 المختارات الجلية» للشيخ: عبد الرحمن الناصر السعديء. المؤسسة 
السعدية؛ الرياض . 

84_ مختصر اختلاف العلماء» لأبى جعفر الطحاوي. تحقيق: عبد الله نذير 
أحمد» دار البشائر الإسلامية. لبنان» الطبعة الأولى. عام 51١51١ه.‏ 

53 - مختصر الطحاويء تأليف أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق أبو الوفاء 
الأفغاني, دار إحياء العلوم. الطبعة الأولى. عام 05٠4١ه.‏ 

١‏ مختصر المزني» مع كتاب الأم للإمام: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق محمد 
زهري النجارء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام 1197١ه.‏ 

535 مختصر طبقات الحنابلة» تأليف: محمد جميل البغدادي, الطبعة الأولى» 
عام 1 ٠1١ه.‏ 

77 ب المحفهن: لاني الحعق على دز انيمناغيل المحروق ناتن سيدة» ؤاذ 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 0 


3م 


:5 المدخل. لمحمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي». المعروف بابن 
الحاج» طبعة دار التراث. 

 ”6‏ المدخل إلى العلوم البيئية» تأليف: د. سامح غرايبة» ود. يحيى الفرحان» 
الناشر: دار الشروق» ط. الثالثة. يناير/ كانون الثاني» ١٠٠٠م.‏ 

2_5 المدخل للمسالخ والإجراءات الصحية المرتبطة بهاء د. علاء الدين محمد 
على المرشديء الناشر: النشر العلمي والمطابع بجامعة الملك سعودء 
58١ها.‏ 

ا" المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» دار صادرء مطبعة السعادة بمصرء 
الطبعة الأولى. عام 1777١اه.‏ 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام». للقاضي عياض وولده محمد» تحقيق: 
د. محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى» ٠1994١م.‏ 

0 رات الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقداتء» لابن حزمء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

54٠‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للعلامة الملا علي القاري» المكتبة 
التجارية» مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة. 

0١‏ مسائل الإمام أحمد»ء لأبي داود السجستاني» دار المعرفة بيروت» لبنان. 

5 - مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي نيروت 1ه 

 ”*‏ المستدرك على الصحيحين, للحافظ أبي عبد الله الحاكم النسيابوري» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى. 
١1ه.‏ 

4 - المستصفىء للإمام أبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية . 

5ه" 2 مسند البزارء لأبى بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: د. 
قوط الرعيين رين هه سزينيية علوم القران سروك الطيية الاونى» 
8 ها. : 

57 المسندء للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرهء دار المعارف 
المصرية . 

1" - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء لأحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق : 
موسى محمد علي » والدكتور: عزت علي عطية؛ دار الكتب الحديثة . 


لاله 


4 المصباح المنيرء لأحمد بن محمد على الفيومي المقرئ» المكتبة العصرية. 
بيروت» الطبعة الأولى. /ا١51١ه.‏ 

48 9 المصنف» لأبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. المكتب الإسلاميء بيروت» لبنانء الطبعة الثانيق» 07٠5١ه.‏ 

5 مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. 
تحقيق: كمال الحوت» مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى.» 9٠5١ه.‏ 

١‏ 2 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني» 
الطبعة الثانية» عام 6١5١اه.‏ 

9 المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» المكتب 
الإسلامي, بيروت» دمشق» ١٠١5١ه.‏ 

307 - معالجة المياهء تأليف: م. عبد الكريم درويشء الناشر: دار المعرفة» ط. 
الأولى. 8١51١ه.‏ 

14 معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي, تحقيق: محمد عبد الله النمره. 
عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرسء دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الثانية» 5١51١ه.‏ 

06ح معالم السئن شرح سنن أبي داود»ء لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
7 11آه. 

17 9 معالم القربة في أحكام الحسبة» تأليف محمد بن محمد بن أحمد القرشي. 
اعتنى به: روبن ليوي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

01" - المعجم الأوسطء للحافظ الطبراني» تحقيق الدكتور: محمود الطحان. مكتبة 
المعارف» الرياض. الطبعة الأولى. /ا٠5١ه.‏ 

2_4 معجم البلدان» لياقوت الحموي» تحقيق فريد الجنديء, دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام ١٠5١ه.‏ 

48 المعجم الكبير للطبراني» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية» 68٠5١ه.‏ 

معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الككتب العربية» تأليف عمر رضا كحالة» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

60١‏ معجم المقاييس في اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: شهاب الدين 
أبو عمروء دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 
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المعجم الوسيط» قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات» 
حامد عبد القادر. محمد على النجارء دار الدعوة» استانبول» تركياء الطبعة 
العايةد 

معجم كتاب العين؛ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
(رته/ا١ه).‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 

معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد رواس قلعجي وحامد قنيبي» دار 
النفائس» بيروتء الطبعة الأولى» عام 05٠5١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع» لعبد الله البكري». تحقيق 
مصطفى الزرقاء عالم الكت يروت 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت196ه), 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء 99١١اه.‏ 

معرفة السنن والآثارء لأبي بكر البيهقي». تحقيق الدكتور: عبد المعطي أمين 
قلعجي»ء دار الوعي» الطبعة الأولى.» ١١5١ه.‏ 

المعلم بفوائد صحيح مسلمء للإمام أبي عبد الله محمد المازري» تحقيق 
فضيلة الشيخ: محمد الشاذلي النيف. الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية. 
معونة أولي النهى شرح المنتهى» لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير 
بابن النجارء تحقيق الدكتور: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضرء 
لبنان» الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 

المعونة. للقاضى عبد الوهاب البغدادي» تحقيق الدكتور: حميش عبد الحق» 
كد تزان مضطتن: الاوز نمق المكرنة وه الرياضيع الطينة الأرلي 1ه 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرسء لأحمد بن يحيى الونشريسى (ت5١9ه)»‏ خرجه مجموعة من 
الققها «باقتراف :2 محيد مح + التاقر: بداو القرت الأندلامي 111 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام. لعلاء الدين علي 
الطرابلسي» دار الفكر. 

المُغرب في ترتيب المعرب» تأليف: ناصر المطرزي» دار الكتاب العربي. 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ لمحمد الخطيب» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء /ا/ا١ه.‏ 


اله 


56 المغنى». لابن قدامة» تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
والذكتورة .عبن الثقاء :معد العلو حجر للطناعة والكيوم العاف :الط 
الأولى» 8٠١٠5١ه.‏ 

8277 مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم بدمشق., الدار الشامية» بيروت. 

5 المفهم على صحيح مسلمء لأبي العباس أحمد القرطبي. تحقيق جماعة. 
دار ابن كثيرء الطبعة الأولى. عام /1١5١ه.‏ 

المفهوم القانوني للبيئة فى ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصرء تأليف د. 
أحمد محمد حشيش» الناشر: دار الفكر الجامعي. ط. الأولى» ١١٠5م.‏ 

548 المقاصد الحسنة. لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق 
فبك الاين متجعهد الصديقابدان الكتسيع: العامة : :لها فو المليعة الله 
4ه. 

المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد. تحقيق: محمد حجىء دار الغرب» 

[ بيروت» الطبعة الأولى» عام 9484١م. ١‏ 

١‏ مقدمة في علم الهندسة الورائية» تأليف: ديسموند إس. تي. نيكول» ترجمة 
د. ماهر البسيوني سيق + التاشر  :‏ التشر العلمي والمطابع بجامعة الملك 
سعودء ١55١ه.‏ 

7 المقنع في فقه الإمام أحمد. لموفق الدين ابن قدامة المقدسيء. دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

587 ملتقى الأبحرء تأليف: إبراهيم بن محمد الحلبي» تحقيق: وهبي الألباني» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 4٠5١ه.‏ 

4 ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وأثرها على النشاط الاقتصادي» تأليف: 
عبد الله بن عيدروس البارء رسالة دكتوراه» في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى» عام 404١(ه.‏ 00 

06 الملوثات الكيميائية والبيئة» تأليف: أ.د. زيدان هندي عبد الحميدء وأ.د. 
محمد إبراهيم عبد المجيد, الناشر: الدار العربية» 995١م.‏ 

7 الممتع شرح المقنع. لزين اللاين المنبجي التنوخي» تحقيق الدكتور: 
عبد الملك بن عبد الله دهيش» دار خضرء لبنان» الطبعة الأول 24١ه.‏ 

41 2 المنتظم في تاريخ الملك والأمم» لأبي الفرج بن الجوزيء دار المعارف 
العثمانية بالهند. الطبعة الأولى». عام لاه ١ه.‏ 


77م 


4 المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان الباجيء دار الكتاب العربي» 
بيروت؛ الطبعة الأولى؛ عام ”17١ه.‏ 

84 المنتقى من أخبار المصطفى يله لعبد السلام ابن تيمية الحراني»؛ وقف على 
تصحيحه: محمد حامد الفقي. دار المعرفة» لبنان» الطبعة الثانية» 94١١ه.‏ 

٠‏ 2 منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات» لتقي الدين 
محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجارء لوحي يت العتي 
عبذ الخالقء عالم الكتب.. ‏ ْ 

0 المنثور فى القواعد» تأليف محمد الزركشي» تحقيق: الدكتور تيسير محمود. 
مراجعة حبد الشقاد آل غندف» :وزارة الأذقاق والفؤون الإسلامية في 
الكويت». الطبعة الأولى» عام 7٠5١ه.‏ ْ 

55 - منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ : محمد عليش المالكي» دار الفكرء 
لبنان عام 48١ه.‏ 

9" منحة الخالق على البحر الرائق؛ مطبوع بحاشية البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيمء دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

4 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء لعبد الرحمن بن محمد 
العليمي . 

0 2 المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة» تأليف: د. أحمد عبد الوهاب جواد» 
الناشر : الدار العربية للنشر والتوزيع» ط . الأولىء يناير/ كانون الثاني» ١١٠5م.‏ 

7 2 منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه. لابن ملك». محمد بن فرشته» 
ومعه فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص لمحمود بن محمد 
الحمراوى؟ تحقيق: سائد بكداشء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 
5اه. 

91" المهذب في فقه الإمام الشافعيء» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الدكتور : 
محمد الزحيليء دار القلم؛ دمشقء الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى» 
ا 5 

4 7 المواد التحافتلة لأاغذية: تاليف ؟ إيزكن لوةع :تربحمة: 3.1 أحمد سضكره 
الناشر: الدار العربية للنشر والتوزيع» طء الثانية» 9951١م.‏ 

8 الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي» تأليف: م. علي مبدي 
اللبدي» الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة العلوم. 
تونس »ع 1ام. 


7م 


الموافقات في أصول الشريعة؛ لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي» دار المعرفة» لبنان. 

5٠١‏ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لمحمد بن محمد المغربي» دار الفكر. 
الطبعة الثالثة» عام 517١ه.‏ 

”4 - الموسوعة العربية الميسرة» إعداد مؤسسة فرانكلين» بإشراف محمد شفيق 
غربال». دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

405 - موسوعة الفقه الإسلامي؛. يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 
وزارة الأوقاف. عجو ار ال اه. 

4 الموسوعة الفقهية الكويتية» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى 
الكويت» طباعة ذات السلاسل» الطبعة الثانية» عام 409١ه.‏ 1 

65 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. إعداد الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي. الطيلة الأولى. 5094١ه.‏ 

7 9 الموظأ. لإمام الأئمة وعالم الأمة مالك بن أنس. صححه. وخرّج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. دراوت 

5٠‏ - المياه والملوثات المجهرية» تأليف د. إسفار شهاب الشبيب» الناشر: وزارة 
الثقافة والإعلام. الدار الوطنية للنشر والتوزيع والإعلان ٠199م.‏ 

4 نشأة الكون وخلق الإنسان بين العلم والقرآنء تأليف د. سارة بنت 
عبد الرحمن بن عبد الله بن جلوي آل سعودء ط الأولى.؛ 9١51١ه.‏ 

48 - نصب الراية» لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعيء دار نشر 
الكتب الإسلامية؛ الطبعة الأولى. لاه 7١اه.‏ 

٠‏ النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث في البحر المتوسط. تأليف: 
صليحة علي صداقة؛ الناشر: جامعة قاريونس. ط. الأولى. 1947م. 

١‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحررء تأليف ابن مفلح. مطبوع مع 
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مطبعة السنة المحمدية. 


1ه 
75 - نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛, لعبد الرحمن بن نصر الشيزري» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. ٠‏ 


4 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛. لمحمد بن أحمد بن حمزة الرملي» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده.» بمصرء الطبعة الأخيرة» 
كماه. 
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تحفيق: 0 1 الحميد» 1 ابن 556 الطبعة 9 عام 


6ه 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكر. 5 


نيل المارب في تهدذينت شرح عمدة الطالب» للشيخ عبد الله البسام. الطبعة 
الثانية» بعناية مكتبة النهضة الحديثة» مكة. 

00 الصحية» تأليف : ر.باري» ترجمة : م | عم تاصيف » التاشر: دار 
0 طَ الأولى اي 

هندسة النظام البيئى فى القرآن الكريم» تأليف: د. عبد العليم عبد الرحمن 
خضر » الناشر: دار الحكمة)» ط. الأولىء 6ام. 

الشروف للنشر والتوزيع. طَ. الأولى» 848ام. 

الهندسة الوراثية أساسيات عملية» تأليف أ.د عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الصالح. التاسر: مكتب التربية العربى لدول الخليج» 55١ه.‏ 

اليتدسة الوواقئة الستقدمة الأسبسن والتظنيفاك:؛ تأليف: د. إياد محمد علي 
العبيدي. لاسر : دار المشيرة للنشر والتوزيع» ظطُ. 85 ١55١ه.‏ 
الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» طبعة» فرائز 
شتايزء» الماناء عام ١ه.‏ 

الوراثة العامة : تأليف الدكتور. عبد الحسين الفيصلء» الناشر: الأهلية للنشر 


والتوزيعء» ط. الأولى» 19149١م.‏ 
وفيات الأعيان وأنناء أبناء الزمان». لاعن العباس بن |اعمياد بن خلكان» 


تحميق الدكتور: إحسات عباس » دار صابر للكتن العلمية» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت . 


الله 











الموضوع الصفحة 
* المقدمة 00000 اا 0 
* التمهيد 0 0 
المبحث الأول: التعريف بالبيئة 0 
البيئة فى اللغة ل سر ل 
المعنى الاصطلاحى للبيئة لز[ 0 0000000 
تعريف علم البيئة (الإيكولوجي) 101111 1 20707010 
مفهوم النظام البيئي ال ون الا ا ل ا يي لي قد 
المقصود بأحكام البيتة الفقهية ا ا ل لك 
المبحث الثاني : آراء ونظريات في تاريخ البيئة مقارنة بنظر الشرع 00 
الرد على النظريات الباطلة للكون والبيئة سي م ا ا 0 
نظرة الإسلام إلى البيئة والكون 100000 
المبحث الثالث: الاهتمام بالبيئة في العصور القديمة ب7جج 00000 
المبحث الرابع: الاهتمام بالبيئة في الإسلام اباط كي وان بويا ب و ل 
المبحث الخامس: الاهتمام بالبيئة في العصر الحاضر ان 
© الفصل الأول: البيئة المائية 1[1[1ذ1[ 1[ 0100001 
تمهيد: في دور الماء وأهميته فى حياة الكائنات على هذه اللأرض م م 1 
المبحث الأول: حماية البيئة المائية من التلوث لم ا ا 
المطلب الأول: معنى تلوث المياه» ومصادره. وآثاره على البيئة 
والإنسان ماخ ظو هط 2و اسع و لبق 1 قا سيط ف مما الامو ل وكاو لما ا 4 
أنواع تلوث المياه ومصادره ..., قير لاسا دود ب عم كب 
آثار تلوث المياه على البيئة والإنسان 0 ا 000 
المطلب الثاني: صفات الماء في الشرع. وفي العلوم الحديئة نر 
صفات الماء المعتبرة في الشرع 0 


6م 





الموضوع 
ضفات الماء في العلوم الحديثة م اا ان ادر ل و اح الاو ار وروي 1 
لكان اننا للك بلجت لدلر يفامو المناة 000 
الفرع الأول : مياه البحار و 4د شي لوجي ون بنرا نف نيه و وا لعي واد ول سوا 
المااة الأولئ؛ : تعريف التلوث ار رد 200 
البسبألة الغانة ::ظيازة ماه البحر العلونة وبحالاك ذلك ا 
الحالة الأولى: عدم تغير المياه بالملوثات 0 00 

الحالة الثانية : تلوث البحر بالنجاسات 2111011111 

الحالة الكالة: تلوث البحر بالطاهرات وح و ا ل ل ل واد و الل وو 


الصورة الأولى: غلبة الملوثات على أجزاء الماء 55 
الصورة الثانية: تلوث البحر بما لا يمكن حفظه مله .... 
الضتؤؤة العالقة* كلوك ماء البخر مالتزات 5250000 
الصورة الرابعة: التلوث بالمجاورةء» وخلاف العلماء فيه 

الصورة الخامسة: التلوث بالمخالطة» والخلاف فيه .... 


الفرع الثاني : ميأه الامطار دي وق نراق ممو ماف م د واس لوعو ع بل مدلا لل جا كلق ل رمو ا 
تلوث ميأه الأمطار بعل وصولها إلى الأرض متي جا أولاو حي رو “و بذ 


تلوث مياه الأمطار قبل وصولها إلى الأرض (الأمطار الحمضية) 


الفرع الثالث: مياه البحيرات والأنهار والمستنقعات والغدر 256 
المضالة الآولي + تلوت نياف الأنهاق 11111111111100 
خلاف العلماء فى الماء الجاري الملوث بالنجاسة 505 
المسالة'الثانية: تلورث مياه المستنقعات والغدر 257575770 
الصورة الأولى: الماء الآجن ل 

الصورة الثانية: تلوث الماء بالمجاورة 1 51010 

الفرع الرابع: مياه الآبار ا 1 11111 
المسألة الأولى: تعريف الآبار وبيان الأصل فيها 1520 
المالة الثاتية تلوت الآباز بالطاهرات ا 0 


المسألة الثالثة: تلوث الآبار بالنجاسات» والخلاف فى ذلك . 


المطلب الرابع: المحافظة على المياه من التلوث ا 


الفرع الأول: التلويث المباشر و ا ل ا لي 
الفسالة الأولى: قضاء الحاحجة فى المياه لق انل ام كي ول قازو سرحو اه 


م6١‎ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: الاغتسال فى المياه ا 
المسألة الأولى: الأضرار التى تسببها مياه المجاري عند تصريفها 





فى المصادر المائية ل ل ا 
اتعبنالة العارية: لحك الشرطي قن 'تلرزيك المفيادو النائية 
بالمخلفات والنفايات اي 0000011 ا 

المسألة الثالثة: الحلول لمشكلة تلوث المصادر المائية ل 
الفرع الثالث: تلوث المياه بالمواد المشعة أو الحمضية يي لا 
اليضدر الآول :“تلويثف الهناة بالمواذ المشئة 00 000 
المصدر الثانى: تلوث الأمطار بالمواد الحمضية 000 
المطلت لكام الطوق القوعة لسليين أر قلق الناء لمارف دي كنا 
المطلب السادس: الطرق الحديثة لمعالجة المياه وتنظيفها 00000 
المطلب السابع: الاستفادة من المياه المطهرة أو المعالجة ف و ا ا 
الفرع الأول: الاستفادة منها في الأكل والشرب كه 
الفرع الثاني: استخدامها في الغسل والوضوء ا ب ل اس معي ذا 
الفرع الثالث: الاستفادة منها في الزراعة والصناعة 00 00 530000000 
المطلب الثامن: العفو عن بعض المياه الملوثة في الشرع المطهر ألما 
المسألة الأولى: العفو عن طين الشوارع المتنجس ا ا 
المسألة الثانية: العفو عما لا يعلم الإنسان نجاسته يقينا الل 
المسألة الثالثة: العفو عما لا يدركه الطرف من النجاسات لمعي ازا 
المسألة الرابعة: العفو عن قليل النجاسة فى آبار الفلوات ود أفة! 
المبحث الثاني: توفير المياه والمحافظة عليها .... ا ا و 1 ا 
المطلب الأول: الإسراف فى الماء ل 
المسألة الأولى: كار غسل الأعضاء فق ود ف ا وان كل ١411‏ 
المسألة الثانية: الإكثار من استعمال الماء ل 
المطلب الثاني: وسائل يقررها علماه البيئة لتوفير المياه م ا 7 
الفرع الأول: تمطير السحب اق القت ا 1 
مفهوم الاستمطار والطرق العلمية له 0 0 ا 0 
الحكم الشرعي للاستمطار م ا ا ا ا ين ااا 





الموضوع الصفحة 


الفرع الثاني : تحلية مياه البحر كف ع نس ب ل و 1 
المرع الثالث: بناء السدود تو ير 487:7 ينل متم وب ص اا ا 1 
الفرع الرابع: حفظ المياه الجوفية,والمنع من حفر الآبار في الأماكن 
المتقاربة ب ب 1 اما جو امعو ل و يي ا 
خلاف الفقهاء فى حكم حفر الآبار في الأماكن المتجاورة 00د 
المبحث الثالث: حقوق الناس فى المياه 0 
المطلب الأرلة ماد الا نيان . ا اس من ا ل 1 
الفرع الأول: ما أجراه الله تعالى من الأنهار ا ا 9 


المسألة الأولى: الأنهار الكبارء إباحتهاء وشرط الانتفاع بها ... 70" 
المسألة الثانية: الأنهار الصغارء أنواعها وكيفية السقى والشرب 


منها 1 
الفرع الثاني: ما احتفره الآدميون من الأنهار 00 00 

المسألة الأولى: إباحة ماء النهر المملوك ا 11 

المسألة الثانية: الاشتراك فى حفر الأنهار وكيفية قسمتها ا 1 

المسألة الثالثة: تصرف الشركاء فى النهر المتترك فو ناكو ادوج ما م 81 1 

المطلب الثانى: مياه الآبار 50000 ونب اق م و م ام ا قا 

الفرع الأول: حفر الآبار للتسبيل ا ل ره 

الفرع الثاني: حفر الابار للارتفاق عن اوج قاد ملظ ون امد حو ان و ور 18 

الفرع الثالث: حفر الآبار للاختصاص بها او لاجد شب ا 1 

المسألة الأولى: الماء بعد إخراجه من البئر وإحرازه و 1 

المسألة الثانية: الماء فى الآبار المملوكة قبل إخراجه 0 

خحلاف العلماء في دل فضل الماء لسقي الزرع. وشروطه .... 558 

« الفصل الثانى: بيئة الجو والهواء 101 0 0 0 ااا 
الفنيد فق تعريكه الهواء والعلات الحو اذ[ 1 1000 
العبحف الأه0 1 أهمة الوا نن'الاة 5200 0 
الحصة التاق ارك الهواء معاه زمضادره واثاريه من لوف الوزاف ‏ 1 
مادو التلوظ الهواق يه اتوي وود م ا ا ب ل 1 

تأثير التلوث الهوائى - مج نمق فهو مالو رط فو د لفتسوة سا من وا للا 
البحت الثالك؟ اتمحافظة طلن الهواء وحكم تاوكة 000 


اك 4 





الموضوع الصفحة 


الحكم الشرعي في تلويث الهواء 0[ 00011 
برامجح وتوصيات مقترحة للحفاظ على البيئة الجوية دعاسا او ا 
المبحث الرابع: التلوث الهوائي في البيئات المغلقة ب 
نظم التدفئة والطبخ السيئة .في المنازل وغيرها 0000 
التهوية السيئة فى البيئات المغلقة سعد طسو و اج نا سرون ع سس ا ند 1 7 
التلوث الناتج عن التدخين ولخ و مره لايل ور رطان وا مل نر 101 
المبحث الخامس: التلوث الإشعاعى لال ارب م امل اس ا نكم 
الفرع الأول: بيان المقصود من التلوث الإشعاعي ا 
الفرع الثاني: مصادر التلوث الإشعاعي ل 


الفرع الثالث: أخطار الإشعاع على الإنسان في الحاضر والمستقبل . 77" 
الفرع الرابع : حكم الشرع فيه وبيان طرق علاجه أو التخفيف مله ... 70" 


المسألة الأولى: استخدام اللأشعة في المجالات السلمية م 
الفسالة الثانية: استخدام الأشعة النووية في المجالات الحربية .7/8" 
المبحث السادس: حق الجوار وعلاقته بتلوث الهواء و 
المطلب الأول: الجوار الخاص وعلاقته بتلوث الهواء ب 
مسألة إحداث الجار فى ملكه ما يضر بجاره مه او مو 0 
حكم تلويك: واه الجير ان بالدتنان والرواتخ الكريهة 41م 
حجب الهواء أو الضوء عن الجار بسبب تعلية البناء عليه 00000001 
المطلب الثاني: الابتعاد بالملوثات عن العمران 000 0 00 0 
الفرع الأول : مجاورة المنشآت الصناعية للعمران ا م ا 
الفرع الثاني: مجاورة أسواق الماشية أو شركات الدواجن للعمران . ١0م‏ 
الفرع الثالثك: مجاورة المخلفات والنفايات للعمران ل 1 
الفرع الرابع: مجاورة المقابر للعمران 1[ ز[ز [ [  [‏ ا 
المبحث السابع: أنظمة حماية الهواء والمحافظة عليه في المملكة العربية 
السعودية خبطا ازا اتا ونيد وو ا د م 0 م ا ا 1 
المبحث الثامن: الحجر الصحى وأحكامه 0 0 ا 
القطلك الآرنة الجر الضجى علق اهل اللذ غكن :درول الوياء م 
معنى الوباء والطاعون وأصل كل منهما وهل هما متغايران؟ ا 
خلاف العلماء في حكم الخروج من بلد الوباء أو الدخول فيه ا 


1: 


الموضوع 


الحكمة في النهي عن الخروج من بلد الوباء أو القدوم عليه 
المطلب الثاني : الحجر الصحي للأفراد إذا ثبت ضررهم بغيرهم 
منع المرضى من مخالطة الأصحاء,.في الأماكخ المشتركة ..: 
الحجر الصحى للمرضى مرضا معديا 00000 

ه الفصل الثالث: البيئة الأرضية م 
المبحث الأول: طهارة الأرض 0 
المطلب الأول: الأصل في الأرض وأنواع الطاهر والمطهر منها 
لاف العلماء بالقراد بالصعيد المطهر من الأرض 5220 
المطلب الثاني : الأماكن المستثناة من طهارة الأرض 0 
المطلب الثالث: كيفية تطهير الأرض المتنجسة 21200 
المسألة الأولى: تطهير الأرض بالغسل 211111111 

المسألة الثانية: تطهير الأرض بالجفاف 552000 
المطلب الرابع : استخدام الأرض في الطهارة 000000 
الفرع الأول: استخدامها في طهارة الإنسان ا ل 
المسألة الأولى: استخدامها فى إزالة النجاسة ش51 

المسألة الثانية: استخدامها في رفع الحدث 1110100 

الفرع الثاني : تطهير الأرض للثياب أو النعال ونحوها .... 
المبحث الثاني : المحافظة على طهارة الأرض ونظافتها 2520 


المطلب الأول: فضل إزالة الأذى عن الطرقات ونحوها ل 
المطلب الثاني: الأماكن التي يجب تطهيرها وتنظيفها 0000011 


ع #0 اه جم سا اه ه 


»ا الو وه ما ع ه 


جلها اع اماه ه م 


واع اه هو ا م ف« هم 


# اه جم #0 هام » 


فاه م ل« همه ا م -. 


إبعاد النجاسات عن المسحد و أ لحي اج ل جا م ده او ارق داه عه ا رفحيو 6-26 6 
إبعاد المستقذرات عن المسجد ا ا ل 0 


الفرع الثاني : تنظيف المنازل والطرقات وأماكن تجمعات النا 


تنظيف المنازل وملحقاتها 2111110 ل ا م 


الطرقات وما يلحق بها ا انوا الاي ام ع لا فادي ووه جوت م بوك مكو لف ليه 

أماكن دجمع الناس للعبادة ا و ا عا وك 2 1 هئف “ل ام كوت اكع وح ا اوراس د و عار او له 

المبحث الثالث: تلوث الأرض فى العصر الحاضر 1000 
تمهيد في مفهوم تلوث الأرض الس و الك رو لوت لوا ل ا و 1 


0 





الموضوع ظ الصفحة 


المطلب الأول: تلوث الأرض بالمخلّفات والتّفايات ع ا 
عملية جمع النفايات لكطيكية ليون ف معنن اميت ورج 3 جو انو او 
عملية التخلص من النفايات اق الجلطاه و اساتموا اوت ارخ ل و 14 1 
الحل الأمثل لمشكلة التخلص من النفايات 00000 

المطلب الثانى: تلوث الأرض بالتّفايات المشّعة ا اي الال 

المطلتب القاليح كلوبق الثرية الوراعدة ا 00 

ه الفصل الرابع: الكائنات الحية الحيوانية مده تون جو ررق وان ا ا 1 
التمهيد ل 1ذ1[1[1[ز[ذ[ز ز ز ز 0 00 
المطلب الأول: وظائف الحيوانات والحكمة من خلقها وأهميتها للانسان 494١‏ 
المطلب الثاني: حقوق الحيوانات في الإسلام ومظاهر ذلك لسعم نو :للق 
المبحث الأول: حفظ الحيوانات المملوكة والإحسان إليها 010000000 
المطلب الأول: الإنفاق على الحيوانات اي الأتكرة 
خلاف العلماء فى إجبار مالك الحيوان على النفقة عليه مو ا 51 

المظلب الثاق ‏ ميال الخير اناك م ب 
الخلاقف فى اكفيا لهاتقن غير ما انسمل فيه أده باط سنن كنج ققة 

المظلي :لقانت أذ السبر بات سس ا ل ل 
تحميل الحيوان ما لا يطيق الي اح د ل و و وس ا ا ب لزاه 
الجلوس على الدابة وهى واقفة لغير حاجة ب مجع ا اه 
ضرب وجه الحيوان 8 اا ا 0 
وسم الحيوان فى وجهه 01 اا 
التحريش بين الحيوانات جاع ا جإ انب اج و و اس لاتوت ارو ار اد 
لعن الحيوان عنمي بز مون اق وا ضار ور ونا اران جو م تت ألااة 
الرفق فى حلب الحيوان ع لسخستد ا جو قد اراد الو ا ل ا اانه 

المطلب الرابع: علاج الحيوانات ا 00 

المبحث الثاني : ذبح الحيوانات والانتفاع بها وي ا 5 

المطلب الأول: الأصل فى الحيواناث ا او ب ب ا د ل 51 

المطلب الثانى: ضوابط الجوانات المحرمة :1 0 0 000000 

المطلب القالت: الحواناك الما 0 0010 
الفرع الأول: ما كان طريق إباحتها الذكاة اي كاه 


65م 





الموضوع الصفحة 





المسألة الأولى: حكم الذكاة والحكمة منها ا 0179 
المسألة الثانية: ضوابط الذكاة ل اه 
المسألة الثالئة: طرق الذبح الآلية الحديثة وآثارها م ا 6 6 
المسألة الرابعة: الانتقاء من الحيوانات للذبح غير ما فيه مصلحة 
اخرى 0010131371 ااا 
الفرع الثاني : ما كان طريق إباحتها الصيد ااا 
المسألة الأولى: أحكام الاصطياد وضوابطه ا عم و كقة 
المسألة الثانية: تنظيم الصيد البري والبحري ووضع المحميات .. 001 
المبحث الثالث : ذبح الحيوانات لغير الأكل م نمه ااا ل رو وو ل ا ل 801 
المطلب الأول: قتل الحيوان غير المأذون بقتله شرعاً لغير غرض مي اذه 
المطلب الثاني: ذبح الحيوان للإراحة جد لس ب اام ا اس 51 
المطلب الثالث: ذبح الحيوان لإجراء التجارب الطبية لمان ياه 
المطلب الرابع: ذبح الحيوان للتداوي به ع امد ال اه لي 93/17 
المطلب ا ضيد التكيوانانة غير المأكولة 8 0 ااا 
المبحث الرابع: الحيوانات المأذون بقتلها شرعاً محواو مق نات اا وا ايه 
تمهيد: الحكمة من خلق الحيوانات المؤذية والضارة ب عن ان اناو عد لوطو و و 01146 
المطلب الأول: الأجناس المباحة القتل من الحيوانات امي م عه زابمج الابازه 
النوع الأول: ما اتفق عامة أهل العلم على إباحة قتله نكن لا رع آاكارة 
النوع الثاني : ما اختلف أهل العلم في إباحة قتله 909 
المطلب الثاني : إفناء أمة من الحيوانات والحفاظ على جنس الحيوانات 
من الانقراض ال ا ال 
المبحث الخامس: حبس الحيوانات ة امجطة امجح اننم د مسا ب ا 1 95 
المبحث السادس: م السلالات الحيوانية 00001528 0 
المطلب الأول: تهجين الحيوانات» معناه وخلاف العلماء فيه م ل 
المطلي الثانى: الهندسة الورائية في الحيوانات. ل مد ا 0 
الفرع الأول 5معتاهاء والفلاقة ينها وبين الاستنساخ ل ا 
الفرع الثاني : فوائد الهندسة الوراثية في الحيوانات ومضارها ع 118 
الفرع الثالث: الحكم الشرعي في عمليات وتجارب الهندسة الورائية 1١9‏ 
المبحث الثامن: أعلاف الحيوانات وأئرها على الإنسان ل ف ا 


7م 





المو ضوع الصفحة 


المطلب الأول: إعلاف الحيوانات بالنجاسات باقع و عو ا 
المطلب الثاني: أكل لحوم الحيوانات المعلفة بالنجاسة وشرب ألبانها .. +١‏ 
الفرع الأول: تعريف الجلالةء ومفهومها عند الفقهاء ل 
الفرع الثاني : حكم تناول الجلالة وما نتج عنها كس نت اا ومو و01 
الفرع الثالث: تطهير الجلالة» والمدة المعتبرة في ذلك يه 
المطلب الثالث: إعلاف الحيوانات والطيور بمواد معينة لتسمينها 
وتحسين إنتاجها الور ور ل بو و ب لم ل ل ل 
الفرع الأول: أهم أنواع المواد المضافة إلى أعلاف الحيوانات وبيان 
خطرها ايوج بن ملاب بن ينجل باحو د مو 6ج تافر ل و ل ا اه 
الفرع الثاني: الحكم الشرعي في تلك المواد المضافة للأعلاف .... 11* 
« الفصل الخامس : الكائنات الحية النباتية 11[ [ذ[ز1 1[ 000000 
التمهيد ال 0م بارج باوج ونم عم ا اوه طلم ونع ني لا انار الوا الم و ع واه 
المطلب الأول: أهمية النبات في حياة الإنسان والحيوان لا ا 
المطلب الثاني: فضل الغرس والزرع والقيام بذلك 5[ 000 0 00000 
المطلب الثالث: التكسب بالزراعة ل ل ات 
المبحث الأول: النبات حق مشترك -001 0 0000 
المطلب الأول: النباتات والأشجار فى الأرض الموات حيات ااا و ف لعا له 
المطلب الثاني: النباتات والأشجار فى الملك الخاص خا 
الفرع الأول: الاحتشاش أو الاتيعطاين من الكلأ النابت في ملك 
خاص 11[ 0 
الفرع الثاني الأكل من ثمان الساتية وقوايظ الحواة قرد ا 
المبحث الثاني : التوازن في الحياة النباتية والمنع من الزرع غير الرشيد ... 195 
المبحث الثالث: تقطيع الأشجار والنباتات من غير حاجة ا ا 
قطع أشجار المسلمين وزروعهم 1000151 ااا 0 
قطع أشجار الكفار وزروعهم و جلا اق ع و ا ل ا وا 
المبحث الرابع : وضع المحميات لحماية الحياة النباتية وي ع ا و م ا 
معنى الحمى فى اللغة وعند الفقهاء اربوا يوي سوام شو ماني ا اوس اا 
خللاف العلماء تن مكر روعي الحمى ا ا ا ا 0 
شروط الحم واغرافه الشرعة وات وار مواقي وحنوه و نف مويه بحن اانا 








الموضوع 
التعدي على الحمى ومسؤولية ولي الأمر في حفظه وواط وي يط عو ين ل ايا 
نقض الحمى القائم وتغييره 0 250 | الس وه ونور ا ا 
المبحث الخامس : تغذية أو إصلاح النباتات بالنجاسات م ا 
الخلاف فى تسميد الأرض أو سقيها بالنجاسة ا 1 
الكسنا ل ساة الضرف الف 'اللسية ليشن المووعاث امسو ا ا 
الجنة الناسن: مال فور د كيبائة للقافر :فى :طيفةة لانت س0 
آثار استعمال المواد الكيميائية فى الزراعة ا ع لو ساي 
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المبحث السابع : استخدام المبيدات لمقاومة الآفات النباتية امس ااا 
المقصود بمبيدات الآفات والعوامل المؤثرة فى تلويثها للتربة لاا 
منافع المبيدات والنتائج الإيجابية لاستخدامها راي 
أضرار المبيدات وآثارها السلبية على البيئة والإنسان ل 0 
الحكم الشرعي في استعمال مبيدات الآفات الزراعية ل ا 7 
المبحث الثامن: تصنيع الأغذية النباتية والمواد المستخدمة فيها له ا لوالا 
تعريف المواد المضافة إلى الأغذيةء وبيان الغرض منها ع ما 
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حكم إضافة تلك المواد في تصنيع الأغذية النباتية ا 
المبحث التاسع : تقنية الهندسة الورائية لتطوير وإنتاج نباتات ملائمة للظروف 
البيئية اا ا ا ا ان 
المطلب الأول: التعريف بالهندسة الوراثية وتطبيقاتها فى النباتات بوت عكر 
المطلب الثاني: انتشار ذلك في النباتات المزروعة اليوم #” 
المطلل الثالث: فوائد الهندسة الورائية ومصالحها فى النباتات 0 
المطلب الرابع : أخطار الهندسة الوراثية ومضارها : 00 ا 
المطلب الخامس: حكم استخدام أدوات علم الهندسة الورائية في الزراعة ٠/اا‏ 
الخاتمة ايا ا ا ا اا 
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الث 4 


ملخحص رسالهة دكتوراه 


ه« عنوان الرسالة: 
«أحكام البيئة في الفقه الاسلامي, 
ه« الباحث: 
عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني 

يعتبر بحث أحكام البيئة ومشكلاتها وما يجب لها من الحماية من جملة 
ما جاء به دين الإسلام الحنيف» بل إن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية 
حماية الناس» وحفظهم من كل خطر أو ضررء وتهدف هذه الرسالة إلى حصر 
جوانب هذا الموضوع. وجمع أجزائه» والتكييف الفقهي لما جد من مسائله. 
وبيان حكمها الفقهى»من خلال النصوص الشرعية» أو التخريج على ما قاله 
الفقهاء . 

وقد اشتملت الرسالة على خمسة فصول هي كالآتي : 

« الفصل الأول: البيئة المائية: وفيه ذكر حالات وصور كثيرة لأنواع 
من المياه الملوثة». وبيان الحكم في تلويث تلك المياه وتفويت منافعهاء وفيه 
أيضا ذكر لطرق تنقية المياه وحكم إعادة استخدام المياه المنقاة في سائر 
المجالات». كما ذكر فى هذا الفصل وسائل تقنية حديثة يمكن من خلالها 
زيادة الاستفادة من الو اود المائية» كما جاء فيه ذكر أهم الضوابط الشرعية 
التي تفصل بين الناس عند المشاحة في استعمال المياه المشتركة» وبيان 
المفهوم الشرعي الصحيح للعلاقة بين ملكية المياه وملكية الأرض . 

« الفصل الثاني: البيئة الجوية: وقد اشتمل هذا الفصل على حكم 
تلويث الهواء الطلق المشترك بين عموم الناس بالفضلات الغازية بأنواعهاء كما 
اشتمل على التحذير من تلويث الهواء في الأماكن المغلقة» والتحذير من 
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التلويك التي بالعناصر المشعة»ء ووجوب إبعاد الأماكن التي ينتج منها غازات 
ضارة» أو أبخرة ملوثة أو روائح كريهة عن الأحياء السكنية» كما تقرر في هذا 
الفصل حكم مبدأ الحجر الصحي على أهل البلد عند الحاجة لذلك . 

ه الفصل الثالث: البيئة الأرضية: وقد اشتمل هذا الفصل على حكم 
تنظيف المنازل والأفنية وأماكن تجمعات الناس. وحكم إحداث الأذى في 
تلك الأماكن» وكذا حكم تلويث الأرض بالنفايات المشعة وحكم استخدام 
الملوئات الكيميائية والمبيدات في التربة الزراعية. 

ه الفصل الرابع: الكائنات الحية الحيوانية: وفي هذا الفصل بيان أن 
الحيوانات عنصر هام من عناصر البيئة» فيجب حفظه والتعامل معها على وفق 
أحكام الشريعة» وفيه حكم قتل الحيوان لأي غرض» وحكم تقييد الصيد في 
بعض الأحوال» وحكم تهجين الحيوانات» أو تطوير سلالاتها عن طريق 
الهندسة الوراثية» وحكم إعلاف الحيوانات بالنجاسات» والمواد الكيميائية 
لغرض التسمين وزيادة الإنتاجء واثار ذلك . 

ه الفصل الخامس : الكائنات الحية النباتية: وفي هذا الفصل بيان حث 
الشارع الحكيم على الغرس والزرع. وبيان حكم تحديد الأنواع المزروعة 
والمساحات المزروعة لغرض التوازن البيئىي» وحكم قطع الأشجار والتباتات 
لغير غرض» وحكم وضع المحميات للمصالح العامة» وحكم استخدام 
النجاسات أو المواد الكيماوية أو المبيدات للأغراض الزراعية» واثار ذلك». 
وحكم إضافة المواد الكيميائية في تصنيع الأغذية النباتية» وحكم استخدام تقنية 
الهندسة الورائية في تطوير وإنتاج نباتات ملائمة للظروف البيئية . 

وقد اشتملت الرسالة على مئات المسائل» كما اشتملت على كثير من 
النتائج والتوصيات والمقترحاتء التي تهم شؤون البيئة الطبيعية» وفي ثنايا 
البحث ظهرت روح شريعة الإسلام في قضايا عصرية كثيرة» لأن الإسلام دين 
شامل لكل جوانب الحياة الإنسانية» وليست البيئة الطبيعة خارجة عن هذا 
الاطار. 

وكان عدد صفحات الرسالة: (/81/ا) صفحة . 
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